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مقدمة الناشر للطبعة الثانية 





ل _. بت وال الكمز ليع .م 


8 
سي وات 


إن د الحنة لوه ده وتويك وَتسَطْفِرة وَبعُوهُ الو من شر نمي نفسَناء ومن سَيكات 
أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ | ديه وَمَنْ يُضْلِل قا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أنْ لا لَه إِلّا الله وَحَدَ 
لا سَرِيكٌ لَه وَأَسْهَدُ أن 0 يدا ذه ووو لي 
يتاي أل مسوأ انوا أله حَىّ تَمَازو- ولا عَويَ إِلَا وتم مُسَلُِونَ 4 [آل عمران:؟]. 
يام الئاس أتَهُوأ وَيُكْ الى حَلقَ5ٌ د من نفس وبجدق دَوَ وَحَلقَّ نا روْجها بك مما رجالا كيرا 
ويذساء وتوأ الله الَذِى مسا أونيوء لايم م 7 كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا #[النساء:١].‏ [ 
(تأما اين امنا اا أله ووو ولا سيم( بيع لكمم تلك وبَفي ركم 


م ررم 2 مجر مار يمرو عه ات 8 ف 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله, فقدفاز هوزا عظيمما #[الأحزاب:7 71]. 


2 مو مه م 2 000 م 8 سس 8 سه | 4 2 
إن أْصدَقٌ الحَدِيثِ كات اللو» وَخيْرَ الذي هدي محمد ب كلك ركد الأمُور مُحْدَتَاتهَا 
رع عه ٠‏ انه ابر مس لس سس ايه ارت اع سس 
وَكُلُ مُحْدَنَةِ بذْعَة» وَكُل بِدْعَةٍ صَلَالَة؛ وَكل صَلَالَةٍ في الثار. ' 
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م 


قود )إن تلن لك عدر ناخد ب د 1 ١‏ ري 0 5 صب 
لير 405 [ناطر: ]1 
وَكَالٌ جَلَّ جَلالَه: « # أل أعهد إلتكه رد ات ان لاتقنذرا الفيطلن إِنَّهَه لَك 


0 عر وو 


عدو مبين وَأَنِ 1 0 قب 1402ب . 11ل]ء 
َفِي هَذْهِ الآيّات الكريمّة بَيّن ريّا- جل في عُكاه- عَدَاوةً إبْليسَ لآم يلال ودريّته؛ 
وَحَذَّرهم من وأَعْلَمِهُمْ أ 3 أن السَّمْطانَ مُظْهِرٌ ِعَدَاوتِهِ السَديدَة لهُم. 
ولذا أمرهم 5 بمعاداته أَشدّ العَدَاوَة ومُحَالفْته شد المُحالفة وتكذيبه فيما 


يغرّرهم به. 

وهَذِه العَدَاوةٌ القَدِيمَةٌ تَمَْثْ مُنْذٌ أنْ حََلَقٌ الله 01 يده وتَمّخْ فيه من رُوحه. 
وأَسْجَدَ له ملائكته؛ قَالَ الث جل جَلالَه: # إِدذ َال ويك للمكتيكة إِنْ يلق مشر من طن (2900 فَإدَا 
بصعي لوه دسا 1 20 0 عون 205 | ل 
د الكت (2) لاتق ل كنم يا كذ 11 0 
0 َل أنأ حَبر ينه ليق ين ار وَخَله بن له 150 حر مها فنا 
بحي 0 وَإنَّ عَليِكَ لَعَتَىَ إِلّ يم لين 0 َال رب فأنظِرِفَِإِلَ يوم ببَعتُونَ (01) قَال فَإِنَكَ من 
الْسْكلِينَ ([8) إِلَ يوم اَلْوَمْتِ الْمَعَنُوو (20) كَالَ مَِعرَيكَ لَحْرسسمْ مون (251) إِلَا بادك 


بإبليس 


أ أمَعِينَ (1)40 [ص: 1 -8ىم], 
َإبْلِيسٌ اللَّعِينُ (السَّيْطانُ الرّجِيمُ) هر العدوٌ اللّدُودُ للإنْسَانِء ويلك فِي سَبيل هَذِه 
العَدَاوةٍ ُصَارئ جَهدِء ويتّبع فيا طرق عدن ودف ذَلِكَ خخَطُواتٌ وتلبيسات قل ذاه 





إيليس 


١ 








كك اناك 


3 إِذْ تَحْتَاج إلى عِلْم و بصيرة» ومجَاهدة» وَصبر شي الصَّوَّلّات مَعْه والجولاات» وأخل ظ 
ء 31 5 م 5 ل ل 8 2010 
مذ في الدّفَاع والمُقَاومة؛ لأن اتباع إِبْلِيسَ مَعْناه الحْسْرانٌ المُبِينُ» وذَّلكَ بمُقارنته-وَالعِيَادُ 
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. بالله- في العَذَابِ و وعدا أنقرة ما متي إلنةةويشهن تنم ف . وَكَالَ كمه 1 


0 


يع الأ إرك لله ومس وف لفق تدك ملنتفسكم وه ا 
تقول انعد ٍٍ نشم ٍِ كلا مَُوموفي ومو شنكم نآ 


ته 


0 
١ 
١١ 
: 


ص مس حر 


وما أنكر نمض عرص إن كَدَرَتٌ يمآ أَتَرَكَُمُون ين يل إن ا 

1 0000 

وبرغم مَا لهذا العَدرٌ اللَدُود يِنَ المكائد الخَطيرّة: والْأَسَالِيبٍ الكثيرّة لإضلال 
الإِنْسَان إلا أنْ كَيْدَه ضصَعيفٌء فَالَ جل وَعَلا: #قَمَيلُوَا ويا شيط إنَّ كد ألصَيِطن كان 
صَعِيقًا 4 [النساء:ا/ا].. 

كَيْدٌ الشّيْطانٍ ضَعيفٌ أُمَام مَنْ آمَنَّ بالل وَأْطَاعَهه وَاتَبِع صِرَاطَه المُسْتقيمَ ولَرمَهُ 
سر سر > عل لياس وا ال 2 
َسَاوَ إلئا التّوبة با كُلْ رَّلَهِ وَحَطيئةٍ؛ كَالَ الله تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤٌهُ: «إرك 
لبح أتَّمَوَأ | ذا مَسَجَعْ دريف من ألشّيْطان 5 5 كرو ذا هم مُبَصِرُونَ (:41)5 [الأعراف:20]» 


0 


وقال رَُ شونا يكية: إن التّْطاَ ثَالَ: وعِرّتكَ وجَلالكَ, لا أبْرح أَعْوي عِبَادّك ما دَامَتَ 
أَرُواحْهُمْ في جْسَاِهِم, َقَالَ الرّبّ جل جَلَالهُ: وعرّتي وجَلالي. لا أرّال أَغفر لهُمْ ما 
٠‏ اسْتَغْفرُوني) لذ 

ود ردنا الله كة أن ما يتخصمنا من مكائد المّطا ووسَاويو؛ وين أهمْ لك: 
تَوْحيدُ الله وَالتّوكل عَلَيه وَالاْقطاع إليْهء وإنخلاص كُلّ العبّادات لَه قَالّ الله له جَلّ وُعلا: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (20/ 787) (0315737), والحاكم في «المستدرك» (6/ 90) (07776» من حديث أبي سَعيل 
الحُذْريّ تله وصّحّحه الْأَلْبَانِيُ في «الصّحيحَة» (6). 


3 





ا لو ا ته الل 


م نه إنَهملَيَسَلَه سُلْطوٌعَلَ ازيح حَامَنُوا ا وعقن ربهم كا 4181 [النحل:4]. 

وَكَالَ -جَلّ وَعَلا- مُخَاطبًا هذا العَدوٌ اللّعين: ‏ إِنَّعبَادى لَيْسَ لَك علوم سشلطديٌ إلا 
من أسَعَكَ من ألْعَاونَ 42 [الحجر:»؛]. 

وَأَخْبَر بكي عَنْ تَحَدَّي إبليس الرّجِيم للبَشّر أَجْمَعين: # فَالَ 
معن ! الَاعِبَادَكَ مِنْهُم الْمَخَلوِ لمخاصيت (5ه):4 [ص 87]. 

وَعِبَادُ الله المُخُلصون: هُمُ الّذِينَ أخلّصوا دِيئَهُمْ وعِبَادَمْ لله وَخْده لا شَرِيكٌ لَه. 

هَذَّاه وكَدْ سَطر العُلَماءُ مُصِنََّاتِ قَيّمَةَ في عَدَاوة الشَّيْطان للإِنْسَانِء وتَبيين خطُواته 
وتَلْبيساتِهِ وطرّق الوقايّة مِنْهك ومِنْ مَؤُلَاء: الإِمَام ابْن الجوزيٌّ يله الذي خط بيرَاعه 
مُصِلفه الرّائع والمَاتِع اتليس إبليس). الذي سَارَتَ به الدُكْبّانء وتدَاوله الثاس عَلَّى كر 
الدّهُورء ومرٌ العام وَانْمَفَحَ به طَلبَهُ العم والعوام. 

وثَذْ عَمِلْنَا ِي «دَار المِنْهَاج) ؛ عَلَىْ إخُراجه مُحمّقًاء مَزِيدًا بِتَعْلِيقاتٍ عَفَديَةِ نَفِيسَةٍ نَفِيسَةٍ عَلَ 

مَوَاضْعَ مُوهمةٍ ومُشكلةٍ في الكتاب, لقَضِيكَةِ الشبْخ العلّامة ريد : إن ادي المدكَلِى كلك كنا 

قد تواصلنا مع فضيلته بشأنهاء فأفاد بها ْلَه وأثبتناها في الحواشي متبوعة باسمه يَدْآلْه 
وكان تحقيقنا لهذا الكتاب وَفْق الخُطُواتٍ الِلميّة المَنْهجيّة الثَالية: 


.0 
2 2-7 سروه 


ريك عوبنهم 


آم 


5-50 - ع #2 8 - 000 م 2 
-١‏ مراجعة الكتاب مراجعة لغوية دذقيقة. 
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- إِنْبَاتٌ الآيَاتِ القرآنيّة بالرّسْم العْثْمَانئء وعَرُوها إلى مَوَاضِعها في المُضْحب ‏ 
الخريكة 


في 
َ م8 5ه . كس 6س سا ل ل ا م .ااه 31 مه 
(الصحيحين»» أو في أحدهما بذكر رَقمه فقط» وإن كان في غيرهما ذكرنا رَقمه» أو قم 


وه ل »؟ ص . شم م وك له وال 1 رح |1 . لألا: ا مره 
الجزء والصفحة في كتب السنة» ثم وَرَدنا -في الغالِب- عليه حكم الشيخ | لبانيك يد : 
00 ا ل 
؛- وَضِع عَُنُواناتٍ للفُصٌّول التي لَمْ يُعَنْوِنْ لَّهَا الإمامٌ ابْنُ الجوزيّ يَد]ل4. 
ا 0" 8 8 عي كز 
- عمل تَرْجمَةٍ للمصنف الإمَام ابْنِ الجوزي يَكَالهُ. 


الف ورا الفضنووو الثونق والقافى الخ شوَاء الشبيل: 





وصلن الله على نيينا محمد. وعلى آله وصحيه أجمعيه 


ا 
ب' تارايع" 





ترجمة الإمام ابن الجوزي و1 





© اسمه ونسبه : 
' 

هو رَالشّيْحُ الإمَامٌ العلذية الخافط اللفش 5 شَيْحْ الإسلام» مَفخر العراق» جَمّال 5 
أبو القَرَج عَبْد الرّحْمَن بْن عَليٌ بْن مُحمّد بن علي بْن عبد الله بْن عَبْد الله بْن حَمّادي بْن 
ظ َحْمّد بن مُحمّد بن جُعْفر بْن عَبْد الله بْن الاسم : بن النضر بْن القاسم بْن مُحمّد بْن عبد الله 
ابْن الفْقِيه عَبْد الرّحمن ابْنِ المَقِيه القاسم بْن مُحمّد بْن حََليقٌَة رسول الله يككِ أبي بكر 
الصّدّيقء القرشيٌ التيميُ البكريّ البَعْداديٌ الحَنْبلنُ» الوّاعظ؛ صَاحبٌ التّصَانيف. 

© مولده: 

ولد سَنة تع أَوْ عَشْرِ وحَمْس مِلَة. 

© لقيد : 

لقب بان الجَوْيّ شَجرة جَوْزِ كانت في دَارِه ب2وَاسطٍ»» ولم تكن بالبلدة شبجرة جز 
سواهاء وقيل: نسبة إلى «فَرَّضّة الجَوْز)» وهي مَرْقَأ نهر البَضرة. 

© نشاته : 

توفي أَبُوه وهُوَ صَغيرٌ السّنٌ وَكَانَ مُوسرّاء حَلّف أَنْوالًا طائلة ولكئّهمْ أجْحَفوا عَلَيه 
ومَصّموه حَقَّه مِنْ إِرْثِ أبيو» فَمْ يُغطوه سوّئ ذَارين وعِشْرِينَ دِيارًاه َمَا كَانّ منه إل أ 


0 





رَعَنّهُ عب كه حا أذرك: فاته [لرةتشحك أ المُضْل مُحمّد بْن نَاصِرٍ الحافظ» وهو | 
خالّة وَكَانَ حافظًا صَابطًا ميْقََا من أَهْل السّنّه فَاغتّئ بو وأسْمّعه الحَدِيتَ» وحَمَْظَه 


و 4 رع دو 


أمّا شيُوخْ ابْن البحوزي فكثيرونَ» ذكِرَ نهم سَبْعَة وتَّمَانُونَ شيحَاء ومِنْ أَهَمٌ شيو خه : 

-١‏ حَحَالّهُ أبو المَضْل مُحكّد بن ناصرء الحافظ الثقة. 

“- أبو القّاسم الهَروي. 
اك ابو اتكمن :ابن الداغوق: 

؛- أبو بكر الدّينوري. 

م ابن أبي الدنْيا. 

-١‏ القاضي أبو بَكْر الأنْصَاري. 

-١‏ أبو مَنْصور الجَواليقي. 

© تلاميذه : 

لدّهُ الصّاحب العَلّامَة مُحْبي الذين ب تركف انعاذ قال القتعم ياه وولده الكبير 

على لسع وسِبْطّةُ الوَاعظ شَّمْس الدّين يُوسّف بْن قزغلي الحنفي صَاحب امرآة 
الزَّمَان»» وَالحَافظ عَبْد الغني» والشَّيْحْ مُوفْق الدّين ابْن قُدَامةء وَابْن الدبيثيء وَابْن النَجَارء 
وَابْن تَليل» والضّيّاء واليلداني» والنجيب الحَرَّانِي؛ وَابْن عَبْد الدّائم» وتلق سِوَاهُمْ. 

والإجارٌة الدَّيخْ شَمْس الدّين عَبْد الّحمن. وَابْن البُخَارِيٌ وأخمد ابن أبي الكَيْر 


م واه 
والخضر بْن حمويه؛ والقطب بن عصرون. 


21111110100 تلب سسيس إبلسيس 


© علمه , وفضله, وثّناء العلماء عليه : 

تَحدَّث عَنْهِ عُلّماؤنا الأفْدَاذُ بكَثِيرِ مِنَ الإغبحاب والاغْيرَاف لَهُ بالمٌَضْل والتَّقْدِير: 

ظ 0 قَالَ بون عَبد الله الدبيثي يدانه في «(تاريخه): «شَيّخْنا جَمّال الدين صاحب التَصَانِيف 
في فثون العُلُوم من التَفُسيرء والفِقه وَالحَدِيث» والتوَاريخ» وغَيْر ذَلكَ). 

ه وَكَالَ عَنْه الحافظ الذَّهبيُ يْله: «... ثم لما تَرَعْرِعَ حَمَليْةُ عَمْتْهُ إلى بْن نَاصِر 
فأسْمّعه الكثيرّء وأحبّ الوَعْظٌ وهُرّ مُرَاهقٌ» فَرَعظ النّاسَ وهوّ صبيٌء ثم مَا َال تافقّ 
الّوق» مُعظَّمًا مايا فيه» مَضْروبًا برَْنق وَعْظِهِ امكل كَمَا لَهُ في اْديّاد الْتِهَار إلى أنْ 
مَاتَّ» رّحَمَهُ الله وَسَامحه فَلَيْنهِ لم يَخْضْ في التأويلء وَلَا تالف إِمَامَه. 


6 ونال لوكان ذا خط عَظِيمِ» وَصِيتٍ بَعِيدٍ في الوَعْظء يَخْضر مجَالسة المُلُوك 
وَألرّوَوَاف ويعْفن الحلفاء والائمة الكبر ان 

ه وَكَالَ ابْن لكان يَوْللهُ: «كَانَ عَلّامة عَضْرهء وإِمَامَ وَفْته في الحَدِيثِ وصِناعَة 
الوَعْظء صَنَف في فنُون كير . 

ه وَكَالَ عَنْه الإمامٌ ابْن كثير يْله: «أحد أَفْرَاد العغلماءء بَررّ في عُلُوم كثيرَةٍ وَانْفرَد بها 
تا غري رضي الثم قات لكاو را لضهار لذو من لزنت ك1 ل الء راكتب رده 

© آثاره وتصانيفه : 

لذامن المضئنات .ما يَضِيْقَ هذا المكان عن تكذادها وخضر أنرادهاء لا أنه مد أعد 
عَلّيه كَثْرة الأوْهَام والخَّطَا في تَوَالِيفهِ؛ كُمَا حَكَئ ذلك الذّهبيٌ وغيرة. 

ومِنْ مذ الَصَانيف: كتابة في التَفْسير المَشْهور ب «رّاد المسير». 


لَه تَفُسيرٌ أنسَط منه» لكئه ليس بِمَشْهور. 





وله اجامع المَسَّانيد؛. 


لس ير د ل د - آ- 7 / : به كه 


زه ُو التّواظر في وجوه والٌظائر. 
مِنْهَاجٍ الوصول إلئ عِلم الأصُول. 


يان غَفْلة القائل يدم أفعال العبّاد. 


ال عاك 

العلل المْتّتاهية في الأَحَادِيثِ الواهية. 
المسعتادو قار وي 00 
صَيّد الحاطر. 

العدهتن: 

دم الهَوَى. . 

كَنْرَ المُذكر. 

الطائف. 

اليَوَاقِيت في الخطب. 


يس إنليس» وهو الكتاب الذي بين أيد يدينا. 


وغَيْرها كثير. 
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أل 


بَعْضُ العُلّماء عَلَئ ابْنِ الجوزيّ يَْئهُ كَلامَا غَيْر سَدِيدِ في كتايه «صَيْد الخّاطرا 


وكتابه المسمّل ست مما اعتّيروه مُوَافقةٌ لمَذُهب الأشَاعرة! [ 


قَالُ ابْن تَيْمية -طَيِّبَ الله ثَرَاهُ- في «شَرْح العقيدّة الأضفهائيّة»: «ومًا في كنب الأشعريٌ 
لوجي عسي بي 
أخمد؛ كأبي لوَاء بن عَقِيلِ» وأبي ي القرّج ابْن الجَوْزيٌ وصَّدّقة بْن الحُسَينء وأَمْئَالهِم مَا 
/ انعذ كن توك أخقد والادةون تؤل الأقشرئه وآئئة اشكابية: 

ثم بن يوه أنَّ ابْنَ الجوزيّ مَعَ مُحَالفيه لمُْتقد أَهْل السّنّةَ والجمّاعة إلا أنه أَفصَل 
حَالَا من مُتَأخَري الأشّاعرة الّذِينَ غَالَوَا في البدّعّة» وحَرّجوا عَنْ قَوْل الأشعري نَفْسه 
قَالَ كله: «ومن هُرَ أثْرَب إلى أخمد والأئمّة من مِثْل ابن عَقِيل» وَابْن الجوزي 
وتخوهما أَقْرَب إل اسه من كثير مِنْ أضْحَاب الأشعري المتَحرينَ الّذِينَ تحرَجوا عَنْ 
كَثِير من قَوْله إلئ قَوْل المُغْتزلة» أو الجَهميّة, أو القَلاسفة». انْتهَ. - 

مَذَّاء وقَدْ عاش ابْنُ الجوزي يَُالْهُ ومِنْ قَبْله ََيْحْهْ شَيْحَهُ أبو الوّفاء علي بْن عقيل يَدْلْهُ تناقضًا 

بيْن انْتمَائهِ السّلفِ لمَدْرسة الحَتابلة الأثر ارافضة للم اكلام والبّعء وبيْن قوّة التي 
الكلامي الذي بَلَعْ ذّزوته وأَوْج تَمَاطه في القَرْنين الخَامس والسّادسء ومِنْ ثم جَاءَتْ 
0 قوَالَهُمَا مُضطربة مُتناقضة. 

َال الحافظ ابْنُ رَجَبٍ و 4 ني تَعُليل ما لَقيِهِ أبو الوَمَاء من أَضْحابهِ الحتابلة: اوالأذيه 
الى كيهان أمشحابة له ونيم منهج إن تاه من الفلنان لكر تقر احا 
وذّلكَ أن أضحابنا كَانوا يَنْقُمُونَ عَلَى ابْن عَقِيل تَردّده إل ابن الوَِيدء وَابْن التبّان يخي 
المْتزلة» وكَانَ َرأ عَليهما في السرٌ عِلْمَ الكلام» ويَظهر ِنْ في بَعْض الأسخيان نَم الَعَرَان 
عن السُنْة» وتأولٍ لبَعْض الصّمّاتء ولَمْ يَْلْ فيه بَعْض ذَّلكٌ إِلَ أَنْ مَاتٌ و14 . 

وكذكائا, التجرري يتنه 2010| بالناء ادن طزيق كلمن أئثة امد هن يال 
بِقَوْلَ أَهْل التَأُويل لا سيّما في كتابه: لدَفْع شْبَه اتبيه بأكفٌ التّزيه», الذي صَنَّفَه في الدَدُ 
عََئ بض مايخ المذهب. كَازْن حاو وَالقَاضي أبي يَخلئء وتميْخه ابن الاغوني؛ ويس 
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ف الدّدُ عَلَخ الكتابلة كَمَا وَعَميَمْضْهَمْ: 

َالَ الإمام ابن رب يِه في ذكْر كلام النّاس فِبه: «... ومِنهًا -ومُوَ الذي من أخله قم . 
جمَاعَةٌ من مَشَايخ أُصْحَابنا وأئمّتهم من العاوسةاوالعالضية دي مثلة إل التأويل في تعفن 
كَلَايه وَاسْتَدٌ نُكْرهُمْ | عَلَيهِ في ذَلكَ» وكا ريب أن كلامه في ذلك مُضْطربٌ مُخْتلف» وهو إن 

كَانَّ مُطَّمَا عَلَىْ الأَحَادِيثِ والآثار في هذا البَابء فَلَمْ يكن حَبِيرًا بحل شبْهة المُتَكَلّمِينَ 
وبيّان فَسَادهاء وكَانَ مُعظّمًا لأبي الوَقَاء بن عَقِيل» يُتابعه في أَكْثَّر ما يَجِدّ في كلامه؛ وإِنْ كَانَ 
قَدْ رد عَلّيه في بَعْض المَسّائلء وكَانَ ابْنُ عَقِيل بَارعًا في الكلام» ولَمْ يكن تام الخبرة 
ِالحَدِيثِ والآكار» فلهدًا يَضُطرب في مدا البّاب» وتتلوّن فيه آرَاوُُ وأبو المَرَجِ تابعٌ له في 
هذا التَلِوّن». انتهئ. 0 

َال الإمامُ المُوفّق المقدسيٌْ ابن قُدَامَة يويهُ: «... كَانَّ حَافظًا للَحَدِيثِ» وصَنّف فيه إلا 
ّنا ل تَرْض تَصَانيفَهُ في السُنْة وَلَا طَريقته فِيها». 

وَكَالَ سَيْحُ الإسلام ابْنُئمية ورإلة: «مُتَناقضُ في هذا ب شت َل كد النَفْيء 
ولا عَلَى قَدَم الإثبَات!). 

وَحَتِيقَة الأمر: أنّنا لا تُستَطيع نَنْسب أبا الفَرَج ابْن الجَوزيٌ إلى مَذُهب الأشَاعرة في 
الاغتقاد ذَلكَ لأنّهِ لا يُوَافُِهُمْ ني جمِيع أَصُولِهِمْ» وإنّما يُوَافِقُهُمْ ني بَعْضهاء ومن ذَلكَ 
تَنْوِيضُهُ لمَعَان صِمَّاتِ الله جل وعَلاء حَيْث قَالَ بقَوْل مُتقدّمي الأشَاغرة. 

وشَيْحْ الإشلام ابْن تَيْمية يُفضّل أُصحاب أبي الحَسَن الأشعريٌ المُتَقدٌمينَ عَلَى ابْن 
الجوزيٌ وشيْخه ابْن عَقِيلء ويرّاهم أرب إلى ما كان عليه الإمّام أحمّد ل حَْبل والأئمّة 
ولك بُفضّلهما عَلَى كثير مِنْ متَأخُْري الأشماعرة الّذينَ لوا نِخْلةٌ الجهميّة. 


موا مع سر 8 سر وس رجاس 2 03 ا 2 31 . 6ه ش 
وَلِذَاء تُستطيع أن تَقُول: إن الإِمَامَ ابْنَ الجوزيّ يَْلهُ كَانَ مِنَ العلّماء الذينَ وَقَعت لَهُمْ 
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لات مُتنوّعة عَنْ غَيْر قَصْدِء وبدُونٍ مُعَائدةٍ؛ لله لَمْ يَجِذْ في عَضره من ثري لَه وَجْه الكن 
بِدَلِيلِه» ويَرده عَلّيهه فَخَرجَتْ بَعْض أقْوالِهِ وَفْق مَا دَرّس وتَأئّر من مَشَايخه بدون مُرَاجَعََ 
وتَخْرير) وتمْحيصٍ. 

لعو ا ا لله : 

-قَالَ الإمامُ الذَّهبيُ كَمَا في «سير أعلام النبلاء»: ١عَالِمُ‏ العرَاقٍء ومُفْتي الآقاق». 

وَقَالَ: ١مَكذا‏ هو لَه أؤهامٌ واَلْوَانَ مِنْ ن تك المُرَاجعة» وأخذ الهلْم من الصّحُف». 

وَقَالَ في «التاربخ الكبير»: ١لا‏ يُوضّف صَف ابْنُ المجَوزيّ عِنْدَنا بالحفْظٍ باغتبار الصَّنْعة؛ 0 
باعتبار كَثْرة اطّلاعِهِ وجَمْعه). 
2 وََالَ الشّيخ عَبْدٌ الرّحمن السّعدي يَرْيهُ في «المَتَاوئ السّعديّةه: «ابْنُ المجوزيٌ 
إِمَامٌ في الوَعْظ والتَفُسير والتاريخ» وكَدّلك هُرَ أَحَدٌ الأضْحَاب المُصئّفِين في فِقّْهِ الحتابلة: 
ولكنه يو حلط تَخليط عَظيمًا في َاب الصّفّات. وَتَِعَ في ذَلكٌ الجهميّة والمُختزلة» قَسَك 
سَبلَهُمْ في تخريف كَثِيرِ منْهاء وَحَالف السّلّف في حَمْلها عَلَى ظاهِرهاء وَقَدح فِي المُتْبتِينَ 
وتسَّبهم إِلَى البلاهة, وَهَذًَّا المَؤْضوعٌ مِنْ أكْبّر أغْلاطِء ولدّلكَ أَنْكّر عَليه أَهُلٌ العلم؛ وتبرّأ 
منه الحتابلة في هذا البّابء ورِّهوا مَذْهبٌ امام أَحْمّد عَنْ قَوْلِهِ وتخبيطه فيه وَمَمَّ ذَلكَ 
فإنَلَهُفي المَذْهب كتاب «المَذُهب» وغَيْره. 

ولَّهُ تَصَانِيف كثِيرَةٌ جدًّا حَسَبَه حَسَنَة فِيِهَا عِلْمّ عَظِيمٌ وير كثيره وهُرٌ مَعْدودٌ من الأكابر 
الأقاضل. 

دلكن كل أعد مأو من كَل درو , سر ابييل فكَلامه في كِتَابٍ التأويل؛ 

كَلامُهُ في الفُصُول التي أوّل «صَيْد الخّاطر) ... جب الحَدَّر مِنّْهَاء والتّحُذير مِنْهاء ولَْلَا أن 

هدو اكاك ترز عردة يه الثايئ لكان 11 مَنْدوحةٌ عن الكّلام فِيو؛ لأنّه من أكابر أَهْل - 


تلبسس إبلسسيس سي يي | 0030 


العلَم وأقاضلهم وهُرٌ مَعْروفٌ بالدّين والوَرّع والتفع» ولكن لكل جَوَادٍ كَبْوة تجو الله أن 
يَعْفو عدا وعَنّْه). ظ 

؟- وَكَالَ َضِيلةٌ الشّيخ المُحَدَّتْ مُقبل بن هادي الوّادِعنٌ يله كَمَا في «الجَوَابٌ النّافِع 
وروي .. -والُلماءُ أثفسهم ول أنْ تجد عَالمًا لا وهو يُحدّث أ يسْتدل ظ 
بأَحَادِيتَ ضَعيَةِ-.. من الأنثلة عَلَىْ هَذَا: الحافظً بن الجوزيٌ لله له كِتَابُ 
«الْمَرْضِوعات؛ وَكِتَابَ «العلل المتئاهية»)) ولكئّك إذَا كَرأَتَ في سَائْر كته تراه يسْتدلٌ 
بأَحَادِيتَ صَعيفَةٍ ومؤضوعةء كما تَجِدُ هذا في كتابه «صَيْد الخاطر»» وفي غَيْر «صَيْد 
الخَاطر): فَالعُلّماء ربّما يَتسَاهلون فِي بَعْض الأؤقَات...) 

؛- وَكَالَ َضِيلَةُ لبخ العَلَامَة صَالح القَؤزان -حَفظة الله- كُمَا في «الأجوبَة المُفيدّة عَنْ 
أشئلة المَتاهج الجّديدّة»: «الإِمَامُ ابْن الجوزيٌ ف عد سب و با نكا ( 
هذا فيه أخطاءٌ كثيرةٌ فِي العقيدّة» فِي أَبْوَابٍ الصّفَاتء مُتأبّدٌ بمَذْهب الّذِينَ يُؤوّلون 
الصَّاتء لَا شك وهو مام جليل» ومُحدّتٌ» وَفْقِيهُ ومَفِسرٌ ومُتَبِحُْرٌ في العُلُوم؛ وَلكن 
عندَهُ أخطاءٌ في كُنُبهه ومِئْها «صَيْد الخّاطر» هَذَاء قَفِيه كََامٌ غَيْر جد في الصّمَّاتء وتأويلهاء 

وتّزجو الله أنْ يغفرٌ لَه ويُسامحه» ونّحن تتَجنْب هذه الأخطاءء ولا تتبّلها وإنْ كَانَتْ 
داتع الكوزف أذ 6ه 

© وفاته : 

توفي 5 له بغدما فرج عَنْهه وم داق وعَا | ال الوَْظ» والإ اده والكتَابة وكغر 
العِلْم حََّ توفَاه الل لَيْلّة الجُمّعة ٠(‏ رمضان سنة لاذهه) بَيْنَ الْعسَائيْنء وقد قارب التسْعِيردٌ 

من الخمْر ون يباب حرب قُرْب مَذفن الإقام أحمد بن حَذْلٍ تله. 


نه 





© مصادر ثرحمته : 
ير أَعْلام التبلاء»» للإمام الذّهبن كله 
» (سير أعلام النبلاء»» للومام الذهبي وَدَللهُ. 


«ذَيْل طَبقات الحتابلة»» للإمام ابن رَجَبٍ يَوْله. 

«وَئيات الأغيّان»» لابن لكان كَإلهُ. 

«(مَجْموع الفتّاوئ»؛ لشيخ الإسلام ابْن تنمية وَكَآله. 

«الفتاوئ السّعدبَة)) للعلامة عبد الرحمن السعدي يَدَلله. 

«الَجَوَابُ الناِع عَن أشئلة أَهْل يَافِع»» للعَلامَة المُحَدِّث مُقْل بن مَادِي الوَاِعي يدال4. 
«الأجوبَة المُفيدَة عن أسئلة المَنَاهج الجّديدّة») للعَلّامة صَالح القَوْزان حفظه الله. 


6 25 2 2 قيدر 





٠‏ 550 ل , 00 00 5 2و وا 
الحَمْد لله الذي سَلْمَ ميزان العدلٍ إلئ أكف ذوي الألباب» وأزسل الرَسّل مُبشرين 


ومُنذرين ا والعقاب» وأَنْلَ عَلَيهم الكتّب 2 للخطًا والصّواب» وجَعَلٌ الشّرائعَ 


كَاملةً لا نَقصّ فيهاء ولاعَابٌ. 

أحمدٌهٌ حَمْدَ مَنْ يعلم أنه مسبّب الأسباب. 

وأقوة رود ة لرشواقة تقرس ف وه رثاي رانيد اذ تعقةااعبة بوسرلا 
أرسلّه وقَدْ سَدَلٌ الكفر علئ وجه الإيمانٍ والحِجّابء فتَسَحْ الظّلام بنور الهدئ» وككشف 
التّقاب» وبين للثاس م نل إليهم؛ وأَؤْضَح مُشُكلاات الكتاب: وتَركَهِمْ على المحجّة 
البيضاءء؛ لا سَرّب فيهاء ولا سرابء فصلَّئ الله عَلَيهه وعَلَئ جميع الآل» وكُلٌ الأضْحَابء 
وعَلَئ التابعين لّهم بإحسانٍ إِلَى يَوْم الحشر والحساب» كه تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإنَ أغظم النّعم عَلَى الإنسان - أنه الآلة في َعْرفة الإله سبحانه لبي الذي 

يتوضّل به إلى تصديق الرّسُلء إلا أن لما لَمْ ينهض بكلّ المراد من العبد بعت الرسْلء 
وأنزلت الكتب, فمثال الشّرع لواو سياه ا 
السّمسء ولمًا ثبت عند العقل أَقْوّال الأنبياء الصّادقة بدَلائل المعجزات الخارقة سلّم ‏ 
إليهم» واعتمد فيما يَحْمَى عنه عليهم. 

ولما أنْعَم الله عَلَ هذا العَالّم الإنسي بالعقل» افْسّحَه الله بنْبوّة أبيهم آدم 4كإ؛ فكَانَ 
ا لله بين فكانوا عَلَى الصّوابء إِلَئ أن الْفرّد قابيل هوا فقتل أخاء كم 
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تشّبت الأهواء بالئّاس» فَشْرَّدتّهم فِي بَيْداء الصَّلال حنّئ عَبّدوا الأصناء» وَاخْمَّلفوا في 
العَقَائد والأفْعَال اختلافاء حَالّفوا فيه الرسُل والغقول اتباعًا لأَهَْائهمْ وميلا إلى عَادَاتِهِم 
وتقليدًا لكبّراثهم» فصدّق عَلِيهم إبليس ظبّه قَاتبعوه إلّا فريقًا من المُؤْمنِينَ. 

وَاعْلَمْ أن الأنبياة جاؤوا بالبيان الكافي» وَابَلوا الأمراض بالدّواء الشَّافِيء وتواقّقوا 
عَلَى منهاج لم يختلف» فأقبل السّيطان يخلط بالبيان شبَهَاه وبالدّواء سمَّاء وبالسّبيل 
الواضح جر مضلاء وما رَّالَ يلعب بالعُقول إِلَى أن فرّق الجاهليّة في مذاهب سخيفة 
وبدع قبيحة» فأصبحوا يَعْبدون الأصنامً فِي البيت الحرام» ويُحرّمون السّائبة» والبَحِيرَة 
والوصيلة؛ والحام؛ ويرّون و5 البنات» ويمنعونّهنَ الميراتٌ» إِلّ غَيْر ذلك من الصّلال 
الذي سوّله لهم إبليس؛ فَابْتَعَتٌ الله يُكَإهُ محمد ا ل الت ل 
أصجابة معه وبَعده في صَوْء ثُوره» سَالِمِينَ من العدوٌ وغرٌوره. 

لما اللسلخ نهار وججودهم, أقبلت أغباش الطلناث: فعادت الأهو اء 3 تنشو بذعا 
وتضيّق سبيلاء ما زال متَسعَاء فمَرّق 00 ديتهم» وكانوا شِيَعَاء وتهض إبليس يلبس» 
ويُرخرف. ويُفرّق» ويُؤْلّف. وإنّما يصحٌ له التََصصٌ فِي ليل الجهل, فلو قد 8 عليه صبح 
العلم افتضح. 

فرأيثٌ أنْ أحدَّر من مَكايده وأو عن مضايدة» فإن فى تجريب الث تدعق 
الوقوع فيه. 

ففي «الصّحيحين» من حديث حُدّيفة: قال: «كان النَاسٌ يَسْألون رسول الله يَِهِ عن 
الخير» وكنتٌ أسأْلّهُ عن الشَّرٌ؛ مَخافةٌ أنْ يدركني»7. ظ 


وقد أخبرنا أبو البركات سعد الله بن علي البرّارُ قال: أخبّرنا أَحْمّد بن علي الطريثيثي» 


. 49 أخر 5 البخاري (75:3)؛ ومسلم‎ )١( 
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٠‏ قال اتناس اليه عمو الطري تال آخيرنا علد ين احمددين سيل قال عدي 
مُحمّد بن أحمد بن الحسنء قال: وتنا مشويه وميوةء فال : حَدَّئنا عبيد بن يعيش» قال: 
حدّئنا يُونْسٌ بن بكيرء قال: حدّئنا مُحمّد بن إسحاق» عن الحسن أو الحسين بن عبد الله؛ 
عن عكرمة؛ عن ابْن عَبَّاسِ قا قال: والله» ما أظٌ عَلَ ظهر الأرض اليوم أحدًا أحب إلى - 
السّيطان هلاكًا مي. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إِنَّه ليحدث البدعة فِي مَشْرقٍ أو مغرب 
فيخملا الرّجِلٌ إلى» فإذا انتهت إلىء قَمَعمّها اسن فتردٌ عليه كما أخرّجها. 

وثَّدْ وضعتٌ هذا الكتاب مُحدَّرًا من فتنه» ومُخوّفًا من محيهء وكاشفًا عن مَسْتوره. 
وفاضحًا له فِي حََفَِ غُرّورهء والله المعينُ بجَوده» كل صادقٍ في مقصوده. 

وكَذْ قسميّهُ ثلاثئة عشر بابا يُكشف بمَجموعها تَلِْيسَه ويتيّن للقَطِن بقَهْمها تَدْلِيسه 
فمن الْتَهصَ عزمه للعمل بهاء ضح منه إبليسٌةُ والله مُوفْقي فيما قصدبث ومُلْهِوِي للصّواب 
فيما أردت. 
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الباب الأول 


الأمر بلزوم السنة والجماعة 





-١‏ أخبّرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسَن بن علي التَمِيمِي» نا أحمد بن جَعْفر بن حمدان» 
ثنا عَبْد الله بن أَحْمّدء حَدَّئنِي أبي» عن ابن إسحاق. نا ابْنُ المُبّارك ثنا مُحمّد ابن سوقة, عَنْ 
عَبْد الله بن دينار» عن ابْن عُمَرِء أن عُمَر بن الخطّاب يها طب بالجابية» فَقَال: قام فينا 
رسول الله عَكَِبَد فقَال: (مَنْ أراد أَنْ ينال تحبوحة الجن َليلْزْم الجمّاعة إن الشَّيطانٌ مَعْ 
الواحد؛ وهُوَ من الاثنين أبعلٌ)7". 

ود خرن أحيين وكانا حررره عن عن المللقدون قير عن عابر ين شتمرة» قال : 
(تخطّب عمر الئّاس بالجابية. كَقَال: إن رسول الله يَلهِ قَامَ ني مثل مَقَامي هَذَاء فقال: (مَنْ 


3 


أحبّ منكم أن ينال بحبو حة الحنّة؛ َليَلزم الجماعة, فإنَّ الشيطان مَعْ الواحد, وهو من 
00 ظ 

الاثنين أبعد) ". 

قال الترمذي: هذا الحديث حسرٌ صحيحٌ. 

*- أخبّرنا عبد الوَهّابِ بن المبارك الحافظ» ويَحيئ بن عل المدبرٌء نا أبو مُحمّد 
الميويفكي: نا أبو نكر جمعكد'رن الحسن بن عبدانه ثنا أو مشكد بن ضاعدة ناسعد ين 
8 0000 3 0 
يحب الأموي, ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجود» عن زَرٌ» عن عمّر بن 
الخطّاب قَالَ: قَالَ رسول الله كْ: «مَنْ أراد بُحْبُوحة الجنّة كَلَْْرْم الجمّاعة» فإنَّ الشّيطانَ 


.)6607( أخرجه الترمذي (216)) وأحمد (106)» وصَححّحه الألبانِيٌ في «(صحيح الجامع»‎ )١( 
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الو كوو ومن الالنين ع أبعل070 

اد فنا قد لا لدين عبس اناا بوعاصم الفضيل بن يَحُيئ» ثنا أ بو الحَسَن عليٌ بن 
عبد العزيز» أنبأنا أبو عبّيدء نا النضر بن إشماعيل» عن مُحمّد ابن سوقة» عَنْ عبد الله بن 
دينار» عَنْ عمّرء قَالَ: قَالّ رسول الله كَكلِ: لقن شر أن بك 1 بحبوبة الجئة قَلْيَْرْم الجَمّاعة, 
فَإنَّ الشيطان مع الوَاحِدِء وهُوَ من الاثنين أبُعد70". 

-٠‏ أخبرنا عَبْدٌ الأوّل» نا أبو عبد الله مُحمّد بن عبد العزيز الفارسيء نا عبد الرّحمن بن 
أبي شريح, ثنا ابن صاعدء ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء ثُنا أبو مُعاوية» عن يزيد بن 
مردانبه؛ عَنْ زياد بن علاقة» عَنْ عرفجة» قال: سَمعتٌ رسول الله وَكلِِ يتول: يد الله عَلَىْ ظ 
المّاعة) والشَيطانُ مع مَنْ يخالفف الحمَاءة29 . 

1- أخبّرنا مُحمّد بن عمر الأرمويء والحُسّين بن علي المقريء نا عبد الصّمد بن 
المأمون» نا علي بن عَمَر الدّارقطزي؛ ثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول» حَدَّئنِي 
أبي» ثنا مُحمّد بن يعَلّىء ثنا سَليمان العامري» عن الشَّيبِانِي» عن زياد بن علاقة» عَنْ 
أسامة بن شريكء قَالَ: سَمعتٌ رسول الله يك يقول: ١يدٌ‏ الله عَلَْ الجمّاعة؛ فإذا شلَّ الشَّاذُ 
منهم, اختطفته الشياطينٌ» كَمَا يَختطف الذَّئْبُ الشَّاةً من الَته70». 

1- أَخبّرنا ابن الحْصَينَء نا ابن المذهب, نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء 
حَدئي أبي» أنبأنا أسود بن عامرء ثنا أبو يكر» عن عاصمء عن أبي وائل» عَنْ عبد اللهء قال: 
١خ‏ رسول الله كلِ خط بيدوء نّم قال: هَذّا سَبِيلٌ الله مستقيمًا». قال: خا عن يبه 


() أخر جه القضاعي فِي (مسند الشهاب» :)10١(‏ وانظر «السلسلة الصحيحة» للألبانز (100). 
(5) أخرجه النسائي (1)؛ وصَححه الألبازي فِي لاصحيح 5 (0جس). 
49 آخر جه اللالكائي فِي «اعتقاد اغني السّتدَ /١(‏ 5ة)» وانظر: ١‏ مجمع الز وائد» (6/ 328؟). 
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وشمالهء دم كَالَ: «هَذِهِ لمجي سي كغول ك كرأ: #وأنَ 
عدا على مسيَقِيما فَاتَوِسُوةٌ وا ميهأ ألْشَمْلَ 4 الأنعام:سم ]7 

8- وبالإستاد كال اعد تنا 95 ثنا سعيد» عن قَتَادة» قال: ثنا العلا بن زياد عَنْ 
00 بن جبل تتليه يليه أنَّ رسول الله يله كَالَ: «إِنَّ الشَّيطانَ ذئبٌ الإِنْسَان كذئب العْتم» يَأَخدٌ 
الشَّاةَ القاصية» والنّاحية ياك والشّعابء وعَليكم بالجمّاعة» والعامّة» و المشجده©. 

«- حَدَّئنا أحمدء ثنا أبو اليّمَانَء ثنا ابن عيّاش» عن البختري بن عبيد بن سلمان» عن 
أبيه» عن أ بي ذرء عن لبي يِب أن تقال («اثْتَان خي من واحد» وثلانة خيه من انتين» وأناتعة 
خيز من ثلاثة) فَعَلِيْكُمْ بالجمّاعة» فَإِنْ الله بكي لَمْ يتجمع أَنّتي إل عَلَىْ الهدين»9) 

1 خرن عبد الملك بن القاسم الكرّوخي» كَالّ: خرن أبو عامر الأزدي وأبو بكر 
العْورّجِي َالَا: أخبرنا الجرّاجي» قال: أخبرنا المحبوبيء أبنا التّرمذيٌ» قال: حدثنا مُحمود 
ابن غَيْلانء قال: حدثنا أبو داود الحَمَّريء عَنْ سُفْيَانَ عن عبد الرّحمن بن زياد الإفريقي» 
عَنْ عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بْن عمروء قَالَ: كَل رسول الله يكل" لبن َل أنتي كما 
أتى عَلَى بني إ: شرّائيل» حَدُو التّعل بالنّعل حّئ إِنْ كانَ منهم من أنئ أنه علاني, لكان في 
أي مَنْ يصنغ ذلك وإِنَّ بفي إسرائيل تَفرَ فرّقث عَلَ ثنتين وسَبْعينَ مله وتفرّقث أُتي عَلَئ 
ا قالوا: مَنْ هي يا رَسُول اله لله؟ قَالَ: (مَا أنا 
عَلَيه وأَضْحَابِي 


قال الترمذى: 11110000000000 





() أخرجه أحمد (4129): وصَحّحه الألبانِيٌ في «التوسل» (ص 129). 

() أخرجه أحمد (21666): وضَعَفه الألباني في #اضعيف الجامع» (/1607). 

() أخرجه أحمد (20/87)): وقال الألبانِكُ فِي «ضعيف الجامع» (177): الموضوع». 
(؛) أخرجه الترمذي (2341)» وحَسّنه الألبازك فِي «صحيح الجامع» (0965). 
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-١١‏ وَرَوئ أبو داود فِي (سئنها من حديث مُعَاوية , بن أبي ستيان أنه قَامَ فَقَال: ) إن 
رسول اله 5 قام نيناء فقال: «ألا إن من مَنْ 5 من أل الكتاب افّْرقوا على ينين وسَبْعِيَ 
لوو ام توق ل كلا وسهين؛ ا وهة فيال وواحذة في الج 
وهي الججمّاعة» وإنّهِ سيخرج من أَنّتي أقوامٌ تجارئ بهم تلك الأهْوَاء. كما يجار الكَلَتُْ 
بصاحيه!" اننا 

أخبّرنا أبو التركات بن علي البزاز» نا أَحْمَد بن علي الطر؛؛ يفني انااهة الدع الع 
الحافظ» نا محمد محمد بن الحُسّين الفارسي, نا يُوسّف بن يَعْقوب بن إسحاقء كنا العلاءٌ بن 
سالم تنا أبو مُعَاوية؛ ثنا الأَعْمَشء عَنْ مالك بن الحارث؛ عَنْ عمارة» عن عبد الرّحمن بن 
يزيد؛ عَنْ عبد الله قال: الاقتصادٌ فِي السّنّةَ خيرٌ من الاجتهاد فى البدعة. 

أخبرنا عبد الوَهّاب بن المُبارك» نا حمد بن أحمد الحداد, نا أبو نُعَيم الحافظ» ثنا 
ا و ا او ا ا 
لاضل عع ل لسن ات ند خفة دك لان 
سبيل سد خيرٌ من اجتهاد في إخخلا 

أخبرنا سعد الله بن علي نا الطريثيثي نا هبة الله بن الحسّنء نا عَبّد الواحدابن عبد العزيز, 
نا مُحمّد بن أحمد الشرقيء ثنا عثمان بن أيُوبء نا إسحاق بن | إبراهيم المروزي, قال: ثنا 
/ بو إسحاق الأقرع قَالٌ: يفعت الخد ١‏ بن أبي جعفر يَذكر عن أبِي الصّهباء؛ عَنْ سعيد بن 
جُبير» عَنِ ابْن عَبَّاسٍ تتظتقاء كَالَ: التّظر ا إلون المسنة بو ير 





0 أي: في الأهواء القٌاسِدة» ويَتدَاعون فيها؛ تَشبيهًا لِجَرِي الفّرّس. 
والكَلَبٌ: داه مَعروف يَعْرض للكَلب؛ فَمَن عَضَّه قَتلّه. «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ مادة (جَرَى). 
(؟) أخرجه أبو داود (1690)) وصَّخّحه الألبانييٌ فِي (صحيح الجامع» (340؟). 
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عن البدعة: عبادة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء كَالَ: نا حمّد بن أحمدء نا أبو نُعَيم الأصبهاني» ثنا 
تطتنين أخيه يو القتري انكر بو موسر فا الختيدئ قال الاناسنياوين فيه 
قَالَ: سَمعتٌ عاصمًا الأخوّل يُحدِّث عن أبي العالية» قال: عَلّيكم بالأمر الأوّل الذي كانوا 
عَلّيه قبل أن يَفترقوا. قَالَ عاصة: فَحَدَّئتٌ به الحسن» فقال: قَدُ نصحك -والله - وَصَدَقك. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء قال: نا أحمد بن عبد الله الحافظء أنبأنا 
مُحمّد بن أحمد بن الحسن» أنبأنا بشر بن موسئء نا مُعاوية بن عمروء نا أبو إسحاق 
الفزاريٌ» قال: قَالَ الأوزاعيٌ: اضْبِز تَفْسَك عَلَى السّنّه وَتَفْ حَيْث وَقَف القومٌ» وقل يما 
قَانُوا وكّففٌ عبًا كَفُوا عنه. وَاسْلَلفْ سبيل سَلّفك الصّالحء فإنّهِ يَسَعكَ ما وَسِعَهُمْ. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي ي القاسم, نا حمّد بن أحمدء نا أُحْمّد بن عبد الله الحافظ» أنبأنا 
محمد بن عبد الله بن سلمء أنبأنا مُحمّد بن منصور الهرويء ثنا عبد الله بن عَرُوَة» قال: 
شيعت وختوين نوس القطان يعدت عن الأوزاعي فال اراية رت العزة في المقام» 
قال ِي: يا عبد الرّحمنء أنتّ الذي تأمُرٌ بالمعروفء وتَنْهئ عن المُنُكر؟!» فقلتٌ: بمَضْلك 
ياربٌ. وقلتٌ: يا ربٌء أمِيْيِي عَلَى الإسلام. فقَالَ: وعَلَئ السنة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا حمّد بن أحمدء نا أَحْمّد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
إبراهيم بن عبد الله. ثنا مُحمّد بن إسحاق» سَمعتٌ أبا هَمام السّكوني يَقَولٌ: حَدَئنِي أبي» 
شيك فقيان ترق ل نبل قرل إلا بعل :1 ينعي تقول وعمل الايدت 2" 
يُستقيم فول عمل و إلا بموافقة السئة. | 

أخبرنا مُحمّدء نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم» أنبأنا مُحمّد بن عليٌ» ثنا عمرو بن 
فنوية] فاخيو ين اتيهاف قا تعد التحمن بن عناةء قال ا تر ختاين أساطهقال: 
فال سقانةا ترسف إذا بتاك :ع وعل بالقشرق المضاعة 43 تالت البهبا لماو 


تلبسسس إبليس 


وإذا بَلَْك عن آخر بالمغرب أنه صاحبٌ سُنَ كَابْحَثْ إليه بالسّلام؛ فقَدْ كَل أَهْلُ السب 
والكقاعة: 

أخبرنا سَعْد الله بن عليٌ» نا أحمد بن علي الطريثيثي» نا هبة الله بن الحُسَين الطّري» نا 
لحكدين غيد التحتتو نا البقوئ انديع رباد البلد قا أبن أعابة رغ اديه 
زيدء قال أيُوب: إني لأخبّر بِمَؤْت الرّجل من أهْل السّنّة فكائي أفْقدُ بَعْصَ أغْضَائيء وبه 
قَالَ الطَبريٌ. 


وأخبرنا الحْسَين بن أحمده ثنا عبيد الله بن البروجردي ثنا عَبْد الله بن وهصب» ثنا 








إشماعيل بن أبي خالدٍ. قَالَ: ثنا أيُوبٍ بن سويدء عَنْ عبد الله بن شوذب. عَنْ أبُوبٍ قال: إِنَّ 
من سعادة الحَدَثِ والأَْجَو أن يُومقهما اذ لله تعَالئ لعَالِمِ من أَهْل السّنّة. 

ظ أل الشرى بو حرا عبد بن تع كك بن سنس ذا لتر رن القن بن لين فا 
َحْمّد بن مُحمّد بن مَسْرِوقٍ» ثنا مُحمّد بن هارون أبو نشيط. ثنا أبو عُمير بن النَّكّاسء ثنا 
لاي يي يا 

قال الطبريٌ: وأخكرنا سر نين علق اننا البعوى :ىن كدته نتن هازواة» كنا عي ب 
بين كال :معت لانن أسائله يقول: كَانَ أبي قدريّاء وأَخْوَالِي رَوَافضء 
انق لد يشفان ظ 

ا وأَخبّرنِي أ ودين الدتد وو سه نا نا ل ثني أخمد بن 
العبّاس الهاشمي, ثنا مُحمّد بن عَيْد الأعلئ, قَالَ: سمعتٌ مُغْتمر بن سُلَّيمان يَقَولُ: دخلتٌ 
عَلَى أبي وأنا منكسرٌ فَقَال ِي: ما لك؟ قلتٌ: مَاتَ صديقٌ لِي. قَقَال: مات عَلَىْ السنّه؟ 
قلتت قال؛ تدرو عله ظ 


قال الطبري: واحرن لمرو هون الها مستت بن الحسّين» ثنا أحمد بن زهير ثنا 


تلبسس إبليس 9 1 ظ 





يَعُقوب بن كعبء ثنا عَبُّدة» ثنا عَيدٌ الله بن الجُبّارك» عَنْ سُفْيان التُوريّ» قَالَ: استّؤْصوا بِأَمْل 
السّّة خيرًاء فإنّهم عَرَباءً. 
أخبرنا أبو مَنْصور بن خيرونه نا إسُماعيل بن أبي الفضل الإسُماعيليء نا حَمْزة بن 
يُوسُف السَّهِمِيٌ» نا عبد الله بن علي الحافظه نا أبو عوانة» ثنا جعفر بن عَبّْد الواحد» قَالَ: 
َال لنا أبو بكر بن عيّاش: السّنَةُ في الإسلام أعر من الإسلام فِي سَائِرِ الأذيّان. ظ 
سَمعت أبا عبد الله الحُسَين بن علي المقري يَقَول: سَمعتٌ أبا مُحمّد عبد الله بن عطاء 


يقول: م سَمعتٌ أبا عبد الله محكّد بن عبد الله الإسكندراني يقول: م مسرم 
الأزدي يقول: بح ايان عد ب سمه بن نراق كرد سمعت أحمد بن 


تلصوو رقو سمحت السية بن تحكه الطارى : برل مف تع دين المفكة يفول 
و و او و و 0 
الحديث. فَكَأَنّي رأيتٌ رجلا من أُصْحَاب التبى كَلِله. 

ا ا ا أبو نعيم» أخبرني جعفر الخلدي فِي 
كتابه» قال: سمعتٌ الجنيدي يَقول: الطّريق كلّها مسدودةٌ عَلَ الكَلق إِلّا من اتْتقّئ أثرَ 
الرسول ولا واتبع سَنّته» ولزم طَريقتَهُ فإِنَّ طرقٌ الحَيْرات كلّها مفتوحةٌ عليه. 

أخبرنا عمّر بن ظفرء نا جعفر بن مُحمّد نا عبد العزيز بن علي الأزجيء نا علي بن 
"بد اه بن عيضي با املد بن ايا قَالَ: سمعتٌ حامد بن إبراهيم, يَقَولٌ: قَالَ 
الجنيد بن مُحمّد: الطَّريٌ إل الله باق مسدودة عَلَ حَعلْق الله تعَالئء إلا عَلَىْ المُفْتفينَ 
آكار رسول الله يكل والتّابعين لسَنْتِه كَمَا قَالّ الله بين # مد كان لَك في رن ول اس 
حَسَدَة حَسَئةٌ #[الأحزاب 11 


>6 © 015 قيدر 


الباب الثاني 
في ذم البدع والمبتدعين 





- أخبّرنا أبو القاسم هبة الله بن مُحمّد بن الحُصَّين الشَّيبِانِي» قال: أَخّرنا أبو علي 
الحَسّن بن علي بن المُذّهِبء أنا أبو بكر أحْمّد بن حمدان» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ 
قال: أخبّرني أبي» ثنا يزيدٌ» عن إبراهيم بن سعد أَحْبَرنِي أ بِي (ح”7"» وأخبّرنا أبو غالب 
مُحمّد بن الحسن الماوردي» وأبو سعدٍ البغداديٌ» قَالَا: نا المطهر بن عَيّد الواحد» نا أبو 
جَعْفر أحمد بن مُحمّد المرزبان» نا مُحمّد بن | إبرا ا 
ا قال رسول الله وَك: «مَنْ 
أحدتٌ فِي أمْرنا ما ليس منه؛ فهو رد ظ 

#اب إخر نا موهورتب: بن أحمدء نا علىٌ بن أحمد البسريء ثنا مُحمّد بن عبد الرّحمن 
المخلصى؛ مي اا ادا إبراهيم الموصليٌ» وإسحاق بن 
إبراهيم المروزي» قالا: ءاي ان 
قَالَتْ: قَالَ رسول الله يَك: ١مَنْ‏ أخدتٌ فِي أمْرنا هذا ما لَيْسَ منه» فهو ردٌّ(؟) 

4- قال البغوي: وحدّثنا عبد الأعلّئ بن حمَّادِ ثنا عبد العزيز, عَنْ عبد الواحد بن أبي 
عونء عَنْ سعد بن إبراهيم» عن القاسم, عَنْ عَائشَةً تتلفيها أنَّ الي يكل قَالَ: «مَنْ فَعَلَ مرا 


. وك تراص 2 - < و 3 6 2 
69 هذه (الحاء) تدل عند المكدنين على التَحَوّل من إسناد إلئ آخر» واختار ابن الصلاح أن يقول القارئ عند 
الانتهاء إليها: (حا)- أي: بالقَضْرء ويستمرٌ في قرّاءة مَا يَعدها. 
() أخر جه البخاري (27807)) ومسلم (7018/ 017). 





َس علي أفرنء َهُوَ ردّاء أخرّجاه فِي «الصّحيحين)”". 
. 6- أخبّرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن علئ» نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن 
عمد ف اي تناخقي موستصين بعد لاحمو وققة لطبي 12 تعامن 2ه 
عبد الله بن عمروء عن النِيَ يل أنه قَالَ: «مَنْ رغبّ عن سئي فلَيْسَ مني)27, الفرد 

بإخراجه البخاري. ظ 

فد ان لصي اس ال عر ل يد 
حَدّثني أبي» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا ثور بن يزيد, ثنا خالد بن معدان؛ حَدَئنِي عبد الرّحمن 
ابن عمرو السّلمِيء وحجر بن حجر قَالَا: أتينا العرئاض بن سارية» وهُوٌ مِمّن نَل فبه 
#ولاعَلَ الدرح إذًا ما وك لِتَحْيِلهُمْ قلت لآ أج1مآ أجلْصكُم علو #[التربة:»*]. 

قَسَلّمنا وقُلنا: أَتيْناك رَائِرِينَ» وعَائِدِينَ» ومُفْتبِسينَ» قَقَال عرباض: «صلّئ بنا 
رسول الله يكِدٍ الصّبِحَ ذاتَ يوم ثم قبل عَلَينا بوجهدء فوَعَظنا موعظةً بليغة ذَرَفثْ منها 
المُبُونه ووجلَثْ منها الوب قال قائل: يار سول الله» كأن َه مَؤعظة مُودعء قمَاذا نهد 
إلينا؟ فَقَال: أُوصِيكُمْ بتَُوى الله. والسّمع والطّاعة: وإِنْ عبدًا حبشيًاء فإنّهِ مَنْ يعش بَعْدي 
يري اختلاًا كثيرا فيكم بسي ونه الخلفاء لاشدينَ الهْدئين من بدي تتسكوا 
بها. وعَضُوا عَلَيها بالنّواجذ: و| وإيّاكم ومُخدثات الأمُور, فإنّ كلّ مُحْدبْةٍ بذعة وكلّ بدعةٍ 
0000 


قال الترمذي: هَذَّا حديث حسرٌ صحيحٌ. 


.)18 /718( أخرجه البخاري تعليقاء ومسلم‎ )١( 
البخاري (كمة), ومسلم 14 من حديث لين بن مالك اللي فوعية وأسحييد 61350 من حديث عبد الله بن‎ 7 69 


(0) أخرجه 7" داود (4507): والترمذي (2575): وصَحّحه الألبازيٌ في «صحيح الجامم» (2064). 


200 تلبباسيس إبليس 


راد أخترنا ان الخصيو :نا ابن الحذعب :نا أبو ركر نين مالك ناا علد اللهدين الحندة 

ني أبي» ثنا عَبْد الله بن الوليد» ثنا سَفْيّانَ» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن ابْن مَسْعَودٍ 

َالّ: َال رسول الله يكِته: «أنا فَرطْكُمْ عَلََل الحؤضء وَلَيخْتلجنَّ رجالٌ دوني» نأقولٌ: يا 
رت أضحابي. فيُقال: إِنْك لا تدري 0 خدّثوا وله" واه في «الصحيحين). 


01 


أَخْبّرنا مُحمّد بن أبي القاسم, نا حمّد بن أحمدء نا أبو تُعَيم» ثنا أَحْمّد بن إسحاقء ثنا 
وير 


عَبّْد الله بن سليمان» ثنا مُحمّد بن يخي ثنا مُحمّد بن كثير» عن الأوزاعيع» عن يحي بن 
أبي عمرو الشَّيبِانِقَ» عَنْ عبد الله بن مُحيريز» َالَ: يَذْهب الدّين سنّةٌ سه كُمَا يذهبُ الحبل 
َه قو 

اونا إخماضل بن امن نا عمر بو رغد اللهالتال انا آبو الشقيق يشر ان فنا 

1 بل 0 ا‎ 3 . 00 3 5 ٠ 
عثمان بن أحمد الدقاق» ثنا حنبل» قَالَ: حذثنى أبو عبد الله (يَعْيِى: أحمد بن حنبل)» تنا‎ 
عَبْد الرّزّاقء ثنا معمر» قال: كانَ طاوس جالسّاء وعنده ابن فجاء رجلٌ من المُعْتزلة» فتكلّم‎ 
5 ع و إن‎ ٠ ٠ 8 ١ , ٠ 
في شيء) فأدخل طاوس أضبعيه فِي أذنيه وَقَالَ: يا بَُ» أذخل أضبعك فِي أُدُنيك حم لا‎ 
تمع من قوله شيئًاء فإنَّ مَذّا اقلت ضعيف.‎ 

٠ 8 5-0‏ َ“ 2 > درك , مه 2 

م قال: أَيْ بن اشددء قَمَا زَّالَ يتقول: اسْدُد حبّى قَامَ الآخر. 

قال حنيل: وحَدَّئنا مُحمّد بن داود» ثنا عيسئ بن علي الضّبي قَالَ: كَانَ رجلٌ مَعَنا 
يختلف إلى إبراهيم, فبَلّغْ إبراهيم أنَّه قد دَكَل فِي الإرجاء. فَمَال له إبراهيم: إذا قَمْتّ من 
عندنا قلا تعد. 


قال حنبل: وحدّئنا مُحمّد بن داود الحيداني؛ قَالَ: قلثٌ لسُفْيان بن عيّينة: إنَّ هذا يتكلّم في 


القَدَر (يَعْني: إبراهيم بن أبي يحيئ»» قَقَال سفيان: عرّفوا النّاس أمْره» وسَلُوا الله لي العافية. 


00 أخر جه البخاري 50 )2 ومسلم (22990). 





« 0 ا 0 و ص 
وقال حنبل: وحدّثئنا سَعْدويه ثنا صالح المريء قَالَ: دحل رجل عَلَىْ ابْن سيرين وأنا 
ظ 22 م اكه 2 ل اس ا 22 حو 1ك ك. 
أخبرنا المحمدان: اين تاصرء واَبّنُ عبد الباقى> قالا: ثا حمد بن أَحْمّدء نا أبو نعم 
الحافظ» ثنا عبّد الله بن مُحمّد بن ججعفرء ثنا أبو بكر بن راشدء ثنا إبراهيم بن سعيد بن عامرء 
عَنْ سلّام بن أبي مطيعء قَالَ؛ قل رجل من أغل الأمواء لأُوب: : أكلّمك بكلمة؟ قال: لا 
ولانصف كلمة. 
وقال ابن راشد: وحذثنا أبو سعيد الأشجء ثنا يحيئ بن يمان عن مُخلد بن حسين» عن 
سمعووين السختيانيٌ» قَالّ: ما ازْدَّاد صاحتٌ بدعةٍ اجتهادا إل ازدَاد من 


أخبرنا أبو البركات بن علي البزاز» نا الطريثيثي يئي» نا هبة الله بن الحسن» نااعيسا بد 
علي؛ »نا البغوي» نا أبو سعيدٍ الأشج. نا يَحيَئْ بن اليمان» قال: 'سمعثٌ سفيانَ التُوريّ قال: 
البدعةٌ أحبٌ إِلَ إبليسٌ فن المَعْصية؛ المَعْصِية يُتَاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 

أخبرنا ابن القاسمء نا حمّد بن أحمدء نا أبو تُيِم الحافظ» ثنا سُلّيمانَ بن أحمدء ثنا 
الحسّن بن علع» ثنا مَحمود بن غيلان ثنا مؤمل بن إسماعيل» قَالَ: مَاتّ عَبّد العزيز بن أبي 
رَوّاده وكنثٌ فِي جنازته حنَّ وضع عند باب الصُنَاء فصنت الاي وبجاء الفورئ :فقا 
النّاسٌُ: جَاء التُورِيٌ» فجاء حبّى خرق الصّهُوف, والنّاسٌ يَنُظرون لبه جاوز الجنازة» وك 
يق عله لا لكان رابالا رجا 
أخبرنا الجُبّارك بن أخمد الأتصارئ» نا عبد الله بن العم الكمرقة هنا دين 
٠‏ عمرو بن روح النّهِروانِيُ» ثنا طلحة بن أحمد الصّوفِيٌ ثنا مُحمّد بن أحمد بن أبي مهزول» 


0 5 يو إن 
َال ؛'شتسحث الغيند ون .عن الله يقول؟ #نهنت: شكتيدين خرت يقول: شيعت شنيان 





لوي يول : : مَنْ سَعِع من مبتدع» لمْ ينفعه الله يما سَمِعَ» ومَنْ صَافَحَهء ققد تقض الإسلا 
عروة عروة. 
ظ عبر لس لايرل لسعو ل لك ا ل 
سليمان بن أحمد. نا عبد الله بن مُحمّدء ثنا سعيد الكريزيٌ» قال: ثنا سعيد بن عامر قال: 
مَرِض سُلَيمان التَيمِئُ» فبكئ فِي مرضِه بكاءً شديدًاء فقيل له: ما يُبكيك؟ أَتَجْرّعَ من 
اما ييه 

با بابد كارا وا وا 0 أخبرنا أبو مُحمّد الصريفيني. 
نا أبو بكر بن عبدان. نا مُحمّد بن الحُْسَين البائع» ث: ني أبي؛ ثنا مُحمّد بن بكر» قال: سَمعتٌ 
فضّيل بن عياض يَقُول: مَنْ جلسٌ | إلى صاحب بدعةٍ فَاخدّروه. 

أخبرنا ابن عبد الباقي» نا حمد بن أحمده نا أبو نُعيم؛ ثنا سليمان بن أحمد. ثنا 
مُحمّد بن النُضر, ثنا عبد الصّمّد بن يزيد, قَالَ: سمعتٌ قُضَيل بن عياض يَقُول: مَنْ أحبّ 
صَاحِبَ بدعق أحبط الْهعَمِلَكُ وأخرّج ثُورَ الإسلام من قليه. - 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد. نا أحمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
مُحمّد بن علي قال: ثنا أبو يعلئ» ثنا عبد الصَّمّد قال: سَمعتٌ الفُضَيل يَقُول: إذا رأيتٌ 
مُبندعًا في طريق» فخّْ في طريقٍ تر ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله بك عمل ور 
أعانَ صاحب بدعةٍّ فَقَدْ أعانَ عَلَْ مَدْم الإسلام. 

وسّمعت رجلا يُقَول للفضيل: مَنْ زوج كَريمته من فاسقء فد قَطمَ رَحِمَهَاء فَقَال له 
الفصيل: مَنْ زج كريميُّ من مبتدع, فَقَدْ قط رَحِمَهَاه ومَنْ جَلسَ مع صاحب بدعقّ لَمْ 
يُعْط الحِكْمّة» وإذا عَلِمْ الله : يي أنه مبغضٌ لصاحب بدعةٍء رجوثٌ أن يَغْفْرَ الله له سياه 


ىل 


قال المصنف: وقَدْ رُوِيَ بَعْض هذا الكلام مرفوعا. وعَنْ عائشة كيتلتا قَالَتْ: قَالَ 
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رسول الله يَبَيِْهِ: ١مَنْ‏ و صاحبّ بدعق فقَد أعانّ عَلَى هَدْم الإسلام»7". 

وقال مُحمّد بن النّضر الحارثي: مَنْ أَصعَئ بِسَمْعه إلَى صَاحِبٍ بِذْعةٍ» نُرِعَتْ منه 
العصمة, ورُكِلٌ إلى تفي 0 

ان وو ا ا 

لول يت حا دون إسحاق يفول شيا 0 يقول: قال صاحبنا 
(يَعْني: اللّيث بن سعدٍ): لو رأيتٌ صاحبٌ بدعة يّْ مشي عَلَى الماء» ما قبلته. 

قال الّافمئ إّه ما قصر لو رأئة مشي عَلّن الهواء ما قبلتة. 

وعن بشر بن الحارث أنَّه قال: جاء موتٌ هذا الذي يُقَال له: المُريسيء وأنا في السّوق» 
فلَوْلَا أنَّ الموضمَ ليس موضعٌ سجُودٍ لسجدتٌ شكرّاء الحَمْد لله الذي أماتّة مَكَذا قُونُوا. 

قال المُصِئّف: حُدِّئت عن أبي بكر الخَلّال عن المروزيٌ»؛ عن مُحمّد بن سهل 
البخاريٌ» ثَالَ: كنا عند الفريابي» فجَعَل يذكر أهْل البدع؛ فَقَال له رجل: لَرْ حدّثتنا كان 
أعجب إليناء فَكَضِبَء وقال: كلامي فِي أَهْل البدع أحبٌٍ إلى من عبادة سِدّينَ مسنة. 

فصل اتعريف السنة والبدعة! 

فإن قال قائل: كَدْ مَدَحْتٌ السُنَه ودَمَمْتَ البدعة» فم السُنّهُ؟ وما البدعَةٌ؟ فإنًا نرئ أن 
كلّ مُبتدع فِي رعْمنا يعم أن من هل السُنّه 

فالجواب: ظ 1 

أنَّ السّنّه في اللّغة: الطّريق» ولا ريب فِي أنَّ هل 





التقل والأثر المُتبعين آثار 


)١(‏ أخرجه الطبراني فِي «المعجم الأوسط» (//0) من حديث عبد الله بن بسر تيليه» وضَعّفه الألبانِيُ في اضعيف 
الجامع؟ )(/ال/المة) . 





رسول الله يك وآثار أصحابه هُمْ أهل السُنَ؛ لأنّهم عَلَ تلك الطَّريق الّتي لَمْ يَحْدث فيها 
حادث؛ وإِنّما وَقَّعت الحوادثٌ والبدحٌ بَمْد رسول الله كك وأصحا 

والبدعة عبارة عن: فِعل [فْعِلَ]: لم يكن فَابتدِحَ والأغلث في المبتدعات أنّها تصّادم 
الشريدة بالمخالفة: 5 التعاطي عَلَيها بزيادةٍ أو نقصان, فإن ابْتَدِعَ شيءٌ لا يُخَالف 
الشّريعة, ولا يُوجب التعاطي عليهاء فقَدْ كان جمْهور السّلّف يَكْرهوتّه وكانوا ينفرون من 
كل مبتدع, وإِنْ كان جائرًا حفظًا للأضلء وهُوَ الاتباعٌ. 

وقد قال زيدٌ بن ثابتٍ لأبي بكر وعمّر تتا حِينَ قَالَا له: الجمع القرآن: ١كَيْفَ‏ تَفُعلانٍ 
شيئًا لَمْ يَفعله رسول الله تكلنه؟70". 

وأخبرنا مُحمّد بن علي بن أبي عمرء قَالَ: أخبرنا عليٌ بن الحُسَينء نا ابْنُ صَاذَانَء نا أبو 
سَهْلء نا أحْمّد البرتي» ثنا أبُو حُدّيفة» ثنا سيان عن ابْن عَجْلانء عَنْ عَبْد الله بن أبي سَلّمة: 
أن سَعْدَ بن مالك سَيِعَ رجلا يَقُولٌ: لبيك 15 التغارجء كَقَال: ما كنا تقول هَذَا عَلَْ حَهْد 

رسول الله يَكلة. 
ظ وأخبرنا: مُحمّد بن أبي الاسم بإِسْنَادٍ يزفعه إلى أبي البختريء قَالَ: أبّر رجلٌّ عَبْد الله 
بن عتيعود أذ قوكا جلسرة فى المتجد يقد العذرت نع رودل برل 6ر41 272 
وكذَاء وسَبّحوا الله كَذَّا وكَذَّاء وَاحْمّدوا الله كَذَّا وكدًا. 

َال عَبْدٌ الله: «فإدًا رَأنِتهُمْ لوا ذَّلكَء فائيبي» فأخبرني يِمَجْلسِهِمْ 0530 
فلمًا سَمِمَ ما يَقولُونء قَامَ فأتّى بْنَّ مسعودء فَجَاءه وكان رجلا حديدًاء فَقَال: أنا عبد الله بن - 
تشعو ولله الذي لا له عير لقَدْ جم ببدعقٍ لم ولد َضلتم أضححَاب مُحمّد يِذ 
عِلْمّا. فَقَال عَمْرو بن عتبة: أَسْتغْفر الله. كقَال: عَلّيكم بالطّريق فَالْرَّموه وَلَعِنْ أَحَدُمْ يَمبا 


.)1378( أخرجه البخاري‎ )١( 





اتتبيينرئييين ال موده 
وَشِمَالَاء لتضلنَ ضَلالَا بعيدًا». 
أنبآنا أبُو بَكْر بن أبي طاهر. عَنْ أبي مُحمّد الجَوْهِريٌ» ءَ عَنْ أبي عُمَر بن أبي حيويه؛ ثنا 
احير ئس ولو الست ين لام بن عَبّد الله الأنْصَاريء 
ثنا ان عونيء كَالَ: كنا عند إبَرَاهِيم النّخعيء فجَاء رجلٌء قَقَال: يا أبا عمران» اذْعٌ الله أن 
يَشْفِيني» فرأيت تُ أنه كَرهَهُ كراهية شديدةً حت عَرَفنا كرَاهية ذلك فِي وجهده. ‏ 

وار روب انقو نب يقد كر اده نالك 

وقال فيه: أَخْبّرنا المُحمّدان (ابن ناصرء وابن عَبْد الباقي)؛ نا حمد بن أحمدء نا أبو 
تكنو ميث الستدرين واس برل اسع لخد رين وتان تثر ل سيطيت ذا ارون 
تجانه أطيعارك الحَدِيثِ فُسَألوه عَنٍ الخَطّرات والوّسَاوس؟ فقال: أنَا لا انكلم في شيء 
و مَدَافإن هذا كدت علو ع شى وني الضاذة: أو الحَدِيثٍ. 

ورأئ ذُو الثون علي حُمًا أَخْمَرٌ مد قَقَال: انزع دايا بني» إن شهرةٌ ماليسَهُ رسول لله يك 
إنّما لبس حُحَقّين أَسْوّدين سَاذْجين. 

© [ رُم طريق أهل السنّة]؛ 

قال اللخ أبو الفرج وث: َذ بي نَالقوم كانوا يتحدّرون من كل بدعةٍ ون لَمْ يكن 
بها بأسٌ؛ لئلا يُخدئوا ما كَمْ يكن» وثَد جرت مُخدئات لا نُصَادم الشريعة» ولا تُعاطئ 
عَليهاء فَلَمْ يَرَوْا بِفِعْلهًا بأسَا كَمَا رُوِيَ أن الئاس كَانُوا 00 وَحَدَانَاة . 
ركان القخل تسل تتصلى زملاتة الجدافة اتخمعية تعر بن الطاب عله أبي بن 
ظ كعب ت#فا لما حر ج َرَآهُمْ قَالَ: لنغمت اليذعةٌ هزة؛ لأن صَلاة الجمّاعة مشروعة. 
نّم ثَالَ الحَسَن فِي القّصّص: نِعْمّت البدعةًة كَمْ من أخ يُسْتَفاد ودَغْوةٍ مُسْتجابةِ؛ 


- 


لأنّ الوَعْظَ مشروعٌ ومَنَى أنند المخدت إل أصل مشروع كَمْ يذ يمه فأما إذا كَانَت البدعة 


تلبيس إبليس 








كَالمُتمُم» فَقَد اغتقّد تَقْصٌ الشّريعة» وإِنْ كَانت مُضَادَةٌ فهي أَعْظَُّ. 

قد بَانَ بما ذّكّرنا أنَ هل السُّنّة هُم المتّعون, وأنّ أهُل البدعة هم المُظهرونَ شيئًا لَمْ 
يكن قبل وَلَا مستند لَه ولِهَدًا استّتروا ببذْعتهم, ولَمْ يكتم أَهْلُ السّنّة مَذْهبَهم فكَلِمتُهُم ظ 
ظاهرة ومَذْهِبُهُمْ مشهورٌ والعاقبة لّهم. ظ 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن عليٌ التّميميء نا أَحْمّد بن جعفرء ثنا عَبْد الله بن 
امل ذال : : ني أبي؛ ثنا َعَى بن عبيد» ثنا إسْمَاعيل» عن قَيْسِ» عن المغيرة بن شعبة 405 
قَالّ: قال رسول الله عَكلِدِ: : للا يزالُ ناسٌ من أُمتي ظَاهِرِينَ حَّن نيهم أَمْرٌ الله ومُمْ ظَاهرُونَ) 

فى «الصّحيح .000 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد نا الحسنٌ بن علي التميمي» نا ابن مالك ثنا عَبْد الله بن 
اويل ني أبي » قَالٌّ: ثنا ثنا يوسفء ثنا حَمّاد بن زيده عَنْ أيوب» عن أبي قلابة» عنْ أبي 
جاه د يا قَالَ: قَا َلٌ رسول الهيَ: الا تزال طائفة ين أمّتي ظاهِرينَ على الحقٌه لا 
يَضْرُّهمْ مَنْ حَذلَهِم حي بَأَنِيَ أمْرٌ اله» وهّمْ كذّلك»”"» الْفرّد به مسلحٌ. 

قد رَوَئ هذا المَعغْن عن النبى وَكلِ: مُعاوية» وَجَابر بن عبد الله» وقة. 

أخبرنا 3 نا الغورجى والأزدي قَالَا: نا الجراحى. ثنا المحبوبى» ثنا 
الثر فلغ قَالّ مُحمّد بن إسماعيل: فَالٌ علينٌ بن المدينئ: هُمْ أضحابٌ الحَدِيثِ. 

- [ انقسام اهل البدع: في بيان انقسام أهل البدعغ] 


أخبرنا عيّد الملك الكروخيٌ» نا أبو عامر الأزدئ وأبو بكر الغورجي قالا: نا 
الجراحي؛ ثنا التحبوبي؛ ثنا لثمي ثنا الخسين بن حريث» ثنا التَضْل بن موسيل» عد 


() أخر جه البخاري (731:0)) ومسلم (01821. 
() أآخر جه مسلم (0156:0. 


لبموس تيكس ات 





مُحمّد بن عمروء عن أبي سلمة: عَنْ أبي هرّيرة تيكيّة قَالَ: قَالَ رسول الله وَكِ: «تَفرّقت 
اليهودٌ عَلَى إِخدّئ وسَبْعين فرقةً» أو انْننّين وسَبّعين فرقةٌ» والنَصّارئ مِثْل ذَّلكٌ» وتفترق متي 
َل ثلاث وسَبْعِينَ فرقةٌ0©. 

قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ. . 

قال المُصئّف: عيدو يدوي "كلهم في لد إل 
مِلَّدّ واحدةٌ). قالوا: مَنْ سُول الله؟ قَالَ: ام أن عَلَيه وأَضْحَابِي 3 

أخبرنا ابْنُ بابو ا رو 
لات الوا سوام واي و 0 

لك تتللية أن رسول الله وك كَالَّ: «إنَّ بني !' سْرائيل تَفرّقت إِخُدّئ وسَبّْعين فرقة» فهَلَكتْ 
سَبْعون فرقةً» وتخلصت فرقةٌ واحدة؛ وإنَّ ني ستفترق عَلَئْ انين وسَبّعين فرقةٌ» يَهْلك 
إِحْدَئ وسَبّعون» وتحُلص فرقة». قالوا: يا رَسُولَ الله» من يَلْكٌ الفزقة؟ قَالَ: «الجمّاعة»7". 

ثَالٌ الشّبخ أبو الفرج يَوْإل: فإِنْ قيل: وَل َذِهِ الفِرَقُ معروفةٌ؟ 

فالجواب: أنَا تغرف الافتراقٌ» وأصُول الفرّقء وإنَّ كلّ طائفةٍ من الفِرّق قد الْقَسَمَتَ 
إلَئ فِرَقِء وإِنْ لَمْ تحط بأسماء يَلْكَ الفِرَقِء ومَذَّاهبهاء وكَدْ ظَهّر لنا من أُصُول الفِرَقٍ: 
الحروريّة؛ والقدريّة» والجهميّة؛ والمُزْجئة» والرّافضة» والجبريّة. 0 

بلغال يقي ليل اللي أشل الززي القالةز الزرق لتقت رد لانن فسَمَثْ كل فرقة 
منها عَلَى ائنتي عَشّْرة فرقة» قَصَارت انْننّين وسَبّعين فرقة. 

وَانقسَّمت الحروريّة اثنتي عَشْرة فرقة: فأَوّلهم الأزرقيّة ثَالُوا: لا تَعْلمُ أحدًا مؤمتاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4093)؛ والترمذي (2710)) وصَحححه الألبانِي فِي «صحيح الجامع؛ (087). 


()) أخرجه الترمذي (27311) من حديث عبد الله بن عمرو ليها و حَسّنه الألبانييٌ في اصحيح الجامع» (0015). 
() أخرجه ابن ماجه (5997), وأحمد (12070)) وصححه الألبانِيٌ فِي «صحيح الجامع) (12). 


ل( سي ل بين 


وَكَفْروا أَهْل القبلة إلا مَنْ دَانَ بقَوْلِهم. 

والإباضيّة قالوا: مَنْ أذ بقَوْلنا فهُوَ مؤمنٌ» ومَنْ أُعُرضٌ عنه فهوٌ منافقٌ. 

والتُعلبيّة قالوا: إنَّ الله لَمْ يتقض. ولَمْ يقدر. 

والحازميّة قالوا: ما نَدْرِي ما الإيمّانء والخَلّق كلهم مَعْدُورُونَ. 

والخلفيّة: رَعَموا أنَّ مَنْ ترك الجهاد من ذَكَرِ أو أنثئء فَقَدْ كَمّر. 

والمكرسة قالواة لس لكك أن قي أخداة لآنه لا عزف الطاهرهن للحن لان 
يُؤاكلّهُ حتى يتوبٌ ويغتسل. 

الكتْريّة قالوا: لا يبعي لأحَدٍ أنْ يُغطي ماله أحدًاء لأنّهِ ركما ل يكن مستحقّاء بل 
يكُنزه في الأرض حتّئ يظهر أَهْل الحق. | 

والشمراخية قالوا: لا بأسّ بِمَسٌ النْساء الأجانب؛ لأنّهِنَ رَيَاحين. 

والأخنسيّة قالوا: لا يَلْحق المَيّت بعد موته خيرٌء ولا شر. 

والممحكميّة قالوا: إنَّمَنْ حَاكَم إلى مخلوقٍ. فهو كافرٌ - 

والمعتزلة من الحروريّة قالوا: اشتبه عَلّينا آْرٌ علي ومُعَاوية» فتن تبر من الفرَيقَينِ. 

والميمونيّة قالوا: لا إمام إلّا برضا أَهْل مَحيّتنا. 

وَانْمّسمت القدريّة اثنتي عَشْرة فرقةٌ: 

الأحمريّة: وهي التي رَعَمتْ أنَّ شرط العَدْل من الله أَنْ يَمْلك عبادة أُمُورَهم» ويَحُولٌ 
<< ينهم وبين مَعَاصيهم. 
والثنويّة: وهي التي رَعَمتْ أنَّ الخيرٌ من الله» والشَّرّ من إبليس. 
والمعتزلة هُمُ الّذِين قالوا بِخَلْقٍ القُزآن» وجَحّدوا الرؤية. 


تلبليس إبلسيس 








0 
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والكيسائّة: هُدُ انّذِينَ قالوا: لا تَدْري هَذْهِ الأفعال مِنَ الله» أَمْ مِنَ العبادء وَلَا ب 
: هم الذين ل مِنَ الله أمْ مِن العبادٍ 


أيكَابُ النّاس بعد الموت أو يُعاقبون. 


والشيطائيّة قالوا: إنَّ الله كَمْ يَخْلق شيطانًا. 

والشريكيّة قالوا: إنَّ السّيّات كُلّها مُقدَّرة إلا الكفر. 

والوهميّة قالوا: ليس لأفْعَال الكَّلق وَكَلامهم ذاتٌ» ولا للحسّنة والسّيئة ذات. 

والروانديّة قالوا: كلّ كتاب أَنْزِلَ من الله فَالعَمَلُ به حقٌ؛ ناسحًا كَانَ أَْ منسوححا. 

والبتريّة زعموا أن مَنْ عَصَئ ثُمَّ تاب لَمْ تقبل توبتة. 

والناكثيّة رَعَموا: أنَّ مَنْ نكت بَيْعة رسول الله يك فلا إِنْمَ عليه. 

والقاسطبّة: فَمَّلوا طّلبٌ الدنيا عَلَى الزّهد فيها. 

0 تَبعُوا إبْرَاهِيم النظام في قوله: مَنْ زعم أن الله شيءٌ» فهو كافرٌ. 
قَسَمت الجهميّة اثنتي عشرة فرقة: ظ 


وو 


ا ي00111020ظص2 


فهر كافر. 


والمريسيّة قالوأ: أَكْثمٌ صفات الله مَخلوقة. 

والمُلتزمة: جَعَلوا البَاري يكل في كل مَكانٍ. 

والوارديّة قالوا: لا يَدْخل النَارَ مَنْ عَرَف ربّه؛ ومَنْ نْ دَحَلها لَمْ يَخْرج منها أبدَ 

والزنادقة قالوا: نَيْسَ لأحدٍ أن يقبت لنفسه ربا لأنَّ الإثبات لا يكونٌ إلَّا بَعْد إِذْرَاك 


الحَواسٌُ» وما يُدْرِك فَلَيْسَ بإله» وما لا يُذْرِك لا يبت يشت 


5 و ه 


ظ والحرقية: رَعَموا أنَّ الكافر تَخرقُه الئَّارُ مرّةٌ واحدةً» ثُمَّ يبنقى مُحْتَرقا لكالا ةيه 


2 


. الا 


والمخلوقيّة: رَعَجُوا أنَّ القرآنّ مخلوقٌ. 

والفائيّة: رَعَموا أن الجنّة والنّار تفنيان» ومِئْهم مَنْ كَالَ: إِنَّهِما لَمْ تُخلقا. 
والمغيرية: جَحَدوا الرّسُلء فَقَالوا: إنّما هم حَُكَامٌ. 

والواقفيّة قالوا: لا نقولٌ إن القرآنّ مَخْلوقٌ» وا غير مَخْلوق. 

والقبريّة: يُُكرون عَذَّابٌ القّير والشّمّاعة. 

واللفظيّة قالوا: َفْظّا بالقرْآنٍ مَخْلوقٌ. 








وَانَقّسمت المُرجئةٌ اثنتي عَشرة فِرْقّة: 

التاركيّة قالوا: ليس لله بتك عَلَىْ خلقِهِ فريضةٌ سوئ الإيمان بوء فَمَنْ آمن به وعَرّفه 
لمعل ما شاءً. ظ 

والسّائبية قالوا: إن الل تَعَالمْ سَيبٍ حَلّقه ليَمُملوا ما شاؤواء 

والراجية قالوا: لا نُسمّي الطّائع طائعا ولا العاصي عاصيًا؛ لأنّا لا ندري ما لَهُ عند الله. 

والشاكية قالوا: إن الطّاعات لَيْسَثْ من الإيمان. 

. والبيهسيّة قالوا: الإيمان: العلم؛ ومَنْ كٍِ يَعْلم الحىّ من الباطل» والحلالٌ من الحَرَام؛ 

فهو كافر. 

والعملية قالوا: الإيمانٌ عَمَلٌّ. 

والمنقوصية قالوا: الإيمانٌ لا يزيدٌ» وَلَا ينتقض. 

والمستئنية: نموا الاستثناءً في الإيمان. 

والمُشبّهة تقولون: لله بصرٌ كبصّريء ويد كيدي 


والحشويّة: جَعَلوا حُكْمَ الأحاديث كُلّها واحدًاء فعِنْدهُمْ أنَّ تارك التّمل كارك الفرض. 





والظاهريّة: وهُمُ الّذِين نَهُوا القياس. 

والبدعيّة: أوّل من ابْتدّع الأَحدّاث فِي هَذ الأمّة. 

وَانقّسمت الرَّ افضة نتن عشرة فرقة: 

العلويّة قالوا: | إن الرّسالة كَانَثْ إلَ علي وَإِنَّ جِبْريل أخطأ. 

والأمر بد قالوا: إنَّ علا شريك محمد 416 ذ في أمْره. 

والشّيعة قالوا: | إن ًا تلن وصبك رسول الله يه وولثة من بده وإنّ الأئة رت 


والإسحاقيّة قالوا: إِنَّ التْبوّةَ مُتَصلة صل ل يقبام وك بعلم لم أفل اليت ف 


- 


بص ١‏ سير # 


والناووسيّة قالوا: إنَّ عاًا أفضل الأكة فَمَنْ فضل غَيْره عليه فقد كفر. 

والإماميّة قالوا: لا يُمْكن أنْ تكون الدّنيا بغير إمام من ولد الحُسَِين وإِنَّ الإمامَ يُعلّمه 
جبرائيلٌ» فإِدًا مَاتَ بَدّل مكانه مثله. 

والزيديّة قالوا: إِنَّ وَلَد الحُسَين كلّهم أئمّةٌ في الصّاوات؛ فَمَتى وُجِدَ مِنْهم أحدٌ لَمْ 
تجز الصَّلاة خلف غَيْره يرهم وفاجرهم. 

والعباسيّة زعموا: أن العبّاس كان أُوْلَئ بالخلافة من غَيْره. 

والجُتتاسخة قالوا: إنَّ الأزواح تتناسخ؛ فم كَانَ مُخْسناء حرجت رُوحُكُ فَدَخلتْ في 


خلق تسعد بعيشِه ومن كان مسيئًاء دَخَلتْ رُوَحُهُ فِي خلقٍ تَشُقَئ بعيشه. 


والرجفئة وغمواء أنَّ علدا وأشكابةجعوة إلن الذيا؛ ويتقموت من أعداته : 
5 . ش 1 َ 30007 وام 200007 
واللاعنيّة: الْذِين يلعنون عثمان» وطلحة. والزبير» ومعاوية» وأبا موسىا» وعائشة» 


وغَيْرهم ايض 


السبيين 1 طليين 


لفقا 


والمُتربصة: تشبّهوا بزِي الماك ونصَبوا ني كل عصر رجلا يَنسبون الأمرٌ إِلَيْه 
يمون أنه هدي َل الأمّة: فا مات تُصّبوا رجا آخر. 








وَانَقسمت الجبريّة اثنتي عشرة فرقةً فونهم: 

المضطربة قالوا: لا فِعْلَ للآدمئ؛ بل الله بريد يَفُعل الكل . 

والأفعاليّة قالوا: لنا أَفْعَالُه وَككن لا استطاعة لنَا فيهاء وإنّمانَحْن كالبَهٌائم ثُقَاد بالحبل. 

والمفروغيّة قالوا: كلّ الأشْيّاء كَدْ ُلِقَتُ والآن لا بخلق شى* 

والتّجاريّة: رَعَمِتْ أن لله يُعذّبِ النّاس عَلَئ فعاو لا عَلَ فِعْلِهِمْ. 

والمتانية قالوا: عَلَيِك يما حَطر بقلبكء فَافْحل ما تَوسّمت به الخير. 

والكسبيّة قالوا: لا كسب العبدٌ ثوابًاء ولا عقابًا. 

والسّابقيّة بي قالو. ونودسيل0 ومَنْ اه لا يعمل عر ل 
والشّقن لا ينفخة بك 

ب مَنْ شرب كأسّ مَحبّة لله لله بين سَقّطت عنه الأركانٌ» والقِيَامُ يها. 

والخوفيّةُ قالوا: إن مَنْ أحبٌ الله يكلم يَسَعْهُ أنْ يَحَائَه؛ لأنَّ الحبيب لا يَخافُ حَبيبَة 

والفكريّة قالوا: إن مَن ازْدَاد علمّاء سَقّط عنه بِقَدْر ذَّلكَ من العبادة. 

والخسيّة قالوا: الدذنيا > بيْنَ العباد سواءء لا تفاضل بَيّْنهم فيما وَرَّنْهُمْ أبوهم آدّم. 

والمعيّة قالوا: ما الفعلٌ» ولنا الاستطاعة. 


ب 2 5 :ا مدر 


الباب الثالت ظ 
في التحذير من فتن |بليس ومكايده 





قال التبخ أبو الفرج ي 4: اعْلّمْ أن الآدَمِيَّ لما خلدة تكتافيه اليترف والشهرة 
ليجتلب بِدَّلكَ ما ينفح ورُضِعَ فيه الغضبُ ليَدْفع به ما يُؤْذيهه وأَعْطِي العقل كالمُؤدٌب 
يأمه بالعدل فيما يُجْتلّبُ ويُجْتنبُ؛ ولق الشَّيطان مُحرّصًا له عَلَىْ الإِسْرَاف فِي اجتلابه 
واجتنابه» فالواجبُ عَلَى العاقل أَنْ يأخلٌ حِذْرّه من هذا العدرٌ الذي قَدْ أبانَ عَدَاوته من رمن 
آدم عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ وقد يلل عَمُره فيه فِي إِفْسَادٍ اران بني آدم. 

وقد أمَر الله تَعَالئ ِالحَدَّر منه» فَقَال : ولا تَتبِعُوا حطوَاتٍ يما نه كم 
مذ ثبي © إكا يأ يألشده والتحكة. وآ تكوذا عل له ما لا لتكثرة )4 
[البقرة:2178 179], 

وَقَالُ تَعَال: # 1# 1 با كس ع [البقرة:38©]. 
قال تَعالق: ور د شيط أن يَضِلَه لاد بيدا )4 [النساء::]. 

وَقَالَ تعالا: # إِنَّمَا 5 ل قِمَ يَِيَّكْمُ العداوة والبعضاء في الخمر والمبسر 
د عن ذه الله وعن الصَلوة 20003 91]. 

َال تعالوا: #إِنَهم عدو مضل لا 

وَكَالَ تالن: #إنَّ ليطن لك عدو فَاحِذُوهِ عدوا إِنما يدَعوأ جزيه. ليكونوأ ون أصطب 

تعر ((4)2 [فاطر:ة]. 0 
00 


وَقَالَ تعالئ: #ولا رركم با الها سروه (5) #4 [لقمان:7]. ظ 
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ش وَقَالَ تعالى: 9# ## ألَر أَعْهَد إِلَتَكُمْ يَنبَضَ ادم أن لا 2006 ِنَدط ل 
92 مين (ز2) 4 يس : ]. 20 

وَفِي القرآن مِنْ هَذّا كثية. 

> [التحذير من فتن إبليس ومكايده]: 

قال اشح أبو الفرج يكاة: ويبغي أَنْ تعلمَ أنَّ إبليسَ شغلَهُ الدَلبِيسٌ أوّل ما الْتبسَّ عليه 
الأمر فَأَعْرّض عن النّصّ الصّريح عَلَىْ اكرب تأخذ لقافنل باق الامو ل ققال: 
حَلفى من نَارِ وحلفاه, من طن )4 [الأعراف:1], * ثم 5 ذلك بالاعترّاض عل المَلك 
الحكيم, فَقَال: #أَرَءَيْدكَ هذى حدمت عل الإسراء:؟”]» والمَغْنل: أخبرني لِمَ كَرَّمِنَهُ 
علي؟ عُرَضُ ذلك الاخراض أذ الذي قعَلئتة ليس يستحمقا ) تع ذلك بالجثرء ثقال: ولا 
خَيُ مَنْهُ # [الأعراف:؟1]» نم انتم م امْتتَع عَن السٌّجُود مان نفسة الى راد تَمُظيمها بالكثةة 
ظ والعقاب. 


تلبسس إيليس. 
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فَمَتئ سول للإنْسَان أمرّاء فيثبغي أَنْ يُحْدَّرَ منه أشدَّ الحَذّره وليقل له حين أمره إيَاه 
بالسّوء: إنّما تريد بما تأمر به نصحي ببُنُوغي شَهُوتي: وكَيف ينضح صَوَابٍ النصح للثَير 
لمَنْ لا ينصح نَفْسَهُ؟ 

كيت بق وي ا ا فِيَ لقَؤلك مَنْفَدٌ قلا يَبْقئ إِلّا أن يَسْتعيرتَ 
بالتّمس؛ لأنّه يحت عَلَئ هوّاهاء دَليستحضر العقل إلى بَيْت الفكر في عَرَاقب الذَّنب؛ لعلّ 
مَدَدَ تَوْفيقٍ يَبْعث ند عزيمته» فيَهْزِم عَسْكرٌ الهَوَى والتفس. ظ 

اغيرنا: عند ال كاب بخ السبارلفه :ذا عاب بن الحَسّنء نا أبو عمّر بن مهديٌ, ثنا 
الحْسَين بن إسماعيل» ثنا زٌكريًا بن يَحيَئء ثنا شبابة بن سواره ثني المُغيرَة» عَنْ مُطرّف بن 
الشّخْيره عَنْ عِيّاضٍ بن حمارء قَالَ: قَالَ رسول الله :ديا أيّها النّاسٌ» إنَّ الله تََاليى أمَرني 





و 


5000 ردق يار 1 5 > اوه ه© 7 
أن أ لمكم مَا جَهِلم ما 00 فهو لَه خلال وَإنّي 
خَلَقَتْ عِبَادِي حُتَقَاءَ ءَ كلهم ق: َأتنّهُم الشََّاطِينُ َاجَْالَنهُمْ عَنْ دينِهمء وأْمَرَنْهُمْ لي يُشْرِ كوا بي 
ااي الن تغآر إن أل الأزضرء ام ا وعَجَمَهُمْ إلا 
بقَايَا منْ أَهْلٍ الكئّاب»20 
وأخبرنا ابْن الحْصَيْنِ قَالَ: أ اانه م المُذهب» نا أَحْمَد بن جعفر» كنا عَبْد الله بن 
أحمد ثنِي أبي» ثنا يحب بن سعيلء ثنا هشام, ثنا قتادة» عَنْ مُطرّف» عياض بن حماره أنَّ 
وا يوم اي إن يا آخعر الحَدِيثٍ 0 


نا | ا ثنا ل عَنْ بي سفيان» عَنْ جابر بن عبد الله كلما 0 قَالَ 


رسول الله عَبَيِْدْ: (إنَّ إِيْلِيسَ يَضَعٌ عَرْشَهُ عَلَىْ الما ثُمَّ يَبْعَتُْ سَرَايَافُ فأَذ 0 


0 َُولُ: كعَلْتُ كا وكذا فقول: مَا صَبَعْتَ * قال 13 
عَدهُمْ فيقو فِيَقُولٌ: ما كَرَكْنُهُ حَئََا فكت بَينَهُ وَيَيْنَّ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فيُدْنِبه يله -أز قال: 


يَلْتَرْمُة- ويَقُول: نِعُمَ أنت70". 


وقد قَالٌ أحمد: علا ارم د بي الريره عن نجابر تله يرففة قال: 
«إنَّ سس كذ ئس أن يَعْبدَ يَمْبْدَهُ المُصَلُونَ وَلَكِنْ في النْرِيشٍ م1 . 

قال لمكت انفد ةبه البيكاري اللاي قلله«مسنلة» واقن القنظل ديق لاق أبن أن 
يَعْبدهُالمُصَلُونَ في جرِيرَةٍ العرب»9) 
)١(‏ أخرجه مسلم (2839). 
() التخريج السابق. 


ف أخرجه مسلم وم )). 
()) أخرجه مسلم (2816). 





أنبأنا إشماعيل السّمرقنديٌ» نا عاصم بن الحَسَنْء نا ابن بشرانء نا ابن حَفُواتَ» نا أبو 
بكر القرشيٌ؛ ني الحُْسَين بن السَّكَنء ثنا المعَلّئ بن أسد. كني عدي بن أبي عدمارة» ثنا زياد 
النميري, عَنْ أنس بن مالك كته يرفعٌة قَالَ: «إنَّ الشَْطَانَ وَاضِعٌ عَطَعَة ع َلْبِ ابن آدَم 
فإنْ ذَكَرَ الله حَمّسَء وَإِنْ نسي الله له التقَم قلبَه)7". 

أخبرنا مُحمّد بن أبي منصورء نا عبد القادر, نا الحَسَن بن علي التّميِمِيء نا أبو بكر بن - 
ماللقه كا عبد ابن أحمد» فنا أبي تاعب نالحد عن حكاد ب شكية عن غطاءرين 
السّائب» عنْ عمْرو بن ميمونء عن ابن عو بيات قَالٌ: «إن 6 طّافٌ بأل مَجْلِسٍ 
الذكْرِ لِيفْتتَهُمْ» فلم يتح أن يُفرّقَ يَبتَّهُم تأت حَلْقَة يَدْكُرُونَ الله فأغرى ينهم حت 
يلوا َقَام أَهْلُ الذّكْر مَحَجرُوا بَتّهُْ فَتَفَرَتُواه. 

لجيه رياني مال بن سات ثنا سيار ثنا حَيّانْ الجريريٌ» ثنا سويد القبائي» 
عَنْ قتادة نيليه قَالَ: إِنّ لإبليس شيطانًا يُقَال له "قبقب) يَجْمّهُ أربعين سنةٌ فإذًا َكَل الغلامُ 


كنت أخثاة 


نِي هذا الطّريق» ؟َ َال له: دونك إِنّما كَنْتَ مك لمثل هذا أَجلِبْ عَلَيه وَأَفنْه. 

لعا أن | إبليس ظهّر ليحيئ بن 
زكريا يلإ فرَأئ عَلَيه مَعَالِيَ من كل شيب فَقَال يَحيّ: يا إبليسٌء ما مَذِهِ المعاليقٌ التي 
أرَئ عَلّيك؟ قَالَ: مَذِهِ الشَّهُوات الي أَصِيدُ بهن ابْنَّ آدَمَ. 


0007 


قال سيار: وحَدّثئنا - جعفرٌ ثنا ثابت البنازئ تله قَالَ: بَلعَنَ 


قَالٌ: فهَلُ لِي فيها من شيء؟ قَالَ: اكيت 35 ماشلا ركقاالة عن 
الذَّكْر. قال: نهل عير ذلك؟ قَالَ: لاء والله. قَالَ: لله على ألَّا أملاً بطني من طَعَام أبدًا. قال 
إنلس: ولله على ألا 1 نصحم مُسَْلمًا أبدا 


لظ 


.)1580( أخرجه البيهقي فِي اشعب الإيمان» (000)) وضَعفه الألبانِيٌُ في اضعيف الجامع؛‎ )١( 


َه 


قيس تينِِيه قَالَ: إذا أتاكَ السَّيطانْ وأَنْتَ تصلّي! قَقَال: إنّك ترّائي» فزِذمًا طولًا. 


أنبأنا إسماعيلٌ السّمرقنديٌ» نا عاصم بن الحسنء نا عليٌ بن مُحمّدء نا أبو علي بن 
صفوان. نا أبو بكر بن عبيد» نا عبد الرّحمن بن يُونُسء نا سفيان بن عيّيئة» قَالَ: سَوِم عَمْرُو 
واو اين كد عن لبد و 0 ل: «كَانَ رَاهِبٌ في 
إسْرَائِيلَ فَأََلٌ الشََيْطَانُ جَارية فحن ته وَألتّى في كُلُوبٍ أهلها أن اها د الاي 
7 بها الرّاهِبَ» فأيئئ أن يَْبلهَا كَمَا رَالُوا به حَنَّ كَبلهَاء كانث عِنْدَهُ فأَاهُ الشَيْطَانُ؛ 


دل لَه | إيقَاعَ الفِعلٍ بهاء َأَخبَلَهَاء نه 2 َناك قال لَه ارم نّ تَفْتَضَح) يَأَتِيكَ أَهْلْهَا كَاقتَلَمَا فإن 


2 2 


د مَانَتْ. َه له وتان الع أله توس له ون في يمآ 
أخبلها. ثم َتَلّها وَدَكتَهَا قَأنَاُ أَهْلّهَا يَسْأَلُوئَهُ عَنّْمَ فَقَال: مَانَتْ. فَأَحَذُو فَأنَاهُ السبْطَانُ 
َقَالَ: أنَا الذي صَرَبْتْهَا وَحَتَْتّهَا وَأَنا الَنِي لْقَيْتُ في لوب 7 أن لي أَوْتَعْئُكَ في 
هذا فأَطِمني تَنْ دَاسْجُدْ لي سَجْدَئَيْنِ. فَسَجَدَ لهم و كيذ ١ك‏ 


0 


8 


١ 


314 م 
رت 


خ لر هل ل ته أَحَافُ و 


لشَّيطلن إِدْ قَالَ ان الي ا 
الْعنلمين )4 [الحشر 1-85 

ود رُوِيَ هذا الحديث عَلَى صِفةٍ ألحرئ عن وَهْبٍ بن منبه تتللية أنَّ عابدًا كان في بني 
إسزانا ركان من أعْبدِ أل زمانه؛ وكان فِي زمانه ثلاثةٌ إخوة لهم أختٌء وَكَانتْ بكرا 
لبس لي اعنك ترتجا فزع لبجل قل لاقيو قله دروا سند قن تغافون أشي 0 
مَنْ يَأَمنُونَ عَلّيهاء وَلَا عِنْدَ مَنْ يَضَعُونها. 

قال: واجهعرا أيهم عَلَ أنْ اموق عند عايدٍ بني إِسْرائيل» وَكَانَ ثقة في أَنْفسهمء 
فأتوة قَسَألوه أَنْ يُخِلّفُوا عِنْدَّه نتكون فِي كَنَفِهِ وجواره. إِلَّى أن يَْفِلُوا من غَرَاتِهم» فأبَى 


ا 


() قال العراقي فِي «المغني عن حمل الأسفار» (6/ 719): 2 جه أبن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» وابن مردويه 
فِي «تفسيره» من حديث عبيد بن رفاعة مرسلا. 





ذلك, وَتَعوّدٌ بالله بين منهم. ومِنْ أختَهم. 
و 


َالَ: فلَمْ يَرَالوا به حت أَطَاعَهُمْ ققَال: أَنْزْلُوهَا في بيت حِدَاءَ صَرْمَعَتى. 

ثَالَ: فأنْرَلُوها فِي ذَّلكَ البَيْتِء ثم اْطلقوا وتركوهاء فمَكَنْتُ فِي جِوَارٍ ذَّلكَ العابد 
زمانء ينل إليها بالطّعَام من صَوْمعِه فيضعٌة عند باب الصّومعة» ثُمّيُغْلق بَابَه ويتضعد إل 
صومعتهء ثم يَأمرها فتَخْرج من بَيُتهاء فتأخذ ما وْضِعَ لَهَا من الطّعام. 

َالَ: َتلطّف لَهُ الشَّيطانُ فلَمْ يَرَلْ يُرِغُبه في الخير» ويُعظّم عليه حُروُوجٍ الجارية من 
بيتها تَهارّاء ويُحَوّفه أَنْ يَرَاها أحدٌ فيُعلّقَهاء فلّؤ مَشِيتَ بطّعامها حب تَضَعَه عَلَى باب بَيْتهاء 
كَانَ أعْظَمَ لأرك. كَالَ: فلَمْ يَرَلْ به حتّئ مَشَئ إليها بطَعَامهاء ووّضّعه عَلَىْ بَاب بَيْتهاء ولَمْ 
ها 

قال: فلبتٌ عَلَى هذ الحالة زمااء ثم جَاءَه إبليسٌ» فَرعْبهِ في الكَيْر والأخرء وَحضّه 
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فلم يزل به حتئ مشئ إليها بالطّعام؛ ثم وَضَعَهُ في بيتهاء قَلَبتَ علئ ذلك زمائاء ثم 

هذ 1ه 2 ]|] ,1" 00 ْ ار ا 2 

جاءه إبليس» فرغبه في الخير وحضه عليه» فقال: لو كنت وتحدثها فتأنس بحديثك» 
قَإِنْها قد اسْتَوْحَشْتٌ وَحْشْةٌ شديدةً. 

ا 0 2 كو - ره 6 . 

قال: فلم يَزْل به حتئ حدثها زمانا يَطلع إليها من فوق صومعته. 
وحدنية وتقعد هي عَلَىْ باب بَيْتها فتحدّثك. كان آنس لهاء فلم يَرَلْ به حتّى أثركه. 
وأَجلّسه عَلَى باب صومعتَه يُحدّثها وتحدّثه وتّخرج الجارية مِنْ بَيتها حتئ تقعدّ عَلَىْ باب 
بيتها. قَالَ: فليا رَّمَانَا يتحدّثان. 


نَم جَاءَ إبليسٌ» قَرغْبه في الحَيْر والثُواب فيما يَضْنع بهاء وَقَالَ: لَوْ خرجت من باب 





صؤْمعتك تم جلستٌ قريبًا من باب بَيُتهاء فحَدَّئتهاء كَانَ آنس لهاء فَلَمْ يزل به حتّئ فَعَل. 

قَالَ: فلبثا زماناء نُّمّ جَاءَه إبليسٌ فرغَبه في الخيرء وَفِيِمَا له عند الله يكل من حُسْن 
التّواب فيما يَصْنع يهاء وقال له لَوْ دََوْتَ منهاء وَجَلست عند بَابٍ بَيتِها فحَدّثتهاء ولَمْ - 
تَخْرج من بيتها. فمَعَلء فكانً يَنْزْل من صَوْمعِتِهِ فيقف عَلَى باب بَيْتهاء فيحدثهاء فلبئا على 

. نَم جاه إبليسٌء فَقَال: لَوْ دخلت البيتَ معَهاء فحَدَنْتهَا ولَم تثركها تبر وجْهها لأحدء 

كَانَ أحسنَ بكء فلَمْ يزل به حبَّئ دَتحل البيتَ» بعل يُحدّئها نَهَارَها كُلّه فإذًا مَضَئ النّهارٌ 
صعد إل صومعتّه 

قال: ثم أنَاه إبليسٌ بَعْد ذلكء فَلَمْ يَرَلْ يُْيّها لَهُ حتئ ضَرّب العابدٌ عَلَىْ فَخِذِمَاء 
وها فل بزل إبليسٌ يُحَسُنها في عَيَِْْ ويُسوّل لهء حتّئ وَقَع عَلَيها فأخبّلهاء فولّدث له 
غلامًا. 

كاه يق أققانة ارأيق إن حاف 11 العازيتوركة ولتت ميك كيف تنه لا 
آمنٌ أنْ تُفْتَضَحَ» أؤ يَنُضحوكء فَاعْمَدْ إلى ابْيهَا فَاذْبَحْه وَاذْفِنْةُ؛ فإنّها سَتَكْتَمْ ذَّلكَ عَلّيك 

مَخافة إخوتهاء أنْ يَطَلِعُوا عَلَى ما صَبَعتَ يها. فَفَعل. 

فقال: أتراها تكتم إخوتها ما صَنَعتَ بهاء وقتلتٌ ابتها. كَالَ: خذهاء وَاذْبَحْهاء وَاذْئّْا 
مَعَ ابيهَا. فكَمْ يزل به حتّئ دبحهاء وألقاها في الحُفْرةِ مع ابنهاء وأطْبَقٌ عليهما صخرةٌ 
عظيمةً» وسوّئ عَلَيهما وصعد إِلَئ صومعيه يتَعبّد فيهاء فمَكَتٌ بذّلكَ ما شاء الله أن يَمْكَت» 
حب أفبل ويه من العّزو فبجاؤوا؛ فَسَألوه عنهاء فتّعاها لَهُمْ وحم عَلَيهاء وبَكَاها. 

قال: كَانَثْ خيرٌ امرأق» وهَدًا قَبْدهاء انروا | إليه. فت إِحوتُّها القبنء فكوا أختهم, 
وَتَرحَموا عليهاء فأقاموا عَلَىْ قَبْرها يام ثُّهّ انُصَرَّفوا إل أَمَاليهمء فلمًا جَنَّ عَلّيهم اليل 





واخذها مَضَاحِحَهِمْ جَاءَهم الشّيطانٌ فِي النّوْمِ عَلَى صُورَة رجل مُسَافرِ قبَد ابأكبرقة 
أله عن أتهم» بره بْلٍ العابده وتؤتهاء وريه عليهاء ويف أزاهم تؤضع قبرها. 
فكذّبه السَّيِطانٌ. 


مهم مس 
أ 


وقال: لَمْ يَصْدُفْكُم أمْرَ أخيكم إِنّهِ كد أخبل أشتكئء ووّكدثْ منه غلامّاء فدّببحه 
ودَبحها معه. فَرَعَا منكم, وألْقَاها ني حفيرةٍ اختمّرها حَلْفَ باب البَيْت الذي كَانَثْ فيه عن 
يمين مَنْ دححلهء فَانْطَلِقواء كَادْحَلُوا البيتَ الذي كَانَثْ فيه عَنْ يمين مَنْ دَحَلهء فَإنَكَمْ 
سَتَجدونّهما كُمَا أخبرتَكُمْ هناك جمِيعًا. 

وأتَئ الأؤسط فِي منايه. فَقَال له مِثْلَ ذلك تُمَّ أت أَصْعْرَهُمْ قَقَال له مثلّ ذلك فلكًا 
التق القوم» أضبّحوا مُتَعجُبينَ ما رأئ كلّ واحدٍ منهم؛ فأفيّل بَعْضّهمْ 
كلّ واحدٍ منهم: لقَدُ رأيثٌ اللَيلهَ عَجَبَاء تأخبر بَْضُهم بعضًا بما رَأى. 

فقال كبيرهم: مدا حلم ليس بشيء قَامُضُوا بناء ودَعُوا هذا عنكم. 

قال أصغرهم: واللو» لا أمضي حبّى آتِي إِلَّ هَذَا المَكانء فأنْظرٌ فيه. 

قال: فَانْطلقوا جميعمًاء حتَّئ أنُوا البيتَ الذي كَانَتْ فيه أَحْيُهِمء ففَتحوا الباب» وبَحثوا 
الموضعٌ الذي وَصّف لهم فِي مَنَامهمْ؛ فرّجَدوا أَحْتّهم وَابْئها مَذْبُوحَين فِي الحفير, كما قيل 
كهم؛ فَسَألوا عنها العابد؟ قَصَدَّق قولّ إبليس فيما صَبّع يهماء كَاسْتَمْدُوا عليه كُلهِمْء فأَِْلَ 
من صومعته. وقَدُمَ لِيُضلّب فَلَمًا أؤئّقوه عَلَ الحَّصّبةء أَنَاه الشَّيطانُ قَقَال له: قَدْ علمتَ 
أنّي أنا صَاحَبْكَ الذي قَتنّكٌ بالمَزأ حتّى أخبلتها ودْبَسْتها وَايتهاء فإنْ أن أَطَغْتيي اليوم. 
وكَمّرت بالله الذي لفك وصَوَرَلة خَلّصْتَكَ مما أنتّ فيه. 


| عَلَْ بَعْضء يَقَولٌ 


- 


قال: فكفر العابك لما كَفْر بالله تعال؛ 0 السَِّطانٌ ينه وبين أصحابه» فصلبوه. 
قَالٌّ: قفيه نَرَلَتٌ هَذْه: : « كمثل مما ن إِذْقَالَ للاندن أكير 2 َلَمَكْفَرَقَالَ إن برى* مامت 
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و عع ديه لاس #ت له سه ل سس رصت رص ا مه ع 
3 خاف الله ريب الْعلِمِين )كان عَتقبعهمآ أَتَبْمَا في أَلمَّارٍ خَلِدينِ فيبًا وَدلِكَ روأ 


#6 ايها 


ا 
الظدلمين 


َ هين 40 [الحشر 7 /ا]» وقَذ تَقَدّم ذكرهًا. 
أرنا محقدبن إ د او سوا 0 بوني 


تدب بن شي القص بن بد لبن سل قرشي ع خب بنك ل قل د 
90959 ته فِي زَمَن المسيح يدق فأرّاده | إبليسء فلم , يَفُدر عليه؛ فأَنّاه بكلّ رائدة) 
َم يَقدِزْ 

فأنَاه عد كنَادَاه: أبّها الرَاهبُء أشرف على أكّمك. قَالَ: النْطَلِق لَِأْنك 
فلستٌ أردٌ ما مَضَى من عُمُري. فَقَال: أشْرِفْ علي فأنا المسيح. قَقَال: إن كنت المسيح فْمَا 
لي إِلَيْك حاجةٌ ألستٌ قَدْ أمَزتنا بالعيباةة» ووَعَدْتَنا القيامة» انْطَلقْ لشَأنك» فَلَا حاجة لي 
فِيكٌ, فَانْطْلقَ اللّعينُ عنه» وتركه. ظ 

أنبأنا إسْمَاعيل بن أحمدء نا عاصم بن الحَسَنء نا عليٌ بن مُحمّد بن بشرانء نا أبو علي 
البرذعيٌ؛ ثنا أبو بكر القرشيٌء ثنا أبو عبد الله مُحمّد بن موسئ الحرشيء ثنا جعفر بن 
سُكّيمان» ثنا عمرو بن دينار» ثنا سالم بن عبد الله تتلكية عَنْ أبيه قَالَ: لمّا ركب نوح بل في 
سوا سيا اوم اساي رون ال وكات لأصيت تلوت 
أضحابك. تتَكون قُلُوبُهم معي. وأَبْدَانْهُمْ مَعَكْ 

فقال له نوح [9: اخرج يا عدو الله. فقَال إبليس: خمس أمْلِكُ بهن الئّاس» 
وسَأُحدّئك منهنٌ بثلاث؛ وَلَا أحدّئك بِانّْين فأؤحئ له تارك وتَعَالئ» إلكئ نوج عليه 
الصلاة والسلام؛ أنه لا حاب لك إكئ الثلاث» مزه يُحدّنك بالائنتّين نال : بها أمْلِكُ 
الناس» وهُمَا لا يكذبان: الحَسَدُ والحرصٌء فبالحسّد لَعِنْتُ وَجعِلْتُ شيطانًا رَحِيمَاء 
ظ وبالحزْص ييح لآدم الجنّة كلّهاء فأصبتُ حَاجَتي منه. تحر من العجئة. 


قال: وَلَقِي إبليسٌ مُوسَئ لقتل فَقَال: يا مُوسَئْء أَنْتَ الذي اضطفاك الله برسالته: 
يت رلا خلا قتا نويلرت لش مان لك 
يارت خاي اغا قرفي رك رايا وكير ؛ كذ قَضَيت حَاجّتكء فَلَقِيٍ مُوسَئ إبليس 
َقَال: له قَدْ أمرت أَنْ تَسْجُدَ لقب آدم وياب 00 لمْ أشجد له 


تلبيس إيليس 











حا ام له فيعًا: 


إيبا 


م قَالَ إبليسٌ: يا مُوسَئء إنَّ لَك حقًا بما 5: شفعت إِلَى ربّك. فَاذْكرنِي عند ثلاث لا 
أهلك فيهنً: اذكرني حين تَعْضَبُْء فأنا وَحْيَ ني قَلبك, وعَيْني فِي عينك؛ وأخري منك 
مَجرئ الدّم. 

وَاذْكُرْنِي حينَ تلْقى الزّحف. فإنّي آتى ابْن آدم حين يَلقى الرّحفء فأذكُره وَلّده 
ورّوجته) وأَهْلّه حتّئ يولي, وإيّاك أن تجالسٌ امرأةً لَيْسَتْ بذاتٍ محر م فإني رَسُولها إليك 
ورَسُولّك إليها. 

قال القرشي: وحَدَّئنا أبو حفص الصّفَار ثنا جعفر بن سُلّيمان» ثنا شعبة عن علي بن 
زيدِء عَنْ سعيد بن المُسيّب تظته» قَالَ: ما بَعَث الله نبا إلا لم يَأَمَنْ من إبليس أَنْ يُهْلكه 
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بالتساء. 

- * ه.>ثة, - 1 يد 2 2 
َالَ: حَدَّئنِي بَعْض أَشْيّاخنا أن إبليس -لَعَنه الله- جا إلى مُوسَئ عَلَيه الصّلاة والسّلام 
وهو يُتَاجي ربّه تَعَالق» فَقَال له الملك: وَيْلك! ما تزجو منه. وهو عَلَى هذه الحالة يُنَاجِي 
ريه تعالىا. قَالَ: أزجو منه ما رجوتٌ من أبيه آدمّ وهُوَ فِي الجنّة. 

قال القرشي: وَئْنا أحمد بن عبد الأغلّئ الشّيبانَيُ» ثنا قَرَج بن فضالة» عَنْ عَبّد الّحمن 
ابن زيادٍ ت#لكته» قَالَ: بَيْدما مُوسَئ فل جالسٌ فِي بَعْض مَجَالسِء إِذْ قبل عَلَيه إبليسُ 


وَعليه وس لَه يتلون فيه ألواناء فَلَّمًا دَنَا منه» 3 فُوّضعه 2 أتاه» وَقَالَ له: 





السّلام عَلِيك يا موسئ. قال له مُوسَئ 858ة: من : مَنْ أنتَ؟ قَالٌ: أنا إبليس. قالَا: فلا حيّاك الله 
ما جاءً بك؟ 

َالَ: جئت لأسلّم عليكٌ» لِمَنْزْاتتك عند الله تعَالى» ومَكّانك منه. قَالَ: كَمَا الذي رَيْته 
عَلَّيك؟ ظ 


كَالَ: به أختطف قُلُوب بني آ5م. قالّ: كما الذي إذا صَبّعه الإنسانٌ استّحوذتٌ عَلَيه؟ 

]ةا امك نقسة مَل ولي ذُنُوته واعدو كه كلانا: لا تخلون بامراء لا 
تَحلٌ لك قط فإنَّهِ ما تَحَلَا رجلٌ بامرأة لا تحلّ له إِلّا كنت صاحبّةُ دون أَصْحَابِي حنَّئ أفتنه 
بهاء ولا يُحَاهد الل عهدًا إلا وَفَتَ به فإنَّه ما عاهد الله أحدٌ إلا كنت صَاحِبَهُ دون أَصْحَابِي 
حتَّئ أحُولُ بينه وبيْن الوَقَاء بوه ولا تخرجنً صَدَّقَة إلا أمضيتهاء فإنّه ما أخرج رجلٌ صدقة 
فلم يُمْضها | إلا كنتُ صَاحبَهُ بهُدُونَ أضحابي» حتّى أَخُولَ بَيْنه وبيْنَ إخراجها. 

ول وهُوَّ يَقُول: يا وَيْله! ثلاناء علم موسئ ما يُحذّر به بني آدمَ. 

قال القرشيٌ: وحَدئِي محمد بن [دريس» ثنا مد بن يُونُس» ثنا حسّن بن صال» ا قَالٌ: 
نيت أن السّيطانَ قال للمرأة: أنْتِ تفي جنْدي) وأَنْتِ سَهُمي الي مي ا فلا 
أخطى» وأنْتِ مَوْضِع سرّيء وأَنْتِ رَسُولي فِي حَاجتِي. 

قال القرشييٌ: وحَدّئنا إسحاق بن إبراهيم. ثبي هشام بن يُوسُف» عَنْ عقيل بن معقل بن 
أخي وَهْبٍ بن مُنبّه قال: معت وها : يَقَول: قَالّ رَاهِبٌ للشّيطان» وقَدْ يَدَا له أيّ أخلاق 
بني آدمَ أَغْوّن لك عَلَيهِم؟ قَالّ: الحدّة» إنَّ العبدَ إِذَا كَانَ حديدًاء قَلَّبناه كما يَقلبٍ الصٌبيان 
الكرة. 


قال القرشئٌ: وحَدَّئنا سعيد بن سليمان الواسطيٌ» عن سُلَيمانَ بن المغيرة» عَنْ 
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ابتٍ تيظثة قَالَ: لما بْعِتّ النٌ له جَعَل إبليسٌ -لعنه الله- يُزْسل سَيَاطِيئّه إل أُضْحَاب 
الي يلك َيَجِينُونَ لَه بصحْفْهِمْ لَيْس فيها شي فيقول لَهُمْ: ما لَكمْ لا تُصيبُونٌ مِنْهم 
شينًا؟ فقَالوا: ما صَحِبْنَا قومًا مِثْل مَؤٌكاء. قَقَال: رُوَيدًا بِهِمْء فَعسئ أَنْ تتح لهم الذنيا مُنَاك 

قال القرشئ: وأخبرنا أَحْمّد بن جميل المروزيٌ نا ابن المُبارك» نا سَفْيانء عَنْ عطاء 
ابن السّائبء عَنْ أبي عبد الرّحمن الشّلميء عَنْ أبِي مُوسَئ قَالَ: إذا أَصْبّح إبليسٌء بت 
وده فِي الأزض» فيقول: مَنْ أضل مسلماء ألبستّة النّاج. قيقُولُ له القائل: لَه وَل بفلانٍ 
طلق ارات قَالَ: يُوشَك أَنْ يتروّج. 


0 


نظ ير 5 03 2-2 8 7 
وَيقول آخر: لَمْ أزل بفلانٍ حت عقّ. قَالَ: يُوشِكُ أن يبرّ. 


١١ 


ويقُول آخر: ل أَوّلْ بفلانٍ حتَّى رٌنًا. قال: أنتّ. 


َالَ: وقول آخر: لَمْ أَرّلْ بفلانٍ حتّى قتل» فيقول: أنء انث 

قال القرشىٌ: وَسَمعتٌ سعيدٌ بن سُلّيمان يُحدِّث عن المُبّارك بن فضالة» عَن الحَسَنء 
تال كانت شمر ادهو أن للد نكاء إلها وها » تقال الأفط فلو التبدرة تقد 
ليتقطعها غضبًا لله. قلّقيه إبليسٌ فِي صُورّة إِنْسانِء قَقَال: ما تريد؟ قال: أريدٌ أَنْ أقطمٌ هَذِهٍ 
الشّجرة التي تَعْبَدٌ من دُون الله. قَالَ: إذا أنت لَمْ تغيدهاء قَمَا يضدّك مَنْ عَبّدها؟ قَالَ: 
لأقطعتها. قَقَال له الشَّيطانُ: هل لَك فيما هو خيرٌ لك؟ لا تَقُطّعها ولك ديناران كلّ يوم إذا 
أصبحتٌ عند وسَادَّتك. قَالَ: فين أَيْنَ لي ذَّلكَ؟ 


و 


دي ص 


قَالّ: أنا لكّ» فُرّجع. فوجد ديئارين عند وسادته. ثم أصبح تعد ذلك» فلم يجد شيئًا 
مَامَ ف ل 0000 أ له الشّيطان فِى صورته؛» وقَالٌ: ما تريد؟ قال أريد قَطّع هَذْهٍ ظ 





الشهرة الّتي تَعْبد من دون الله تَعالى. 

قَالَ: : كدَبتَ» ما لك إن ذلك من سبيلء فدهب ليفطعهاء قرب به الأزض؛ وَتَنقه 
حا كاد يق كَالَ: أتَذْري مَنْ أنا؟ أنا التَّيطانُ جفتٌ أوّل مر غضبًا لله فلم يكن لي 
عَلَيك سبيلٌ» فكَدَعبّكَ بالدّينارين» فتركتّهاء فلكًا جئت غضبًا للدّيئارين» سُلْطتٌ عَليك. . 

قال القرشيئٌ: وحدّئنا بشر بن الوليد الكندييٌ ثنا مُحمّد بن طَلْحة عَنْ زيد بن ماهد 
قال لابليس غنشة من وَلذي كذ عل كل واعويمنهن عن شي ء من أئرهه ثم سَبَاهِمْ 
فذّكَر: ثبر» والأَعْوّره ومسوط. وَدَاسم وزكنبور. ظ 

فأنًا ثبر: فهُوَ صاحبُ المُصيبّات الّذي يمر بالشبورء وشقٌ الجيوب» ولَطْم الخدُود. 
ودغوئ الجاهلية. 

وما الأعور: فهو صاحب الرّنا الذي يِأْمُرٌ به ويُزينه. 

ابد ير 0 
الرّجِلٌ إِلَئ القوم» فيقول لهم: نَدْ رأيتٌ رجلا أغرف وجْهه وَلَا أذري ما اسمٌّة حَدّثني بكذَا 


ا 


وكدًا. 

ونا داسم: فهو الذي يَدْخل مع الرّجل إلَئ أهله يُرِيهُ العيب فيهم, ويُعَضّبْهُعَلَيهم. 

وأمّا زكنبور: ديو صا الشوق الذي يزكز رَايتَهُ في السوق. 

اخبرنا تسكد يو القاشي«العموين اعت الى أعبم كنا إبراقيم يق عية لمانا 
عدن امعان :فا تحاعا بن انه الحارث؛ ثنا سُئّيدء عن مخلد بن الحُسّينء قَالٌ 
نَدَبِ الله العبادّ إلى شيء إلا اتّرض فيه إبليسُ بِأمْرَينء مَا يبلي بأيّهما ظَفَرّ: إمّا غلوْ فيه 
وما تقصيرٌ عنه ظ 


وبالإسناد قال مُحمّد بن إسحاق: وكا تتسشايع سعد اننا الث لهيعة» عَنْ أبي قبيل» 


تلبسس إبلسيس 











7 اسوةاى 5 ا ولتي فى سم إل رن 5 0 
سَمعت حَيُوة بن شريحيل يُقول: سَمعتٌ عَبّد الله بن عمَّر يَقَول: | أذ الث ل قيهنا ل قن 
و ا ركه. 

كَال الشبخ أبو الفرج رد وفتن * الشّيطان: كا كثيرةٌ ني عُضْون هذا 
ايه ينام عل مرفي مه إذ كل ل تان ,ب ثرة فِتّنَ الشّيطان وتَشيّتها 
بالقُوب, عَرَّت السّلامة» فإنَّ مَنْ يَدْعو إلى ما يَحتُ عليه الطَِّمُ كمداد سفينة منحدرة» في 
شرْعة الحدّارهاء ولمّا رُكْبَ الهَوَّئ فِي مَارُوتَ ومَارُوتٌ؛ لَمْ يَسْتَمسكاء فإذًا رأت الملائكة 
مؤمئا قَذْ مات عَلَىْ الإيمان» تعجّبتٌ من سلامته. 

وح اد بن أبي منصوره نا جعفر بن أحمد. نا الحَسَنُ بن علي التميمي» ثنا أبنو 
بكر بن حمدانء ثنا عَبّْد الله بن أحمد, ثني ابن سريجء قَالَ: ثنا عْيْبة بن عبد الواحد عَنْ 
مالك بن مغولٍء عَنْ عبد العزيز بن رُفيع» قَالَ: إذا عْرِج برُوح المُؤْمن إِلَئ السّماءء كَالَت 
الملائكة: سُبْحان الذي تج هذا العبدَ من الشّيطان» يا وَيْحَه كيف نَجا؟! 

© ذكرالإعلام بان مع كل إنسان شيطانًا: . 


أخبرنا أبو الحصَّين السَّيبانِيٌ» نا أبو علي المذهب. نا أبو بكر بن جمدان, ثنا عَبّد الله بن 
أحمد بن حنبل؛ ثني أبي» ثنا هَارُونء ثنا عَبْدَ الله بن وهب» أخيرني أبو صخرء عن 
أبي قسيط. ىه 00 أن عووة يه الربِين د أن عائشة رَوْجٍ ال يكل حدّثته 93 
رسول الله وَكِهِ خرّج من عندها ليلاء قَالَتْ: فَغْرْتٌ عَلَّيه فَجَاءء فرأى ما أصنعٌ» قَقَال: «ما 
لكِ يا عائشة أَغِرْتِ؟». فقلتٌ: وما لي لا يََار مثلي عَلَى مِدْلكَ؟ كَقّال: «أَوَكَدْ جَاءَك 
شَيْطانكَ؟». قالت: يا رَسُولٌ الله أوَمَعي شَيْطانٌُ؟! قَالَ: «نَعَمْه. قلتُ: ومَمَ كل إنسان؟ قَالَ: 


«نََمْ». قلت: ومّعَك يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ١نَحَمْ»‏ ولكن ربّي بَكيك أعَانني عَلَيه حتّئ أَسْلءَا. 
لْفْرَدَ به مسلم. 
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وَيجِيء بلّفظٍ آخر: «أعَانني عَلَيه فأشْكم»20. 

قَالٌ الحَطَّابيٌ: عامّة الرّواة يفو لون: «فأسْلَه4 عَلَ مَذُهبٍ الفعل الماضي» إل 
سُفْيان بن عيّينة» فإنَّهِ يَقُول: «فَأَْلمٌ من شَّرّه؛ وكان يَقُولُ: الشَّيطانُ لا يُسْلم. 

قال الشّبخ: وقَوْلُ ابن عيّينة حسرٌ» وهو يُظهر أثر المُجَاهدة لمُخَالفة السّيطانء إلا أن 
عي الس فال ا 

أخبرنا به ابْن الحْصّين بن المذهب. نا أبو بكر بن مالكِء ثنا عَبْد الله بن أحمدء ثنا أبي 
نايجئ» عَنْ شفيانه نزي منصوره عَنْ سالام ! بن أبي الجعد, عَنْ أبيه» عن ابن مسعود يرفعة: 
00 لا ود وَكُل به قريئة من الجن وقريئة من المّلائكة». قالوا: وإيّاك يا 

سُول الله؟ قَالَ: «وإيّاي, ولكنّ الله بكي أعَانني عليه فلا يَأمرني إلّا بحقٌ». 

وفِي رواية: : «قلا يأمرني إلا بكَير 6 

قال الشّبِحُ: اسم م أبي الجعد راف وظاهرة شام التباطين» وتشتمل 
القَول الآخر. ظ 

© بان أن الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم : 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسَن بن علي» نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمد 
ني أبي» ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمرٌه عن الزّهريٌ؛ علي بن الحُسَِينء عن صفيّة بنت حبي زَوْج 
التي يه قَالَتْ: «١كان‏ رسول الله يك معتكفاء فأتيئة أَرُورُهُ ليلا» فَحدّثتفٌ :ل فَفِث قَمْتٌ لأَيُقلبَ» 
فَقَامِ معي ليقلبني» وَكَانَ مَسُْكنها فِي دار انه بن زيد» فمرّ رَجْلانٍ من الأَنْصَار فلَمًا 
وَأنا رسول الله يليه أُسْرّعاء فَقَال الثبيئ ككلة: «عَلَ رِسْلِكُمَاء إنها صفيّة بنت حُبي». قَالا: 


.)2810( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)2816( أخرجه مسلم‎ )6( 
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بحن الله يا رَسُول لله! كَالَ: إن الشيطانّ يجري من ابن أدمَ مَجرئ الدّم واي خشيتٌ أَنّْ 
يقذف في قلوبكما شرا أو قَالَ: «سَبً0", الحديت في (الصحيحين). 

قال الحَطَابيتُ: وفِي ذا العديك ين ادم اسْتِحْبَابٍ أَنْ يَخذر الإنسانٌ من كل أمر من 
التخروى بم تَجْري به انون قطن بالملوقاة بواج لد بواتتتي بقار 
البّراءة من الرّيّب. 

وبخكئ فِي هذا عن الشّافعت تقلليه أنّه قَالَ: حاف البَِنُ يك أنْ يَقم في قُلُوبهما شي2 
مِنْ أمْر» فيكفراء وإنّما قَالَّهِ َك شفقة منه عَلَيهماء لا عَلَئ نفسِه. 

© ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم: 

َال الشَّخ أبو الفرج يرْزلهُ: قَذ 5 تََالئ البو من التّيطان الكّجيم عند الثّلاوة, 
َال تعَالى: 8 فَِذا قَرَتَ ران تَأسَتَصِدُ يألَّهِ من لشَّمِطنٍ أَلريَيرٍ 4:0 [النحل:0:]» وعند 
السّخْرء قَقَال: #كل أعود وت اقلق لي 40د 7 إل آخر السّورة» فإذًا أ مر بالتحرّز 
من شَرٌه في هَدَّين الأمرين» فكيف فِي عَيْرهما؟! 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسَن بن علئ. نا أَحْمّد بن جعفرء نا عَبْد الله بن أحمد 
ثنا أبي» ثنا سَيّاره ثنا جعفرء ثنا أبو التّيّاح» كَالَ: قلت لعبد الرحمن بن خنيش: أدركتٌ 
الى بكلِ؟ قال: نَحَمْ. قلتٌ: كيف صَبَع رسول الله يكل ليله كَادَنْهُ اللّياطين؟ 0 

َقَال: إِنّ السّياطين تَحدَّرت تلك اللّيلة َل رسول الله كه من الأؤديّة والشّعابء 
وفيهم شَيْطا شَيْطانْ بيده شعلةٌ نار يريد أَنْ يَحُْرق بها وَجْة رسول الله وك فهبَط نهبَط إليه جِبْريل 81ل 
َال «يا مُحمّدء قُلُ. قَالَ: ما أَقُولٌ؟ قَالَ: قل أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التّائّات من شد ما 


حَلّقَ ودرأ ومِنْ شَرٌ ما يَنْزل من السّمَاءء ومن شرٌ ما يَعْرج فيهاء ومِنْ شر فتن اللّيل 
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والتهار» ومن شرٌ كل طارقٍ إلا طارقًا يَطْرقَ بخير يَا رَخمن206. قَالَّ: فطفئت تَارَهمء 
وهَرّمهم الله تعالئ. 

أنبأنا إسماعيل بن ارسي ساي بو الحسّين بن بشران. نا 
ابْن صفوانء ثنا أبو بكر القرشيٌ. حَدَئنِي أبو سَلّمة المخزوميٌ ثنا ابن أبي دم 
الضُحَّاك بن عثمان» عَنْ هشام بن عروة؛ عَنْ أبيه» عَنْ عائشة لله لبي 


2 


الشَّبِطَانَ يأنِي أَحَدَكُمْ متقول: مَنْ حَلّققك؟ قب فيَقول: الله تارك وتعَالو» فقو اا 
فإذًا وَجَد أَحَدّكُمْ ذلك فلْيقل: آمنتُ بالله ورَسُولِهِء فإنَ ذَّلكَ يَذْمَبُ 0 

قال القرشيٌ: ثنا هناد بن السّريء ثنا أبو الأحوصء عن عَطَّاء بن السَّائبء عَنْ مرَّة 
الهمَانِيء عن ابْن مَسْعودٍ تيلظ يرف ثَالَ: «إنَّ للشِّطَانٍ لمّةٌ بابْنِ آدَم» وللمَلّكِ لمّة كما 
َمَةُ الشَّيطَانِء فإِيعَادٌ بالشَّنٌ وتَكْذِيبٌ بالحقٌ» وأا لَمّة المَلّك فإيعادٌ بالكَيْرِ وتَصدِيقٌ 
ِالحَقٌّ» فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَّلِكَ سَيْئاه كَليَعْلم 0 اللى ليم ال كن وَجْدٌ الأخرئ: 
ليتعوّذْ من كيو َم كرأ: ا الشَّيطن يَعِدكُم الْفَقرَ وَيَأْمْرَكُم لمحتس 4... 
الآية. [البقرة :يهم ]0؟) [ 

قال الشّبخ يَُْْ: وقد رَوَاه جريرٌء عن عَطَاءِ فَوَنَّفه عَلَىْ ابْن مسعود. 

أخبرنا هبة الله بْن مُحمّدء نا الحَسَن بن علئ» نا أحمد بن جعفر» ثنا عَبّد الله بن أحمد 
ني أبي» ثنا عبد الرّزّاق» نا سُفْيانَء عن منصورء عن المِنْهَال بن عمروء عنْ سعيد بن جبير» 
عن ابن عَبّاسِ يليما قَالَ: «كَانَ رسول الله يكل يُعَوّدْ الحَسَّنَ وَالحُسَيْنَ» فيقول: «أَعِيذكُمَا 


بِكَلِمَاتِ الله التَامَةِ ِنْ كُلّ شَيْطَانِ هاون كل عبن لام' ثم يول: دقكدذًا كان بي . 


- 


.)71( أخرجه أحمد (1086)؛ وصَححه الألبانِيٌ فِي «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)1662( أخرجه أحمد فِي «المسند» (20391) وصّحّحه الألْبانُِ فِي «صحيح الجامع»‎ )6( 
.)1537( (؟) أخرجه الترمذي (2988)): وضَعفه الألبانِيُ في «اضعيف الجامع»‎ 
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2 ووان ولك م س ار وا 1 ا 7 3 
إبراهيم د يعود إسماعيل وإسحاق» 5 خرجاه شِي (الصحيح». 
قال أبو بكر بن الأنباري: الْهَامّه: واحد الَهَوَام. ويثال: هي كل نَسَمةٍ تَهِم يِسُوءٍ. 


يي و 


واللامة: الملمة. 


١ 
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وإِنَّما قَالَ: «لَامّة) لِيُوَافق لفظ «هَائّة»» فيكون ذَّلكَ ف عَلَى اللّسان. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا المُبّارك بن عَبّْد الجبّار» نا إبراهيم بن عمّر البرمكي. نا أبو 
الحَسَن عبد الله بن إبراهيم الربيِييُ» ثنا مُحمّد بن حَكّفء ثنا عَبْد الله بن مُحمّد» ثنا فُضَيل بن 
عبد الوّهَابء ثنا جَعْفر بن سليمان» عَنْ ثابتٍ. قَالَ: قَالَ مطرف: نظرتثٌء فإذا ابْن آدمَ مُلْقَى 
بَيْن يدي الله بتك وبَيْنَ إبْليسٌ» فَمَنْ شاء أَنْ يَحْصِمّه عَصَمَّه وإِنْ تَرَكّه ذهب به إبِيس. 

وخكِي عَنْ بَعْض السَّلّفٍ أنه َال لتلميذه: ما تَصِئع ِالتّيْطَانِ إذا سَوَّلُ لكَ الحَطَّايا؟ 
ثَالَ: أُجَاهِدُ. قَالَ: فإنْ عَاد؟ كَالَ: أَجَاهِدُ. قال: فإِنْ عَاد؟ كَالَ: أَجَاهِدُ. كَالَ: هَذَا يَمُول 
أرأيتٌ إِنْ مَرّرت يِعَتم فتبَحَك كَلْبُهَاء أو متَعَكَ من العْبُورِ, ما تَضْنّمُ؟ قال: أَكَابدَه وَأَردُه 


3 


00 و هم سلا سا8 4ه 2_0 0 1 - رة مث 

قال الشيخ يَدْللُ: وَاعَلمْ أن مَثل إبليس مع المتقي والمُخلط كرجل جَالسٍ بَيْن يديه 
طعامٌ فمَرّ به كلبٌ؛ فَقَال له: احسَأء فَذّهبء فمرٌ بآخر بَيْنَ يديه طعامٌ ولحدٌ» فكَلّما سه 
5ه سم ه ا واوة) سيا انوك 2 ل ل 200 شو وك وه وى .5 
َم يبرَحَ» فَالأَوّلٌ مكل المُتّقي يمر به الشّيطان» فيُكفيه فِي طَزْده الذّكْرٌُ والثاي مَكَلُ المُخْلْطٍ 
لا يُقَارقَهُ الشَّيْطَانُ لمكان تخليطه تَعُوذْ بالله من الشِّيطان. ظ 


تا 8ه 5 2 مدر 


.)7881( أخرجه البخاري‎ )١( 


الباب الرابع 
في معنى التلبيس والغرور 





قال المُصئف: التلييسٌ: إِظهار الباطل في صَبورة العحل: 

والغرور: نوعٌ جهل يُوحِبُ اعْتَقَادَ الفاسد صحيحاء والرّديء جيدًا. 

وسببه: وُجُود شُبْهةٍ أؤبجبت ذلكء وإنّما يدْخل إبليس عَلَئ النّاس بِقَّدْر ما يُمكنه 
ويزيد تَمَكُنْةُ منهم ويل عَلَى مِقَدَار يَقَظتهم» وغَفْلتهم» وجَهْلهم: وعِلْمهم. 

وَاعْلَمْ أن القلب كَالحِصْن» وعَلّى ذلكَ الحصن سورٌء وللسّور أبوابٌ» وفيه ل 
وساكئةُ العقل. والملائكة تتردّد إلَئ ذلك الحِصْنْء وإلّئ جانيه ربض فيه الهَوَء والشَّاطِين 
تَخْتلف إلئ ذَلكَ الرّيض من غَيْر مانع» والحربٌ قائمةٌ بين أَمْل الحصنء وأَهْل الرّيض؛ 
واللاطى 21 إن كذوة عزن اتخمين تطلت عذَاه التحارس #والشتر ومن ينض الل . 

بغي للحارس أنْ يعرف جميعَ أَبْوَابِ الحضن الذي تَدْ وُكّل بحفظظلهء وجميع التلّم 
الاين هن التدرائلة التحظة» فإن العدر ها كلتو 2 

قال رجلٌ للحَسّن البصريٌ: أينَامُ إبيس؟ قَالَ: لَوْ نامَ لَوَجدنا راحة. 

هذا الحصٌ مستيرٌ بالذّكرء مشرقٌ بالإيمان» فيه را صَِلةٌ يراد فيا صود كل 
ما يمر به فأوَّلُ ما يفعل الشّيطان فِي الربض إِكْثَارُ الدَّحَانِء فتَسودٌ حِيطّان الحضنء ونَضْدأ - 
المراة»:وكقال النكرو ١‏ الذعانة.وضكل الذكن تجلو لمر انر للعةة حولؤة: ره كي 
فيَدخل, الحصن» فيكرٌ عَلِيه الحارس فَيَخْرج» وربّما دَخَل فَعَاتٌ) وربّما أقاء لغفلة 


)١‏ أي: كسور. 





الحارس» وربّما رَكَدت الرِيحُ الطّاردةٌ للدّخان» فتَسودٌ حيطان سودي 70 لاه 
فيمرٌ الشّيطان» ولا يدري به» وربّما جرح الحارس لغفلته: ل وَاستَخْدِمَ وأقية خبط يُستنبط 
الجيل فِي مُوَافقة الهوئ ومُسّاعدته؛ وَربّما صَارٌ كالفقيه فِي السّرٌ. 

قال بَعْضُ السّلف: رأيثٌ الشّيطانء فَقَال لي: قَدْ كنت ألْقَى الئّس. فأَعلّمِهِمٌ فصرتٌ 
لْقَاهم فأتعلّم منهم, وربّما مجم الشَّيطانُ عَلَ الذّكي المَطِنِ) ومَعّه عَرّوسٌ الهوئء قَد 
جَلاهاء فيَتشَاغل الفطنٌ بالنظر | لبها؛ فينتأسره؛ وأو القبد لذي يوق به الأسرى الجهل؛ 
وأوسطَّةُ في القوئ الهَوَىء وأضعفة الغفلة وما دَامَ دِرْع الإيمان عَلَى المُؤْمنء فإنَّ بل 
العدرٌ لا يَقَع في مقتل. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم. نا أَحْمّد بن أحمده نا أبو تُعَيم الحافظ» نا أبو مُحمّد بن 
اننا احم نين تستوروة يعقرن اث اتحتوبين تركف الحوفرى» لنادابو عييان 
النهديٌ» قَالَ: سَمعت الحُسَين بن صالح وَل إل يَقُول: إِنَّ السَّيطانٌ نَ لَيَفَتحُ للعبد تسعة وتسعين 
بابَا من الشرٌ. 

أنبأنا عليٌ بن عَبْد الله» نا مُحمّد بن مُحمّد النّديم, نا عَمّي عَبْد الواحد بن أحمد, ثنِي 
ا 0 
حَماد ين معنن عن الأعمكن. قال: حدّئنا رجلٌّ كان يُكلّم الجنٌ» قالوا: لَيْسَ علينا أشد 
مِمّن يبع السّنّةه وأما أُضْحَاب الأَهْوَاء» فإنّا نلعب بِهِمْ لعبًا. 

6ت © 0 قد 


الباب الخامس 
في ذكر تالبيسه في العقائد والديانات 





© ذكر تلبيسه على السوفسطائية : 


قَالَ في مَؤلّاء قومٌ ينسبون | إَئ رجل يُقَال له: رةه رَعَموا 93 الأشياءً لا 
عق ماران ها اعد جوز أن يكون عَلَئ ما اهده» يجوز أذ يكول عَلَئ عير ما 


كر 


نشَاهده. ظ 

وسوس بودي ب باسيزيايقة 

فإن قلتم: لا حقيقة حقيقة لاه وجَوزمْ َليها لان فكَِفَ يَجُوز | ن تَدْعو] ِلَن ما لا حقيقة 
141 ككاتكم تون هلالقؤل اله لايحل قلون تزلكم: : 

وإن قلتم: لَّهَا حقيقة. فمَد تَركْتَمْ مَذُهبكم. - 

وَثَدْ ذكر مَذْهب هؤلاء أبو مُحمّد الحَسَن بن مُوسَ الكل ع «الآرَاء 
والديانات». ظ 

فقال: رأيتٌ كثيدًا من اكلم فد خلَطوا فى أثر ولاه حلط يلكا لهم كاطرو 
وَجَادنُوهمْ وَرَاموا بالحِجّاجٍ والحُتّاظرة الرّدّ عَلَيهمء وهُمْ لَمْ يثبتوا, حقيقة ولا أقرّوا 
اهدق فكنِف تُكلّم مَنْ يَثُولُ: لا أذري. أُكثمني آم لا؟ وكيّف تتاظر مَنْ يَزْعُمُ أنه لا 
يَذْريء أَمَوْجِودٌ هو أمْ معدومٌ؟! وكَيْف تخَاطب مَنْ يدّعي أن المخاطبةً بِمَئْزلة السّكوت فِي 
الأتائةه وأن الصَّحيح بِمَيْرلةِ الّاسد؟ 


قال: دم إن إِنّما يتَاظر مَنْ يقر بضَرُورَة» أو يَعْترف بأمر» فيجعل ما يقر سببًا إلى تَضْحيح 


ب لت تلبسس إبلسسيس 





فأمًا 


ما يجحد فأمّا مَنْ لا يقرٌ ذلك فمجادلتهُ مطروحة. 
قال الشيخ: وقَدْ رد مدا الكلام أ بو الوقَاء بن عَقِيلِء ققَال: إن أقوامًا قالوا: كَبْف نُكلّم 

هؤلاء؛ وغايةٌ ما يُممْكن المجادلة أن يقرب المَغْقول إِلَى المّحسوسء ويستشهد بالشّاهد 
فيستدلٌ به عَلَى الغائب» ومَؤٌَاء لا يَقُولونَ بالمسوسات: فم يكلمون؟! 

قال: هذا كلام ضبق العطن ولا يثبضي أن ويس من مقالبجة كؤلاء؛ إن ما امترام 
َيْسَ بأكثر من الوَسُواسء ولا يَنْبغي أنْ يضيقٌ عطننا عَنْ مُعَالّجتهم؛ فإنَّهم قومٌ أخرّجتهم 
00 إلا كرجل رُزْقٌ ولدًا أخول» فلا يزالُ يَرَئ القمرٌ 
بصورة قَمَرين» حتّ إِنَّهِ لَمْ يشك ذف الكهاء المريو» تقال لذ ألره: القَمد واعن :الها 
السّوء في عَيْنيك؛ غضّ عَيّنك الحؤلاء وَانْظّرْه فلمًا فَعَلء قال: أرَئ قمرًا واحدًا؛ لأنّي 
ورد وا لوبو ساو وين 
ذُلكَء كُمَا ذكرت» فغضٌ الصّحيحة؛ فَمَعلء فرأئ قَمَرِين» فعلم صحَّة ما قَالَ أبوه 

ل الل د ل ا يه 
المرزباني: ث نبي أبو عبد الله الحكيمي» ثني يموت بن المزرع ثني مُحئّد بن عيسئ الم 
كَالَ: مَاتَ بن لصالح بن عَبْد القدوس» فمَضئ إليه أبو الهذيل؛ ومَعه التَظَامء وهو غلامٌ 
حدث كالمُتوجُّع لهء فرآه مُنْحرفاء قَقَال له أبُو الهُدّيل: لا أأعغرفٌ لجَرّعك وَجْهاء إذا كَانَ 
النَّسٌ عندك كالرّرعء قَقَال له صالحٌ: يا أ الهُذّيلء إنّما أخزع عَلَيه؛ لأنّه لَمْ يَقْرأْ كاب 
الشّكُوكء كَقَال له أبو الهُذّيل: وما كتابٌ الشّكُواك؟ الكش كان وفقة كد قر أ هيفيك 
فيما قَدْ كان حتّى يتومّم أنه َمْ يَكُنْ وفِيمًا لَمْ يكن حبَّئ يظنً أنه قَدْ كانه قَقَال له النَّظّام: 
فشك أنت في مؤبث ابنك وَاهْمل َلئ أله ل يذه وان كان كد مات فدَاكُ -أيضّا- في أن 


دقرا الكتابء وإِن كان لَمْ يقرأه. 





أبو القاسم البلخي أنَّ رجلا من السّوفسطائيّة كَانَ يَخْتلف إلى بض 

المُتكلّمين: كَأنَاهُ مرّة قناظره؛ قأمر المُتكلّم بأخذ دَابّنَه فلم حَرّج لَمْ يَرَهاء فرّجَعء قَقَال: 
سُرِئَتْ دَايَنِي» قَقَال: وَيْحَك! لعَلّك لَمْ تأتٍ راكبًا. كَالَ: بَلَى. فَالَ: فكر. كَالَ: هَذَا أمرٌ 
متنك جد بكرن انه تنكن تقال بولق انما هذاامزفيع تدك أن لا شك أنَّني جئت 
راكبًا. كَالَ: فكَيْف تدّعي أنه لا حقيقةً لشيء» وأنَّ حَالَ اليَقْظان كَحَال النائم؟ فوَجَم 
السّوفسطائيٌ» وَرَّجع عَنْ مذهيه. 

© [ذكر تلبيس إبليس مَلَى فرق الفلاسفة]: 

قال النوبختي: قَدْ رَعَمتْ فرقةٌ من المُتَجاهلينَ أنه لَيْسَ للأشْيّاء حقيقةٌ واحدةٌ فِي 
َفْسهاء بل حقيقتها عند كلّ قوم عَلَى حَسَب ما يعتقدٌ فيهاء فإنّ العسلّ يجدّهٌ صاحب المَرة 
الخذاء مز افده فد و خلوًا: 

قالوا: وكَدّلك العَالمُ هو قديجٌ عند من اغْتقّد قِدَمَهه مُحْدَتْ عند من اغتقّد حُدُوئه 
واللَّؤْنْ جسدٌ عند من اعْتفّدّه جسمًاء وعرضٌ عند مَن اغْتقدّه عرضًا. 

قالوا: فلو تَوهّمنا عَدَم المُغتقدين وَقَف الأمرٌ عَلَى وجُود مَنْ يَعْتقد وهَؤْلّاء من جنس 
الُوفسطاية؛ ذيقل لهُخ: رُم صحيع؟ فَميفُونوك: ُو صحيحٌ عندنء باطل عند 


1 


فلنا: واكم صكّة فلكم مَرْدودةٌ وفْرَاركُمْ بأن مَذهبكم عند تَحِضمكم باطل» شاهاة 
عَلّيكم ومَنْ شهد عَلَى قَوْلِهِم بالبْطلانٍ من وجهء فََدْ كي تحضمه بين ساد مذهيه. 

ومِمّا يُقال لهم: : أتشبشو نَ للمُشّاهدة حقيقة؟! فإِنَ الوه لأ توا ِالأَوّلِينَ وَإِن قالوا: 

حقيقتها علا حم حَسَب الاغتقّاد» فَقَد تَمّوا عنها الحقيقة فِي تفسهاء وَصَار الكلام مَعَهِم 
كالكلام مَمَ الأوّلين. [ 


7 ا 7 وا سيرد مل 2 

قال النوختي: ومِنْ مَؤْلَاء مَنْ قَالَ: إن العالمَ في ذوب وسَيّلانِء قالوا: ولا يُمكن 
للإنسان أَنْ يتفكر فِي الشَّيء الواحد مَرَّتِين؛ لتَغير الأشياء ائمّاء فبُقّال لّهم: كيف علم هذا 
وقد ألكرتم بوت ما يُوجِبُ العِلمَ» وربّما كَانَ أحَدكٌّْ الذي يد يُحِيِبهُ الآن غير الذي كَلَّمهِ؟ 


تلببسيس إبللسيس 








© ذكر تلبيسه على الدهرية : 

قال المُصّف: قد أوهم ليس خلقا كثيرًاء أنه لا إله وَل صانع» وَأن هَلْهِ الأشياء 
لاح عردم لكان اذركوا لطا الس وول واتععا را قر عر نود العا + 
بجحّدوه» وهل يَشّكّ ذو عقل فِي وود صانع» فإنَ الإنسان لو مرٌ بقاع ليس فيه بنيادَ كم 
عَادَ كرأ حائطًا مبنيّء عَلِمَ أنه ل بد له مِنْ بانٍ باه فهدًا المهادُ الموضوعٌ وهدًا الصّقفُ 
المرفوم؛ وه الأبنية العجيبة» والقوانين الجارية عَلئ وه الحمة أما ندل َل صانم؟ 

وما أَحْسَن ما قال بَعْض العرب: | :إن ابوه تدلُ عَلَى البعير» فهيكلٌ علوي بهذ الطافقه . 
ما سدس 

ّم ل َمل الإنسان سه لكَفَثْ دليلاء وَلشَقَتْ غليلا فإنّ في هذا الجسد من الحكم 

ما لا يْسَع كر في كتاب. 

ومَنْ تأمّل تَحْدِيدٌ الأسئان لتَقَطمٌ» شين الأرّاس لتَطْحنَ» واللْسان يَقْلبِ ظ 
المَمْضوعٌَء وتَسْليط الكبد عَلَى الطّعام يُنْضِ'جُْ يُنضِحَةٌ 4 ينفذ إلى كل جارحة قَدْرَ ما تَحْتاج إليه 
من الغِدّاء. 

ذو الأصابغ الي ميت فها الم لشأوى وتنفتح؛ فينكنُ التمل يهاء وم مجو 
لكثرة عَمَلهاء إِذ اي ء القويّ فكَسّرهاء وجَعّل بَعْضِها أطولَ مِنْ بعض 
لتَسْتويّ إذا ضمَّتْ 

00 ي التّفس التي إذا ذَّمَبتْ» قَسَد العقلٌ الذي يرشد إِلّى 





المَصّالحء 00 شيءٍ مِنْ هذْهِ الأشْيّاء يُتَادي: أي لله شكٌ؟! وزلها تنظ الجاعة؟ لاله" 
طَلّبهِ من حيث الحسٌء ومن الئاس مَنْ جَحَده؛ لأنّه لَمّا أثبت وَجُودَّه من حَيْثْ الجَمْلة: لَمْ 
يُذركه من حَيْث التّفصيلء» فجحَد أَصْلّ الوّجُودء ولو 701 لَعَلِمَ أن لنا أشياء لا 
تذرك | إلا جُمْلةً؛ كالتفس والعقّل. 

ولمْ يَمتنع أحدٌّ من إِنْبّات وُجُودهماء وهي الغايةٌ إلا إثبات الحَلْق جملة وكَيْف يُقَال: 
كَيِفتَ هو؟ أو ما هو؟ وَلَا كيفيّة له» ولا ماهيّة؟ 

ومِنَ الأدلّة القطعيّة عَلَى وُجُودِهِ أنّ العالم حادثٌ بدليل أنه لا يَخْلو من الحَوّادثْ» 
وكلٌ ما ينفكُ عن الحَرّادث حادثٌ» ولا بُنّ لحُدُوث هذا الحادث من مُسبب ومُرٌ الخالنُ 
شبحانه: ظ 

وللمُلْحدين اعتراضٌ ينطّاولون به عَلَئ َولنا: لا بُدّ للصّنعة من صانعء قيَقولون: إِنّما 
تَعلَقتُمْ في هذا بالسّاهدء وليه نُقَاضيكُمْ. ظ ْ 

فنقول: أله لاد للصّنعة من صانم فلا د لصُورة الوقعة من الصّائع من مادو 
الصّورة فيها؛ كالخَّمَبِ لصورّة الباب» والحديدٍ لصّورّة الفأس 

قالوا: تَدَلِيلُكُمْ الذي تَنْبتونَ به الصّانع» يُوحِبٌُ قِدَمْ العالم. 

فالجواب: أنه لا حَاجَة بنا إلى مادَة؛ بَلُ تَقَولٌ: احص سبي 
تَعْلمُ أنَّ الصُورةً وَالْأَشْكَالٌ المُتجدّدة فِي الجسم؛ كور الدولانه لت اهماد رفن 
. اخترعهاء ولا بد لها من مُصوّرء فَقَدْ أرَيْنَاكُمْ صورةً» وهي شيءٌ جَاءَثْ لا من شيء» ولا 
يُمُكنكم أن ترونا صَنْعَةَ جاءثْ لا مِنْ صانع. 

© ذكر تلبيسه على الطبائعيين؛ 


كَالَ المُصئف: لما رأئ إبليسٌ قلَّةَ مُوَافقته عَلَى جَحْد الصّانع» لكَون الغقول شاهدةٌ 


تلبيسس إبيليس 





9 لا بْدٌ للمَنوع من صانعء حَسّنَ لأقوام أنَّ مَذِهِ المَخُلوقات فِعْلُ الطّبيعة» وَكَالَ: مَا مِنْ 
شيءٍ يخلق إلا من اتماع الطبائع الأريَع فيه. 

فدلّ عَلَى أنّها الفاعلة وَجَوَاب هذا تَقُولُ: اجتماحٌ الطَبائع دليلٌ عَلَى وُجُودهاء لا عَلَئ 
يهاه ثم قد ثبتَ أن الطبائع لا تُفْعَل إِلّا باجتماعها وَامْترّاجهاء وذّلكَ يُخَالف طبيعتهاء 
فدل عَلَ أنّها مَقهورةٌ. 

وقذ م اموا أنّها ليست بحيّق وَلَا عالمق ولا قَادرةٍ, ومعلومٌ أن الفعل المَنْسّقٌ المنتظم. 
لايكون إلا من عالِم حَكِيم؛ فكيف يفعل من ليس عالمًا وليس قادرًا؟ 

إن قَالُوا: ولَوْ كان الفاعل حكيمًاء لَمْ يَقَعْ في بنائه خللٌ» وََا وجدت هَذِهِ الحَيّوانات 
المُضرّة» فَعْلِمَ أنه بالطبع. 

لّنا: يثقلب هَدًا عَلَّيكُمْ يما صَدَّر منه من الأَمُور المُنْتظمة المُحْكّمة, الّتي لا يُجُوز أن 
يَضْدر مثلّها عن طبع فأمًا الخَلَلُ المسَّارُ إليه» فيمْكن أنْ يكون للابتلاء» والرّدع, والعقوبة, 
أذ في طَيّ ما لامها ظ 

َم أيْنَ فِعْلُ الطّبيعة من شمس تَطْلع فِي نيسان, عَلَ أنواع من الحُبُوب, فرطب 
الشف يهالروالخاؤلة "جع شلك لقابو نهاك وز فوت طيع لأَييسَت الكلّء أو 
رَطَبته؟ فَمْ يبقّ إلا أن الفاعلّ المُخْتارَ اسْتَعْمَلها بالمشيئة في يبس ذه للامّكَار والنْصح 
ِي مَذِهِ للتناول. 

والفث أن الذي أرضن لبها ليت فى "ام لختبلت مجرتهاه والد 1 طبه يلزه 


ا كنا 


)0 الحصرمة: أول العنب ما دام أخضر. لالسان العرب). «القاموس المحيط) مادة ((حخصرم). 
() الخلالة: ما يقع من التخلل. «اللسان»» «مختار الصحاح» مادة (خلل). 
(©) الأكنة: جمع كن» وهو وقاء الشيء وستره «اللسان»: «القاموس المحيط» مادة (كنن). 


تلبسس إبلليس . اي 





ا ارا 1 مده ل ا 0 ل ا ون 1100 51 د وي 0 0 +٠‏ 
جرمهاء ثم إنها ببقصر. وَرْدَ الخشخاش ؛ وتحمر الشقائق »؛ وتحمض الرمَان» وتحلي 
2-6 سج اس خخ مر سم 


الْعِنَبّء والماءً واحذء وقد أشارٌ المَوْلَى إِلَى هَذَا بقوله: #يستى بماء واحِرٍ وبفضل بعصا 
تر سروه مه 4 ٠‏ 
عل بع ضفي الأخكر #[الرعد:]. 

© ذكر تلبيسه على الثنوية : 

وهُمْ قوم قالوا: صانعٌ العَاكم انْئّان: ففاعلٌ الْحَيْر نورٌ» وفاعل الشَّرٌ ظلمةٌ وهُمَا قديمان 
لا يرَالاء ولَنْ يَرَالا قَوِيْنِ حَسَّاسَيْنِه سَوِيعَيْنِ بَصِيرَيْنَ وهُمَا مُخْتلفان فِي النْفْسٍ والصورةء 
و هاه ٠‏ ىا صهة 2 7 7 ا تيه َ.- 
مُتضادًان فِى الفعل والتَّدبير» فَجَؤْهِرٌ الثور فاضلٌ» حسنٌ نَيِّرٌ صافي, نقئٌ» طَيِّبُ الرّيح, 
سس ل اانا ع صل ب ب برا ٌ د > هو 2 و 
حَسَنْ المَنظر» ونفسة نفس خيرّة كريمة حكيمة تفاعة» منها الخير» واللذة» والسرور. 

اع ا 5 َك سس ه 2 07 ٠.‏ #0 
والصّلاحٌ» ولَيْسَ فيها شيءٌ من الضررء ولا من الشرٌء وجَوهر الظلمة على ضد ذلك من 
الكَدّرء والتقصء وَنَتن الرّيح» وقبّح المَنْظر» ونفسُةُ نفسٌ شريرةٌ بخيلةٌ سفيهة منتنة ضَرَّارَة) 
منها الشَّنّ والفسادٌ. 
ا[ ١8 2 9 ٠‏ 2 *ر >؟هه. 9 ب 

كذا حكاه النوبختي عنهم, قال: وَرّعم بَعْضْهم أن النورَ لَمْ يَرَّل فوق الظلمة. 

وقال بعضهم: بَل كلّ واحدٍ إِلَئ جانب الآخر. 

وقال أكثرهم: النُورُ لَمْ يَرَلْ مرتفمًا فِي ناحية الشّمال والظلمة مُنْحطَّةٌ فِي ناحية 
الجنوبء ولّمْ يزل كل واحدٍ منهما مباينًا لصاحبه. 

1 5-57 > رء ش :. 1 / 
وقال النوبختي: وَرَّعَموا أن كلّ واحدٍ منهما له أجناسٌ حََمْسة: أربعةٌ منها أبدانء 
د 20 ْ 9 ٌ# ع 

وخامس هو الروح انان النور أونقة: الثّا والريح. والتراب» والماء» ورُوحه الشّبَحُ 
0 الخشخاش: َبْثّ مَعروف يُستخرج الأفيون منه مِن ثماره» وتعصر بُذروه؛ فيُخرَج منها دهن يُستعمل في صناعة 

الصَّابون خاصة. #معجم متن اللغة» (6/ 29278). 


8< و 2-6 به 9 ييا >« 0 2 . 
() السّقائق: ئس شيّيت بذلك لِحُمرتها علا التشبيه ب«سقيقة البرق»؛ وقد أضيفت إلئ العمان ابن المُنذر؛ لأنّه 
2 و 7 2 ش 
استحسنهاء فصّارت تسَمّئ «شقائق النعمان». 


0 9 سر 0 س0 0 م م ص 
ولْمْ ترّل تتحرّك فِي هَذِهٍ الأبُدان» وأبدان الظلمة أربعة: الحريقٌ» والظلمة؛ والسَّمُومُ 
والصَّبابُء ورُوحها الدَّحََانْء وسَمَوًا أبدانَ النور ملائكة وَسَمّوا أَبْدانَ الظّلمة شياطيرة 


تلببسس إبليس 








وَعفاريت. ظ 

وبعضهم يقول: الظلّمة تَتوَالد تَسيَّاطِينَ» والثور يتُوالد ملائكة» وأنَّ النور لا يتقدر عَلَىْ 
الشرهاولا قرز ونه والطلمة لا تند عل التنين وله تقو معد وذكر لهم مدهت قناقة 
فيما يَتَعلّق بالثور والظّلمة: ومَذّاهب سخيفة» مِنْهًا أنّه فرض عليهم ألا يَدّخْروا إلا قوت 
مش 

وقال بعضهم: على الإِنْسَانَ صوم سبع العْمْره وترْك الكذبء. والبُخْلء والسّحر 
وعِبّادَة الأؤئّانء والزّناه والسّرقة» وألا يُوذِي ذا روح فِي مَذَاهِبَ طريفةٍ اختّرعوها 
لانم الا 0" 

وذَّكَر يَحمّ بن بشر التّهاونديٌ أن قومًا منهم يُقَال لّهم: الدّيصائيّة» رَعَموا أنَّ طينة 
العَالّم كَانَتْ طينة خشنة» وَكَانتْ تحاكي جسم الباري الذي هو الثور زماناء فَاذّى يهاء فا 
طَالَ عَلَيهم ذَّلكَ» قَصّد تَنْحيتها عنه. فتَوحَل فيهاء وَاختلّط بهاء تركب منها هذا العالم 
الور والظّلّمِيء كَمَا كان مِنْ جِهَةٍ الصّلاح قَمِنَ التُور, وما كان من جِهَةٍ الفْسّاد فمِنَ 
الظّلّمة: ومَؤُلَاء يَغْتَالون الّاس. رَيَحْنْقونَهِم ويزعمون نهم يُخَنْصون بذلك الثور سن 
الطلفة مداه سهد 

والّذي حَمَلهِمْ عَلَْ هَذًا أنَّهِم رَأُوا فِي العَالّم شرًا وَاحْتلَاقَاء فَقَالوا: لا يكوثُ من أصل 
واحدٍ شَيّئان مُخْتلفَانَء كما لا يكون من النّار التّتريد وَالمّسخين. ْ 

وََدْ رد العلماءٌ عَلّيهم في قَوْلِهم: إنَّ الصَّانمَ اننا قَقَالوا: َوْ كان اثنين لَمْ يخل أنْ' 
يكونا قَادِرَيْنَء أو عَاجِرينَ أو أَحَدُّهما قادرٌاء والثَانِي عاجرّاء لا يَجُورُ أَنْ يَكُونًا عَاجِرَيْن؛ 
لأنّ العجرٌ يَمْنع يُبُوت الألُوهيّة, وَلَا يَجُوز أَنْ يكونّ أحَدُمُما عاجرّاء فبَقِى أن يُثَالَ: مما 


تلببسس إبلسيس ا 
ا ا ص حي جحي لج ا ا 0 





فَادِرَانِء َتصوّر أَنَّ أَحَدهُمَا يرِيدٌ ريك هذا الجسم فِي حَالَةٍ يريد الآخر تسكيئة» ومن 
المُال وُجُود ما يُرِيدّانهه فإنْ تم أحدهما تَبِتَ عَجْرْ الآخرء وَردُوا عَلَيهم ني قَوْلِهم إن 
لبور يَفْعل الخيئ والظّلّمة تَفْعل الس إن لو رب مظلومٌ فَاشكتر بالظّلمة» فهدًا خيدٌ كد 
صَدَّر من شرٌّء وَلَا ينغي مد النّمّس فِي الكَلَام مَعَ مَؤُلاءء فإِنَ مَذْهَبَهم خرافات. 

© ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم: 

ا ا الْمَرَدوا بِآرَائِهِمْ وعقولهم» 
وتكلّموا بم ٌْ بمُقتضئ ظَنُونِهم من غَيْر التفاتٍ إلى الأنْبياء. 

فمتهم: من قَالَ بقل الدّهريّة (ألا صانع للعاكّم)» حَكاه النوبختي وير عنهم؛ وح 
النهاونديٌ أن أ أرسطاطاليس وأصحاة رَعَموا أنَّ الأرض كوكت في جوف هَدًا القُلّكء وأن 
ني كلّ كوكب عَرَالِم كما فِي هَذْهٍ الأزضء واَبْهارًا وأشجاراء وأَنْكّروا الصّانمَ» وأكتّرهم 
أثبتَ علَّةَ قديمة للعَالّم» ؟ م كَل َم العام وأله َم يزل ؤجوةا مع لله الوه وتطلولا 
له ومُسَاويًا غير متأ عنه بالزّمان» مُسَاواةً المَغلول للعلّة» والثور للشّمس بالذّات والرّتبة» 
لا بالرّمان فيُقّال لَهُمْ: لِمَ ألكرتّمْ أَنْ يكونّ العالمٌ حادئًا بإِرَادَةٍ قديمة» افتضّتْ وجوده في 
القت الذي وُجِدَ فيه؟ - ظ 

إن قالوا: هذا يُوحِبُ أَنْ يكونٌ بين وُجُود الباري» وييْنَ المَخلوقات زمان. 

قلنا: الرّمِانُ مَخْلوقٌ» وليس قَبْل الزّمان زمانٌ. نه يُقَال لَهُمْ: هَل الحقٌّ سبحانه قَادرٌ 
عَلَى أَنْْيَجْعلَ سمْكَ القَّّك الأغلّئ أكثر يما هو بذراع أَوْ أقلّ مِمّا هو بذِرَاع؟ 

إن تَانُوَا: لا يُنكن» فهر تعجير ولأنّ ما لا يمكن أن يكون أبرّ منهء ولا أضغرء 
وُجُودُه على ما هو عَليه واجبٌ لا ممكنٌ والواجبُ يشتغني عن عله وك ستو مدهب 
بأَنْ قالوا: الله كييك صانعٌ العَالّم» وهَذًا تَجْوْرٌ عِنْدهُمْ لا حقيقة حقيقة؛ لأنَّ الفاعل مُرِيدٌ لِمَا يفعله 


وعندهم أنّ العَالّمَ ظَهّر ضروريًا لا أنَّ الله فَعَله. 

ومِنْ مَذَاهبهِمْ أن العَالَمَ باق أبدًا كمَا لا بدايةٌ لوّجُودِوء فلا نهَاية. 

قالوا: لأنّه معلولٌ عله قديمة وكَانَ المَعْلولُ مع العلّةه ومبّئ كَانَّ العَالَمُ مُمْكنَ 
الوَجود. لَمْ يكن قَديماء وَلَا مَعْلولًا. 

ود قال جالينوس: لَوْ كانت السَّمسٌ نمتلا تقبل الالعقام الور فيها بول في زه 
المُدّة الطّويلة» فيقَال له: قد يفْسُدُ السّيء بنفسه بغتة لا بالذبُول» مح مِنْ أين له أنّها لا تَذبل؟ 
نومار لض مئة وسبعن مر تخ لك رقص منهامقدائ تلك 
يَبِنْ ذلك للحس. 


و 
. 


5 سال - عن 0-7 للا م ٠ ٠‏ 7 ةم 0 0 
3 بحن تعلم أن الذهت والياقوت يَقَبلان الفساد. وفل يبقَيَان سني ) ولا يحس 











تقضاعما: :ورئها الإِيجَاد وَالإِعْدَامُ بإِرَادَة القادر وَالقَادر لا يَتغيّر في نفيهء وَلَا تَحْدث له 
صفة» وإنَّما يَتغيّر الفعلٌ بإرَادَةٍ قديمة. 

وحكيل النوبختي فِي كتاب الآراء والديانات: أن سقراط كا 
لؤاثة عله فاضلة :و الشلص ووو لصويو 

قال: والله تعالئ هو المَعّال. والعْنْصٌرٌ: هو المَؤضوع الأوّل للكؤْن والمّسَّاد. والصّورّة: 
جوهرٌ للجشم. ظ 

وََالٌ آخر منهم: ال وَالعُنْصُدٌ المتفعل. 

وقال آخر م: منهم: العقل رب نت العا مذ اريم 

وقال آخر منهم: بل الطبيعة فَعَلثُهُ 


ا 8 


نَ يَرْعُمُ أنَّ أُضُولٌ الأشياء 


وام »هو 5 . 00 74 1 
وحكئ يحي بن بشير بن عمير النهّاوندي: أن قوما من الفلاسفة قَالُوا: لما 
العَالَم مُجتمعًا ومُتفرّقَاء ومُتحرّكًا وَساكناء عَلِمْئا أنه مُحْدتٌ ولا بد له من مُحْدثء كُءَ به 


- 2 


تلبيس إيليس 








أنَّ الإنسانَ يَمّع في الماءء وَلَامْحْيٌِ الشباحةً» فيَسْتَغيث بِذَّلكَ الصّانع المُديّر فلا يغيثه أو 
ني النّار فَحَلمنا أنَ ذَّلكَ الصّانمَ مَعْدومٌ. 

قال: وَاخْتَلف هُؤُلَاء في عَدَّم الصّانع المُدبر عَلَى تلاثِ فِرَقٍ: فرقة رَّعَمِتْ أنه لما 
أكمل العَالّم ا مَحْسَنهه فكَّشِي أَنْ يزيد فيه» أَوْ ينقص منه فِيَفُسدء فأَهْلّك نَفْسَه وَخَلا منه 
العَالّم» وبتِيّتٍ الأخكام تَجْري بين حَيّواناتَهِ ومَصْنوعاتِه عَلَى ما اتفقٌ. 

وقالت الفرقة الثانية: بَلُ ظَهّر في ذّات الباري تَوَلْوُلُ» فلَمْ يَرَلْ تنُجذب فقَرّتَهُ ونور 
حتّوا صَارَت الوه والنور فِي ذَّلكَ التَوَلْوْلِ وهُوَ العَالّم» وساء ثُور البّاري» وكَانَ الباقي منه 
نوه ورَّعَموا أنه سيّجْذب الثُور من العَالّم إليه حنّئ يَعُودُ كما كَانَ ولضعفِهِ عَنْ مَخلوقاتِه 
أَهْمَل أَمْرَهم قشاع الجور. 

وقالت الفرقة الثالثة: بل الباري لَمّا أتقنَّ العَالَمَ تَفّقت أَجْرْاوٌهٌ فيه. 0 1 في 
العَالّم فهي من جَؤْهر اللّاهوتيّة. 

قال الشيخ يَوْه: هذا الذي ذكره النهاونديٌ نقلتهُ من نسخة بِالتَّظَاميّة قد كيت منذ 
وكين وعِشْرِينَ سنة ولَولَا أنه قَدْ قِيلّ» ونقل فِي ذِكْره بَيّان مَا د فَعل إبليس فِي تَلْمِيسِه 
كان الأؤَْئ الإضراب عَنْ ؤِكْرِو؛ تَحْظيمًا لله بين أنْ يُذْكرٌ بمثل هذا ولكن قَدْ با وَجْة 
الفائدة فِي ذكره. 

وثَّدْ َب أكث القلاسفة إلَ أنَّ الله تَعَالئ لا يَعْلم شيا وإنَّما يَغْلم تَفْسَه وقد نت أن 
المَخْلوقٌ يَعْلم تَفْسَه ويَْلم حَالقَه ققد رَادتْ مَرْتبةٌ المَخْلوق عَلَى رُتبة الخالق. 

قال المُصِتّف: وهَدًَا أظهدُ فضيحة مِنْ أَنْ يُتكلّم عليه فَانْظْرْ إلى ما ريه إبليس لهَؤلَاء 
الحَمقَى مَع ادّعَائهم كمَالَ العقّل» وَدْ حَالَفهُمْ أبو علئ بن سيناء فِي هذا قَقَال: بل يعلم . 
نَفْسهء ويَعلم الَشْيَاءَ الكُليّة وَلَا يَعْلم الجزئيّات» وتلقف هذا المَذْهب منهم المُعْتزلة» 


وكأنّهم اسْتَكْئّروا المَعْلومات. فَالحَمْدُ لله الذي جَعَلنا مِمّن يَنْفي عن الله الجَهْلٌ والتّمَصَء 

6 5 له و ساح سمس 2 سس مح ب سر ل سس سرض ح ساس شا ماسر 

ونؤْمِن بقوله: #ألا بعلم من حَلقَ # [الملك:16]» وقوله: 2 بعلم ما في البر والبحر وما 
ع ْ ! 


دح ير ا اي ل ال 
سقط من وَرَقَةَ إلا يعلمها # [الأنعام:5ه]. 











وى س 


رَدّمَبوا إلى أنَّ عِلْمَ الله وقذرته هو ذاتة» فرارًا من أَنْ ينوا قَدِيمَيْنِ وجَوَابْ أنْ يُقَال: 
إنّما هو قديجٌ موجوةٌ واحدٌ موصوفٌ بِصِنَّاتِ الكَمَال. 

قال المصنف: وقَدْ أنْكّرت الفلاسفةٌ بَمْتَ الأَجْسَاد وَرَدٌ الأروّاح لنللدان ود جود 
جنْةٍ ونار جسمانيْنِ» وَرَعَموا أنََّلْكَ أمثلةٌ ضُرِبَتْ لعَواءٌ النّاس ليَفْهَموا النّواب والعقابٌ 
الرُوحَانييْنَ» ورّعَموا أنَّ النفس تَبُّقئ بَعْد الموت بقاءً سرمديًا أبداء إمَا فِي لذّةِ لا تُوضَفْء 
وهِي الأنّفس الكاملة» أو ألم لا يُوصّفء وهِي الس المُتلوثة» وَكَدْ تََقَاوَتُ دَرَجِاتٌ الألم 
عَلَىْ مَقَادِير الئاس وقد يَنْمَّحي عن بَعْضها الألم ول فيقال لهم: تَحْن لا ننكرٌ وَجودَ 
الس بعد الموت, ولِدًّا سمي عَوْدُها إعادةٌ وَلَا أنَّ ها نعيمًا وشقاء ولكنْ مَا المانمُ مِنْ 
حَشْر الْأجْسَاد؟ ولَمْ نتكر اللّذَّات والآلام الجسمانيّة في الجنّة والنّان وقد جاء الشَّرِعُ 
بذلك؟! 

تحن نَؤْمن بالجمع بين السَعادتين» وَبَيْنَ السّقَاوتين (الرّوحانيّة والجسمانيّة)» وأمًا 
الحقائق فِي مَقَام الأمْكَال تَحَكيٌ بلا دليل؛ فإِنَ قَالُوا: الأبدانُ تتحل وتُؤكلٌ وتلتكل. 

فنا القذوة ا ل يدن شي عَلَى أن الإنسانّ إنسانٌ بنفسهء فلو صُيْمَ له البَدّن 
من تراب غَيْر التراب الذي خُلِقَ منه» لَمْ يَخْرج عن كونه هُوَ هو كما أنه تتبدّل أجزاوةٌ من 
الصّغر إلئ الكبَرِ بالهرّال والسمَن. 

فإن قالوا: لَمْ يكن البدن بدنًا حتّى يَرْمّ من حالةٍ إلى حال إل أَنْ صار لحمًا وعُرونا. 

قلنا: قُدْرة الله 85 لا تقفف عَلَئ المَفْهوم المُسّاهده ثُمَ قَْ أَخبرنا تيا يكلِ أنَّ الأجساء 








ظ تلبسس إبليس انك 


تت فِي القبور قبل البعث. 

وأخبرنا أبو بكر مُحمّد بن عبد الباقي البزّار نا أبو مُحمّد الجوهريء نا عَمَر بن مُحمّد 
ابن الزَيّاتَء ثنا قاسم بن رٌكريا المطرزء كَنَا أبو كريب» ثنا أبو مُعَاوية» عن الأَعْمَشء عَنْ أبي 
صالح. عَنْ أبي هُرّيرة قَالٌ: قَالَ رسول الله كلِلِ: اما بَبْنَ التْحَتيْنِ أَرْعُونَ). قالوا: يا أَبَا 
مُرّيرة ربعن يوما؟ كَالَ: أبنت قالوا: أذتغون كنهمًا؟ قال ممت قالوا: أزيعون سنة؟ قال: 
أَيْتُ. قَالَ: «نُمّ ينل الله دماءً مِنَ السَّمَاءء قيَْنُونَ كَمَا ينيبت البَقَلٌء َالَ: ولَبْسَ من الإنْسَانٍ 

شَيْءٌ إلا يبل إلا عَظْمًا عَظْهَ عَظمًا وَاحدَاء ولو شق إلا تيه خلق: وك الحَلْق يَوْمَ 
القِيَامّة70'"» أخ رجاه فى «الصّحيحين»2. ظ 

2 [ مذهب الفلاسفة | : 


بس إبليس عَلَى أقُوام مِنْ أل وتنا دل عَليهمٍ من باب قَرّة ذَكَائِهمْ وفِطْتعيم؛ 
رام ] أن السيوات باع القلاسفة؛ لِكوْنْهم ياد لذ يتوت عدم نبال وأقوال: دلت 
عل نِهَايَة الذّكاء. وكَمّال الفطئة» كما يُنْقل ف سكقة 3 اط م وابتراة وأفلاطون.» 
وأرسطاظالين»: .وصاليتوفن». :وهو لاغ كانت لهم عَلُومٌ فندسة. :وسظتة. وطييعة. 
وَاسْتَخْرّجوا بفِطَبِهمْ أُمُورًا خفيّة إلّا أنّهم لما تكلّموا في الإلهيّات» خَلطواء ولذَّلِكَ 
اتلّفوا فيهاء ولَمْ يَخْتَلفوا ني الحِسّيّات والهندسيّات» وقَذ 0 جنسٌ تخليطهم فِي 
وتنئد ازيم ظ 

”7 َو البَشّر لا تدرك العُلُوم إلا جْمْلةَ وَالرّجْوعٌ فيها إلى الشَّرَائع 
وَدْ كي لهؤلاء المُتأخرين فِي أمّتنا: أن أُولّئك الحُكَماءًَ كانوا يُنُكرونَ الصّانع» ويُدَافعونَ 
الشّرائع» ويَخْتقدُوئها نوَامِيس وَحِيَلَاء قَصَدَّقوا فيما حَكِي لَْهُمْ عَنْهِم, ورَقَضُوا شِعَارَ الذين» 





.)2960( أخرجه البخاري (4970)) ومسلم‎ )١( 





وَأَهْمَلوَا الخاراك»: ولامزد التخدوراك: وَاسْتّهانوا يدود الشرع, ا بق 
الإسلام, فَاليَهُودُ والتصَارَئء أَعدّر منهم؛ لكوزهتم متمشكين بسر 1 هكلت عَليها مُجزات: 
والمُبْتدعة فِي الدّين أَعْدَّرُ منهم؛ لأنّهم يَدّعون النّظرَ في الأدلّة ومَؤُلَاء لا مُسْتندَ لكفرهم 
إلَاعِلْمُهُمْ أن الفلاسفة كَانُوا حكماءء أَتَرَاهم ما عَلِمُوا أنَّ الأنبياء كَانُوا حكماء وزيادة؟! 
وَمَا قَدْ حَكِيٍ لهَؤُلَاء القلاسفة من جَحْد الصّانع مُحَالُ» فإ أكثرٌ القَوْم يُبتون الصّانع 
. ا التبرّات» وإنَّما أَهْمَلوا التظَر فيهاء وَسَذَّ مِنْهم قليلٌ» كتَبعوا الدّهريّة لنيز 
ث أَفْهَامُهِمْ بالمرّة» وقَذ رَأَْنا مِنَ المُتفلسفة مِنْ أُمتنا بجماعة لم يُكْبَهُم التَّلسْفُ إلا 
0 ن بمُقتضاه دلا يمُفتّضئ الإشلام؛ بل فِيهِمْ من يَصُومٌ وَتضالً. 
ويُصلَيء ثُمَّ يأخذُ فِي الاغْتِراض عَلَى الخالق, وَعَلَئ الثْبرّاتء ويتكلّم فِي إِنْكَار بَمْثْ 
الأَجْسَّاد ولا يَكَاد بُرّئ ْ ئ منهم أحد يه الث امي توعان نه لسر 
عَلَْ الأقدَار وَالاعْترّاض عَلَىْ المُقدّر حتَّى قَالَ لي بخ 


وكَانَ تقول أَشْعَارًا كثيرًا في هذا المَغنء فهِنْها قولهُ في صِمَةٍ الدُنياء قَالَ: 


بَعْضّهمْ: أنا لا أُتاصم إلا مَنْ فَؤْق 


وقولة: 


وَاحَيرنَامِن وَججَودمَاتقدمة 


وتَضْوَّفِي ظَلْمَوَمَاإوتهائممٌ رأ 
مُدَلَهِينَ حَتَارَى قَذْتكيدَتَا 
قَالفِغْل فيولارَئْبٌوَلَاعَمَل 


أَمْثرَاهَارَنة 


منَااخييَاروَلَاعِلمٌ فيقَئَبَس 


0 ا آئ مي مس 
منةذكاءولاعقل ولاه يرس 


2 سير 


فيهاييضيء ولا ضحت ولا فسن 

عمل تَا في همسش 
سلجمل 5 و روه 

والقول في هكلام كلدُهَوّس 


تلبسيسيس إبليس 











0 7 م ا فى ََ - غك 1 8 7س رس 

ولمًا كَانَت الفَلاسفةٌ قَرييَا مِنْ رّمَانَ شّرِيعتناء والرّهبئة كَذَّلكء مد بَعْض أَهْل مِلَيَنا يَدَه 
0 5 #لى 2ه 0 رس ب 5 #بى مع همه ” 500 2 . 
إلَئ التمسّك بِهَذَّاء وتغضهم مذ يَّدَه إلئ التمسك بِهَذِ فترئ كثيرًا من الحَمُْقئ إذا نظروا ني 
باب الاغْتقّاد تَفَلْسفواء وإذًا تَظَروا فى باب التَّرهّد ترهبنواء كَتَسْأل الله ثبانًا عَلَئ مِلّتناء 
وَصَلامَة من عدوناء نه وليٌّ الإجابة. 

© [ذكر تلبيسه على أصحاب الهباكل]: 

5-8 00 57 ا 1 5 7 2 2 2 0 8 هس 

وهم قوم يَقَولُون: إن لكل رُوْحَانِيَ من الرُوحانيّات العلريّة هيكلاء أَغْيْيٍ حِرمًا من 
الأَجْرَام الصّماويّة» هُوَ هيكلّهُ ونسبئٌة إلى الرُوحانِت المُختصّة به نسبة أَبْدَاننا إِلَى أَزْوّاحناء 
فكو عو قنك لقف نونيز خقلة التاكل العلوية: السكازانع والعوايت: 

قالوا: وا سبيلٌ لّها إلى الرُوحانِي بعينهء فيتقرّب إِلَئ هيكله بكلّ عبادةٍ وقربانٍ. 

هَل أن و٠‏ 1 7 5 2 000 

َكَل آخرون منهم: لكل هيكل سَماويٌ شخصٌ من الأشخَاص السُفليّة عَلَى صورته 
وص 7 2 0 وات ر”ة) 5 0 
وجَوْمَرِهِء فعمل هؤلاء الصُور وتحَنُوا الأضناء» ويَنَوا لها بيوتا. 

وكَدْ ذكر يح بن بشر النّهاونديٌ: أنَّ قَوْمَا قالوا: الكَوَاكبٌ السّبْعَة وَهِيَ: (رُحَل) 
والُمْتري؛ والمريخ» والسّمسء والزهرة» وعطارد والقمر)» وهِي المُدبّرات لِهَذَا العَالّم؛ 

ود قر ع 4 لد انراص 00ل عه 58 2 ِ 
وهِي تَضِدُرُ عَنْ أثر المّلإ الأغلّ, وَنَصَبوا لها الأصنامَ عَلَى صُورَتِهاء وقرّبوا لكل واحدٍ 
منها ما يُشْبهه من الحَيّوان» فَجَعلوا لزحل جسمًا عظيمًا من الآنِكِ أَعْمَئ يُقرّب إليه بثورٍ 
حسن» يوت به عَلَ بيتٍ تحته مَحْفورٌ وقّؤقه الدرابزين من حديدٍ مِنْ يَلْكَ الحفرة» 
فيُضرَب الود حب يَدْخل البيتَ» ويّمْشي عَلَئ ذَلكَ الدرابزين من الحديدء فتَعْوصٌ رجاه 
--7 ات فو و د ظ 
ويّذاه هنالك» ثم توقد تحته النار حت يُحترق. 


ين له الثق”د ن: مُقدّث أنتٌ أنّها الاله الأَعْمّم'» المطبوع عَلَْ الشَّدٌ الذي لا يه 
ويّقو لمقرّبون: مقدس أنت أيها الم عمّئ» المّطبوع على الشر ي لا يفعل 
خياء فدَيْنا لك ما يُشُبهكء فتّقيّل منَاء وَاكْفِنَا شرك وشرّ أزوّاحك الخبيثة. 


سبيين كين 





ويُقرّبون للمُشتري صبيّا طفلاء وذّلكَ أنّهم يَسْترون جارية ليَطأها السَّدنَهُ للأصنام 
السّبعة» فتخول؛ ورك حتّئ تَضَعء وبأنُونَ يها والصّيُ عَلَى يدها ابن ثمانية ام فينْحْسُوبه 
الهس والإبر» ومو بكي عل يد أنه فو ُون ل ارات الع الذي لا حر رن 

د قينا لك مَنْ لَمْ يعرف ال يبجانسك في العأببعة؛ + قتقكل فديائئاء وَادزقنا حير لله بوكر 
زو جك الك 

ويقرّبون للمريخ د لا أشقر أنمكر©, أبيض الرّأس من الششّرة, يَأُون به» فيدُخلونه 
في حوض عظيمء ويَشدُون قُيُوده إلى أوتاد ني قَعْر الحوضء ويّمائون الحوضّ زيئًاء حت 
يبْقَى الرَّجلٌ قائمًا فيه إلّ حلقه؛ ويَخْلطونَ بالزّيت الأدوية الجُقويّة للصّبء والجُعدّةة 
لخم حل إذا د عليه الحول بَغد أن يُذّئ بالأغذية المُعلّنة للم والجلدء تبضوا عل 
رأسو» فمَلْخوا عَصَّبه من جلدو, ووه اتيت رادا وأتّوا به | إأئ صَنَمِهِمْ الذي هُوَ عَلَى 
صورّة المريخ» فقالوا: أيّها الإله السّريرٌ ذو الفتن والجوّائح. قَرّبَْا إِلَيْك ما يشبهك. فتَقبّل 
فر بانناء وَاكْفْنَا شرّك وشرٌ أزواحك الخ الشريرة. 

ويَرْعْمونَ أن الرّأسَ, َب فيه الحياةٌ م ْ سَبْعة نام وتكلّمهم بعلم ما يُصيبُهمْ يُصيِبُهِمْ يَلْكَ السّنَة 
مِنْ خير وشر. < 

ويقربون لعن لاك البرأة التي قتلوا وَلَدَها للمُشْتري. ويَطوفُونَ بصورّة الشنس؛ 
ويقولوق1 تستدة ميل أن اننبا الكلية الوواقت قرَيْنَا إليك ما يُشْبهكء فتقبّلي قُزبانناء 
وَارْزْقينا من نيرك وأَعِيذِينا ف ترك 


ص اس ١‏ 








ويقربون للزهرة عجورًا شَمْطاءَ ماجنة» يُقدّموتها بَيْن يديهاء ويُئّادون حَؤْلها: أيّنها الآلهةٌ 
الماجنة أتبْناكِ بقزيان بِياضْهُ كبيّاضك» ومجاندة نت كمجّانتك» وظرفةُ كظرفكء فتقئليها منًا. 





)١(‏ أنمش: من النمّش» وهو ثُقط سُودٌ ويِيضٌء أو بقع علئ الجلد في الوّجه تُكَالِف لونه. السان العرب؟ مادة (نمش). 





نم َأتون بالحطّبء فيَجْعلونه حَوْلَ العَجُوز ويُضْرِمُونَ فيه الثار إلئ أن تُخترق» 
فيُْنُونَ رَمَادها فِي وَجْوِ الصّنّم. ظ 

ويّقبون لعطارد شابًا أسمرٌَ حَاسيًا كَابَيَا متأدباء يَأَنُونَ به بحيلة وَكَذلكٌ يَفعلونَ بالكل 
يَخْدعوتَهِمْ» ويُنّجوئهم» ويَشْقونهم أذوية تُزِيلُ العقل» وتخْرس الألسنة فيُقدّمونَ هَذَا 
المَّابٌ إل صنم عطارد. وَيَقُونُون: أيّها الرَبّ الظريفء أََيْناكَ بشخص ظريفيء وبطَبْعك 
امْتَدَيناء فتقبّل منّا. ظ 

يُشر الشّابُ نصفين» وَيرَب ويجْعَل عَلَى أزَعة خشباتٍ حَؤْلهء ويضْرَمٌ في كل 
خشبةٍ النّار حبَّى تَخترق» ويخْترق الرّبع معهاء ويُحْتُونَ رَمَادَه في وَجْههِ. 

زلااررة للقَمرِ رجلا آدمَ» كبيرٌ الوّجْه ويَقُونُون له: يا بريد الْأَلِهَةَ وسحفيف الأَجْرَام 
العلويّة. 

© ذكر تلبيسه عَلَى عباد الأصنام: 


ثَالَ المُصئّف: كل محنة لبّس بها إبليسٌ عَلَْ النّاسء قَسَببها الميل إلَئ الحسٌء 
وَالإِعْرَاضُ عن مُقتضئ العقل» ولمًا كان الحسٌ يأنس بالوثْلء دَعَا إبليس -لعنه الله- محلا 
كثيرً إلى عِبادَة الصّور» وأَبْطل عند مَؤٌكاء عَمَل العقل بمرّة 

: الا دن له انها الآلهة وَحَذهاء ومِنْهُمْ مَنْ وَجَد فيه قليل فِطْنَة فعَلِمَ أنه لا 
يُوَافقه عَلَْ هَذَاء رين له أَنَّ عبادته هَذِه تُقَدَبُ إِلَئ الخَالِقء فَقَالوا: ما نَحَبَدُهُمْ إِلَا ليقريونآ 
إِلَاللّه زلهّح [الزمر:*], 

© ذكرد بداية تلبيسه على عياد الأصنام: 

الو اس مو 0 


عبد الله الجوهريٌ» ثنا أبو علىٌ الحسن بن عليل العَنْزي, ثنا أ بو الحَسَن عليٌ بن الصَبّاح بن 


الفراتء قَالَ: أخبّرنا هشام بن مُحمّد بن السّائبٍ الكلبيئ؛ قَالَ: أخبّرنى أبى» قال: أوّل ما - 
عبِدَثْ الأَضْنَام كان آدمَ بت لما مات جَعَله بنو شيث بن آدم فِي مَكَارةٍ يي الجبل الذي 
2 بس اين - سه ل 

هبط عَلَيه آدمٌ بأزضي الهند. ويّقَال للجبل: بوذ 000 

س وزيم 


تلبسس إيليس 











قال هشام: فأَخَبَرنِي أبي» عَنْ أبي صالح» عن ابن عبًا عنما قَال: فكان ربو لسكاية 
آدم عليه الصَّلاة والسّلام ار سد ف الفاره يه ويترحُمون عليه فَقَال 
رجل من بَنِي قابيل: يا بَني قَابيلٌ إن للقي تيك :5 ازا يوون كر لهه وتعطمواثةه و انين 
لكم شيء . فحت لهم صَنَمَاء فكان أَوَّلَ م مَنْ عَمِلها. 


قال: وأخبترني أبي أن ال: وَذْ وسُوَاعٌ» ويعُوث؛ ويعُوق» وٌشرء قوم صَالِحون قماتو 
فِي شهره فجَرْعَ عَلَّيهم أَقَاربُهِمْ فقَال رجلٌ من بني قابيل: يا قَوْمُ هَل لكم أن أعمل لَكَمْ 
حمْسة أصنام عَلَى صُورِهِحْ, غَيْرَ ني لا أقدرٌ أنْ أجعلٌ فيها أزواحًا؟ 

فقالوا: نَعَمْ. 

فنَحَتٌ فنَحَتَ لَهُمْ خمسة اصناٍ َل صُوَهوء وتضبتها لهم؛ ٠‏ فَكَان الرَّجُلُ منهم يَأْتِي أنحاه 
وَعْعَةَةوَابّن كه للعطمة وتشفرة حر له حن لقب وللل القن الاز وغولث علرن غ 
٠.‏ ؟ ىله 5 ه ها ام 2 ومد هس 11 َ« 
تَعْظيمًا من القَرن الأوّل. 

ْم جَاءَ مِنْ بنْدهم القَرْنٌ الثّالث» قَقَالوا: ما عَظَّم الأَوّلونَ مَؤَُاء إلا وهُمْ يَرْجِونَ 
سّفاعتهم عِنْدَ الله بَرَييْنْ فَعَبدوَهُمْ وَعظَّموا أَمْرَهُمْ وَاشْتَدٌ كُفْرهُمْ» فَبَعتٌ فبَعثٌ ث الله يإ الم 
دريس -عليه الصلاة والسلام- فَدَعَاهمْ» فَكَذَّبِوه ؟ فرَفعه اللّهُ مكانًا عليًا. 


ولَمْ يَرَلْ أَمْرَهُمْ يشتدٌ فيما قَالَ الكَلِيُ عن أبي صالح. عَنْ ابْن عبّاس» حتّوا أذ ذْرَكُ نوح, 


تلبيسس إيليس ل 2 | 








فبَعَتَهُ اللهُ نباك وهوّ يومئظٍ ابن أَرْبَع مئة وثّمَانين سنة» فَدَعَاهمٌْ لل عبَادّة الله بَرَيِنْ مئة 
7 ساس © 0 - : م 6 4 : 
وعشرينَ سنةً فعَصّوْه وكَذَّبوه فأمَره الله تَعَالى أَنْ يصنم الفلكَ» فعملهاء وقَرَغ منهاء 
رَرَكبها وهُوَ ابْنُ يست مئةٍ سنة» وغَرقٌ مَنْ غرقٌ» ومَكّث بَعْد ذلك ثلاث مئةٍ سن وححمْسينَ 
او ا من 6< 9 + .هه را هت 0 
فَكَان بين آدمَ ونوح: ألما سن ومئةُ سن» فأهبط المّاء مذ الأضْنَام من أرضي إلى أرض 
ل 00 5 7 ا ثم 0 5 
حبَّ َدّفها إل أرض جدَّة» فلَمّا نضب الماءً» بقيت عَلَىْ الشط فسفت الرّيح عَلَيها حتئى 
ا 
5 52 ا سه 2 دس ا 0 سه 
قال الكَلبنُ: وكَانَ عَمْرو بن لَحَي كاهناء وكَانَ يُكنئ أبا ثمامة» له رئيٌ من الجن؛ فقال 
2 2 5 - م 5 ٠‏ ص 9 
له: عَجُل المسيرٌ والشلّعنَ من تِهامة» بالسّعد والسّلامة» ائتِ صفا جذة» تجذ فيها أصنامًا 
2 53 سر سكو دس ه 212 هه -10 سه 0 ل 
مُعدةً) فَأَوْرِدْهًا تَهامة وَلَا تَهَبٌء ثم ادْعٌ العربٌ إلى عِبَادِتَها تجب. 
وأ» ب م 2 د سر كمه أ آم آ سه 2 مه 
فأتى هر جدَّة فَاسْتّثارهاء ثُمّ حَمَلها حتّئ وَرَد بها تَهامَة وحَضّر الحَج؛ فدَعا العربّ 
01 سه - 5 0 ٠ ١‏ 0 5 2 واس ا 
إلا عبادتها قاطبة» فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات» فدفع إليه وداء فحمّله» فكان 
ا 5 1 ل 5" 00 لعل 4ه ل هاثير مك سر لي لمر 
بوادي القرّئ بدومة الجندل» وسَمّئ ابنه: عبد وذ» فهو أول مَن سمي به» وجعل عوف ابنه 
عَامرًا سادًا له» فلم يَرَلْ بَنُوهُ يَدِينُونَ به» حتئ جاء الله بالإسلام. 
قال الكلبيتٌ: حَدَّئني مالك بن حارثة أنّهِ رأئ وذًا. 
0 ا 00 من 2 2 0 20 . 0 4 1 1 
َالَ: وَكَانَ أبي يبْعمنِي باللّبن إليه» ويَقُولُ: اش إِلَهَك. فأَشْرَبهُ قَالَ: ثم رأيتُ خالدٌ بن 
الوليد بَعْد كَسْرِوء فجَعّله جذَاذَاه وكَانَ رسول الله يك بَعنَهُ من غزوة تبوك لهُدْمهه فَحَالتَ 
8 . 2 2 آ سه 1 7 : 2 
بينه وبين هدمه بنو عبد وذ» وبئو عامر» فقتلهم» وهدمه وكسره؛ وقتل يومئذٍ رجلا من بني 


عبد ودٌيُقَال له: قطن بن سريح فأقبلت أَنّهُ وهُرٌ مقتولٌ وهي تقُول: 


لاف َال ودلا كدوم ولايَبقَى عَلَى الدَّهْرِ النَِيمُ 
عَلَىَالحَدَئَانِعُفة2 | آل كم ب شَمِقَةَرَؤُومُ 


تلبسيسس إبليس 
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َم قَالَتْ: 
يَاجَاممَاجَمْعَالحْسَاءوالكِدٍ باليِتَأََكَلَوْبُولَدْولَوْتِدٍ 

ْم أكبّث عَلَّيه فَمَهِقَتْ ومَانَتُْ. ظ 

قال الكلبيٌ: فقَلْتُ لمّالك بن حَارئةٌ: صِففْ لي ودّاء حتّى كأني أَنْظرْ إليه 

قال: كَانَ تمثال رجل أَعْظْم ما يَكُونَُ من الرّجالء قَدْ دير -أي يُقِسَّ- عَلَيه حُلّتان مد * 
بحل مُرتدٍ بأخرئ. 50000 وتكب قوسّاء وبَيْنَ يديه حَرْبَهٌ فيها لِوَاءٌ وفضةٌ 
فيها بل يني : جخبته. 

قال: وأَجَابَتْ عمرو بن لحيء مُضَرٌ بن نزار» فدَقّع | إن رجل من هذيل يُقَال له: 
الحارث بن تّميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سُوَاعَاه وكان بأزض يُقَال 
لها: رهاط من بطن نخلة» يعبدٌةُ مَنْ يليه من مُضرٌ. 

السب 0 


آ آ هس >> يعبر م6 م و 2 
اس ا ل غنائم من ذخائرٍ كل رَاعي 
.واجاتة ووو فدّفْع إلى أنعم بن عَمْرو المرادي توك ث» وكَانَ بأكمة باليمن 7 تعبله 


و مسمس 


0 إلَئ مالك بن مرئد بن جشم يَعُوقٌ» وكَانَ بقرية يُقَال لّها: جوان؛ 


تَعْبدُهُ همدان ومن وَالّاها مِنَّ اليمن. 





)١‏ عفر: بكسر العين وضمهاء وهو دذكر الخنازير. «القاموس المحيط؛ مادة (عفر). 








وأجانة جهن فدَفع إأئ رجل من ذي رعين يُقَال له: معدي كرب» 00 وكَان 
بموضع من أزْض سَبَأ يقال له: بلخم: تَحْبدُهُ حمير ومَنْ والاهاء فلَمْ يزالوا يعبدوئة حت ٠‏ 


بلع ابر اتن 


مام يهدمها. 


ل هشام: وَحَدَّئِي الكَلِئ عَنْ أبي صالح؛ عن ابن عَبَاسٍ ميت كَالَ: كَل 
ول ا فقث بغر م لحي تصيء احم ربتعيف 
الثّار. قلتُ: مَنْ هذا؟ قيل: هَذَا عَمْرو بن لحيء أوّل مَنْ بحر البحيرة» ووّصّل الوّصيلة 
وسَيِّبَ السَّائبَة وحَمَئ الحامي. وغَيّرٌ دِينَ إسْمَاعِيلٌ؛ وَدَعَا العَرّبٌ إِلَئنْ عِبَادَةٍ الأوَكَانِ)7" 
قال هشام: وحَدَّئنِي أبي وغية أنَّ إشماعيل عليه الصّلاة السلا لما سَكَّن مكد 
ُلِدَ له فيها أولادٌ فكثرواء حبَّئ مَلَئُوا مكَد وتَقَوَا مَنْ كان بها من العَمَالِيق» ضَاقَّتْ عَلَيهم 
ا ووَقَعتُ بينهم الحُدُوبٌ والعَدّاوت؛ فأخرَج بَعْضْهُمْ بعضًاء فتفسّحوا فِي البلاد. 
والتكسو] المعاتن فكَانَ الذي حَمَلهِمْ عَلَىْ عِبَادَة الأوئان والحجارة» كان لا يعن من 
لسو ركسر» مس ب س0 
حلّوا وَضْعوه يناما تاراهم بالكعبة؛ تَيمّنًا منهم بهاء وصيانة للحرّم؛ وحبًا له» وهم 
بَعْدُ يُعظُّمونَ الكعبة» ومكّة» ويَحجُون ويَغتمرون عَلَى أثر إبراهيم وإسماعيل؛ ثم عَبّدوا ما 
اسْتَحْسَنواء وتَسَوَا ما كَانُوا عليه جاتو بدين إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعيل بَلكلاة غَيْرَه فعبّدوا 


ا 1 ليس 


الأوثان» وَصَارُوا إل ما كَانَتْ عَليه | أَمَُ من قبلهم. 


وَاسْتَخْرَجوا ما كان يَعْبد قوم نوح» وفيهم عَلَى ذلك بقايا من عَهَد إِْرَاهِيمَ وَإسْمَاعيل؛ 
يتمسّكودٌ بهاء من تَمْظيم البيت» والطّواف به والحجٌ والصُمْرة» والوقُوف بعَرّفة والمزدلفة, 





() ذكره بِهَذَا اللفظ ياقورت الحموي فِي (معجم البلدان» (6/ 708), و أ جه البخاري (١00؟))‏ و مس (2)405) من 


لي قر 


غنيك أبن وير ة ليه ونحوه» ولفظه: ولس بو 0 
مَنْ سَيَّبَ السوائب». 


ظ 


وإِهْدَاء البّدْنَ والإملال بالحجٌ والعُمْرة» وَكَانتُ نزار تقول إذا ما أهلّت: «لبَّيك الله 
لَك لبيك لا شريك لك إِلَّا شريكا هُوٌ لك. تَمُلكه وما مَلّك). 
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ص 


وكان أزل قر عر ديق شكال :«رتضي الأونان» :روكب الكانةورو مل الوضيلة 
عَمْرَو بن ربيعة؛ وهو لحيٌ بن حارثة؛ وهُوٌَ أبو خرّاعة وكَانَتْ أمُ عمرو بن لحي فهيرة بنت 
عامر بن الحارث؛ وٌكانٌ د الحارث هُرَ الذي يلي أَمْرَ الكغبة» فلمًا بَلَعْ عَمْرّو بن لحئ» تارّعه 

في الولاية؛ وَكاتل جرهم بن إشتاعيل» قظفر يهمء وأَجاهُمْ عن العْبة, وتقٌاهم من يلاد 
بر سيا ب البَيّت من بَعْدهمْء ثم إِنّهِ مَرضٌ مرضًا شديدًاء قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ بالبلقاء مِنْ 
أزْض الشَّام حمّة”" إِنْ أَتيئها برئتَ. فأنّاها فاستحمٌ بها قبرِأَ ووّجد أَمْلَها يَعْبدُونَ الأضنا 
َمَالٌ: ما هذو؟ قَقَالوا: تَسنّسقي بها المَطَرٌ وتَسْتّنصر بها عَلَى العدوٌ. 

نَسَألَهم أن يُعْطُوه منْهاء فمَعَلواء فقَدِمَ بها مكّة» ونّصَبها حول الكعبة, وانّخذت العَرَتُْ 
الأضناء. 

وكان أقذثها مناة وكاة متصيويا علرن ساحن المشر عن تامدية اكاك يقد رد لا كه 
والحدنة4 وكاتك العرت حمينا بعلي والأؤس والحَرْرجء ومَنْ نزلٌ المدينة ومكّة وَمَا 
وَالاهَاء يدون لق وريد ون له 

قال هشام: وَحَدَّئنا رجل من قَرَيش» عن أبي عُبّيدة بن عبد الله بن أبي عُبّيدة بن 
مُحمّد بن عامر بن يَسَاره قَالَ: كَانَت الأوسٌ والخزرجٌ» ومَنْ يأحدُ مَأْحَذّهم من العرب من 
أل بثرب وخيرها يَحجُونء فيقُِونَ مع الّاس المواقنت كلها وا يَخلقون رُؤوسَهْ» فإذ 
َمُرواء أَنَوْهء فَحَلّقوا عنده رُؤوسَهِمْء وأَقّاموا عنده لا يَرَوْنَّ لحَجَّهمْ تَمَامًا إلا بزّلكَ» وَكَانتْ 
مناةً لهُدّيل وخرّاعة فبَعث رسول الله وك علا تللئه فهَدّمها عاءَ المَنْح. 





)١(‏ الحمة: اهن كل قبن لهف خا بن وق ىه اقيق 
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صر سم 09 


نم انّخذوا اللّات بالطّائف» وهِي أحدث مِنْ مناه وكَانَت صخرة د وكَانَتْ 
سَدَهَا من ثقيفي» وَكَانوا قد بَنَوْا عَلَيها بناء» وَكَانتُ قريشٌ وجمِيمٌ العَرّب تعظّمهاء وَكَانت 
العربُ تُسمّي: رَيْدَ اللّاتِء وَيِمَ اللاتء وَكَانتْ فِي موضع مَتّارة مسجد الطّائف اليُشرى 
اليوم. 
فَلَمْيَرَالوا كَدّلك حبَّئ أسْلّمث ثقيف قَبَعث رسول الله كل المغيرة بن شُعْبة» فهدّمهاء 
وحرّقها بالنّار. 

نم ائتخذوا العزّ وهي أحخدثُ من اللّات» اتخذها ظالم بن أَسْعّد وكَانَت بوادي 
تخلة الشّامية» فوق ذات عرقّء وبَنَوْا عليها بيناه وَكَانوا يَسْمِعونَ منه الصّوتَ. 

قال هشام: وحَدَئني أبي؛ عَنْ أبي صالح؛ عَن ابْن عَبَّاسِ تللتها ليها قَالَ: كانت العرّئ 

شَيْطانة تأي ثلاث سمرات يبطن تخلة» فال وسؤل اله كله بمكةه يميق الك من 


7 جح صرسر له سس 


الوليد» كَقَال: «انْتِ بطنّ تَخْلَة فَإنَكَ تَحِدٌ ئلاتَ سَمَرَاتِء فَاعْتَضِدٍ الأولئ». فأتّاهاء 


و 


تَعَصٌدهاء فلَمًا جاءً إليه» كَالَ: «مل رأيتَ شيئًا؟». كَالَ: لا. قَالَ: «فَاعْضدٍ الثّانية»» كَأتَامَاء 
تَعضدهاء م أت النَِيِ يكل َقَال: دمل رأيتَ شيئًا؟!». كَالَ: لا. كَالَ: «فَاعْضدٍ الثَالَةه. 
قَأتَاهاء 20 هُوٌ بجني نافشة شَعْرَهاء واضعة يَدَيها عَلَى عَاتِقهاء تَصٌرف بأَنيَابهاء 


تاها ذبّية الم لَمِنٌء وكَانَ سَادنّها. 


تقال سالد: < 
ابي ”0 إىرَأَئِتثاللةقدأمَاكَكِ 
ك2 


7 بها كَمَلَقّ رَأْسَهاء فإذا هى حِمَمَهُ 3 حِمَمَة» نّم عَضَدَ ال شحج وقتل دَبَيَة 
لمم «تِلْكَ العُرّئء ولا عُزّئ بَعْدَهَا للعدب)7) 





() انظر: «السّئْن الكبرئ؛ للنسائي (116/7)) لمجمع الزوائد» (5/ 00777)) «تفسير القرطبي» /١7/(‏ 36 1). 


قال هشام: وكَانَ لقرَيشٍ أصنامٌ في جَؤْف الكعبة, وحَولها وأغظمها عِنْدهُمْ مب وكَانَ 
فيما بَلَغني من عقيق أحمر عَلَى صُورّة الإنْسَاَ مكسور اليّدِ اليمئّئ» أذْركته قريسٌ كَذَلك 
فجَعَلوا له يدَا من ذهب. وكَانَ أوّلَ مَنْ تَصَبه خرّيمة بن مدركة , بن إلياس بن مُضَرء وَكَانَ في 
يَف الكعبة» وكا امه سبعة أفداح؛ مكتوبٌ فِي أحيهَا: : صريحٌ. وفِي الآخر: ملصقٌ. 
و اس يه ال 
حَرَّجٍ ملصقٌ. دَفُعوهه وَكَانوا إذا اختّصَموا فِي أمرء أَوْ أرَادوا سفرّاء أو عملاء أَتَوى 
َاسْتَقْسَموا بالقِدّاح عِنْدَه. 

وَهُوَ الذي قَالَ له أبُو سُفِيان يَوْمَ أَحد: ال ميل (أي: عَلَا وِينُكَ)؛ فَقَالَ رسول الله كل 
لأصحابه: «ألا تَجِيبُونَة». ققَالوا: وما تقول؟ قَالَ: «قُولُوا: الله أغل 000 

وَكَان لهم أساف وكائلة. 

قَالَ هشام: فَحَدَّتٌ الكلبنٌ عن أبي صالح؛ عَن ابْن عبّاسء أنَّ أساف رجلٌ من جرهم 
يُقَال له؛ أساف بن يَعْلون» ونائلة بنت زيد من جرهم. وكَانَّيَتمّقها في أَزْض اليَمَنء فَنيد 
حَجٌاجاء فدَخلا البيت» فوّجَدا غفلة من الئاس. وخلوةً من البيّتء ففّجّر بها فِي البَنت: 
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5 5 ,ث؟ مس بس للم مه 2 2007 واس : 
نتسخاء تأشتعراء وعد وقها تتشر كي ونان هيا فهرهما ع ليها لتنا 
2 5 5 8 ص 
خرّاعة» وقريش. ومَنْ حص البيتٌ بَعْدُ من العرب. 

قال هشام: لما مُيسِحًا حَجَرين» وَضِعَا عند البَيْت ليتعظ النّاس بهماء فلمًا طالّ مُكْتْهماء 
وعبِدَتٍ الأصنامٌ عَبِدَا مَعَهاء وكَانَ" أحدهُما ملصّفًا بالكَغْبة» والآخر فِي مَوْضع رمْرَم؛ 
الى ف اال ,و م 20 2 5 _ 5 200 
فتقلث قريش الذي كان مُلْصقا بالكعبة إلى الآخرء فَكَانوا يَنْحرونَ ويَذُبحونّ عِنْدَهما. 


م م 6س ع و >> الى اس 0 اس 
وَكَانَ مِنْ يَلْكَ الأضئام ذو الخَلّصة؛ وكَانَ مروة بيضاءً مَنْقوشة عَلّيها كهيئة النَّاح: 





00 أخر جه البخاري و) من حديث البراء بن عازب يليه 
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وكَانَتَ بتبالة بين مكّة واليَمَنء عَلَْ مسيرة سَبْع ليالٍ من مكة وكَانَتْ تعظّمهاء وتَهُدي لها 
ظ خئعم وبجيلة فَقَالٌ رسول الله َك لجرير تتللقة: «ألا تكُفني ذا الخَلّصَّة؟". 

فْوَجهّهِ إليه» فَسَار بأحمسء فقابلته خثعم وبُجَيْلَة فَظَفِرَ بهم» وهَدّم بُنْانَ ذي الخَلّصة» 
وأَضْرّم فيه الثار, وذو الخلضة اليومَ عتبة باب مَسُجد تبالة. ظ 

َكَانَ لدوس صنمٌ يُقَال له: ذو الكنَّينء فلمًا أسْلّموا بعث رسول الله يل الطّفيل بن 
عمرو فحرقه. ظ 

وَكَانَ لبني الحارث بن يشكر صنمٌ) قال له: ذو الشرئ» وَكَانَ لقضاعة؛ ولّخمء 
وجذام, وعاملة. ظ 

وغطفان صندٌ فِي مَشَارف الشَّام يُقَال له: الأقيصر. ظ 

وكَان لمُرّينة صنهٌ يُقَال له: فهم. ونه كانت تسم عبد فهم. 

وَكَانَت لِعَيْرَة صن يقال له: سعير. 

وَكَانَ لطيئ صنمٌ يقال 1 الفلس: 

وَكَانَ لأَمْل كل واد من مكّة صندٌ في دارهم يَعْبدونَهُ فإذا أرَاد أَحدُهُمْ السّفرء كان آخر 
ما يَضنع فِي مَنِْهِ أن يُتمسّح به» وإذا دِمَ من سَمَّره كان أوّلُ ما يَضْنع إذا دَكَل مَنْله أن 
تمسح به ومِنّْهُمْ من انّخذ باه ومَنْ لَمْ يَكُنْ له صنمٌ» وَلَا بيت نَصَبَ حجرًا ما استحسن 
به 0 طاف بهو وَسَمُوها الأنصات. ظ 

وَكَانَ الرّجلٌ إذا ساف كَل مَنْلَا أتحذ أربعة أخجَارِ تظر إلى أخسنهاء َانَخدّه رب 
وَجَعَله ثالثة الكَافِي لقدره» فإذًا ارتل ركه فإذًا نل مَنَْْا آخرّ فعَلّ مِثْلَ ذلك ولمّا ظهَر 





(0 أخرجه البخاري (700)) ومسلم (2977). 
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رسواء اله و علئ مكة؛ تل المسسجل والأضْتامٌ منصوبةٌ حول الكعبة» فجمَل يمن 
بسية قَؤْسِو'' فِي عُيُونِها ووّجُوههاء وَيَقُولُ: «جاءً الحَنُ وَرَمَنّ البَاطِلُ» إنَّ البَاطِنَ كان 
5 ا مَر بها فكفِبث عَلَ وجُوههاء ؛ أخرك تمن امسن وتوت 

من ابن عَبَاسِ تقلطت أنه قَالَ: في رَمَان يزدجرد مُبدّت الأضتا وريم كر رم ع 

وعن ابن عباس تموعنها : فِي رمَان يزدجرد عبدت “درج من رجع عن 
الوسلام. 

أخبرنا إِسْمَاعِيلٌ : ْن أَحْمَد نا عُمَر بن عُبّيد الله» نا أبو الحُسَين بن بشران؛ نا عثمان بن 
أحْمّد الدقاق» ثنا جميل؛ ثنا حسن بن الرّبيع؛ ثنا مهدي بن ميمون» قَالَ: سمعتٌ أبا رجا 
العطاردي ول لما بعت رسول الله وك دَسمعنا به لَحِقْنَا بمُسَيلمة الكذّاب» لقنا 
بالتارء وكا تعد الجر فى ِي الجاهليّة» فإ وَجَدنا حجرًا هو أَحْسَرٌ منهه يلقي ذاك تاق 
وإذا لم جد حجر ججمّعنا حَدْيةٌ من تراب ثم جثنا بغنم فحَلبناها عَليهه كم طفا به. 

أخبرنا مُحمّد بن عَبّد الباقي بن أحمده نا حَمَدُ بن أحمد الحَدَّاده نا أبو تُعِيم أحمد بن 
عبد الله؛ ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا أبو عَبّاس السّرّاجء ثنا أحمد بن الحسن بن خراشء ثنا 
مسلم بن إبراهيم» ثنا عمارة المعولي: قَالَ: سمعتٌ أبَا رَجَاء العُطّاردي يَقُولُ: كنا تَمْمد إلى 
الرّمل» فنجمعة. فنحلب عليه فنعبذة» وَكُنَا تغمد إلى الحجر الأبييض فتعبدُةٌ زمااء 45 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر بن ثابتء نا عبد العزيز بن على الوَرّاقَ» نا أحمد 
ابن إبراهيم» ثنا يوسّف بن يعقوب النيسابوري. نا أبو بكر بن بي شبمة» ثنا يزيد بن هارون. 
نا الحَجّاجٍ بن أبي زينب» قال: سمعت أبَا عَثْمّان النّهدي قَالَ: كنا في الجاهليّة نعي نعبلٌ حجر ا 





)١(‏ سيّة قويسه: طرف قَابهاء وقيل: : رأسها. وقيل: ما اعوج مِن رأسها. «اللسان» مادة (سيا). 
69 أخرجه البخاري (للم ةم ومسلم 640050 من حديث عبد أله بن مسعو د لموعية اي 





| 0 


تلبليس إبليس 
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مَسمعنا منَاديا يتّادي: يا أَهْلّ الرّحالء إن رَبَكمْ قَدْ مَلّكء فَالْتَمسوا لكم ربا غَيْره. 

ثَالَ: فكَرّجنا عَلَى كلّ صعب وذَلُولِه فبينما نحن كَذَّلك تَطلبء إذا نَحْن بِمُنَادٍيُتّادي: 
نا قَدْ وَجَدنا ربكم أو شبهه. قَالَ: فجِئْنًا فإذًا حجرٌ فتَحَرْنا عَلَيه الجزر. 

أنبأنا مُحبّد بن أبي طاهرء نا أبو إِسْحَاق البرمكي» نا أبو عُمَر بن حيوة: نا أحْمد بن 
معرويء نا الحُسَين بن الفهمء ثنا مُحمّد بن سعده نا مُحمّد بن عمروء ثني الحَجَاجٍ بن 
صفوان» عَن ابْن أبي حُسَينء عن شَهْر بن حوشب عَنْ عَمْرو بن عنبسة كَالَ: كنت امرَأ من 
يبد الحجارةً فَينْل الح ليس مَعَهمْ آلهةٌ فيخرج الحي منهم؛ فيأتي بأرّعة أحجار 
فينْصب ثلاثةٌ لقدره» ويَجْعل أَحْسّنها إلهًا يُعْبّده نُمّ لعلّه ما هو أحسنٌ منه قبل أن يَزتحل» 
ف كوو د زه 

أنبأنا عبد الوَمَّاب بن المبارك» نا أبو الحُْسَين بن عبد الجَبّار» نا أبو الحَسَن العتيقي» نا 
عثمان بن عَمْرو بن المتتابء نا أبو مُحمّد عبد الله بن سُكّيمان الفامي» ني أبو المَضْل مُحمّد 
ابن أبي هارون الوَرّاق» ثنا الحَسّن بن عبد العزيز الجرويء عَنْ شيخ من ساكني مكة» قَالَ: 
00 سُفيان بن عيّيئة : كَيْف عَبَّدت العربٌ الحجارة والأصناء؟ فَقَال: أضلٌ عِبَادَّتهم 
الحجارة أنّهِم فَانُوا: البيث حَجَرٌ فحَيْئما تَصَبنا حجرّاء فهو يِمَنْزلة الببت. 

وال أبو معشر: كَانَ كي من أَمْل الهند يَخْتقد الدبُوبيّة ويُقدُون بأنَّ له تَعَالئ ملائكة 
إلا أنّهم يَختقدوئة صُورَةٌ كأخْسّن الصُّورء وأن الملائكةٍ أَجْسَامًا حسانًاء وأنّه يك وملائكته 
مُسْتَجبونٌ بالسّماءء فانََّخذوا أصنامًا عَلَى صُورَة الله سبحانه عِنْدَهُمْ وعَلَى صُوَّر الملائكة, 
قَعبدوهاء وَقرّبوا لها لموضع المُسّابهة عَلَى زَعْمهم. 

وقيل لبعضهم: إِنَّ الملائكةٌ» والكواكب» والأفلاكَ» أَقْرَبٍ الْأَجْسَام إِلَئ الخالق» 
فكطمو ها وكيوا له 3ذ عورا الآصناة. 


وبنى جناعة هرذ القدماء ويا كانت لضام فِمِئْهًا بيت على رأس جبل بأصبهان 


2س 5 


كَانَتْ فيه أصنامٌ أخرّجها كوشتاسب لما تَمَجْسء وججعله بيت نار. 

والبيثٌ الثاني؛ والثّالث فِي أزض الهند, والرّابع بِمدِيئَةٍ بلخ» بَنَاه منوشهرء فلما ظهر 
الإسلام خرّبه أهل بلخ؛ والخامس بيت بصنعاء؛ بناه الضّحاك عَلَئ اسم الزَّهرَ فحَرّب 
عثمان بن عمّان ل يه والسّادس بَنَاه قابوس الملك عَلَىْ اسم الشّمسء بمدينة فرغانة, 
َخرََّه المُنقصم» 0 

وذَكر تحن بن بشر بن عمير النهاونديئ: أن شريعة الهند وَصَعَها لَهُمْ رجلٌ برهميٌ؛ 
ووّضّع لهم أصنامّاء وجَعّل لهم أعظم بِيوتهم بينًا بالميلتان (وهي مدينة من مَدَائن + الحقد )0 
رجَعل فيه صَنّمهم الأعْظَم الذي هو كصّورّة الهيولي الأكُبّر» ومَذِه المدينة تيِحَتْ ِي أيَام 
الحَجّاجء وأْرَادُوا كلم الصّنمء فَقِيلٌ لهم: إِنْ تَرَكْتمُوه ولَمْ تقفلعوه» جَعَلنا لكم تُْثْ ما 
يجتمع له من مالي. فأمّر عَبّد الملك بن مروان بتَركه فالهندُ تحج إليه من أَلْمّي فرسخ, ولا 
ِدّ للحاجٌ أنْ يحملٌ مَعَه دَرَاهَ عَلَّى قَدْر ما يُْكنه من مث إلى عَشْرة آلان» لا يَكُونُ قل مد 
هذاء ولا أكثر» ومَنْ لَمْ يَخمل معه ذَّلكَ لَمْ يتم حَجَدُ فيُلقيه في صندوتي عظيم هناك. 
ويَطُوفْون بالصّنم. ظ 

فإذا ذَّمَبواء قَسّمَ ذلك المَالُ» فتلئه للمُسْلمينء ودُلئه لعِمَارَة المدينة وخصونهاء ومُله 
لسَدنة الصّنّم ومَصَالِحه. 


ثَالَ الشّيخ أبو الفرج 435: فَانْظْرْ كيف تلاعب عب الأيطان بمؤلام وكقب يتليغ. 
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نامويه وداب بير م مَهِمْء فَقَالَ: © ألهم أَبَجلٌ 
0006 أ تتكرة يا تأر طسول 00 ل 11 1 لهم ءاداب سمغ 0 
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تلبيس إبليس ظ 3 انرا 





وَالأَضْنَامُ عاجزةٌ عَنْ ذلك وهِي جَمادٌ وَهُمْ حيوان» فكيف عَبَدَ النّامُ الئاقِصَ 11 
وَلَوَ كوا لعَلِموا أ الله يَصنع الأشياءً. ولا يصنع» ويجمع. وليس بعيمرع. 
ا ا ا » لاما صَبّعه وما 
© [ذكر تببيسه عَلَى مابدي الناروالشمس والقمر]: 


قال المصئف: قد لمن إبليس عَلَى جَمَاعَةَ فحسر هم عبادة الئّا وَقَالُوا: هى 
الجوهرٌ انّذي لا يَسْتغني العالّمُ عَنْ. ومِنْ هاهنا زيّن عِبَادَة الشّمس. 

وذّكّر أبو جعفر بن جرير الطبري: أنه لما قتل قابيل ا وهَرّب من أبيه آدمَّ إلى 
اليَمَنْء أتاه إبليسٌء قَقَال له: إنَّ هابيل إنّما قُبل فَرْبائك وأكلئه النَارُ؛ م ذه رات 
ويغبدهاء فَانْصِبٌ أنتَ ثارَاء تَكونْ لَّكَ ولعَقِبكَ. فبتئ بيت نار ف ]دل 2 شرب الثار 


ل 


وعبدها. 

قال النداتحق: وخاز رشتين ربنم ووو سناحت الفخرضن: تاأقن أن الوبدي ل 
اا 00 لا يَعْرفونَ إلا البردّ» وَجَعل 
الوعيد بتضاعف البَرْدء وأقدّ بأنّه ل يبعت إِلّا إل الجبال فَقَطْء وشَرّع لأصحابه التَوضْوٌ 
الأَبرّال وغِْيَانَ الأمّهات: وتَعْظيم الّيْرانء مَعَ أُمُورٍ سَمِجَةٍ. 

قال: ومن قول زرداشت: كَانَّ الله وَحْدهء فلّمًا طالت وَحْدتَهُ فكّرء فتَولّد من فكرته 
إبليسء فلّمًا مَثل بَيْنَ يَدَيهء وأرّاد قَثْلَهُ امْتتَعَ ينه فلَمّا رأئ امْتناعف وَذَّعَه إِلَى مُذَةِ. 

قال الشيخ أب الفرج :وذ بت عَاِيدُو اث لها يونا كثيرة» فأول من سم لها بي 
انزيدوةه تالخذوا ترا "طوس وان تخاو إنواتخة لها ا سان كد 


لها أبو قباذ ينا بناحية يُخَارئء وبُيِيَتُ بَعْد ذلك بُيُوتَ كثيرة لها وقد كان زرادشت وَضَعْ 


نارًا رَعَم أنّها جَاءَتْ من السّماءء فأَكَلّتْ قُزْبامم, وذّلكَ أنّهِ بن بيناء وجل فِي وسطه مرآةٌ 
ولف القربان ني حطب. وَطرح عَلَيهِ الكبريتء فَلَمًا اسْنَوتِ السّمس فِي كُبد السّماءء 
قابلت كِوَة قَدْ جعلها فِي ذلك البَنت فدحَل شّعَاع السّمسء فَوَقَع عَلَى المرآة» قَانهككس 
عَلَىْ الحَطّبء فَوَقعتٌ فيه الثَّارُ قَقَال: لا تطفئوا هَذْهِ النّار. 


تلبيس إبليس 











فصل رذكر تلبيسه على أهل الجاهلية 


قال المصنف: وقد حَسّن إبليس -لعنه الله- لأقوام عبادةً القَمَره ولآححرِينَ عِبَادً 
النجوم. 

قَالٌ ابن قتيبة: وكان قومٌ فِي الجاهليّة عَبَدوا الشّعرئ العبور”". وَفيَنُوا بهاء وَكَانَ أبو 
كَبْشَة الّذي كَانَ المُمْركونٌ ينْسبِونَ إليه رسول الله ب أوّل مَنْ عَبّدها. 

وقال: قَطَعَتَ السَّماءَ عرضًاء ولْمْ يَقَطّع السَّمَاءَ عَرْضًا غَيْرُها. وَعَبَدوهاء وَتَالف 
قريشاء فلَمّا بعت رسول الله يك ودَعًا إلى باد الله ورك الأْئَانء قَالُوا: هَذَا ابن أبي 
كبشة (أيْ: شبِهَهُ ومثلّه في الخلاني). كُمَا قَالَثْ بنو إسْرّائيل لمَزيم: «يتأخت هَدرُونَ # 
[مريم:20]- أي : يا شبيهّة مَارُونَ فِي الصّلاح- وهُمًا شِعْرَيَانِ إِحْدَاهُمَا هذ وَالشّعرىئ 
الأخرئ: هي العْمَيصَاءُ وهِي تُقَابلهاء وبَينهما المجرّة - والغميصاء من الذّرَاع المَبْسوط 
فِي جَبْهة الأسَد- ويَلْكَ الجَؤرّاء. 

وزيّن إبليس -لعَنه الله- لَآحرِينَ عِبَادَةَ الملائكة» وكَالوا: هي بناثُ الله تعالئ. تَعالى 
اللَّهُ عَنْ ذَّلكَ. 


: كس اكه |) د" لاسن سجاه م ال للا د ل 
وزيّن لآخرِينَ عِبَادَة الحَيْل والبَقرء وَكَانَ السّامرِيٌ من قوم يَعْبدون البَقَّره فلهَدًا صاً 





١‏ الشّعرئ العبُور: كَوْكُبٌ تير يقال له: المرزم؛ يَطلع يعد الجوزاء؛ وطلوعٌه في شِدَّة الحدٌ. (اللسان»؛ مادة (شعر). 


عجلاء وجّاء في التعبيير أن فِرْعونَ كَانَ يبد تيسّاء ولَيْسَ فِي هؤلاء م من أعْمل فِكرَهُ ولا 
اسْتَعْمَلٌ عَقْلّهِ فى تَذبير ما يفْعل» تَسْألُ الله الصّلامةٌ في اليا والآخرة. ظ 


© ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية : 


قال المصنف: ذَكّرنا كيف لَبّس عَلَيهم فِي عِبَادَة الأضئام» ومِنْ أقْبَح تلبِيسِه عَلَيهم في 
ذَّلكٌ: تقليد الآباء من غَيْ نظر في دليل كما قال الله كئاة : مدال لمأو موأ مآ أَندَلَ الله 
قَالُوأ بل بل تسِعٌ م مآ أَلْوَنَا عبد 21 ولو كارت ااا لا يحقَلورت شيعا ول 
يَهِحَّدُونَ (4)8 [البقرة: ]0 والمعن: اتعثر نهم يضًا 
ود لبس إبليسٌ عَلَئ َل ينهمء فَقالوا يذهب يه وأنْكّروا الخال وَجَحَدوا 
2 00006 


البعث؛ وَمَؤُلاء الْذِين قَالٌ الله سبحانه فيهم: 0 نيانموت ونحيا وما مهلكا إل ا 
ألدَهَرٌ #[الجائية:0؟], 

وَعَلَ آخرِينَ مِنْهُمْ) فأقدٌوا بالخالق» لكنْهم جَحَدوا الرّسُلَ والبعث» وعَلَئ آخرين 
مِنُْمْ قرّعموا أن المملائكة بناتٌ الله» وأمَال آترينَ مِنْهُمْ إلى مَذُهب اليَهُودء وآخرين إلى 
مَذْهبٍ المَجُوسٍء وَكَانَ في بني تّميم منهم زُرارة بن حدس التَمِيمِيُ؛ 0 

ومِمّنْ كان يقر بالَالِق» والابْتدَاء وَالإِعَادَة وَالنَوَابِ» والعِقّاب: عَبْدُ المُطّلب بن 


هاشم وريد بن عمرو بن تقيل» وس بن سَاعدة وعَامر بن الظرب -وكال عبد المطلب إذ 
رأئ ظَالِمًا لَمْ تَصِبْهُ عُقُوبةٌ قَالَ: تالله. إن وَرَاء مَذِهِ الدَّار لدارًا يُجْرّئ فيها المحسنُ 


00 
وى دس 


. 0 و 
ومنهم زَمَير بن أبي سلمئء وهو القائل: ظ 
وخر فيُوضَعٌفِي كتاب فيِدَّكَر ١‏ يَوْمالحِسَاب وْيُمَجلْتيِنْتَثَمْ 


و 


ال ومِنْهُمْ زيد الفوارس بن حخصّين» ومنهم القفلمس 1 الكناني» كَانَ 


سس تلبسس إبليس 





يتخطب بِفْنَاءٍ الكَعْبّة» وَكَانت العربُ لا تَصْدر عن مَوَاسمها حب يَعَظّهًا ويُوصِيهاء فَثَالَ 
يومًا: يَا مَعْشْرٌ العَرّبء أَطِيعُونِي تَرْشّدُوا. قَالُوا: وَمَا ذّاكَ؟ قَالَ: إِنَكُمْ تَفرّدنَمْ بآلهة شئّى» إنّي 
لأعلمٌ ما الله بك هذا راضء وأنَّ الله رب مَذِهِ الآلهة وأنّه ليحبٌ أنْ يُْبَد وَحده. 

ا 
فربطت على قبره ذَابَنَه وتركث حت تَمُوتَ» خحُشِرٌ عليهاء ومَنْ لَّمْ تفعل ذلك؛ حَشِرٌ ماشيًا. 

ومِمّن قَالَهُ عَمْرو بن زيدٍ الكلبيٌ. ظ 

قال المصنف: وأكثر مَؤُلَاء لَمْ يَزْلْ عَنٍ الشرْك وإنّما تَمَسَّك منهم بالتّوحيد» ورَقَصَ 
الأصناءً القليل؛ كس بْن سَاعِدَةَ ورَيْدِ. 

رَمَا زَالّت الجاهليّة تَبُتدعٌ الكثيرة» فهِنْهًا النّسيء وهُوَ تَحْرِيمُ الشّهر الحلال» وتخليل 
الشّهر الحَرّام وذّلكَ أن العوت كانت كذ تمككت من ملة | إِبْرَاهِيمَ -صَلوات الله وسلامُة 
عَلّيه- بتخريم الْأَشْهّر الأزبعة» فإِذًا احْتَاجُوا إلى تخليل المُحوّم للحرب» أحروا تَخر, 
إل صفر ثم يَحْتَاجون | إل صفرء ثُمَّ كَذَّلك حت تتدَافع السَّئّة» وإذا حَجُوا قالوا: لبيك لا 
شريكٌ لَكَء إِلّا شريكا هُوٌ لك. تَمْلِكّه وما مَلّك. 

ومنها: تَوْرِيِتُ الذّكَر دون الأنث 

ومنها: أ أَحَدَهُمْ كان إذا مَاتَ» وَرَّتّ نكاح زوجته أَْربَ النّاس إليه. 

ومنها البحيرة: رَهِي النَاق تَلِدٌ حَمْسة أبطن» فإِنْ كان الخامس أنْتَم شَقوا أَذْتّهاء 
وَحرمَتٌ عَلَّو النساء. 

والسَّائبة: لاا ا يَرْكبون لها ظهراء ولا يَحُلبونَ لها لبمًا. 

والوصيلة: الشَّاةُ تلد سَبْعةَ أبطنء فإِنْ كان السَّابِعٌ ذكرًا أو أَنتّ» قَانُوا: وَصَلتْ أتحاها. 
ابح وتَكُوةٌ تنه لجال دون التّساءه فك مه امرك فيها لجال والّسء. 





7 و 


والحام: الفَحْل يَْتجحْ من ظهْره عَشْرَةٌ أبطن» يَقولُونَ: كَل حَمَئ ظَهْرُه فيسيبونه 

8 وَلَا يمل عَلّيه. 
م يقولون: | إن الله كي بكي أمرنا بهَذًا. 
ولك قل قولة تلن مايا از فر وكا وص ولا حَامٍ و 
لكأو عل تولك يق لْيَمقونَ (3) 4 [المائدة::. 

0٠‏ كُمّ اله يدن رد ري فيما حَرّموه من البحيرة» والسّائبة» والوّصيلّة» والحاميء وفِيمًا 
ا بقوله: «إصصةٌ كور وَضسيَع عله أَرونجكا 4 [الأنعام:5. - 

قَالٌ الله ع قل الرّحكرتن حَرّمْ © [الأنعام:168]» والمَعْنئ: إن كَانَ الله تعالئ حرّم 
الذّكَرينَ» فكل الذكور حرام وإِنْ كَانَ حرم | ين؛ فكل الإناث حرام, وإن كان 00 
اشْتَملَتْ عليه أَرْحَامٌ الأنْتيين؛ إنّها تمل عَلَئ الذكُور والإناث فيكَوْن كل جنين 

ورّيّن لهم إبليس َل أؤلادهم. فالإنسان ِنْهُمْ يقل ابنته) ويَعْذُو كلبَه. 

وين ججملة ما مس عليهم إبليس أنّهم َاوا: و ناء الل ما أشرَكنًا. (أي: لو لم يض 


اع 
2 


فتَعلّقُوا بالمشيكة» وتركُوا الأمرّء ومشيئةٌ الله تعج الكائنات» وأمرّهُ لا يعم مُرَادَاتَه 

َنَيِسَ لأحد أن يتعلّقٌ بالمشيئة بعد وُرُود الأمر» ومذاهيّهم السّخيفةٌ الي ابتدّعوها كثيرٌ لا 
بعخاور 0 د الل 0 

صلخ تضيم الزّمانِ هاه ولا هي م مِمّا يُحتاج | َو تَكَلّفِ ردّها. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى جَاحدي النبوات: 

قال المصئف: فك لمن :| إبليس عل البَرَاهِمَةٍ مَةِ والهندٌوس» وغيرهم. فَرَيّنَّ لهم جَحْدَ 
اواك ليد ظريق ماايضل من الال وقد اختلّفٌ أهل الهند؛ فمنهم: دَهْرِيّة ومنهم 
ثنويّة» ومنهم عَلَّى مذاهب البَرَاهمّة» ومنهم من يعتّقد نبوَةً آدَمَ وإبراهيمَ فقط. 


| ل 0 تلبسس إبليس 





وقد حَكَئ أبو مُحمَّدٍ النوبختي فِي كتاب «الآراء والدّيانات»: (أنَّ قومًا مِنَ الهندٍ مِنَ 
البَرَاهمةٍ أثبيُوا الكَالقء والرّسْلٌء والجنّة» والئّارَه وزعمُوا أن رسولّهم مَلَكَ أَنَاهُم في صُورَة 
لبر ين غير 7 له أربٌة أي واثنا عشر رَأْسَاه بين ذلك: رأسٌُ إنسانه ورأسٌ أسدء 
ورأس فرس» ورأس فيل» ورأس يحمنزير» وغير ذلك من رءوس الحَيّوانات» وأنه أترّهم 
بتعظيم الثار, ونّهاهُم عن القتل والذّبائح» إِلّا ما كان للثار وتهاهُم عن الكَذِبٍء وشّربٍ 
الحمرء وأباح لهم الزّناء وأمرهم أن يعبدوا البَقرّ.. 
ومن ارتدّ منهم, ثُمَّ رَجَمَ حلقوا رأسّه ولحيته وحاجبّيه وأشفارٌ عينيه» ثم يذهبُ 
فيسجد للبمَّرِء في هَدَّيَانَاتِء يضيع الزّمان بذكرها. 
قال المصئّف: وقد ألقَى إبليسُ إِلَئ البَرَاهمةٍ سب شبّْهَاتِ: 
الشبهة الأولئ: استبعاد الا بعضهم عَلَئ ما َف عن بعضء فقالوا. #ما هذا إلا وك 
تلك 4[المؤمنون::9]» والمعئئ: وكيف اطْلع عَلَى ما تفي عنكم؟ | 
وجواب هَذِهٍ الشبهة: نهم لو نَاطقَوا العقولٌ لَأَجَارّتِ اختيارٌ يبلن شَخْصٍ» 
بخصائصٌ يعلُو بها جنسة مه فيصلحٌ بتلك الممّصّائص للق الوّي ؛إذليس كل أ حدٍ يصلحٌ 
لذلك» ولاماع اكز أن الله يكل ركب الأمزجة متفاوتةٌ وأخرجٌ إل الوجود أدوية تقاومُ 
ما يعر من الفسادٍ البَدَنَِ» فإذا أمدّ الات والأحجارٌ بخواص لإصلاح أبدانٍ خَلِقَتُ 
اللناء هاقعاء وللبقاء في دار الآخرة: لَمْ يبعدْ أن يخصٌ سَخْصًا من حََلْقِهِ بالجكمة البَالِعْقَ 


و 


والدّعاية إليه؛ | إصلاحًا لمن يفسد فِي العالم بسوءٍ الأخلاقٍ والأفعال. 

ومعلومٌ أن المُخالِفِينَ لا يستَكِرُون أن يختصّ أقوامٌ بالحكمة ليسكنوا قَوَرَاتِ الطّباع 
الشُرّيرة بالموعظة» فكيف يُنكِرُون إمدادَ الباري سبحانه بعضّ النّاسء برسائل ووصايا 
يَصَلح بها العالم» ويطيبٌ أخلاقهم. ويقيم بها سياستهم. وقد أشارٌ بدن إلى ذلك فِي 





قوله كين : 4# كن انكاس ع2 أن أَوَحَيَنَا لك رجل ينهم أن أَنَذِرِ الئاس #[يونس:؟]. 

الشّبهة الكانية: قالوا: هلا أرسل مَلَكَاء فإنَ الملائكة إليه أقربٌ» ومِنَ الشّكُ فيهم أبعد 
والكدمارق تتحرق تياد عل مسدعهو نيرفع ذللك فكاء" 

وجوابٌ هَذَا من ثلاث أوجو: 

أحدمًا: أن في قُوَئ الملائكة قلبّ الجبالٍ والصّخورء .قلا يُمكِنُ إظهارٌ معجزة تل 
عَلَىْ صِدتِهِم؛ لِأنَّ المُعجرّةَ ما حَرَقَتٍِ العَادة ومَذِهِ عادةٌ الملائكة, وإنَّمَا المُعجرّاتَ 
الظاهرةٌ ما ظهرت عَلَى يد بشر ضعيفي لِيكُونَ دلا عَلَى صِدقِه. 

والثَانِي: أنَّ الجنس إلى الجنس أميلٌ» فصحٌ أن يُرِسِل إليهم من جنيسهم لِدَلّا ينفرٌواء 
وِيعقلُوا عنه» ثم نَخصِيصٌ ذلك الجنس بما عجز عنه وَلِيلُ عَلَى صِدقه 

والثالث: أنه ليس ف قرّئ البَشَّرِ وقية :العللك» وزئما الله تَعَالئ يقوّي الأنبياء بما 
يرزقهم من إدراكِ الملائكة» ولِهَّذًَا قال تعالئ: رك عله ملك ااه 
رجلا شو ي: لينظرٌوا | إليه؛ 5-9 به» ويفهموا عنه. 

نّم قال: #وَللبسَنًا عَلَيهم كَايَلْبسُوست ([8)* الأنعام::]» أي: لَخَلَطْنَا عليهم ما 

ا 31ظطغ ظ 

٠‏ الثبهة اثلث قاو نرئ مايدّي الأنية ين علم الغيب والمعسجزاي» وما يلق ليدم 

من الوحي يظهر جنسة جنسة عَلَىْ الكَهَنَةِ والسَّحَرَةء فلم يبقّ لنا دَلِيلٌ ترق به بين الصّحيح . 
والفاسد. 


والجواب أن نقولٌ: إِنَّ الله تبارك وتعالئ بِيّنَ الحججٌ» ثُمّ بت الشّبَةه وكلّف العقول 


"2 


الفرقٌ» فلا يقدر ساحرٌ أن يحي ميّتاء ولا أن يخرج من عصا حية حي وأما الكاهنُ فقد يصيبٌ 


وقد يخطيٌ؛ بخلافي النبوٌة الي لا خط فيها بوجه. 


تلبسس إبلسيس 





لعا 

الشبهة الرابعة: قالوا: لا يَخْلُو إِمّا أن تَحِيء الأنبياء يما يُواقِقُ العقلّ» أو بما يخالمُكُ فإن 
جاءٌوا يما يخالفةُ لَمْ يقبل» وإن جاءٌوا بما يوافِقَهُ فالعقل يغني عنه. 

والجوابٌ أن نقولّ: قد تَبَتَ أن كثيرًا مِنَ النّاسِ يعجرُون عن سياسَاتٍ الدُنياء حبَّئ 
يحتاجُوا إلى متمّم كالحكماءٍ والسّلاطين» فكيف بأمور الإلهيّة والآخرة. 

الشبهة الخامسة: قالوا: قد جاءتٍ الشّرائع بأشياء ينفدٌ منها العقلٌّء وكيف يجوءٌ أن 
تكون صحيحة؟ مِن ذلك: إيلامٌ الحيوان. 

والجواب: إِنَّ العقلّ ينكد | إيلام الحيوان بعضه لبعضي» فأمًا إذا حكم الخالقٌ بالإيلام لَمْ 
يبقّ للعقل اعتراض. 
ونان ذلك اذ العقلّ قد عَرَفَ حكمة الخَالِقٍ 855 وأنَّه لا حَلَلَ فيها ولا نقصّء 
َأُوجَبَتْ عليه هَذِِ المعرفة التّسليمٌلِمَا تف عنه» ومتئ اشبه علينا أمرٌ في فرع لَمْ يَجْرْ أن 
نحكمعَلَى الأصل بالإطلان. - ْ 

ثم قد اب أن الحيوانٌ يَفْضُلُ عَلَىْ الجماد, ّم النَاطنٌّ أفضلٌ 
مِما سيب وت من المّهم والفطنة والقوئ النّظريّة والعمليّة» وحاجةٌ هذا النّطق 
إلئ إبقاء فَهِْه ولا يقومٌ فِي إبقاء القَوّئ مقامَ اللّحم شيءٌ» ولا يستطرفٌ تناول القويٌ 
الضُعيف» وما فيه فائدةٌ عظيمة لما قلت فافدتة: 

وإنّما خلق الحيوانٌ ابهيمٌ للحيتوار الكريم» فلو لَمْ يذبخ لَكَثْر وضَاقٌ به المَرْعَئ؛ 
ومَاتَ» قَتَأَذى الحيوانٌ الكريم بجِيقَتِه» فلم يكنْ لإيجادو فائدة. 

ما ألم الذّبح؛ نه يسيرٌ» وقد قِيل: إِنّه لا يوجدٌ أصلا؛ لأنَّ الحسّاس للألم أغشيةٌ 

ا ؛ لِأنَ فيه الأعصابَ الحسّاسة؛ ولذلك إذا أصابهًا آفة من صَرْعَ أو و سكتة لم يَحس 
الإنسان بألم فإذا طِعَتٍ الأوداجٌ سريعاء لَمْ يصل ألم الجسم | لمحل التحد و لهداقال 








تمس إبل نيس 











عليه الصّلاة والسّلام: «إذا دبْحَ م أحذكم. فَلَيْحِد فلِيْحِدٌ شَفْرَتَة َلْبْرِحُ 7 


َه 0 إلى 
هل الشرائع قد ظَمَرُوا بخواص من حجارة 


ور م 


| الشبهة الكاذسة: قالُوا: ريّما ون ا 


وخسشسب. 
لو 


والجواتُ: أن هذا كلام ين يف ناسين ين إنرايو اله لع يق شيءٌ مِنَّ العقاقير - 
والأحجار: لا وقد وَضَحَتْ خواصّهاء وبَانَ سرّهاء فلو ظَمَرَ واحد منهم بشيءع» وأظهَرٌ 
خاصّيّته؛ لوقع الإنكار من العلماء بِتِلكَ الكَرَاصٌء وقالوا: هذا ليس منكء إنّما مَذِهِ خاضيّة 
فِي هذا. ظ 

نّم إنَّ المعجزات ليست نوعًا واحدّاء بل هي بين صخرة حَرَحَتْ منها ناقة» وعصا 
انقَلْبَتْ حي وحجر تفجّر عيوئاء ومّدًا القرآن الذي له منذّ نزل دُونَ السّتّ مائة سن 
فالأسماع تدركة والأفكار تتَدبّره والتَحدّي به على الدّوامء 58 قد أخد عَلَ مُدَانَاة 
شور ةيقار هذا وَالخامّة والكهر والكينة» 

قال أبو الوفاء علييٌ بن عقيل ت#لكئه ليه: صَدَأْتْ قلوبٌ أهل الإلحاد لانتشار كلمة الحقٌء 
وتوت الشّرائع بين الخلق» والامتثال لأوامرمًا كابنٍ الرّونديٌ» ومن شاكَلَة كأبي العلاء» : 
فم ذلك لا يَرَوْنَ لِمَقَالَتِهِم نباهةً ولا أثرّاء بل الجوامعٌ تَتَدَفُنٌ زْحَامَاء وَالأدَانات تملأ 
أشماعهم بالتعظيم لسِأن ابي كيد والإقرار بما ججاء به وإنفاق الأموال والأنفس فِي الحج 
مع ركوب الأخطار» ومعاناة الأسفار, ومفارقة الأهل والأولاد» فجَعَلٌ بعضُهم يندس فِي 
أهل التقلء فَيضَعْ المفاسدّ عَلَىْ الأسانيد» ويضع السْيْرَ والأخبار» وبعضّهم يروي ما يُقَاربٌ 
المعجزاتٍ من ذكر حََوّاصٌ فِي أحجارٍ وخوارقٍ العَادَاتِ فِي بعض البلاد» وأخبار عن 
الغيوب عن كثير من الكَهَبَةِ والمُنجّمينء ويبالغ في تقرير ذلك حمّا قانُوا: إِنْ سطيحًا قال 





)١(‏ أخرجه مسلم (1900) من حديث شداد بن أوس تيظية. 


حذا 











في الحَِيء الذي حْبىَ له: حبّة بر في إحليل مُهر. 
والأسود كان يَعِظ الَّيْءٌ قبل كونه. 
وهاهنا اليوم مُعَزمُون يكلّمون الجن الذي في باطِن المجنونء فيكلّمهم بما كان - 

. ويكون» وما شَاكَلَ ذلك من الخُرَاقَاتِ قَمَنْ رأئ مثل هَذَاء قال بِقلّة عقله» وقِلَةِ تلجّحه 

لقص هو لآء المُلحدة: وهل :ما اسجاءثت :يه ءانث لا مقارب هذا؟! وليس قول الكاهن: 

حبّة بر في | إحليل مُّهْرِ» وقد أخفيت هذا الإخفاء بأكثر من قوله: #وَأَبَكُكم يما تَأَعُونَ وما 

تََخْرُونق ! يوْتِحكُمْ #[آل عمر ان:فذ]. 
وهل بَقِيَ لِهَذَا وفع في القَلُوبٍ. وهَذًا التقويم ينطقٌ بالمنع من الرُكوب اليومَ؟ وهل 

رك تَلَمّحَ هَذَا لا الغ ؟! 
والله» ما قصدّوا بذلك إِلّا قصدًا ظاهرًا ولكّحوا لمحا جياه فقانُوا: تعالوا كيه 

الجولان فِي البلادٍ والأشخاص والتُجوم والخواصٌء ولا يخلّو مع الكثرة من مصادكة 

الاتفاق لواحدة من هذهء فيصدقٌ بها الكل ويبطلٌ أن يكونّ ما جاء به الأنبياء خرقًا 

للعادات. 

م دسٌ قومٌ مِنَّ الصّوفية أنَّ فلانا أهرّئ بإنائهِ إلى دجلةٌ» فامئلك ذهياء قَصَارَ هذا كالعادة 
بطريق الكرّامَاتِ من المُتصَوّفين» وبطريقٍ العاداتٍ فِي حنٌّ المنجّمين» وبطريق 58 
في حنٌّ الطبائعيّين» وبطريق الكَهَانّة ني حقٌ المعزّمين» والعرّافين» فأي حكم بَقِيَ 
عِيسَىا 2491: < بكم يما مَأْ ُو وما تَنِرُونَف يوتحت 4. وأي باإيسام 
وهل العاداتٌ إِلّا استمرارٌ الوُجود؛ وكثرةٌ الحصول؟ 

فإذا نبههم العاقل المتدين عل ما في هذا مِنَّ المَسَادِء قال لو : أتذكرٌ كرامات 
الأولياء؟ وقال أهل الخواصٌ: أتنكِرٌ المغناطيسٌ الذي يجذبٌُ الحديدء والنّعامةٌ تبلمٌ النَار؟ 


تلبسس إبيلب يس 105170090099590 بيج سس م د الا 





فسكت عن جَحْد مَالَمْ يكن أجل ما كان فويلٌ للحُحِقٌ معهم. 
ذاه والباطنيّةٌ ين جانب؛ والمُنِجّمون من جانب من أرباب المناصب لا يَحِلُونَء ولا 
يعقدُون: إلا بقولهم؛ فسبحانً مَن يحمّظٌ هَذِهِ الملّةه ويُعلِي كلمتّهاء حتّى إن كلّ الطّوائف 
تحت قهرهاء إقبالًا مِنَ اللو تي عَلَ حراسة البرّات» وقمعًا لأهل المحال. 
فصل ذكر تلييسه على البراهمة 
ومن الهندٍ البّراهمة: قومٌ قد حسّنَ لهم إبليس أن يتقرّيُوا بإحراق نفوسهمء فيحفر 
للإنسانٍ متهم أخدودٌ» وتجتمع النَّاسٌُّء فيجيء مُضمّخًا بالخلوقٍ والطّيب» وتضرب 
المعازفٌ والطْبولٌ والصّنوجُ. ويقولون: طُوبَى لِهَذِهِ التتفس يد إلَ الجئة. ويقول 
هو: الكو هذا التريان مقيولاء وليكن ثواته البعرة. 
4 نم يلقي نفسَهُ فِي الأخدود. فيحتّرقٌ» فإن هَرَبَء نَابَذُوه ونمّوه» وتَبرَأوا منه» حتّى 
بغر ظ ظ 
ومنهم: من يُحمَئ له الصَّخْرُ فلا يزالٌ يلزمٌ صخرةٌ صخرةً حم يثقب جوفه» ويخرج 
معاه» فيموت. ظ 
ومنهم: من يَقَففٌ قَرِيبًا من النَارٍ إلَئ أن يسيل وَدَكّهُ فيسقط. 
ومنهم: : من يقطمٌ من ساق وَخِه قطماء ويلقيها إلئ الثّره ولاس يزكُونه وتمدحونه. 
ويسألون مثل مرتبته حتّئ» يُموت. 
ومنهم: من يقف فِي أخثاء البقر إَئ ساقه. ويُشعلٌ فيه النّاره فيحترق. 
ومنهم من يعبّدٌ الماء ويقول: هو حياة كل شيء. فيسجد له. 


ومنهم من يُجَهّرْ له أخدودٌ قريبًا من الماءء فيقع في الأخدودء حتئ إذا التَهَبَ قَامَ 


ا 111 تلبيس إبلسسيس 





فانغْمّسٌ في الماء» ثم رجع إلئ الأخدود, حنّى يموتَّ» فإن مات بينهما حَرِنَ أهلُّ وقالوا: 
خُرمَ الجنّة. وإن مات في أحدهماء شهذوا له بالجئة. 

ومنهم: من يهن نفسّه بالجوع والعطش» فيسقط أولَا عن المشي؛ ثم عن الجلوس؛ 
َم ينقطع كلامّه؛ تبعل حواشه م تبطل ح ركه نَّ يخمة 

ومنهم: من يَهِيمُ نِي الأرض حت يَموتّ. 

ومنهم: من يُغْرقٌ نفسّه فِي التّهر. 

ومنهم: 0 يأتِي النساءء ولا يُوارِي العورة» ولّهم جبل شاهقٌ تحته شجرةٌ وعندها 
رجل بيده كتابٌ يقرأ فيه يقولٌ: طُوبَى لِمَنِ ارتقَى هَذَا الجَبّلء وَبَعَبحْ بط وخر مِعَاه 


٠6 
ص‎ 


١١ 
7 
٠١ 


ومنهم: من يأخدٌ الصّخور فرَض بها جسدّه حت يموت والنّاس يقولون: طُوبئ لك 

وعندهم نَهِرَانء فيخرج أقواءٌ من عبّادِهم يوم عيدهم؛ وهناك رجالٌ» فيأخدُون ما عَلَى 
الاو من لقانم ويطتوكيم: وطلئزتهم بسقين» كم يلشرن انه القسقين ف كهرء 
والنصف الآخر فِي نهر ويزعمون أنّهما يجريان إلى الجئة. 

ومنهم: : من يخرجٌ إلى براح ومعه جماعة عَهيَدْعُونَ له ويُهنتُوئّه بنيّته» فإذا ضَجْرٌ جَلْسَء 
وجْمِعَ له سباع الطّير من كل جهة» فِيتَجَرّدُ من ثيار به نّم يمد والنّاس ينظرون إليه؛ فتَبتَددُهُ 
امير لكاي زو لزي ال بيني الواقاء بالتثو امن واطاوده ولعرائزهادوباكر 
بها في أفعال طويلةٍ قد ذَكَرَهَا أبو مُحمدٍ مُحمَدٍ الثوبختِي يضيمٌ الزّمان فِي كتابتها. 

والعجبٌ أن الهندٌ قومٌ تُوخَذٌ الحكمةٌ عنهم؛ ويؤخدٌ عنهم دقائقٌ الحكمةء وتُستَلهَمُ 
دقائق الأعمال. 


فسّبحان مَن أعمّول مَئ قلويّهم. حتّئ قادّهم إبليسٌ هّذَا المقاد. 
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قال: وفيهم من رّعَمَ أنَّ الجنّة ثنتان وثلاثون مرتبة» وأنَ مُكتّ أهلٍ الجئة في أدنئ 
مرتبةٍ منها أربع مائة ألف سنةٍ» وثلاثة وثلاثون ألف سن وست ماثة وعشرون سنة» وكل 
مرتبة أضعاف أضعاف ما دُوتها. 

وأنَّ الئَّر اثتتان وثلاثون مرتبةً؛ منها ست عشرة مرتبةً» فيها الزَّمْهَرِيرٌ وصنوف عذايه 
وستٌ عشرة مرتبة» فيها الحريقٌ وصنوف عذابه. 

© ذكر تلبيس إبليس على اليهود : 

قال المصبّف: قد ليس عليهم فِي أشياء كثيرق» نذكُرٌ منها ذم ليستدلٌ بها عَلَى تلك. 

فون ذلك: تشبيهُهم الخال بالخلق» ولو كان تَكَبّهم حمّاء لجار عليه ما يجورٌ عليهم. 

وحن أبو عبد الله بن حامدٍ من أصحابناء أنَّ اليهوة تزعمٌ أنَّ الإلة المعبوة رجلٌ من 
نور عَلَى كرسي من نور عَلَى رأسِهِ تاج من نور وله أعضاءً كما للآدميين. 

ومن ذلك قولّهم: عُزِيرٌ ابن الله ولو فَهِمُوا [دسقيقة الثلاه لا كرن إلا ,اعيضر 
والعال لس يد ! أبعاض؛ لأنّه ليس يمؤلّي”" 1 يبنُوا بنوّة نّم إن الولدَ ني معنن الوالِد» 
وقد كان عُرَي لا يقوهٌ إلا بالطّعام» والإلهُ من قامث به الأشيائك لا من قَامَ يهاء والّذي دَحَاهُم 
إلَى هَذَا مع جَهِلِهم بالحَقَائقٍ: : نهم رَأُوهُ قد عاد بعد الموتء وَقَرَآ التّوراة من حِمْظِه 
فبَكَلّموا بذلك من ظنونهم الفاسدة. 





َي لد 


() يكتفئ في الرد علئ اليهود والنصارى؛ ومن ضاهاهم بقول الله عز شأنه: «لَّمَّدَ كت الذي 0 
ثَالِتٌ ندحم ومسا مِنْإلَنهِ الك الله ويك ون لد مضهوا عا يتولوت لبد اس لغ 5 
ا (4)2[المائدة 1" 
وبقوله سبحانه: لي كدلو ىد وهو ألمي البصِير (4)80 [الشورئ:8]. 
ولا حاجة | إلئ مناقشتهم بطريقة أهل علم الكلام» كقول المؤلف هنا: : «والخالقٌ ليس بذي أبعاض؛ لأنه لسن 
بمؤلفٍ». ذلك ل هرات امل الاج كاله هر والعرقين والتقير وجيت ولتدوهاء تهنا لم يقوف عن 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي باب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 
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لقلا أن القومَ كانُوا نِي بعد من الدُهنء أنّهِم لما رَأُوا أَئرَ القّدرةٍ في فَرْقِ البحر 
لْهم, نُمّ موا عَلَى أصنام طلبوا مثلهاء فقالوا. #أججعل لنا ]لها كما طح ءَالِهْةُ 4 [الأعراف: اا“ 
فلمًا رَجَرّهم مُوسئ عن ذلكء بَقِي فِي نفوسهمء فَظَهَرَ المستورٌ بعبادتهم الِجل. 

والّذي حَمَلَهم عَلَْ هذا شيئان: 

أحدّهُما: جهلّهم بالخالق. 

والثاني: 1 نهم أرادُوا ما يسكرٌ | إليه الحسٌ؛ لِعَلَبَةِ الحسٌ عليهم. وبعل 5 
ولولا جهلهم بالمعبودء ما اجترءُوا عليه بالكلمات القيبحة كقولهم: #إنَّ أله فَقَير وحن 
1 أَغْنِيآهُ 1#آل عمران: /اا]. . وقولهم: #ايد أ مخْلُولَة © [المائدة:<]» تَعاّئ الله لله عن ذلك علو كين 

ومن تلبييه عليهم أنّهم كَالُوا: : لا يجورٌ نسخ الشّرائع. وقد عَلِمُوا أنَّ من دين آدمَ جوارٌ 
نكاح الوا وذوات المحارم» والعمل في يوم البتء م ذلك بشريعة موسهئ. 

قالُوا: إذا أمرٌ الله “يدن بشيء» كان حكمة» فلا يجوز تغييرة. 

قلت: قد يكون اتير في بعض الأوقاتٍ حكمة) إن تقلت الأدمن من صكة ره 
مرض» ومن مرض أ موت كلّه حكمة؛ وقد حظر عليكمٌ العمل يوم التنبت» وأطلق لك 
القدل يرم الاحدءوغداين بريه أنكرتَمْ» وقد أمرّ الله يكين يك إبراهيم #1 بذبح ابزد» ثم 
ثهاه عن ذلك. 

ومن تلبيسهِ عليهم: أنْهم قالوا: #آن تَصَسَّنَاألكَار أ "أسيامًا تَعَدُودَةٌ 1البقرة:.ه]. 

وهي الأيام التي عبد فيها العجلٌ, وفضائحهم كثيرةٌ ثم حملهم إبليس عَلَىْ العناد 
المحضء فججحَدٌوا ما كان في كِتَاهم من صف نبي كل وغيروا ذلك وقد أَورُوا أن يووا ظ 
به» ورضوا ات م العجبٌ نهم غيّروا ما 0 


أمروا به. وحَرّفواء ودانُوا يما يريدون. 


كلجوميتن اهنيس لل م المي 








7 


فأين العبُوديّةُ مِكّن يتركُ الأمرّء ويعمل بالهوّئ؟ َّ إنهم كانوا يخالِفُون موسئء 
ويعيبونه؛ حيَّن قالوا: إنه آدَرٌ» وانَّهجُوه بقتل هارُون» واتّهموا داودّ بزوجة أوريا. 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن عبد الباقي البرّازء نا الحسن بن علي الجوهريء نا أبو عمر بن حَيويه؛ 
أخبرنا ابن معروفء قال: نا الحارث بن أبي أسامة» ثنا مُحمّد بن سعدء نا علي بن مُحمّد 
عن عل بن مُجَاهِدٍء عن مُحمّد بن إسحاق» عن سالم مولئ عبد الله بن مطيع» عن أبي 
هريرة تأيه قال: أت رسول الله يل بيت المدراس» فقال: «أَخْرِجُوا إليّ عُلَمَاءكُم». 

فخرج إليه عبد الله بن صوريء فحلا به فنَاشّدَه الله بدينه» ويما أنعَمَ الله عليهم» 
وأطعَمّهم مِنَ المَنَّ والسّلوَى وظلَلَهُم به من العْمَام: «أتَعلَم ني رَسُولٌ اللو؟) 
قال: اللَّهمَ تَحَمْه وإنَّ القوم ليعرفون ما أعرفء وإنَّ صَتَكَ وَتَْتَكَه لمُيّنُ في التوراة» 
ولكنّهم حسدوك. 

قال: «فَمَا يَمْتَكَ أَنْتَّ؟2 قال: أكْرَهُ خلافٌ قومي. وعسئا أن يتَبعْوك» ويُسْلِمُوا 
000600 
كل 

اناه الله رن قد فين عند لواحيو تان أخمرن العسو رين علق ةقان أخيرها 
أحمد بن جعفر بن حمدانء قال: ثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدَّئنِي أبي» قال؛ ثنا يعقوبة 
قال: ثنا أبي» عن إسحاق» قال: حدثني صالح بن عبد الرّحمن بن عوفٍ» عن مُحمود بن ظ 
لبيدء عن سلمة بن سلامة بن وقش» قال: كان لنا جارٌ من اليهود فِي بني عبدٍ الأشهل» 
فخرج علينا يومًا من بيته قبل مَبْعَتِ الي يك حئّئ وقف علئ مجلس بني عبد الأشهل. 

قال سلمةٌ: وأنا يومئذ أحدّتٌُ من فيهم سنَاء على بُردةٌ مُضطجِمٌ فيها بِفَِاءِ أهلي؛ فَذَكَرَ 
البعتّ والقيامةً والحِسَابٌ والميزان والجنّة والئّاره فقال: ذلك القوم أهل شرك وأصحابٌ 





.)176/1( أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


ون 








أوثان لا يَرَوْنَ بعثًا كائنًا بعد الموت. 
فقال له: ويحَكٌ يا فلان! أي ئ هذا كائا؛ أن النّاسَ يُبِععُون بعد موتهم إلئ دار فيها جنةٌ 
ونا يُجْرَوْنَ فيها بأعمالهم؟ 
قال: نعم. ع ا ا أعظم تنورٍ في 
الا ور لوه ياه فيطبّقوئّه عليه» وأن ينجو من تلك الثَارِ غدًا. 
قال له: ويحك! وما آيةٌ ذلك؟ قال: ني مبعوثٌ مِن نحو هَذِوِ البلاد. وأناء سرواضة 
مك واليَمن. قالوا: ومتئ تراه؟ قال: فَنَظَرَ | لي أن مِن أحدثهم سئاء فقال: إن يستنفد هذا 
الغلامُ عَمُرَه يدركة. 
قال سلمة: فوالل. ما ذَّمَبَ اليل والنْهارٌ حتّئ بَعَتَّ الله رسولة يلك وهو حَيٌ بين 
أظهرئًاء فآمنا به» وكفرٌ به بَغيّا وحسدًاء فقّلنا له: ويلك يا فلانُ! ألستٌ الذي قلتٌ لّنا فيه ما 
قُلتّ؟ قال: بَلَى» ولكن ليس به. 
© ذكر تلبيسه على النُصارى: 
قال المصدف: تلبيسّه عليهم كثيرٌ؛ فمن ذلك أنَّهِ أومَمَهُم أن الخالِق سبحانه جوهدٌ, 
فقالت اليعقوبية -أصحابٌ يعقوب- والملكيّة -أهل دين الملك- والنُسطوريّة أصحاب 
سطوومن 1 إن الله جوهرٌ واحذء أقانيم ثلائق”'"» فهو واحدٌّ في الجوهريّة, ثلاثهٌ فِي 
الأقنوميّة؛ فأحد الأقانيم عندهم: الأب والآخر: ابن» والآخر: رُوح القدّس. 
فبعضهم يقوا ل: الأقانيمٌ خواص»ء وبعضُهم يقول: صفاتٌ» وبعضهم يقول: أشخاصٌء 
1 وهؤلاء قد نسُوا أنه نه لو كان الإلهٌ جوهرًا لجارٌ عليه ما يجورٌ عَلَى الجوهر من التَّحيّر بمكانٍ 





)١‏ الأقانيم: جمع أقنوم: وهي كلمة يونانية الأصلء ومعناه: الشخص المتميز. 
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ا مسقي 

وقال لبعضهم: المسيح جوهران: أحدّهما قديجٌ» والآخرٌ مُحدث؛ ومع قولهم هذا في 
المسيح ب يُقرَّونَ بحاجته | إن الملّعامء ولا يختلفُون فِي هذاء وفي أنه صُلِبَ» ولَمْ يقدز عَلئ 
الدّفع عن نفسه. 

ويقولون: إِنّما فُعِلَ هذا بالنَّسوتِء فهلًا دفع عَن النَّسوتٍ ما فيه من اللأٌاهوت. 

+ +2 أمرٌ نبينا مُحمّد مَعَبَااسشٌ 1 و ٠‏ 1 1 الكجاءث 

ثم لبس عليهم مُحمَّدٍ وله حت جحدوه بعد ذكره فِي الإنجيل» ومن وتابيين 

مَن يقولٌ عن نّنا: نه نبيٌ إلا أنه مبعوثٌ إأئ العرب خاصّة» وهَدًا تلييس من إبليسش؛ 
مغلم نه لله تك يت ل ني فط ل اث وقد :يفك بُعِنْتُ إِلَن النّاس 
كاف وقد «كَتّبّ إلى قَيصَرٌ وكسرّئ. وسَائْرَ ملوك الأعاجم»”" 

© من تلبيس إبليس عَلَى اليهود والنّصارى؛ 

ومن تلبيس إبليس عَلَ اليهود تاديف قانُوا: لا يعذّبنا الله لأجلٍ أسلاينا؛ فنا 





يكن ل الردعلن البوودراتقا رن ومن ضاهاهم بقول الله عز شأنه: «لََّّدْ كَثْرٌ الذي اا 0 أ 
تَالِتُ تند وما مِنَ لَه إلا إلنه ول وَإن لَدْ يَنتَهُواْ عَنًا يشُولُوبَ لَيْمْسَ لذت كَفْروأ مِنهُمْ 
ليم 256 ا 
وبقوله سبحانه: ليس كنل وق 1 وهو ألْسَمِيعٌأ البصصير 40 [الشورئ:١].‏ 
ولا حاجة إلئ مناقشتهم له المؤلف هنا: «والخالقٌ ليس بذي أبعاض؛ أنه لعن 
بمؤلّفي». ونحو ذلك من عبارات أهل الكلام» كالجوهر والعرّض والحَيّر والجسم ونحوهاء مما لم يعرف عن 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي باب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 

(6) أخرجه البخاري (188)) ومسلم (6) من حديث جابر تعَلليّه. 

(5) أخرجه البخاري (420])» ومسلم (7787). 
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الور ا امد لله بون عنهم بِذَلِكَ: لوَقَالتٍ الْمهوةٌ وَالتصدرئ حر بتكأ اه 
ووه ب أي: مِنا اع وعيسئ. 

وكشف هذا التّلبيس: أن كل شخص مطالبٌ بحي اللو عليه ولا يدفعه عنه ذو قرابته؛ 
ولو تعدّتٍ المحبّةُ لشخص إلَئ غيره لموضع القَرَابَةِ لتعدّي البعضُء وقد قال نبننا بكلة 
لابنته فاطمة: «لا أغني عنك ون الِه شيئًاة”"» وإنّما فضلّ المحبوب باليّقوى» فمن عدمها 
عَدِمٌ المحبّة» َم إن مَحبَه الله بيك للعبدٍ ليسث بشغفي» كمحبّة الآدميّن بعضهم بعضًاء إذ 
لو كات كذلك لَكَانَّ الأمرُ يحتمل. 

© ذكر تلبيسه على الصابئين: 

قال المصئّف: أصلّ هَِهِ الكلمةٍ (أعني الصّايئين) من قَولِهم: صَبَأتٌ: إذا رجت من 
شيءٍ إلى شيء. وصَبَأتِ د إذا ظَهَرَتْ. وصَبَأ به: إذا خرّجٌ. والصّابئون: الخارجُون 
من دين إلى دين. وللعلّماء في مذهبهم عشرة أقوال: 

أحدّها: نهم قوم بين النصارئ والمّجوس. رواه سالم. عن سعيكٍ بن جبير» وليثُ» عن 


مجاهد. 


والكاق: الموربيق البهوو و التجوسو» وراء انث إلى اتسد عن اليد 

والثّالتُ: أنّهم بين اليهودٍ والنّصارئ. رواه القاسمٌ بن أبي بره عن مُجاهدٍ. 

والرّابعٌ: أنهُم صنففٌ من التّصارئء ألِينٌ قولا منهم» رؤاه أبو صالحء عن ابن عبّاس. 
0 والخامس: نهم قوم من المشركينء لا كتابّ لهم. رواه القاسمٌ أيضًا عن مُجاهل. 

والسّادس: أنه كالمجوس. قاله الحسن. 





)١( 5‏ أخرجه البخاري (9006)؛ ومسلم (6) من حديث أبي هريرة تلأئة. 





تلبيس إبليس 


نه | 





والسّابع: نهم فرقة من أهل الكتاب» يقرءوف الهو . قاله أبو العالية. 

والثامن: أَنَّهُم قومٌ يُصلو ُصِلُون إلئ القبلة» ويعبدونَ الملائكة» ويقرءون الزّبور. . قاله تناد ٠‏ 
ومقاتل. 

والتّاسع : نهم طائفة من أهل الكتاب. قاله الذي 

والعاشر: الهم كاتزا يفولون: له | يي ا 
قول: لا إله إلا الله. قاله ابن زيد. 

قال التهتفك تهذة افرال المتسريق: 

فأما المتكلّمون فقالوا: مذهبُ الصَّابئين تَختلف؛ فمنهم من يقول: إِنَّ هناك مُيُولِتَ 
كان لَمْ يزل» ولَمْ يز يصنمٌ الصانعٌ العالم من ذلك الْهُيُولِيَ. ظ 

وقال أكثرهم: العالم ليس بمحدث. :وسكوا الكواكت ملائكة: وسَعَاها قومٌ منهم 
آله وعبدوهاء وبنّوا لها بيوت عبادات» وهم يدّعون أنَّ بِيتَ الله الحرامَ واحدٌ منهاء وهو 
بيت بُحل» ورّعَمَ بعضهم أنه لا يوصف الله باق إلّا بالتّفي دون الإثبات. 

يْقال: ليس بمحدثء ولا مواتء ولا جاهل» ولا عاجز. قالُوا: لثلا يقع تشبية. 

ولهم تعبداثٌ فِي شرا 

منها: أنّهم زَعمُوا أنَّ عليهم ثلاث صلواتٍ فِي كل يوم' 

أونّها: تمان ركعات. 

وثلاث سجدات فِي كل ركعةٍ» وانقضاء وقتها عند السّمس. 

والثَّانِي: حمس ركعاتٍ. ظ 

والثّالثك: كذلك. 


كذ 


تلبيسس إيليس 











وعليهم صيام شهرء أوّله الثّمان ليالٍ يمضين من آذار» وسبعة أي م» أولها التسع يبقين 
من كانون الأوّل» وسبعة ام أوّلها الثمان ذال يتسين من شيا ويختمُون يات 
بالصّدقة والأبائح؛ وحرّموا لحم الجزورء في حُرافاتٍ يضيعٌ الما بذكرها. 

وَوَعَيوا أن الأرواح الخيّرة تصعدٌ | إلى الكواكب العابتة وإلين القياءة :وان الشريرة 

لَ إلى أسفل الأرض وإلَى الظّلمة. 

وبعضهم يقولٌ: هذا العالم يوان الثوارت بجي بقع يفل هذه 
المذاهب لا يحتاج إلى تكلّف في ردٌها؛ إذ هي دعاوئ بلا دليل» وقد حء حسَنَ إبليس لأقوام 
مِنَ الصّابئين أنّهم رأوا الكَمَالَ فِي تَخُصيل مناسَبَةِ بينهم وبين الدُوحائيّات العلوبة 
باستعمالٍ الطّهارات» وقوانين ودعوات؛ واشتغلُوا بالتّجيم واليبخير. 

وقالوا: : لابدٌ من متوسّطٍ بين اللو ويين خلقه ين تعريف المعارفي؛ والإرشاد للمصالح: 
إلا أذ ذلك المتوشط ينبقي أن يكونٌ روحانًا ل جسمانا. 

قالُوا: فنحن نحصّل لأنفنا مناسبة قدُسية بينناء فيكون ذلك وسيلة لنا إليه؛ وهؤلاء لا 
ينكرون بعثٌ الأجساد. 

> ذكر تلبيس إبليس على االمجوس: 

كال يحي بن بشر بن عمير التهاوندي: كان أوّل ملوك 200006 م 
تنكم ذه 5ه شذعرا ار ة فيهم» حتى اشْتَهَرٌ بها زرَادشُْتء وكانوا يقولون: إِنَّ الله - 
تعالئ عن ذلك- شخصٌ رُوحانِئ ظَهَرٌ فظهرث معه الأشياءً روحائرة تاه 


فقال: لا يتهياً ميري أ ان يتم مل هه التي ابتدعيّها. قر لدو تكزته مز طلم اذ 
كان فيها جَحُودٌ لقدرة غيره؛ فقامتٍ الظّلمة تغالتة. 


وكان مما سن زُرادشت عبادة الثار والصّلاة | إلى الكميى: يَتَأوّلونَ فيها أنّها ل 


تلبيس إبليس ود 








العالم» وهي التي تا بالتّهار. وتذهبٌ باللّيل؛ وتحبي الئّات والحيوانات» وترُدٌ الحرارات 
إِلَىن أجسادمًا. 
وكانوا لا يدفثون موتاهم في الأرضس تعظيمًا لهاء ونقر لون البامنية السرااي 0 ظ 
ونن بوكاقوا لايفتيا ون الجا ء فليم لهو قالرا: لأنَّ به حياة كلّ شيب !أ لّا أن يستعملوا 
قبله بول البقر ونحوه؛ ولا يبزقون فيه. 
ولا يرون قتل الحَيّواتات ولا ذبحهاء وكانوا يغسلون وجوههم ببول البقرِ 0 به 
وإذا كان عَتِيِقَا كان أكثر بركة 50-2 فروج الأئّهات». قالوا: الابن أحرّئ بتسكين 


وإذا مات الرَّوجُ فابئهُ أوْلّئ بالمزأق) فإنْ لَمْ يكن له ابن اكثّريّ رجلٌ من مال الميّتء 
ويجيرُون للرّجل أن يتزوج ب بمائة وألفي» وإذا أرادتٍ الحائضٌ أن تغتسل دفعث دينارًا إلى 
الموبذء ويحملها إِلَى بيت الثار» ويقيمُها عَلَى أربع وينظفها بسبّابيه. 

وأظهر هذا الأمر مَرّْدَكُ في أيام قاذ وأباح النّساء لكل من شَاءَ وَكح نساء قباذ 
لتقتدي به العامّة» فيفعلون بالاء مثله» فلمًا بلغ إلى أمٌ أنرشروان» قال لقباذ: أخرجها إليّ؛ 
فنك إن منعتني شّهوتِي» لَمْ يتم إيمانك. 

فهمّ بإخراجهاء وو ا 0 ي أبيه قباذ» 
وتسألة أن يفت له آم فقال: قباذ لمزدك؟ أ لست تزعم أنَّ المؤمت لا قدي انبرد عن 
شهوته؟ قال: بلئا. ل تر لوشرواذ عن شور :قد وما ل.ل أطلقٌ الئاس < 
في أكل الميئّة» فلمًا ولي أنو كران فا المزذكية. 

قال: ومن أقوالٍ المَجوس إنَّ الأرص لا نهاية نّها من أسفلهاء وإنّ السّماءَ جلدٌ من 
جلود الشّياطِين والوّعد نما هو خخرخرةٌ العفاريتٍ المحبوسة فِي الأفلاكُ المأسورة في 


حرب؛ والجبالٌ من عظايهم؛ والبحرٌ من أبوالهم ومائهم ودمائهم. 
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وجَرَتَ له قصصٌء يطول الأمرٌ بذكرهاء فهو آخرٌ من ظَهرَ للمجُوس» وقد ذكر بعض 
العلماء أنه كان للمجُوس كتبٌ يدرسُوئهاء وأنّهم أحدثُوا دينًا فَرَفِعَتْ كتبيهم. 

ومن أظرفٍ تلبيس بيس إبليس عليهم' نهم رأوا فِي الأفعالٍ خيرًا وشرّاء فسوَّل لهم أنَّ 
فاعل الخير لا يفعلٌ الك ذأ بُوا إلهين» وقالُوا: أحدّهما نورٌ حكيحٌ لا يفعلٌ إِلّا الخير 
الأ خبطا هو طلم لابنل بسي 

وو إلا الحَي: والشبطان فتحدث» قلا يكون نه 
إلا الس 

0 00 7 و .ه# 5 5 2 

فيقال لهم: إذا أقرّرْتم بأن النورٌ خلقٌ الشيطانٍء فقد خلقّ رأس السَّدٌ. 

وزعم بعضّهم أنَّ الخالئَ هو الثورء ففَكّرَ فكرةٌ رديئةٌ فقال: أخاف أن يحدّتٌ فِي 
مُلكِي من يضَادَنِيء وكانت فكرة رديئةً فَحَدَّتَ منها | إبليسء فَرضِي | إبليس أن ينس 1 ب إلى 
الرّداءةٍ بعد إثباتٍ أنّه شريكٌ. 

وحَكَئ النوبختي أنَّ بعضّهم قال: إِنَّ الخالنٌ شك ني شي كان الَّيطان من ذلك 
السك - ظ 

قال: ورّعَمَ بعضّهم أن الإلة والسَّيطانَ جسمّان قديمَان؛ بينهما فضابٌ وكانت الدّنيا 
سليمة من كل آفة والشَّيطانُ بمعزلٍ عنهاء فاحتالٌ إبليسٌ حي خرق السّماء بجنوده؛ فهرب 
الب يكذ عن قولهم يملائكيه: فائبعه | إبليس حت حَاصّرَّه وحارَيَةُ ثلاثة ثهَ آلافٍ سن لا هو 
يَضَل إليه» وَلَا الكت بين بَكينَ يدفعة» ثم يصَالحُه عَلَىْ أن يكون |بليسٌ وجنودُهُ في الدّنيا سبعة 


آلافٍ سنة. 





كسس |لاتت مسن ظ ا 


ورأئ الرَّب أنَّ الصَّلاحَ في احتمالٍ مكروه إبليس إلى أن يَنْقَضِيَ الشّرطٌ فالنّاس فِي 
كايا انقضائهء نّم يعودٌون إِلَى التّعيم» وشّرَط إبليسٌ عليه أن ينه من أشياء رديثة» فوضعها 
وي الغا وبوانهما لما نكا من شرج وكا دود كدي ودننا ديه | إِلَ العدلين؛ 
وقالا: من نَكَتْ فاقتلاه. في هذياناتٍ كثيرة به يضيمٌ الوقتٌ بذْكرهَاء فتَتَكْبنَاها لذلك. 

ونذكرٌ ما انتهئ تلبيسٌ إبليسٌ إليه ما آئزنا ذكرٌ شيء من هذا الَخلِيط. 

والعجتٌ نهم جعلون الخان خيرَاء ثُمّ يزغعمون أنّه حَدَكّتُ له فكرةٌ رديئة» فعلى 
قولهم؛ يجورٌ أن تحدتٌ من فكرة إبليس ملكٌ» ثُمَّ يُقالُ لَهمْ: أيجُورٌ أن يفي الشّيطان بما 

ضَيِنَ؟! فإن قالوا: لاء قيل كهم: فلا يليقٌ بالحكمة استبقاؤه؛ وإن قالوا: نعم» فقد أقرٌوا 
بوجود الوفاء المحمود من الشرين. 

وكيف أطاع الشَّيطان العَذْلِين» وقد عصئ ربّه؟ وكيف يجوز الافتيات عَلّ الإله؟! 
ومَذِهِ الخرافات لولا التَمرّجٍ فيما صَبَعَهِ إبليسٌ بالعقولء ما كان لذكرها مَعنى. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى المنجمين وأصحاب الفلك: 

ظ قال أبو مُحمّد الثوبختي: ذهب قوم إلَى أنّ الفلكَ قديمٌ لا صَانِعَ له. 

وحكل جالينوس عن قوم أنّهم قالوا: حل وحذه قديم» وزعم قوم أنَّ المَلَّكَ طبيعةٌ 
خائية : النسيك فيه ختزار؟ ولا ترودة .ولا وظويق نولا بتوسة رانين تكتينن ولاثقيل, 

وكان بعضّهم يرئ أنَّ الفلك جوهدٌ ناريٌ» وأنّه اخمْطِف من الأرض بقوٌَة دَوَرَانِه. 

وقال بعضهم: الكواكبٌ من جسم تَشَابُِ الحجَارةٌ. 

وقال بعضهم: هي من غيم تُطفأ كل يوم وتستنيرٌباللَّيل مثل الفحمء يشتعل وينطفئ. 

وقال بعضهم: جسم جسم القمر مُرَكّبٌّ من نار وهواء. 

وقال آخرون: الفلكُ من الماء والرّيح والثّاره وإنّه بمئزلة الكرَةٍ» وإنّه يتحرَّك حركتين 


وزو اا تلببسس إبلسيس 








من المشرقٍ إلئ المغربء ومن المغرب إلَئ المشرق. 

قالوا: وزحل يدورٌ الفلكٌ في نحو من ثلاثين سنةٌ» والمشتري فِي نحو من اثنتي عشرة 
سنة» والمَريخ في نحو من سنتين» لشيس والزهرة وعطاردٌ فِي سنة» والقمرٌ في لابين 
يوقا ظ 

والبشهم أفلاكُ الكواكب سبعة) الذي بلينا فلك القمرء ثم فلك عطارد م قلك 
الزهرة م فلك الشّمسء ْم فلك المرّيخ, ثم فلك المشتريء تُّمّ فلك زحلء ثُمّ فلك 
الكوّاكب التابتة. 

واختلفو اي مقادير أجر م الكواكب. فقال أكثرٌ الفلاسفة: أ رما الشمى: وهو 
نحو من مائةِ وستٌ وسئين مره مثل الأرض» والكواكب مو مقدارٌ كلّ واحلٍ منها نحو 
من أربع وتسعِينّ مرّة مثل اأرض. 

والمشتري نحو من انين وثمانِينَ مرّة مثل الأرض» والمزيخ نحو من مرّةِ ونصف مثل 
الأرضص. 

قالوا: : ومن كل موضع من أعلئ الفلكِ إلى أن يعوة ليه ماثة ألفٍ فوسخ وألف فرسخ. 
وأربعة اذ فرسَحًا. ظ 

وقال بعضّهم: الفلكُ حي والسّماءُ حيوانٌ» وي كل كوكب نفسٌ. 

ال قدماء الَاَة: لجو تفعل الخيرٌ وال وتعيلي وتَمنع َل سب طَبائها 
من السّعود والنحوس» وتؤثر يي الثفوس والأبدانء وإنّها حي فكّالة. 

2 ذكر تلبيس إبليس مَلّى جاحدي البعث؛ 

قال المصنف: قد لبّسَ إبليسٌ عَلَى خلقٍ كثير» فجَحَدُوا البعتّ واستهونُوا الإعادةً بعد 
البلاءِء وأقام لهم سُبِهَتَيْن: 





لب : سين بليس /111 





إحداهما: أنّه أراهم ضعف المادّة. 
والثّائية: اختلاط الأجزاءٍ المُتَفرٌقة في أعماق الأرض. 
قالوا: وقد يأكل الحيوانٌ الحيوان» فكّيف يتهيّاً إعَادته؟ 
وقد حكن القرآنٌ شُبهتهم؛ فقال تعالئ فِي الأولئ: 8 أَيعدَفء ألكلر اسم ور مام 


ص 2 مه دور ا ل 
وَعِظنما أَنَد مخرجويت (:؟) ## هبَاتَ عبات #[المؤمنون:76, 35]. 


سر لوه عير سر بلحت سير ا ل 


وقال فى الانية: « واوا دا صَللنَا فالْأرضٍ لون لَتى حَلْقِ جَدِيدٍ #[السجدة:"٠],‏ 


وهَذًا كان مذهب أكثر الجاهليّة» قال قائلهم: 


تش نها ان سو ل يجان سسيتيها وكيف حياةأصدء وهام 
وقال آخر: 
حيس ند فوت لسع يعست حديث حُرافة يام عمرو 


والجواب عن شبهَتِهِم الأولئ: أن ضعف المادّة في العاني» وهو الثراته يدفكة كو 
البداية من نطفة ومضغةٍ وعلقة. 

ُعّ إنَّ أصل الآدميينء وهو آدمُ من تراب عَلَئ أنَّ لله 85 لَمْ يخلئى شيئًا مُستَحسَنًا إلا 
من ماد سخيفة؛ فإنّه أخرج ها الآدميئ من نطف والطّاوس من البّيضة المَذْرّة» والطاقة 
القن دمن الث المقنة: ظ ظ ظ 

فالنّظر ينبغي أن يكون إِلَئْ قوّة الفاعل وقدرته» لا إلّى ضعف الموادٌ» وبالنظر إلى 
قدرته يحصل جواب الشّبهة الكانبية» نه قد أرانا كالأنموذج فِي بجميع المتمرّق» فإنَ سُحَالَة 
الذّهب المُتفرّقة في الثّراب الكثير» إذا ألْقِي عليها قليلٌ من زئبق» اجتمّعَ الذَّهبُ مع تددو 
فكيف بالقدرة الإلهيّة الي من تأثيرها حَلْقُ شيءٍ لا من شيء. 


07 7 2 ل 2 - رات 8 على 2 
عَلَن أنّا لو قدرْئًا أن تُحِيل هذا التراب غير ما استحالث إليه الأبدان لَْمْ يضر؛ لأن 
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الآدميٌ بنفسه لا ببَدِنهِ؛ فإنّه ينحل» ويسمنء ويهزل؛ ويتغيّر من صغر إِلَىم كبر» وهو هو. 

ومن أعجب عجب الأدلّة عَلَى البعثٍ أنَّ الله بين قد أ ظهَرَ عَلَ يدي أنبيائه ما هو أعظم من 
ريا سا ا ا حقيقة البعث عَلَى يد 
عيسىا -صلوات الله وسلامه عليه. 

قال المصنف: وقد زدنا هذا شرحًا فِي الرَّدُ عَلَى الفلاسفة. 

فصل اذكر تلبيسه على منكري البعث 

وقد لبس إبليسٌ عَلَئ أقوام اما را قدرة الخالق 85 ثم عتر رض ” ضَتْ لهم الشبهتان 
اللّتان ذكرناهماء فتردّدوا ذ في البعث. فقال قائلهم: 0 
مقا منقكبا 450 [الكهف: 6 57 العاص بن وائل: «الأو سس مَك )4 امريم الا 

وإنّما قالوا هَذًَا لموضع شكهم» وقد ليس | إبليس عليهم فِي ذلكء فقالوا: إن كان 
بعث» فنحن عَلَ خير؛ لأنَّ مَنْ نعم م غلينا في الذيا بالمال لا مسدعتاةذ ني الآخرة. 

قال المصئف: وهَذًا غلطٌ منهم؛ أنه لم لا يجورٌ أنْ يكون الإعطاءٌ استدرابًا أو 
عقوبة؟ والإنسان قد يحمي ولدَّهُ؛ ويطلق فِى المّهوات عيده. ظ 

© ذكر تلبيسه على القائلين بالتّناسخ: 

قال المصنف: وقد لبّس إبليسٌ عَلَئ أقوام» فقالوا بالتّناسخء وأنَّ أرواح 05-0 
درت تلت ابي ابلا خدج نابكز حت رارواج أهل الشّرٌ إذا خرجتٌ تدخل فِي أبدانٍ 
شور تحمل عليهاالمشاق؛ودًا المذهب ظهر في زمن فرعون موس 
ظ وذكر أبو القاسم البلخيٌ: أنَّ أربابَ التَناسخ لما رَأَوا ألم الأطفال والسُباع والبهائم؛ 
استحال عندهم أن يكون ألمها يُمْتَحَنُ به غيرهاء أو ليتعرض أوَّلَا لمعب أكثر من أنه سملوكة: 
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فصّحّ عندّهم أنَّ ذلك لذنوب سَلَقّتْ منها قبل تلك الحال» وذكر يَحَيّئ بن بشر بن عمير 
النّهُاوندي أنَّ الهند يقولون: الطّبائع أربع: هيولي مركب ونفس» وعقل» وهيولي مرسلة. 

فالمركّبة هي : الب الأصغر. 

والنّفس هي: الهيولي الأصغر. 

والعقل: الربٌّ الأكبر. 

والهيولي هو أيضًا: أكبرء وأنَّ الأنفّسَ إذا فارمَتٍ الدّنيا صَارَتْ إلى الرّبّ الأصغرء وهو 
الهيولي المركبة» فإن كانت محسنة صافية قبلها 5 عه افكداها ع بتر عه إلى 
الهيولي الأصغرء وهو والبيي تصيرٌ إِلَئ الرّبُ الأكبر» فيتخلصه إِلَئ الهيولي المركب 
الأكبر. 

فإن كان مُحمِنًا تام الإحسان. أقام عنده فِي العالم البسيط» وإن كان مُحسنا غير تامٌ» 
أعافة ةلت الاين 3 نم يعيده الب الأكبر إِلَئ الهيولي الأصغرء ثُمّ يعيده الهيولي 


الأصغر إل الدب الأصغرء فيخرجه مما جا لشّعاع الشّمس» حت يتتهي | إلا بقلة خسيسة 
يكلا الإونسان» فيتحوّل انا ويولد انية في العالم؛ وهكذا تكون حالّهُ ني كل موتةٍ 
0 


وأما المُسيئون» فَإنّهم إذا بلغث نفوسهم إلى الهيولي الأصغرٍ انعكست؛ فصارت - 
سائم حشائشء تأكلّها البهائم» فتصيرٌ الرُّوحٌ في بَهِيمة» ثم تتسخ من بَهِيمةٍ في أخرئ عند موتٍ 

تلك البهيمة فلا يزالٌ منسوححا متردّدًا ف ني العالم» ويعود كلّ ألفي سنةٍ إل صورة الإنس» فإن 
ظ أحسّنَ فِي صورة الإنس لحق بالمحسنين. ظ 

قال المصنف: قلت: انظر إلى مَذِه التّرتيبات التي رتبها لهم إبليس عَلَئ ما عَنَّ له لا 
يستند إلى شيء. 


له الل تلبسيس إبلسيس 





و 


أنبأنا مُحمّد جا محمد بن أبى طاهر البرّان قال: أنبأنا على بن المحسن» عن أبيه» قال: ل 
أبو الحسن علي بن نظيف المتكلّم؛ قال: كان يحضّرٌُ معنا ببغداد شيخ للإماميّة يعرف بأبي 
بكر بن الفلاس» فحدّئنا أنه دخل عَلَى بعض من كان يعرفه بِالتّشيّع» ّم صار يقول بمذهب 
أهل التناسخ. 

1 9 ير هه هه م ٠‏ 

قال: فوجدته بين يديه سنور أسود. وهو يَمسحهاء ويحك بين عينيهاء ورأيتها وعينها 
8 اك و 1 ٠‏ 2 7 و 
تدمع كما جَرَت عادة السّنائير بذلك» وهو يبكي بكاء شديداء فقلتٌ له: لم تبكي؟ فقال: 

2 5 7 
وبحكٌ! أمَا تَرَئ هَذْهٍ السَنْوْرٌ تبكى كلما مسحتهاء هذه أبّى لا شك وإنَّما تبكى من رؤيتها 
إلى حسرة. 

قال: وأخذ يُخاطبُها خطابَ مَنْ عنده أنّها تفهّم عن وجعلت السُئْوْرٌُ تَصيحٌ قليلا 
قليلاء فقلتٌ له: فهي تفهمُ عنك ما تَخاطِبّها به؟ فقال: نعم» فقلت: أفتفهم أنت صياحهاء 
قال: لا. قلتٌ: فأنت إِذَا المنسوخ؛ وهي الإنسالٌ. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَّى أمتنا في العقائد والديانات: 

قال المصنف: دخل إبليس عَلَى هَذِهِ الأمّة في عقائدها من طريقين: 

أحدهما: التقليد للآباء» والأشسلاف. 

الَاِي: الخوض فيما لا يُدْرَكُ غورّةُ أو يعجر الخائضٌ عن الوصول إلى مُمْقَهه فأوقع 
أصحاب هذا القِسْم في فنونٍ من التخبيط. 

نأا الطّريق الأوّل: فإن إبليقٌ دكن للمقلدية أن الأدلة قدسنفة 

والصَّوابٌ: قد يخفئ والتَّقليدٌ سليعٌ» وقد ضل فِي هذا لوعن وبه هلاك 
عامّة الّاس» فإنَ الُودَ والنّصَارئ قلّدُوا آباتهم وعلماءهم فضلُوا وكذلك أهل الجاهليّة, 

ا يي ف 0 ف ( >» /. 5 3 ه 
واعلم أن العلةً التي بها مدحوا التقليد بها يذمٌ؛ لأنّه إذا كانتٍ الأدلّة تشتبه» والصّواب يخفئا 


تلبيس إبلسيس ف 








وجب هجرٌ التّقليد للا يوقع ني ضلال. 

٠‏ وقد ذءٌ الله 86 الواقفين مع تقليدٍ آبائهم وأسلافهم» فقال بَكيكك: # بل قَالَوا إنَا وِجَدْنا 
22017 خا يم الس يي ويه رَيريّن نير أ 
َال مترفوها | إنَا وَجََك ءابآ عل أَحَةِ وَإنًا عل >اكترهم مُقَكَدُوت 20 4# ار متك 
بأَهَدَئ مما د عَككهِ ابهذ © [الزخرف:4-22)]. 

المعنل: أتتّبعوتهم. وقال #تؤق: ِنَم آلتط . ءَابَآءَهُم صَالْينَ (3فَهُمْ عل َائره 
مار عون (5]) ##[الصافات :0ت 16]. 

قال المصنف: ل ةن قل يد ول اله يذل م 
لعقل؛ أنه نما حُِق للتأئل الت وقبي يمن أعطي شمعة يستضية بها بها أن يطفتهاء 
ويّمشي فِي الظّلم. ظ 

واعلم أن عمومَ أ أصحاب المَذّاهبٍ يعظم فِي قلويهم الشّخصء فيتَبعونَ قوله من غير 
تدبر لما قال» وهَذًَا عينُ الصَّلال؛ لأنَ التظر ينبغي أن يكونّ إلى القول لا إِلَئ القائل» كما 
قال علِكٌ يليه للحارث بن حوطء وقد قال له: نظن نا نظ أنَّ طلحة؛ والزْبير» كانا عَلَى 
باطل؟ فقال له: يا حارتٌ إنَّه ملبوسٌ عليك: إِنَّ الحَنّ لا يُعَرَفُ بالرّجالٍ» اعرف الحق 


- 


تعرف أهله. 

وكان أحمدٌ بن حَنْبل يقول: مِن ضِيقٍ علم الرّجلٍ أنْ يُمَنْدَ في اعتقاده رجلاء وَلِهَدًا 
أخل ل أحمد بن حنبل بقول رَيْدِ نِي الجَدٌ ترك قولّ أبي بكر الصّدّيق تلت ليه 

فإن قال قائل: فالعواءٌ لا يعرفون الدَّليل» فكيف لا يُقَلّدنَ؟ 

فالجتوات؛ إن دليلَ الاعتقادٍ ظاهدٌ عَلَىْ ما أشنا إليه فِي ذكر الدّهريّة ومثل ذلك لا 
يَخْفَّ عَلَ عاقل» وأمّا الفروع, فإئّها لما كَثُرَتْ حوادثُها واعتاصٌ عَلَىْ العام عرفانهاء 








الشلة ظ تلبسس إبيليس 
وقرب لها أمر الخطأ فيها كان اسع ما بن العا الي نا لمن دير وفظر 1 
اجتهادَ العام فِي اختيار من يفلد 


فصل :«ذكر تلبيسه على أهل الكلاه؛ 


قال المصئف: وأما الطّريق العاني: إن إبليسٌ كما تَمِكنَّ من الأغبيّاء فَوَرّطهم فِي 
نقلي وسَائَُم سوق الام ثم أ حلا فيهم نوع ذكاء وفطة» فاستفواهم عل قدر 
تَمكنْهِ منهم. 

فمنهم مَن قبّحَ عندّه الجمُود عَلَى التّقليد» وأمره بالتّْطن 44 ثْمّ استغوئ كُلّا من هؤلاء 
بن فمنهم مَنْ أراه أنّ الوقوف مع ظواهر الشّرا: ئع عجزء فساقّهم إِلَئْ مذهب القلاسفة, 
ولَمْ يزل بهؤلاء حتئ أخرجهم عن الإسلام؛ وقد سَبَقّ ذكرهم فِي الب عَلَى الفلاسفة. 

ومن هؤلاء من حسّنَ له ألا يعتقدٌ إِلّا ما أدركته حواشه؛ يقال لهؤلاء: بالحواسٌ 
. صحّة قولكم؟ 

فإن قالوا: نعم. كابرُوا؛ لأنّ حواسّنا لَمْ تدركُ ما قانُوا. 

إذما يدرك بالحواسٌ لا يقع فيه خلا» وإ قاو بغر الحواسٌ نقضُوا قولهم. 

الوا ار يدي ب سياياير 
الإلحاد. 

ولَمْ يسكتٍ القدماءً من فُقَّهَاِمَِِ الأمّة عن الكلام عجرا ولكنّهم رأوا أنه لا يشفي 

غليلا؛ َم يه الصّحبح عليلا؛ فأمسكُوا عنه؛ ونّهوا عن الخوض فيه. 


تلبسس إبل يس وفنا 








حمَّئ قال الشّافعييٌ يَُْ: لأن يبتلئ العبدٌ بكلّ ما نَهَئ الله عنه ما عَدَا الشرك» خيرٌ له من 
أن ينظرٌ فِي الكلام. ظ ظ 

قال: وإذااسمك الكس يرل الاسم هو المسكئ أو غير المسمّئ. فاشهذ أنه من أهل 
الكلام؛ ولا دِينٌ له. 

قال: وحكمى فِي علماء الكلام أن ُضربُو بالجريد» ويُطافُ بهم في العقَائِروالقبَائلء 
وية بقال: هذا جزاءٌ من تَرّكَّ الكِتاب والسّنّة وأخذ فِي الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يفلحٌ صاحبٌ كلام أبداء علماء الكلام زنادقة. 

قال المصئّف: قلث: وكيف لا يُذَّمٌّ الكَلَامُ» وقد أفضئ بالمعتزلة إلَ أنّهم قالوا: إن 
الله بين يعلم ْمل الأشياء» ولا يعلم تفاصيلها. 

وقال جهمٌ بن صَفوان: علمٌ الله وقدرتّه وحياته مُحدئة. 

وقال أبو مُحمّد الثُوبختي عن جهم أن قال: إن لله بلي ليس بشيء. 

وقال أبو علي الجبّائيٌ؛ وأبو هاشمء ومن تابِعَهُمًا من الببصرئين: : المعدوم شيءٌ وذات 
تقب وى ووناقى وضرة وحمرةة إن الناري 3 لا يقدز عََى جعل الذَّاتِ ذاناه ولا 
العرض عرضًاء ولا الجرهد جوهراء وإِنّما هو قادرٌ على اه الذّات من العدم ل 
الوجود. 

وحكيئ القاضي أبو يعْلّئ في كتاب «المقتبس» قال: قال لي العلافٌ المعتزليٌ: لنَعِيمْ . 
أهل الجنَّةه وعذابٌ أهل النَارء أمْدٌ لا يُوصَفُ الله بالقدرة عَلَ دفعه» ولا تصحٌ الرّغبة حينئذ . 
إليه» ولا الّهبة منه؛ أنه لا يقد إذ ذاك عَلّ خير ولاشيٌ ولانفع ولاشرٌ ‏ 

قال: ويبقئ أهل الجنّة جُمودًا سَكُونَاء لا يُفُضُون بِكَلِمَةِ» ولا يتحرّكون. ولا يَقدرون. 
هم ولا ريُّهمء عَلَى فعل شيءٍ من ذلك؛ لأنَّ الحوادتٌ كلها لا بد لها ين آخر تنتهي إليه لا 
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يكون بعده شيءٌ. تَعَالَئ الل عن ذلك عُلرٌا كَبيرًا. 

اام يا ار اتير ابا ني هار 
المقالات»: | ن أبا الهذيل اسمه محمد محمد بن الهذيل العَلّاف» وهو من أهل البصرة من عبد 
القيسٍ مولئ لهمء وانفرد بأنْ قال: أهل الجن تتقضي حركائهم؛ فيصيرٌون إلى سكونٍ دائم: 
وآن لعا يقد انه له عليه تهاية» لو حرج إل الفعل -ولن يخرج- استحال أن يوصف الله 7 
بالقدرة عَلَئ غيره. وكان يقول: إِنَّ علمَ الهو هو اللك وإنَّ قدرة الله هي الله. 

وقال أبو هاشم: من تَابَ عَلَى كل شيء إلا أنه شرب بجرعة من خمرء فإنَه يُعََّبُ 
عذاث أهل الكُفر أبدً. 

وقال النّظّام: إنَّ الله بق لا يَقدرٌ عَلَ شيء من الَّرٌه وإنَّ إبليس يقددٌ عَلَ الخير 
والسٌ. 

وقال هشام الفوطي: إِنَ الله لا يوصف بأنَّهِ عام لَمْ يزل. 

وقال بعض المعتزلة: يجوز عَلَئ الله 5 الكذبء إلا أنه لَمْ يق منه. 

وقال المتغيرة: لاثْرة لامي بل.هو كالجماو شوب الأختيار والقمل. 

وقالتِ المُرجئّة: إِنَّ مَن قر بالشّهادتين» وأتئ بكل المعاصي لَمْ يدخل النّارَ أصك 
بم إخراج الموحٌدينَ من الثار. 

قال ابن عقيلٍ: ما أشبّة أن يكونَ واضمٌ الإرجاءٍ زَندِيقًاء فإِنَ صلاح العالم بإثباتٍ 
الوعيدٍ واعتقادٍ الجزاءء فالمُرجئةٌ لما لَمْ يمكنهم جحدٌ الصّانع لما فيه من نفور الئاس 
ومُخالفةٍ العقل» أسقطُوا فائدةً الإثباتِء وهي الخشيةٌ والمراقبةٌ وهدموا سياسة الشّرعَ؛ 
فهم شر طائفةٍ عَلَْ الإسلام. 

قال المصئف: قلتُ: ونع أبو عبد الله بن كرّام؛ فاخمّار من المذاهب أردأهاء ومنّ 
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الأحاديثِ أضعمّهاء ومال إِلَْ التشبيهء وأجاز حلولٌ الحوادث فِي ذات الباري يكِةٌ وقال: 
إنَّ الله لا يقد عَلَئْ إعادةٍ الأجسام والجواهرء إِنّما يقدرٌ عَلَى ابتدائها. 

قالتٍ السّالميّة: إنَّ الله بتكن يَتَجَلّْ يوم القيامة لكل شيء فِي معناه» فيراه الآدميٌ آدميًا 
والجنِيٌ جنيًا. وقالوا: السك لو أظهره لتطل الكديير: ظ 

قال المصئّفٌ: قلتُ: أعود لله من نظرٍ وعلوم أوجبث هَذْهِ اذاي القبيحة» وقد 
زعم أربابٌ الكلام» أنه :. لا يتم الأنوان :]لذ هرف هار رمه وض لام عَلَن خطأ؛ لأن 
الرّسول تَلِيَةِ أمر بالإيمان» و يأمز ببحثٍ المتكلّمين؛ ودرجة الصّحابة الْذين شهدّ لهم 
الشَّارع بأنهم خيرٌ اناس عَلَ ذلك. 

وقد ورد ذم الكلام عَلَئ ما قد أَشَرْنا إليه» وقد تَقَلَ | لينا إقلاع منطقبي المتكلّمين عمًا 
كانوا عليه لمّا رأوا من قبح غوائله. 

فأخبرنا أبو منصور القزّازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثاب نا أبو منصور مُحمّد بن 
عيسئ بن عبد العزيز البرازه ثنا صَالِحَ الوّفاة بن أحمد بن مُحمّد الحافظ» ثنا أحمد بن عبيد 
ابن إبراهيم» ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث؛ قال "سفت اخمذرين سقان قالة كان 
الوليد بن أَبَانَّ الكَرَاييسي خالي؛ فلما حضرنه الوفا قال لبَيِيِ: تعلمون أَحَدًا أَعْلَمْ بالكلام 
مئّي؟ قالوا: لاء قال: فتنّهمونني؟ قالوا: لاء قال: فإنّي أوصيكم: 6 قالوا: نعم. قال: 
عليكم بما عليه أصحابٌ الحديث. فإنّي رأيثٌ الحقّ معهم. 

وكان أبو المعالي الجُويني يقول: لقد جلْتُ أهلّ الإسلام جولة وعلومّهم» وركِبَت 
البحر الأعظم, وعُضْتُ فِي الذي تُُوا عنه؛ كلّ ذلك فِي طلب الحٌ» وهَرَبًا من التّقليدء 
والآن فقد رجعت عن الكل إِلَى كلمة الحقٌ. 


6س 0 3 و أ 
عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطف بره فأموت عل دين العجائز» 
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ظ ويَحْيِمْ عاقبة أمري عند الرّحيل بكلمة الإخلاص, فالويلٌ لابن الجويني. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابناء لا تستغِلُوا بالكلام» فلو عَرَفْتُ كبزي 
َلْعَ ما تَشَاعَلْتٌ به. ظ 

وقال أبو الوَقّاء بن عَقِيل لبعض أصحابه: أنا أقطمٌ أنَّ الصٌّحابة مانُواء وما عرمُوا 
الجوهرٌ والعَرّضء فإنْ رضيتٌ أن تكونّ مثلهم فَكَنْ» وإن رأيت طريقة المتكلّمين أولى من 
طرِيقةٍ أبي بكر وعمره فبئس ما رأيت! 

قال: وَقَد أفضَئ الكلامٌ بأهلِه إلئ الشكوك وكثير منهم إلئ الإلحادء تشم روائ 
الإلحادٍ ني فَلَنَاتِ كلام المُتكلّمين. ظ ظ 

وأصل ذلك أنْهم ما قنعوا بما قَنَعَْ به الشرائع» وطلبُوا الحقائقٌ وليس في قوّة العقل 
إدراك ما عندَ الله من الحكمة الي انفرّةَ بباء ولا أخرجٌ الباري من عله لِكَلْقَِ ما عَلِمَهُ هو 
من حقائق الأمور. 

قال: وقد بالغت فِي الأول طول عمريء ثُمَّ عدتُ القَهْمَرَى إلى مَذْمَبٍ الكتبء وإِنّما 
5 إن مذهب العجائز أسلهُ؛ لأنّهم لما انتهوا إلى غاية التّدقيق فِي التّظر لَمْ يشهدُوا ما 

يفي العقل من التّعليلات والتأويلات» فوقفوا مع مرايسم م الشَّرِعء وجنحوا عن القول 
بالتليل» وأذعنَ العقل بأنّ نو حكمة | إلهيّةٌ فسلّم. 


م 


وبيان هَذَا أن نقول: أحَبٌ أن يُعرف, أرادَ أن يُذْكَرَ. 

فيقول قائل: هل شّغِفَ بِانّصالٍ التّفع؟ هل دعاه داع إلَئ إفاضة الإحسان؟ 

ومعلوم أن للدّاعي عوارض عَلَىْ الذّات؛ وتطلبات من التفسء وما تَعْقِلُ ذلك إل 
الذّات؛ يدخل عليها داخلٌ من شوقٍ إلى تحصيل مَا لَمْ يكن لّهاء وهي إليه مُحتاجةٌ فإذا 
وَجَدَدَلك العرفن. سكن الشف وقَترَ الذّاعي» وذلك الحاصلٌ يسمّئ غِنَّىْء والقديمُ لَمْ 
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يزل موصّوفًا بالغِئئ» منعوتًا بالاستقلالٍ بذاته العَِيّة عن استرّادَةٍ أو عارض» 5 ْم إذا نظزنا في 
إنعايه» رأيّناه مشحونًا بالتقص والآلام؛ وأذئ الحَيّوانات» فإذا رام م العقل أن يعلّلٌ بالإنعام 
ا تحقيقٌ النّظر» كَرَأئ أنّ الفاعِلٌ قادرٌ عَلَئ الصّفاءِ ولا صفاء» ورآه نما بأدلّة العقل عن 
الال لوج لبد ءا جل الل اميق وعد النيق عبن لقع ا يان 1 
الموجوداتٍ مِنّ المَسَادِ فإذًا عَجَرٌ عن التعليل كان التَسليمُ أولّئ. 
وإنّما دَكَلَ الفسادُ من أنَّ الخلقٌّ اقتضّاؤه الفوائد» ودفع المضارٌ عَلَى ادا قدرته: 
ولو مزجوا في ذلك العلمَ بأنّه الحكيم» لاقتضت نفوشهم له اتيم بحسب 


و “ب جيه 


َعَاشُوا في بُحبُوحَةٍ التفويض بلا اعتراض. 
فصل اذكر تلبيسه على المجسمة] 


وقد وف أقوامٌ من الظّواهر فحمئوها عَلَىْ مقتضئ الحِسٌء فقال بعضّهم: إِنَّ الله 
جسة”". وهَدًا مذهبٌ هسام بن الحكم» لبور ومُحمّد بن الخليل» ويونس بن 
عبد الرّحمن ظ 

كص 
فمنهم من قال: هو نورٌء ومنهم من قال: هو عَلَئ هيئة السّبيكة البيضاء. 

هكذا كان يقولُ هشامٌ بن الحكم, وكان يقول: إِنَّ الإلة سبعة أشبار بشير نفسه - 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا- و أنه ير ئ ما تحت الثَّرى بشعاع متّصل منه بالمرئيئ. 


0 لم يرد عن السلف وصف الله بالجسمء وليس من أساليبهم نفي الجسم عن الله أو إثباته» وإنما ينفون عن الله ما 
نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيبء كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحوهاء مما نفته نصوص الكتاب 
والسنة» وأخذ به سلف الأمة» وإذ كان الأمر كذلكء فليئهج المسلمون نهج الكتاب والسنة» بفهم سلف الأمة. 
[زيد المدخلي]. 
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قلت: ما أعجبٌ عب إل من عدو سبعة أشباره حت علمثُ أنه جعله كالادمئين» والآدئ 
ل 

وذكر أبو مُحمّد التوبختي» عن الجاحظء عن النَظَّام أنَّ هشام بن الحكم قال فِي 
ار جيه أقاويل» قَطَعَ في آخرها أن معبوقه بشير نفسه سبعة أشبار؛ 
وإنَّ قومًا قالوا: إِنَّهِ عَلَئ هيئةٍ السّبيكة» وإنَّ قومًا قالوا: هو عَلَىْ هيئة البلّورة الصافية 
المستّوية الاستدارة التي من حيث أتيتها رأيتها عَلَىْ هيئة واحدة. 

وقال هشامٌ: هو متناهي الذّات حَّى قالّ: إِنَّ الجبلّ أكبرٌ منه. قال: وله ماهيةٌ يَعْلمُها 
58 

قال المصنف: وهّذًا يلزمة أن يكونّ له كيفيّة أيضّاء وذلك ينقض القول بالتّوحيد؛ وقدٍ 
استَمَّ أنّ الماهيّة لا تكون | إلا لِمَنَ كان ذا جنسء وله نظائرٌء فيحتاج أن يفردّ منها ويبادً 
عنهاء والحقّ سبحائه ليس بذي جنسء ولا مثل له ولا يجورٌ أن يوصَف بأنَّ ذائه متناهية 
ل عأ معنئ أنه ذاهبٌ فِي الجهاتٍ بلا يهاي إنّما المُراد أنه ليس بجسمء ولا جوهرء 

زمه التهاية7©, 

وقال التوبختي: وقد حكن كير هن المتكلّمين أنَّ مُقاتل بن سليمان؛ وتُعيم بن حاف 
وداود الحواري يقولون: إنَّ الله صورةٌ وأعضاءٌ. 

قال المصئف: أترَى هؤلاء؛ كيف يثْبئُون له القدمَ دون الآدميّينء وَلِمَ لا يجوز عليه 
عندهم ما يجوز عَلَى الآدميّين من مرضي أو تلفي؟ 
)١‏ قول المؤلف: «والحق سبحانه ليس بذي جسم»» ليس من ألفاظ السلفء بل يقال: «والحق سبحانه ليس كمثله ‏ 


شي ع1 وتقدم التنبيه علئ لفظ الجسم والجوهر. وأنهما ليسا من ألفاظ السلف نفيًا ولا إقناتا وكذلك الحيز 
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اع اا د > 5 نأ" 3 ليأ 1 الى 1ك 12 
أنّ الإلة هو الذي اعتقدته جسم مُحدئًا غير قديم. 
. ص 5 ل اي 75 252 م 
ومن قولٍ المجسّمة: إن الله بَلييِنْ يَجِوّرُ أن يُمَسّ ويُِلْمَس. فيقال لهم: فيجوزٌ على 
قولكم أن يَمسٌ ويلمسٌ ويعانقٌ. 
ظ : 
وقال بعضهم: إِنَّه جسمٌ هو فضاءء والأجسام كلها فيه. 
ا أ ا 12 95 أنه تعللة 
وكان بيان بن سمعان يزعم ن معبوده نورٌ كله» وأنه على صورة رجلء وانه يَهِلك 
جميع أعضائه إلا وَجْهُهُ فقتلّه خالدٌ بن عبد الله. ظ 


وكاث العغيرة ة بن سعيدٍ البجليٌ يزعم أنّ معبودة رجل من نور عَلَى أسوِ تاج من نورء 


و 


وله أعضاءٌ وقلبٌ تنبع منه الحكمة؛ وأَعضَاوٌهُ عَلَ صورة حروف الهِجَاءِء وكان هذا يقول 
بإمامةٍ محمد بن عبد الله بن الحسن بنِ الحسن. 

وكانَ زُرارَةُ بن أغيّنَ يقولٌ: لم يكن الْبَارِي قادرًا حيًا عالِمًا في الأَرّلِء حت حَلَقٌ لنفسه 
مَذْهِ الصّفات» تَعَالَ اللةعن ذلك " 

وقال داود الحَوّاري: هو حِسْمٌ ولحجٌ ودمٌ» وله جوارحٌ وأعضاء؛ وهو أجوف من فمِهٍ 
ل صدره» ومصمتٌ ما سوّئ ذلك. ظ ظ 

ومن الوَاتِينَ مع الحسٌ أقوامٌ قالوا: هو عَلَى الععرش بِدَّاِهِ على وجه المُمَاسّة» فإذا نزل 
انتقل وتحرّك. وجعلُوا لذاته يهاي وهؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والمقدار» واستدلُوا 
عَلَىْ اهَل العرش بذاته بقول الي يك« ِل الله إل سماء الدّنيا...20. قالوا: ولا 
ينْرلُ إلا من هو فوق. 0 

وهؤلاء حَملُوا نزوله عَلَئْ الأمر الحِسَئٌ الْذي يُوصفٌ به الأجسامء وهؤلاء المسَيهة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1166)) ومسلم (168) من حديث أبي هريرة تيليه. 
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الْذِين حملوا الصّفات عَلَى مقتضئ الحسٌ”"» وقد ذكزنا جُمهورٌ كلايهم فِي كتابنا المسبّئ 
بامنهاج الوصولٍ إلى علم الأصُول». 
ريما تخ :فقن المشييّة فن وؤرة اليحن نرم السافة لماي اناق الأكستاه 1 
وربما تخيل بعض المشبهة فِي رؤية الحق يوم القيامة لما يراه في ص » ف 
شح شخصا يريد 4 خسئه عَلَ كل 4 حسن» فتراه يتنفّس من الشّوق إليه ويمثل الزيادة, فيزداد تَوْقَكُ 
ويَتصّوّر رف الحجاب فيقلق» ويتذكر الرؤِية فيغشئ عليه» ويسمع فِي الحديث أنه يُدْنِي 
عبدهة المؤمن إليه. فِيُتَحَايَلٌ القرب الذَاتَى» كما يجالس الجنس. وهذًا كله جهل 
بالموصوف. 
م س 8 اس 3 " 0 1 ١‏ م * - 95 سد نه ماس ور 
ومن الناس مَنْ يقول؛ للو وجه هو صفة زائدة عل صفة ذاته» لقوله بَرَكيْن: #وسقئ وجه 
رَيِكَ #[الرحمن:/0]. ظ 
7 7 ل 2 2 2 052 7 2 
وله 1 وله أصبءٌ؛ لقول رسول الله عَكيِاة: (يَضْعْ السمَاوَاتِ عَأَئ أضبّع»”". وله قَدمء 
م عب ع 
إِلئ غير ذلك مما تضمّنته الأخبار, وهّذًا كله إِنّما استخرجوه من مفهوم الحسٌ. 
وإنْما الضّواب قراءةٌ الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيهاء وما يؤمّن 
ْ َ 2 ع . للق 7 ا ع ما ل 1 
هؤلاء أن يكون المرادٌ بالوجه: الذات, لا أنه صفة؛ وعلئ هذا فسّر الآية المُحَققون. فقالوا: 
ويبقئ ربكء وقالوا فِي قوله: #بريدون وَججهَه,» [الكهف:8]: يريدوئه. وما يؤمنهم: أن 
1 و 
يكونّ أرادَ بقوله: «قلوبٌ العِبادٍ بينَ أضْبُعَيْن»7" أنَّ الأصابع لما كانت هي المقلَبةٌ للسّيء 


)١(‏ من صفات الباري -جل وعلا- الفعلية الاستواء علئ العرش بذاته حقيقة» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة: 
بلاشو رلا تاريل ولا مط ولا داعي إلئ مناقشة أهل التأويل المذموم» بأساليب أهل علم الكلام؛ إذ في 
النصوص من الكتاب والسنة كفاية لطالب الحق» ولم يؤثر عن السلف ذكر المماسة:؛ أو عدم المماسة؛ إذ ليس 
استواء الخالق العظيم الغني عما سواه؛ كاستواء المخلوق الضعيف. [زيد المدخلي]. 

(؟) أخرجه البخاري (1801)؛ ومسلم (2787) من حديث عبد الله بن مسعود تعظيّه. 

() أخرجه مسلم (2706) من حديث عبد الله بن عمرو كمَاليُهَا. 
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وأنَّ مابَينَ الأصبعين يتصرف فيه صَاحِبُها كيف شاء» ذكر ذلك لا أن ّم صفة زائدة7 
قال المصنف: والّذي ازا لكوت عن هذا لسر أيضاء :إلا اله يجوز إن كرون + 
مُرَادَاه ولا يجورٌ أن يكون ثم م ذاتٌ تقبل التَجِرْقٌ والانقسام. 
ومن أعجب أحوالٍ الظّاهريّة قولُ السّالميّة: إن الميْتَ يأكل ذ ني القبر» ويشربُء 
م لأنّهم سَمِعُوا بنعيم ولّمْ يعرفوا م ين النعيم | الأهقا ابولق تتذوايطا 207 فى الأكادمن 
أنَ: «أزواع المُؤْيِنينَ تُجْعَلُ في حَوَاصِلٍ طَيْرٍ كل مِنْ ف شَجَر الجَنَة)"', اد 
أضافوا ذلك إِلَى الجَسَّدِ. 
قال ابن عقيل: ولهّدَّا المذهبٌ مرض يضاهي الاستشعارٌ الواقعٌ للجاهليّة» وما كانوا 
يقولُونه فِي الهام والصَّدَئء فالمكالمةٌ لهؤلاء ينغي أن تكون عَلَىْ سبيل المُدارَاة 
لاستشعارهم, لا َل وجه المُناطرة؛ إن المقاومة ثفيدُهمء ونم لبّس | لي 6ل مولام : 
لتركهم البحتٌ عن التأويل المُطابق لأدلّة الشّرْع والعقل؛ فإنّه لما ورد الئعيم والعذان.” 
للميّده عُلِمَ أن الإضافة حَصَلَّتْ إِلْْ الأجساد والقبور تعريقاء كانه يقول: ضحت هذا" 
القبر الروح التي كانت فِي هَذَّا الجسل مَُعُمَةٌ بنعيم الع فيد عذات انان 


فصل «الطريق الوسط السليم) 


قال المصنف: فإن قال قائلٌ: قد عِبِتَ طريقٌ المقلّدين فِي الأصولٍء وطريق ‏ 
8 - 
المتكلمين» فما الطريق | لسّلِيم من تلبيس إبليس؟ 





() المراد بقوله: «من غير تفسير» أي التفسير المذموم؛ أما تفسير المعنئ الصحيح الذي حفظ عن السلف» فهو مطلب 
شرعيء أما ما يتعلق بحديث الصحيحين: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن...». الحديث. ففيه إثبات 
يي ل ا ا 
نهم ولا تعطيلهاء بجحدها وإنكارهاء كما فعلت الجهمية المعطلة وأفراخهم المعتزلة. [زيد المدخلي]. 

() أخرجه الترمذي (1741) من حديث كعب بن مالك ترظْيّة. وصححه 0 في (صحيح الجامع» (1605). 


ضن 


تلبسيس إبلاسيس 











فالجواث: أنه ما كان عليه رسول الله يك وأصحابه وتابعوهم بإحسانٍ من إثباتٍ 
الخالق سبحائه وإثباتٍ صفاته عَلَئ ما وَرَدتْ به الآياتٌ والأخباق ين غير تفسيزا ل 
بَحْثِ عمًا ليس فِي قوة البَشَر | إدراكة» وأنَّ القرآنَّ كَلَامُ الله غيد رَمَخْلوقٍ. ْ 

قَالَ عَلينٌّ كزّم الله وَجْهَهُ: واللو ما حكنت مَخْلُوقَا؛ نما حَكُمْتٌ القرآنّ» وإنّهِ المسموع؛ 
لقوله 4ن: #حقّ يس اكيم وإنَه في المصاحفي؛ لِقَولِهِ #ككذ: « ف ري 
0111 ولا تَتَعدّئ مَضْمونْ الآياتٍ» ولا تكلم في ذلك برَأينا. 

. وَكَدْ كانَ أَحْمّد بن حنبلٍ يَنْهئ أَنْ يَقُولَ الرّجِلٌ: لَمْظِي بِالقُرآنِ مَخْلوقٌ» أزغيء مَخْلوقٍ؛ 

ئلا يخرجٌ عن الاتباع للسّل إلى ما حَدَتٌ. 

والعجبٌ مِمَّن يدّعي اتباعَ هذا الإمام» ثم يتكلم في المَسَائل المُحْدَكة. 

أخبرنا سعد اللو بن علي البرّازء نا أبو بكر الطَّدئء ثئي» نا هبة الله بن الحسن الطبري» نا 
أبو حامدٍ أحمد بن أبي طاهر الفقيه؛ نا عمّر بن أحمد الواعظ. ثنا مُحمّد بن هارون 
الحضرميٌ» ثنا القاسم بن العبّاس الشّيبانِي» ثنا سفيان بن عُبّيئة عن عمرو بن دينار, قال: 
أدركت تسعةً من أْصْحَابٍ رسول الله يك يَقُولُونَ: مَنْ قال: القرآنُ مَخلوقٌ» فهو كاذ". 

وقال مالك بن أنسٍ: مَنْ قال: القرآن مَخلوقٌ- فيُسْتئَابِ» فإن تَابَ» وإلَّا صُرِيَتْ عَلْقُة. 

أخبرنا أبُو البرَكات بن علي البزّا نا أحمد بن على الطَرَيْئيئي» نا هبة الله اطي ثنا 
مُحمّد بن أحمد بن القاسم, ثنا أحمد بن عثمان, ثنا مُحمّد بن ماهان, ثنا عَيّد الّحمن بن 


0 0 15 7 
مهدي عن سفيان» عن جَعْفر بن برقان, أن عمَرَ بن عبد العزيز» قال لِرّجل: وسألَهُ عن 





)١(‏ أي من غير تفسير مذموم, يحرج النص عن معناه الصحيح» وليس المقصود أن نصوص الأسماء والصفات لا 
تفسر بمعانيها الصحيحة:؛ بل تَقّسّرُ عل مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأنها نصوص محكمات. [زيد 


المدخلي]. 





تلببيس إببيس 2 فنا 





الأهواءء قَقّال: عَلَيك بدين الصّبِيٍ فِي الكنّابٍ والأعرابئ» وَالْهُ عَمّا سواهما. 

قال ابن مهديٌ: وثنا عبد الله بن المُبّارك» عن الأوزاعي» قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
إذا ريت قومًا يتنانجؤن فِي دينهم بشيءٍ دون العامة فَاعلمْ نهم عَلَئ تأسيس صََلَالة. 

أخبرنا مجمّد , بن أبي القاسم؛ نا حم بن أحمده نا أبو َم الحافظ» ثنا محمد بن 
أحمد بن الحسنء ثنا بشر بن موسئء ثنا خلاد بن يَحيّء عن سفيان العّْريٌ: قال: بَلَعَنِي عن 
ال كنت سيقن شكال أوصيكٌ بتقوى الله تاق واتباع سن رسوله صلَئ الله عَلَي 
وعلئ آل وصَخبه وَسلّم؛ ترك ما أحدّثَ المُخدئون بعده يما كُمُوا مؤنت؛ وَاْلم أن مَنْ 

باشو ا بام ال را :إن السايقدة ينّ الماضينَ عن 
علم تَوقفواء وتَبْصْرٍ ناقلٍ قَذْ كفوا. 

وفِي رواية أَخْرئ عن عمر: وَأَنهِمْ كانوا عَلَى كف الأُور أقوئء وما أحدّتٌ إِلّا من 
انع غيرٌ سبيلهم؛ ورغبٌ بنفسهِ عنهم, لقَدْ قصر دوتهم أقوامٌ فجَّمّواه وطميح عنهم آخرون ٠‏ 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حَمّد بن أحمدء نا أحمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
سليمان بن أحمدء ثنا بشر بن مُوسَئْء ثنا عبد الصّمد بن حسّانء كَالَ: سَوِعتٌ سفيانٌ النُوريّ 
يَقَول: عليكم بما عليه الحمّالون» والنّساء فِي اليُيُوتِء والصّبيان فِي الكتّاب» من الإقرار 
5085 

قال المصنّفُ: فإن قال قائلٌ: هَذَا مقامُ عجز لا مَقَام الرّجالء فق أسلفنا جواب هذاء 
وقُلنا: إِنَّ الوقوفٌ عَلَ العمل صَرُورَة؛ لأنّ بلوغً ما يَشفِي العقلّ من التّعليل لَمْ يُدْركْهُ مَن 
عبن من الشتكلنين قن البتعارء فلك أدوا بالوقوي عَلَع لاحل كما ذكرنا عنه 


أن 








© ذكر تلبيس إبليس على الخوارج: 

قال المصتّف: أولُ الخوارج. وأقبحُهم حالا: ذو الحرّيصرة. 

أخبّرنا ابن الخُصين» نا ابن المُذهِبء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء كَنِي أبي: 
ثنا مُحمّد بن فضيل؛ ثنا عمارة بن القعقاع؛ عن ابن أبي يعمرء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ ت#للئه لي 
قال: بعث علي تله ين اليمن | إأئ رسول الله َك بذهبة في أديم مقروظ لَمْ تخلص من 
ترَابهاء فقسمّها رسول الله وك بين أربعة؛ بين: زيدٍ الخيل» والأقرع بن حابس» وعيينة بن 
حصنء وعلقمة بن عُلاثة» أو عامر بن الطّفيل؛ » شك عُمارة» فوجد من ذلك بعضُ أصحابه 
والأنصارٌ وغَيّرهم. فقال رسول الله عَكئِةِ: «ألا تأمنوني. وأنا أمين مَنْ في السّماء. يأتيني حبر 
السّماءِ صباحًا مساءً). ثُ؟َ نم أتاه رجل غاث القييوه مُشْرفٌ الوجنتين» ناتوع «الكنيق كنت 
الل 1 ا م ا ادر يسول الاي رانا رزو بعل 
«وَبْحك د أليسٌ أحق النّاس أن تفي الله أن كم أد: در فقال خالدٌ: يا رسولٌ الله؛ ألا أضرتُ 
عنْقَةُ فَقَال رسول الله ككلِل: افلعلّه يُصِلّي). فَقَالُ 00 
قليه فعَال رسول الله يكْ: «إني لَمْ أؤمز أن أَنْقْبْ عن قُلُوبٍ النّاس, ولا أشقٌّ بُطُوئّهم). مُه 
نَظَرَ إليه التي َكل وهو مُقَفته فقال: «إنّه سبيخرجٌ من ضِئْضِي هَذَا قوم يقرؤون القرآن؛ لا 
يُجاورٌ حناجرّهم, تَمْرفُون من الذي كما يمرْقُ السّهُمْ من الرّميّةه”". 

قال المصنف: هذا الرّجل يُقَالُ له: ذو الخُويْصرة التّمِيمِيء وفِي لفظ: أنه قال له: 
اعدل» فقال: (ويْلَكَ» ومَنْ يَعَدِلُ إذا َم أغدل)2). 


و2 


فهدَا أوَلَ تَارجِيٌ ترَج فِي الإسلام, وآفثة أنه رَضِيَ برأي نفسه» ولو وَكّفء لَعَلِمَ أله لا 





.)631( أخرجه البخاري (1701)؛ ومسلم‎ )١( 
أخر جه البخاري اللنسة ا ومسلم م من حديكث أل سعيلك الخدري 0ي.‎ (01 





رأيّ فوقٌ رأي رسول الله ولد 

وأتباغٌ هَذّا الرّجل هم الّذِين قاتنُوا علي بن أبي طالب -كَرّم الله وَجْهه- وذلك أنه لما 
طالتِ الحربٌ بين مُعَاوِيةَ وعلي ليه رَفَ أصحابٌ معاوية المصاحف؛. ودعوا أصحابٌ 
علي إِلَ ما فيهاء وَكّال: تَبْعيُونَ منكم رجللاء ونبعث من رجلاء ثُمّ نأخدٌ عليهمًا أن يَعمّلا بما 
في كتاب الله ,5 كد. فقال النّاس: قد رَضِيناء فبَعثُوا عمرٌو بن العاص. فقال أصحاب عل : 
ابعث أبا موسئ. فقال عليٌ: لا أرئ أنْ أَوََي أبا موسئء هذا ابن عبّاسء قالوا: لا نريد رجا 
نلك فنعيق آنآ موسر »و2 التفياة: |لرن.رمضيات» قال عروة بن .أذينة : تشكمون :في 
أمر الله الرّجال» لا حُكم إلا لله. 

ورجع علنٌ من صِفينَ: فَدَخْلَ الكوفة؛ ولَمْ تدخل معه الخوارج» فأتوا حَرُوراء» فتَرّلَ 
بها منهم اثنا عشر ألقّاء وقانُوا: لا حُكْمَ إلا لله وَكَانَ ذلك أوّل ظهُورهمء وادئ مُناويهم أن 
أميرٌ القِتّال سَبَتْ بن ربع الشّييمي. وأمير الصّلاة عبد الله بن الكوّاء اليَمْكّريء وكانتٍ 
الخوارج تتعيد إلا أن اعتقادهم أ نهم أعلم من علي بن أب بي طالب -كَرَمَ الله وجْهه- وَهَذا 
مرضٌ صعبٌ. 

أخبرنا ماعل بن العييد» نا مهمه بن هنة الله الطرى» نا تسكددبن لين 
الفضلء نا عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه» نا يعقوب بن سفيان» ثَنِي موس بن مسعودء ثنا 
عكرمة بن عمّاره عن سمَاك أبي زُمَيْل قال: قال عبد الله بن عباس: إِنَّهِ لما اعترّلتِ 
الخوارجٌ دَكَلُوا درا وهم سن آلافيه وأممُوا على أن يَخْرجوا ع علي بن أب بِي طالب» 
ماديا ريه فيقولٌ: يا أ ميرٌ المؤمنين» إن القوم اه ا 
دعوهم. فإنّي لا أكَاتلّهم ح حت يُقَاتلُونِي» وسوف يَمُعلُون. 

فلمًا كان ذات يوم أ يه قبل صلاةٍ الظّهِرء قلت له: يا أميرٌ المُؤمزينء أَبْرِدْ بالصَّلاةٍ 
َعَنّي أدخلُ عَلَئ هؤلاء القوم ذأكلمهم» فقال: | ني أخاف عليكَ؛ فقَلْتٌ: كلاء وكنثٌ رجلا 


نا تلبيس إيليس 











حسنّ الخُلّقء لا أَؤْذِي أحَدَاء فأَذِنَ لي فلبستٌ حل مِن أحسّنٍ ما يكون من اليمن. 

وتَرْجَلتُ» فدخلتُ عَليهِم نصف التّهاره فدخلتٌ عَلَئ قوم لم أر قط أشدّ منهم اجتهادًاء 
جباهُهُمْ قَرِحَةٌ من السّجودء وأياديهم كأنّها تَمَنُ الإبل» رعَليهم مُمْصٌ ل فرخضهة مشترية : 
تئُمة وجومهُم من الشهره فسلّمتُ لهم فقالوا: مرح بابن عباسي؛ ما جام ِك؟ نقُلتُ: 
أتيتكم مِن عِندٍ المُهَاجِرِينَ والأنصار 00007 الله يلد وَعَلِيهِم نَرَلَ القرآن» 
ومُمْ أعلم بتأويله ِكْ. 

قَالثْ طائفةٌ منهُم: لا تُحَاصِمُوا قُرَيْسَاه فإنَّ الله >تكاك يَقُول: بل هر كوم 
حَصِمُونَ (4)50 [الزخرف:0ه]» فقال انان أو ثلاث 4: لنْكَلْمَئْهُ. فقلتٌ: هاثوا ما تَقَميُم عَلَىْ صهر 
رسول الله كله والمُهاجرين والأنصارء وَعَلِيهِمْ نَرّلَ القرآن» وليس فيكم منهم أحذ؛ وهُمْ 
أعلم بتأويله. 

قالوا: ثلاثة. 2 

قلتُ: هاتوا. 

قالوا: أنًا | ما إحداهن؛ نه حَكُمَ الوّجالٌ في أمر اللى» وقد قال عإيك: «إن الْحَكم إلا يي 4 
[الأنعام:00]» فمًا شأنْ الرّجال والحكم بعد قول الله بلدان؟ 

فقَلتُ: هَلْهِ و واحدة» وماذا؟ 

قالُوا: وأمًا الانية: فَإنّهِ قَاتل 9 ولَمْ يَسْبء ب» وَلَمْ َعَم فلن كاثوا مُؤمِنِينَ» فلِمَ حَلّ. 
نا اهم وقثْلهم؛ ولم يحل لنا سَييّهم؟ 

قلت: وما العالعة؟ 


قالوا: فإنّه مَحَا عَنْ نَفْسِهِ أمير المؤمئين» فإنّه إن إن لَمْ يكن أميرٌ المؤمنين» فإِنّه لأميرُ 
الكَافِرين 





تلبيس إبل يس لعسفسبفنجهشجهدل ١‏ 





قلتُ: هل عندكم غيرٌ هذا؟ قالُوا: كمَانًا هذا. 


قل لهم: آنا قولكم: حَكُم لجال في أمر لو أن قرأ عليكم في كتاب الما ينف 
هَذَّاء فإذّا نقض قولكم. » أترجعون؟ قالوا: نَعَمْ ,. قلتٌ: فإنّ الله قد صَيَرَ من حكده إِلَّىمْ الوّجالٍ 
ني ربع درهم تمن أرنب» وتلا مَذْهِ الآية: 0001110 [المائدة:95]. إلى آخر 
الآية» وفِي المرأة ورّؤْجها: 8 وَإِنْ حِفْشُمَ يشِهَا قَيَنهِمَا فَأَبمَتُوا حَكَمَا مِّنْ أَهَلِوء وَحَكما 
0 0000 ِل آخر الآية» فنشدتكم بالله: هل تعلمُون حكمٌ الرّجال فِي إصلاح 
ذات بينهم» وفِي حَقن دمائهم أفضل أم حكمهم فِي أرنب وبضع امرأة» فأيّهما تَرَوْنَ 
أفضل؟ قالوا: بل هذِه. قلتُ: خرجت من هذْه؟ قالوا: نعم ْ 
قلثُ: وأمّا قولكم: قَاتلٌ» ولَمْ يَسْبُه وم يتم قتَسْبُونَ أئَكُم عائشة -رضي الله تعالئ 
عنها؟ فوالل» لثئن قلتم: : ليست بِأمناء لقد حَحرَجتُم من الإسلام» وولله» لثن قُلدُم لتديتهاء 
ونستحلٌ منها ما نستحلٌ من غيرهاء لقد حرج ين الإشلامء فانم بين صَاالتين؛ لان 
الله كيين قَالَّ: «ألئَّئأوَكَ يالْمُؤمِيي مِنْ أَنفسِيمٌ 1 هي مَهِلنْهِم # [الأحزاب 06 أخَرجْتٌ 
من هذه؟ قالوا: نعم 
: قلت: وأا قولكم: محا عَنْ نفس أمير المؤمنين» فأنا آنيكُمْ بِمَنْ تَرُضون» | إن التي يكل 
يوم الخُدييبة صَالحٌ ارين (أجا سفيالً بن حرب وسهيل بن عمرو» قال لعلي تلته: 
اكتبْ لهم كتابّاء فكتب لهم علي علِنٌ: هَذَّا ما اصطلح عَلَيهِ مُحمّد كز تشول الل تفال التشركون: 
والثوء ما نعل أن وَصُولُ الله لو عل أنّك رَسُولٌ الله ما قاتلناك» قَقَال رَسُول الله صلّئ الله 
درفل ارسج زرك ارم الما ل 00 
اضطلّح عليه مُحَمّدٌ بن عبد الله20" فوالله لرسولٌ الله خيرٌ مِن علي وَقَدْ مَحَا نفسّه. قال: 





)١(‏ أخرجه البخاري (27298)) ومسلم (080) من حديث البراء بن عازب تيه 


يكن 











ا مر 


َرَجَمَّ منهم ألقّانه وَحََرَجَ سائرهم. فقَيِلُوا. 

أخبرنا أبُو منصور القزَّازُ نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء نا ولاد بن علي الكوفي نا 
مُحمّد بن علي بن دحيم الشَبانِيُ» ثنا أحمد بن حازم, ثنا أحمد بن عبد الرّحمن (يَْنِي: ابن ل 
أبِي ليلئ»» ثنا سعيد بن خثيمء عن القعقاع بن عمارةً» عن أبي الخليل؛ عن أبي السّابغة» عن 
جندب الأزديٌّ. قال: لما عدلنا | إِلئ الخوارج» ونحن مع علي بن أ بي طالب كرّمَّ الله وَجْهه 
قال: فانتهينا | اله تك زهو ناذا لو در دوي السطل عن انا لا 

قال المصئف: وفِي رواية اية أخرئ أن عَليا تكله لما حك ؛ أثاه من الخوارج زَرْعَُ بن 
البْزْج الطَائييُ» وحُرْقُوص بن رُهير السّعديء كَدَحََا عليه: فالا له: : لا كم إِلَّا لله. فقال 
عليٌ: لا حُكم إلا لله فقال له حرقوصٌ: تَبْ من خخطِيئتِك» وارجع عن قَضيّنناء واخرج بن 
إلئ عدرّنا نقاتلهم حَنْئ نلقّئ يناه ولئن لمْ تَدَغْ تحكيمَ لجال في كتابٍ الله لله عدن 
يك أب بذلك وجة الو واجتمعت اواج في مزل عبد ال بن وهب الاي 
فَحَمِدَ الله وأثتئ عليه ثم قال: كا يبي لقوم يؤمئون بالرّحمنء ويُنسَبُون إأَئ حكم القرآنٍ. 

أن تكونّ هَذِهٍ الدّنيا التي إيثازها عناء آثْرَ عِندَه مِنّ الأمر بالمَغروفء والنّهي عن المنكر» 
والقولٍ بالحقء فَاخْرّجُوا بنا. 

فكتب إليهم عابي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أمّا بعد. فإنَّ هذين الرّجلين اللّذِين 
عسوي وتّحن عَلَئ الأمر الأوَّلِء فَكَتَبُوا إليه 
نك لَمْ تغضبٌْ تغضبٌْ لربّك. إِنّما عَضِيْتَ لنفسك. فإِنْ شَهِدتَ ت عَلّ نفيك العف واستقيلتَ 
الوب تنا فيمّا بيننا وبينك» وإلّا فقد َابَذنَاكَ عََى سواءء والسّلام. 

ولَقِيَ الخوارج في طَرِيقِهِم عبد الله بنَ خبّاب, فقالُوا: مَل سَمِعتَ من أبيك حديئا 
يُحدّئه عن رسول الله يكِ َحدٌّثناه؟ قال: نعم. سمعتٌ أبي يحدّثُ عن رسول الله يَكلله: أنه 
ذَكَرَ فتنة؛ القَاعِدٌ فيها خيرٌ من القَائِم» والقَائِمُ فيهَا خيرٌ مِنَ المَاشِيء والمَاشِي فيها خيد من 








السّاعي؛ إن أدر كت ذلك» فَكَنْ عَبدَ اللو المقتو ا 

قالوا: أنت سمعتٌ هذا مِن أبيكَ يُحدّئه عَنْ رَسُولٍ الله؟ قال: نعمء فقدّموه إِلَئ شفير 
انمره فضربوا عَدْقّهه فسَالٌ دمُكُ كأنّه راك نعل» وبَقَرُوا بطن أمّ ولدِه عم في بِطيِهاء وكائث - 
بل ونزُوا تحت نخل مواقير بنهروان» فسّقطث رُطَبقٌ تَأَحَدَهَا أحدُهم فَقَدَفَ يها في 
فيو» كال أَحدّهٌه: أخذتها بغير حدّهاء وبغير ثمها؟! فَلَفِظَهًا مِن فيهه واخترطً أحدهُم 
سمه فَأحَدَّيهره: قمك يه ختزية لأهل الدّمْق فَضَوَئبدة بريه فيه فَقَالُوا له هَذَا فنا في 
الأرض. فَلَتِي صَاحبَ الخِئْزير» قأزضاه فِي لَمنِه ظ 

كَالَ: فَبِعَتُ | نّ إليهم علي ت#للته: أخرجوا إلينا قاتلّ عبد الله بن حَبّابٍ» قَقَالُوا: : كُلَْا قََلَكُ 
تاداهم ثلاناء كل ذلك يقُونُون هَدًا الول قَقَالَ علي تنه لأصحايه: دونكم القوم؛ فا 
لَبعُوا أن قَتَُوهم» وكانوا وقتّ القِعَالٍ يقولٌ بعضهم لبعض: : هيا للمَاءِ الرَّبٌ الرَّوَاحَ الرَّوَاحَ 
إَئ الجنّة. ظ 

وخرج عَلَى علي تله بعدهم جماعة منهم؛ فبعث إلبهم منْ قانّلهمء م اجتمَعَ عبد 
لرّحمن بن مُلْجِم بأصحابه» وذكرُوا أهل التّهْروان فتَرَحَموا عليهم؛ وقالُوا: والله. ما قنع 
البَقَاءِ في الذّنيا شي بعد إخواننا الّذين كانوا لا يَحَافُونَ فِي الله لومة لائمء فلو أنَا شَرَيْنَ 
أنفْسََا لله والْتَمَسْنًا غير هؤلاءٍ الأئمّة الضَلَّالء قَتَاَرْنا بهم إخواتّناء وأَرَحْنًا منهم العباد. ظ 

552086 طاهر البزّارُ نا أبو مُحمّدٍ الجوهريء نا ابن حَيويّه نا أ بو الحسن 
ابن معروفه نا الحسين , بن الفهمء نا مُحمّد بن سعدء عن أشياخ له فقَالوا: انتب ثلاثة نفر 
من الخَوَارجٍ: عبدٌ الرّحمن بن مُلجم, والبُرَكُ بن عبد الله» وعمرٌو بن بكر التميميٌ 


20 1 و 2 كوه 4 ع 2 5 
فاجتمعوا بمكة وتعاهدواء وتعاقدواء لنقتلن هؤلاء الغلاثة: علياء ومعاوية» وعمرو بن 





)١(‏ أخرجه البخاري (301©)» ومسلم (887)) من حديث أبي هريرة ت#للية. 





5 بير بين 








ا ل قال ابن ملجم: أنا لكم بعليٌ. وقال البرك: أنا لكم بمعاوية. 
وقال عمرّو: أنا لكم بعمروء فَتَوَائَقُوا ألا ينقضُ رجلٌ منهم رجلا عن صاحبهء فقدم ابن 
مُلْجم الكوفة؛ فلمًّا كانتٍ اللّيلة الّتي عَرّمَّ عَلَىئْ قتل علي تيه فيهاء خرجَ علخ تيه لصلاة 
الصّبح» فضَرَبَهِ فَأصَابَ جبهئّه إلى كَرْنِهء ووصلٌ إن دماغ كقَالَ علق تلة: لا يفوجتكه 
الله قاد فقالث أمٌ كُلتُوم: يا عَدُوٌ اللو قتلتٌ أميرٌ المؤينين» فقال: ما لت إلا أباك. 
قالت: والله» إِني لأرججو ألا يكونّ عَلَى أمير المؤمنينَ بأسٌ. قال: فَلِمَ تبِكِينَ إذن؟ 5 ثُمّ قال: 
والو» لقد سمَمثةُ شهرًا (يعني: سيفه)» فإن أخلئني» ذأبعه اله وأشكقه. " 

فلمًا مات علِنٌ تيَظِيه أخر رج ابن مُلجم ليقتل» فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم 
يج ولَّمْ يتكلّم. فكحل عيَّنيُه بمسمار ومسب سن وجَعَل يقرًأ: #أكراأ بأسير رَيْكَ 
ألِى حَلَقَّ () حَأنَ الإضنَ 400 [العلق:0 6]» حتّى حَنَمَهَا ون عيئيْه لتسيلان» فعُولِجَ 
عَلَى قطع لسانه فَجَرِعَ» فقيل له: لِمَ تجزع؟ قَقَال: أكره أن أكون فِي الدّنيا موانًا لا أذكٌب الله 
وكان رجلا أسمرٌ فِي جبهته أثرٌ رُ السّجود. لَعْنَهُ الله عليه. 

قَالُ المصئف: قلتٌ: وَلما أرادَ الحسرٌ يليه أنْ يُصالحٌ مُعَاويةه خرّجَ عليه من 
الخْرّارِج: الجرّاحُ بن سِئانء وقال: أشركتٌ كما أشركٌ أبوك ثم طَعَنَهُ في أصل فَخِذِه. وما 
زالتٍ الخوارجٌ تخرج عََئ الأمراء. ولّهم مذاهبٌ مُختلفة وَكَانَ أصحابُ نافع بن الأزرق 
يَقَولُون: نحن مش كول ما ذُمنًا فِي دار الشّرْكء فإذا حَرَجْنَاء فنحنٌ مُسْلِمُون. قالُوا: 
ومُحخَالمُونا في المذهب مُسْرِكُونَ» ومُرتكبو الكبَائِرٍ مُشْرِكُونء والقاعِدُونَ عن مُوافمَتَنا في 
القتالِ كفرةٌ وأباح هؤلاء قتلّ النّساءِ والصّبِيانٍ مِنَ المُسلِمِينَ» وحَكمُوا عليهم بالشّركِ. 

ركان نجدةٌ بن عامر الحنفيٌ من القوم؛ فخالفت نافمَ بن الأزرق» وقال بترم دماء 
المسلوين وأموالهم, وَرُعَمَأ نَّ أصحاب الذَّنُوبٍ من مُرَافِقِيه يُعذّبونَ في غير نار جهئّم؛ وأنَّ 
جَهِنّم لا يُعذّب بها لا مُخالفوه في مذهبه. 


وقال إبراهيم: التخرارج قره كناة بوتعل لذ متهم وموارئهم كما كان الس في 
بدء الإسلام. 


وكان بعضهم يقولٌ: لو نجلا أكل ين قال يي في وجي له تار ؛ لأنَّ الله 0 
أُوعَدَ عَلَ ذلك الثار. ٠‏ 








تلبيس إبل يس 
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قال المصنف: وهم قصصٌ تطولُ» ومذاهبُ عجيبةٌ لَهُم لَمْ أرَ التَطويل بذكرهاء وإنّما 
المقصوةٌ التَّرُ في جيل إبليسء وله عَلَئ هؤلاء الحَمقّئ الّذين عَوِنُوا بواقعاتهم 
واعتقدُوا أن علي بن أبي طالب -كرّم الله وَجْهه- ع الخطلء ومَنْ معه من المُهاجرينَ 
والأنصار عَلَىْ الخطلء وأنّهم عَلَْ الصَّوابٍ وابجتد ا دماءَ الأطفال» ولَمْ يستحلوا أكلّ 
ثمرة بغير تّمَئِهاء وتَعِبُوا في العِبَادَاتِء وسهرواء وجزع بن ملجم عند قطع لسانه ون فواتٍ 
الذّكرِ واستحلّ قتل علي كرّم الله وَجهه. 

نم هوا السّيُوفَ عَلَ المسلمين؛ ولا أعجبٌ من اقتناع هؤلاء بعليهم واعتقادهم 
أنّهم أ ب ع لك لال سر 1041 اعدل» فما عَدَّلْتَ وما 
كان إبليس ليهتدي إلى هذه المَخَازِيء نعود بالله من الخذلان. 

يدي ال أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حبليني : ثَرَأتُ عَلَىْ عبد الرّحمن بن مالكِ» عن يَحيَى بن سعيل» عن محمد بن 
اليب اويا حيبي يي قال: 
سَِعتُ رسول الله و يقُولُ: «يخرجٌ قومٌ فيكم تَحْقرونَ ماكر مدر وصيامكم 

مع صِنيَامِهِمْ وأعمالكُم 6 مَعَ أعمالهم؛ ؛ بقرؤو الآ لا يجاو ناجرم يَهرُون من لين 
مُروقٌ السّهم مِنَ الرّميّه'" أخرّجاه فِي «الصَّحيحَيْن». 





.034( أخرجه البخاري ((ه»): و مسلم‎ )١( 


يحن 


تلببيسس إيليس ظ 








أخبرنا سعدٌ الله بن عليء نا أبو بكر الطَريئيئى ي» ثنا هبة الله بن الحسن الطّبريء نا 
لمعه وي بيبا سوس ا 3 
الأزرق» عنٍ الأعمشء عن عبدٍ الله بن أبي أوقئ. قَالَ: سمعثٌ رسول الله تكله يمُولٌ: 
«الخو ارح كلات أهل التّار06©, 

قال المصنف: ومِنْ رَأَي الحَرّارِجٍ أنه لا تختصٌ الإمَامَة شخصل إلا أَنْ يَجْتممَّ فيه 
لعل والزهدٌ فإذا اجْتَمَعاء كان إماماء ولّرْ كان نبطبًاء ومن رأ > مَؤُلاء أحدث المعتزلة في 
التَحْسين والتّقبيح إِلَئ العقل» وأنَّ العدل ما يقتضيه. ثُمَّ أخدّث القَدريهُ في زَّمَن الصّحابة 
وَصَار معبد الجهنيٌ وغيلان الُمشقئ» والجعد بن درهم إلى القؤل بالقَدَر ونّسَح على 

منوال مَعْبد الجهني» واصل بن عطاءء وَانْضَمٌ إليه عمرو بن عبّيده وفِي ذَّلكٌ الزّمان ره * 

اشن الكرسدلة سي لولمه يِضرٌ مع الإيمان مَخْصية كما لا نفع مع الكدوطاعة 

0 م طالّعت المُعْتزلة (مثل: أبي الهُذيل العلّاف, والنَّظَام ومَعْمر» والجاحظ) جُبُبَ 
الفَلاسفة فِي رَّمَان المأمون» وَاسْتَخْوَجوا ِنّْهَا ما خَلّطوه بأؤْضَاع الشّرعه مثل لَفْظ: 
لزه والرّض؛ والزمانء والمَكَانء والكؤنء وأََّلُ مسألةٍ أَظهّروها القولٌ بِحَلّق القرآن: 
وَحِيئَئذٍ سُمّى هذا المَصْلٌ فَصْل عِلّمِ الكلام؛ وتَلَتْ هذه المسألهٌ مَسَائل الصّفاتء مثل: 
العِلْمُ لو والحَيّاة» والسّمْع» والبَصّر. 

فقال قوم: هي معانٍ زائدةٌ عَلئ الذّات وتقّتها المُْتزلٌ وَكَالوا: عالمٌ لذاته» قاددٌ لذاته: 
ركان أبو الحَسَن الأشعري عَلَىْ مَذُهب الجبائي. ا إلى ميتي الصّفاتء تم أحذ 
بَعْضُ مُدْيتِي الصّفات في اغتقّاد اتبيه وإِْبّات الانْتقَال فِي الترّولء والله الهادي لِمَايَكَاء9). 





.)700/( أخرجه ابن ماجه (/7)) وأحمد (20)» وصححه الألبانِيٌ في «صحيح الجامع»‎ )١( 
(؟) أبو الحسن الأشعري مر في حياته بثلائة أطوار: الطور الأول: انتماؤه إلئ المعتزلة» أي: كان معتزليًا على مذهب‎ 
فهكا٠ الجبائي المعتزلي»؛ مكث عليه أربعين سنة. الطور الثاني: اعتناقه مذهب ابن كلاب البصريء المتوفل سئة‎ 








© ذكر تابيسه على الرافضة : 


قال المصنف: وكَما لَنّسَ إبليسٌ عَلَ مَؤَُاء الكَوَارجٍ حنَّى قَاتَلُوا علي بن أبي طالب» . 
حمل آخرينٌعَلَئ الُلرٌ في حُبه» رادو عَلَئ الحدٌ فِنْهُمْ مَنْ كان يَقُول: هو الإلك ومن 
من يَُول: هو خيد من لياه ومِنْهُمْمَنْ مله على سبٌ أبي بكر وعُمَر حتّئ إن بَْضهم 
كثّر أبا بك وُمَرء إل عَيْر ذلك من المَذّاهب السّخيفة التي يُرْعْبُ عن تضييع الما 
بِكْرِهَاء وإنّما تُشِرٌ إلى بغضها. 

أَخْبَّرنا عبد الّحمن بن مُحمّدء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتٍ» قَالَ: حَدّتٌ أبو 
يعقوب إسحاق بن بُحبّد النّخعيء عن عُبّيد الله بن مُحمّدِء عَنْ عائشة» وأبي عثمان 
المازنيع» وغَيْرهماء وسمعت عَبْد الواحد بن علي بن برهان الأسدي يُقول: إسحاق بن 
محمد التخعي الابجي كان يقول: 5 عليًا هو الله تَعَالئ الله عن ذلك علوًا كبيراء وبالمَدَائن 
جماعةٌ من الغلاة يُْرَفون بالإسحاقيّة يُنْسَبون إليه. 

قال الخطيب: ووَقّع لي كتابٌ لأبي مُحمّد الحسن بن يَحبّئ الثويختي من تصنيفه فِي 
الك عَلَنْ اللاة» وكانّ التُوبختي هذا من مُتكلّمي الشّيعة الإماميّة» فذّكر أصناف مُقَالات | 
الملاة إل أَنْ قَالَ: وَدْ كان مِمَنْ جرّد الجنونّ فِي الغُلّرٌ في عَضْرنا: إِسْحَاق بن مُحمّد 
المَْروف بالأحمر كَانَّ يَْعُمُ أنّ عليًا هو الله ب#كاة. وأنَّه هر ني كل وقتء فهو الْحَسَنْ 
ني وقتء وكَذَّلك هُوَ الحُسينء وهُوَ الذي بَعَثْ مُحمّدا بكل. 





وقد صار إمامًا للأشعرية» ونسبت إليه. الطور الثالث: انتقال أبي الحسن الأشعري إلئ مذهب السلفء وألّف 
في نصرته والدفاع عنه المؤلفات» ومنها كتابه المشهور «الإبانة في أصول الديانة», وقد لقي الله علولا عقيدة 
السلفء رحمنا الله وإياه» وغفر لنا وله» وقَّدْ شهد له بالرجوع إلئ مذهب السلف مشاهير العلماء؛ كالحافظ ابن 
كثير» والحافظ الذهبي» ومحا الدين الخطيب المصري السلفي» وغيرهم. [زيد المدخلي]. ٠‏ 


0 
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قال المصنف: قلت: وقّد اغْتَقّد جماعةٌ من اّافضة أنَّ أبا بكر وعُمّر كان كَاورَيْنِ؛ 
َال بَْضْهُمْ: ارتدًا بَعْدَ موت رسول الله وك ومنهم مَنْ يقل الو من غَيْر عل . 

قد روينا أن الشيعة طَالَبتْ زيد بن علي الَو مدن تالف عليًا في إمامته فَامْنَمَ من 
ذلك. فرَفُضوهء فسُمُوا الرّافضة. 

ومنهم: أقوام قَالُوا: الإمامةٌ في مُوسَئ بن جعفره ثم في ابنِهِ علئ؛ م إل شحئد 
عليٌ ثم عسوي ا سكرب 4 ثم إلى ابنه مُحمَّدِء وهر الإمامُ الثاني عَسَس 
الإمام المنتظر الذي يَرْعَمُونَ أنه لَمْ يَمْتْ» وأ نه سَيَرجِع فِي آخر الرّمانء فَيّمْا الأرض 
عدلا. 

وَكَانَ أبو بو المَنصور العجليٌ يَقول بانتظار مُحمّد بن علي الباقر» ويدّعي أنه خليففٌ وأنَّه 
عرج يه إلى السّماءء فَمَسَح الرّبّ بيد عَلَى رأسوء ورّعَم أنه الكِشفُ السّاقطٌ من السّماء. 

ومنهم طائفة يقال لها: الجناحيّة» وهُمْ أَصْحَابُ عبد الله بن مُعاوية بن عَبْد الله بن 
جَعْفر ذي الجتّاحينء ويَقولُون: إن رُوِحَ الإله دَارَتَ فِي أْصْلابٍ الأنبياءٍ والأؤليّاء إلَى أن 
انْتهَئ إِلئ عبد الله. وأنّه لَمْ يَحْتْه وهُوٌ المنتظك. 

ومنهم: طائفة يَُا شري اللو اماي 071 

ثفة يُقَال لها المُفوّضة, يَقولون: إن الله بَكييْنْ لق بُحيدًا مُحمّدَاء ثم قَوَض لق العالم 

له هاي الذماية يأ خرن ماري در رن كان مأمورًا بالْرُول عَلَى عل 
فتزل عَلَىْ مُحمَّدٍ 

دج ةزيكرلا سينا 

وقد رُوينا عَن السَّفَاح أنه طب يومّاء َقَام 0 فْقَالَ: يا أمير 
المُؤْمنِينَ» أعنّي عَلَى مَنْ ظَلّمِنِي. قَالَ: ومَنْ ظَلّمك؟ قَالَ: أنا مِنْ أؤلاد علئ تيلته» وانّذي 


ظَلَمنِي أبو بكر ليه حين أَحََدْ فَدكَ من فَاطِمَة. قَالَ: وَدَامَ عَلَى ظُلْمكم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
ومَنْ قَامَ بغده؟ قَالَ: كذ تقالليه. قَالَ: ودَامَ على ظلُمكه؟ َالَ: نَحَمْ. ومَنْ قَامَ بَْده؟ قَالَ: 
عَنْمَانَ تييّة. قَالَ: ودَاءَ عَلَى ظلْمكهْ؟ ثَالَ: نَحَمْ. قَالَ: ومَنْ كَامَ بغده؟ فجعل يَلْتفتُ كُذَا 
وكَذَاء يَنْظرٌ مكانًا يَهُربُ إليه. ظ 
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قال ابن عقيل: الظَّاهرٌ أنَّ مَنْ وَضَع مَذْهبَ الرّافضة؛ قَصَد الطّعنَّ في أصْل الدّين 
٠. 2 0 2‏ عر 000 2 0 تن 
والمّرّة» وذلك أنَّ الذي جَاءَ به رسول الله كك أمرٌ غائبٌ عناء وإنّما تق فِي ذَلكَ بتقل 
السّكّفء وجؤدة تَظر النّاظرين إِلَئ ذَّلكَ منهم. فَكَأنّنا تَظرنا إذا نَظر لنا مَنْ تق بدينه وعقلله. 
فإذا قَالَ قائل: نهم أوّل ما بَدَؤوا بعد مويه بِظلْم أل بيته في الخلاقة» وابنته في إِرْثِهَاء 
وما ًا إلا لموء اعْتَقَادٍ نى المُتَوفَّنِ فإِنَّ الاغتقّاداتٍ الصَّحيحةً سِيِّما فِي الْأَنْبيَاء توجبُ 
م 7 : ظ 1 0 و-< 33 اي ين - #©# 
حِفْظ كَرَانينهم بَمْدهُمْ لا سيّما فِي أَهْلِيهمْ ودُرٌيتهِمْ» فإذًا قَالت الرّافضةٌ: إنَ القَوْمَ اسْتَحلوا 
سس .6 ررة ل ذا : 2 9 ره ره 9 ئ مه 5 
هَذًَا بده حَابَت آمَالَنا في الشرْع؛ لأنّه ليس بَيّننا وبَيّنه إلا النقل عنهمء والثقة بهم. 
فإدًا كَانَّ مَدَّا مَحْصولٌ ما حصّل لَهُمْ بعد موته» جِبْنًا في المَْقول» وَرَالت يمتنا فِيمَا 
ع“ لنا عَلّه م١‏ انا ع الخ 20 از" 014 > ؟ ]مان حث اشَاعَفُ قدا 
عَوَّلنا عَلَيه من اتباع ذوي العقولء ولْمْ تَأمَن أن يكون القوم لم يرُوا ما يوجب اتباعه» فراعوه 
مدّة الكيّاة» وَانْقَلبوا عَنْ شَريعيِهِ بَعْد الوَقَاةه ولَمْ يبقّ عَلَى دينه إلّا الأقل من أهلهء فُطّاحت 
“2 ساي ير. ل ل م ٠ 0-86 0 - ٠‏ 
الاغتقّاداتٌ؛ وَضَعْفت النفوس عَنْ قَبُول الرّوايات فِي الأصلء وهُوٌ المُعْجزات» فَهَذًَا مِنْ 
أَعْظّم المِحَن عَلَى الشّريعة. 
قال المصتف: وَعُلُوُ الرّافضة فِي حُبٌ علق تيه حَمَلهمْ عَلَىْ أنْ وَضَعوا أَحَادِيتَ 
كثيرة فى فضائله؛ أكرها تُشِينْهُ وتؤذيهء وقّدْ ذكرثٌ مِنْهَا جَمْلةَ ني كتاب: «المَؤضوعات». 
منها: «أنَّ السّمسَ عَايَتْ قَقَاتت عليًا صَلاة القضرئن ذث له الشضيوة؛ وقذاعن خذثف ظ 
لتقل موضوعٌ لَمْ يَروِِ ثقةٌ ومِنْ حَيْث المَغنئ فإنَ الوقتٌ قد فاتَء وعَوْدُها طلوعٌ مُتجدّد 


قلا يردٌ الوقت. 


ك1 











وَكَذْلكَ وَضعوا: «أن فاطمة اغْتَسِلَّتْء ثُمّ مَانَتْ وأَوْصَت أنْ تكتفي بدَّلكَ العْسّل), 
وهَذًا يِنْ حَيْث الثقل كذبٌ؛ ومِنْ حَيْتٌ المَْنئ قل فهم؛ لأنَّ الغسلّ عَنْ حَدَّث المَرْت؛ 
فكيف يَصحٌ قبله» ثم لَهُمْ خرافاتٌ لا يُسندوئّها إل مستندء ولَهُمْ مَذْاهبُ فِي الفقه 
)2 و ف لير سس 5 
ابْتدّعوهاء وخخرّافاتٌ تخَالف الإِجْمَاعَ. ظ 

فنقلت مِنْهًا مَسَائل من خط بْن عقيل. قَالَ: تَقَلمُّهَا من كِتَابٍ المُرْتّضئ فيما انْفَرَدَتْ به 
الإماميّة. 0 

تر بير و 01" 01 م 01 24 .ع 

منها: أنه لا تحور السخوة دُعَلَى ما ليس بأزضء ولا من ئبّات الأزضء فأمًا الصُوف. 
والشاوة والى د 

وأنّ الاسستِجمَارَ لا يُجْرَئنٌ في البولء بَل في الغائط حَحَاصٌة وَكَا يُجْزئ مسح الرّأس إل 

- 1 ا ٠‏ فنء |اوككلء 7 | تاي ”7 ً 
كروي سي وسو 
البكّلء احتاج إلى استثناني الطهارة. ظ 

0 5-5 0 0 ؟* ”ل اكه 3_0 5 5-١‏ ى 
واتفردوا بتحريم من زَنِي بها وهي تحت زوج أبذاء فلو طلقها رَوْجْهَاء لْمْ تحل لزاني 
بها بنكاح أبذا 

0 3 2 8 م و تر ام 0 ل ا 1 2 

5-5 حرام 5 الطلاق حو ددنت وإن وَحِدَ شَرطة» وأن 

يه سر 

ا ل وك قله إذا لاطا 
القضائٌ؛ وأَنْ يُصْبحَ صائمًا؛ كَمَارة لذَّلكَ التُفريط» وأنَّ المرأءً إذا جرت شغرهاء فَعَليها 
الكَفاُمثل قل اط وأنَّ مَنْ شٌّ نوب في موت ابن له أؤ رَوْجةٍ فلي كفَّارةُ يمين» ون 
مَنْ تزوج امرأة وها زوج وهر لا يعلم؛ لَزِمَهُ الصّدقة بِحَمْسّة دَرَاهم. 

وأنّ شارب الخَمْر إذا حُدّ ثانية» قل فِي الدّالئةه ويْحدٌ شارب المُمَّاعْ كَمَارب الكَمْر؛ 


تلبيسس إبليس اا كاكة 








مر 


َع الكارق من أشول الأصايع» وق له الكفف» فإِن ريد خرف نطقت التجل 

الُشرئء فإِنْ سَرَّق الثالئة» حَلّد في الحبس إلى أَنْ يموتّ. 
حَرّموا السمكٌ الجريء ودَبائح أَهْل الكتابء وَاشْتَرطوا و في الل امبقبال القيلا في 

مَسَائلَ كثيرة يلول ؤِكْرٌهاء حَحَرَّقوا فيها الإجماعً» وَسَوَّل لهم إبليسٌ وَضْعَهًا عَلَىْ وجه لا 
يَسْتندُونَ به إِلَى أثر» وَلَا قياس» بل إِلّئ الواقعات. 

او كَْيهْ لا يَفُسلون أَرْجْلَهمْ 
في الؤّضوءء والجَمَاعَة؛ لطلبهم إمامًا مَعْصو مَعْضوماء وَابتلوا بت الصحابة: 

وفِي «الصّحيحين» عَنْ رَسَول الله -صلَّ الله عَلَيه وآله وَسِلّم- قَالَ: «لا تَسبو 
أضحابي» فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أنفقٌ مثلّ أُحْلِ ذهيّاء ما أَدْرَكَ مد أَحَدِهمْ وا تَصِيقه0". 

وقَّذ أخبرنا مُحمّد بن عبد الملك» ويّحيّئ بن عليٌ» ' قَالَا: أ : نا تسكن بن احم ين 
المسلمة» نا أبو ظاهر المُخِلْصء ثنا البغويٌ ثنا مُحمّد بن عبّاد المكنٌ ثنا مُحمّد بن طلحة 
المدينق؛ عن عَبّد الرّحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة: عَنْ أبيه» عن جَدَهء قَالَ: 
ثَالَ رَصُولُ الله صلَّى الله عليه وآلِهِ وَسلَّم: «الله احتَارنِي» وَاخْمَار لي أَضْحَابًاء فجَعّل لي منهم 
وُرَرَاء وأَنْصَارًاء وأَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهِمْ فَعَليه لعنةُ الله والملائكة» و لئاس الختود ءالا 
يغْبلٌ الله منه يَْمَ القِيامَة صرقًاء وكا عَذْلّا)”". ظ 

قال المصنف: والجُراد ب «العَدّل»: المَريضّة. والصّرف: الثّافلة. 

أخبرنا أبو البَرّكات بن عل البزّازء نا أبو بكر الطريثيثي» نا هبة الله بن الحَسَن الطّبريٌ» 
نا عُبّيد الله بن مُحمّد بن أحمدء نا علنٌ بن مُحمّد بن أحمد بن يزيد الرّياحيء ثنا أبي» ثنا 





)0 أخرجه البخاري (#نئضةة ومسلم (قؤة؟) من حديث أبي سعيل تولليه. 
() أخرجه الطبرانِيٌ في «المعجم الأوسط»؛ (166/1) من حديث ابْن عباس 5-5 وحسّنه الألبانيٌ في «صحيح 
الجامع؛ (544). ولفظه: (مَنْ في أضحَابي» فعليه لعنة الله» والملائكة؛ والناس أجمعين». 


هدذا )| تلبيسإبيلل ليس 











الحَسَّن بن عمارة» عن المنهال بن عَمْرِوء عَنْ سُويد بن غفلة» قَالَ: مَرَرتُ بنفر من الشّيعة 
يَتئّاولون أبا بكرٍ وعْمَر تتشلقه ويَنْتقصُوئّهماء فَدَخْلتُ عَلَى علي بن أ بي طالب فقَلْتٌ: نا افر . 
المُؤْمنِينَ» مَرَرتْ بنفر من أُضحابك يَذْكُرُونَ أبا بكر وشُمر تتققا بكر الي هُمَا له أهل؛ 
ولَوْلا أنّهم يرون أنّك تضورٌ هما عَلَى مثل ما أَغْلّنوا ما اجتّرؤوا عَلَ ذّلكَ. 

قَالَ عليٌ: أعُود بالله: أعُودُ بالله أن أضورٌ هما إلَّا الذي اتمْمَنِي النَيْ عليه لعن الله مر 
ضهن لعها مما[ لسن لحيل وغول اللو ظاستاه» زوزيان رسب اد مايا 

نَم نض دَامِمَ العَينيين يبكي قابضًا عَلَى يَدي اوري 0 
وَجَلّس عَلَيهِ مُتمكنًا قابضًا عَلَئ لحيته» وهُرٌ يَنْظر فِهَاء وَهَِ بَنْضاكٌ حءَ حت تمع لما النّاسء 
ّم قامَ فتَشهد بخُطْبةٍ مُوجَزةٍ بليغة. 

ذم كاله ماقال اثرام يذ كاوه ستل ى كريد وآئري الكاقلمية بذ اناعنه ف اويا 
ثَانُوه بريةٌ؛ وعَلَئْ ما انو مُحَاقبٌ» أمَا والّذي قلق الحبّة» وبَرَأ النسمة, لا يُحبَهُما إلّا مؤمنٌ 
تقىّ» ولا يُبُغضهما إِلّا فاجرٌ شقيٌ» صَحِبَا رسول الله وك عَلَىْ الصّدْق والوّقاءء يَأمْرَان 
ويَنْهيان» ويَعْضّبان ويُعاقبان» فْمَا يَتجَاوّزان فِيمَا يَصْبّعان رَأَيَ رسول الله يك وَكَا كَانَّ 
رسول لله وك بيرئ غير أهماء وا يُحبٌّ كخبهما أحداء مضَئ رسول الله يك وهر راض 
عنْهماء ومَضّيا والمُؤْمنونَ عَنْهِما رَاضُونَ. 

مره رسول الله يك عَلَىْ صّلاة المُؤْمنِينَ» قَصَلّى بهم يَسْعَة أيّام في حيَّاة 
رسول الله وك فلمًا قب اللة تيه وَاخْتَار له ما عندهء ولاه المؤمنون ذَّلكَ» وفرضُوا إليه 
الزّكَاة ثُمّ أغطوه البيعةً طَائْعِينَ ين غَيْر مُكرهينَ» وأنا وَل مَنْ سن له ذَّلكَ من بي عبد 
القطلت: وهو وَّ لدّلكَ كاري يود لو أن هذا تعدا كَفَاه ذلك وكَانّ -والله- خير مَنْ أبقىل ' 
أزحمه رخمةء وأزأفه رأفة وأسّنه ورعًاء وَأَقْدَمه سنا وإسلامّاء شَبههُ رسول الله كلل 
بميكائيل رأفة ورّخمة وبإِبْرَاهيم عفوًا ووقارّاء قَسَار بِيسيرَةٍ رسول الله يَكِِ حب م2 مَضَئ عَلَئ 
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ثم ولي الأمر بتخده عُمَرُتللئة» وكنثُ فيمَنْ رَضِي» فأَام الأمرٌ َل مِنَّْاجٍ رسول الله كه 
ظ وصَاحبه يَدبْع أّرهما كما يبع الفصيل أثر أَمُّه وَكَانَ عون عرو ا رسيا التنات ناما 
للتظلومينَ عل الظأالمين» لا ألم + في الله لَوْمَةُ لائم» وَضَرب الل الحقٌّ عَلَى لسانه» وجَمل 
العدق هر شأند سد حتّى ِنْ كنا لنظن أن أن مَلَكَا ينطق عَلَىْ لسانه» أعرّ الله بإسلامه الإسلاءً» وجعل 
هِجْربُهُ للدّين قوامًاء وألقَى له في قُلُوب المُتَافقينَ ين الرّهبة» وفِي قُلُوب المؤمنينَ المحبّة» شبَهَة قعة 
رَسُولُ الله -صلّ الله عَلَيه وآله وَسلَّم - بجبريل فظًَا غليظًا عَلَئ الأعْدّاء. 

قم نَمَنْ لكمْ بوثلهماء كيه الله عَلَيهماء ورَرّقنا المُضيّ فِي 7 سَبِيلهمًاء فَمَنْ أحبَيِى 8 
فليُحبّهماء ومَنْ لَمْ يُحبّهُما فقَدْ أبغضني تن وأنامنة.ررئ :ولو كنت تقدمت | 0 
لَعَاقبتٌ فِي هذا أ أشدّ الحُُوبة» ألا فَمَنْ أَتِيتُ به يَقُولُ بَعْد هذا اليوم» فإنّ عليه ما عَلَى 
المذتري» آلا وخيد هَل الأئة بعد تيئها: أبو بكر وعمّر يمرا 14 ْم الله أَعْلّمُ بالخير أَيْنَّ هُو؟ 
أقول قَوْلِي» وأَسْتَغفْرٌ الله لي ولَكُم. 

أخبرنا سَعْد الله بن عليٌ» نا الطريثيثي ي» نا هبة الله الطَبريٌ» نا م مُحمّد بن عبد الرّحمن. نا 
500 جئاب أ بيع » عن أبي لمان 
الهمداني؛ عَنْ على -كَرْمَ الله وَجهه- قَالٌّ: يَخْرجُ نِي آخر الزَّمَان قومٌ لهم نبز يقال لهم 
الّافضة: يَنْتَحلُونَ شيعتناء ولَيْسُوا من شيعتناء وآية ذَّلكَ أنّهم يَسُْتمونَ أبا بكر وعمر ت#كتها. 
يما أَدرَكتمُوهُمْ فَافْتلُوهُمْ أشدٌّ القَثْلء فإئّهم مُشْركون. 

© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : 

قال المصنف: الباطنيّة قوم 7 تستّروا بالإشلام» وَالُوا إلى الرّفض» وعَقَائدهُمْ وأ عمالَهُم 
اين الإسلام بالمرّة» فمَحْصولٌ قَوْلهم: تَعْطيل الصّانع» وإبطالٌ النْبرّة والعبّادات؛ وإِنُكار 


سين بين 
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البَغث, ولكنهمْ لا يُظْهرُونَ هَذَا ني أوّل أمرهم, بل يَرْعُمُون أنَّ الله حنٌ وأنَّ مُحجّدًا رَسُولُ 
الله والدينَ صحيحٌ) أ : لكنهم يَقولُونَ: لذّلكَ سرٌ غيرٌ ظاهره وقَدْ تَلاعَب بهم إبليسء فالغ 
و سر لَه مَذَّاهبِ - مُختلفة ولْهُمْ ثعائة أشماة 

الاسم الأول: الباطنية: سُمُوا بدَّلِكَ؛ لأنّهم يَدّعُون أنَّ لظواهر القّرْآن والأحاديث 
ست) اس ب ه 5 ف ا : > أن 2 7 َه : 
ََاطنَ تَجْري من الظّواهر مَجُرئ الب من القشره وأنّها بصُورتِها بُوهِمْ الها صورًا 
جليّة؛ وهِي عند العْقّلاء رُمُورٌ وإشاراتٌ إلى حَقَائنَ خفيّة وأنَّ مَنْ تقاعد عقلّهُ من المَرْص 
00 0 هس صر - سم م اوس يا ل ف 0 3 
عَلَى الْحَمَايا والأشْرّار والبَرَاطن والأَغْوَاره وَكَنع بظواهرهاء كَانَتْ تَحْتَ الأغلال التي هي 
تكليفاث الشّرِع» ومن ازْتقَى إِلَى عِلْم الباطنء البح عَنْه التَكليف؛ وَاسْتّراح من أعبائه. 

قالوا: وهم المَرّادون بقولِه تعالئ: #ويضّع عَنْهُم إِصْرَهُمٌ وَالْطكل أل كانت 
عَليْهِمَ # [الأعراف:00] ومُرَادُهم أَنْ يَنْرْعوا من العقائد مُوجِبٌ الظَّ اهر ليَقدرُوا بالتتحكم 
بدَعغوئ الباطل عَلَى إِبْطّال الشّرائع. 

الاسم الثاني : الإسماعيليّة: دو] إل زعيم لهم قال له مين بن إسماعيل بن 
عنفن بور مون أن دَوْرَ الإمامة انتَهَ إليه؛ لأنّه سابعٌ» وَاحْتجُوا بأنَّ السّماوات سبعٌ: 

م ع 0 # لس 7 9 ل ورا 
والأرّضين سبع وأيّام الأسبوع سبعةٌ فدلّ عَلَى أنَّ دَوْرَ الأئئة يتم بسبعة» وعَلَ هذا فيما 
يُتعلّق بالمَنْصوره فيَقُونُون: العبّاس» ثُمّابنه عبد الله» ثم ابنه عليئ» كم ابه مُحمّد بن عليع» مه 
إبراهيم, ثم الفاح ّم المَنْصور. 

وذكر أبو جعفر الطبريّ في «تاريخِه) قال: قال علنٌ بن مُحمّد» عن أبيه: إنَّ رجلا من 
الرّاوندية كان يُقَال له: الأبلق» وكان أبرص. فبَكَئ بِالعُلرٌ وَدَعا الرّاونديّة إليه» ورّعَم أنَّ 
ع صر ًِ 5 ٠‏ © سر سر 01 © س 2 
الوح التي كانت فِي عيسئ ابن مَرِيَمَ صارت إلئ عليٌ بن أبي طالب -كرّم الله وَجهَه ثم 

2 0 10 5208 

فى الأدكة وعدا بنذ واسق إلا أن هارت إل إبراهيو يد تسكن اتش 1 الشامانت: 
في ا : إلئن إبراهيم بن ِ 
ا 2 0 ع 5 2 07 سا واس س ه 0 
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قبَلغ ذَّلكَ أَسَد بن عبد الله. فَمَتلهُمْ وَصَلبهُمْء فلَمْ يَرَلْ ذلك فيهم إلى اليؤْم؛ وعَبدوا أب 
وي سو ردي لا وَقَلُ ‏ 
مَلَكُواء وكَرّجٍ جَمَاعبُهُمْ عَلَى النّاس فِي السّلاحء وأَقْبَلوا يَصيحُونَ: يا أبا جعفرء أَنْتَ أَنْتّ. ظ 

الاسم الثالث: السبعيّة: لَقَيُوا بذَّلكَ لأمرين: 

حفن اعَتَقَادُهُمُ أن 315 الأنامةسيعة سعة 112 هاا وآان الانتهاءَ إِلئ السّابع هو 
آخرٌ الأذوَار. و اله اف القانةدوان تقاف ا والأدوّار لا آخرٌ له. 

والثاني: لمَولِهم: إنَّ تَدْبيرَ العالم السفلي مَنُوطٌ بالكوّاكب السّبعة: زُحلء ثُمّ المشتري؛ 
ع المرّيخ) تم الزهرة: ُمَّ السشّمسء ّم عُطارد ثُمَ القَمَّر. 

الاسم الرابع: البابكيّة: قال المصنف: وهُرٌ اسم لطائفة مِنْهم تَبِعُوا رجلا يقال لَهُ: بابك 
الْحْرَّمِنُ) وَكَانَّ من الباطنيّة» وأصلَة أنه وَلَدٌ زناه فظهّر في بَعْض الجبال بتاحيّة أذربيجان 
سَنَة إحدئ وَوِمتيْنِ وَتبعَهُ تلق كثيل وَاسْتَفْحَل أمرهم, وَاسْتباح المَحُظورات» وَكَانَ إذا 
عَلِمَ أن عند أحدٍ بننّا جميلة» أو أخيً جميلة» طَلبهاء فإِن بَعَثها إليه. وإِلّا قله وأحذهاء 
ا ال ا 
إنسان» وحَارّبه السّلطان وَمَزْم خلقًا من الجُيُوش حتّى بَعَث المعتصم الأفشين فحَارَبه 
فجاء ببابك وأخيه ني سنة تَِاثِ وعِشْرينَ ومئتين» فلَمًا دَتلاء قال لبابك أخوه: يا بابك قَدْ 
علمتٌ ما لَّمْ يَعْلمه أحدّ» فَاصْيرٍ الآن صبرا لَمْ يَصْبره أحدء فقال: ترم صرف فأكر 
المعة م بقَطع يديه ورِجْلَيْه لما قطعواء م مَسَحَ بالدَّم وَجْهه. 
َقَالَ المعتصم: الي ظ 
من المَؤْت؟ فَثَالَ: لاء ولكتي لما قطعتّ أَطْرَافي نزف الدّمُ فَحِفْتٌ أَنْ يُقَال عني: إن اصفرٌ 

جهه جزعا من المَوت. قال: فيظن ذَّلكَ بي, فَسَترتُ وَجْهِي بالدّم كيلا ير ئ ذلك مئي» ثم 
عد لك شريث حنقك وأشرتث علي ار وول مثل قلق بلغي قا فيا رخ صاح. 
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وَلَا تأوّهء ولا أظهّر جزعاء لَعَنهما الله. 
دق بي من البابكية بجماعة) َال إن لهم ليل في الس تَجتمع فيها رجالهُم 

ونِسَاؤْهُمء ويُطفئونَ السُرُجَ» ثم يتتاهضون للاءِء فيعبُ كل رجل منهم إل امرأةٍ, 
ا اموا ا ا 

الاسم الخامس: المُحمّرة: ثَالَ المُصنّف: سمُوا بزّلكَ؛ لأنهم صَبَّعْوا يُيَابَهِمْ بالحمرة 
فِي أيّام بابك وَلَيِسُومًا. 

الاسم السادس: القرامطة: قال المصنف: وللمُؤرّخِينَ في سَبّب تَسْميتهم بِهَذًا قَوْلانِ: 

أحدهما: أن رجلا من ناحية خوزستان كم سواد الكوفة ذَأظهَ لد وت إئ إما؟ 
من أهل بيت الرَسُول يك ونّلَ عَلَى رجل يُقَال له: كرميتة» لَب بهذا لحُمْرَة عَيْنيه وهُوَ 
بالنبطيّة حادٌ العين» فأَتحدّه أ أمير تلك النّاحية و فَحَبِسَهء وترك مفتَاح البيت تَحْتٌ رأسهء وَنَامَ 
قَرقَتُ له تكازية: فأحذت المفتاح» متحت البيتٌ) وأحاصتة وَرَدّتَ المفتاح إلئ مكانه» 
فلّمًا طُلبَء فَلَنْ يُوجدء رَادَ افيتَانُ النّاس به قَخَرِجٍ إل الشَّام فَسْمّي: كرميتة باسم الذي 
كَانَ نازلًا عليه ثم مف قَقِيلٌ: قرمطء ثم َوَارت مَكانه أَهْله وأؤلاده. 

والثاني : أن القوم فوا ِو نسبة إكئ رج يقال له: حمدان قرمطه كان أحد داهم 
في الابتداء» فَاسْتَجَابٍ له جماعة؛ فَسُمُوا قرامطة وقرمطية؛ وكَانَ هَذَّا الرّجلُ من أَمْل 
الكوقة» وَكَانَ يميلُ إلى الزّهْد قَصَادفه أحدّ ذُعَاة الباطنيّة ني فريق» وهُوٌ مُتوجّة إلى قرية 
وبيْنَ يديه بقرٌ يَسُوقَهَاء قَقَال حمدان لذَّلكَ الرّاعي, وهُوٌ لا يعرفة: أَيْنَ مَمْصدَاءَ؟ 

فذَكّر قرية حمدان» قَقَال له: ازْكَبْ بقرةً من هَذِهِ؛ للا تتعبّ» كَقَال: ني لَمْ أومر 
بذّلكَ» ققَال: وكأنّك لا تعمل إلا بأمر. كَالَ: تَعَمْ. قَالَ: وبأمر مَنْ تعْمل؟ كَالَ: بأمْر مَاليِكي» 
ومالك الدناوالاخرة. 
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ََال: ذَّلكَ -إذًا- هُوَّ الله رب العَالّمين. فَقَال: صَدَفَتَ. قَالَ له: فَمَا غْرَضك فِي هَذْهِ 
القرية التي تَْصدُها؟ كَالَ: يرت أنْ أدعو أمْلها من الجَهل إلى العم ومن الصّلال إلَى 
الهُدَئ» ومن الشّقاء إن السّعَادة» وأن أسْتَنقدَهُمْ من وَرَطات اذل والمف واملكهم :هنا 
يَسْتَغْنُونَ به عن الكذ. 

َقَال له حمدان: أَنْقذنِي نْقَذّكَ اللك وأفِض علي من العِلّم مَا تحني به» قُمَا أشدٌ 
تيّاجي إلى مِعْل هَذًا. َالَ: ما أمرتٌ ألا أَخْج السّرّ المخزون إلَئ كل أحدٍ إلا بَعْد الثقة 
به والعهد إليه | < ظ 

تقَال: ادر عَهْدَك فإنّي مُلْتزمٌ به. قال له: أنْ تَجْعلٌ لي وللإمام عَلَى تَفُسك عَهْد الله» 
وَمِيكَاقه ألا ُخْرجَ سرّ الإمام الذي ألقيه إليكء وَلَا تفْشٍ سِرّي أيضّاء فَالْعَرّمَ حمدان عَهْدَه 
ثم ادع لداعي في تَعليوه فون جهلو حت حي اسْتَهُواه فَاسْتَجَابٍ له ثم انتدبٌ للدّعاء؛ وَصَارٌ 
اص من موقو البلاعة )فس أتباعة القَرّامطة والقرمطيّة. 

نح لم يزل بنوه وأَهْله يَتوَارئُون مَكانهء وَكَانَ أشدّهم بأسًا رجل يُقَال له: :ابو شيعية» طهر 
فِي سنة ستٌ وثَّمَانِين ومِتَتّينَ؛ وقَرِيّ أمرْهُ وقتل ما لا يُخْصي من المُسْلمِينَ» وخرّب 
المَسَاجِدٌ وأخرقٌ المَصَاحفَء وفتكَ بالحاج» وَسَنّ لأهله وأصحابه سننًاء وَأَخْبَرهَم 
ِمُحَالاتِء وَكَانَ إذا كَاتل يَقُولُ: وُعِدْتُ النّصر فِي مَذِهِ السّاعة. فلمّا ماتَء بَنوَا عَلَىْ قبْره 
فب وجَعَلوا عَلَى رَأسها طائرًا من جحص. 

وَقَانُوا: إذا طارَ هَذَّا الطّائر حرَجٍ أبو سعيدٍ من قَبْره وجَعَلوا عند القبر فرسّاء وخلعة 
ثياب» وسلاحًاء وَدْ سَوَّل إبليسٌ لِهَذِهِ الجَمّاعة أنه مَنْ مات وعَلَّى قَبْره فرسسٌ» حُشِرٌ راكباء 
رك كن لكيه رعاشا. 

وَكَانَ أُضْحَابُ بي سعد يمرن ل إذا ذُكَروه وَكَا يُصِلُونَ عَلَ رسول الله يكل ذا 
َو مَنْ يُصلَ عَلَى رسول الله ولي يَقُولُونَ: أتأكل رِرْقٌ أبي سعيدٍ سعيل» وتصلَّي عَلَى أبي القاسم. 
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< وَخلّف بعده النَهُ أبا طاهر فَتّعل مِْلَ فعلوه وهَجَم عَلَى الكعبة» فأحَذ ما فيها مد 

. الخائر وقَلّم الحجرّ الأشوق فحَمّله | إلى بلدِوء وأَوْهَمَ النّاسَ أنه الله بَكوكاق. 

الاسم السابع: الخُرَّمِيةٌ: لفظٌ أعجميٌ يُنِْي عن الشَّيء المُسْتلدٌ المُسْتطاب الذي يتا 
الإنسان له. 

ومَقَصُودُ هذا الاسم: تَسْلِيطٌ النّس عَلَئ ابا اللذّاتء وطَلّبُ الشّهوات كَيْفَ كانت: 
وطيٌ ب قا ال وما أعْبّاء الشّرع عن العباد. 

وق كان هَذَا الاسمٌ لقا للمزدكية» وهم أل الإباحة من المُوس الدين نموا في 
يام قَبَاذَاء وأباحوا التّساء الجْحمات: وأخلُوا كلّ محظورء فسموا هؤلاء بهذا الاسم 
لمُشَاببتهم إِيّاهُمْ ني نباية هذا المَذْهبء وإِنْ حََالَفُومُمْ فِي مُقَدٌماته. 

الاسم الثامن: التعليمية: لَقَبوا بذّلكَ؛ لأنّ مبداً مَذْهِبِهِمْ | إِْطَالُ الرّأيء وإِفْسَادُ تَصبّف 
اقول ودعَاء الكَلق | إئ التعليم من الإمّام المَْصوم, وأنّه لا يُدْرك العُلُوم | لا بالتّعلِيم. 

فصل «ذكر طرق إضلال الباطنية لغيرهم) 

قال المصنف: اعَلَمْ أن القوم أَرَادُوا الانْيلال من الدّينَء كَشَاوروا جماعَةٌ من 
المجُوسء والمزدكية» والثّنويّة وملحدة القألاسفة فِي اباط تدب يُحفّفُ عَنْهم ما بهم 
من اسْتِياء أهْل الدّين عَلَيهم حَّى أخرسوهم عَن النطق يما يَعْتقدُوتَهُ من إِنكَار الصّانم؛ 
وتكُذيب الرّسْلء وجَحْد البَمْث. ورّغْمهم أنَّ الأنبياة مُمَخْرتُونَ ومتمشوة. 

وروا أل محكدَ مُحمَّدِ وَكِِ قد استطار فِي الأقْطّارء وأ وأنّهم قَدْ عَجَزوا عن مُقَاومتِه فَقَالوا: 

مب لاا ني ركهم عقلاء وأحْمّقهم رأيًاء وأقْبلهِم للمُحالات: 

والتصديق بالأكاذيب: وم هم الرّوافض. فَحَصّنُ بالانْتسَاب إليهم؛ وتّنودّد إليهم بالحُرن 
عَلَىْ ما جَرَى عَلَ آل مُحمَّدٍ من الظّلم وَالدل؛ ل؛ ليُمكُننا شَمْمْ القُدّماء الّذين تقلوا إليهه 


تلبسس إبلسسيس ه٠١‏ 





الشّريعة» فإذًامَانَّ أولئك عِنْدهُمْ لَمْ يَلتفتوا إلى ما تُقلواء فأمْكن اسْيِدْرَاجهُمْ إلى الالْخِدَاع 
عن الذين» فإِنْ يقى منهم مُعْتصمٌ بظواهر القزآن والأخبّار أوهمناه أنَّ تلك الظأواهر ها 
أسرارٌ وبَوَاطن» أن المُنخدعَ بِظُوّاهرها الحمئ» وإئنا القطنة في اعتقاد بَوَاطنهاء 4 ب ظ 
إلَيْهم عَقائدناء وتَرْعُمُ أنّها المُرَادُ بظَوّاهرها عندكم. فإذا تكثّرنا بهؤلاء» سَهُل عَلّينا استدراجج 
بَاتِي الفِرَقِ. 

مُه قَانُوا: وَطريقنا أَنْ نختار رجلا مِمّن يُسَاعدُ عَلَئ المَذهب, ويزعم أنه من أَهْل 
البيت» وأنَّه يجبُ عَلَى كل الكَلّْق كافة متابعي ويتعيّنُ عَلَيهِمْ طاعيّةُ؛ لكونه خليفة 
سول اله يك والمعخصوع من العا وال من جحهة ل بف ثم لا تظهر َل الوة عن 
اقرب من جِوَّار هذا الحَلِيمَة الذي وَسَمْنَاه بالعضمّة» فإنَ فَرْبَ الدّار يَهْتكُ الأستارٌ. 

َإِذَا بَعْدَّتِ الشّفَةُ وَطَالت المسافقٌ فمَمََم يقدر المُستجيب للدّعوة أن يُفتضَ عَنْ خال 
الإمام» أو يَطّلع عَلَ حقيقة أَمْره وقَضْدهم بِهّذًا كله المُلكُ والاستيلاءٌ عَلَى أَمْوَال الثاس» 
والانتقام منهم لِمَا عَامَُوهُمْ به من سَفْك دِمَائهمْ» وهب أَنْوَالِهِم قديمّاء فَهَذًا غاية 
مَفُصودهم؛ ومَبدا أمرهم. 


فصل :حيل الباطنية في استدلال الناس) 


قال المصنف: وللقَوْم حيلٌ فِي اسْتَذَْال النّاسء فَهُمْ يُمَيُرونَ مَنْ يجوز أن يُطمع في 
استدراجه مِمّن لا يُطمع فيه فإذًا طوِعوا في شخص» تَظروا فِي طبعه فإذا كَانّ مائكا إلى 
الزهد دَعَوه إلى الأمَانة والصٌدق» وتزك الشَّهَوات؛ وإِن كان مائلًا إِلّْ الخَلاعة» قَرّروا فِي 
نفسه أنَّ العبادةً بَلَك وأنَّ الو رع حَمَاقةٌ وإنَّما الفطنة في اتباع اللرّاك من موه الذي الفا 

رَيثبتون عند كل ذي مذهب ما يلين بِمَذْهِيو نم يُشكَكُونّةُ فيما يَحْتَقدُه فيتنعجيب لَهُمْ: 


إما 0-7 أَبْلّه أو زتخل من أَيْنَاء الأكاسرة. وأؤلاد المجوس» مِمَنْ قد انْقَطععتٌ دَوْلَةُ أسلافه 


يي لكي 1 تلبليس إبللسيس 








دَوْلة الإسلام أق رج يل إلى الاستيلاء؛ وَلَا يُسَاعَدَهُ الزّمان فيَعدُونه بِتَيْل آماله؛ أو 
شخصٌ يُحبٌُ الَّرفُمَ عن مَقَامات العوامٌ ويرُومُ بزعوه مه الاطّلاع عَلَىْ الحَقائق » أو رافضيٌ 
يَتديّن بسبٌ الصّحابة تلفت أو مُلْحدٌ من الفلاسفة, والثنويّة» والمُتحيّرين فِي الدّين» أو مَنْ 
عَلَبِ عليه حب اللّذّاتء وتَفْل عَلَيه التَكُلِيف. 


فصل «عقائد الباطنية مباينة للإسلام: 


هو ب 


قال أبو حامد الطّوسي: الباطنيّةُ قومٌ يَدَّعُونَ الإ. 00 نَ إلَئ الرّفضء وعَقَائدهُمْ 
عْمالَهُمْ تر اين الإسلام؟ فمِن مَذْهِبِهِمْ: القَوْلُ بإِلّْهِيْن قَدِيمَيْنٍ لا أوّلَ لوَجودهما مِنْ حَيْتُْ 
الزّمان إِلَّا أن أَحَدهُما يب الاني. 

قالوا: والسَّابقٌ لا يُوصَفٌ بِوجُودِء ولا عدم؛ ولا هوٌ موجودٌ ولعو تدر ولااهو 
معلومٌ ولا مَجِهولٌ ولاهو مَوْصِوف؛ ولاغير موصوفي, وحَدَّث عن السّابق الثاني وهُوَ 
أوّل ف حديث النفس الكلية. 

وعِنْدهُمْ أنَ النْبي لِْ عبار عَنْ شخص قَاضَتْ عَلَيه من السّابق بوَاسِطةَ الاي ف 
وود بو 

مقو عَلَئ أنه لا بدّ لكل عصر من | ل 0 إليه في تَأويل 

لطرامم مُسَاوٍ للنبئ كك ِي العِضْمَة وأتكروا المَعَاد وَقَالوا: مَعْنى المَعَاد عَوْدُ الشَّيء 
إل أصلوء وتَعُود التّفس إلى أضلها. 

وأمّا التتكليف؛ فالمنقولٌ عَلَيهم الإباحةٌ المطلقةٌ» واسْتباحة ة المَحْظُورات؛ وَقَدْ كرون 
هَذَا إذا حُكِي عنهم» وإنّما يرون بأنّه لا بدّ للإنسان من التكليف» فإِذًا اطَّلمّ عَلَ بَوَاطن 
الفلؤاهوه از تفعيف المكاليفة» 


ولَّمّا عَجَرُوا عَنْ صَرْف الئاس عَن القَرآن والسِّنّ صَرَفُوهِمْ عَن المُرّاد بهمًا إلى 


تلبيس إبل يس /اه١ا‏ 








مكازيق رفوه إِذْكرْ صرٌحوابالتُي المحض لَفُوُواء قال 

معتيل الخنابة: ادرة المُسْتجيب بإفْشَاء السَرٌ. ظ 

ومعنئ الغسل: تَجْدِيدُ العَهْد عَلَى مَنْ قعل ذلك. 

ومعتن الزنا: لقاء أفة العلم الباطن في كفس من كم يسبق عه عَفدٌ العههد. 

والصّيام: الإمساك عن كُشْف السرٌ. 

والكعبة: هي الدْبِيٍ. 

والياب: علىٌ. 

والطوفان: طوفان العم أغْرٌ به المُتمسّكونٌ بالشبهة والظواهر. 

والسفينة: الحِزْرٌ الذي يُحصَّنُ بِهِ من اسْتَجَاب لدعوته. 

ونار إبراهيم: عبارة عن عَضَب تمرود, لا عنْ نار حقيقيَة. 

وذبح إسحاق معناه: أده العَهْدَ عليه. 

وعصا موسئ. ا 

ويأجوج ومأجوج: هُمْ أل الظّاهر. ظ < 

وذكر غيره أنّهم يقولون: إِنَّ لله بتكن ما أوْجَد الأرواح, ظَهّر لهم فيما بَيْنهم كلهم» ‏ 
لَمْ يشُكُوا أنّه واحدٌ منهم. عرف م209 غنة كلمن الفازسة : واليمداة) واب و دق 
رن المرُكرينَ الذي يُسئّئ إبليس: عُمَر بن الخَطّاب» فِي خرَافاتٍ يَنبَغي أنْ يُضَانَ ارقت 
العزيرٌ عَن التَضْبِيع بذِكْرِها. ظ 

ومثل هَؤَُاء لَمْ يتمسّكوا بسُبْهِة فكو مَعَهِمْ مناظرةٌ» وإنّما اخترعوا بوَاقِعَاتِهم ما 
أرَادواء فإن اتََْتْ مُتَاظرةٌ لأحدهم كَليقل له: أَعَرفتُمْ هَذِهِ الأشياء التي تذكروتها عَنْ 
ضرورؤ أَوْ عَنْ نظر» أَوْ عن قل عن الإِمّام المَعغعصوم؟ 


تلبحس ابللتببيسشس 


164 








فإن قلتم: ضَرُورَة فَكَيْفَ حالفكمْ دوو العُقول السّليمة» ولو ساغ للإِنْسَان أَنْ يَهْذي 
بدَعغوىئ الصَرُورَة ني كل ما يَهُواهء جَارٌ لخصوه دعو الصَّرُورة فِي نَقْض ما ادعَاكُ وإِن 
قلتم بالنظرء فالَظرٌ عندكم باطل؛ لأنّهتَصرّْفٌ لعفل وَقَصَايا العُقُول عندكم لا يوق بها. 

وإن قلتم: عَنْ إمام مَعْصومٍ. 
قلنا: ام د إلى قبُول قولِه بلا معجزقق ورك 0 محمد وك مَعّ المُعْجِرَاتٍ 
نا بو يوسكُمْ أن يكونّ ما سَمِعَ من الإمَام المَْصوم لَهُ باطنٌ غَيْر ظاهر. 

م يقال لهم: هذه البواطنٌ والتَّْويلاتٌ» يجب إِفَّاوها م ظَهَارُا؟ 

فإن قالوا: يجب إظهارها قلنا: قَلِمَ كتَمّها مُحمَّدٌ يكل 

9 قالوا: يَجبُ إِخَمّاؤها. < 

قلنا: ما وَجَبٍ عَلَّ الدَسُول | إِحْفَاؤهُ كيت حل لك إ: فسَاوْة؟ 

قال ابن عقيل: مَلَكَ الإسلامٌ بين طاقن بين الباطنيّة والظّاهرية. 

ذأ هل البََاطن» فائهم عَطلوا َاهر الشّرْع يما ادعوه من تَقَاسيرهم ني لازم 
لهم عليه حّ حتّئ لَمْ يبن ني اشع شيء | اوقد وَضَعوا وَرَاءه مَعْئَِء حتّئ أَسْقَطوا إيجا 
الواجب. والنّهّي عن المنهي. 

وأمّا أَهْلٌ الشظّاهِر نهم أحَذوا بك ما طهر كا بكاالا داهن تاريل كاز | الأشماء 

والصّفات عََئ ما َوه والح بيْنَ المنزلتين» وهر أن ناخد بالاهر» مالم َضرفنا عن 
دليل» وترفض كل باطنء لا يَشْهِدٌ به دليلٌ من أدلّة الشّرع. 

قال المصنف: ولَوْ لقيت مُقدَّم هَذِهٍ الطّائفة المَغروفة بالباطنيّة» لَمْ أكُنْ سالكا مَعَه 
طريقٌ العِلْمء بل التوبيخ والازدِرّاء عَلَى عقَلِه وعٌقُول أتباعهء بأَنْ أقول: إِنَّ للآمال دق 
تَسْلّكُ ووجُومًا توصل. ووضع الأمل فِي وَجْه اليأس حمق. 


تلبسس إيليس ا دل 





ومعلومٌ أن ملو الملل التي كد طبقت الارض أن ُرَبُها شريعةٌ الإسْلام الي تَتظاهرون 

[ بهاء وتَطمَعونَ ِي إفْسَادها قَد تَمَكتْ تَمَكُنَا يكون الطَّمعُ في تَمْحيقها فضلًا عن إِزَالِتها [ 

حُمْفَا فَلّها مَجْمعٌ كل سنةٍ بعركة ومجمعٌ كلّ أسبوع فِي الجَرّامع» ومَجْممٌ كل يوم في 

المُسَاجد. ْ ْ 
فم تُحَدَّئِكُمْ نُفُوسكم بتكُدير هذا البَحْر الزاخرء وتَمْحيق هَذَا الأمْر الظّاهر في 

يو ا َي ألوف مَمَابيَ ب «أشهّد أنْ لا | له إلا الله» وأَشْهّد أَنَّ مُحمّدَ 
سول الله». 


وو 


وَغَايةٌ ما أنتم عَلَّيه حديثٌ فِي حَلوق أو مُتقدّم في قلعةٍ: إِنْ نَبسَ بكلمة رَمِىَ رأسة 
وقيل قَثْلٌ الكلاب. ظ 

نمت يُحدثُ العاقل منكخ تفسه بظهُور ما | نتم عَلّيه عَلَْ هذا الأمر الكنّي الذي طَبَق 
البلاد» فما أَعغرفٌ أحمّ مِنْكَمْ» إلى أَنْ يَجِيء إِلّئ باب المُتَاظرة بالبراهين العقليّة. 

قال المصنف: وَالْتهّبت جمْرةٌ الباطنيّة خرن في سنة أربع وتِسْعينَ داع مئة» 
َيِل السَّلطانٌ جَكال الدّولة بَرْفَْارُقُ خلقًا مِنْهُمْ لما تَحقّق مَذْهبهمء فَبلَعَثْ عدَّة القتلئ 
ثلاث منةٍ وَنْيُفَاه وتتَيّحَتْ أمْوَالَهُم فَوّجِدٌ لأحدهم سَبْعونَ بينَا من اللآلئ المَحُفور» وكيِبَ 
بذّلكَ كتابٌ إِلَئ الخليفة» فتقدّم بالقَبْض عَلَئ قوم يظنْ فيهم ذَّلكَ المَذْهبَء ولْمْ يتجّاسر 
ليوف أحد؛ لثلًا ير ميله إلى ذّلكَ المَذُهب. 

وراد تَيُمُ العوامٌ لكل مَنْ أرَادوا وَصَار كل مَنْ في نفسِهِ شيءٌ من إنسان يَرْميه بهذا 
المَذهبء فيقصيه: ويَنهبٌ ماله . 

وأو ما عْرفَ من أحْوَّال الباطنيّة نِي أيّام الملك شاه جلال الدّولة» أنّهِم اتمّعواء 
تَصلَّوَا صلاءً العيد ني ساوة؛ فمّطِنَ بهم الشحنة» فَأَحَذَهُمْ وحبّسهم. ثُمَ أطْلّقهم ثم اغتالوا 


ذا تلبيس إبليس 











مؤدّنًا من أهل ساوةً» فَاجْمَهَدُوا أن يَدْخْلٌ معهم, فلم يفعلء فَحَافُو أذيمٌ عليهم» فاغتالوه 
فقتلوه. فبَلّعْ الخبرٌ إلى نظام المُلْكِء كَتَقَدَمَ يَأَحذٌ من يتهَمُ فيقثله؛ كَقْيَلَ المنّهَمُء وكان 
نجَارَاه وكانت أُوَلَّ قَتَكَةٍ لهم متهم بنِظَام المُلكِء وَكانوا يقُولون: قَتَتُمْ نا نجارًاء تقتلا به 
نِظَامٌ المُلْكِ. ْ 

وَاسْتَفْحل أُمْرُهُمْ بأصبهان. فَلَمّا مَاتَ الملكُ شاهء وآل الأمْرُ إلى أنّهِم كَابُوا يَسْرقونَ 
الإنسانً ويَقتلوه ويُلقوئه في البثرء وَكَانَ الإنسانٌ إذا دنا وَفْثُ العَضْره ول يَمدْ إلى مله 
أيسُوا منه» وقبّس النّاس المَوَاضعً» فَوَجِدُوا امرأةً ني دَارِ لا تَبْرح قَوْقّ حصيرء فأرّالوهاء 
فوّجَدوا تَحْتّ الحصير أَرْبَعينَ قتبلاء فَقتلوا المرأةٌ وَأَحْرَقوا الدّارَ والمحلّةٌ. 

وَكَانَيَجْلسٌ رجلٌ ضريرٌ عَلَْ باب الزقاق الذي فيه مَذِهِ الدّاره فإذا مرّ إنسادٌَ سَلَهُأَنْ 
يَقَودَهُ حطُواتٍ إِلَى الزقاق» فَإِذَا حَصّل هُنَاك جَدّبه مَنْ فِي الدّاره وَاسْعَوْلُوا عَلَيهه فج 
الشلمون في طلبهم باصبهانء كوا ينهم قا كثيرا. ظ 

وَأوّْل قلعة تملكها الباطئة: قلع فِي نَاحيةٍ يُقَال لَهَا: الرُودّبارُ من نَوَاحِي الدَيْلَم؛ 
وَكَانَتْ هذه القلعة لقماح صاحب ملكشاه. وكَانَ يستحفظها مُتَهمًا بِمَذْهبٍ القَوْم؛ فأحد 
ألقّا ومتتي دينار» وَسَلَمَ إليهم القَلْعةَ في سَنَة ثلاثِ وتَمَانِينَ في أيّام ملكشاهء وكَانَ 
مُقدّمها الحسن بن الصّباح» وأصلَّهُ من مروء وكَانَ كاتبًا للرّئيس عَبّْد الرّرّاقَ بن بُهُرام إذ 
كان صب ثُمّ دمب إِلَئ مصرء وتَلقَئ من دُعَاتِهِم المَذَّاهبَ» وعَادَ داعية القَّرْم ورَأْسَا 
فيهم. وحَصّلت له هَلْهِ الَلْعَة كانت سيرثة في ذُعَاته ألا عو إل غيبّء لا يرق بين 
عع وشهاله ظلا روفن لا يرت أخرة لديا وتتليمه الجوت ولعي و والت ته بدا 
ينيط وماعة كم ذكة اله خبطل با هغل أخل نتف الققتطن -صكوات الله وريدةة 
عليه وَعليهم- من الظّلم؛ والعْدوان حبَّى يَسْتقرّ ذَلكَ في نفسه) 4 يَقَول: إذا كانت 
الأزارقة والحوَارِحَ سَمَحوا بوهم في قتال بنِي أ قمَا سببٌُ بُحْلِكَ بنفسك فِي 


تلبسس إبل يس لل شرن 








نُصْرة إِمَاوِكَ» فيتركة بِهَذِهِ المَقالة طّعمةٌ للسّيف. 

وكَانَ ملكشاه قَدْ أرسلٌ إِلَى ابْن الصاح يَدْعوه إِلَى الطّاعة» ويتهدّده إِنْ حالّفه» ويأمرة 
بالكفٌ عن بت أصحابه لقَْل العُلّماء والأمراء؛ فَقَالَ في جَوَاب الرّسَالة واوا ساف 
الجوابُ ما تَرَا ثم َال لجماعةٍ وُقُوفٍ بَْنَيديه: أرِيدُ أنْ أنْفذكُم إلى مَوْلاكُمْ في حَاجَقٍ, 
فَمَنْ يَنْهْضُ لّها؟ كَاضْرَأبٌ كلّ منهم لدَّلِكَ َه رم سُولُ السّلطان أَنّها رسالةٌ يُحمّلُها إيّاهُمْ؛ 
فأْمَأ إلى شاب مِنْهُمْ فَقَالَ: ال تَفْسَكء فجَدبَ كنك وصَرّب يها غلصمتَُ فخرٌ ميا 
وقَال لآخرّ: ام تَفْسَك من القَلعَة؛ فألقّى تَفْسَهُ فَتمرّق» ثُمّ التَقَتَ | إلَ رَسُول السُلْطانء 
قَقَالَ أي أن ند 1غ للعقرين الناعةاجدٌ طاضي ل :وعذااعوالعز ات نكاد 
الرَسُولُ إِلَئ السّلطان ملكشاه؛ فأخيّره بمَا رأئء فَحَحِبَ مِنْ ذَلكَ» وتَرك كَلَامَهِمْ؛ وَصَارتْ 
بأنديهم قِلَاعٌ كثيرةٌ 4 قتَلوا جماعة من الأمراء والورّراء. 

ثَالّ المصنف: وقَّدْ دكرنا من صمَةِ القَوْم فِي التّاريخ أخوالا عجيبة فلَمْ نر التَطويلٌ 
59 ظ 

وكَمْ من زِنّدِيق في لبه حقدٌ عَلَىئ الإسلام حرج فبالغ» واجْتَهَدَ فرّخْرَفَ دَعَاوئ يَلْقَى 
بها منْ يَضْحَبُهُ وكانَّ غورٌُ مقصدو فِي الاعتقاد الانسلال من رقّة الذينة :رفن الكل دل 
المَلدَّاتء وَاسْتْبّاحة المَحْظورّات» فَيِنْهُمْ بابك الْخُرّميْ حَصّل له مقصودُهُ من اللَذّات: 
ولكن بَعْد أَنْ قَتَلّ النّاسء وبَالَْ ني الأدّى, ثُمّ بالقَرّامطة؛ وَصَاحب الزنج الْني خَرَج 
اعارص ا وَقَتل وبَالَغ» وكات عَوَاقِبهِمْ 
ني الدنيا أقبحَ العَوّاقب» قَمَا وى ما نَالُوا بمَا نيل منهم. ومِنْهُمْ مَنْ لم يبرح عَلَى تَغثيره» 
كَمَاتته الدّنيا والآخرة مثل ابْن الرّاوندي والمعري. 

أنبأنا مُحمّد بن أبي طاهره عَنْ أ 0 التوخي. عَنْ أبيه 

نَّ ابن الرّاوندي مُلازمّ الرّافضة وهل الإلْحَادء فإِدًّا عوتب قَالَ: إِنّما أ 0 ا 








َال المُصئف: مَنْ تأمّل حَالٌ ابْن الرّاوندي وَجَدّه من كبار المُلْحدة» وَصَيَّفَ كتانا 
سماءة «الذامغ), زعم أنه دمغ به هَلْهِ الشَريعة فسبحَان مَنْ قفشل وهو فِي شوخ 
الشباتة وكَانَ يَْترض عَلَئ القَرْآنه ويَدّعي عَلَيه التاق وعَدَم المَصَاحةء وَهُوَ يَعْلم أنَّ 
ُصَحاءَ العَرّب تَحيّرت عند سَمَاعِو فكَبّف بالألكن. . 

وأما أبو العلاء المَعرّي, فَأَشْعادُةُ ظاهرةٌ الإِلْحَاد وكَانَ يُبَالعْ في عَدَاوة اليا ولَمْ 
يل مُتخبّطًا في تَغيره» خائمًا من القَثْل إلى أنْ مات بحُسْرانِه. 

وَمَا حَلَا زمانٌ من حَلَفٍ للمَريقيْن إلا أن جَمرة المُْْسطِينَ قد حََبَتْ بِحَمْدٍ الله فليْسَ 
إلَابَاطنْق مُسْتَرٌ ومُتفّاسفت متكائة» هُوَ أَغْثدُ الئّاسء وأسأهم قَدْرَاه وأزدَامُمْ عيمّاء وده 
شّرّحنا أخوالٌ جَمَاعةٍ من المَريقَيْن فِي التّاريخ» فلم ثَرَ التَطويل بذّلكَ» والله المُوقىٌ. 


4ن ا 4 © قير 
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ثَالَ المُصنئّف: اعْلَمْ أنَّ إبليس يَدُخل عَلَى النّاس فِي التّلييس من طرّقِء مِنْهَا ظَاهِرٌ 

الكئر ولكن تغلب الأنسان فى إيخاز قراو فيغمتضن عن علم يَدَلله: 
0 8 ا 0 1 

ومنها: غَامضُء وهوّ الذي يَخفى عَلَى كثير من العلّماء. 

س هوه و 5 5 ٠‏ ب أ 0 :اه 2 

وحن يُشِيرٌ إلَئ فُنُونٍ مِنْ تلبيسهِ يستدلٌ بمَذْكورها عَلَى مُعَفلهاء إِذْ حَصْرٌ الطرّق 
يَطُولٌ والثه العاصم. 

2 ذكر د تلبيسه عَلَى القراء: 

٠. 1‏ ع" كر #رى ا ره . ل بن ه 01 تدجو مدو 1 

فمن ذلك: أن أَحَدهُمْ يشتغل بالقرّاءَات الشاذة وتحصيلهاء فيفني أكثر عمره فِي 
جَمْعهاء وتَضنيفهاء والإقرّاء بهاء ويَشْغْلّهُ ذَلكَ عن مَغْرفة الَرَائْضٍء والوَاجِبَاتِء فَرَبّما 
رأيتٌ إمامَ مَسْجِدٍ يَتصَدَّئ للإِقْرَاءء وَلَا يَعْرفُ ما يُفْسِدُ الصَّلاة وربّما حَمَله حب التصدر 
ا 0 ا ا ا رد 7 اده له 
حنّا لا يَرَئ بِعَيّْن الجَهْل عَلَى أنْ يجلس بَيْنَ يَدَي العلّماء» ويأخذون عَنْهِم العلم» ولو 
ع ا اكمرف كر إل اك شيط 1ن ينث الفاطل 44 تفخف 12 المي له 4ك الافاا 
تَفكّروا لَعَلِمُوا أن المراد حِفْظ القرزآنء وتَقويمٌ ألفاظهء ثم فَهْمُه ثم العَمَل به» ثم الإقبال 
عَلَى ما يُضلح النّفسء ويُطهّر أخلاقهاء ثُمّ التَشَاغُل بالمهمٌ من علوم الشَّرْع ومن العْبْنٍ 
المّاحش: تَضِيِيمٌ الزَّمَانَ فيما غيرَةُ الأَهَمْ. 

1 اع شير 0 00 وهس ا 2و 5 0 كدج حسل, 2 ظ 
امُتصّروا عَلَى الثّلاوة)» وترّكوا العَمَلٌ بوه ومِنْ ذَّلكَ أن أَحَدهُمْ يقرأ في مخرابه بالسَاذُ 


ويرك المُتواترٌ المَسْهورٌ 


5 








تلبيسس إبل يس 


. وَالصَّحيح عند العُلّماء: أنَّ الصّلاءَ لا تصحٌ بِهَذًا الشَّاد وإنّما مَقْصْودُ هذا إظهَار 
الغريب لاسْتِجْلَابٍ مَدْح النّأسء وإِقْبَالهمْ عَليهه وعنده أنه مُتشاغْلٌ بِالقّزآن» ومنهم من 
يجْمع القِرَاةات» فيقولٌ: (مَلِكِء مالِكِ. يلاك)» وهَدًا لا يَجُوز لأنّه إخْرَاحٌ للقزآن عن 

ومنهم: مَنْ يَجمَعْ السّجدات» والتهليلات؛ والتكبيرات» وَذُلكَ مُكروة. 

وقَذْ صَارُوا يُوقِدُونَ الثيرانَ الكثيرة للكَّثْمة» فيَجْمَعون بَيْن تضييع المّال» وَالتَشيّه 
بالمجُوسء والتسبب إلى اجتِمَاع النّساء والرّجال باللّيل للفَسَاده وَيُرِيهُمْ إبليس أن فِي هَذًا 
إعزارًا للوسلام. وهذًا 0 عظيمٌ؛ أن إعزارٌ رع باسبتعمّال المَشْروع. 

ومِنْ ذَلكَ أنّ منهم مَنْ يَتسَامح بادّعاء القِرّاءَة عَلَى مَنْ كم يَفْرَا عليه» وريّما كَانَتَ له 
إجازة 5 منه؛ فد أخبرنا تَدليسنًا مو ير أن الأمر في ذلك قريت؟ لكوزه يروي الْقرَاءَات» 
ويرّاها فِعْلَ خيره ويَنْسئ أنَّ دا كذبٌ يلزمة| إنُمُ الكذَّابينَ. 

ومن ذلك: أن لمر الشجية يأمدُ عن الي : وثلاثة» ويتحدّتُ مَمّ مَنْ يد يَدْخلٌ عليه 
والقَلْبٌ لا يُطيقٌ جَمْعَ هَذِه الأَشْياء» ثم يكتبُ خطّه بأنّه لذ ترأ عن قن ورا فلا 


عر 


وقد كَانَ بَعْض المُحقّقين يَقُول: ينغي أَنْ يَجْتمعَ انان أو كلا لذن واخد راغا وحن 
. ومن ذَلكَ أَنَ أَقْوَامًا من القّداء يَبَارونَ بكثْرة القرّاءة. | 
وقد رأيثُ مِنْ 0 ديقيم شخصًاء ويفرأ في النّهار الول 
ثلاث ختمات» فإِن قصر عيّب» إن أ تم ميِحَ وتجتمع م العوامٌ لذّلكَ؛ ويحسنونّه كما 
يَفُعلونَ في حقٌ السّعاة» ويّريهم | إبليسٌ أنَّ في كَثْرة التلاوة ثواباء ومّدًا من تلييسه؛ لأنَّ 
الِرَاءة يذبغي أنْ تكولً لله تَعَالى لا للشّخْسين بها وينبغي أن تكونّ عَلَى تَمهُلِء وَكَالَ 5#ذ: 
1 


ءانا فونه لثقرأه, عَلّ الئاس عل مَكْثِ * [الإسراء::]» وَقَالَ جأيكن: ريل لفان 
تيلا )4 [المزمل:1]. 


تلبيسس إبل يس ا افون 








سال جح اسل 8 


0 ذَلَكَ أن جَمَاعة من القّاء دتو قراءة الألحَان وقد كانت إلى 0 قريب» 
وعَلَئ ذلك فقَد كرِهَهَا أَحمّد بن حنبل» وعَيرُه ولَمْ يكرهها الشَافعي. 
آبانا محند : بن ناصرء نا أبو علي الحُسَين بن سعد الهمذازيُ؛ نا أبو بكر مد بن 
علي بن لالء ثنا المَضْل بن القَضْلء ثنا السّاجيء ثنا الرّبيع بن سُكيمان قَالَ: إل تمن 
أمَا استماعٌ الْحِدَاءِء وَتَشِيرٌ الأعْرَاب قلا بأسّ بهء ولا بأسّ بقِرَاءَة الألْحَانء وتحسين 
الصّوت. 
كَالُ المصنف: وقلت: نما أشَار الشَافْعنٌ إلى 59 كان فِي زمابه. وَكَانوا يلحنون يسيراء 
فأمًا اليَْم فقَدْ صيّروا ذَّلكَ عَلَئْ قانون الأَعَانِيء وكُلَّما كَرْبَ ذَّلكَ من مُشّاببة الغِنَاءِء رَادَتْ 
كراهتة. 
إن نج القرآ حَنْ حد وَضوء حر ذلك ومِنْ ذَّلكَ أن قومًا من القرّاء يَتسَامحونٌ 
بشّيءِ مِنَ الخَطايا؛ كالغِيّة للنُظراء» ودُبّما أَنَوْا أكْبَر من ذَّلكَ الذّنبء وَاْتّقدوا أن حِفْظ 
المَرْآنٍ لوبي «لَوْ جَعِلَ القَرآنُ في ماب 
وَذَّلكَ مِنْ تلم نلييس إثليس عَليهما ؛ لأنَ عذاب مَنْ يَعْلم أكثّر مِنْ عَذَّابِ مَنْ لَمْ يَعْلم إِذ 
زيّادة ؛ الول تي لخي كن القارىا لوم مامخفظ ذنب آعز. قَالَ الله كيين: +484 
فص يَعَلد نمآ أَنزل إلِيْكَ من رَيكَ اَل كَمَنْ هو أعسح 4 [الرعد:*5 وَكَالٌ فِي أَزْوَاجٍ رسول الله يك: 
2 من يَأتِ مِنَكُن بمَلِحِسَةٍ مسق يَصَلعَفَ حك لها الْعَدَابٌ صِعْمَيْنِ #[الأحزاب:]. 


و ينبا 
وقد ينا أحمدٌ بن أسمّد المتوكلي» نا مد بن علي بن ثابت» نا أب الحَسَن بن 
رزقويه» نا إِسْمَاعيل الصَّفَاره ثنا رَكريا بن يَحيّْء ثنا مَعْروفٌ الكرخيٌ» كَالَ: قَالَ بكر بن 





() أخرجه أحمد (11914) من حديث عقبة بن عامر تيه وحَسّنه الألبانِكُ في «صحيح الجامع(082). 


قل تلبيسس إبليس 
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> 00 ِ كك ل تك 2 - 9 وس 0 
خنيس: إن فِي جهنم لواديًا تتعوذ جهنم من ذلك الوَادِي كل يَوْم سَبْمَ مرّاتِ. وإن في 
2 2 207 2 5 58 5 وس م > 
الاي لجبًا يَتعوّذ الوادي وهنم من ذَّلكَ الب كل يوم سَبْعٌ مرّاتٍ» وإن في الب لحية 
2 78 تومل 2 : 6 س 5 5 مل 5 ص 772000 
يتعوذ الَجُب وَالوَادي وهنم من يَلْكَ الحيّة كل يوم سَْمَرَاتِ» يْدأ بفّسقة حملة القرْآن؛ 
22 ون 2 0 ساس انكر و سم لس 0 
يقُولُون: أيْ رب يبدأ بنا قبل عبّدة الأؤّانء قي لهم: لَيْسَ مَنْ يَعْلمُ كمن لا يَغْلم. 
0 سس ره 2-2 7 2 
َال المصنف: فَلْتَفْتِصِرْ عَلَى هَذًا الأنمُوذْج فِيمَا يَتعلّق بالقدّاء. 
© ذكر تلبيس إبليس على أصحاب ا لحديث: 
7 على 2 رضي 0 :ْ 2 
من ذلك: أن قومًا استغرقوا أَعْمارَهُمْ في سَماع الحديثء والرّحلة فيه» وجَمْع الطّدق 
الكثيرّة» وطلّب الأسَانيد العَاليّة والمُون الغّريبّة. 
وَمَؤلاء عَلَى قسمين: قِسْمٌ قَصَّدوا حِفْظٌ الشَّرْعَ بمَغرفة صَحِبح الحَدِيثِ من سقيمه: 
ع. اول و 0 مم ٠.‏ 2 مس برر ع بر ساةه ة 3 ٠‏ بي 
0 ام ( 2 
عينٍ من مَعْرفة ما يَجبٌ عَلَيهم» والاجتهّاد في أدَاء اللّازم» والتّفقه في الحديث. 
إن قال قائل: لقذ فقل هذا خلى 6 من القلف تقو رو سوه وار ادرو 
والبخاري» ومسلم. ظ ظ ٠ ٠‏ 
٠‏ ًَ 01 ا 2 ره ساس 8 اوس و و 59 59 تر 
فالجواب: أنّ أولِّك جمَعوا بَيْنَ مَغرفة الجُهمّ من أُمُور الدّين والفقه فيه» ويَيْنَ ما طَلَبوا 
من الحديث» وأَعَائَهم على ذَلكُ قصِرٌ الإسئاد وله الحديف: َانَسمَ زَمَانْهِم للأهرين. 
فأمًا في هذا الزّمانء فإِنَّ طُرّقّ الحَدِيثِ طَالَتْ» والتّضصَائِيف فِيه انسعَتُء وما فِى هذا 
لسع ًَ و وف دك ون ع كان 7 2ه 0 7 
الكتاب من يَلْكَ الكتب, وإنّما الطرّق تختلف. فقَل أن يُمكنَ أحدٌ أنْ يَجْممَ بَيْن الأمرِين 
تَرئ المُحدّث يِكْتْبُ ويشمعٌ حَمْسِينَ سنة ويَجْمع الكثّبٌ» ولا يدري ما فيهاء ولو وَنَعتْ 
له حادثةٌ في صَلَاتِهِ لافتقرٌ إلى بَعْض أخداث المُتفقهة الذين يَتردّدون إليه لسَمَاع الحَدِيثِ 
ِنْكُ وهلا تَمكن الطاعنونٌ عَلَى المُحدّئين» فَقَالوا: رَوَاملُ أسْفّار لايَدْرُونَ ما مَحَهْ. 


تلبيس إبيليس الل اك كك الل 
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فإِنْ أفلح أَحَدَمُم ونّظر فِي حديثه فرَبّما عمل بحديث منسوخ, وربّما فهمّ من 
للعنون م الو المابق الاعل ريل الل بالا ا 700110 
بعضّ المُحدّئين رَوَئْ عن رسول الله َكل «أنّه تَهَى أَنْ يَسْقي الرّجلٌ ماو زرع غَيْره”". ظ 


9 


َال جَمَاعةٌ من حضر: قَدْ كنا إذْ قَصَل عنا ماءٌ في بَسَاتيننا سَرّحنّاه إلئ حِيرَائاء ونّحْن 


ب 


تَسْتَغفرٌ الله قَمَا فَهِمَ القارئٌ وَلَا السَامعٌ) وَلَا ؟ شَعَرُوا أن المراد وطءٌ الحبَالَى من السّبَايا. 

َال الخطابي: وكَانَ بَمْضُ مَشّايخنا يوي الحديتَ أن الي يك: «نهَئ عَن الحِلّق قَبْل 
الصّلاة يَوْمَ الجُمّعة00" بإِسْكَانَ اللّام» قَالَ: وأخبرني: إِنّه بتي أربعينَ سنةً لا يَحلقٌ رأسَهُ 
قَبْل الصّللاة, قَالَ: فقَلْتٌ لَّهُ: إنّْما هُوّ الحِلَقُ جَمْع عَلْقة ونا 3 الاجتمَاعٌ قبل الصّلاة 
للعِلم والمُذّاكرة» وأمّر أنْ يشتغلّ بالصّلاة» وينصت للخطبة» فَقَالَ: قرّجت عليٌ» وكَانَ صن 
الصّالحينَ. 

عا رخ مامد كن القا فى لعي لق قلت اتتعالمثة النتهاء: كان لا 
ينهم جواب قنو» حتى نهذ خرن أبو َنْصور القزّاه نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتٍ؛ 
قَالّ: سمعت البرقانِيٌ : يتقول: قَالَ أبو بكر الأبُهريٌ الفقية فَالَ: كنت عند يَحْيَئ بن مُحمّد بن 
صاعدء فبجّاءته امرأة فَقَالتٌ: أيّها الشّيخ ما تَقُولُ في بثر سَقَطتْ فيه دَجَاجِةٌ فَمَانَتْ» فَهّل 
الماءُ طاهرٌ أو نجسٌ؟ 

: 


فقَالٌ يَخيَ : وَيحَك! كيف سقّطت الدّجاجة إلى البثر؟ كَالَتْ: م تكن الب مُغة. قَالَ 
تحئ: ألا عطيتها حّئ ليقع فيها شية. 


)0 أخر جه أبو داود (158؟) من حديث رود يفع بن ثابتٍ الأنصاري تولك وحَسّنه الألبانِيٌ فِي «صحيح الجامع» (39:007) 
74 . 

() أخرجه أبو داود (وبم) والترمذي (22؟) من حديث عبد الله بن عمرو يلها وحَسّّنه الألبانِيٌ في لاصحيح 
الجامع؛ (ههة0). 


هلكا ظ امنيس |بايحسين 








َال الأبهري: فقلت: يا حَذْو إِنْ كَانَّ الماءُ تغيره فهُوٌ نجس وإِلّا فور طاه*. 

َال المصنف: وكَانَ ابْنُ شاهين قَدْ صَنّف فِي الحديث مُصَئَّفاتٍ كثيرةٌ» أقلّها جزةٌ 
وأكثرها التّفسيرٌ وهو أَلْفُ جر وما كَانَ يَعْرفٌ من الفِقّهِ شيئًاء وقد كَانَ فيهم مَنْ يَقَدمُ 
عَلَئ الفَنُوئ بالحَمَا؛ لثلا يُرَى بعيّْن الجَهْل؛ فكَانَ فيهم مَنْ يَصيرٌ يما يُفْتي به ضُخكة فسَئِلٌ 
بَعْضهمْ عَنْ مَسْأَلَةٍ من القَرَائة ٠»‏ فكتب فِي المتوى : تقْسَمُْ عَلَى قَرائض الله 454 

وأنبأنا مُحمّد بن أبي مَنْصورء نا أَحْمّد بن الحَسَّن بن خَيْونَء نا أحمد بن مُحبّد 
العتيقي» نا أبو عمّر بن حيويه» نا سُلّيمانَ بن إسحاق الجلابء ثنا | إبراهيم الحربيٌ» قَالٌ: 
بغي أن امرأةً ججاءَتْ إلى علي بن داود ومُرَ يُحدّتُه وَيْنَ يديه مقدَار ألف نفس فَقَالتْ 
له: حلفت بصَدّقة إِزّادي» فْمَالَ لها: بكم اشتّريتيه؟ قالت: بِائَْيْنِ وعِشْرِينَ وزهمًا. قَالَ: 
اذهبي تصويي التي وعشرية يوكا فلك مرت »جل يقزل: آنه 01 كلظتاء واللد أكرثاها 
بكقَارة الظّهار. 

َال المصنف: قلتٌ: فَانْظُرُوا إلى هَاتين المَضِيحَتين: قَضِيحَة الجَهْل» ونَضِيحة الإقْدَام 
عَلَى الَنُوى بوثل هذا التتخليط. 

َاعْلَمْ أن عُمُومَ المُحدّثِينَ حَمَلوا ظاهرٌ ما تَعلَّ من صِمَاتٍ الباري سُبْحانه عَلَى 
مُقتتضئ الحسٌء فَسَبّهُوا؛ لأنّهم لَمْ يُخَالطوا الفقّهاء؛ فيَعغرفوا حَمْلَ المُتشابه عَلَى 
مُقتَضئ المُحْكم, وقَدْ رَأَيْنا فِي زّمَاننا مَنْ يَجْمعٌ الكنُبَ منهم» ويُكثر السّماعٌ» وَكَا يهم 
اي 0 
() يلاحظ علئ المؤلف في قوله: «واعلم أن عموم المحدثين حملوا ...» 

أنه توسع في ذلك؛ لأن عمُوم المحدثين علئ المنهج الحق في هذا الباب (أي: باب الأسماء والصفات)! لأنهم 


أعلم بمعاني كتاب الله من غيرهم؛ كما قال عمر تيَظِيّة: ناظروا أصحاب الأهواء بالسّنّ فإِنَّ أهل السُنَّ أعلم 
بكتاب الله من أَهُْل الأهواء. [زيد المدخلي]. 
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ومنهم: مَْ لا يَحْفظٌ القُرْآنَ وََا يَعْرفُ أركَانَ الصَّلَاة فتَسَاغل هَؤْلَاء عَلَىْ رَعمهم 
بفُرُوض الكِمَّايّة عَنْ فُرُوض الأعيّانَء وإِيئّار ما لَيْسَ بِمُهِمْ عَلَى المُهِمٌ من تَلْبيس إِبْلِيسَ. 

العنسب الثاني: مرو سمَاعَ الحديثه ولَمْ يكن مص مَْصودُهُمْ صحيحاء ولا أرَادوا 
7 ا الطّدق» وإنّما كَانَ مُرَاْهُمْ العَوَالي والغَرَائبَ» قطافوا 
البُلْدانَ ليقول أَحَدَهُم: لقيتٌ فلاناء وَلِي مِنَّ الأسَائيد ما لَيْسَ لغَيْريه وعِندِي أَحَادِيثُ 
لَْسَثْ عند غَيْري. 

وَقَد كَانَ دل | لينا إلَئن بَعْدادَ بَعْضُ طَلَبَة الحديث؛ وكَانَ يأَخدٌ السّيحَ فيقعد بفُعدُهُ في الرّقَة: 
ال ا حَدَّئنِي فلان» 
وفلانٌ بالرّقّة ويُوهِمُ النّاسَ أنّها البَْدةٌ الي بِنَاحيَةِ الشَّام ليَظنوا أنه قد تَعِبَ فِي الأسْفَار 
لطلن الخديث 


ييل ين فر تورات ولق حَدَّئي فََان من وَرَاء الذهره يوم 
نه قَدْ عبر ْرَاسان في طَلّب الحديثء وكَانَ يَقولُ: حَدَّئيِي فلانٌَ في رحلتي الثّانبية والثالئة؛ 
ليعلم النّاس قَدْرَ تَعبهِ ني طَلّب الحديث. قَمَا بُوِكَ له» وماتّ فِي زّمَان الطّلب. 

ثَالّ المصنئف: وهَدًا كُلّهُ من الإخالاص بِمَعْزل» وإنّما مَقصودُهم الرّياسة والمُبَاهاةٌ 
ولذَّلكَ ينعو شاذً الحديث وغَريبَُ» وربّما ظفرَ أَحَدهُمْ بجزءٍ فيه سَمَاع أخيه المُسْلم 
اناه لينفرة هو بالّواية؛ وكَدْ يَموثٌ هُوَ وَكَايَرويه فيقُوت الشّخصينء ورُبّما رَحَل أَحَدّهمْ 
إلَ شيخ أَوَّلْ اسه قافٌ» أو كافٌ ليكتبّ ذلك في مشيخته فحَسشب. ظ 

ومن تلبيس إبليس عَلَئ أَصْحاب الحَدِيث: قَدْحُ بَْضهم فِي بَْض؛ طلبًا للنّقّي؛ 
ويُخْرجُونَ ذَّلكَ مَخْرِجّ الجرح ولتُعديل الذي استعملّةُ تُدّماء هَذِهِ الأمّة للذَّبٌ عن الشَّرْع 

والله أعلمُ بالمقّاصدء ودليلٌ مَقْصد حَُيْثِ هؤلاء: سُكُوتَهُمْ عَمَنْ أَحَذوا عَنْهه وما كَانَ 


هذا تلبيسس إبليس 











القَدَماءٌ ايا المت بر لدان يُحدّث عَنْ أبيه» وكَانَ ضعيفاء ّم يَقُولُ: وفِي 
حديث الشَّيخْ ما فيه. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريء نا أبو سعد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه. 
تاركو أذ ان انحمه الجرلي» كال سحعة: قرشت بن لصون ون الت ار 
المَحَاسبِيَ عن الَغِيبَة» فَقَالَ: احَدَّرْمًا؛ فإنّها * شر مُكْنَسبٌ» ومَا ظلك بشيء يَسُْلبك حُسّناتِكَ 
فيُرضي به حصَمَاءَك ومن ُبْفِضْهُ في الدّنيا كيف تي به تحصمّك يَوْمَ القِيَامة أذ من 
حَسَّناتِك) أَوْ تأحذٌ من سَيَِاتِه إِذْ ليس هناك درهم. وَل دينار» فَاحَدّرمَاء وتَعرّف مها 
فإِنْ مَنْبعَ غيبة الهمَحِ والجهال مِنْ إِشْفَاء العَيْظِء والحميّة: والحَسَّدِء وسُوء الظَّنٌ وتِلْكَ 

لواحاو 
الحْبّره ولو صم ما كَانَ عونًا عَلَى الغيبة» وهو هُ: «أََرعَبونَ عن ذكْروء اذْكُرُوه بما فيه 
يده الام 0©, 


# 


ولَرْ كَانَ الخبرٌ محفوظًا صحيحًاء لَمْ يكن فيه إِبْدَاء شَنَاعةٍ عَلَى أَحيكٌ الجُسْلم من غَيْر 
سال ههه و نما اجا 4 مسترشث قَقَال؛ أريد أن أزوّج كريتى من قلان: فَعَرَفبُ هزه 
بدعة أو أنه غير مَأمِونٍ عَلَى خُرَم المُسْلمينَ صَرَفْته عَنْه بحسن صرفيء أَزْ يَجِيدُكَ رجلٌ 
آخر, قو لكَ: أريد أن أووع مالي فلائء ويس ذلك الرّجل موضمًا للأمانة» فتضرفه عنه 
أ حَسَن الوجوه. أو يقول للشريدا : اريك أن اسل خلف يلذنه اذ ل إِمَابِي فِي عِلْمِ؛ 
فتَضرفهُ عنه بأَخْسّن الوجُوه وَكَا تُمْفٍ عَيْظك من غييته. ‏ - 


+ بر عر 


وما َم منْعُ الِب ينَ القَرّاءِ والدْسَاكِ فون طَريقٍ النّعجّب يُْدي عَرّار الأخ مم يتصنّ 0 





)١(‏ أخرجه البيهقي فِي «السنن» /٠(‏ 220)» وقال الألبانِيُ فِي «الضعيفة» (08): موضوع. 
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بالدّعاء في ظَهْر الغيب» فَيِتَمكّنُ من لَحْم أخيه المُسْلم؛ ّم يتزيّن بالذعاء له. 

وأا مع الغبة من الْسَاء والأنّاتذة فين طَرِيتي ! رقا الخ اناا ست كارا 
مسكينٌ» فلان ابْتلِي بِكَذَّاء وامْتّحِنّ بِكَذَّاء تَعُوذ بالله من الجِذَلَانِء فيتصنّع بإبْدَاء الرّحْمة 
افق على أخيوء م تقصنّع بالدعاء له عند إخوانه» ويقول: | نّم أبْدَيْتُ لَكُمْ ذلك لتكيرُوا 


ع 


ره > كر 
مِيِعًا ف سمو © [الحجرات:؟ 1]» وقد 


سير ير بر 


قََالَ بتكن: ا#أبحِتٌ يد أن يكل لَحْمَ أيه 
رُوِيَ عَنَ الت يلي ذَلكَ أخبارٌ كثيرة. 

ومِنْ تَلْييِسٍ إِبُليس عَلَى عُلّماء المُحدّئين: رِوَايّة الحَدِيثِ المَؤضوع من غَيْر أن يُبيّنُوا 
أنه 6 وَهَذِه جناية ونه عَلَى الشّرع» ومَقَصُودُهِمْ ترويج جم أحاديثهم» وكثرة رواياتهم» 

كَالَ يَكِ: ١مَنْ‏ رَوَ عني حديًا يَرَئ أنّه كذبٌء فَهُوَ أحَد الكَاذيِينَ)/" 

وَمِنْ هذا الفنُ تَدْلِيسُهُمْ في الرّواية» قَتارَة تقول أَحدهُم: فلانٌ عن فلانء أَؤْ قَالَ: فلان 
عن فلانٍ يُوهم أنَّه سَمِعَ منه المُنقطع» َم يشمَعْ» وهذا قبيحٌ؛ لأنّهِ يَجْعَلٌ المُنْقطعَ في 
مَرْتِبة المُتتصل» ومنهم امَنْ يَزْوي عن الضَّعيف والكذَّاب» فينْفي اسْمَهُ فربّما سَمّاه غير 
اسمه. وكيا كاف وريما نَسَبهُ | لَنْ جذه؛ لبلا يُعْف»ء وهله جنايةٌ عَلَى الشَّرْع؛ ؛ لأنّه يشت 3 
حكمًا بما لا يَنْبت به فأمّا | إذا كَانَ المرويٌ عنه ثقةٌ فتَسَبه إِلَ جذه» د صر عََى كأ 
لبلا يرئ أنَّهِ قَدْ رده الّواية عنه» أو يَكُونْ المرويّ عنه فِي مَرْتبة الرّاوي» فيستحي الرّاوي 
من ذِكْرِوء فَهَذَا عَلَى الكرّاهة) والبُمْد من الصَّوابٍ قريبٌ بِشَرْط أنْ يكونَ المَزويّ عنه ثِقَة) 

لله الجُوفق. ظ 





() أخرجه مسلم فِي المقدمة وابن ماجه (75) من حديث سَمُرة بن جندب تيه وصَححه الألبانِيُ في «صحيح 


الجامع ) (5899). 


هن 











© ذكر تلبيس إبييس على الفقهاء: 

َال المُصئف: كَانَ الفقّهاء فِي قَدِيم الزَّمَان هم أَهْلُ القُرْآن والحديث. قَمَا رَالَ الأمة 
ناص حتئ قَالَ المتاحرونَ: يفنا أنْ نعرف آيات الأحكَام من القُرآنء وأ نتم عَلَ 
الكنّب المَشْهودة ة في الحديث كشُئّن أبي دَاوْدَه ونحُوهاء ثُمّ استهَانوا بِهَدَا الآر أيضًاء 
ضار حدم يَحيع بآ لا ُظرف تشتاهاء ودبي لا:ذري؛ أصحية كران لا 

وربّما اعتمد على قياس يُعَارضه حديثٌ صحيح» وَلَا يعلم لقلّة الْمفَاتِه إلى معْرفة 
التّقل» وإنّما الفقةٌ اسْتِخْرَاجّ من الكِتَابٍ والسّنّة فكَيف يستخرج من شيء لا يَخرفه: ون 
القببح تَعْليقٌ كم عَلَى حديث لا يُذْرئ أصحيحٌ هُرَ أمْ لا؟ ولقَّدْ كانت مَعْرفة هذا تَصْحُتُ» 
ويحْتاج الإنسان إِلَى السَّمّر الطويل والتّعبٍ الكثير حنّى يَعْرفَ ذلكَ؛ فصقت الكسْث 
وتقرّرت السَننُ» ورف الصَّحيحٌ من السّقيم. ظ 

ولكن عَلْب عَلَّى المُتَأخرين الكسلٌ بالمرّة عَلَى أن يُطَالعوا عِلْمَ الحَدِيثِ حبّى إني 
رأيتٌ بَعْضَ الأكابر من الفقّهاء يَقُول في تصنيفه عن ألفاظٍ فِي الصّحاح: لا يَجُوز أنْ 
بكونً رسول لله يال دا وراية يحتج في مسالة. َيَقَولٌ: دَلِيلنَا ما رَوَى بَعْضُهُمْ أنَّ 

رَسُولٌ لله ذاه ويج الجوابٌ عن حديثٍ صحيح قد احتَجٌ به حَصمُهُ أن يقول: هَذَا 
الحديتٌ لا يُغرفء هذا كلّه جنايةٌ عَلَى الإسلام. ظ 

دمن تلييس إئليس حَلئ الفقها أن جل عناوم على تَخصيل لم الجَدل يَطْلبودَ 
0 غْمِهِمْ تضحيح الدّليل عَلَئ الحُكْم والاسْيثَاطٍ لدَائق الشّرْع؛ وعِلَل المَذّاهبء ولَرْ 
صَحُثْ هَذِهِ الدّعْرَى منهم لتَشَاغْلوا يجميع المَسّائل؛ وإنَّما يَتشَاعَلون بالمَسّائل الكبار؛ 
بسع فبها الكَام فيتقدّم المُناطرٌ َلك عند النّاس فِي خصّام الت ؟ فَهُمَ أَحَدهُم بتَزتيب 
المُجَادلةَ و التي عََئ المُنَاَِاتٍ طب للمقاخرات والمباهات» ورما كم , يَغْرف الحكم 
فِي مسألةٍ صغيرة تَعُم بها البُوى. 


تلبيس إبل يس لقنا 








- ذكر تنييسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة, واعتمادهم على تلك الأوضاع: 

من ذلك: يهم لياس على الحديث المستدل به في العشالة يسع لهم لمجال في ظ 
انَل وَإن استدلٌ أحَدٌّ منهم بِالحَدِيثِ هُجُنَ ومِنَ الأب تقديم الاسْتذْلال بِالحَدِيثٍْ) 
وين ذلك انهم جلو الت جل ماهم وم يفجوه يما يرق الوب من را» اله أثة 
وَسَمَا الحديثء وَسِيرّة الرّسُول وله وأضحابه. ظ 

ومعلوم أن القَلُوبَ لا تَحْسَعْ بتكْرّار | إرَالَة النجّاسة وَالمّاء المُتغيّره وهي مُحْتاجة إلى 
التذكار والمَوّاعظ لتَنْهصَ لطلب الآخِرّق ومَسّائل الخلافي. وإِنْ كَانَتْ من عِلّم الضّرْع إلا 
أنها لا تَنْهضُ بِكلٌ المَطْلُوبٍ. ا 0 

ومَنْ لَمْ يَطّلِمْ عَلَىْ أَسْرّار سير القلك» وكان للق تمذقيب له له لتكنيى شار له 
طَريقَهمْ» وينبغي في أنْ يُعْلمَ أنّ الطَِّعَ لضّء ذا ترك مَمَ أُهْل هذا الزّمان سرقٌ مِنْ طَبَائِعِهمْ) 
قَصَار مِتْلَهِمْ فإذًا تَظر في سير القَدّماء زَاحَمِهُمْ» وتَأدّبَ بأخلاقهم. 

وقد كَانَ بَنْض السّلف يَقُول: حديثٌ يرق له قبي أحبٍُ لي من مئةٍ قضيّة من قَصَايا 
شريح. وإنَّما قَالَ هَذَا؛ لأنَّ رقة القَأْب مَفصودةٌ ولها أسبابٌ. 

ومن ذلك: أنّهم انْتصَروا عَلَئْ المُتّاظرة» وأَعْرّضوا عَنْ حِفْظٍ المَذْهبء وباي عَلُوم 
الشَّرِع» قَتَرئ الفقية المُفتي شال عن آي أو حديث: قَلَا يَدْرِيء وهَدًا بن فأيْنَ الأئفة من 

ومن ذلك: أنَّ المُجَادلةَ إِنّما وُضِعَتْ ليَسْتبِينَ الصَّوابُ» وَقَذْ كَانَّ مَقَصُودُ السّلّف 
المُتاصحة بِإِظْهَار الحقٌ» ود كانوا ينتقلونَ من دليل | إلَئ دليل» وإِذًا حَفِي عَلَىْ أَحَدهِمْ 
شي2) هه الآخرٌ؛ لأن 0 كَانَ إِظْهَارَ الحقٌ» قَصَار مَؤٌلَاء إذا قاس الفقيهُ عَلَى أصل 
بعاةوظتما كَقِيلَ له: ما الدَّلِيلٌ عَلَى أنَّ الحكع فِي الأضل مُعلّلٌ بِهَذِه العلّة؟ فَقَالَ: : هذا الذي 
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يَظْهرٌ لي» فإِنْ ظَهّر لكم ما هُرَ أؤّئ من ذَلكَء َاذْكُوُوه فإنَ المُمْترض لا يأزمني ذِكْرَ ذلكَ. 
وقد صَدَّق فِي أله لا يلم ولكن فيما اندع مِنَ الجَدَل بَلْ فِي باب النُصحء وإظهّار 
الح يلق 
ومن ذلك: أن أَحَدهُمْ 


عه 


تبن له الصُوابٌ مَعَ حضو وا يزجعء ويضيقٌ صدرٌة كيف 
ظَورالسر,قة خرصي خصووء وربّما اجتهَدَ فِي ردّه مع عليه له الحو وكذا من أنيح القبيح؛ ؛ أن 
المناظرة إنها فكت ليان السن. 

وقد قَالَ الشّافعيُ يَدْنْهُ: ما نَاظزت أحدًا فأنكر الحُجّة إلا سَقَط من عَيْني» ولا قبلا إل 
هينة؛ وما اظَرتٌ أحدًافبَالَتُ مع مَنْ كانت الححجةُ إن كانت عه صِرْتٌ إليه. 

ومن ذلك: أن طلم للرياسة بالمتّاظر كير رٌ الكامنّ في النّفس من حبٌ الرّياسة» فإدًا 
َأ أحَدُهُمْ في كلايه ضعفًا يُوجِبُ قَْرَ خصوه له حَرَج إلى المُكابرة» فإِنْ رأئ حَصْمَةٌ 
قد استَطّال عليه بلفظ أَحَنْهُ حميُّ الكبْرء قَقَابل ذَّلكَ بالسّبٌ قَصَارت المُجَادلةُ مُخاذلة 

ومن ذلك: تَرحصُهُمْ في الغِية بحجّة الجكاية عن المتّاظرة» قيتُولُ أحدئ لي 
مَعّ فلانٍ» كما قَالَ شيئاه ويتكلّم بما يُوجِبُ التَشفّى من عَرَض حَصْمِهٍ بتلك الحجّة. 

ومن ذلك: أن إبليسٌ لبس عَلَيهم بأنَّ الفقة وَحده علم الشّرْع ليس كج غيدةٌ فإنْ مير 
لهم مُحدّثه تَالوا: َك َايَفهمْ شيئاء وينسونٌ أن الحديتٌ هُوَ الأصل» فإ ذكر لَهُمْ كلام 
يَلِينُ به القلبُ» َالوا: هَذَا كلام الوَعَاظ. 
ظ ومن ذلك: إِقدَامّهُمْ عَلَئ القُوئ» وما بَلَخوا مزتبتهاء وربّما فوا بوَاقِعَاتهم الفخالنة 
للنصُوصء ولو تَوقَُوا نِي المُشكلات كَانَ أؤلى. 

ز |[ [ 1110110[ 


الحْسين بن المٌضلء نا عبد الله بن جَعْفر بن دُرسْبُويه ثنا يَعْقوب بن سُفْيان ثنا الحميديٌ: 


:تت سياس ابل بحنيسن 58 











ثنا سفيان؛ ثنا عَطّاء بن السّائبء عَنْ عبد الرّحمن بن أبي لَيُْلىء قَالَ: أدركثٌ مه وعشرينَ 
من أَضْحَابٍ رسول الله يك يَسْألُ أَحَدُّهم عن المَسْألةَ يدها هَذَا إِلَى هَذَاء وهَذًا إلى هَذَا 
حت توجمٌ | إِلَى الأول. 

َال يعقوب: وََّنا أبو تُحِيمء ثنا سفْيانء عن عَطَاء بن السّائبء قَالَ: سَمِعتَ عَبْد الرحمن 
ابن أبي ليلئ أيضًا يقول: "أذرعك فى 3 اتج عخرية ومنة دن الأنضاربين اكاب 
رسول الله يكل ما ما مِنْهُمْ مَنْ يُحدتْ حديثا | لاود أنَّ تاه كَمّاه الحديث» ولا يسأل عن فبْيا 
إلا ود أنَّ أتحاه كاه الفيْيا. 


قَالّ المصنف: وقَد رؤينا عَنْ إبراهيم يم النّْعيٌ أن رجلا سَاله عَنّْ مسألة» فَقَالَ: ما 


وجدتٌ مَنْ تسألَهُ غَيْري ض 
وك بالك بن اس تل َلَ: م يت حن سألتُ بع شيحًاء هَل ترون لي أن 
ني ؟ فقالوا: : نعم . فقيل له: فلو فلو َهَوْك؟ قَالَ: لَوْ تَهَوْنِي الْتَّهِيتَ. 
رم ير 


وثَالَ رجل لأحمد بن حنبل: إني وََا أذْري كيف حَلَفْتٌ؟ قَالٌ: لَيْنَك إِذ دَرَيْتَ 
كيف حلفت دَرَيتٌ أنا كَيِفٌ ٍ 0 

قَالٌ المصئف: وإِنَّما كَانَتْ عَذْهِ سَجيّة السَّلّف لحَشيتهم الله يوبن ومحؤفهم منه ومن 
نَظرَ في سِيرَتِهِم تأدبَ. 

ومن تلبيس إبليس عَلَْ الفقهاء: مُخَالَطْتهِمْ الأمّراء والسّلّاطين» ومُدَاهِنتهِمْ» وترك 
الإنكَار عَلَيهِمْ مَعَ القدوةء عَلَ ذَّلكَ وربّما رَخَصُوا لَهُمْ فيما لا رُخصة لهم فيه ليَتَالوا من 
اهم عَرَضَاء َع بَلِكَ الَسَادُ؛ ثالاثة َه أو جه 

الأوّل: الأميرٌ يَقول: لَوْلا ني عَلَىْ صواب لأنكرٌ علي الفَقِيهُ وكيّف لا أكون مُصيباء 


رويك من ماليء | 


كا 


تلببسس إبليس 











والثاني: العامّيٌ أنه يقول: لا بأس بِهَدًا الأميرء ولا بِمَالِهء ولا بأفعاله» فإنَّ فلانًا الفقمه 
لا يبرح عندة. 

والثالث: الفقية» فإنّه يُمُسد ديئهُ بزّلكَ. 

1000 و 5 1 2 ام 9 ع حو د ا يد ل 

0 فيتقول: إِنْما ندخل لتَشْمّع في مُسْلم 
وينكشف هذا اتليس الو خل غيره يشفع لْمَا أَعْجَبّه ذلك. وريّما قَدَحَ في ذَلكَ 
الشّخص لتَفرّدِهِ بالسّلطان. 

ومن تلبيس إبليس عَلَِهمْ في أذ أموَالهم؛ ٠‏ فيتقول: 200 إن كَانَتْ 
بيد ع دخيية يوسحياي لبس ا 
جَارٌ له الأخدٌ بِحِقدَار مَكَانه من الدّين لا عَلَى وَجْه إن ثفاقه فِي | مَة الرّعونة» وربّما اقتدّئ 
العَوّام بِظَاهِرٍ فعلو» وَاسْتّباحوا ما لا يُسْسَبَاحُ. 

وقد لبس إبليسٌ عَلَئ قوم مِنّ العُلّماء يَتقطعونٌ عَن السّلطان إقبالا عَلَْ التّيرُ والدّين: 
فيزين لهم غيبة مَنْ يَدَْلّ عَلَى السّلطان من العُكّماءء فيَجْمَع لهم آقتَيْنِ: غيبة النَّاسء ومَدْح 
الفس. 

دفي الجملة: فالحُول عَلَئ السّلاطين خطرٌ عظيم؛ ؛ لأنَّ الئيّه قَدْ تَحْسن فِي أوّل 
الدخول ‏ مر بإِكرَايِهِمْ وإِنْعَامِهِمْ أو بالطّمع فيهم. وَل يتَمَاسِكُ عن مَذَاهِنيهِمْ, ورك 
الإنكار عَلَيهم. 


وقَّدْ كَانَ سفيانٌ التُوريٌ تيه يَقُول: ما أَافُ من ! إِهَانَتهِمْ لي» إِنّما تاف من إِكْرَامهِم 


”م إليهم. 


قَذ كان علماء اسلف يعد 0 لما ري الب 0 


تلبلبيس إبليس ل ال اوه ير 








الي تضلح للأمراء» وحَملوها إِلَيْهم لِينَالوا من دُْياهُمْ. 

ويَدلّك عَلَىْ أنّهِم مَصَدوا بالعلُوم | ئراة: أنَّ الأمراء كَانُوا قَديمًا يَميلُونَ إلون سَمَاع 
الحُجَج فِي الأصُولء فأَظْهّر النّاس علم الكلام؛ ثُمّ مَالَ بَْض الأمراء إن المُتَاظرة في 
لفِقهِ؛ تَمَالَ النَّاسٌ إلى الجَدّلء ثم مَالَ بَعْض الأمَراء إِنَى المَوَاعظ» فَمَالَ خلقٌ كثيرٌ من 
المُتعّمين إليهاء ولمًا كَانَّ جُنْهور العوامٌ يَمِينُونَ إن القَصّص» كَثْرٌ القصّاصٌء وكُل 
الفقَهاءٌ. 

ومن تلبيس إبليس عَلَْ الفقهاء: أنَّ أَحَدهُمْ يأكل من وَقْف المَدْرسة المبنيّة عَلّى 
بيد ا ا 03 
ايب بق له فِي الوَقْفِ حظ؛ لأنّه إنّما جُعِلَ لمَنْ يتعلّم | إلا أنْ يكونّ ذَّلكَ الشّخْص مُعِيدَاء أو 
ا 

ور ذَّلكَ ما يكوا عَنْ بَمْض الْأَحْدَاث المُتفقّهة من الانبّساط فِي المَنهيّات: فبَعْضْهُمْ 
يَلْسُ الحرير» ويتحلّئ بالذّهبء ويُحَال عَلَ المكس: فَأحَدُه إلى غَيْر ذلك من المَعَاصي» 
وسَبَتُ الْبسَاط مَؤَُاء مُخُتلف. فهِنْهُمْ مَنْ يَكُون فَاسِدَ العَقِيدَةٍ في أضل الدّين» وهُوَ يتفقه 
مسد عه أز مد م الوففي» أز لي أسر» أز لقا 

ومنهم: :تن عقيدثُه صحيحةٌ؛ لكن يذل الهواء وحبٌ الشهُوات؛ وليس ند صارف. 
عَنْ ذَّلكَ؛ لأنّ نفس الجَدَّلٍ والشتاظل ةرك إلى الكِبْر والعجب» وإنّما يَتقَوّمُ الإنسان 
بالرّياضة؛ ومُطالعة يسيّرِ السّكّفء وأَكْثّر القَوْم فِي بُعْدٍ عَنْ هَذَاء ولَيْسَ عندهم | لها يغية 
الطّبع عَلَى شمُوحه فحينئلٍ يرح الهَوَئ بلا زادٍ. 

ومنهم: مَنْ مَنْ يُلِبّسٌ عليه إِبْلِيسُ بأنّه عالِبٌ وَقْقِيك ومُفْتٍِء والعِلْمْ يَدْفع عَنْ أربايه: 
ومَيْهَاتٌ! فإِنَ العِلْمَ أؤْلّئا أنْ يُحاجَةُ تقناهق عَذَانَة كا ذكزنا في حكن المراء: 

وقد كَالٌ الحسنٌ البصري: | إنَّما الفقية مَنْ يَحْشوا الله بَكيكن. 


يمن 
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قَالّ ابن عقيل: : ريت فقيهًا تحراسانيًاعَلَه حريرٌ وتوا ذَمَبِء فقلثُ لَه: ما هَذَا؟ 
فَقَالَ: خلّم السّلطان, وكٌمدٌ الأغدّاء. 

فقلت له: بل هو :. شْمَانَة الأعداء يلق بك إن كنت مُسْلمًا؛ لأنّ ! بليسّ عَدوك» وإذا بلغ منك 
د بك نا شخط اذأف تلك ول ل ادن نا ئغة لنَفُي 
الرّحمن يا مسكين. 

حَلّعَ عَليِكَ السّلْطانء فَانْكَلعت به مِنَ الإِيمَانِء وقَدْ كَانَ يبي أَنْ يَخْلمَ بِكَ الُلطانُ 
لياف الففسق, ويُلْبسكَ لباس التقُوئ. 

رَمَاك الله بِخِزْيهِ حَيْث هَوَّنتم أمْرَهُ مَكذاء لتك قلتّ: هَذِهِ رُعُونَاتُ الطّبع» الآن نَمَتْ 

يِحْنّك؛ لأنَّ عُدواك دليلٌ عَلَْ قَسَاد بَاطِنِكٌ. 

ومن تلبيسه عليهم' أن تحشن لهم ازدواء الؤعاظ» ويَمْتَعَهُمْ من الحُضُور عندهم؛ 
َيقَولُون: مَنْ مَؤُلاء؟ تُصَّاصٌء ومُرَادُ الشّيطان أل فا في مَوْضع يَلِينُ فيه القَلْتُ 
ويَخْشعْ. ؛.والقصّاصُ لا يدمو من حَيْث هد الاسم؟ لان له 7 قال ١خ‏ نض عَكَكَ 
أْحْسَنَ الْقصص #[يوسف:0]» وَقَّالَّ: تم قصص الْقَصّص #[الأعراف:15], 

وإنّما ذم القصّاصٌ؛ لأنَّ الغالبَ مِنْهُمْ الاتساع ذِكر القَصّص دون ذكر العِلْم المُفيد» 
َم عَالبهُمْ يَخْلِطُ فيما يُورِدُه وربّما اعْتمَدَ عَلَئ ما أكئرة مُحَالٌ» فأمًا | إذا كَانَ القَصَصٌّ صدقًاء 
شي يننا جز تبدي كذ كَانَ مد بن حنبل يَقُولُ: ما أخوج الاين | إل فاص 
صَدَوقٍ. 

- ذكر تلبيسه على الوعاظ والقّصّاص: 

َال المصنف: كَانَ الوْعَاظُ في قديم الزّمَانَ عُلّماء فُقّهاء ود حضّر مجلس عُبيد بن 
عمير عَبّد الله بن عَمَر تا وَكَانَّ عُمَر بن عَبّْد العزيز يمْضر مَجْلسّ القّاصٌ. 
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مسو 


خقه مَذْهِ الصّناعةٌ؛ فتَعّض لها الجَهّالُ» فبَعْدَ عَن الحضور عِنْدَهُمْ المُميّرون من 
الئّاس» تعلق بهم العَوَّامٌ والنّساء فلَمْ يَتشَاغْلوا بالعلم, وَأْقْبَلوا عَلَ القَصَّص وما يعجبٌ 
الجَهّلة» وَتَنوّعت البدعٌ فِي هذا الفن. ا 
وَدْ ذكرنا آنَاتِِمْ يي كتاب القُصَّاص والمُذكٌرِين' إل أنّا تذكرٌ هنا ججملة» فَمِنْ ذَلكٌ: 
قومًا منهم كَانُوا يعون أحاديتَ التّرغيب والترهيب» ولس عَلهِهم إبليسش: اننا لقص 
حت الئاس عَلَى الخَيْره وكَفَهُم عن الشَّرٌ ومَدًا افتياثٌ منهم عَلَى الشريعة؛ لأنّها عِنْدَهُْ 
عَلَْ هَذَا الفعل ناقصةٌ تَحْتاحُ إِلَى تتمق» ثُمَّ نَسَوًا قَولَه يلل «مَنْ كذب على مُتعمّدًاء فلْيتبوَأ 


مَفَعَدَهُ من الثار7©. 


ومِنْ ذَلكَ أنَّهم تَدنّحوا ما يُرْعج النفُوسَء ويُطرب القَلُوبَ» قرّعوا فيه الكلام» قَتَراهم 
يُنْشَدُونَ الأَشْعَارَ الرّائقةَ الغزليّة ني العشق. 

ولس عليهم إبليسٌ: بأنّنا تقصد الإشارةً إلى مَحبّة | ا أن عامّة مَنْ 
يحضرهم العوام الَّذِين بَوَاطِئهُم مَشْحونةٌ بحبٌ الهَوَء فيَضلٌ القاصٌ ويُضِلٌ. ومن ذَلكَ 

َنْ يُظْهدٌ مين التّوَاجد والنَّخَاشع زيادة عَلَ ما في قليه» وكَثْرةٌ الجَمْع تُوجبٌ زياد : 
فتَسْمّح التفس بِفَضْل بُكَاءِ ؛ وخشُوعء فَمَنْ كَانَ منهم كاذبّاء فقَدْ خسرٌ الآخرة» ومَنْ كَانَ 
ْ ا | 

ومنهم: مَنْ يتحرّك الحركات التي يُوقِمُ بها عَلَ قِرَاءَة الألْحَانء والألْحان التي كذ 
أخْرَجوها اليوءَ مُشَابِبةٌ للغناء» فهي إِلَئ التّخريم أَقْرَبُ منها إِلَى الكرَاهة» والقارئٌ يَطرب» 
والقاص يتشد نشد الغزل مع تَضفيقٍ يديه وإيقاع جيه فتشبه الشّكْرَ» ويوحِبٌ ذلك تخريك 
اطبا :وتويك وعجاع الأنجال والقداف» وتريق الثياب لما في النفوسض :من :دفائن ئن الهوئ؛ 





)0( أخرجه الخارئ مُطك لا |5639 ومسلم 5 المقدمة (*) من حديث أبي هرّيرة قلي 
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نّم يَخْرجون» فتقولون: كَانَ المجلسٌ طيباء ويُشِيرُونَ بالطيبة إلى ما لا يَجُورُ 
ظ ومنهم: مَنْ يَجْري فِي مثل تلك الحالة التي شّرَحناهاء لكنّه ينْشدُ أشْعارَ النّوح عَلَى 
المَؤتى» ويصفف مَا يَجْري لهم من البلاء ويَذْكُرٌ الغُربة» ومَنْ مات غريباء فييكي بها النّساء 
ويصيرٌ المكَان كالمَأتم» وإنّما ينغي أنْ يذكرٌ الصَّبر عَلَ قَفْد الأخباب» لا ما بُوجَثُ 
الجزع. 

ومنهم: مَنْ يتكلم في دَقَائق الأغل وفع الب لكان نه» فلبّس عليه | إبليس : إِنّك من 
ججمْلة المَوْصُوفِينَ بذَّلكَ؛ لأنّك لَمْ تقدر عَلَىْ الوّصْفٍِ حبَّ عرفت ما تَصِفُ» وَسَلكت 
لطر كف عن ليس أن الوص ملي واو يد اليل 

ومنهم: مَنْ يتكلّم بالطّامات والشّطح الخارج عَنٍ الشَّرْعء ويَسْتشِهِدٌ بأشْعار العدق) 
وغرضة أن يَكثرٌ فِي مجلسه الصّياحٌ ولو عَلَئ كلام فاسب. ظ 

وَكَمْ منهم مَنْ يُرْوّقٌ عبارةٌ لا مَعْنى تحْتهاء وأكثر كلامهم اليوم فِي موسّئء والجبّل. 
وزليخاء ويُوسُفء وَلَا يكادون يَذْكرون القَرَائضء ولا يَنْهون عن ذنبء فَمَتَ زجع 
صاحبٌ الزناء ومُسْتَعمل الرّباء وتَغرفٌ المرأةٌ حنٌّ رَوْجِهًاء وتخفظ صَّلاتَهاء مَيْهِاتَ مولا 
تركوا الشّرعَوَرَاء ُرره]. وََِداتقَقَثْ سَلَعهُم؛ لأنّ الح ثقيلٌ» والباطل خفيف. 
ظ ومنهم: مَنْ يحث عَلَىْ الزهد. وقيام الل عزون شق اللعاكة المتصيو ةذ كنا غات 
الرّجِل مِنَهُم وانْقطم إلى زَاوَيَة أو خرج إأئ جبلء فَبَتِيّتْ عَائلتَهُ لا شيءَ ل 

ومنهم: مَنْ يتكلم فِي الرّجاء والطّمع من غير أَنْ يمزجج ذلك يما يُوجِبٌ الخوفٌ 
والحذر؛ فيزيدٌ الئاس جرأةً عَلَى المَعَاصيء ثُمَ يَقُوئ ما ذكر بِمَيْلهِ إلى الدّنيا من المَرَاكب 
لقَارِمَةِ» والمّلابس المَاخْرَةٍ فيُفسد القَلُوب بقَوْلِهِ وفغله. 


ص 











فصل :داء حب الظهور والرئاسة] 


وكَدُ يَكُونٌ الوَاعِظُ قاصدًا للتصيحة» إلا أن مِنْهُمْ مَنْ شرب الرّئاسة فِي قلبه مع الزّمانء 
وو سه 


يُحبٌ أنْ يُعَظّمء وعلامئة أنه | إذا ظَهَرَ واعظ يَنُوبُ عنه أو يعيئه عَلَى الخَلقء كَرةَ ذلك ولو 
صحّ قَصدَه لم يكره يُعِينَهُ عَلَن تلائق الخَلق. 
فصل دفتن مجلس الوعظ: 

ومِنَ القُصَّاص مَنْ يَخْلط فِي مجليه الرّجالٌ والنْساءء وَترى النْساءً يُكثرنٌ الصّياحَ 
جد على رَعْمهَ» فلا كر ذلك عَلهن جممًا للقلوب عليه ولق ظهّر في زماننا ذا من 
القُصَّاص ما لا يَدْخل فِي التَلبيس؛ لأنّهِ أمرٌ صريحٌ من كَوْنِهِم جَعَلوا القصصّ معاشًا 
يسْتَمُنحون به الأمَرَاةء والظَّلمَة والأنحذ ِنْ أضحَاب المُكُوس» والتَكسب يو في البلدَان. 
وَفِيِهِمْ مَن يَحْضر المَقَابرَ فيذكر البلى» وفراقٌ الأحبّة» فيبكي السوة» وكا يحت عَلَئ 
الصير. 

وقد بيس عَلَنْ الواعظ المحقق» فَقُولُ له: يدك لا يَعظء وإنّما يَعِظُ مُتِيقَظُ فيحملة 
عَلَى السّكُوت والانْقِطاع؛ وذَّلكَ من َسَائُس إبْلِيسَ؛ لأنَّه يَمْنع فِعْلَ الحَيْرء ويَقولُ: إِنّك 
تلد بما رده وَتَجدُ راحة فربّما كل الرياُ في قَؤْلكء وَطريق الوخدة أسْلَمٌ ومقصودُة 
للك سدكاى الخين: 
وعَنْ ثابتٍ قَالَ: كَانَ الحسنُ فِي مَجْلْسِء كَقِيلٌ للعلاء: تكلا فَقَالَ: أوَمُناك أنا؟ تم 
ذَكر الكلام» ومؤنت وتَبعتَهُ. كَالَ ثابتٌ: فأعجَبني. قَالَ: ' مه وَإنّنا هناك يود 
اليطان أنُمْ أحَدثمُوها عنه فلم يمر ز أحدًا بخيرء ولَمْ ينَْهُ عن شرٌ 
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قال المصنف: قَدْ لبس عَلَى ججمهورهم؛ فَشّعْلهِم بِعُلُوم النّحُو واللّغة من المهئّات 
لّاذمة التي هي كرض عَيء عن تغرفة ما لمم حرفانه من الوتاقات» وما أذ بهم 
من آداب النُوس» وصّلاح القلُوب» ويما هو أْصَلُ من علوم سير والحديث؛ والففو. 
أدبا الزُمان كُلّه في عُُومِ لا ُرَادُ لتفُسهاء بل لمَيْرهاء فإنَّ الإنسانٌ إذا هم الكلمة» فينبغي 
أن يترَئ إل العمل بهاء إِذْ ِي مُرَادة لَثْرهاء فتررئ الإنساناً منهم لا يكَاد يَف من آداب 
الشّريعة إلّا القليل؛ وَلَا من الفقْهء وََا يفت إلى تركية نفيو» وَصَلاح كَلبه 

ومع هذا قفهم كِبْرٌ عظيمٌ وقد خيّل لهم اتليس أنَهِمْ علّماء الإسلام ؛ لأن التّحوّ 
واللّغةَ من عُلُوم الإسلام؛ وبها يُمْرفٌ معنن القُرآن العزيزء ولعمري: نهدا لا بكر ولكن 
مَغرفة ما يَلْزمِ من النّحُو لإضلاح النُسانء وما يَحْتَاجٍ إليه من اللغة فى 7 فين القران 
والحديث- أمرٌ قريبٌ» وهر أ مر لازمٌ» وَمَا عَدَا ذلك قَضْل لا يُحْتَاحُ إليه» وَإنْمَاق الزّمان في 
تَحْصيل هذا الَاضلء ولَيْسَ بِمْهِمٌ مهم مع مَعّ ترك المّهمٌ غلطٌ» وإيثاره عَلَئ ما هو أَنَْمُ وأغلئ 
رُتَبةَ كالففَهِ والحَدِيثِ عَبْنٌ ولو انَسَمَّ الحُمُرُ لمَغرفة الكل كَانَ حسناء لكر الخُمْرٌ قصي”: 
فينْبَغي إيثار الأهمٌ والأفضَّل. 

فصل دلزوم تفصيل المحتملات] 

ومِمًا ظَنْره صوابًا وهُوٌ خطأء ما أَخْبّرنا به أبو الحسّين بن فارسء قَالَ: قبل لمَتِيه 
العَرّب: هَل يجبُ عَلَ الّجل إذا أَشَْهَدَ الوَضُوءَ. َالَ: نَعَمْ. كَالَ: والإشهادٌ: أَنْ يمِذيَ 
الع 

قَالَ المصنف: وذّكر من هذا الجنْسٍ مَسَائلٌ كثيرةً» وهَذًا غايةٌ ني الخَطَإ؛ لأنّه مت كَانَّ 
الاسم مشتركا بين مُسمَّيينء كَانَّ إِطْلَاقٌ القَيُوئ عَلَىْ أحدهما دُونَ الآخر خطاً مثالهُ أنْ 
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يول الشف : ما تَقُولُ فِي وَطْءِ الرّجل زوجمَة فِي مُرئِها؟ فإنَّ القْْءَ يَقَمُ عند اللّعُوئينَ 
00 
فقول الققية: بكو | لم لطن أل لاير زإشارة إل الحَيْض خطأ. 
وو جُوز للصّائم أنْ يأكلٌ بعد طُلُوع دق 
الشوامه قثن تكو تقئنة العرب 5 خط من و شهيق: 
أحدمُما: أنه لَمْ يَسْتمُصل فِي المُحْتَملاتِ. ظ 
والثاني: رم تل او ل الل را قات تَحْسَنوا هَذَّاء 
وقلّة الفقه أوْجَبَّتْ هَذَا الرّلل. 


فصل دفتنة البطالة 


وَلَمًا كَانَ ء ُمُوم اشِْقالهمْ بأْعار الجاهلية» ولمْ يجد الطَبع صادً عم وُضعَ عليه من 
مُطالعة الأحَاديث» ومغرفة سير السّلّف الصّالح» سَالَْتْ يهم الطّباع | لَّن هُرّة الهَوّئء فَائيَتْ 
شرع البطّالة يَعْبَتُء فقلّ أَنْ ترّئ منهم متَشْاغْلًا بالتفوى؛ أو ناظرًا فِي مطعم» فإنّ النَحْوَ 
ْلب طلبهُ عَلَئ السّلاطين» فيأكل النّحَاةٌ من أَمْوالِهم الحَرَام؛ كمَا كَانَ أبو علي الفارسيٌ ني 
ظل عقي الدولة وضدرة 

وقد مون وار الشويءة وهو عَيْر جائز لقلّة فِفْهِهِمْ كَمَا 52507 إسحاق 
إبراهيم بن السريء قَالَ: كنت أُؤدّبُ القاسم بن عبد الله؛ فأقُولٌ له: إِنْ بلغت | إنَى مَبْلغْ أبيك. 
ووليت الوّرّارة» مَاذًا تَضنع بِي؟ فيَقُولٌ: ما أَحْبَبتَ. فأقُولُ له: أنْ تغطيني عِشْرِينَ ألف دينار, 
وَكَانَتْ عَايَةَ أُمنيّتي» قَمَا مَضَت إِلَّا سْنُون حبَّى وُلّي القاسمُ الوَرّارة» وأنا عَلَئ مُكازمتي له 
وئَّدْ صرتٌ تَدِيمَفُ فَدَعتَئي نَفْسي إلى إذكاره بالوَعْدء ُمّ هبي فلمًا كَانَ ِي اليوْم الث من 
َرَارتِه قَالَ ِي: يا أبا إسحاقء لَمْ أَرَكُ أذكرتني بالثذر. فقلتُ: عوّلتٌ عَلَى رعَايَة الوزير 





1,8 ظ . .تلببسس إبلسيس 
مسمس م اس س2 <1ال ال س5ك 





م 


المُغتضدء ولؤلاه ما تَعَاظْمِنِي دَفْمُ ذَّلكَ إِلَيْكَ في مَكَانٍ واحد. ولكن أنَحافٌ أنْ يصيرٌ لى 


يده الله وأنه لا يَحْتَاج إِلَى إذْكار لتَذْرِ عليه في أمر خادم واجب الحقٌ. فَقَالَ لي: إِنَّه 


َع حديثٌ؛ فأَسْمّح باخ مُتفرقا. ظ ض 

فقَلتٌ: أفْعَلُ. قَقَالَ: الس للنّاسء وذ رِكَاعَهُمْ في الحَوّائج الكباره وَاسْتَمْجل 
يها ولا تمتنع ين مُسَاءلتي شينًا حاطب فبو؛ صَحِيحا كاد أو مُحالًا إلى أنْ يحصلّ لَك 
ال اله ففعلتُ ذَلكَ» وكنتُ أغْرض عليه كلّ يوم ًا فبُوقع فيماء وذبّما َال لي: كم 
ضَمِنّ لَك عل هَذًَا؟ فأقول: كَذّا وكذَا فيقول: عُبِنْتَ» هَذَا يُسَاوي كذ وكَدَاء كَاسْتَرَذ 
َأَرَاجِعُ القوم» ولا أزَال أُمَاكِسهُمْ ويزيدُوتتي حب أبلعٌ الحدّ الذي رَسَمه. قَالّ: فُعَرضْتٌ 
عَلّيه شيئًا عظيمًاء ُحصل عِنْدِي عِشْرُونَ ألف دينار, وأكْرٌ منها فِي مُدّةِ مديدةٍ. قَقَالٌ لي بَعْد 
شهُور: يا أبا إسحَاق» حَصّل مال النّذْر؟ فقلتٌ: لاء فسَكت وكنتٌ أعرض. نم يَسأْلنِي في 
غير از لتر قل عمل المالا ائرل لاء خوفًا من انُقطاع الكَسُب إلَئ أنْ حَصّل 

عِذْدِي ضعففٌ المالء وَسَأْلنِي يَوْماه قَاسْتَحِْيتٌ من الكَذِب المتّصل. 

نقك: قعص َلك بتقاةالرزر :فخت ولو عثي د كك تفنول 
القَلْبِ إلى أنْ يحصلٌ لَكَّ. كَالّ: * ثم أَحَذْ الدّواة» ووّقع لي إل خازنه بتلاثة آلافٍ دِيئَارٍ 

صِلَة فأسحذْتهاء وَامْيَتَعتٌ أَنْ أعرضٌ عَلَيه شيئاء ولَمْ أدر كَيْف أَقَمٌ منه» فلّمًا كَانَ من الَدٍ 
جئتة» وجلست علا رَ؛' سمي فأَوْمَأ إليّ: مَاتِ ما مَعَك ليسُتدعي من الرّقَاع عَلَى الرَّسْمء 
كوي كزين و اكد رم أن الَذْرَ قَدْ وَكَم الوفاء بوء ولَمْ أذر كيف أَقَعْ مِنَ 
الوزير» فَقَالٌ: يا سُبْحَان الوا يي عادةٌ وعَلِمَ به 
النَاسُء وَصَارَتْ لك به مَنْزلةٌ عندهم وَجَاه وغدرٌ وَرَوَاحٌّ إلى بابك وَلَا يَعْلم سببَ 
الْقطَاعِه فيظن ذّلكَ لضَعْف جَاهِكٌ عِنْدِي» أو تَغيّر رُنْبتكَ» اغرض عَلىَ رَسْمكء وَحَُذْ بلا 
حِسّابء فَقبّلتَ يَدَه وباكرته من عَدٍ بالرّقاع. وكنت رض عَلَيهِ كل يوم شيئًا إل أن 


دام 








ماتّء وقد تَأئّلت مَالِي هَذًا. 

قَالُ المصنف: انْظْرُوا ما يَصْنَع بعد ير 
واللّغة لَوْ علمَ أنَّ هَذّا الذي جَرَئ له لَمْ يَجَزْ ل شرعًا ما حَكّاهء وتَبجّح بو فإِنَّ إيصا 
مو سو اواو وي 
أمُور الدّوكة» ويِهدًا تين مَتبةٌ الفِقَهِ عَأَئ غَيْره. ظ 

© ذكر تلبيس إبليس على الشعراء ؛ 

قَالٌ المصنف: وكَدْ ليس عَلَيهم فأرّاهم أنَّهُم من أَهْل الأذبء وأنّهم قَدْ خصوا بِفِطنةٍ 

تَمَيروا بها عَنْ غَيْرهم» ومَنْ حضَّكمْ بهذ الفِطْئةِ رُبّما عَمَا عن زَلَلكمْ تراهم يَهيمُونَ ني 
كل واد من الكَذِبِء والقَدْفِء والهِجَاءء ومَنْك الأغْرّاضء والإقرّار الم افق بو اذل 
أخْوّالهم أن الشّاعرٌ يَمْدح الإنسان» كاك أن تقكوة فتخطيه اثقاء شرو أو تفده يبن 
جْمَاعَةَ فيُمْطيه حياءً من الْحَاضِرِينَ وجميع ذلك مِنْ جنس ي المصّادرة. 


وتَرَئ حَلْقَا من الشعَراء وهل لذب لا يتحاكزة من أبس الكوب. والكَذِبٍ فِي 
المدح حارج رد البحد وتشكون اجتَمَاعهمْ على الِفِسْقٍء وكات الخَمْر» وَغَيْر ذلك 
00 ل أَحدهُم: اجتّعت أنا ولكقاعة من الأدباءء فمَعَلنا كَذَا وكَذَاء هَيْهاتٌ هيهات ل 
الأدبٌ إِلّا مَعَ | لله بيك بِاسِْعْمَال التّفُوئ لَسُ ولا قد للفطن فِي أُمُور الدنياء ولا نَحْسن 
العبارةٌ عِنْدَ الله إذا آ و ومو الأب ذا ضاق يهم رزقٌ» تَسَخْطُوا فكقّرواء وأتحذوا 


« سرام 


ني لَوْم الأقْدَار كقَوْلٍ بَعْضِهِمْ: 
م م 5 م 5 َه 2 30 و 
قث هكبي في افطل عاب فإن حظي . ببطن الأرزض ملتصق 
كَمْ يفعلٌ الذّهربِي مالا أسرّ به سيا 6 


وَقَدُ نسي هَؤلَاء أنّ مَعَا . صيهم 7 0 أزْرّاكَهُمْ فَقَد رَأَوَا أَنْفسهُمْ و لثعحة مُسْتحقين للئعم» 


كا 








مَُسْتَوجِبِينَ للسّلامة من البلاء وَلْمْ يَتلمّحُوا ما يَجِبُ يجب عَلْيهِمْ من امْتتّال أوَامر الشّرْع» فَقَدْ 
صَلَتْ فِطْمْهُمْ في مَذِهِ الفْلة. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الكاملين من العلماء: 

َال المصئف: إِنَّ أفوامًا عَلَتْ هِممُهُ؛ْ فَحَصّلوا عَلُومَ الشّرْع مِنَّ القُزآن» والحَديث؛ 
والفِقهه والأدبء وغَيْر ذلك فأنَاهُمْ إبليسٌ بحي اتيس َأَراهُمْ أَنْفْسَهِمْ 4 بعيْنِ عظيمة لما 
َالُواء وأقادوا غَيْرهُْ. 

فمنهم: من يَستزه لول ناه في الألّب» َحْسُن له الات وقال له: إئ متن هد 
التعب, فأرح جَوَارحَكَ من كُلَنِ التّكَاليفء وَافْسَحُ لَك في مُدْتّهاها.. 


سر 


إن وَقَمْتَ في َل فالعلم يدم عنك العُقُوبة» وأؤرّد عَلَيه قَضل العُّماءء فإِنْ ِل 
ذا لمث َكل هذا اميسل تهلل» وإذ وق ينغي له أذ يُول: بك ين كلانة جه 
أحدها: إن له نما فصّل العُلّمءٌ بالهلم» ولَْا العمل به ما كان له مَغنئء وإذا كم أمل به 
كنت كَمَنْ لَمْ يَفْهم نهم المقصوة به» ويصصير مثلي كَمَئل رجل ججمّع الطّعام؛ وأطْعمَ الجباع» وكمْ 
يُأكل, ذ لَمْ يَْفَعْهُ ذلك من جُوعِه. 
الثني: أن يُارصَه يما َه في ذم من لمْ يمل بالعلم لقي : «أشدٌ لاس ذا 
يَوْمَ القِياَة: عَالِم َم ينْقَمْه الله بعلوو»7©. 
ا ل فِيقولٌ: «كنث آم بِالْمَمْ وف ولا 
أيه يي 





)0 أخر جه البيهتي في لاشعب الإيمان؛ ليذنة من حديث أبي م هريرة يلي وقال الألبازيئ في لاضعيف الجامع» 
(مكم): فس ةا 
() أخر جه البخاري (7250), ومسلم (2988) من حديث أافة بن زيد تهلليه. 


تلبيس إبليس الك اجن 








0 عادر ٠‏ 7 و هاه ً ل 7 لا 1 حم امه 
وقول أبي الدَرْدَاء م الله يَكَيْه: «ويل لمَنْ لا يَغلم مرّة» وويل لمَنْ علِمَ ولم يعمل سبع 
مَرّاتَِ). ظ 

والثالث: أَنْ يذكرٌ له عقابّ مَنْ مَلكَ مِنَ العْلّماء التاركينَ للعَمّل بالعلم؛ كإِبْلِيسَ 
وبلعام؛ ويَكْفِي فِي دَمٌ العَالِم ذا لَمْ يَحْملْ قوة تعال: لكمَمَلٍ لْحِمَارِ يحل أسمَارا * 
[الجمعة:ة]. ظ ظ 

وقد لبس | نيس عَلن أثوا ين الشحكمين في اليذي والمل من جعهة أشرّ» فحن 
لَهُمُ الكبرٌ بالعِلّم» والحَسّد للنظير ٠‏ والرّياء لِطَالِبٍ الرّياسَة» فتارةً يُريهم أنَّ هذا كالحقٌ 
لابجب لَه وار ؤي حب ذلك عندهم فلايثركوئة ع لمهم باه خطأء وعلدج كذ 
لع رنقة] إدمان النظر فِي !' نم الكبْر والحَسَدِء والرياء» وَإِعْلَامْ النتفس أن العِلْمَ لا يَذْهَعُ شر 
هذه البُكْمّسبات» بل يُضَاعف عَذَابَها لتَصَاعْفٍ ن الشكة هالوم تظرفن سكن الشلف من 
العُلّماء الْعَامِلِينَ اسْتَحْقرَ نَمْسَه فلم يتكبر» ومَنْ عَرَف الل لَمْ يُراءِء ومَنْ لاحظ جَرَيانَ 
َقْدَاره عَلَىْ مُقْتَضئ إرادته لَمْ يَخسد. 

٠.2‏ 6 ا ير عو سه والىاءى 2 م )عرس ه و كعم 4ه س 2 اث و 

وكَدْ يَدْخُلُ إبليس عَلَى هؤلاء بشبْهةٍ ظريفة» فيقول: طَلبُكمْ للرّفعة ليس بتكبر؛ لأنكمْ 
ا ص فإنّكُمْ تطلبون إِعْزّارٌ الدّين» ودّخض أهْل 3 وإطلاقكم اللّسان في 
الحسّادغ عَضْبٌ للشّرعء إذ إذ الحسّاد قَْ دَمُوا م من قام به وما تَظُونه رياء كليس برياء؛ ؛ لأنَ مَنْ 
تَخَاشْعْ منكم وتباكئ» افتدَئ به الئاس كما يَقَتدُونَ بالطّبيب إِذَا احْتّمَئ أَكُثّر من اقْتَدَائِهمْ 
بقوله إذا وصف. ظ 

غكااة ا ا م ا 4 ا ا ا 1 20 ١‏ 
فوقهء أَرْ كَالَ حاسدٌ عَنْهِ شيئاء كَمْ يَفْصَبْ هذا العَالِمُ لدَّلِكَ كقَضَبِهِ لنفسهء وإِنْ كَانَ المَذُكور 


من تُوّابٍ الشّرع» فعلم أنه إِنّماكَمْ يَعُْضب لنفسه» بَل للعلم. 


184 


تلبسس إبليس 











وأمًا الْرياءً» فلا عَذْرَ فيه لأحد, وَلَا يَصْلح أنْ يُجْعلٌ طريقا لدِعَايّة النّاس, 07 كان 
الوب السختيانيُ إذا حَدّتَ بحديثء فرق ومَسّح وَجْهّه وقَالَ: مَا سد الزكام! وبعد هَذَاء 
فَالأَعْمَالُ بالنيّاتء والثاقدٌ بصيرٌ وكُمْ من ساكتٍ عَنْ غِية المُسْلمِين إذا اغِْيبُوا عنده» كرح 
قَلبَهه وهُوَآثمٌ بزَّلكَ من كلاثة أؤْجه: 
أحدها: المَرّحء فإنه حَصَلّ بوٌجُود مَذِهِ المَْصيّة من المُغْتاب. 
والثاني: لسروره بثلب المُسْلمِينَ. 
والثالث: أنه لا يبك 


فصل حب علو الصيت] 


وقد لبّس إبليس عَلَى الكاملين فِي العُلوم فيَسهَرون ليْلَهِمْ ويَدأبُونَ تَهَارهم فِي 
تصَائيف اللوم وئريهم إبْليسٌ أن المَقصوة تَشْرٌ الدّين» ويَكُونُ مَقْصودُمُمْ الباطرٌ الْتَشَارَ 
الذّكْرء وعلوٌ الصّيت والّياسة: وطَلّب الدحلة من الآقاق | إلى المصئف. 

ملحن وي رح امع بر إليه» أو قْرَتْ عَلَى 
َظِيره في العِلَم فْرِحَ بذلك إن كَانَ مرادٌة 5؛ نشر العلم» وقد قَالَ بعض السَّلّف: : ما من عِلْم 
علميّهُ إلا أ أحببثُ أن يَسْتَِيدهالنّأس من خَيْر أن ينْسب إلي. 

ومنهم: مَنْ يَفْرح بكثرة الأتباع؛ ويُليّسُ ءَ عَلَيه إبليس بن هَذَا المَرَحَ لكثْرة طُلَاب العِلّم 
وإنّما مُرَادُهُ كثْرة الأضحاب, وَاسْتطارة الك ومِنْ ذَّلكَ الحُجْتْ كَِمَاتهم وعِلْوِيِمْ 
وانتيدةا اللي ب تر الل العم إلى غَيْره مِمّن هو أَعْلَّمُ منه. تَقَلَ ذَّلكٌ عَلَيه 
وما مَذِهِ صِفَةُ المُخْلص فِي التّعليم؛ لأنَّ مَثلّ المُخْلصٌ مَكّل الأطباء انين يُدَاوون المَْضئا 
لله يك فإذًا شفي بَعْض المرضئ عَلَى يَدِ طَبيب مِنْهُمْ َرِحَ الآخر. 


تلبيس إبليس ٠‏ 1 ذه 











وقَدْ ذّكرنا آنقًا حديتٌ ابْن أبي ليلئ, قَالَ: أذركثٌُ عِشْرينَ ومئةً مِنْ أضحاب النبيع كله 
من الأَنْصّار ما منهم رجلّ يُسأل عن شيء إل ود أن أخاء كناف لخدت بحديث إلا ود 

َال المُصيّف: وثَدْ يتخلّص العُلّماء الكَامِنُونَ من تَلييسات إبليس الظاهرة: فيأتِيهمْ 
بخفيق من تلبيه بأَنْ يقولّ لَهُ: ما لقيتُ مِدْلّكء ما أعْرّفك بِمَدَاخْلِي وَمَخارجي! فإِن سَكن 
ِل مَذَّاء مَلَك بالعُجُبء وإِنَ سَلِمَ من المُسَالمة له» سَلِم. 

.2 3 55 كما - 0 11 

وكَدْ ثَالَ السّريٌ السقطييٌ: لَوْ أن رجلا دَحَل بستانًا فيه مِنْ جَمِيع ما حَلّق الله يلد من 

١‏ 7 1 57 2 0 م 2 2 ك2 
الأشْجَارء عَلَيها من جَمِيع ما حَحلّق الله تَعَالى من الأطيّاره فَحَاطبَه كل طائر ينمه وَقَالَ: 
السّلام عَلَيك يا ولي الله فَسَكنث نفسٌة إلى ذَلكَ» كَانَ فِي أَيْديها أسيرّاء 

ل 0 


ك6 2 2015 فيدر 


الباب السابع 
في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين 





َال المصنف: قَدْ لبّس عَلَهِمْ إبليسٌ من وجُووِ كثيرة تَذْكُرُ أمّهاتها: 

فالوّجه الأوّل: أنَّه يريد أن الله كن ثح يحبهمء وَلَوْلَا ذلك مَا وَلَاهُمْ سلْطَانه ولا جَعَلهِمْ 
نوَابًا عنه في عبادوء ويكشفتُ هذا التَّبيسٌ بأنّهم إِنْ كانوا ُوَابَا عنه في الحقيقة كَلْيَحْكٌمُوا 
بشرعِهء ولَيتبعوا مَرَاضيه فحينئل يُحَبّهِمْ لطاعته 

نأا ضوقة الكلكوالكاطة نه قَدْ أعْطَاها خلقًا مِمّن يبغضّة وقد يَسَط الدّنيا لكثير 
مِمّن لا يَنْظر إليه» وَسَلُّط ججماعة من أُولئك عَلَْ الأؤليّاء والصّالحِين؛ ؛ تقتلوهم, وَهَرُوهُمْ 
َكَانَ ما أَعْطَاهُمْ عَلَيهم لا لَهُمْ ودّكَل ذلك فِي قوله تَعالئ: : #إتما تمل طم ليردَاذوا إِهْما4 
[آل عمران:178]. 

والثاني: أنه ب 0م الولاية تمق تر إلى عي فيتكّرون عن طلب الولم. وككالية 
العلّماءء ٠‏ فيُعغملون بِأرَائهِمْ ٠‏ فَيُْلفُونَ الذي والمَعلومُ أن لس و خصار 
المُخَالطين فإِدًا حَالَطُوا مُؤْثِرِي الدّنياء الجهالَ بالشّرع» سَرَ سَرَق الطّبعٌ من خِصَالِهم مَمَ 
عنده مِنهّاء وَلّا يرئ ما يُقَاومهاء ولا مَا يَرْجُرُهُ عنهاء وذَّلكَ سَبَبْ | القلاك. 

والثالث: أنه يُخْرَّفِهمْ الأغداكء ويَأْمرُمْ بتَشْديد الحِجّابء قلا يصلٌ إِلَبْهِمْ أل 
المَظّالم» ويَتّوائئ مَنْ جَعِل بِصَدّد رَفْع المَظّالم. 


تت هم 


وقد رَوَئ أبو مَرْيم الأسديّ عن النَبِيَ ككِ قَالَ: ١مَنْ‏ وَلَاهُ الله شيئًا من أَمْر المُسْلمِينَ: 


تلبيس إبليس ا ا لجا 





َاحْتجَب دُونَ حاجتهم؛ وَخْلَتَهِم وَفْرهم تحب الله بين دُونَ حاجيّه» وَخَلّته 
007 [ 

والرّابع: أَنّهُمْ يَستَعلمونَ مَنْ لا يَضْلحٌ هِمّن لا عِلْمَ عِْدَهُ ولا تَفُوى» فيجتلبُ الدّعاء 
لهم به الّس» ويطعمهم الحرام بلع لاد ويحدٌ من لا يجبُ علي لد 
ويَظنُون أنَّهم يَتخلّصون من الله بكي يما جَعَلوه فِي عُدْق الوالي؛ هَيْهات! إن العامل عَلَئ 
الرّكاة إذا َكَل الفْسَّاقٌ بِتَفرِقَتِهَا فَخَانواء ضَمِنَ. ' 
والخامس: إِنَّهِ يُحسِّن لَهُم العمل بِرَأَيهمء فيقُطعون مَنْ لا يَجُورُ قَطْعْهُ ويَقتلونَ مَنْ لا 
نلك ويُوَهِمُهُمْ أنَّ مَذِِ يسيَاسَةٌ ونَحْتّ هذا من المَْنى أن الشّريعة نَاقصةٌ تَحْتاجُ إلى 
العام هتكن للها بارا 0 

وهَدًا من بح التلبيس؛ لأنَّ السّريعة سياسة إلهيّةٌ ومُحَالُ أنْ يق في سسيّاسَة الإلَهو خلل 
يحتاج مَعَه إِلَّ سيّاسَة الخَلْقء قَالَ الله بَيكَ: #ما فرطنا فى الكت من شَىْ# [الأنعام:1]» 
وَثَالَ: #لا مُعَقِّبَ لشَكيهء © [الرعد:0]» فمُدّعي السّياسة مُدّعي الخَلّل فِي الشّريعة» ومَذَا 
يرَاحم الكفرٌ. 

وقد رُوٌينا عَنْ عضد الدّولة أنه كَانَ يَمِيلُ إأَئ جارية» نَكَانت تَشْعْلُ كَلْبَه فأمر بتَغْريقها؛ 
لئلّا يشتغل قليُهُ عن تَدْبير المُلْكء وهدًا هو اجون المُطْبقٌ؛ لأنَ قتل مُسْلم بلا جزم لا 
يَحلٌ؛ واعتقادة هذا جائدٌ كف وإن اعْتقده غير جائز؛ لكنّه رآه مصلحةٌ قلا مَصْلحة فيها 


َّ 
م 
6ه 


والسادس: أنه يُحسّنٌ لهم الاْبسَاطً فِي الأمْوّال ظَائَّين أنّها بِحُكْمَهِمْ» وهذًا تَلْبِيسٌ 


.)"096( 6 أخرجه أبو داود (98)» وصّحّحه الألبانِيٌ فِي اصحيح الجامع‎ )١( 





1 اسنسبيبحة تنا تلبسيس إبلليس 
اللي ل ا ا ا 


0 ب الحَجْر عَلَى المفرّط فِي مَالٍ نفيهء فكيْف بالمُستأجر فِي حِفْظٍ مَال غَيْره 
وإنّما له من المّال بقَدْر عَمَلِهِ فََا وَجْهَ للانْبسَاط. 


ب مه كك 


ثَالَ ابْنُ عقيل: وكَّدْ رُوِيَ عَنْ كاد الكالانة أله أنشد: الوليد وق ينيك أبياتاء فأحعاء 


م 


و 

قَالٌ: هذا مما 00 لأنه تَبْذِيرٌ في بيت 
رتسي ودس كمي الس 1 د ار 

والسّابع: أنه واو وبي ن حِفْظكُمْ للسّبيل» 
وأشرة البلاد بِكُمْ يَمْنع عَنْكم العِقَابٌء وَجَوابٌ هَذَا أَنْ يُقَالَ: إنّما وَلِيتّمْ لتَخفظوا البلا 
وتَؤمُنوا السّبلٌ» وهَدًا واجبٌ عَلَيهِمء وَمَا اْبسَطوا فيه من المَعَاصي منهيٌ عَنْه فلا يرفمٌ هذا 
ذَلكَ. 

والثامن: ل يبس عَلَى أكترهم باه تَد قم يما يجبُ من جِهَةٍ أن َوَاهرٌ الأخوّال 
مُسْتَقيمة ولو حَقق النّظرَ لَرَأَى اخحتلالا كثيرا. 

وقَدُ رُدّينا عن القّاسم بن طلْحة بن مُحمّد الشّاهدء قَالَ: رأيتٌ على بن عيسئ الوزير 
ود وَكَل بدُورِ البطيخ رجلا برزقٍ يَلُوف عَلَئ بَاعَة العِّبٍء فإذا اشْتّرى أحدٌّ سلَّة عنب 
خمريٌ لَمْ يَْرض له وَإِنٍ اشْتّرئ سَذْتِين فصاعدًاء طَرّح عَلّيها الملح؛ لثلًا يتمكنّ من 
عمّلها خمرًا. 

قَالَ: وأدْركتٌ السَّلاطِينَ يَمْنعو ن المنجمين من القحُودذ فى الاق شان تنه العمل 
بالنجوم. 
1 21ص 


العجم. 


تلبيس إبيلسيس 39933 الرلن 





والتاسع: أنه يُحسَّن لَهُم اسْتِجْلَابَ لوال الخ واععها بالشدري افيه واد 5 
ما يملكَةُ الخائنٌ وَاسْتِحْلافه وإنَّما الطَّريقُ إقامةٌ البَيّنة عَلَى الكَائِنِ. 

وكَدْ رُوٌينا عن عُمَر بن عبد العزيز أنَّ غلامًا كتب له: أنَّ غلامًا كنب لَه أن قَوْمًا حََانُوا 
في مَال الله ولا أفدر عَلَى استخلاص ما في أَْدِيهمْ م إلا أن أَنَالْهُم بعَذّابِء فكتّب إليه: أن 


إعياة لله بخيّانتهم م أحبٌ ب إلى من أن أَلْقَاه بدِمَائِهِم. 


والعاشر: أنه يُحسّنُ لهم التَصدّقٌ بَعْد العَضْب يُرِيهِم أنَّ هذا يَمْحو ذَّلكَ ويقُول: إن 
00 إثمَ عَشْرةَ من العَضُبء وهّدًا مُحالٌ؛ لأنَإثمَ المَضْب باق ووزهم 
الصّدقة إِنْ كَانَ من العَضب لَمْ يُقبل» إن كانت الصَّدّقة من الحَلالء لَْمْ يدفع أيضًا إثمَ 
الفقى؛ لأنَّ إعطاء امير لا يَمْنعُ تَعلَقٌ الذّمّة بحن آخر. 

والحادي عشر: أنه يُحسّنُ لّهم مع الإِضْرّار عَلَى المَعَاصي زِيَارَة الصّالحين وسَوْالَهُمْ 
الدّعاءً ويريهم أن هَذَا يُحْمْفٌ ذَّلكَ الإثم» وَهَدَا الخيرٌ لا يَذْفع ذلك الشّدّ. 

وفِي الحَدِيثِ عن الحسّين بن زياد. قَالّ: سَمعتٌ منيعًا يُقُول: مرّ تاجرٌ بعَشَّارِ فحبسوا 
عَلّيه سَفِييئَكُ فَجَاء إآئ مالك بن ديناره َذَكر له ذَلكَ» كام مان فتَئ معَه إلى الَشارء 
فلم نه باأاتخين ألا يفقت إلينا في حَاجَتك؟ قَالَ: حَاجتي أنْ تُخْلُوا عَنْ سَفيئَة 
هذا الكّجل. قالوا: كَدْ مُعلنا. قَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُورٌ يَجْعلونَ ما يأخذُون من النّاس مِنّ 
الدّراهم فيه» كَمّالوا: اذْعٌ لنايا أبا يَحيَئ. قَالَ: قُولُوا للكوز يَدْعو لكم, كَيْف أذعو لكم وألفٌ 
يَدُعون َلَيكمْ: أترئ يُسْتجابُ لواحدٍ وَلَا يُسْتجابٌُ لألفٍ؟! 

والثاني عشر هر: نين اللا من يعمل لمن فوقه» فيأمره باللّلم فتظلم ويس حلم 


ُ 


إبليسٌ بأنَّ الإثم عَلَ الأمير لا : كه ودًا باطل؛ لأنه من على اللم؛ وكل وب علا 


44م | _ سل( #99 تلببسس إبل سيس 








المقاصي عاص فإنَ رسول الله كل: ١لَّمَن‏ في الكَمْر عشرةٌ»”", "ومن آكل الرّباء ووكلة. 


وكاتية وسَاهِدَئه)2. 


مر اوداماة ,ِ , 9 5 وساه 6 #» 3 *2 نوو . 000 
وَمِنْ هذا الفنّ أَنْ يُجْبِي المالّ لمَنْ هو فوقه. وقد علمَ أنه يُذّرُ فيه ويَخُونء فَهَدًا مُعِيُ 
4 “ات . 
عَلَىْ الظلم أيضًا 
7 7 و 

وق التحنيك بماد مرنوع إل تجغفر بن سُأيمانء َالَ: سَمِعتٌ مالك بن دينار ييقول: 
«كفَئْ بالمَرْء خيانةً أَنْ يكون أميئًا للكَوّنة) 

الله الهَادِي إلَئ الصّواب. 


كد 22 ا ميد 





)0 أخرجه التر مذي (0290)) وابن ماجه )758١(‏ من حديث أنس بن مالك تلْيّةُ» وصَحّحه الألباننُ ني 6 
بت (1ةة), 
() أ خرجه ا (مؤة) من حديث جابر تتوعئة ناليغ . 


الباب الثامن 
كر تلبيس إبليس على العباد في العبادات 





6ه« 


ل المُصِتّف: اغْلَمْ أنَّ البات الأغظع الذي يَدُخل منه إبليسٌ عَلَى النّاس هُرٌ الجَهْل» 
ا بذخل منه عَلَ الجهال بأما» وأما الال نا يَدْخل عليه إِلّا مُسَارقة» وقد لبس بيس 
عَلَى كثير مِنَ لون بع ة عِلْمِهِمْ؛ لان وود هم يَشْتغا بِالتَعيّد ولَمْ يُحكم العِلَم. 


* 


وقد قال الرّبيع بن خثيم: 7 تفقه. ثم اغتزل. 

أوّلُ تلبيسه عَلّيهم: إيارْهُمُ النّبّ عَلَى العلْم» والعلمُ أَنْصَل من التّوافل» فأرَاهم أن 
الصو مِنَّ الم العمل وما تَهمُوا م مِنَّ العَمَل إِلّا عَم الجوّارح» وما عَلِمُوا أن العَمَلٌ 
عَمَلُ القَأْبْء وعَمَلُ القلب أفضلٌ مِنْ عَمَل الجَوَارِح. 

ثَالَ مطرف بن عبد الله: قَضْلٌ العِلّم خيرٌ من فَضل العبَادَة. 

ا اس ينا 

وقال الجُعاق بن عمران: كتابةٌ حديثٍ واحدٍ أ حب إلى من صَلاةٍ ليلةٍ. 

َال المُصِئّف: فلمًا مرّ عَلِيهم هذا التلبيس» وآترُوا التعبد بالجَوّارٍح عَلَى العم تَمَكُنَ 
إبليسٌ من التّلييس عَلَيهِم فِي فثون التَعبد. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: 

من ذلك: أنه يَأمدْهمْ بطُول المّحْثِ فِي الكّلاء» وذلك يُوِي الكبد» وإنّما ينغي أن 
يكونٌ بوقدار. 


2.26 ع .مهفي راحم وض ره ٠‏ ار 2 | عم لاه 1 سد 
ومنهم: مَنْ يَقومٌ فيَمْشي ويُتتخئح» وبَرّفع قدمّاء ويحط أخرئ, وعنده أنه يُستنقي بهداء 


5 








ص تت 





كلما زاد في هذا رك البول» وييان دا أن الماه شح إِلَى المكانة» وث ل ا 
الاسنان بَوْلٍ ترَجٍ ما اجْتمَعٌ» فإذا مشئ وتَتَحْتح وتَوقّف. رشح شيء آخره فالرّشْحُ لا 
يَنْقطعٌ وإنّما يفيه أنْ يَحْتلبَ ما فِي الذّكّر بين أَصبُعَيه مم يتبغةُ الماءً. 

ومنهم: : مَنْ يُحَسَنُ له اسْتِعْمالَ المّاء الكثير» وإنّما يَجْزيه بَْد زّوَال العَيْن سَبْمَ مرّاتٍ 
عَلَى أشدّ المَدّاهب, فإن اسْتَعْمَل ١‏ الأَخجَارٌ فيما لَمْ يتعدّ المَخْرجء أَجْرّأه تلاثة حجار إذا 
أثقّى بهِن» ومن لمْ يفْنَْ يما َنم الع بوء فهر مبتدم شرعاء لا تم والمة الخوققٌ. 

> ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء: 


منهم: من بلبّس عَلَيه في اليه ترا يَقولَ: أذقم الحددت» ثم يقُولُ: أشتبيحُ الصّلاة. 2 
بعد ول أزقّع الحدت. وسَبَّبُ هذا التلييس: الجهلٌ بالشّرع؟ لأنّ النّيّه بالقّلب لا 


ا 
باللفظ. فتكلف اللفظ أمرٌ لا يُحْتَاجٍ إليه» ثم لا مَعْنئ لتَكْرَار اللّفظ. 


ومنهم: م تلن عله ال في الماء المُتوضًأ بوء فيقول: مِنْ أَيْنَ لَك أنه طاه 


وَيِقَدَد له فيه كلّ احتمّال بعيل) وفتوئ الع تكفيه أن | أصل المّاء الّهارة: فلا يثر 
الأصل بالاختمال. 


ها حي 


منهم: مَنْ يُلبْس عليه بكثرة اسْيَعْمَالٍ المَاءِه وَذّلكَ يَجْمَعْ أربعة أَشْيَاءِ مَكروهة: 
© الإِسْرَافٌ فِي الماء. 
0 واقيع الثرإاقير يمالا رزاجيه ولالتارب 
© والتعاطي عَلَى الشّريعة إِذْ لم يه كنا يما كنت روم اتوتجال العاء القلال. 
0 والدحولُ فيما نَهَثْ عنه من الرٌيادة عَلَنْ التلاث؛ ورُبّما أطالّ المُضُوء؛ ثَنَّاتٌ وَقْتُ 
الصّلاة؛ أو فاتٌ أَوَّلْتُ وهُرَ الفضيلة؛ أَرْ قَانّته الجَمَاعةٌ. 


تلبيس إيليس نذا 











وَِيسُ إنليس عَلَئ هَدًا بأنّك في عِبَاد ما لَمْ نصح لا نَصحُ الصّلاهُ وو تدر أمْر 
للم أنه في مُخَالفَة وتفربط» وقّذ رأينا من يَنظر في علد السَاوس» ولا ياي يمَطموم 


و 


ومَشْربوء وَلَا يَْفظ لِسَائَهِ من غِيبَِ فَكيْتَهُكَلّبَ الأمرٌ 

اس داح سو ا ا ا 
فَقَالَ: اما هَذَا السّرفٌ يا سعد؟». قَال: أ فِي الوَضوءِ صَرفٌ؟ قال: ١نَعَمْ‏ وإِنْ كنت عَلّى نهر 
جار»9؟. [ 

رفي لدت عن أ عن الئل قال اللوضُوء سَيْطانٌ يُقَالُ له: الوَلْهَان» قَاتقوة». 


0 قَالّ: ارو 


وعَن الحَسَن يفيه قَالَ: شَيْطانُ الوْضُوء يُدُعئ الوَلّْهان يَضْحَكُ بالئاس فِي الوضوء. 

وبإسنادٍ مرفوع | إلى أبي تكامة» أنَّ عَبْدَ لله بن مُعْفْل سَدِعَ ابه يَقو ل: اللّهمَّ إن أَسْألُكَ 
الفردوسٌ» وأَسْألّكَ القصرّ الأبيض عَنْ يَمِين الج 5 دتلتهاء فقَالَ عبد الله: سَل الله 
الجن وتَعوة يه من الثاره إلى سمِعت رسول 80641 ) عرل: ستيكوة في كليو الأ قو 
يَعتدون في الدّعاء والطَهُور»0), 

عاق كنؤذبيء قال كان التحسة تن عن بال اسيرين يقول: ترفا اغدة يوز 
ويَغتسا ! بِمَرَادةٍ صيًا صيّاء وَدَلَّكا دَلْكاء تكذنا المع نفسهم ) وخلافا لس بيهم عاد 

سج بك كو إوسهة 7 0-6 * ره وير » 2 

َكَانَ أب الوا بن عقيل َُول: أجل خصو لعي ان 
الْمَاءُ. وقَدْ قَالَ عَكلِدِ: « صا عَم بَوْل الأعرابيٌ ذَنُوبًا من ماء0() 





.)16١( أخرجه ابن ماجه (120)» وصَعًّفه الألبانِي فِي «الإرواء»‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي (00) وابن ماجه (121)) وضَعفه الألبانيٌ فِي «ضعيف الجامع» (170). ظ 

(0) أخرجه أبو داود (95) من حديث عبد الله بن دل هليه وصحّحه الألبانق في «صحيح الجامع» (2997). 
0( أخر جه البخاري ا ومسلم (84)) من حديث أثسن بن مالك توللي. 


/5 تلبسس إبلسيس 











وقَال فِي المنئ: «أَمِطْهُ عَنْكَ بإذُخرة»29, 5 فِي الحذاء: «طَهُورُهُ بِأَنْ يُدْلك 
بالأرض)92', وفِي ديل المرأة: «يطهره 00000 وقال: «يُغْسَل يَوْل الجاريّة: ويُتضح 
بول الغلام»7". 

«وَكَانَ يمل ابَْهَ أبي العاص بن:الرّبي في الصّلاة76". ونّهئ الرّاعي عن إِْلَام الصائل 
له عن الْمَاء يَردْمُ وَقَالُ: (يَا صَاحبٌ المَاءِء لا تُخبرة70'. وَقَالَ: ما أَبْقيتٌ لَنَا من طهور؟). 
(وقَدْ صَافْحَ رسول الله يك الأعرابّ» ورَكِبٌ الحمارٌ معروريًا)! 1 0 

وما عرف من حلت التَعبّد بكثْرة الماء» وتوضَأ من سقَايّة المَسْجدء ومعلومٌ حال 
الأغراب الذي يني حدم من البادية كأنّه : أو ما سمعت أن أحد ف هُمْ أقدمَ عل البول 
فِي المَسْجد كل ذَّلكٌ لتَعْلِيمناء وإِغْلامنا أن الماء عَلَى أضل الطّهَارة» وتوضّأ من غدير كأنَ 

فأمّا قولة: اسْتَئْرهوا م مِنَ البؤل)0", فإِن للَّرّه حدًا مَعْلومًا وَهْوَ الايقفل عن فس 3 
أصابَه حت يُْبعه الماء» فأا الاستنشارٌ» فإنَّه إذا علق تَمَاء وَانْقطّع الوقثٌ بمّا لا يَقُضي بمئله 
الشرع. 





)١(‏ أخر جه الترمذي (127)» وقال الألبانَيٌ في «الضعيفة» (968): منكرٌ مر فوع. 

()) أخرجه أبو داود (80؟) من حديث أبن رن ريق الألبانِيٌ في ااصحيح أبي داود» (1ا"). 

(؟) أخرجه أبو داود(؟8؟) من حديث 1 سلمة تليهةا» وصَكحه الألبانِيٌ في لاصحيح أبي داود» (759؟). 

49 رجه أبو داود (7/ا) من حديث على تتوعنة م2 يليه وصَحّحه الألبانٌِ في لاصحيح الجامع) )/9الم), 0 

(8) أخرجه البخاري (007)) ومسلم (5]8) من حديث أبي قتادة تتاليّه. 

(5) أخرجه الدارقطني (23/1) وضَعفه الألبانِيُ في «تمام المنة» (ص 18). 

(7) أخرجه ابن سعدٍ فِي «الطبقات الكبرئ» /١(‏ 97) عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسللاء وضَمّفه الألباننُ في 
لاأضعيف الجامع» (وية)). 

(6) انظر: «تشخيص الحبير» /١(‏ 237 14). 

(5) أخخحرجه الدارقطني /١(‏ 17) من حديث أنس مسو الألبانيٌُ في «صحيح الجامع» (7:0). 


تلبلبلسيسإبلليس أل 





ثَالَ المُصنّف: وَكَانَ سود بن سالم» وهُّرٌ من كِبَارٍ الصَّالحِينَ يَسْتَعمل ماءً كثيرًا في 
وضوئهء تُمَ ترك ذلك قَسَأله رجلّ عَنْ سَبَبِ تركهء فَقَالٌ: نِمْتَ ليلة» فإِذَا هاتف يَهُتف بي : 
اا قَالَ: إذا 
روفي لات 11 لاوا قَالّ: قلت: لا أَعودُ لا أعوثء فأنًا اليومَ يَكُفيني 
اناد 

> ذكر تلبيسه عليهم في الأذان : 

ومِنْ ذَلكَ: التَّلْحِينُ فِي الأدَّاء وقَدْ كرههُ مالك بن أنس وغَيّْره من العُلّماء كراهية 
شديدة؛ لأنّه يُخْرجُهُ عن مَوْضع التّعْظيم إلى مُشَاببة العِنّاءِه ومِئْه أنّهم يَخْلطُون أذانَ المَجْر 
بالتّدذكير والتّسبيح وَالمَوَاعظء ويَجُْعلونَ الأَذّانَ وَسَطَاء فيُختلط. 

وقد كَرة العُلَماءُ كلّ ما يضاف إلى الأدّان. 

ود رَأَيْنا مَنْ يَقُوم باللّيل كثيرًا عَلَى المَتارة» فر نيع ويدكُر» وينم من يفأ ورا من 
مير او اتن ويخلط عَلَ المُتهجدر ين قِرَاءتهم كل 

لك من المنكرات. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة: 

ومِنْ ذَّلكَ: تَلْبِيسُهُ عَلَيهِمْ ذ في الثيّاب التي يُسمّتر بهاء قترئ أَحَدهُمْ يَغْسل الوب الطّاهر 
مرا وما سه مسلمٌ فيسل 

ومنْهم: م مَنْ يَْسل نِيَابَهُ في دِجلةَ» لا يرئ عَسْلّها فِي البيت يُجُزئ. 

وساب كنذن التثووة:وما كاتف الضعاء: تكمل عدا بل كذ علا 

فِي ثِيّابٍ فارس لما قتتحوهاء وَاسْتَعْمَلوا أو طِئْتَّهِمْ وأكسيتهُم. 


ا 0 تلبسس إيليس 








ومن الموسوسين: مَنْ يَقطر عَأيه قطرةٌ ما فيفْسل الوب كُلّهه وربما تأحن ذلك عن 
صَلَاة الجمّاعة, 

ومِنْهم: مَنْ ترك لصّلاة بجماعةً؛ لجل مطر يسير يخا أن ينتضح عَلَيهه انظ 
أنّي أمْتعُ مِنَ التّقّافة والوَرّع» ولك المبالغة الخارجة عَنْ حدٌ الشّرعه المُضيّعة للرَّمَانه هي 
التي تَنْهَ عنها. 

وا ب 

فَمِنْهُم: مَنْ مَنْ يقول: نُولُ: أصلّي صلاةً كَذَاء ثَُ يُعِيدُ هَذّا ظنّا منه أنه قد تقض الدّيه والدّيةُ ل 
تقشر» وإذ ل ير قن الف 

ومنهم: مَنْ يُكبر» ثُمّ ينقض» ثُمَّ ُكبرء ثم ينقض» فإذا ركع الإمام كبر المُوسوسُء 
وَرَكَع مَعَهه فليتَ شِعْري ما الذي أخضر النُيّة حينئزء وَمَا ذاك إِلّا لآنَّ إبليس أَرَاد أَنْ يُفرّتة 

وفي المُوسوسين مَنْ يَحْلفُ بالله لا كبرت عَيْر هذ المرّةه وفيهم مَنْ يَسْلفُ باله 
بالخْرٌوج من مالِه» أو بالطّلاق» ومَِذِه كلها اينات اتليس 

والشويفة شنح سيل سملن من قذي الآنات: وما جَرَئ لرسول الله كل ٍّ 
اااي ي حازم أله دحل المَْجدَ» فوَسَؤْس إليه إبليسش 
الك تصلى ركز وضبووة فَعَال: ما بك نُضْحُكٌ إِلَى هَذًا. 

وكشْف هَدًا التلييس أن يُقَالَ للمُوسوس: كنت ريد احضا ال فلي حاضرة؛ 
لأنّك قمتَ لتودي الفريضةً ومَذْهِ هي الْنَيُ كلها القلبُ لا اللّفظء إِنْ كنت تريدٌ 
تَضْحيح اللّنظ فاللّظٌ لا يَجِبُء ته كَْ قُلْتَه صحيحاء قّمَا وَجْهُ الإعادة» أتراك تَظرُ» وقد 
قلت إِنَّك ما قلت. هَذًَا مَرَضُ. ظ [ 


تلبلبيس إبل يس ل ا الك الور د 








قَالٌ المُصئّف: وقد حك لي ب عْضُ الأشْيّاخ عن ابْن عقيل حكاية عجيبة أن رجلا لقِيَهُ 
َقَالَ: إن أَغْسلٌ العضر وأَقُولُ: ما غسلثة وأكبرُ وأقول: : ما كبرت قَقَال له ابن عقيل: 6 
الصَّلاةء فإنّها ما تَجِبُ عَلَيك. فَقَالَ قومٌ لابن عقيل: كَيْفَ تقول هَذًَا؟ فمَالَ لهم: كَالَ 
النبرئ وكللة: «رَفِعَ القَلّمُ عن الفنون سان )وروم فكتل :وقول ها كرك قلسن 
بعَاقل» وَالمَجْنونَ لا تَجبٌ عَلَيه الصّلاة. 

قَالَ المُصئّف: وَاعْلمْ أن الوَّمُوسةً فِي نيه الصّلاة سَيّبها خبل فِي العَقْلء 006 
بالشّرع» ومعلومٌ أنَّ مَنْ دخل عَلَيه عَالِمٌ َقَامَ له» وَكَالَ: َوَيْتُ أنْ أنتَصب قائمًا لدّخول هَذَا 
العَالِم لجل عِلْمِهء مُفْبَا عَلَيهِ بوجهوء سُفّهِ في عَفْلِهِ فإنّ هَذَا قَد نُصُور فِي ذهنه منذ رَأئ 
العالم. [ 

فقِيَامُ الإنْسَان إن الصّلاة لِيُوْدّي الفرض أمرٌ يُتصوَّرٌ فِي النفْس فِي حالةٍ واحدقٍء لا 
لول زمانه؛ فانم يطول ران نَظُم هله الألقاظء والألقاظ ل تلم والوسوّاس جهل 
02 ظ 

وَإنَّ الموسوس يكدّف نَفْسَه أَنْ يحضرٌ فِي قلبهِ الظّهريّة والأدائيّة والفرضيّة نِي حالةٍ 
واحدة مفصلة بألفاظه» وهو تالعياء ذلك شال 

ركلف تَفْسه ذلك فى القيام للعالم لتَعذّر عليه فم عرف عدا عرف الديّهه كم إن 
يَجُورٌ تَقْدِيمُهَا عَلَى التّكبير برّمَانِ يسير ما لَمْ يَفُسخهاء قُمَا وَجْهُ هَذّا النَعب فِي إِلْصَاقها 
بالتكبير عَلَى ا أله إذا حَصّلهاء وكَمْ يَفُسخهاء فَقَد الْتصَفَت بالتكبير. 

7 2 7 

وعَنْ مسعر قَالَ: أخرج سوبو جد السب اعازا كات لاله يداي 

فيه قَالَ عَيّد الله: والّذي لا إِله إِلّا غَيْرهه ما رأيتٌ أحدًا كَانَ أشدّ عَلَْ المُتنطعين من 





)0 أخر جه البخاري تعليقًا في كتاب الطلاقء وانظر: لاصحيح الجامع؛ 0 308 ). 


فنا تلبسس إبليس 











رسول الله كلك ولا رأيت بده أشدّ خوفا عَلَيهم من أبي بكر» وإني لظن عُمَر كان أشد 
سيوم 
فصل راهمال العبادة) 
ومِنَ المُوّسوسين مَْ إذا مَ تخسر لق ورشيل تن بائيي لزي كاله الالصود من 
الصّلاة التكبير فقط وهّدًا تلبيسٌ يَكْشْفْهُ أنَّ التَكْبِيرَ * اد تتُول في العبادة» ذكيف فق 
الغبادة وهِي كالدّار ويقتصر عَلَّى التشاغلٌ بِحِفْظٍ الباب. 
فصل «الاشتغال بالواجب, وترك السئن: 
ومِنَ الموسوسين مَنْ تصح له التَكبيرةٌ حَلّف الإمام» وقَدْ بق من الرّكعة يسيرٌ 
فيستفتحٌ ويَسْتعيذٌ: يكم الإمام وهَذًا تلبيسٌ أيضًاء لأنَّ الذي شُرعَ فيه من التَعر 
والاسْتفْتاح مشكُون: م تركّه من قَرَاءَة الفاتحة» وهو لازم للمَأمُوم عند جَمَاعةٍ من 
العلّماءء فا ينبغي أَنْ يُقدََّ عليه 1 6 
َال المُصّف: ا شيخنا أبي بكر الدٌينوري الفقيه فِي رَّمَان الصّباء 
فرآني مرّةٌ أفعَل هَذَاء فَقَالَ: يا بن | إن الفُقَهاء قد اختلفوا في وُجُوب قِرَاءَة الفاتحة حَلْف 
الومام, ولَّمْ يَخْتلفوا في أنَّ الاستفتا- 0 فَاشْتَغْل بالواجب» ودع السدرة: 
فصل «ترك كثير من السدن] 
وقد لبس إبليسٌ عَلَئ قوم, قَتركوا كثيرًا من السّئّن لوَاقِعَاتِ وَقَعثْ لهو 
فمنهم: مَنْ كان يتخلّف عن الصّفٌ الأرّلء ويَقُول: إنّما أراد ثب القُُوب. 


تلبيس إبل سيس ول 











قي تلن رركا تاقالعل كا برد أكابر الصَّالَحِينَ. 


وَهَذًَا أمر أر كيه لَه العلم, فَفْى «الصّحيحين» من حديث 5 هريرة يللي عن ظ 


ب مكلك أنه يال : «ل؟ يه ً« هم + ٍُ 2_1 22 كآ 5ه 
النبيع يَكِةِ أنه قالَ: «لَوْ يَعْلمُ الناس ما لَهُمْ في النداء. والصضصف الأل» ثم لَمْ يَجِدُوا | إلا أنْ 
يَسْتهموا عَلّيه لاسْتّهّموا»2©9, 

وَفِى أَفْرَاد مُسْلم في حديثه» عن النَبِئ يكل أنه قَالَ : : َي صُفُوف الّجال أوَّلّهاء وَسَرَّها 
اه 


وأمًا وَضع اليد عَلَئ اليد من السّنّة2"0, وأنَّ ابْنَ مسعود كَانَ يصلّي فوّضع يدَهُ اليتشرى 
عل الُمنى» قرَآه الي يكل ضع يده اليُمنى عَلَ المشرى”"". 

َال المُصنّف: ولا يَكْبرنَ عَلَيك إِنْكَارنا عَلَئ مَنْ كَالَ: أرادَ قب القَلُوب» ولا أضعٌ يدا 
عَلَ يد وَإِنْ كان مِنَ الأكابر» فإنَ الشَّرِعَ هو المُدْكِرٌ لا تَحنُ. 

كد قِيلَ لألحمد بن حنبل رَحمة الله عليه: إنَ ابن الماك ُو كَذَاوكداء ققَالَ: إن ابن 
المُبّارك لَمْ ينل مِنَ السّمّاء. 

وقيل له: قَالَ إبراهيمُ بن أَدْمَم فقَالٌ: جِتُمُونِي ببئيّات الطريق» عَلَيَكُمْ بالأضل» فَلَا 
ينبي أن يْركَ الشّرع لقَْلٍ مُعظّم فِي التّْسء فإنَّ الشّرِحَ أعظمٌ» والخطأ ِي التّأويل عَلَى 
النّاس يَجْرِيء ومن الجائز أنْ تكونّ الأحاديث لَمْ تَبلَْه. 





(0 أخرجه البخاري (716): ومسلم (108). 

(؟) أخرجه مسلم (110). 

(0) أخرجه أبو داود (0006؛ وضَعّفه الألبانِيُ فِي «ضعيف أبي داود» (101). 
()) أخرجه أبو داود (700)) وحسّنه الألبانِيٌ فِي لاصحيح أبي داود» (9/95). 


تخا تلبسس إبيلسسيس 











فصل الخروج عن قانون أدب العبادة) 


وقد لَبّس إبليسٌ عَلَى بَعْض المُصلَّين فِي مَخَارجٍ الحُرُوفء قَتّراه يَقُول: الحمدٌ الحَمْد 
فَيَخْرجٌ بإعَادة الكَلِمَةٍ عَنْ قَانُون أَدَبِ الصّلاة» وتارةً يُلبّس عَلّيه ني تحُقيق التُشديده وتارةً 
في إخرَاجٍ ضاد «المغضوب» وثقَدْ رأيتُ مَنْ يقُول: «المغضوب» فيُخْرِجٌ بصَائَه مع 
ِخْرَاجٍ الضَادِ؛ لقوّة تَشديدِوء وإنّما المُرّاد تَحْقيقُ الحَرْفٍ فحسب. وإبليسٌ يُخْرج مَؤُلَاء 
بالزيادة عن حدّ التتحقيق. ويَشْغَلهِم بالمُبالغة في الحرٌّوف عَنْ فَهُم التلاوة. وكلّ هله 
الوساوس من إِبْلِيسَ. 

وعَنْ سعيد بن عبد الرّحمن بن أبي العمياء. أَنَّ سَهُْلَ بن أبي أمَامة حدّئه؛ أنه دَحَل هُوَ 
وأبُوه عَلَئ أنس بن مالكِ تله وهُرَ يُصلّي صلاةً خفيفة كأنّها صلاهٌ مُسَافرء فلَمًا سَلّم؛ 
َالَ: يَزحمك الله. أرأيتَ مَذِهِ الصّلاةً المكتوبة كصّلاة رسول الله يك أمْ شيء تَفَاته؟ كَالَ: 
نّها لَصَلاةٌ رسول الله يك مَا أخطاتٌ إِلّا شيئًا سَهَوْتٌ عنه أنَّ رسول الله يكل كَانَ يكل دل 
تَشْدّدوا عَلَْ أنفسكم فيشدٌد الله عَلَبِكم إن قَوْمَا شَدَّدوا عَلَْ أنْفِهِمْ قَسَدّد ايه عَلَيهِمْ 
فتَلْكَ بَقَاياهُمْ في الصّوَامع والدّيارات رهبانئيّة ابْتدّعوها ما كتبئَاها علَيهة2. 


ره أ وه ص عو ٠‏ 01 1 يي : ل ممياانله. ِ 
وَفِي أفراد مُسلم من حَدِيثٍ عثمان بن أبي العاص قَالَ: قلت لرسول الله يك إن 
الشّيطانَ قد حَالَ بَيْنِي وبَيْن صَلَاتِي وقِرّاءتي يُلبّمّها على. كَقَالَ رسول الله كِ: «ذَاكَ 


2 


0 0س ف > ع ين *“ترهيية ده 015 
لشيطان يُقَالَ له خنزب. فإذا أخسّستة فتَعوّذ بالله مِْهُ ثلاناء وانّقْل عَنْ يَسَارك): ففعلتٌ ذلك 


فأَذْهَبَهُ الله عن 2)9, 





.)0711( أخرجه أبو داود (:14): وصحححة الالبانِيٌ فِي «الصّحيحة؛‎ )١( 
.)2200( آخر جه مسلم‎ )( 


تلبسس إبيليس هه“ 








فصل الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها 


وَدْ ليّس إبليسٌ عَلَْ علق كثير من الججَهّلة المُتعيّدين» فَرَأَوَا أن العِبّادةَ همي القيامٌ 
القُعُودُ فحشبء ومُمْ يَدْأبُون في ذَّلكَء ويُخِلُونَ ِي بَعْض وَاحبَاتِهم وَلَا يَعْلمونَ ود 
تَمَاثُ بجماعةً يُسلّمون إذا سَلَّم الإمامٌ» وقَدْ بق عَلَيهم من التَشْهّد الواجبّ شيءٌ وَذَلكَ لا 
يحملةُ الإمامٌ عَنْهِم 

وليّس عَلَئْ آكَرِينَ مِنْهُمْ فهُمْ يُطينُونَ الصَّلاء ويُكُثرونَ القرَاءَة ويثركونَ المَسْنونَ 

ني الصّلاة» ويزتكبونَ المَكروه فيهاء وَدْ دَحَلتٌ عَلَى بَعْض المتعتدين وهر يسفل بالتهار: 
ويجهر بالقراءة» فقلثٌ لَه إن البخهة الفا ءَة بالثهار مكروة؛ فَقَال ل "أن أطردٌ النُومَ عني 
بِالجَهْر! فقلتٌ لَهُ: إِنَّ الست لا رك لجل سَهَرك ومتّئ عَلبك النُومُ فته فإن للنّس 


وعَنْ بُرّيدة قَال: : كَالَ رسول الله يكه: «مَنْ جهَر بالقِرَاءة في التهارء فَارْجمُ جَمُوه بالبغر»"". 
فصل ,الانشغال بالسنن عن الواجبات! 


وَكَدْ ليس إبليسٌ عَلَ جَمَاعةٍ من المُتعبّدين؛ فأكْتّروا من صَّلاة اللّيل» وَفِيهم مَنْ يسهره 
كُلّه ويَفْرَح بقِيّام اللَّيلء وَصّلاة الضُحئ أكثر يما يفرح بأدّاء الَرئنض» كم بِقَع قبيل المَجْر 
فتفوثة الفريضة. 

و يَُومْ يها لَه فوته الجاع أ ُضبح كشلانً كلا يفدر َل الب لعانايه. 
ولقَّدْ رأيثٌ شيخًا من المُتعبّدين يُقَالُ له: خُْسَين القزويني يَمْشي كثيرًا من التّهار فِي جَامع 





() أورده الديلميٌ فِي «مسند الفردؤس» (07/1)) من حديث بُريدة تتاطية. 
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المَنصورء فسألت عَنْ سَبّبٍ مَشْيه قَقِيلَ لي: لئلّا ينا فقَلْتُ: اع َ بمُقتضئ الشّرع 
والعقل: 

أنَا الشّرْعٌ: فإنَ الي يكل كَالَ: «إنَّ لتفْسك عَلَيك حقّاء فقّمْ وكؤه”" وَكَانَ يَدُلُ: 

ع نْ قم وم وَكان يَقو 

«عَلَيكُمْ هَذْيًا قاصدًاء فَإِنّهِ مَنْ يُشادًّ هلا الدّين يَغْلبهُ)9". 
سر صر صر 5 ص سر 7 اسمس ها ه سر سر صر م 
َقَالَ: مما هَذًا؟». قَالُوا: لزينب تُصلَّيء فإذًا كَسَلتُء أو فَتَرتْ أَنْسَكت به فَقَالَ: «خُلُوهك 
هع" 1 0 25-7 011 رس ل كه ب > لي ره (م) 
ثم قال: «لب أحَدكُم نَشَاطهُ فإذا كسل أو فتر فَلْيَقَعُذ) ' 

وعَنْ عائشةً قَالْتْ: قَالَ رسول الله ككلِةِ: «إذَا نَعسَ أَحدكُمْ َلْيَرْفُدْ حا يَذْهبّ عَنْه 
"لبد وساي موسي يوي دن 

َال المُصئّف: هذا حديثٌ صحيحٌ أخْرّجه البخاريٌ ومسلدٌء وَانْفرّد بالّذي قبله 
البخاري. ظ 

وأنّا العقل: فإنّ النّومَ يُجدّد القْوّى الي كَلّت بالمّهرء فم دنع الإنسانٌ وَهْتَ 
الحَاجّة إليه. أَنّر في بدنه وعقلهء فتَعُودُ بالله من المجَهْل. ش 


26 


فإنْ ثَالَ قائل: قَقَدْ رويت لنا أن جْمَاعة من السّلف كانوا يُحْيُونَ اللّيل. 
قَالجَوَاب: : أولئك تَدرّجوا حتّئ قَدَروا عَلّئ ذَلكَ» وَكَانُوا عَلَ يد مِنْ حَفْظٍ صَاذة 
الفَجْر فِي الجَمَاعة؛ وَكَانوا يَسْمَعيبُونَ بالقَائلة ؟ مَعَ قِلَةِ الممطعم؛ وص لَهُمْ ذلك مُه َم يبنا 
أنّ رسول الله يك سهرٌ ليلةً لَمْيََمْ فيهاء فشئَّمُهُ هي المسْبوعَةُ 





)00 أخخر جه البخاري ا 27 (109) من حديث عبد الله 5 عمر و نوعتمًا نيما . 

0( أخخر جه أحمد (46إه؟؟) من حديث بريدة الأسلمي ولي وصضكننة الألبانِيٌ فِي ااصحيح الجامع) (كم؛). 
0 أخخر جه البخاري 011 ومسلم 40خا). 

(9) أخر جه البخاري (22)) ومسلم (0787. 











فصل «فتنة التحديث بالعمل: 
قَدْ لينّسَ إبليسٌ عَلَى جمَاعَةٍ من فَوّام الأيل» فَحدّئُوا بدك بالثهار» فريما قَالَ أَحَدّهُم: . 
فلانٌ المُؤذّنَ أَذّنَّ بوقت؛ ليَعْلمَ الثاس لَه كان مُنْتبهاء فأقل ما نِي هذا إن إن صَلِمَ من الرياءء أن 
ينقل من ديوَان السْرٌ | إِلَّن دِيوَان العَلانيّة» فيقلٌ الثُوابُ. 
فصل تلبيسه عليهم في القران 
ود لَبِّسَ عَلَىْ آخرينّ الْمَرَدوا فِي المَسَاجد للصّلاة والتَعبّدء فعُرفوا بذَّلكَ» وَاجْتَمعَ 
إليهم ناسٌ قَصَلَّوا بِصَلَاتِهِمء وَشَاعَ ييْنَ اناس حَالّهُمْ ودّلكَ من دسَائس إبليس» ويه تقوئ 
لنّْسٌ عَلَئ التبّده لعِلْوهًا أنَ ذلك يَشيعٌ» ويُوحِبٌ المَذْح. 
وعنْ زَيْل بن ثابتِ» أن التي ل َالَ: إن أفضل صَلاة المَرَءِ في ديئه إلا الصَّلاة 
0 
قَالَ 555 رجاه فِي «الصّحيحين). 
وَكَانٌ غاهة بن عَيْد قيس يكره أن يرو يُصْلَىء كان لايسئّل في المشجَدِه وكان يُصَلي 
كلّ يوم ألفت ركع وَكَان ابْنُ أبي ليلئ إذا صَلَ َكَل عليه داخل» اضطجّع. 
فصل :ستر البكاء خوف الرياء 
ود ب عل قوم ين الُتمبدين» وكانوايبكودَ» والَاسُ حَؤْلهم هذا دَق عليه 
فلا يكن وَنْمفُ فم كَدَر عَلَْ سَيْرهء فأظهرَهُ كَقَدْ تعض للرّياء. 


رَعَنْ عاصم قَالَ: كان أَبُو وائل إذا صَلَّى فِي بيتِهء نشج نشيجّاء الشيلك لدالدق 





)00 أخرجه البخاري الفنة" ومسلم (7/8). 


الفا 











عل أن تفعلة و احد :نما قله 


وقد كَانَ أيُوبٌ السختيانِيٌ إذا عَلَبه البكاء» قَامَ. 
فصل «الانشغال بالمفضول عن الفاضل؛ 


ل 0 

وقد لبس على جمَاعَةٍ مِنَ المتعبدينَ» فتراهم يُصلون اللْيلٌ والنهار ولا يَنظرونٌ في 
ده 7 222 كوه خدت 4 ا رن 
إصلاح عيب باطنء ولا فِي مَطعمء والنظرٌ فِي ذلك أؤلئ بِهِمْ من كثرة الستفل. 

> ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن: 

وقد لبّس عَلى قوم بكثرة 5 الثّلاوة» فهُمْ يَهزُونَ هزًا من غَيْر ترتيل» ولاك تشبّتِء وهذْه حالة 
يت بمخموقق» وروي عن ججماعة من الف نهم كانوا يرون القرآن في كل يو أذ 
في كل ركعق؛ ود يَكُونُ ادا منهم؛ ومن و علي إن ون كال جاتر | لا أن التّرتِيلَ 
وَالتَبتَ أحبٌ إِلَئ العُلّماء» وقّدْ قَالَ رسول الله كللله: معاي 
كا 076 


قَالَ المُصئف: وقد لبس | إبليس على قوم م مِنَّ القرّاءء فَهُمْ يَفْروونَ القرآنَّ في مَمَارة 
العتجود ا امه وات المُجْتمعة المُزْتفعة الجزءً والجْءينء فِيَجْمَعون بين أذ النّاس 
في منعهم من اللوم وين تعض للريهء وينم من َرأ في مسجدو وقت الأذانه لا 
حين اجتمّاع النّاس فِي المَسجد. 

َال المُصئف: ومن أَعْجبٍ ما رأيثُ فيهم أنَّ رجلا كَانَ يُصلّي بالنّاس بلاطي 
يَوْمَ الجمُعة» ثم يَلْتفثٌ ففرأ المُعوّذتين» ويَدْعو مُعَاءً الكَدْمة؛ يليم الثاس | ني قَدُ ختمثٌ 
الختمة. 





.))0 1 أخر جه أبو داود (794), والترمذي (5ؤ9؟) من حديث ابن عمر و نايعا ميقا وصَحّحه الألباني في لاصحيح الجامع‎ )١( 





تلبسس إبليس اي 





دما مزه تلريقة اتلك خإن الكلك كائرا يشقرون عَبَاةاتهفة ١‏ وكات عمل الزبيغ بن 
خنيم كله اقيم ري 0 
حنبل : رأ القرآنَ كثيرّاء ولا يُذرئ متّئ متّوم يَحْتم. 


َال المُصئّف: قَذْ سق ذ25 جُمْلةِ من تلبيس | إُليس عَلَئ القُراء ء»» والله أَعْلَمُ بالصّواب» 


وهُوَ المُوفْق 
> ذكر تلبيسه عليهم في الصوم : 


لَ المُصنّف: وكَذ لبس عَلَئ وام َحَسّن لَهُمْ الصّوم الدّائم» وذلكَ جائز إذا أفطر 
الإنسان الأيّامَ المُحِرّمُ صَوْ صَوْمُها إلّا أن الآقَةَ فيه مِنْ وَجَهَين' 


أحدٌما: أنَّه دما عَادَ بضَعْفٍ القوئ, فأَغْجز الإِنْسَانَ عَن الكَسْب لعائلته» ومَّعه من 
إِعْمَاف زوجته» وفِي «الصّحيحين' عَنْ رسول الله يك أنه قَالَ: (إنَّ لرَوْجِكَ عَلَيك حقًا»©, 
َكَمْ من فرض يَضعُ هذا الثفل. 

والثاني: أنه يُفرّت الفضيلة» فإنَّهِ قَدْ صحٌ عَنْ رسول الله كك أنه كَالَ: «أَفْضَلُ الصّيام 
صيامٌ داود عَلّيه الصّلاة والسّلام» كان يَصُوم يومّاء ويُفطر يوما”". 

وبالإسئاد عَنْ عَبْد الله بن عمروء قَالَ: لَقِيَيي رسول الله كد قَتَالٌ: «لَمْ أحدّث عَنْك 
نك تَقُوم اللّيل؟ وأنتّ الذي تَقُول: لأقومنّ اللّيلّه ولأصُومنٌ التّهارَ؟». قَالَ -أَخسّبه قَالّ-: 
نَم يا رَسُولٌ الله كَدْ قُلْتُ ذَلكَء قَمَالَ: «كَقَمْ وتم وصّمْ وأْطر, وصُمْ من كل شهر كلاثة 
ام وَل ِْل صِيَامٍ الذّهر». َالّ: قلتٌ: يا رَسُولَ الله إنّي أَطِيقٌ أكثرٌ من ذَّلكٌ. قَالَ: «فضمْ 


يوماء وأَنْطِرْ يَؤمين». قلتٌ: إن أَطِيقٌ أمْصَلٌ مِنْ ذَلكَ. فَالَ: «فصٌمْ يَْمَا وأْطر يوماء وهُوَ 





)١(‏ أخرجه البخاري (191/0)) ومسلم (1109) من حديث عبد الله بن عمرو تيكيها. 


(6) أخرجه البخاري (1151)) ومسلم (116) من حديث عبد الله بن عمرو تعَايها. 
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أعدلٌ الصّومء وهُوَّ صيامٌ دَاوُدَ بَتلك». قلتٌُ: إن أَطِينُ أفْصَلٌ من ذَلك. فَقَالَّ رسول الله يَك: 
١لا‏ أَفْضلَّ مِنْ ذَّلكَ)20 أيه جاه فِي «الصَّحِيحين). 

إن كَالَ قائل: فد ينا عَنْجَمَاعةٍ من السّلّف نهم كانوا يَسردونَ الصّوْمَ. 

فالجَوّاب: أنّهم كَانُوا يَقَدرونَ عَلَى الجَمْع , ْنَ ذلك» وبيْنَ الام يحُقُوق العائلة» ولعل 
أكترهم لذ تكرة لعائلة ول ستائععة | إلَْ الكسبء ثم إن فيهم مَنْ فعلّ هذا في آخر عَمُره؛ 
عَلَئ أَنْ قَوْلَ رسول الله يكللة: ١لا‏ أَفْصَلَ من ذَلكَ؛ . قطع هذا الحديث. 

قد دَاوَّم جماعة من القدماء عَلَى الصَّوْم مَعّ خَسُونّة المَطعم, وقَلَيه ومِنْهُمْ مَنْ ذَمَبِتْ 
يي سيا 
تَطِيقٌ فلا يَجُو 

فصل خفي الرياء 

وقد يشيعٌ عن المُتعبّد أن يَصُومٌ الدّهرَ فيعلمٌ بشياع ذلك فَلَا يُُطر أصلاء وإِنْ أفطر 
أَخْمّى إفطاره؛ لثلا يَنْكَسرَ جاه وهَدًا من َف الرّياء» ولو أَرَاد الإخلاصٌء وَسّتر الحال؛ 
لأفطر بَيْنَ يدي مَنْ قَدْ علم يضوم ثم عاة إلى الصّؤْمء وك هلم به ويثهُمْ من يُخبر يما 
قَدْ صَاءَ فيتقول: اليوم مُنْذُ عشرينَ سنةً ما أفطرتُ ويلبس عليه بأنّك إِنّما تخير ليُقْتّدئ بك 
الله ألم بالمَقٌاصد. 

ثَالَ سفيانٌ الثوري تتطظه: إِنَّ العبد لَيعْمَلُ العَمَلٌ فِي السب فلا يزان به الشّيطانُ حير 
يتتحدّث بهء فيتْتقل من دِيوَانٍ السّرٌ إَى دِيرّان العالانية. 


دَفِيِهِمْ ص عاد صَوم انين و 0 لخميس» فإدًا دعِيَ إلى عم قَالّ: اليوم الخميس» 





.)1065( أآخر جه البخاري (1877), ومسلم‎ )١( 


تلبيس إبل سيس الم الك 110 11 





م م 


ولو قال: أنا صائمٌ كَانَثْ محنةٌ وإنَّما قولة: اليوم الخميس مَعناه أنّي ا يي 
وفِي هؤلاء مَنْ يَرّئ النّاسٌ بعَيْن الاحتقار؛ لكَوْنِه صَائمًا وهُمْ مُفطرون» ومِنْهُمْ مَنْ يلازم 
الصّومَ» وَلَا يبَالِي عَلَى مَاذَا أفلر وَلَا يتتحاشئ في صومه عَنْ غيبة» ولا عَنْ نظرق» ولا عَنْ 
فُضُولٍ كلمة» ومَذ تيل له | إبليس لحو إِنْمَكَه وكلّ هذا من التليس. ظ 

© ذكر تلبيسه عليهم في الحج: 

َال المُصئّف: قَدْ يُسْقطٌ الإنسانٌ الفَرْضٌ بالحجٌ مر نم يعودُ لا عن رِضَاءٍ الوَالِدَيْنِ 
وهدًا خط ورّيّما خرّج وعَليه ديُونْ أو مَلَالم ورَبّما خرّج للتزهة, وربّما حجٌ بمالٍ فيه 
بهد ومنْهُمْ من يحبٌ أن يدلقئ وققال: | لحاجٌ» وَجَمْهِورُهُمْ يُضِيّمُ في الطّريق فرائضٌ من 
الطّهارة والصّلاة» ويجتمعون حول الكعبة بقلُوب دَنْسَة» وبَوَاطنّ غَيْر نقيَةِ وإبليس يريهم 
صُورّة الحجٌ فَعُرّهُمْ وإنّما المُرَاد من الحجٌ القربٌ بِالقَنُوب لا بِالْأَبْدَاَء وإنّما يكون ذَلكَ 
مم القِيّام بالتقوى. 

وكُمْ من قاصدٍ َو مكة ه همّتهُ عددُ حَجَّاتَهِ؛ فقول : لي عشرون وقفة: ربوا 
قَدْ طال مُكْثهُ ولَمْ يشرع فِي تَنْقية باطنه» وربّما كَانَتْ هئ متعلقة بُح يصل إليه 
كَانَ؛ وريّما كَالّ: إن لي اليوم عِشْرِينَ سنة مُجَاورًا ا 
إلَئ الحج يَضُرب رَُفَقَاءه عَلَئْ الماءء ويْصَايفُهِمْ ني الطريق» وقد لبّس إبليس عَلَئْ جمَاعةٍ 
من القَاصِدِينَ إل مكّةء فَهُمْ يُضيّعون الصّلوات» ويُطَفّفُونَ إذا بَاعُواء وَيَظُنُونَ أن الحجٌ 
َذفعٌ عَنْهم» وقد لبس إِبليسٌ عَأَئ قوم ينهم فتّدعوا في المناسك ما لَيْسَ منهاء فر فَرَأيتَ 
جمَاعة يَتصنَونَ في إِحْرَامِهِمْ» فيَكْشِفُونَ عَنْ كتف واحدؤ ويَبْقونَ [تخْت] الشّمس أُيَّامَا 
فتكشط جَلْودُهُمْ وتنتفخ رُؤوَسَهم وكدتون بين الئاس يذلك. 


وفِي أفراد الْبَحَاريٌ مِنْ حديث ابن ع عَبَّاسٍ للها 95 الب ككل ر أ رجلا يَطُوفٌ 


1 0 تاجيحهيي الللستيسنين 











بالكغية بزمام ل 


8 ف ولا عر 1 عر انير شر مض 0 سير‎ ٠ 

وفِي لفظٍ آخَرٌ: رأ رجلا يَقودُ إِنْسَانًا بخزامة في أَنْفهِ فَقَطَعَها بيده مُه أمَره أن يَقُودهُ 
2-2 ! 0 1 7 : 0 005 8 سس اه حل صر 
قال المصنف: وهذا الحديث يتضمّن النْهي عن الابْتدّاع فِي الدّين» وإن قَصِدَتْ بذلك 


ف الا ا ا عر - ا ساس 7 7 
وقَد لبس عَلَى قوم يَدّعونَ التّوكُلَء نَخَّرجوا بلا زاوه وَظَنُوا أنَّ هذا هُوَ التوكل ومُمْ 
عَلَْ غاية من الخطا. 
04 لد 9 هم 5 ل 200 ص 
ثَالَ رجل للإمام أَحْمّد بن حنبل تتلظيه: أريدٌ أَنْ أخرج إلى مكّة عَلَى التوكّل من 5: 


زاد. 


ب 


َقَالَ له أحمد: فَاخْرّحٌ فِي غَيّْر القافلة. 


م 
6ع 


لَّ: 


0 ! 


2-2 


لَ: فعّى جِرَابٍ الناس تَوكّلتَ؟ فتسأل الل أَنْ يُوقُقنا. 


”كص 


سر م 
وال بات لقال د غاز» ورا كان المَفْصوه ٠‏ أن يقَالَ: ال با يسوايم 
الأَعْمَالٌ با نات 


له 


وعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: جَاءَ رجل إلى النبن وَل َقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرََيْتَ الرّجلّ 





.)171( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (*770) من حديث ابن عباس تقظيها.‎ )6( 


6 تلبسسإبل -سيس‎ ٠ 








بُقَاتل سجَاعة ويقاتل حَميّة ويُقّاتل رياء» فأيٍّ ذَّلكَ في سبيل الله؟ فَقَالَ رسول الله َكْه: 
اامَنْ قال لتكونَّ كَلِمة الله هي العلياء نْهُوَ في سبيل !20 ؛ أشخرجاه ف فِي «الصّحيحين». 

وعَن ابْنٍ مَسْعود تله كَالَ: (يَاكُمْ أنْ تَقُولُوا: مَاتَ فلانَ شَهِيدَاء أ فيل فلان شَهِيداء 
فإنَّ الرّجلّ ليُقاتل ليغنم» ويُقّاتل ليُذْكرٌ ويُقاتل ليرَئ مَكّانه)”؟! 

وبالإشتاد عَنْ أبي هُريرة تتلثئة» ء عن الثبئ وَل أنّهِ كَالَ: «أوّلُ الئاس يُقَضئ فيه يَوْمَ 
القِيّامَة ثلاثة) رجلّ اسُْشْهِدَ َأَتِيَ به وبي ينها دما جلت 11 30 
نَائَلتُ فيك حنّئ قَتِلْتُ. كَالَ: كَدَبْتَ؛ ولكثك قَائَلتَ ليقال: 00 َم 
فشَحِب عَلَّْ وجهه حب ألقي فِي النّاره ورجلّ تعلَّمَ العأ م وَعَلَّمَُ وقَرَأ القرآنّ» فأ تي به 
عب ا ا سا وكرت 
القرآنَّ» قَقَالَ: كَذَّبِتَ ولكنّك تَعلَّمتٌ ليُقَالَ: عالِم؛ ل ليقَال: هُوَ 
قارئٌ. فَقَد قيل» ؛ م أِرَ بوه َسُحب عَلَئ وجهه حَّئ أَلتِيَ في النَّاره ورجلٌ وَسّعَ م الله عَلَيه 
وو ا 0 
ما تركثُ من سبي نت حب أن نف فيا إلا لقت فيه ك, َالَ: كَذَّيْتَ؛ ولكنّك 
فعلت ليُقَالَ: هُوَ جواد» فقَد يل م أرَ به مَسْحِبَ عَلَ وجهه حتّئ ألقي في الثّار»0؟2 
الْفَرَدٌ بإخراجه مسلم. 

وبإسناد مَرفوع عَنْ أبي حاتم الرّازي قال: ا ةن لبها رن كنا ني سرك 
مع عبد اله بن المُبَارك في بلاد رُم قصَادفنا العدرٌء فلا التق الصّفَانء تحرج رج من 
العدوٌ» فَدَعا إلَئ البراز» فَحَرجٍ | إليه رجلٌ فَطَارده ساعد مَطَعنَهُ فَقّتله» دم آخر فََملَهُ ثم آخر 


ع 


م 





)١(‏ أخرجه البخاري (9؟1): ومسلم (19:6) من حديث أبي نوما #النه: 
(6) أخرجه أحمد (0946) عن ابْن مسعود تيظِيّهُ موقوقا. 
() أخرجه مسلم (180). . 


1" تلبيس إبلسسيس 











فَطعنَهُ فَقتلَهُ ثم دعا | إلئ البراز» قَحَرجٍ إآ يِه رَجُلٌ» فطارده ساعةً» قَطعنه الكّجلء فَقَتَلَكُ 
َازدحمَ الاش عَلَيهه فكنثُ فمن اْدحم عليه فا َُ ملم وَجْهَه ُمُه فأحَذتُ بكرف 
كمّه فمددتة» فإذا هُرّ عبد الله بن الجُبّاركء قََالٌ: وأنتَ يا أبا عمرو مِمَنْ يُسْئْمْ عَلّينا. قلتٌ: 
فَانْظُوُوا -رجمكم الله- إِلَى هذا السّيّد المُخْلصء كيف تَحافٌ عَلَى إخلاصه بؤية النّاس له 
ومَذّْحهم إِيّاه فُسَتر نَفْسَّه. 
وقد كانَ إبراهيمٌ بن أَدْهَمَ يُقَاتل» فإذًا عَنمُواء لَمْ يأخذ شيمًا من | لقنية لتر تر له الاي 
فصل «فتنة الغلول) 


وقد ل إِنْليس عَلَى المجّاهد إذا غنم» فربّما أَحََذْ من العَنِيمَةِ ما ليس له أَخدّة فإمًا أَنْ 
يحون قليل قليل اليلو. ٠‏ فيرئ أن أَمْوَالٌ الكُمَار مُبَاحةٌ لمَنْ أتَذهاء ولا يَدْري أنَّ الغُلُولَ من 

وفِي «الصّحيحين" مِنْ حديث أبي هُرَيرة» قَالَ: «خرّجنا مَعّ رسول الله يَكِةِ إلى 
خيّير» قفتح الله عَلّيناء فلم نَفْتَمْ ذهبًا ولا وَرِقَاء عَنِمْنا المتاع» والطَّعامَ» والّيَاتَ كُهَّ 
001 007 ذر ماد 1 > س0 ملا 1 
انطلقنا إلئ الوادي؛ ومّعّ رسول الله يك عبد له فلَما تَرَلناء قَامَ عبدٌ رسول الله يك يحل 
رَحْلهُ» فرّمِي بِسَهُمِء فَكَان فِيه حَنْفَهُ لما فنا له: هنينًا له الشّهادة يا رَسُولٌ اللهء فقّالٌ: 
اكلاء الذي نفس محمد ببِو إن الشّملة لهب ليه نار أتحذها من القنَائم يوم ححثير 
لَمْ تصبها المَقَاسمُ». 

ثَالَ: فَمَزْحَ النّاسء فجَاء رجلٌ بشراك أ و شِرَاكْيْنِء فقَال: أصبتة يَوْمَ خيبر» فَقَالَ 
رسول الله يَكلة: «شِرَاله من نار»» أو: اشِرَاكَان من نار»7". 





00 أخر جه البخاري )ل ومسلم (000). 


1 تلبيسإبليس كل اد‎ ٠ 








فصل ,آثر الإيمان والعلم في الوقاية من فتنة المال؛ 
وقد يَكُونْ العّازي عَالِمًا بالتتحريم إلا أنّه يرئ الشَّىءَ الكثيرء قلا يَضْبِرٌ عَنّْهه وربّما ظنّ 
أن جِهَادهُيَدُْمٌ عنه ما فَعَل وهاهنا يَتبيّن أثرٌ الإِيمَانٍ والعِلّم. 
رونا بإسناد عن هبّيرة بن ن الأشعث. عَنْ أبي عبّيدة العنيري» قَالَ: لما شفط هبط المُسْلمونَ 
المَدَائنَ وجَمّعوا الأقباضء أفْبَّلَ رجلٌ بحن مَعَهء قَدَفعه إلَى صاحب الأَفيّاض» فَقَالَ الّذِين 
راس 0 ٠‏ | 
مَعَه: ما رأينا مثل هذا قط. 
هيعد لة فا عكدناة ولا ها بار يه فَقَالٌ له: مَل أخذتٌ منه شيئًا؟ 
َقَالَ: أمَا -والله- لَوْلَا الله ما أَتينَكُمْ به رفوا أنْ للرّجل شأنًا. 
فقالوا: مَنْ أنتَ؟ 
ا : ا .ل 3 4 او ول د 2( كير اسيل اللي أ'د 
فقال: والله لا خبركم لتحمدونيء ولا غريكم لتقرظوني» ولكني حمد الله» وأرضئ 
بشوابه» فأتبّعوه رجلا حا انْتَهَئ إل أضحابه» فسأل عنه؛ فإِذًا هُوٌ عامر بن عَبْد قَيْس. 
© ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر: 
مس ومسي..ى تك 0000 20 -1 - 3 به 
وَهُمْ قِسْمَانِ: عَالِمٌ وَجَاهلء فدخول إبليس عَلَى العَالِم من طريقين: 
الطّريق الأوّل: لتر بذَّلكَ» وَطَلب الذّكرء والعُجْب بِدَّلكَ الفغل. 
رونا بإسنادٍ عَنْ أحمد بن أ ى الخواري» ثال» تبعت آنا اشلينان بترن يعت أن 


جَعْفْر المنصورٌ يبكي فِي - خطيته يوم الجمْعة» َاشتقبلني الفضبُه وحضرتبي يهن | قوم 
فأعظَهُ بما أَعغرفٌ من فِعْلِهِ إذا تَرَلَ» قَالَ : َكَرهتٌ أَنْ أقوءَ إلى حَليفَةٍ فأعظة والئّاس لوس 


ير مقوني بأبصَارَهِمْ فيُعرض لي رين فيأمر بي » قر عَلَى غَيْر يف » : فجلست 
2 


اقفن 3 10011 تلبسس إبليس 








والطّريق الثَانِي؛ الخضبٌ للتّفس: وربّما كان ابتداة» وربّما عرض فِي حَالة الآمر 
بالمتغروف لأجل ما يَلقئ به المُذكر من الإمَائة» فتصير حصٌومةٌ لنفيه» كما كَالَ عُمَر بن 
العزيز لرجل: «لَوْلَا أني عَضْبان لعاقبتتكَ»» وإِنَّما أراد أن أَغْضَبتَنِي: فخفتٌ أن تمترج 
قوب من خضب لله وَلِي. 

فصل رجهل الآمر بالمعروف! 

فأما إذا كَانَ الآمرٌ بالمَْروف جاهلاء فإنَّ الَّطانَ يتالاعبٌُ به وإنّما كان إفساده فِي 
أئره أكثّر من إصلاحِه؛ لأنّه ربّما نه عن شيء بجائز بالإجمَاع وربّما أنكر ما تأوّل فيه 
صاحية؛ وتم فيه بت الكذّاهبه وربّما كسر البابه وتسور الحيطلً» ورب أخل 
المُنكر وقذّفهم, فإِنَ أجَابوه بكلمةٍ تصعب عَلّيهه صار غضبَة لنفسِه» وربّما كَشّف ما قَدَ أَمَر 
الخو درو ظ 

ند سئل الإمامٌ أحمد: عَن القوم يكون م مهم المُكر مغطن مثل طبور وششكر. 

ثَالّ: إذا كان مُغطّئى» قلا تكسره. 

َكَل في رواية أخرى: فيز وَهَذَا تحمول من أله يون مغأئ بشيء خفيف يصق 
فيتبيّن» والأؤلئ عَلَئ أنه لا يتين وسُئْلٌ عن الرّجُل يَسْمعُ صوت الطَّل والوِزْمَار وا 
يَعْرف مَكانه. 

فقَالٌ: ولا عَلَيك ما عَاب عَنْكَ فلا ثفء تفتّش. وربّما رَقَع هَذَا المُنْكِرُ أَهْلّ المُذْكّر إلى 


وقد قَالَ الإمام أحمد بن حنبل: إِنْ علمتَ أن السَّلطانَ يُقِيمُ الحُدُود» فَارْقَعْ إِلَيْه. 


تلبسس إيليس الال الك الو 








فصل :التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين؛ 


وين تيس إئليس عَلَن المذكر أنه إذا كر جلس في مَجْمع يَصفُ ما قعل وينباهئ 
بوه ويسبٌ أَصْحَابَ المذكر سب الحنق عَلَيهم ويَلْعَنهِمْ» ولعلّ القومَ قَدْ تابوا» وربّما كانوا 
خيرًا منه. لنَدَيِهمْ وكبره» ويَنْدرج في ضِمْنِ حديثه كَشْفْ عَوّرات ت المُسْلمينَ؛ لأنّه يُعْلِمُ مَنْ 
لايَْلّم» والسَيْرٌ عَلَى المسلم واجبٌ مَهُما أمكنَ. 

وَمعتُ عَنْ بض الجهَلة بالإنكار أله يَهْجحُ َل قوم ما يتن ما نْدهُمْ؛ يرهم 
الصضَربٌ المُبرح» ويكر الأَوَانِي» كل هَذَا يوجبة الجهلٌء فأئا العَالِم إذا أنكرّ» فَأَنْتَ منه 
عَلَئ أمانٍ. ظ ظ 

ومَدْ كان الصّلفُ يَتَلطّفُونَ ني الإنْكاره ورَأئ صلةٌ بن أشيم رجلا يُكلّم امرَأة ققَال: 
إنَّ ال يَراكُمَاء سَئّرنا الله وإِيَاكمَاء وكَانَّ يمي بقَوْم يَلُعبونء فيَقُول: يا إِخْوَاني» ما تقولون فيمَنْ 
أرادَ سَفرّاه قَناءَ طُولَ اليل ولعب رلا كبارت بطم سار 


ل 


قَائتبَه رجل منهم. قَقَالَ: لزب لاملا كنا عاب وقد 
فصل ,الإنكار على الأمراء) 
0 5 00 7 تم )0 وو 3 أن تا 
بارلا الناس بالتلطف شي الإنكار وهم الأمراءه فيصلح أن يقال 
ص موه 0 ةًّ و # ره 0 5 و 
رَنَعكمْ» قارفو قَدْر نِْمِيِهِ. فإنَّ انعم تَدُومُ بالشكر» قلا يَحْسنْ سن أن تقابّل بالم 
فصل «فتنة ترك تغيير اللنكر تورعا) 
وقد ع إنلسن على بَعض المتعبدين» فيروا منكراء ف يذكرة) ويقرل: نما يأمرٌ 
ويَنْهئ مَنْ قَدْ صَلُّحَ» وأنا لست بصالح؛ فَكيِفَ آثْرُ عَْري» وهدًا غلط؛ لاله يجب عليه أذ 


يأمر ويَْهل؛ ولَرْ كانت تلك الحَمْصيةٌ فيه؛ إل أنه مل أنكر مُتَنَرّهًا عن المُذْكر أئّر إنكاره. 


يلف 


تلبسس إبيليس 











ذالم يكن مر لم يَكَذْيَمْملٌ إنكارة فيذبغي للمتكر أن ينزه تفْسَه يوئر إنكادة 

. قال ابن عقيل: رَأَيْنا فِي رّمَاننا بكر التفيئ في م الام ذا تقض لإتكار ب 
انك جتان الاللرة إلا من صَبْعة أيديهم؛ كَأبِي بكر الخباز كَْخٌ صالتٌ ؛ أضرّ من 
ل ا ايا 
التهان رام رام اللّيل» راب نكاةه" فإذا تنه مخلط رده وقَال: متئ لَقينًا الجيسٌ بمُخلّطِ؛ 
الو انول 


:6 © :9 5 قيد 












الباب الماسع 
في ذكر تالبيس إبليس على الزهاد والعباد 


ند يَسْمَمُ العام ذم الدّنيا في القُرْآن المجيد والأحاديث؛ فيرئ أن النّجَاةَ تَركّهاء ولا 
يَدْري ما الدنيا المَُمومة» فيْبّسُ عَلَيه إبليسٌ: بأنّك لا تَنْجو في الآخِرَة إِلَّا بتك الدنياء 
فيَخْرج عَلَى وجهه إِلَئ الجبَالِه فيبْعد عن الجمّعة والجمّاعة: والعِلّم» وَيُصير كالوّخشء 
ويُخيّل إليه أنَّ هَذّا هو الزُهْدٌ الحقيقئٌ. ظ 

كَبْفتَ لا وقد سمع عن فلاب أنه هَامَ عَلَى وَجْهِوِء وعن فلانٍ أنه تَعبّد ني جبل» وربّما 
كَائَتْ له عائلةً قَضَاعتُء أو والدةٌ فبكّث لفراقه» وربّما لَمْ يَعْف أَركانٌ الصَّلاة كما يَنْبِغي) 
وربّما كانت عَلّيه مَعلَالمُ لّمْ يَخْرج منها. 

وإنّما يَتَمكّنٌ إبليسٌ من التَّلييس عَلَئْ هذا لقلّة عليه» ومِنْ جهله رضَاهُ عن نفسِهٍ يما 
يَعْلم ولو أنه وُفّْق لصُحْبة فقيه يَفْهِم الحقائقٌ لَعرّفه أن الدّنيا لا تذمٌ لذّاتها. وكيف يدم ما 
من اله قاين يمه وما و حوره في بقاد الآدمة صب في إغانيه مَل تتشصنيل العم 
والعبادة من مَطْعم ومَشْرب» ومَلْبسِ» ومسجد يُصلي فيه وها المَذْمومُ أل الشّيء من 
عَيْر حلّه؛ أو تنَاوله عَلَى وَّجْه السّرفء لا عَلَىْ مِقْدَار الحَابّة» ويصرف النفس فيه بمُقتضئ 
رُعُوناتهاء لا بن السّرْع. ظ 

وإِنّ الخْرُوجَ إلى الجبال المنفردة منهيٌ عنه: فَإِنٌ لبي يَكِةِ: «نهئ أَنْ فت الرّجِلّ 
وخده”". وإنَّ التَعوّص لتَرْك الحجمّاعة والجُمّعة خسرانٌ لا ربح والبَعْدٌ عن العلْم والعلّماء 


)0( أخرجه أحمد (6318)) من حديث ابن عمر نولي وصّحّحه الألبانَيُ ف الاأصحيح الجامع» (). 


فها تلبيس إبلسسيس 











ا 
مَنْ سَمِعٌ عَنْه أنّهِ حرج إلى جبل» فأ خْوَالْهُمْ تختمل أنَّهِم لَمْ يكن لهم عيال» ولا والدّ ولا 
والدة» فَحُرجوا | إن مكان يدون فيه مُجتمعين» ومن لم يتختمل الهم وجهًا صحييما 
فَهُمْ علّى الخطل مَنْ كانوا. 
ود قَالَ بَعة بَعْض السّلف: حرجنا إلّئ جبل تُنعبّد قججاءنا سفيان القُوريٌ» فرنا. 
من تلبييِه عَلَو الرّهّاد: إغْرَ الي ماي يه ااا امنيا ليم 
أن بلي هو حي 
1 لد نفع عتبة بابوء والعَالِمُ نفعة مُتَعد وكَمْ قَدْ رد إلى 
ومن تلبِيسِه عليهم: أنه يُوهِمُهُمْ أن الزُهدَ تَِكُ الُبتاحات. 
فَمِنهُم: مَنْ لا يزيد عَلَىْ خبز الشّعير» ومنهم: :من لايَذُوقُ الفاكهةء ومنهم من يقل 
المطعم حت يببس بدنة» ويُعذّب نفسّه اباب تراه روي مايه والررنية 
الرسُول يلك وَلَا طَريقٌ أُصحابهِ وأتباعه. 
وإنما كان تجوعون عدوي ا و ا ا 
اللّحمَ وك » ويأكل الدّجاج, وتحت الكلوفو:وتتسدت له إلماة البارة وتنتان الا 
يي سو 


وَكَدْ كان رجل يَقولٌ: أنا لا آكُلٌ الخبيصٌ؛ لأنّي لا أقومُ بشّكره. 
ََالَ الحسنٌ البصري: هذا رجلٌ أحمقٌ وهل يَقُومُ بشّكْر الماء البارد؟! 
وقد كان سفيانٌ الثُوريٌ ذا سَاقَّ حَمَل فِي سفرته اللّحمَ | لمشويّ وَالقَالوذْجَ ويئبغي 
للإنْسَان أَنْ يَعلمَ أن تَفْسَهِ مَطيّته ولا بُدٌ من الدّفق بها ليصلّ بها إِلَ المَمُصود فَلْيحْذْ ما 


تلبيسيس إبليس قف 








يُصْلحهاء ولِييْرك ما يُؤْذيها من الشّبع والإفْرَاط فِي تَنَاول الشَّهُواتء فإنَ ذلك يُؤْذي البدنَ 
والديود 2 0 

نم إنَّ الئاس يَخْتلفُونَ نِي طِبَاعِهِمْ فإِنَ الأعرابٌ إذا لَبِسُوا الصّوفَء وَاقَتّصروا على 
شُرْبٍ اللّبن, لَمْ َدُمْهُمْ؛ لأنَّ مَطَايا أَبْدَانِهِمْ تَحُمل ذلك. وأفل الشوان ]نا لبقتا الضرت: 
وأكلوا الكَوَامحَ» م دنهم أيضاء ولا تقول في َؤْلاء من هذ مَل عَلَئ نفيوا لأنّ هذه 
عَادةٌ القَوْم. 

فأًا إذا كان البدنٌ ممما َدْ نكأ عَلَ اشم نتن صاحّة أن يخمل علي ما ؤذي. 
فإن ترهد وآثرَ ترك السّهوات» إمَا لأنّ الحلالٌ لا يُختمل اكرات أن لان العام اللّدِيلَ 
يُوجبْ كَثْرةَ انال فيكثر النّوم والكسلء فهدًا يَحْتاجُ أَنْ يعلم ما يضر تزكه» وما لا يضر 
فيأخذ كَدْر القِوّام من عَيْر أن يُؤْذِي التفس. 

و طن ومٌ أن الخ الفا يفي في قوام ابه ول كف إلا أن الاقتصار يؤذي من 
جِبّةٍ أنَّ أخلاط البَدَن تَفْتقر إلَى الحايضء والخُلُوه والحارٌ والبارده والمُمسّكء 
والمسهل. ظ 

وقَدْ جُعِلَ في الطّبع ميلٌ إِلَئ المُلائم» فتارة يميلٌ إلى الحَايض» وتارةَ يَمِيل إلَى الحُلُوه 
وَلدَّلكَ أَسْيابٌ: مثل أنْ يقل عنده البَلْعَمُ الذي لا بُدّ في قِرَامِهَا منه» فتَشْتاق إلى اللبن 
ويكثر عِنْدَها الصّفراء» فتميل إلَئ الحُمُوضة» فَمَنْ كمّها عن المّصرّف عَلَى مُقتضئ ما , 
وضع نِي طَبْعها ما يُصْلحُهاء فَقَدْ آذَامَاء إلا أن يكفّها عن الشّبع والشّره ومَا يُحَافٌَ عَاقبتة 
إن ذلك تقس هال ظ ظ 

فأنًا الكفتٌ البُطّْلتٌ فخطأ َافِهَمُ مَذَّاء ولا تتفت إِلَئْ قَوْل الحارث المُحَاسبِيٌ» وأبي 
طالب المَكيٌ فيما ذكرا من تَفْليل المطعمء ومُجَاهدة النّفس بِتَرْك مُبَاحاتِهاء فإِنَّ ابا 


هها تلبسس إبليس 











الشّارِع وَصحابته ل 

وكان ان عقي تقول :نا اميه هب تورك ذ في اللش | كا أهواك 0ق أن برها 
قلاع د قري أزيان المرح فِي الصّبا واللّعبء وبَيْنَ [هْمَال الحُقُوق» واطّراح العيال؛ 
واللحرق برَوَايا المَسَاجدء فهلًا عبدوا عَلَى عقل وشرع. 

فصل المعنى الحقيقي للزهد: 

ومن تلبيسِه عَلّيهِم أنه يُوهِمْهُمْ أنَّ الزهدَ هو القناعةٌ بالدّون من المَطّعمء والمَلْبس 
فحسبء فَهُمْ يَقنعون بِذَّلكَ» وقلوهم راغبة في الرّياسة» وطُلّبٍ الجاه فُتّراهم يَترصّدون 
لزيارة الأمراء إِيَّاهِمْء ويُكرمون الأغنياء دون لفقا ويَتكّاشعون عند لقاء النّاس. كأنّهم 
قَلْ خرّجوا من مُسَاهدةَ وربّما رد أحدهم المالّ؟ لثلا يُقَالَ: قَدُ بدا له من الزّهد. . وهم من 
تَردّد الئّاس إليهم» وتقبيل أيديهم فِي أَوْسَع باب من ولايات الدّنيا؛ لأنَّ غاية الدّنيا الرّياسةٌ. 

وأَكترٌ ما يبس به إبليسٌ عَلَى العُبّادٍ والزّهّاد في اليرياء. 

فأما الظذّاهر من الرياء فلا تدخا في التلييس؛ مثل : إِظهار الشول وصَفار الوجه: 
وضعك الشكر لسقد لبه علو :ال هده وكَذّلك حَفْضِ الصَّوت لإظهّار الخّشُوع وكذلكَ 
الرياء بالصّلاة والصّدقة» ومثل هَذِهِ الظواهر لا تَخَفى» وإنّما نشير إلى خف الرّياء» وك قَالَ 
الي كد : «إِنْمَا الأعْمَالٌ ِالنّيّات)07 

ومتّئ لَمْ يرد بالعمل وج الله تين» لم يُقبَل. كَالَ مالكُ بن دينار: قُولُوا لمَنْ لَمْ يَكُنْ 
صادقا: لا تتعب. [ 


1ه 1 ل و ل 2 ان فى . ٠‏ الى ار 
وَاعلم أن المؤمنّ لا يريد بعمله إلا الله 4 وإِنّما يَدْخل عليه خف الرياء» فيلس 





)١(‏ أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (1807) من حديث عُمَر بن الخطَاب تهالِيه. 


تلبيس إبليس ال الل الفا فى 





الأمرء فنجاتّةُ منه صعيةٌ. 

وفي الحديث مَرْفوعًا عَنْ نا «اليوسي وير 
بالبيموق انال لسر دوقي ظ ظ 

وفِي الحديث مَرْفوعَاء عن إبراهيم الحنظلئ؛ تَالَ: سم ا الوا قو 
امسو موسي يا 
صومعتّه» فقلتٌ له: يا سمعان, منذ كمْ أنت فِي صَوْمعتك هذو؟ قَالَ: منذ سبعين سنة. 

قلتُ: ما طَعَامُك؟ قَالَ: يا حنيفي» وما دَعَاك إلى هذا؟ قلتٌ: أحببتُ أنْ أعلم. قَالَ: ني 
كل ليل ”خيضة. قلت: فما الذي يَهِيحُ من قَلْبك حتّول تكفيك هَذْهِ الحمصة؟ قَالَ: تر 
الّذِينَ بِحِدَائِكَ؟ قلت: نعم. قَالَ: إنّهم يأتونني فِي كل سنةٍ يومًا واحداء فيُزينون صَوْمِعتِي» 
ويَطُوفُون حَؤْلها يُعظُّموننِي بذلكء وكُلّما تَتَائَآَتْ نفسي عن العبادة» ذَكْتَهَا تلك الصّاعة 
فأنا أحتملٌ جهدَ سنٍ لعز ساعة كَاحْتَوِل يا حنيفيُ جهدَ ساعةٍ لعز الأبده فوفر في قلبِي 
المغرفة. 0 ظ 

كَقَالَ: أزِيدٌك؟ قلتُ: نعم. قَالَ: انْزفى عن الصّومعةٍ. فنزلتٌ» فأذلئ إلى ركوةً فيها 
عشرون حمصة فَقَالَ لي: ادخل الدَّير قَقَدْ رَأَوَا ما أدليتٌ إليك. 

فلمًا دَحَلتٌ الدّيره اجْتَمَعت النّصّارئء فَقَالوا: يا حنيفرئ» ما الذي أَذْلّىن إليك الشّيِح؟ 
قلت هن ثرئة . قالوا: وَمَا تصضنع به؟ ر كن اجن كنار 

قلتُ: عشرين دينارًاء فأَعْطَوْنِي عشرينّ دينارًاء فرَجَعتٌ إل الشّيخء فَقَالَ: أخطأت, لَو 
سَاوَمْتَهِمْ عشرين ود ا اا اا كك 
حنيفيٌ» أقبل عَلَى ربّك ظ 

11110100 10101111”ظ 


تكفا للتب بي ااااللسسس هوم تنلبسيس إيلسيس 





ابن سيرين يَضْحكٌ بالنّماره ويبكي باللّيل وَكَانَ في ذيل أيُوب السختياني بَعْضٌ العُولِء 
وكان ابن أدهم إذا مَرِضَء يرئ عنده ما يأكلّه الأصحَاءً. 

وبالإِسْتّاد عَنْ عبد الله بن المبارك» عن بكار بن عبد الله أنه سَمِمَّ وهب بن منبه يَقُولُ: 
كان رجلٌ من أَنْصَل أَمْل زمانهء وكا يزار فيعظهمء كَاجتَمَعوا إليه ذاتَ يوم قََاَ: إنَّا قَد 
ترّجنا من الدّنياء وَقَارقنا الأهْلّ والأموال مَخّافة الطّغيانء وقَّدْ خفتٌ أَنْ يكون قَدْ دخل 
علينا في هَل حالة من الطّغيان» أكثر ما يدخل حَلّئ أل الال في أموَايهم؛ أرانا يحب 
أغدنا أن تتقين له عاستة ةوزن عه بيما أن يقاربٌ لمكان ديته» وإن لوي حي وؤر 
لمكان دينه. 

شاع ذلك الكلامٌ حتّئ بلغ الملك؛ فعجب به فركبٌ إليه ليُسلّم عليه» ويَنْظر إليه؛ 

فلمًا رآه الرّجلٌ قيل له: هذا الملك قَدْ آناك لبسلم عليك: 

فَقَالٌ: وما يصنع؟ قَالَ: للكلام الذي وعظت يوء قَسَأل عُلَامة مَهُ: هل عندك طعامٌ؟ فقَالَ: 
شيءٌ من تمر الشّجر مِمّا كنت تَفْطرٌ به. 

اللعايه و وى منووا واو بيد 
ا 

قَالُ: هذا الذي يأكُلٌ ؟ قالوا: نَحَمْ نَحَمْ. قَالَ: فما عند هذا من خير فأَذير. فقَالُ الرّجل: 
بسووبعب ظ 

وفِي رواية أخرئ عن وَهْبء أنه لمّا أقبل الملكُ» َدّمّ الرّجلُ طعامّه. فجَعل يَجْمع 
الأول ف ا العنة الكييرة» ويلمسياق ال يع هفاكل اكنا عي تال لدالملك: عت ايك 
يا فلان؟ فقَالٌ: كالئاس. 


تلبسس إبليس لف 


ر 


فردٌ الملكُ عنان دابته» وكَالَ: ما فى هذا من خير. فَقَّالَ: الحَمْدٌ لله الذي 
ولام لي 
وبإسناد عَنْ عطاءء قَالَ: أرادَ الوليدٌ بن عبد الملكء أَنْ يُولّي يزيد بن مرئد, فَبَكَعَ ذلك 
ب يد» فلبس فروةً؛ فَجَعل الجلدَ عَلَ ظهْره والضوف خارجاء وَأخحد بيذه رغيفًا وَعَرْقَاء 
دع بار 1 ون دلقملا شك فقت يش ف السو مل ل 
للوليد: إن قد اختلط. وأخبر بما فَعَلء قتركه» ومثل هَذَّا كثيرٌ. ٠‏ 
و اك ظاهرًا وباطنًاء لكنّهِ قَدْ علم أنه لا بد أن يتحدّث بتزكه 
للدّنيا أصحاب أو زوجتهُ فيهون عَلَيه الصَّبر كما هان عَلَ الرّاهب الذي ذَكّرنا قصّته مع 


سس 
ا 


و 
ذهبه عني 


إبراهيم بن أدهم, ولَوْ أنه أرادٌ الإخلاصٌ فِي زهده لأكل مع أهلِه قَدْرَ ما يَنْمحي به جاه 
النفس» ويقطع الحديث عنهه فَقَدْ كان داود ابن أبي هند» صامٌَ عشرين سنةً ولَمْ 5 
هله كان يأَدُ غِدَاءَه ويخرج إلى السّوقء فيتصدّق به فِي الطَّريق» فأَهْلٌ السّوق يَظنون أنه 
كَدْ أكل فِي البيتء وَأَمْلٌ البيت يَظَنُون أنّهِ قد أكل فِي السّوقء هكذا كان النّاس. 

ومن المتزهدين: مَنْ قوتة الانقطاع في مسجدء أو رباطء أو جبلء فلذَّنةُ علمٌ النّاس 
بانفراده» وربّما احتح لانقطاعِهء بأنّي أخافٌ أَنْ أرئ فِي خرٌوجي الُُكرات. 

وله في ذلك مقاصد: منها الكبرٌ وَاحْتَقَارٌ الئّاس. 

ومنها: أنّه يخافٌ أَنْ يُقَصُرُوا في خدمته 

وفنها :قط تاثوسه ورنامعة فإنَ تخالطة النافن تلف انلك وهو يريك أن يلقو 
إطراؤه وذكره. ظ 

وربّما كَانَ مقصوده سترّ عيوبه» ومقابحه؛ وجَهْله بالعلم؛ فيرئ هذا ويجبُ أنْ رار 
ولا يزور ويفرح بمّجيء الأمراء إليه» وَاجْسمَاع العوامٌ عَلَى بابه, وتقبيلهم يده» فَهِوَ يتك 


و الال 0 السجحس ال ينين 








عيادة المرضئء وشهُود الجَتّائز» ويتقول أصحايّة: اعذروا الشَّمخ) فَهَذِهِ عاد لا كَانَتْ عادةٌ 

. وَلَو اختاج هذا الشّخص إِلَئ القوتء ولَمْ يكن عنده مَنْ يَشْتريه له صبرٌ عَلَى الجوع؛ 
لئلًا يخرج لشراء ذَّلكَ بنفسه» فيضيع جاهّةُ لمَشْيه بين العوامٌ» ولو أنه ترج فَاشْمّرى حَاجته 
لالْقَطعَتْ عنه الشهرة» ولكن فِي باطنه حفظ النّاموسء وقَدْ كان رسول الله يك يَخْرجٍ إلى 
السّوقء ويَشْتري حَاجِتّه ويحملها بنفسه. 

وَكَانَ أبو بكر تيليّه يحمل الثْياب عَلَى كَتَفِ» فيبيع ويشْتري. 
والحديث بإسناد عن مُحمّد بن القاسم, قَالَ: مرّ عَبْدُ الله بن سلام وعَلَى رأسه حزمةٌ 
حطب» فقَالٌ النَاسٌ: ما يَحْمذّك عَلَ هذا ومَّدْ أغناك الله؟ قَالّ: ان أدفمَ به الكبرٌء 
وذلك أني. سمعتٌ رسول الله يِه يقول: «لا يَدْخُلَ الجن عَبْدٌ في َه مِْقَالُ ذَرَّةٍ من 
الكبر0©, ظ 
فصل :توقير العلم والعلماء, 

٠‏ قَالَ المصنف: وهَذًا الذي ذكرثّةُ من الخُوُوجٍ لشراء الحَاجّة وتحُوها من الَذّله كان 
غاؤة الْسَلَفب القدهاف وقَدْ تغيّرت تلك العادة كما تَغيّرت الأخجوال والملابسٌء قلا أرئ 
للعالم أنْ يخرجٌ اليوم لشِرَاءِ حاجته؛ لأنْ ذلك يكشفت تُورَ العلم عند الجَهّلة وتعظيجة 
عندهم مشروعٌ» ومُرّاعاة قُلُوهم فِي مثل هذا يخرج إِلَئ الرّياء» وَاسْتِعْمَال ما يوجب الهَيْبة 
فِي القلُوب لا يَمْنع منه. ظ 

رئيس كل ماكان في الكت نكا ايندل به لوت الاش وطن يليش أن تفل اليوم. . 





() أخرجه مسلم (9). 
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َال الأوزاعيئٌ: كنا نَضْحكٌ وَمْرْحُ» فإذا صرنا يُفُتدئ بناء فلا أرَئ ذلك يَسَعناء وقد 
رُوٌينا عن إبراهيم بن أدهم, أن اضوانة كائوا روما كما خوة» فذق :ريل النات: فاكره 
بالشّكوت والسّكون. قَقَالوا له: تعلّمُنا الرياء؟ فقَالٌ: ني أكره أن يُعُْصئ الله فيكم. 
قَالَ المصنف: وإنّما خافٌ قَوْل الجَهّلة» انظروا | ِنَم مَؤَُاء الزّمّاد كيف يَفْعلون وذلك 
أن العواءٌ لا يَخْتملونَ مثل هذا للمُتعبّدين. 
فصل «الداء الخفي) 
مط رو بيده بو مس و 52 م ع مر 0 ٠.‏ 7 0 ا 
ومِنْ مَؤُلَاء قومٌلَوْ سَئْلَ أَحَدهُمْ أَنْ يلبس اللَيّنَ من ثوبه ما فعل؛ لثلا يتوكس جاهه فِي 
ارهد ولَوْ خرج روحٌة لا يأكل والنّاس يَرونهه ويخفظ نفسه فِي النَبسّم فضلًا عن الضَّحكء 
ويُوهِمُهُ إبليسٌ أنَّ مَدّا لإصلاح الخلق» وإنّما هو رياءٌ يَحفظ به قانون الناموس» قَتراه 
مُطأطئ الرّأس» عليه آثَارٌ الْكَزْمء فإذا تلاء رأيئة ليت شَرَّى7". 
فصل «البعد عن محمدة الناس] 
مدان الكل بفعوة هنهم كل عا يوحت الاتتارة الهم وتفرير ذ من المكان الذي 
يار إلبهه يذ التحدية بإسناد قن عند القدين يق قال 1قال ترقت بق أنشاظ: 
رجت من منبج راجلا حي أنيثُ المصيصة؛ وجرابي عَلئ ني فقام ذا من حانوته يُسأم 
عليٌ؛ وذا يُسلّم؛ َطَرحتٌ جرابي؛ وَدَخلتٌ المسجد أصلَي رَكْعْتين» فأَحْدّقوا بي؛ فاطلع 
ل 0 ند 


كل .ا 06-7 2 - 5 5 ل 7 0 





و 
() الشّرّئى: مكانٌ في بلاد العَرب يُوصف بكثرة الأسود. 


نهد" 








فصل «من خفي الريام 

وين الزّهاد مَنْ يلبس الثَوبَ المُخرّق» ولا يخيطة ويَثْرك إصلاح عماميه وتْريح 
لحزدة؛ لبزئ اندم تذفن الذنا نيه 

هذا من أَبْوَاب الرٌياءء فإِنْ كَانَ صادقًا ني إعراضِه عَنْ أغراضِه كما قيل لداود الطّائي: 

ألا تسر لِحَيتَكَ؟ 

َقَالُ: إني عنها لَمَسْغولٌ» فليعلم أنه سَلّك غير الجادّة؛ إِذْ ليست هَذْهِ طريقة 
الرَسُول ولك ولا أصحابه؛ فإنّه كان يُسرّحٌ شعره وينظرٌ في المرآة» وَيَدّهن ويتطيّب» و 
أشغل الخَلْق بالآخرة» وكَان أبو بكر وعمّر يها يَخْضبان بالحنّاء والكتم» وهُمًا أخوف 
الصّحَابة وأَزْهَدهُمْ» فمن ادّعئ رُنْبَةَ تزيد عَلَئ السّنّ وأفعَال الأكابر» لَمْ يُلْمَقَتْ إليه 

فصل :مراعاة حقوق الأهل) ظ 

ويِنَ الما من يلم الصّمتٌ الدّائم؛ ويثفرد عن مُخَالطة أهله فيؤذيهم يُقبح أخلاقه: 
دزيادة انقباضيء ويذى كَل الب لة: «إنّ لمك عليك حنه0". 0020200 

وقد كَانَ رسول الله وك يَمْزْحء فيكلاعبٌ الأطفالء ويُحدّث أَرْوَاجَفُ وسَابَىٌ عائشة... 
إِلَى غَيْر ذلك من الأخلاق اللّطيفة. < 

هذا المُتزمّد الجاعل رَوْجِتّهُ كالأيم؛ ووّلَدّه كاليتيم لانفراده عنهم, وقُبْحَ أخلاقه؛ لأنّه 
يرئ أنَّ ذلك يَشْغلّهُ عن الآخرة: ولا يَدْري لقلّة عله أنَّ الانبساطً إِلَئ الأهل من العَرْن 
عَلَىْ الآخرة. - 
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وفِي «الصّحيحين' أنّ الي يك قَالَ عار : «هَلا تَروّجْتَ بكْرًا تُاعِبهَا وتكاعِبّكَ0”". 

وربّما عَلَّبٍ عَلَئ هَذًا المُتزمّد التّجفُفُ» فترك مُبّاضعة الزّوجةء فيْضيُعُ فرضًا بنافلةٍ غير 
فمذوخة: 

عجان كاد 12 روطع قله تسعد تلز قال دوالك من انالا رقره راك ذلك ا 
ومنهم: مَنْ يَترصَّدُ لظُّهُور كرامته» ويُخيّل إليه أنه لَوْ قرب من الماء قدر أَنْ يَمْشي عليه؛ فإذا 
عرض له أمرّء فَدَعا فلم يُجَبْء تذمّر فِي باطنه» فكأنه أجيرٌ يطلبٌ أجرٌ عمله» ولو رُزْقٌ 
الفهم لَعَلِمَ أنَّهِ عبدٌ مملوك, والمَمْلوكُ لا يمن بعمله» ولو نَظَر | إلى توفيقه قَهِ للعلم» لرأئ 
ل ل ل 

ولذاكاة يلبني ريخل غعونة عل الققل من التّقصير فيه» عن النْظّر | إليه» كما كانت 
رابعة تقُول: أسْتّغفر الله من قلّة صدقي فِي قَؤْلي. وقيل لّها: هل عملت عملا ترين آله يبل 
منك؟ فقالت : إذا كَانَ» فمَحَافِتِي أن يُردَ علي. 


فصل :المخاطبة بالقرآن, 

ب تيس ليس ع قم من لد أي كل لهم ف من ل اهم الب 
يَغُملون بِرَاتِعَاتِهِمْ» وََا يَأْتفتونَ إل قَوْل الفقيه. كَالَ ابن عقيل: كَانَ أبو سحاق الخرّاز 
صَالِحَاء وهو أوَّل مَنْ لقني كتاب الله» وكَانّ من عادتِه الإمساكُ عن اكلام في شهر 
رمضانء فكَانَ يُخَّاطِبُ بآي القرآن فيما يَعْرض | إليه من الحوّائجء فَيَقَولٌ في إذنه: #آدَحُلُوأ 
لآم ألباب » [المائدة:29]» ويثول لابنه 4 فِي عسية يّةَ الصّوم: من بَقلهنَا وَقَكَابها # 
[البقرة:30] أمرًا له أَنْ يشتري البقل. ظ 
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فقلتٌ لَه هَذَا الذي تعتقدهٌ عبادة هو معصيةٌ تُصعب عليه فقلبٌ: إِنَّ هَذَا القرآنّ 
العزيز أَنزلَ فِي بَيَان أحْكَام شرعيّ فلا يستعمل فِي أغراض ذُتيويّة) وفنا هذا إلا بقكالة 
صَركُ السدْرَ والأشنانَ في وَرَقَ المُضحفء أو تُوسّدك له. فهَجَرنِيء ولَمْ يُضْغْ إلى الحجّة. 

َال المصنف: قلت: ود يسمع الزَّاهِدُ القليلٌ العلم أشياءً من العام بتي 7 

حَدَئنِي أبو حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه؛ أن رجلا شماه اك فا تدول:: فِي امرأةٍ 
طُلَّتْ ثلاناه كَوَلدثُ ذكرّاء هل تَحلٌ لرَوْجها؟ ثَالَ: فقلت: لا. كان عندي الشّريف 
الدحالنٌ؛ وكَانَ مشهورًا بِالزّمْده عظيم القَدْر , بين العوامٌ» فقَالَ لي: بل تتحل: فقلتٌ: ما قَالَ 
ِهَذًا أحد! فقَالٌ: والله» لقَدْ أفتيت بهذا من هاهنا | إِلّئ البصرة. 

قَالُ المصنف: َانْظَرُ ما يَضْنع الجيل باهلةرثقاف الدصلط الحادة حون ادع 
الرّاهِدُ بِعَيْنَ الجهل. ظ ظ 

وقد كَانَ السلف يُنكرون عَلَى الرّاهد مع معرفته بكثير من العلم أَنْ يُفْتي؛ لأنّهِ لَمْ يتجمع 

شُرُوط الفتوئء فكَيْفَ لو رَأوا تَخْبيطً المُتَّرهّدين اليوم فِي المَنُو بالواقعات! 

وبالإستاد عَنْ إسماعيل بن شبّة قَالَ: دخلث عَلَى ااي ا ا 


ب 
> و 
م 


حرب من مكة قَثَالَ ِي أحمد بن حنبل: مَنْ هذا الخراسانِيٌ لذي قد قيِم؟ 


قَلْتُ: من زُهْدِهِ كذا وكذاء ومن وَرَعِهِ كَذّا وكَذًا. 
فصل دفتنة التقليل من شأن العلماء) 
بيسه تلييسه عَلَىْ الرّهاد: اختقارهم العلماء» وَدَمُهُمْ يهم فَهُم يقولون: 00 
د أن العلمَ تُورٌ القلبء ولَوْ عَرَفوا مَرْتبةَ العُلّماء في حفظ التّريعة» وأنّها 


مو 


تق الأاءة عدوا أن نفسهم كاليكم عند الفصّحاءء والعُمْي عبن لم اءوو العلماء اذ" 
الطّريق» وَالْحَلْقٌ وراءهم» وسليم هؤلاء يَمْشْي وحده. 

وفي «الصّحيحين» مِنْ حديث سَهْل بن سعدٍ أن الي كل كَل لعل بن أبي طالب تللللة: 
«واشى لأنْ يَِدِيَ الل بك رَجَلُا وَاحِدًا خَيْرٌ لَك ون عر النّم70". ظ 

فصل المعنى الحقيقي للمباح! 

ومِمًّا يعيبون به العلماء: تفسّح العلّماء في عض الجاحات التي يَتَقَوّونٌ بها على 
ووائة العلرء وكللك ببؤرة جاع الالؤاله وار قور معنئ المُبّاح لَعَلِمُوا أنَّه لا يُدمٌ 
فاعلةة نوكابة الأمن أن غزوة اسه التضق: لعن عيلن الدل أن ويك عانن عن أذ 
ارم ونا ظ 

ولقد رؤينا بإسنادٍ عَنْ مُحمّد بن - جعفر الخولانِيٌ» قَالَ: حَدَئنِي أبو عبد الله الخرّاص» 
وَكَانَ من أَضحَات حاتم الأصمء قَالَ: َتنا مع حاتم البلخيّ إلَئ الرَّيّ» ومَعَه ثلاث مئة 
وعشرون رجلا من أصحابه يريد الحجحٌ» وعَليهم الصّوفٌ والزرمانقات. لَيْسَ فيهم مَنْ معه 
جرابٌ ولا طعامٌ فَنزكّنا عَلَ رجل من التَجّار مُتنسّكِء قَضَافنا تلك اللّيلة» لما كَانَّ من 
الغد قَالّ لحاتم: يا أبا عبد الرّحمن؛ لك حا جف فإني أريد أَنْ أعودٌ فقيهًا لنا هو عليلٌ. 

َقَالَ حاتمٌ: إن كَانَ لكم فقيةٌ عليلُ» فهِيّادة الفقيه لّها فضلٌ كبيرٌ والنَظرٌ إلى الفقيه 


0 عبادة وأنا نا أجي ء مََعَك وكَان العليل محكن بن مقاتل قاضي الري» فقَالٌ له: مٍِ بنا أبا 


فَجَاؤوا ِل باب داره؛ فإذا البَوّابُء فبقي حاتم « كا يقول: يا ربٌ» دارٌ عالم عَلَى 
مزه العنال! 


.)607( أخرجه البخاري (962؟)) ومسلم‎ )١( 
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3 ود ين فإِذًا بدار قوراء» وآلةِ حسنةء وبري وفْرّشٍ» وسُنُوره فبقي حاتم 
مُتفكرًا ينظر حيَّئ دلوا إلى المجلس الذي فيه مُحمّد بن مقاتل» وإذا فراش حَسَنٍ وَطِيءِ) 
در عليه اق وعند أي مذي واس وُتُوف» عد لاي ويفي حاتم قا قائيكاء ذا وْمَا اليه 
محمد بن مقاتل بي يدِهِ أن الجلسء فَقَالَ حاتيٌ: لا أجلسٌ. فمَالٌ له ابْنُ مقاتل: فَلّك حاجةٌ؟ 
ثَالَ: نَمَمْ. قَالَ: وما هي؟ َالَ: مسألةٌ أشألك عنها. قَالَ: فاسألني. قَالَ حاتة: قم قَاسْتو 
جالسًا حتّئ أسألك عتها. 0" 

مر غِلْمائَهُفأسْتَدوه؛ فقّالَ حاتة: عِلْمْكَ هذا من أيه جئتٌ به؟ فقَالَ: حدَّئنِي الثّقاتٌ 
عن الثقات من الأئمّة 

قَالَ: عمّن أخذوه؟ قَالَ: عن التّابعين. قَالَ: والتّابعون مِمّن أَحَذوه؟ قَالَ: عن أُضْحَاب 
رسول الله يك قَالّ: وأْضِحَابٌُ رسول الله وَكِِ عَكَنْ أتحذوه؟ قَالٌ: عَنْ رسول الله يَكِِ. َال : 
ورسول الله وَل من أَيْنَ جاء به؟ قَالَ: عن جبْريل» عَن الله #ككإن. فْقَالَ حاتٌ: قَفِيمَ أذَاهُ 
0 عن الله بتيدنَ إلى النْب يك وأدّاه الي يكل إلى أصحابهء وأدّاه الصّحابةُ إلى 
تَابِعِيهِمْ» وأدّاه التَابعونَ إِلَ الأئمّة» وأدّاه الأئمّة إلى الثقات. وأذّاه الثقات إليكم؟ هَل 
سمعت فِي هذا العلم مَنْ كانت دَارهُ في الدّنيا أحسنء وفراشّة لين وزيم أكثر, كَانَّ له 
المَنْزلة عند الله كيان أكبر؟ قَالَ: لا. 

قَالَ: فكيف سَمِعْتَ؟ قَالّ: سمعتٌ مَنْ رهِدَّ فِي الدّنياء ورَغِبَ فِي الآخرة» وأحبٌّ 
المَسَاكِينَ» وقدّم لآخرته» كَانَ عند الله بكي له منزلة أكثر» وإليه أقرب. 

قال حاتم: وأنت بمن اقتديت؟ أبالنبئ كَلكِةٌ وبأصحابه والتَابعينَ من بعدهمء 
والصّالحين عَلَىْ أثرهم؛ أو فرعون ونمروذ؟ فإنّهما أوّل مَنْ ب بالكّصٌّ والآجرٌ. 

يَا علّماءً السّوء, | إن الجاهلٌ الفتكالت عل الذنهاء:1ل؟ اقب افنهاء يدول هذا العالم عَلَى 


تلبيس إبليس م ل اشر 





مَذَّه الحالة ألا أكون أنا؟ 

ثَالَ: َخَرج من عندء وَازْدَاد مُحمّد بن مُقَاتل مرضًاء وَبَلغْ أهل الرّيّ ما جَرٌّئ بين 
حاتم وبين ابن مقاتل» كقَالوا لحاتم: إنَّ محمد بن بيد الطنافسي بقزوين أكثرٌ شيعا من هد 
فصار إليه» فُدَخل 1 وعنده الحَلْقٌ يُحَدّنْهِمْ َال لق #حقك انلك نا رجحل أعجميٌ: 
جِندُكٌ لتُعلّمني مَبْداً ديني» ومفتاح صَلَاتِي» كيف أتوضّأ للصّلاة؟ 1 

فَقَالٌ: نحم وكرامة» يا غلام؛ إناءً فيه ماءٌ. 

فجَاءه بإناء فيه ماي فقعد مُحمّد بن عُبّيدء فتوضًأ ثلاناء ثُمَّ كَالَ له: مَكَذا فتوضأ. قَالَ 
حاتة: مَكَائَك رَحَمَكٌ الله حتّئن أتوضّأ بَيْنَ يَدّيك؛ ليكون أَوْكَدَ لما أريد. 

قَقَام الطنافسيٌ» وقعد حاتم مَكَانه» فتَوضَأ وغَسّل وَجهه ثلانّاء حنَّ إذا بَلَعْ الذّراعَ 
غسل أربعًاء فقَالٌ الطنافسيٌ: أسرفتٌ. 

قال حاتم: فَبِمَادًا أَسْرَفْتٌ؟ قال: غسلتٌ ذراعَك أربعًا. قال: يا سُبْحَان الله! أنا ني ككف 
ماءِ أسْرّفتٌ» وأنت فِي جميع مهدا الذي أرَاه كله لَمْ تَسرفْ؟ 

فَعَلِمَ الطنافسيٌ أنه أراده بذَّلكَء فدَكل البيت, ولَمْ يَخْرجٍ إِلَى الئاس أربعين يومّاء 
وتَحرّجٍ حاتجٌ إل الحجازء فلَمًا صار إلَئ المدينة أحبٌ أَنْ يخصم علّماء المدينة» فلم دَحَل 
المدينة كَالَ: يا قو أي مدينة هذِ؟ قالوا: مدينة الرّسُول كل كَالَ: فأيْنَ قَضْرٌ 
رسول الله يك حب أَذْهب إليه فأَصنَّي فيه رَكْعّتين؟ قالوا: ما كَانَ لرسول الله يك قصرٌء إِنّما 
كَانَّ له بيثٌ لاطيّ. قَالَ: فأين فَصُورٌ أهلهء وأصحابه» وأزواجه؟ 

قالوا: ما كَانَ لهم قُصُورٌ إنّما كان لهم يُيُوتٌ لاطئة. 

قَقَالَ حات: فَهّذْه مدينة فرعون. قَالَ: قَسَُوه ودّهَبوا به إلى الوالي» وَقَالوا: هَذَا 
العجميٌ يَقُول: مَذِهِ مديئة فرعون. كََالَ الوالي: لِمَ قلت ذَلكَ؟ قَالَ حاتمٌ: لا تغجل علي 


كلقا تلب يس إيلسيس 











يها الأمير» أنا رجلٌ غريبٌ دَتََلتٌ المدينة» فسألتٌُ: أي مدينة هذه؟ قالوا: مديئة 
رسول الله يَكل. وسألتٌ عَنْ فصر رسول اله 4 وصور 6 قالوا: إِنَّما كَانَتْ لهم 
بِيُوتَ لاطئة» وسمعتٌ الل بَكْنَ يقول: «الَمَد كن لَك فى رشول أله مو حَسَكةٌ 4 
[الأحزاب:00] فَأَنْتُمُ بِمَنْ تَأسَيتُم ؟ برسول الله وك أو بفرعون؟ 
َال المُصئّف: قلتٌ: الويل للعْكّماء من الزّاهد الجاهلء الذي يَفْتنع بعلي فيرئ 
الفضلّ فرضّاء فإنّ الذي أنْكّره مباحٌ» والمُبَاح مأذونٌ فيه» والشَّرْعٌ لا يأذن فِي شيء + 
يعاتب 0 
أنه كَإِلَ لهم: لو قَصّرتَمْ فيما لحر اكد الث بكي 4 كان أقروت عخالة ولو 
سمع هذا ب عبد الرّحمن بن عوفء والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعودٍ -رضوان الله 
عليهم- وفلانًا وفلانًا من الصّحَابة خلّفوا مالا عظيمًاء أثراه ماذا كَانَّ يَقُول» وقد اشترئ 
تميحٌ الدّاريٌ خُلَّةَ بألف درهم؛ وكَانَ يقوم فيها باللّيل» ففرصٌ عَلَن الرّاهد التّعلّم من 
العلماء» فإذا لَمْ يَتَعلّمْ فليسكت. 
والحديث بإسنادٍ عن مالك بن دينار تيه كَالَ: إنَّ الشّيطانَ ليلعبٌ بِالقُدّاء كما يلعب 
الصّبِيانَ بالجوز. 
وبإسنادٍ عن حبيب الفارسيّ يقول: والله إِنَّ الشَّيطانَ ليَلْعبٌُ بالقُرّاءء كما يلعب 
الصَِّيانٌ بالجوز. ظ 
ظ َال المصنف: قلتُ: المُرَادُ بالقرّاء الزْهادُ وهَدًا اسم قديمٌ لهم معروف» والله المُودُنٌ 
للصّوابء وإليه المَزْجع والمآب. 


كب © 2 © قيدر 


الباب العاشر 
في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد 





0 


ثَالّ المصئف: الصُوفِةُ من جُمْلة الرّهّاد وقّدْ ذكرنا تلبيس إبليس عَلَىْ الزّمّاد إلا أن 
الصُوفيّةَ انْفرّدوا عن" الزُهّاد بصفاتٍ وأخوالء وتوسّموا بِسمَاتِء فَاحْتّجنا إلى إِفرَادهمْ 
بالرّكْر والتَّصِرَّفُ طريقةٌ كَانَّ ابْتدَاؤها الزهد الكَلّيُء نم تَرحص المُنْتسبونَ إليها بالسّماع 
والرّقصء فَمَال إليهم طُلابُ الآخرة من العواءٌ؛ لما يُظْهِرونه من التََّهْدِء ومال إليهم طَلَابُ 
الدّنيا لِمَايَرَوْنَ عندهم من الرّاحة واللّعب. 

فلا بد من كَشْف تلبيس إبليس عَلَيهِم في طريقة يقة القوم» ولا يَنُكشف ذلك إلا بَكْشْف 
أضل هَذِهِ الطريقة وفرُوعهاء وشَرْح أمُورهاء والله المُوفُقُ للصّواب. 

فصل :أصل الصوفية؛ 

ل المصتف: كَانّت التُسبةٌ يي رَمَن رسول الله يكِ إَئ الإيمان والإسلام, فيعَال: 
مسلمٌ ومؤمنٌ ّم حَدّث اسمٌ «زاهد» وعَابده» م ؟ تَأأة قواءٌ تَعلّقوا بالزُهد والتّعيّد فتَْلَوا 
عن الا وَانْقَطعوا إلى العبادة» وانّخذوا فِي ذَّلكَ طريقة تَفْرّدُوا بهاء وأخلاقًا تَحَلْقُوا بهاء 
ورَأَوًا أن أوّل من الْفْرَدَ به بَخِذْمةٍ لله 4 عند بيت الحرام رجلٌ يُقَالُ له: صوفة؛ واسمّة 
. العَوْث بن مُرٌ» فَانْتَسبوا إليه؛ لمُسَامِتهِمْ إيّاه يي الانقطاع | لون الله كك فَسَمُوا بالصّوفيّة. 

أنبأنا مُحمّد بن ناصرء عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحجبّال» قَالَ: قال أبو محمد 
عبد الغني بن سعيد الحافظ قَالٌ: سَألتٌ وليد بن القاسم: إِلَئ أي شيء يُنْسَبُ الصوفِك؟ 
َقَالَ: كَانَّ قوم في الجاهليّة يُقَالُ لّهم: صوفة» اْقَطَعوا إل الله يكيان وقَطَنوا الكعبة» فمَنْ 


هد 





تلبسس إبلس يس 








تَشبّه بهم فِهُمْ الصوفيّة. 

َال عبد الغني: فَهَؤَُاء المَغروفون بصوفة؛ ولد الغوث بن مر ابن أخي تميم بن مُر. 
وبالإستاد إلى الزبير بن بكار قَالَ: كَانَت الإجازةٌ بالحح للناض. مق غ2 فة اليه 
الخوث بن مر بن أد بن طابخة, ثم كَانتْ فِي ولليوء وان يُقَالُ لهم: صوفة؛ وكَانَ إذا حَانَت 
الإجازةٌ قَالّت العربٌُ: أَجِرْ صوفة. - 

َال الزبير: قَالَ أبو عبيدة: وصوفة وصوفان يُقَالُ لكل مَنْ وَل من البيت شيئًا من غَيْر 
اداو عابو وان فيوفة وضبر نان 

لَ الزيير: حَدَئْنِي أبو الحسن الأثريٌ» عن هشام بن مُحمّد بن السّائب الكلبيئ» قَالّ: 

5 سمي الغوث بن مر صوفة؛ لأنّه ما كَانَ يعيش لأمّه وَلَدٌ كدت لئن عاض لتَعلقء 


دب ماه 


برأيه صوفة» ولتجعلتةُ رييطً الكعبة, معت فقيل له: صوفة» ولولده من بعده. 

قَالُ الريك : وحَدَئنِي إبراهيم بن المنذر» عنْ عبد العزيز بن عمران, قالّ: أَخَبَرنِي 
عقال بن شبّة» كَالَ: قالت أَمٌّ تميم بن مره وقَّذ وَلَدثْ نسوة فَقَالت: لله علي إِنْ وَلَدث غلاما 
لأَعبدنّهُ للبيت. فوَلّدت الغوتٌ بن مرة» فلَمًا رَبَطَنَهُ عند الييت» أَصَابَه الح فمت به وقد 
سَقَط واسترخا» َقَالتُ: ما صار ابني إِلّا صوفة» فسَمٌي صوفة» وكَانَ الحجٌ وإجازةٌ الئاس 
من عرفة إل من ومن من إلى مكّة لصوفة. 

لَمْ نَل الإجازةٌ ِي عَقِبٍ صوفة حب أتحَذتها عدوان» فل تزل فِي عَدُوان حي أتحذتها 
قريش. 

َال المصنف: كذ دك اقوة إلرن أن التطيرك مبوث رلك أشن السنةو ما دعيو 
إلئ هذا لأنّهم رأوا أخل الصّقّة عَلَى ما دكرنا من صفة صوفة فِي الانقطاع إل الله بككاق: 
وملازمة الفقر فإِنَ أَهْلَ الصّمّة كانوا فُقَراء يقدمون عَلَ رسول الله وكِ وما لهم أهلٌ» ولا 





تلبسس إبليس لا11ة ال 
اتتذتذتذتتيااتتتااتتتذتذتذتتياذتذتيا م 0غ 


وس 5ه هم وسااه 8 1 0 م 
مال فيَِْثْ لهم صُفَّةٌ في مَسْجِدٍ رسول الله يك وقيل: أَهْل الصفة. 

والحديثٌ بإسناد عن الحسنء كَالَ: بُِيّتْ صَفَةٌ لضعفاء لينتية ككل الكشلعوة . 
يُوصِلُوْنَ إليها ما استَطاعوا من خير» وكَانَ رسول الله يك أيهم فيقَولٌ: «السَّلَامُ عَلَيكمْ يا 


أَهْلَ الصّفَةِه. فيَقُولُونَ: وعَلَيْكَ السّلام يارَ شول اله فييُوُ: يف أضْبَحيُ؟ فيثُولون: بير 


وقول اللو 

وبإسنادٍ عَنْ نعم بن المجمره عن أبيه؛ عَنْ أبي ذرٌ قَالَّ: كنت من أَهْل الصّفَة وكنًا إذا 
أَمْسَينا حَضّرنا باب رسول الله يك فيأمرٌ كل رجل فينْصرفٌ برجل» فيبْقئ مَنْ بق من أَهل 
الصّفَةَ عشرة أو أقل. فيؤثرنا الي ول ؛ بعشائه» فتتعشّنء فإذا قَرَغناء كَالَ رسول الله عَكلِ: 
ظ وني المشجد"". 

ثَالَ المُصئّف: ومَؤُلَاء القوم إنّما قَحَدوا ذ فى لتنج عرو وتنا الاين القدن 
ضرورةٌ فلمًا فتح اهَل المسلمين» اسْعَئوا عَنْ تلك الحال وتَحرّجوا. 

ونسبةٌ الصّوفئٌ إن أهْل الصّمَّة غلطٌ؛ لأنّه لو كَانَّ ذلك لقيل: صقي وقد دمب قومٌ 
إلَّن أنَّه من الصّوفانة: عت قصيرةٌ» فْسِبُوا إليها؛ لاجْترَائِهِمْ بنبات الصّحراء, 
ومَدًا أيضًا غلطً؛ لأنّه لَونُيبُوا إليها لقيل: صوفاني. 

وثَالَ آخرون: هُوَ مَمْسوبٌ إل صوفة القفاء وهي الشّعرات النَابتة فِي مُؤشرهء كَأنَ 
الصُوفِيُ عطف به إلى الحقٌ» وَصَرفه عن الخَلّق. . 

وقَالٌ آخرون: بَلُ هو منسوبٌ إلى الصُوفء وهّدًَا يحتملٌ والصَّحِيحٌ الأول 

وهدًا الاسم ظَهّر للقوم قبل سَنّة مثتين» ولمًا أظهّره أوَائُهمْه تَكلّموا فيه؛ وَعَبّوا عن 





)00 احاح أبو نعيم في (الحلية» /١(‏ 10") مرسلا. 
©)) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 06). 


اورف 











صفيته بعباراتٍ كثيرة. 

وحاصلها: أنَّ التَصِرّف عندهم رياضة النفس» ومجاهدة الطبع بِرَدّه عن الأخلاق 
الرّذيلة» وحَمْله عَلَىْ الأخلاق الجميلة من الرُّهْد وَالحِلْم والصّبرء والإخلاصء والصّدق 
إلى غَيْر ذَّلكَ من الخِصّالٍ الحسّنة التي تَحْسِبُ المَدائح فِي الدّنياء والتَّوابٌ فِي الأأخرّئ. 

والتحديث بسكاو عن الطوس يثوله سيط آنا كر ين العاف يدول بزالت النسنلة 
ابن مُحمّد عن التَصوّفء قَقَالَ: الخْرُوجٌ عن كلّ لق رديء والدّول فِي كل لق سنى. 

وبإسناد عن عبد الواحد بن بكر قَال: سمعتٌ مُحمّد بن خفيفب يَقُول: قَالَ رُويمٌ: كل 
الْخَلّق فَعَدوا عل الرّسُومء وَفَعَدَتْ هَذْهٍ الطّائفةٌ عَلَْ الحَقائق» وطالب الخَلقَ كلهم 
أنفسهم بظوّاهر الشَّرِع وهُمْ طَالَبوا أَنَْسَهِمْ بحَقِبة ا 

كَالّ المصنف: وعَلن هذا كان أو القوم؛ كر ْ لبّس إبليسُ عَلَهم في ان 
عَلَىْ مَنْ بعدهم من تَابِعِيِهِمْ فكلّما مَضَئ قرنٌ زاد طمعٌةُ في القرن الثاني» فزادَ تلبيسَة 
غلبم إل أن تمكو رمن الخنا رين غابة التمكم 

وكَانَ أصل تلبِيسِه عَلَيهم أن صَدَّهِمْ عن العلم وآرّاهم أنَّ المَقْصود العمل؛ فَمًا 
مصباح العلم عندهم, تَحْبَّطُوا في الفللّمات: 

و من زا أ المقصودّ من ذَّلكَ ترك الدّنيا في الجملة؛ فَرَنَضوا ما يُضْلح 
أبْدَائْهمِ و شَبْهِوا المال بالعقارب, ونّسَوًا أنه لق للمَصَّالحء وبَالّغوا ني الحَمْل عَلَى 
لوس حي | لكا نهم تبن لايضطجع؛ وهؤلاء كنت مقاصدُُم حسنة غير أنهم عَلَى 
غَيْر الجادّة» وفيهم مَنْ كَانَ لقلّة عله يَعْمل بما يَقَمُ إليه من الأحاديث المَؤْضوعة؛ وهر لا 
يدري. 


71 جاء أقوامٌ فتكلّموا لهم في الجوع. والمقر والوّسَاوسء والخّطرات» وَصَتْفُوا ني 
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ذَّلكَء مثل الحارث المُحَاسبِيٌ. ظ 

وَجَاءَ آحَرُونَ فَهَذّبوا مذهب التَصوّفء وأفْرّدوه بِصِمَاتٍ مَيّرُوه بها من الاختصاص 
بالمرقعة والسّماع والوّجْد والّقص والنُّصفيق» وتَميّروا بزيادة التُظافة والطّهارة, ثُمَّ مَارَالَ 
الأمرٌ ينمو والأشياخُ يَضَعون لهم أوضاعًاء ويتكلّمون بوَاتِعَاتِهِمْ» ويَثَفقٌ يُعْدهُم عن 
العُلّماءء لا بَلُ رؤيتهم ما هُمْ فيه أؤف العُلُوم حبّئ سَمّوْه: العلم الباطن» وججعلوا عِلَمَ 
الشّريعة: العلم الظّاهر. 

ومنهم: مَنْ تحرج به الجُوعٌ ِل الخيالات الفاسدة» فَادَّعئ عِشْقّ الح والهَيّمانَ فيه» 
َكَائهِمْ تَكَايلوا شخصًا مُسْتّحسن الصّورة» فَهَاموا به وهؤلاء بَيْنّ الكفر والبدعة. 

تَشعّبت بأَفُوام منهم العطَرقٌ» فَنَّسَدت عَقَائدهُم. 

فمن هؤلاء مَنْ كَالَ بالحُلُول» ومنهم مَنْ قَالَ بالانّحادء وما زَالَ إبليسٌ يَحْبِطُهم بفئون 


رار 
0-2 


البدع» حتّى جَعَلوا لأنفسهم سَئناك وجَاء أبو عبد الرّحمن السُّلميُ فصَئْفَ لهم «كتاب 
السّن» وَجَمَع لهم حَقَائقٌ التّفْسيره فذكر عنهم فيه العجبء فِي تفُسيرهم القرآن يما يَقَع 

والعجبُ من وَرَّعهم فِي الطَّعامء وَالِْسَاطهم فِي القرآن. ' 

وقد أخبرنا أبو مَنْصور عبد الرّحمن القزّارٌ قَالَ: أخبرنا أبو بكر الخطيبٌ» قَالَ: قَالَ لي 
و ه واور. 0 ا 2 2 -. الونية لم بعك هه 
مُحمئّد بن يُوسُف القطان التيسابوري» قَالٌ: كَانَ أبو عبد الرّحمن السَلمي غير ثقةٍ ولم يكن 
سممّ من الأصمٌ إلا شينًا يسيرّاء فلكًا مات الحاكمٌ أبو عبد الله بن البيّع» حدّث عن الأصم 
بتاريخ يحي بن معين» وبأشياءً كثيرة سِوَاه وكَانَ يَضْعْ للصٌّوفية الأحاديث. 

َل المصنف: وَصِئَّفَ لهم أبو نصر السرّاجٍ كتابًا سَمّاه: الْمَعّ الصّوفيَ؛ ذَكر فيه من 
الاغتقّاد القبيح؛ وَالكَكَام المَزْذُول ما سََذْكُرٌ منه َمْلةَ إِنَ شاء الله تعالى. 


فخا تلبسس إبليس 











سنك لي بو طالب المكيٌ: «قُوت القَلُوب». فذّكّر فيه الأحاديتٌ الباطلةً؛ وما لا 
يستند فيه إلئ أل من صلوات الأيّام اللاي وعَيْر ذلك من المَؤْضوعء وَدكَر فيه 
الاعتقاد الفاسد. 7 ١‏ 

ورَدّد فيه قل «كَالَ بَعْض المُكاشفين' وهَدا كلام فارع وذّكّر فيه عَنْ بَمْض الصُوفية. 
أن الله بئان بين يتجلّئ فِي الذّنيا لأوليائه. 

أخبرنا أبو مَنْصورٍ القزّان أخبرنا أبو بكر الخطيبء كَالَ: كَالَ أبو ا 
العلآف قَالَ: دحل أبو طالب المكيٌ | إأَئ البصرة بعد وّقَاة أبي الحُْسَين بن سالمء فَانتَمئ 
مقالته» وقدم بغداد, فَاجْتَمَع 0 
أنه قَالَ؛ ليس عَلَئن المَخْلوق أضة من المخالق. 

فبلّعهُ النَاسٌ ومّبججروه. فَامْتنع من الكَلام عَلَئ النّاس بعد ذلك. 

قَالُ الخطيبٌ: وصَئّف أبو طالب المكيٌ كتابًا سَمَّاه «قوت القَأوب» عَلَ لسان 
الصٌوفيّة وَذَكر فيه أشياءً مُسْتبشعة فِي الصّفات. 

كَالَ المصنف: وجَاء أبو نيم الأصبهانِنٌ فصئّف لهم كتاب (الحلية» وذّكّر في حُدُود 
التَصوّف أ شياة شتكرة قبيحة) ولَمْ يستح أن يذكر فِي الصٌوفيّة أبا بكر» وعمر» وعثمان. 
وعااء وسَادَات الصّحابة لمر فذكّر عنهم فيه العجبء. وذكّر منهم ا القاضي, 
والحَسّن البصريّ» وسُفْيان الثوري» وأخمد بن حنيل؛ وكَذّلك ذكر السُّلمِيُ في «طبقات 
الصوفيّة؛ الفضَيل؛ ؛ وإبراهيم بن أدهم, ومَغْروقا الكرخيئ وجَعَلهِمْ من الصّوفيةِ» بأَنْ أشارٌ 
. إلى أنّهم من الزسّاد. 

فالتَصرّفٌ مَذْهبٌ مَعْروفٌ يزيد عَلَى الزُهْدء ويدُلٌ عَلَ الفرق بينهما أ أن الزْهدَ لَمْ يدم 
أحذ؛ وقد دْمُوا التصوف عَلَئ ما سيأتي ذِكْرٌه وصَنْفَ لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
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كتاب «الر. سالة» فذّكّر فيها العجائب من الكلام ني القَنَاء والبَقَاءء والقّيْض» والبسط» 
والوّقتء والحالء والوجدء والوججود» والجمع والتّفرقة» والصَّحُوء والسكرء والذّوق» 
والشُربء والمحوء والإثبات»؛ والتّجِنّي والمُحّاضرة» والمُكاشفة واللُوائح. والطّوالع» 
واللُوامع؛ والتّكُوينء والتّذكين» والشّريعة» والحقيقة» إل غَيْر ذَّلكَ من التّخْليط الذي ليس 
بشيء» وتفسيره ه أعجّب منه. 

وَجَاءَ مُحمّد بن طاهر المقدسئٌ» فصَئف لهم «صفوة التَصِوَّف». َذّكر فيه أشياء 
يَتحيي العاقلٌ من ْكْرِمَاء سَتَذكر منها ما يصلح ذْكْرٌهُ في مواضعه إِنْ شاء الله تَعَال. 

وكَانَ شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كَانَ ان طاهر يَذْهبُ مذهبٌ الإباحة؛ 
ثَالَ: وَصَنَتَ كتابًا ني جوَاز النّظر إلَئ المُْد أَوْردَ فيه حكاية عن يَحيّئ بن معينٍ قل 
رأيثُ جارية بمصر مليحة صلَّ الله عَليها. فقيل له: تُصلَي علبها؟ فقال: صل الله عََيه 
وعَلَئ كل مليح. 

قَالٌ شيخنا ابن ناصر: ولَيْسَ ابْنُ طاهر مِمَّن يُحتيجٌ به. ظ 

وجاءَ أبو حامدٍ الغزالِتُ» فصَئّف لهم كتاب «الإحياء» عَلَئ طريقة القوم» ومَلَه 
بالأحاديث الباطلة وهُوٌ ا يَعْلم بُطلائّهاء وَتكلّم فِي عِلْمٍ المُكاشفة» وتَرج عَنْ قانون 
الفقه» وثَالٌ: إِنَّ المراد بالكؤكب والشّمس والقمر اللُوائِي رآهنّ إبراهيم -صَلّوات الله 
علي أنوائ هي حب اله لله ولع يرد مَل المغروفات» ولا من جيني كلام الباطنية. 

وكَالٌ فِي كتابه: «المفصح بالأخوّال»: إِنْ الصّوفيّةَ فِي يَقَطتهم يُشَّاهدون الملائكة 
وأزاخ الئاه وشمعون منهم أصوانا ُو منهم فوائك كمي الحال من ماهد 

الصّورة إلى دَرَجَاتٍ يضيقٌ عنها نطاقٌ النطق. 

ثَالَ المصئف: وكَانَ السّببٌُ فِي تَضنيف مَؤٌلاء مثل مذو الأشْيّاء قلّة عِلْمهم بالسْئّن 


بحن 
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والإشلام؛ والآثار» وإفبَليهم عَلَ ما اسْتَحْسَنو من طريقة القَوْم؛ وإنّما اسْتَحْسَنوها لأنَّهِ قد 
نبت فِي النفُوس مدح الزهدء وما رأوا حال أَحْسَن من حالة مَوٌلَاء القوم فِي الصّورة» وَلا 
كلامًا أرق من كلامهم. ظ 

وفي سب الشلف نوع شوق ؛ ذم إن كيل التالسن إلَئ هؤلاء القوم شديدٌ؛ لِمَا ذّكرنا من 
أنّها طريقة اهرما التطافة والتَعبْد وفي ضمنها الراحة والماغٌ» والطباع تميق إليهاء وكذ 
كان أوائل الصُوفيّة يقرون من الشلذطين والأتراءء قضازوا دما 


فصل الوساوس والخطرات: 


وظت ه 


وجْمْهُور مَذِهٍ التصانيف التي صُنَْتْ لّهم؛ لا تَسْتّند إلى أصل؛ وإنّما هِيَ واقعاتٌ 
ئها بَضهُمْ عن بعض» وكوّنوهاء وقد سَمُوها بالعلم الباطن» والحديث باسناو إئ أبي 
يَغقوب إسحاق بن حية» قالَ: سمعتٌ أَحْمَدَ بن حنبل؛ وقّدْ سئل عن الوّسَاوس 
والخطراتء فَقَالٌ: ما تكلّم فيها الصَّحَابة» ولا التٌابعون. 

َال المصنف: وذ رُوّينا في أوّل كتابنا مَذّا عن ذي النُون نحو هذاء ورُرينا عن أحمد 
ابن حنبل, أنه مع كلام الحارث المّحَايبِيَ فقَالَ لِصَاحِبٍ له: لا أرَئ لك أَنْ ُجَالسَهمْ. 

وعنْ سعيد بن عمرو البرذعيٌ قَالٌ: شهدت أبا زَُرْعَةَ وسّئِلَ عن الحارث المحاسبيئ 
وكتبه» فَقَالَ للسّائل: ياك ومَذِو الكت هَذِ الكت كُتْبُ بدع وضلالاتٍء عَلَيك بالأثر, 
فإنّك تجد فيه ما يُغنِيكٌ عن هَذِهِ الكتّب. 

قيل له: فِي مَذْهِ الكُتّب عبرةٌ. قَالَ: مَنْ لَمْ يكن له ني كتاب الله بين عبرةٌ فيس له 
فِي هَذِهِ الكثب عبرةٌ. 

كم أن مالك بن أنس» وسفيانٌ النُوريٌ» والأوزاعي؛ والأئمة المُتقدّمة» صَتَمُوا ني 
هذه الكتّب فِي الخطرات والوّسَاوسء ومَِذِهِ الأشياءء مَؤّلَاء قومٌ افوا أَهْل العلم, يََنُونَنا 
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مر بالحارث المُحاسي؛ وم بعبد الرّحيم الدَّييليٌ؛ ومرةٌ بحاتم الأصم ومرَةٌ بشفيق» 3 
قَالُ: ما أسرع النّاسَ إِلَئ البدع ! 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد رزق الله بن عبد الوّمّابٍ التَميميُ» عن أبي 
عبد الّحمن السَّلميٌ َال أوَّلْ مَنْ تكلّم فِي بَلْدَيِ في ترتيب الأحوّال» ومَقَامات أهْل 
اللايت ذو الثرة ابص 2200 هاده دلله عي الاين فيد الحكوي ركان وكيس مقي 
ركان نمه مه سالفه ركذ للك ختياة مص لكا قناع 2ن 1ل أخات طلقا لذ 
يتكلّم فيه السّلفُ حتّئ رَمَوْه بالرنْدقة. 

ثَالَ السلمئٌ: وأَخْرَجٍ أبو سليمان الدَّارانِقُ من دمشقء وَقَالوا: إِنَّهِ يَزْعم أنه يَرَى 
الملائكة» وأنَّهم يُكلّمونه؛ وَشّهد قومٌ عَلَى أحمد بن أبي الحواري: أنه يفضل الأولياء عَلَى 
الأنبياء» فهَرّب من دمشق إِلَى مكة» وأنْكّر أَمْل بسطام عَلَى أبي يزيد البسطامي ما كَانَ 
يَقُول» حنّئ إِنَّهِ ذْكِرَ للحُْسَين بن عيسئ أنه يَقُولُ: لي معراجٌ كُمَا كَانَ للبت يك معراٌ» 
فأَخْرّجوه من بسطامء وأقام بمكّة سنتين ثُمّ رَجَع إِلَئ جرجانء فأقَام بها إِلَى أن ماتَ 
الحُسَين بن عيسئء ثم رَجَع إِلَئْ بسطام. 

ل الشُلميُ: وحكئ رجلٌ» عَنْ سهل بن عبد لله النُستري أنه يقول: إذّ نَّ الملائكة 
والجنّ» والشَّياطِينَ يَحْضروئَة وإنَّه يتكلم عَلَيهمء فأنكر ذَّلكَ عليه العوامٌ حتّى نُسَبوه إلى 
القبائح» فَخَرج إلى البصرة: قَمَات بها. 

َال السّلميٌ: وتَكَلَّم الحارثٌ المُحاسبيٌ في شيء من الكَّلَام والصّفات» فَهْجَره أحمد 
ابن حنبل» فَاتّفئ إلى أنْ مَاتَ. ظ 

تَالّ المُصئف: : ود ذكر أبو بكر الخال فِي «كتاب السّنّةَه عَنْ أحمد بن حتبل أنه قَالَ: 
حَذّروا من الحارث أشدٌ التخذير. ْ 


ممه 0 ا 








الحارث أَضْلٌ البليّه يني في حَوَادث كلام جهم. ذَاكَ جَالسَه فلا وفلانٌ» وجي 
ان الي يي 0 

ييِبُ عَلَْ النّاس. 

َال المصئف: كه أوائل الصٌّوفيّة يقرُون بأنَّ التَعويلٌ عَلَ الكتاب والسّنَّةَ وإنّما 

وبإِسْنادٍ عن جَعْفِرٍ الخلديّ يقول: سمعتٌ الجنيدٌ يُقُول: كَالَ أبو سُلَيمان الدّارانيء 
قَالَ: رمات في نفسي الدكمة من كت القَؤم اانه 5 لا أقبل منه إلا بِشَاهِدَيْن عَذْلِينَ؛ 
الكتاب والسئة. 


سس ه 5 1 و و سر سر 
وبإسنادٍ عَنْ طيفور البسطامئ يقول: سمعتٌ موس بن عيسئئا يَقول: َال لي أبي: قَالَ 


لي 2 3 0 2 5 له ماه | و2 2 
أبو يزيد: لو نَظَرتمْ إلئ رجل أعطي من الكَرّامات حتّئ يرتفمَ فِي الِهَوَاءء فلا تَغْترّوا به حبّى 
تنظروا كيف تَجِدُونهُ عند الأمر والنَهْيء وحِفْظٍ الحُدُود. 


حم 


وباسنادٍ عَنْ أبي موسئ يَقول: سمعتٌ أبا يزيد البسطامي قَالَ: مَنْ ترك قراءة القَرِآنَ 
2-7 ولْزُوم العماعة وخضور الجتائز وعيادة المرضئ. وادّعو بِهَذَا الشَّأنء فَهُوَ 

وبإسنادٍ عن عليٌّ بن عبد الحميد الحلبي يَقُول: سَمعتُ سريًا يَقُول: مَن ادّعئ باطنّ 
علم يَنْقَضُ ظاهرٌ حكمء فَهُوَ غالطً. 

وعن الحنيد أنه قَالَ: مَذُّهبئا هَذَا مُقّل ميد بلاس ل : الكتاب والسية: 

وقَالَ أيضًا: عِلْمُنَا مَنُوط بالكتاب والسّنّة مَنْ لَمْ يَحْفظ الكتابٌ» ويكتب الحديث» 
ولَمْ يَتفقّه» لا يُفُتدئ به. 


وثَالَ أيضًا: ما أَحَذْنا النَصرّف عن القيل وَالقَالء لكن عَن الجُوع ورك الدّنيا وقَطع 
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الكالرتائك الك عتقناتالآن التصر تعن صقا القعاملة2 مَعَ الله يكل وأصلَة التمرٌّقَ عن 
الدّنيا كَمَا قَالّ حارنة: عرفت الفعتي في الدئياء َأَسْهَرتٌ لَيْلي؛ وأظمأت تَهَاري. 

وعن أبي بكر الشقَاق: مَنْ ضيّمَ دود الأمر والنّهْي فِي الظّاهر حُرِمَ مُشَّاهدة القَأب 
ني الباطن. 

وَالَ الحْسَين الثوري لببغض أصحايه: مَنْ رأيتةُ دعي مع الله لك حالة رجه عن 
حدٌ علم الع» فلا ترب ومنن رأ يدعي حالة لا يد علبهادليٌ» ولا ههه لها حفظا 
ظاهرٌء فَاتَهمهُ عَلَىْ دينه. 

وعن الجريري كَالٌ: أَمرُنا هَذَا كلّهُ مَجْموعٌ عَلَى فَضْل واحدء هُرَ أن تُلْرْمَ كبك 
المُرَاقبة» ويكون العلمُ عَلَى ظاهرك قائمًا. ْ 

وعَنْ أبي جعفر قَالَ: مَنْ لَمْ يزن أقوالة وأفْعالَ وأخوالة بالكتاب والسّنّة ولَم ينهم 
خاطره؛ فلا تعْدَّهُ فِي ديوان الرّجال. 

فصل :تنزيه الشريعة: 

قَالّ المصنف: كدت نا من ): ُوَال شيُوحهِمْ وَفَعثْ من بَعْض أَشْبِاحهِمْ غلطاتٌ 
لبغدهم عن العلم» فإِنْ كَانَ ذلك صحيحًا عنهم, تَوجّه الرَّدْ عليهم. | إِذ لا مُحاباة ف في الحقٌ» 
وإذْلّْ يصحٌ عنهم حذرنا من مثل هذا الول وَدلكٌ اذهب من أي شخص صر 

َأمّا المُسْبّهونَ بالقوم ولَيْسُوا منهم: فأغلاطهم كثيرةٌ؛ ونحْن تذْكر بعض ما بَلّغنا من 
أغلاط القَوْمء واللة يَعْلمُ أنَّالَمْ تفصد ببَيّان غلط الغالط إِلّا ديه الشّريعة» والغَيْرة عليها من 
. الدّخلء وماعَلّينا من القائل والفاعل؛ وإنّما تُؤدّي بذلك أُمَانةَ العلّم. 

وما رَالَ العُلّماءُ يييّحُ كلّ واحدٍ منهم غلطً صاحبهٍ قصدًا لبيّانَ الح لا لإظهَار عَيْبِ 
الغالط» ولا اعتبار بِقَوْل جاهل يَقُول: كيف يُرَدٌ عَلَ فلانٍ الزّاهد المُتبرّك به؛ لأنَّ الانقياد 


لفن 552525252393 303022 ' تلبيسإيليس 





إنما تكون إلن :ها حاةت »ه«الشريعة لذ إل الأشخاضي» وكذ يعون 221ل من الأزلياه: 
وهل الجنّة» وله غلطاتٌ» قلا تَمْنمٌ مَنْْلمُهُ بيانَ زَلَلِه. 

س0 9ه ا -. هاء َه ٠‏ 7 1 تس 1 6 ل ين 1ه 

وَاعَلُمْ أن مَنْ نظرٌ إلى تْظيم شخصء ولمْ ينظر بالذليل إلئ ما صَدَّر عنه» كَانَ كمَنْ 

#7 صر - 2 4 إن 
ينظر إِلَئ ما جرى عَلَىْ يد المسيح -صَلّوات الله عليه- من الْأُمُور الخارقة؛ ولَمْ يَنْظر إليه 
فادّعئ فيه الإلهيّة» ولَوْ نَظَر إليه» وأنّه لا يَقُوم إلا بالطّعام, لَمْ يُعطِهِ إلا ما يستحقة 

وقد أخكرنا إسماع ل بين أيه الك ند ى ينات را بسك نون عن تالا شالك 
ابا رو ا بن أنسء عن الرَّجُل لا يَحْفظ أو ينهم 
في الحديث. فقَالوا جميعا: يبي أمره 

قَدْ كان ا الرَّجِلٌ. ويبالغ» نُمَّ يَذْكرٌ غَلِطَّهُ في السّيء بعد 
الصو 


9 


م 


وقالَ: نِعْمَّ الرّجل فلان. لَوْلَا أ نَّ خلة فيه. عن سريّ السقطي: السّبحْ المعروفٌ 
بطيب المَطعمء ثّمّ كي له عنه أنه قَالَ: اااي لاحك الددوفة كدف الناء: 
فقَالٌ: تَفُرُوا النّاسَ عنه. 

سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 
© ذكر تلبيس إبليس في السماع وغيره: 
ظ 2 و 3 701 عرو 5 

عن أبي عَبْد الله الرملي قَالَ: تكلم أبو حمزة فِي جامع طَرَسُوس فقبلوه. قَبَيْنا هو ذات 

8 5 ب ضاء سه 3 ٠.‏ سر صر سل 7 2 
يوم يتكلم؛ إذ صاح غراب علئ سَطح الجامعء فزعق أبو حمزة. وقال: لبيك لَبّيك. فتسَبوه 
إَئ الزّندقة» وقالوا: حُلُولِيٌ زندينٌ» وبِيعَ فرسّة بالمُتّاداة عَلَ باب الجامع: هذا فرسٌ 


ال تقيق: 
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وبإسنادٍ إلّئ أبي بكر الفرغاني أَنّهِثَلَّ: كَانَ أبو حمزة إذا سَيِعَ شيا يَقُول: لبِّك لبّيك. 
َأطْلّقوا عليه أنَّه حلولِيٌ تُّمَ كَالَ أبو علي: وإنّما جَعَله داعيًا من الحقٌّ أيقظه للذّكر. 

وعَنْ أبي علي الروذباري قَالَ: أطلق عَلَ أبي حمزة أنَّه ُحلوليٌ» وذَّلكَ أنّه كَانَ إذا 
سَمِعَ صوئًا مثل مُبُوبٍ الرّياح» وخرير الماء» وصياح الطّيور» كَانَ يصيح» ويَقُولُ: لبّيك 
بّيك. فْرَمَوْه بالحُلُول. 

َال السّراج: وَبَلغني عَنْ أبي حمزة أَنَّهِ َل دارٌ الحارث المُحاسبِيٌ؛ تلوت الكناة: 
ماء» شه أبو حمزةً شهقةً) وقَالَ: لبيك يا سيّديء فَعَضِبَ الحارث المحاسبئٌ؛ وعَمدَّ إلى 
سكّينِ» وقَالٌ: إِنْ لَمْ تثب من هَدًا الذي أنتَ فِيه» أذْببحك. ظ 

كَالَ أبو حمزة: إذا أنتَ لَمْ تَحْسن تسْمع هَذَا الذي أنا فيه قَلِمَ تأكل التخالة بالرّمَاد. 

وقال السراج: وَأَْكَرَ جَمَاعَةٌ من العلماء علئ أبي سعيد أحمد بن عيسئ الخراز, 
وَتَسَبُوهُ إلئ الكفرء بألفاظٍ وجدوها في كتاب صَنَقَهُ وهو كتاب السّرٌ ومنه قوله: عبد طائع؛ 
ما أَؤْنَ له قَلَمَ التَّْظِيمُ لله فقدَّس الله َفْسَهُ. 

قال: وابو الكاس الحمدين غطاف ثبت ليل الكفر والز دقة. 

قال: وكم من مرةٍ أُيدٌ الجُيكُ مع عِلْمو وَشهدَ عليه بالكفر ولزَّْدََ وكذلك 

وقَالَ السراج: ذُكْرَ عن أبي بكرةً مُحمّد بن موسئ الفرغاني الواسطي أنه نَأ : مَنْ ذكر 
افترئء ومَنْ صَبّر اتّرئ» وإيّاك أنْ تلاح حبيباء أو كليمّاء أو خليلا وأنتَ تجدٌ إلى 

َيل له: أَوَلَا أصلِّي عليهم؟ كَالَ: صل عَلَيهِمْ بلا وقال ولا تَجْعل لها فِي كَلْبك 


ا 
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َال السراج: وَبَلعْنِي أن جماعةً من الُلوليينَ رَعَموا أنَّ الحيّ بين اضْطّفئا أجسامًا 
حل فيها بِمَعَانِي الربوبيّة َال عنها مَعَانِي البشريّة» ومنهم مَنْ قَالٌ بالنظر إِلَئ الشّواهد 
المُسْتَحْسَئَاتِه ومنهم مَنْ قَالَّ؛ حال في المُسْتَحسّنات. 

َالَ: وَبَلغني عَنْ جماعةٍ من أهْل السام أنّهُم يَدّعون الرّؤيةَ بالقَلُوب فِي الدّنياء كالبّؤية 
بالعَيّان فِي الآخرة. 

٠‏ كال السرلج: ولي أن أبا الحُسَين الثوريّ شهد عليه عام الخليل أنَّه عه عَهُ يَقُول: أنا 

عشقٌ الله بَلييْنْ وهر يَعْسْقَنِي. فَقَالَ الثوريٌ: سمعتٌ الله يَقُول: «رَلصِنَ يأليِنَ » 

[المائدة:10]» وَيْسَ العشقٌ بأكتّر من المحبّة. 

َال القاضي أبو يعلئ: وقَّدْ ذهبت الخلوليّة إَئ أن الله يكين يعشقٌ. 

َال المُصئّف: وهّدًا جهل من نَلائة أوجه: 

أحدها: من حَيْثْ الاسم, فإنَّ العشقّ عند أَهْل اللّغة لا يكون إلا لِمَا يُنُكح. 

والثاني : أن صفاتٍ الله يق منقولةٌ فهُوَ يُحبٌ ولا يُقَالُ: يعشنٌ» كما يُقَالُ: يعلى ولا 
ال امرك ظ 

والثالث: مِنْ أ بنَ له أن لل تال يحب فهَذهِ دَعُوةٌ بلا دليل» وقد كا ل التبك يَكِ: «مَنْ 
كَالَ: : إنّي في الجنّة َهُوَ في الثار 0 

وَعَنْ أبي عبد الرّحمن السّلميَ؛ حُكِيٍ عَنْ عمرو المَكْيٌ أَنَّهلَالَ: كنت أماشي الحُسَين 
بن مَنْصورٍ فِي بعض أزقّة مكة» وكنتٌ قرأ القرآنّ» فسمع قِرَاءْتي فَقَالَ: يُمكنني أَنْ أقوآ 
مثل هَذًَا ففارقتة ظ 





00( ذكره الهيثمي فِي «المجمع» /١(‏ 187)) وعزاه للطبراني فِي «المعجم الصغير». 








وَعَنْ مُحمّد بن د يحي الزَّارِيٌ» قَالَ: سَمِعْتُ عمرو بن عثمان يَلْعن الحلّاج» ويقول: 
لَوْ تَدَرتُ عَلَيه لقتليُّ بيدي. قلت: بأيّ شيءٍ وجد عليه السّيحْ؟ فَمَالَ: قرأتٌ آية من كتاب 
لله كيان قَقَالَ: يُمكنني أَنْ أقول أو أَؤلّف مثلّة وأتكلّم بهد. 

وَبِسْنَادٍ عن أبي القاسم لاي يَقُول: كَالَ أبو بكر بن حمشاذء كَالَ: حَضّر عندنا . 
بالرٌينور رجلٌ ومَعه مِخْلاقٌ فما كَانَّ يُقَارفُهاء لا باللّيل» ولا بالتهار» قَفتشوا المخلاة 
فَوّجدوا فيها كتابًا للحلاج عنواثّ: من الرّحمن الرّحيم إلَئ فلان بن فلانِ» فوَجّه إلى بغداده 
0 وعَرضَ عليه» فْقَالَ: مَذَا حَمطي» وأنا كتبتّةُ فَقَالوا: كنت تَدَّعي الشرّة 'فضرت 
تَذّعي الربوبيّة. 

قَقَالَ: ما أدّعي الجّبويية» ولكن هذا عَيْنَ الجمع عندناء هل الكاتبٌ إلا الله تعَالىء وَاليَد 

فيه آله فقيل له: هل مَعَك أحد؟ فقال: نَعَمْ 0- وأبو محمد الجريرع»:وأبو بكر 
الشبلي؛ وابن تجتن السرورى: سد والقيلي 2 شك فإن كان: فابن عطاء» فأحضر 
الجريريء وَسَّكِلَء فَقَالَ: قائل هذا كافرٌ " يُقْتلٌ مَْ يَقُول هَذّا. وسيل الشّبلنء فَقَالَ: مَنْ يَقُول 
هذا يُمْنع» وسئل ابْنُ عطاءِ عن مَقَالة الحلاج» فَقَالٌ بمقالته» وكَانَ سبب قتله. 

وَبِِسْنَادٍ عَنْ ابن باكويه؛ قَالَ ل: أسمعت عيسئ بن بردل القزويني» وقد أل أبو عبد اله 

خفيفي عَنْ معن مذ الأبيات: 


5 شْ 9 7 : أَخْلءَ نا 7 سيدا سيا لاهوته الثاتنب 
ع : دا و خا و ذا اهرًا فى شين ةلاكول والستارف 
1 ظ دع ةخلئة كلّخظّة الحاجسب بالحاجب 


مَتَالّ اله بخ : : عَلَئن قائله لَعْنةٌ الله. 


قَالّ عيسيا بن فورك: هَذَا * تعر الحشيو ين تنضصون: 


320 


تلبسس إبيليس 











قَالَ: إن كَانَ هذا اعتقادة» فهُرٌَ كافرٌ» إلا أنه ربّما يكونٌ بيقر لّا عليه. 

وبإسنادٍ عَنْ علي بن المحسن القاضيء عن أبِي القاسم إسماعيل بن مُحمّد بن زنجي, 
َنْ أبيه» أن بن السمري أَذْيلْ عَلَ حامد الوزير» مسَألها عن الحاج. قَقَالث: : حَمَلنِي 
أبي إليه؛ فقَالَ: قَدْ رَّوّجتك من ابني سليمان وهو مُقِيمٌ بنيسابور فمَتَى جركا شيءٌ تذكرينه 
من جهته» فصومي يَرْمكِء وَاصْعَدي فِي آخر النهار إلى السّطح؛ وقُوبي عَلَىْ الرّماد 
وَاجْعَلي فِطْرّكٍ عَلَيه وعَلَى ملح جريش.ء وَاسْتَقبليني بوَجهكء وَاذكري لي ما أَنْكَرتِيهِ منه 
فإني أسمع وأرّئ. 

قالت: وكنث ليله نائمة ِي اكلم أَحْسَستُ به قَدْ عَشْيني فَانْتبهثٌ مَدُعورةً لما كَانَ 
منه» فَقَالَ: إنّما جئتك لأوقَظّك للصّلاة» فَلَمًا تَرَلناء قَالَتْ ابنثة: اسجدي له. فقلت: أَوَ 
ا سد أحد لمَيْر الله؟ قَسَمع كلاميء قَقَالَ: : نَحَمْ إل فِي السّماءء وإله في الأرض. 

َال المصنف: اتَمّق علماءٌ العصر عَلَئ إباحة دم الحالاجء فأوّل مَنْ قَالَ: إِنّه حَلال الدّم: 
أبو عمّر القاضيء وَوَاقْقه العُلَماكُ وإنّما سكت عنه أبو العبّاس بن سريجء قَالَ؛ وَكَالَ: لا 
00 معصومٌ من الخطإ. 

وبإسنادٍ عن أبي هرّيرة كَالَ: قَالَ رسول الله لِ: «إنَّ الله جار أَنْ تَجْتمعوا عَلَ 
صَكَالةٍ كُلّي»9. ظ 

وبإسناد عن أبي القاسم يوسف بن يعقوب النعمازي كَالَ: سَمعبُ وَالِدِي يَدُول: سمعثُ 
أبا بكر مُحمّد بن داود الفقيه الأَصْبِهانِيَ يَقُول: إِنْ كَانَ ما أنْرِلَ الله بين عَلَن نيه يكل ما 
َمَا يقولُ الحلا باطلٌ» وكَان شديدًا عَلَيه. 





)00 أخر جه أبو داود (؟20؟) من حديث أي مالك الأشعري ا مطولاء وضَعفه الألبانِيُ فِي (ضعيف الجامع» 
206 ولكن فِي (الصحيحة) ةن ؟ حَسّن الألبانِيٌ يَوْْنْهُ هذه اللفظة من الحديث» وانظر أيضًا «ظلال الجنة 
في تخريج السَُّنّق وى 8م). 
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الاب وقد تعصّبٌ تعض للحلاج جماعةٌ من الصُوفيّة؛ جهلا منهمء وقلة مُبالاة 

وبإسناد عَنْ مُحمّد بن الحُسَين التُسابوريٌ قَالّ: سمعت إبراهيمَ بن مُحمّد النص رأباذي 
كَانَّ يَقُولُ: إِنْ كَانَ بعد الَيّن والصّدّيقِينَ مُوحُدٌ فهر الحَلّاج. 

وعلَئ هذا مك قُضّاص رٌتانناء وصُوفية وَكْناء جهلا من الكل بالّرع» وُغْدًا عن 
مَعْرفة النَّقل وقَدْ جَمَعتٌ فِي أخبّار الحلّاج كتابًا بيّنتُ فيه حِيّلَهُ ومَحَارِيقَة وما قَالَ العلَماء 
فيه» واللهُ المعينُ عَلَى قَمْع الجَهًا 

ا سمعتٌ عُمَر البنّا البغداديّ بمكة يَخكي انهل 
كانت مِحْئّة عام الخليل» ؛ ونسبّة الصّوفيّة إِلَى الزّندقة» أمَر الخليفة بِالقَبْض عَلَيِهِمْ 060 
التُوريٌ في جْمَاعةِء فأديِنُوا عَلَئ الخليفة؛ فأمّر بضَرْب أَعْناتِهمْ» قَتَقدّم النوري مبتدرًا إلى 
التّسّاف ليضرب عُيّقَه فَقَالَ له السّرّاف: ما دَعَاك إل البدار؟ قَالَ: آثرتٌ حَيّاة أضحابي عَلَى 
حَيَاتَي مَذِهِ اللّْحظة: فتَوقّف السّيّافء قرَفع الأمرّ | إن الخليفة: فردً أَمْرهُمْ إل قاضي القضّاة 
إسماعيل بن إسحاق» فَأمَر بِتَْلِيتِهِمْ. 

. وبإسناد إلى أبي العّاس أحمد بن عطاء تَالَ: كان يَسعئ بالصّوفيّة ببغداد عُكام الخليل 
ِل الخليفة» فَقَالٌ: هاهنا قومٌ زتادقة» فأَحدٌ أبو الحُسَين الثوري؛ وأبو حَمْزة الصّوفِيُ» وأبو 
بَكْر الزّفَاقَ» وجمَاعةٌ من أَفرَان مَؤلَاءء واسْتّتر اليد بن م مُحمّد بالفقه عَلَىْ مَذُهب أبي ثور, 
فأدخلوا إِلَىْ الخليفة» فأمَر بِصَرْب أَعَناقِهِمْ اولقن يقر ابو التشقي اوري فقال اله 
السّرّاف: لِمَ بَادَرتَ أنْتَ من بين أضْحَابك ول تَرَمْ؟ قَالَ: أحيّبتُ أَنْ أُوبرَ أَصْحَابِي بالحياة 
ِقْدَار مَذْهِ السّاعة» فردٌ الخليفةٌ أَمرَهمْ إلَ القاضيء فأَطْلِقُوا. 


ص 


١ 


كَالّ المصنف: اتات هله القصق كَل التوري: أنا أعشق الله لله والله يَعشْمَنِي) 


لهذا تتيبيبيين إبل يس 











فشهدّ عَلَيه بِهَذَاء تم ّم النوريٌ إلَى السّيّاف 03 أغانة 12 اتقبيين فهو عط أركنا 

وبإسنادٍ عن ابن باكويه. قَالَ: م سَمِعْتٌ أبا عمرو تلميذ ارقي كَالَ: سمعث الرَفَىَ , 7 
كان لنا بيت ضيافق نجاءنا فقي عل يان بخن بأبي شكيمان كفل الضيافة. فقلتٌ 
لابهي: اممض به إلى البَيْت, فأمَام عندنا يسْعَة يام فأكل في كل كلاثة ثة أيّامِ أكلة» فسألءةُ 
المقام» فَقَالَ: الضيافة ثلاثة أيَام. ظ ْ 

الا ل 0 بارا ري الا 2 فقلتٌ: من أين؟ 
فعال: ارايت فنيحا تقال له أبو سمس البق مبتلئ؛ فأَقَمتُ عنده أخدمُة سن فَوَقع في 
نسي أَنْ أسألة: أي شيءٍ كَانَ أصل بلائة؟ فلم دنوثُ منه دان قبل أذ أشالف فقال: وما 
سُؤالّكُ عمًا لا ينيك قَصَبِرتٌ حتَّى تم لي ناث سنينء قَقَالَ في القَالئة: لا بد لك؛ فقلتُ 
له: إن رأيت. 

مَالٌ: بَيْنما أنا أصلّي اليل إِذْ لاح لي من المحراب نورٌ» فقلثٌ له الحسأ يا ملعون: 
فإنّ رئي يتيك غَنِيٌ عن أَنْ يبز للخَلْق ثلاث مرّاتٍ. قَالَ: ثّّ سمعثٌ نداءً من المحراب: يا 
أبا شعيب» فقلتُ: لبّيك. فقَالَ: تحب أنْ أقبضك فِي وَتكء أو تُجَازيك عَلَّْ ما مَضَئْ لك: 
أو نبتليك ببلاءٍ تَزفعك به فِي عِلبينَ؟ فَاخْمَرتٌ البلاء» قَسَقَطَتْ عَيْناي ويَدَاي ورججلاي» 
قَالَ: فمَكئت أخدمة تمام انْنتِّي عشرة سنة. 


.ير 


َقَالَ يومًا من الأيّام: اذن مئي» فدَنُوتُ منه» فسمعتٌ أعضاءه يُخَاطبٌ بَعْضُها بعضًا: 
ابرّزُ حت بَرَزْثُ أَغْضاؤٌة كُلّها بين يديه وهو يُسبّح ويقدسء 5 ثم مات. 

َال المصنف: ومِّذِهِ الحكاية توهِمُ أنْ الرّجِلّ رأئ الله بيئك فلَمًا أنكر عُوَقِبٌ» وقد 
ذكرنا أنَّ قوما يَقُولُون: إن الله بيك يُرئ فِي الدنيا. 


٠ 
وقد حكمئ أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي فِي كتاب «المقالات' قَالَ: قَدْ حكَئ‎ 





سين بين 23 اسم شرا 





قوم من الُشئهة أنّهِم ُجيرُونَ رؤية الله تعالئ بالأبصَار في اليا أنّهم لا كرون أن 
يكونٌّ بعض مَنْ تَلْقَاهُمْ فِي السككء 07 قومًا يُجِيرُونَ مَعّ ذلك مُصَافحبَهُ وملازمتة» ‏ 
ومُلامستةُ ويدعون أنَّهم يَرُوَرُوئَكُ ويَرُورَهُمْ وهُمْ يُسكّون بالعراق: أُصْحَاب الباطن» 
واشعاب!تفاوس »راضحاب الخطرات .2" 
َال المصنف: ومَدًا فق القبيح؛ تَعُود بالله من الخ لاان. 

© ذكر تلبيس إبليس عا على الصوفية في الطهارة : 

َال المُصئّف: كد دكرنا َه عن اليا ني الطلّهارة؛ إلا هق زاد في حي الصّوفية 
عَلَ الحدٌّ فتَرّى وَسْاوسَهُمْ نِي اسْتِعْمَال الماء الكثير حب بَلَغني أن ابْنَ عقيل تل رباطا 
قرقا تشيدة الدلة انعصاله العانه وما غلقو) اذاعن اكه اشر رطس إلماء كقاة. 

وبلغنا عن أبي حامد الّيرازي أنّهِ كَالَ لفقير: من أَيْنَّ تَتوضًأ؟ قَقَالَ: من النْهره بِي 
وَسُْوسةٌ فِي الطّهارة. قَالَ: كَانَّ عَهْدي بالصٌّوفيّة يَسْخرون من الشّيطانء والآن يَسْحْرٌ يهم 
السَّيطانْء ومنهم مَنْ يَمْشي بالمَّدّاس عَلَى البَوَاري؛ وهَذَا الذي لا بأسّ به إلَّا أنه رْبّما تَظر 
المُبْتَدئ إلا مَنْ يَقَتَّد اا يا 

ئّن يلع في الاخراذ إلى هذا الحدٌّ مُتّصفًا بتَْظيف ظاهرى. د مَحْسُوٌ بِالوسَخْ 
اكير وال قوقع 

© ذكر تلبيس إببيس عليهم في الصلاة؛ 

قَالٌ المصنف: ود ذكّرنا تلبيسَهُ عَلَئْ العُنّاد ني الصَّلاة» وهو بدَّلكٌ يُلبّس عَلَى الصّوفيّة 
ويزيدُ؛ وكَدْ ذكَّر مُحمّد بن طاهر المقدسيٌ أنَّ من سُنّتهم الّتي يَنْفْردُونَ بهَاء ويَنْتسبونَ إليها 
صَلاة رَكْحَتِين بعد لبس المرقعة والتّوبة» واحتجٌ عَلّيه بحديث تُمَامة بن أثال: «أنَّ الي ل 


>» 











مر حين أسلم أَنْ يَغْتسلٌ200, 

َال المُصئف: وما أقبح الجَاهل إِذْ تَعَاطئ ما لَيْسَ من شّغْلِهء فإنَّ تُمَامةَ كَانَّ كافًا 
فأَسْلمَ وإذا أسلم الكافرٌء وَجَب عليه العْسْل فِي مَذْهب جمَاعةٍ من القُقَهاءِ منهم: أحمد 
ابن حنبل. 

وأمّا صَلَاةٌ رَكعتين» قَمَا أمَر بها أحدٌّ من العُلّماء لمَنْ أَسْلمَ وليس فِي حديث ثُمَامة 
وو لا ابتداغٌ في الواقع سَمُوه شنّة. 

ِنْ أنبح الأشياء ولك إن العو ينفردونَ بسئن؛ لأنّها إِنْ كانت مَنْسوبة إلى 

5 المُسْلمونٌ كُلّهمْ فيها سواء» والققّهاء أعْرَفُ يهاء فما وَجْه انفراد الصّوفيّة بهاء وإ 
كانت بِارَائِهمْ فَإِنَمَا الْفْرَدُوا بها؛ لأنّهم اختّرعُومًا. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن : 

َال المُصئف: أمّا بناءُ الأزبطة؛ فإنّ قومًا من المُتعيّدين الماضين انََكَذوها للاتفرَاد 
بالتّعبد ومَؤَاء إذا صحّ قَضْدهُمْ فهُمْ عَلَئ الخَط| من سمّة أَوْجه: 

أحدها: أَنّهِم ابتدعوا هذا البناة» وإنّما بان أَهْل الإسلام المَسَاجد. 

والناقى: الج مانا العا حو بطلا تدان كوا 

والثالث: أنّهم أقاتوا أَنْفْسَهُمْ تَقْلَ الخْطا إِلَئ المَسَاجد. 

والرابع: أنّهم تَسبّهوا بالتصَارى بِانْفرَادِهِمْ فِي الأذيرة. 

والخامس: أَنَّهِمْ تَعذّبواء وهُمْ شبابُ؛ وأَكْتَرَهُمْ مُحْتاجٌ إلى التّكاح. 


2 لهك في 


والسادس: أنّهِم جَعَلوا لأَنْفِهِمْ علما يَنْطنُ بأنّهم زُمّافُ فيُوجِبُ ذلك زيار والكبدّك 





() أخر جه البخاري (75])؛ ومسلم (1776) من حديث أبي هريرة تتاليه. 


تلبسس إبليس ال للد 





بهم وإِنْ كَانَ نَضْدَّهِمْ غير صحيح. فإنَّهِم قَدْ يََوْا دكاكينَ للكوبّة» ومُناحًا للبطالة» وأغْلامًا 
لإظْهّار الزهد. | ظ 

وقَدْ رأينا جُمْهورٌ المُتأخرين منهم مُسْتريحين فِي الأزبطّة من كد المعاش» مُتشاغلين 
بالأكل» والشَّرْبء والغناء» والرّفْص»ء يَطْلبُون الدّنيا من كل ظالم» ولا يَتورّعون من عَطَاء 
ماكس» وأكثر أزبطتهم قَلُ يناما الظَلَمكُ ووَقَّفوا عَلَّيها الأموال الخبيثة» وقَدْ لَبّس عَلَيهِم 
إبليسٌ أن ما يصل إليكم رزقكم. فَأَسْقِطُوا عن أَنْفْسِكُمْ كلفة الوَرَع. 

َمَهمَيُهُمْ دوّران المطبخ» والطَّعام» والماء المبرد, فأيْنَ جُوعٌ بشر, وأَيْنَ وَرَعٌّ سَريٌ» 
راسد الختد؟ وعرلاء أكثر زَّمَانِهِمْ يَنقضي فِي التكه بالسديف» أز قيازة اتاد الذتناء 
فإذا أفْلَحَ أَحَدهُم أدْحَلٌ رأسَهُ في زرمانقته» فَعَلبت عليه السّوداءُ فيقول: حَدَّئنِي قَلْبِي عن 
ربّي» ولقَدْ بلغني أن رجلا قرأ القرآن فِي رباط» فُمنعوه» وأنّ قوم قَرَؤوا الحديث فِي رباط 
َقَالوا لَهُمْ: ليس هذا مَؤْضعهء والله المُوفق. ظ [ 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها : 

كَانّ إبليسٌ يُلبّسٌ عَلَئ أوائل الصّوفيّة لصِدْقِهِمْ ني الزهد. فيُريهم عَيْبَ المالء 
ويُخوّفهمْ من شرٌه فيتتج دون من الأَْوّال: ويَجْلسونٌ عَلَى بِسَاطٍ الفقر» وكَانَتٌ مَقَاصِدَهُمْ 
صالحة؛ وأَفْعَالهُمْ نِي ذلكٌ خطأً؛ لقلّة العلم. 


م 


ات 4 و > ور 0 ك0 وا ءا ع * 
وضياعاء والحديث بإسناد عن محمد بن الحسّين | 1 ئ» قال: سمعت أبا نَضْرٍ الطوسيّ 


فأمًا الآنء فَقَّدْ كف إبليسٌُ هَذِهِ المُؤنة» فإنَّ أُحَدمُمْ إذا كَانَ له مالء أَنْمَقه تبذيرًا 


قَالَّ: سمعتٌ جماعة من مَمَايخِ الرّيّ يَقُولُون: ورت أبو عبد الله المقري من أَبِه حََمْسِينَ 
ألفَ ديئار سوئ الضَياع: والعقار» فَخَرجٍ عَنْ ذلك كُلّه و ْمَقَهُ عَلَم الفقّراء. 


ج# م 
يح 


ود رُويَ مثل هذا عن جمَاعةٍ كثيرة» وهَذًا الفعلٌ لَا ألُومُ صاحبّهُ إذا كَانَّ يَزْجع إلى 


العا 








تلبسس إيليس ظ 





كفاية قد ادّخرها لنفسه. أَوْ إن كَانَتْ له صناعة يَسْتغني يها عن النّاسء أو كَانَ المالّ عن 
شبْهة» فَتَصِدّق به. ظ 

أما إذا أخرّج المالٌ الحلال كلّه ثم احتاج إلى ما فِي أَيْدي النّاسء وأفْمّر عيالَكُ فَهُوَ إِئ 
أن يتعرّض لوم الإخوان» أو لِصَدَكَاتهم أ أن يأخدٌ من أزتاب الظّلم والشبهات فَهَدَا هُوَ 
الفعلٌ المَذْمومٌ المنهيٌ عنه. 

اما بو ميتي قرعلا لادوم وإِنّما العجبٌ من أَفُوام 
لَهُمْ عقلّ وعلمٌ 5: هل قدا وأمّروا به مع مُصَادميِهِ للعَقل والشَّرْعء وقد ذكر 
الحارث المحاسبيٌ فِي هذا كلامًا طويلاء وَسَيِّده أبو حامدٍ الغزاليٌ ونّصّره. والحارث 
عندي أَعُذْرٌ من أبي حامدٍ؛ لأنّ أبا حامر كان أفقة عَْر أن دول ني التصِوٌْف اوعس هاءة 
تطرة تناخ نه 

َمِنْ كام الحارث المُحَاسبِي فِي هَذَا أنه َال أيّها المفتون» مبّئ رَعَْتَ أنَّ جَهْمَ 
المال الحلال أَغْلَئ وأَفْصَل من تزكه. فَقَدْ أَزْرَيتَ بِمُحمَدٍ يلِ والمُزسلينَ» وَرّعمتٌ أنَّ 
0 مدا كلم ينصح الأ إذْ تهاهم عن جنع المال» وقد عم أنَّ جَمْعه خيرٌ لهم 
وَرَعَفِتٌ أن الله ل لم تنظر لعبادو حين َهَاهُمْ عن بجع المال» وقد علم أن بمْعَهُ خيرٌ لهم. 

وَمَا ينفعك الاحتجاجٌ بمال الصّحَابة. 


-. 


٠‏ 1 قامة )141 ؟ ثوت ور. الدّناكء 
وذَبْنُ عوفٍ فِي القيامة أَنّهُلَمْ يُْتَ من الدنيا إلا قوًا. 
قال بولقة تلنتي. أله لكا ترف غيل لمن بن عوق» تال نان .مف اكات 

رسول الله كَكِ: إنَا تَخافٌ عَلَى عبد الرّحمن فيما ترك قَالٌ كعبٌ: سُبْحان الله! وما تَكَافونَ 
عَلَىئ عبد الرّحمن, كُسَب طيبا وأنفق طيّباء فبكّغ ذلك أباذرٌ فحَرَج مُْضبًا يريد كعبّاء فمَدّ 
بلحي بعير» فأَذه بيده» ثُمّ اْطلّق يَطَلب كعبًاء فقيل لكعب: إنَّ أبا ذرٌ طَلّبك؛ فحَرَجٍ هاربا 





تلبيس إبليس /0” 


حبّئ دحل عَلّى عثمان يَشتغيثُ به وأخبّره الخبر» فأفبل أبو ذرٌيَقْصٌ الأثرٌ في طَلّب كعب | 
حتّئ انْتهَئ إِلَئ دار عَتْمَانَء فلمًا دَحَل قامَ كعبٌ؛ فجَلس ححلّف عثمان هاربًا من أبي ذرٌ 
قَقَالَ له أبو ذرٌ: هيه يابْنَ اليهوديّة» تزعمٌ أنّه لا بأس يما ترك عَبْد الرّحمن بن عوفي» لقَدْ 
تَرَجٍ رسول الله يَكْ يومّاء قَقَالَ: «الأكترون هُمُ الأقلون يوم القِيّامة» إلا مَنْ كَالَ كذ 
ومكذا». َم قَالَ: «يَا أبَا ذرٌّ» وأنتَ تريدٌ الأكثر وأنا أريدٌ الأتلّ»29, فرسول الله عَيَدَِةٍ يريد 
هَذَاء وأنتٌ َقَولُ يابْنَ اليتهوديّة: لا بأسّ يما ترك عَبْدٌ الرّحْمَّن بن عوفيء كَذَّبْتَ وكذبَ مَنْ 
قَالَ بة بقَوْلك» فلم يرد عليه حرفًا حتّئ خَرَجَ. . 
َال الحارث: فهدًَا عَبّد الرّحمن مع فضِلِهِ يُوقَفَ فِي عَرَصة اليامَة بسَبّب “5 يسَبّب مال كُسَبه من 
حلال لس ولصّتائع المَغروف» فيمنع من السَّعْى إِلَّنْ الجئة مَع ماه الج اعرد 
وَصَار يَحْبو فِي أَنَارِهِمْ حبوّاء وقَدْ كَانَ الصَّحابةٌ تافر إذا لَمْ يكن عندهم شيءٌ قَرِحُواء 
وأنتٌ تدَّخْرٌ المال, وتَجْمعهُ خوقًا من القَفْرِه وذلك من سُوء الظَّرٌ بالله» وقلّة اليقين بِصَمَانِه 
وكَنَْ به دائماء وعَسَاك تجمع المال لنعيم الدنيا؛ وهرتاء وََذَاتِها؟ وقد بَلَغنا أن 
رسول الله يَكَيِةٍ قَال: قر أيف عددفيا ١‏ فَائَنْكُ قدب من الثّار مسيرة سنة»9؟ . 
وأنتَ تأسفٌ عَلَى ما فاتك عَيْرِ مكترث بقَرْبك من عَذَاب الله بيئك وَيْحَك! هَل تجد 
في دَهْرك من الحَلال كَمَا وَجَدت الصَّحَابَ وأيْنَ الحلال فتجمعْة وَيْحَك! إِنّي لك 
ناصصٌ, أَرَئ لَكَ أنّك تَقْنع بالبلْغة» ولا تَجُمع المالّ لأعْمَال الب قَقَد سيل َه عيكيام 
عن الرّجل يَجْمع المالّ لأعْمّال البرّء فَقَالَ: تركة أبرٌ منه. 


د أن عض خيار التَابعِينَ كن وخلين اعدوها طلت الدنا حلا لا نايا 
)١(‏ أخرجه البخاري (718) دون قوله: «يا أبا و وأنت تريد الأكثر...» إلخ. 
الله > 


(60) ذَكَره السيوطي فِي «الجامع الصغير» ))1619١(‏ وعرّاه للرازي فِي مشيخته» من حديث عبد الله بن عمرو عه 
وضَعفه الألبانُ في «ضعيف الجامع» (0617). 


07 س7تتلحتتحتكههد.: تلبسسس إيلسيس 





فَوَصل بها رَحِمَهُ وَقدّم منها لنفسيء والآخر جَائبَهَاه ولَمْ يَطلبها. ولَمْ يَبذلهاء فأيّهما 
َفصَلٌُ؟ قَالَ: بعيدٌ -والله ما توما الذي جَاتبها أفضل 0 ين مشَارق الأرض 
ومَعَاريها. 

ثَالّ المُصئف: فهدًا كل كلام الحارث المُحَاسبِيٌ» ذكره أبو حاملء وَسَيِّده وكوَاه 
بخديك تعلية فإله أَعْطَِ المال» فَمَنعَ الزّكاة'". 

قال أو صافنة فهر راق أججزال الأنقاء والأؤليا. وأفْرالهم. لَمْ يشكٌ فِي أن فَقدَ 
المال أفْضَل من وُجُودٍهء وإِنْ صرف إلى الكَيْرات» إِذْ أقلّ ما فيه اشْتِمَالهم بإصلا 
كر لله كك فيضي للمريد أَنْ يخرج من ماله حب لايق له إلا وذ بحبو 
درهمٌ يَلُتفت إليه قلبَكُ فهُرَّ مَحْجوبٌ عن الله بَإَْد. 

ثَالّ المُصِئّف: وهدًا كلّهُ بخلاف الشَرْعء والعقل» وسوء فَهُم للمُرّاد بالمال. 

أمّا شرفٌ المال؛ فإنّ الله بين عَظّم قَدْره وأمّر بحفظه 3 جَعَله قوامًا للآدميٌ 


صر عبر 
م 


الشريف» فهر شريف فَثَالٌ تَغْال: ولا مونو ارتو عرد حملأ صودييت 
[النساء:ة]» ونَهّا ١‏ كيين أن ا المال | إلى غير رشيد» فْقَالٌ: 3# ودلوا 0 21 يلْعْوَأ 


أليَكاحَ فَإِنَ هسم متهم رَسْدًا فاذهعوا لديم أَمواطمَ #[النساء:ة]. 

وقد صحٌ عَنْ رسول الله كك أنه هئ عن إضَاعَة المال0"» وقَالَ لسَعْدِ: «لأنْ تَْرََ 
>دهي|ر2 15 . فد ]يو 0 . 9 . ع ووأ اش 
وريد أغنياء» خيرٌ لك من أنْ تتركُهمْ عالةً يَتكفونَ الناس)0". 


)١(‏ انظر «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب» للشيخ سليم الهلاللي حفظه الله وفي هذه 
الرمنالة تبان متضل لطر ق هذه القصة وان شعتها. 

() أخرجه الببخاري (008]؟): ومسلم (09) من حديث المغيرة اليه 

(0) أخر جه البخاري (00256), ومسلم (0758. 


تلبيس إبل يس اكاك لز د 





وكال: «ما تَمَعني مال كَمَالٍِ أبي بكر" . 

والحديثُ بإسناد مزفوع؛ عَنْ عَْرو بن العاص؛ قَالَ: > و اح سيو 
«خلْ عَلَيْك ثِيايَكَ وسلاحك» 5 ثم اثتني )» فأتيتةُ» فَقَالَ: ١إني‏ أريد أن أَبُعتَّكَ عَلََنْ جيش 
فيُسَلمك الله ويُغنمك, وآزْهّب لَكَ من المال رغبةٌ صالحةً»» فقلتٌ: يا رَسُولَ الله 1 
0 0 1 11 أ ص آ سه و 
أسْلَّمتُ من أجل المال؛ وككثي أسلمتٌ رغبةً في الإسشلام. فَمَالَ: «يَا عَمْروء نِعُمَ المال 
الصّالح للرّجل الصّالح 0 
انه أن 1 قَالَ: لم رع وَوَّلَْدَه 0 202 , 
ع ل قَالّ: 0 
أنخلمَ من مَالِي صدقة إلى الله بيد وإلئا رَسُولِهِ يك فَقَالَ: «أَمْسِكُ بَعْض مَالِكَ» فَهِوَ خير 
للق 

َال المُصئّف: فَهَذْهِ الأحاديثُ مُخْرَّجةٌ ني الصّحاحء وهي خلاف ما تعتقلة 

2 ْ : 

الفتعنة نتدهن ان إكتار الما سكات وعتوث ون عه باق الركل. 

وَلا يُنكر أنَّهِ يَكّاف من فتنته» وإنَّ خلقًا كثيرًا اجتّنبوه لكف ذَّلِكَ» وأنّ جَمْعَهُ من 
وجه 0 وَسَّلامة القَلْب من الافتتان به يبعدة وَاشْتَغَال القَلْبٍ مع وٌَجْودِهٍ بذكر الآخرة 





و 


)١(‏ أخرجه الترمذي (733)) وابن ماجه (56) من حديث أبي شُرّيرة تلفيّة» وصَحّحه الْأَلبانِيُ فِي «صحيح الجامع» 
(لككة حملة). ظ 

(6) أخرجه أحمد (01/05)) وصَحّحه الألبانُِ في «مشكلة الفقر؛ (ص 1”). 

() أخرجه البخاري (7776): ومسلم (2181). 

(؛) أخرجه البخاري (4618)» ومسلم (99/55). 








ينْدْر ولِهَذًا خيفف فتنتة. 

ما كَسْبُ المال» فإِنّ من ال قتصّرٌ عَلَى كَسْب البُلّغة من حِلّهاء فذّلكَ هه له ذل مرثها. 

راقص قصّد جَمْعَه والاستكثارٌ منه من الحلال» تَظرنا في مقصودهء فإِنْ قَصَّد تَفْسَ 
المُمَاخرة والمُبَاهاة» فبئس المَقُصود. وإِنْ قَصَدَ إعفاف نفسهء وعائلته» وَادّخْر لحَرَادثْ 
زمانهِ ورّمَانِهِمْ» وقصّد النّوسعة عَلَى الإخوان» وإغناء الفُقّراء وفعل المَصّالحء أَثِيب عَلَى 
قَضْدِِ» وكَانَ جمعٌة بِهَذِهٍ الي فصل من كثير من الطّاعات. 

وقد كَانَ نِيّاتٌ حَلْقٍ كثير من الصّحابة درفي الله عَنْهِم أجْمَعين- فِي جَمْع المال 
سليمة؛ لحُسْن مَقَاصدهمْ لجمعه؛ فحرصوا عَلّيهه وَسَألوا زيادتّة. 

وبإسنادٍ عن ابْن عُمَره أن رسول الله َك أقطم الزيير حُضر فرسِهٍ بأرضص يقال لها: ثوير» . 
مو و أغطوه حيث بَلغْ السُوطٌ”2 وكَانَ سَعْد بن 

يذْعو فيقول: اللّهِمّ وسع عليّ. ظ 
ثَالَ المصنف: وأَبْلَمْ من هَذَا أنَّ يَعْقوبَ عَلَيهِ الصّلاة والمّلام؛ لما قَالَ له بوه 
#ويَرْدَادُ كيل بعِيرٍ [يرسف :0 مَالَ إِلَى هَذَاء وأَرْسَل ابنَهُ بنيامين مَعَهِمْ 0 ظ 


#2 سن سر عن 


| فى ثنادة ها تالف فَقَالَ: لفن أَتَسَمَتَ عا فَّمِنّ عِندِك #[القصص 7 
دأ ثوب 8ل لما وني ير عليه رجعل جراومن كقيء فأتيتخخو في ثربه مشتكار 
منه قَقِيلَ له: «أَمَا شَبِعتَ؟ كَالَ: يا ربّ» مَنْ يَشْبعُ من فَضْلك)7! وها أمرٌ مزكوز فِي 
الطباع» فإذا قْصِدَ به الخير» كَانَ خيرًا مَحضًا. 
0 0 أ َه ب 
وأمّا كلامُ المُحَاسِبِيَ» فخطأ يدل عَلَئ الجَهْل بالعلم» وقوثة: إِنَّ الله يميق ته عِبامُ 





00 أخر بن أبو داود (/907)» وضعفه الألباني فِي (اضعيف ع داود؛» (51/8). 
(6) اشمرسية البخاري (91؟) بنحوه من حديث أبي هريرة تَعَللَيه. 





> وه سمه ظ 3 ل تكله كرد أكد 2 0-70 و50 ما 1ه 8 
عنْ جَمْع المال» وأن رسول الله ييه نهئ مته عن جَمع المال» فهذا محالء وإ لنهي عن 
سُوء القَضْد بِالجَمْعء أَؤْ عَنْ جمعه من حلّه. 
وما ذَكّره من حديث كعبء وأبي ذرٌ فمُحَالٌ من وَضع الجهّالِ وحَمَاءٌ صِحتِهِ عنه 
وبإسنادٍ عَنْ مالك بن عبد الله الرّياديٌ» عن أبي ذرٌ أنه جاء يَسْتأذن عَلَى عثمانء فأَؤْنَ 
له» وبيده عَضَاه فقَالٌ عثمان: يا كعبُء إِنَّ عبد الرّحمن توفي ورك مالا قم فمًا ترئل فيه؟ 
قَقَالٌ: إِنْ كَانَ يصل فيه حقٌّ الله تَعَالئ» فلا بأسّء قَرَفع أبو ذرٌّ عَصَاه قَصَرب كعبّاء وكَالَ: 
و 
سمعتٌ رسول الله ب يَقُول: «ما أحبٌ لَوْ أنَّ لي هذا الجبل ذهبًا أنفقة وَمتَقبّل مني أَدَرْ 
تَلّفي ست أواق» أَنْدُ نُشّدٌّك بالله يا عثمان» أسمعتٌ هذًا؟ ثلاتٌ مدّات. قال ين ظ 
ثَالّ المصنف: ومدًا الحديثٌ لا يَعْبِتُء وابْنُ لهيعة: مَطْعونْ فيه. قَالَ يَحيَئ: لا يُحتجٌ 


بحديثه. 


والصّحيح: فِي التّاريخ أنَّ أبا ذرٌ توفي سَئّةَ خمس وعِشْرينَه وعبدٌ الرّحمن توفي سنة 
اثنتين وثلائين» فقَدْ عاش بعد أبي ذيٌ سيم سنِينٌ» م لَفْظُ ما ذكُروه من حَدِيثِهِمْ يدل عَلَى أن 
حَديهُمْ موضوع. 

م كيف تقول الصّحابةٌ تاتش إنَا نَحَافٌ عَلَى عبد الرّحمنء أو لَيْسَ الإجماعٌ مُنْعقدَ 
ار بسع امالس 0 ادس اخ ب زفي ل 
اقب عليه هدًا هه وفق ثم عله بعبد ارّحمن وخده دلي على أله له 
الصّحَابة؛ فإنّه َدْ خلّف طلحة كلاث مثة بهاره فِي كل يهار ثلاثة قناطير» والبهار: الحمْل؛ 
وكَانَ مال الزبير حَمْسِينَ ألف ألف, ومئتي ألفٍ, وحَلّف بْن مسعود تله تسعين ألقاء 


.)01867( أخرجه أحمد (160)؛ وصّحّحه الألبانئٌ فِي «المشكاة»‎ )١( 


للستت تلبيس إيلسيس 





وأكثرٌ الصّحابة كَسَبوا الأموالء وَحَلّفُوهاء ولَمْ يُذْكر أحدٌّ منهم عَلَىْ أحلٍ 

وأما قوله: إِنْ عبد الرّحمن يحْبو حبرًا يوم القيّامَةه هذا دليلٌ عَلَىْ أنه لا يَعْرف 
الحديتٌ. أو كَانَّ هذا منامًاء وليس هو فِي اليقَظة. 

َعُودْ بالله من أَنْ يَحْبو عبد الرّحمن فِي القيامة» أقترئ من يَسْبق إذا حَبًا عبد الرّحمن بن 
عوفي. وهو من العَشْرة المَشْهود لهم بالجئة» ومن أَمْل بدْرِ المغفور لهم ومِنْ أصْحَابٍ 
الشّورئ. ظ 

نّم الحديثٌ يَزويه عمّارة بن زاذان» قال الببخارى #ريّما اقطرت محديثة وَقَالٌ أحمد 
يروي عن أنس أححاديتٌ مناكير. وثَّالَ أ بو حاتم الرَّازِيٌ: لا يحتجٌ به. وَقَالَ الدّارقطيئٌ: 

أخبرنا أبو الحْصّين مَرْفوعًا إلَئ عمارة» عَنْ ثابتٍء عن أنس ت#تللته» قَالَ: بَيْنما 
عائشة تيا فِي بَيْتها سمعت صونًا في المديئة» قَقَالتُ: ما هَذًا؟ فقالوا: عِيرٌ لعبد الرّحمن 
ابن عوفٍ قَدِمَتْ من الشّام تَحْملُ من كل شيء. ثَالَ: وَكَانَتْ سبع مئة بعير» فَارتجَّت 
المديئة من الصّوْت. قَقَالت عائشة تل: سَمعتٌ رسول الله كك يَقُول: ١د‏ رأيتُ عَيْد 
الرّحمن بن عوفي يَدْخْلٌ الجئّة حبوًا». قَبلَعْ ذلك عَبْد الرّحمن بن عوفيء فَقَالَ: إن اسْتَطعتٌ 
لأدشلئّها قائياء فجَعلها بِأقتَابها وأَحْمَالِها في سبيل الله بكان7". 

وقوله: َك الال الال فل من جحو ليس كلك َل متّى صح القصد فجددة 
فصل بلا خلاني عند العُكماء. 


والحديتٌ الذي ذَكره عَنْ رسول الله يَكِه: «مَنْ أسف عَلَئ دنيا قاتته...إلخ»9, 


(0 أخرجه أحمد (660061), 7 


تلبسيسس إيليس ولف 
كالما كاله وسيول الله كله قم . ظ 

وقوله: مَل تجدٌ فِي دَهمْرك حلالاء فَيُقَالُ له: وَمَا الذي أصَاب الحلالء والئِيْ يله 
يَقُولُ: «الحلالٌ بين والحرامٌ يَيّنّه2"0» أثْرَئ يريدُ بالحلال وود حبَِّ مُدْ حرجت من 
الْمَعْدن ما تَقلَبثْ فِي شُبْهِة» هذا يبعْدُء وما طُولبنا به. 

00 المسلحٌ يهوديّاء كَانَّ الشّمنْ عدا لحك ذا عدفين: التنياءة ير ا حكن 
لكوت أبي حامدٍء بل لنُضرته ما حَكّىء وكيف يَقَولُ: إن فَقْدَ المال أفضلٌ من وُجُودِه وَإِنّ 
صرف الات ملي لاس ل عدت المع وماد ل 

وعن المروزي قَالَ: سمعتٌ رجلا يَقُولُ لأبي عبد الله: ني فِي كِمَايةَ فَقَا فقا لَ: الْرّم 
السُوقٌ» تصل به الرّحمَ» وتعُود المرضئ. 0 

وقوله: الي ا ا ينا أنه إن كَانَ حرامّاء أو فيه شبْهة» أ إِنْ 

يقنع هو باليسيرء أو بالكَسب جار له أن يخرج منه» وإلّا فلا رجه لدَلكَ» وأا كغْلبة فما كَكَ؛ 
العال؛ إتماضرَة الكخل بالوَاجِبٍ. 

وأمّا الأنبياءً» فقَدْ كَانَ لإبراهيم - عليه الصّلاة ة والسّلام- 555908 
وَكَانَ سعددية العسيب قله يدر ل: لا خَيْرَ فيمَنْ لا يطلب المالَ يَقضي به دَيْنَهُ ويَصون به 
عِرْضَهُ ويصلٌ به رَحِمَكُ فإِنْ مات» تَركّه ميرانًا لمَنْ بعده» وخلّف ابن المسيب أربع مئة 
0 

قَدْ خلّف سفيان الثوريٌ تيظيّة مثتين» وكَانٌ يَقولُ: المالّ في هذا الزّمان سلاحٌ» وما 
ا ا 


وإنّما تَجَافاه قَوْمٌّ منهم إيثارًا للتّشاغل بالعبادات؛ وجمْع الهمم. فَقَنعوا باليسير لَوْ قَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (52)؛ ومسلم (1095) من حديث النعمان بن بشير تيَلطيه. 


كن للسشسيصللسب بست __ 7 تلبسسيس إيليس 





0 0 ءَ 5 
هَذَا القائل أن التَقلل منه أؤلّى» َرَبَ الأمرٌء ولكثه زاحم به مَرْتبةَ الإثم. 

َاعْلَمْ أنَّ الفقرّ مرضٌء قَمَن ابثّلي به قَصَبرء أثيب عَلَى صَبْره ولِهَدًا يَدْخَلٌ المَقَراء 
الجثة قبل الأغنياء بِخّمْس مئة عام لمكان صَبْرهم عَلَئ البلاء» والمَالُ نعمة والتّعمة تَحَْاجُ 
إلى شكرء والغنيٌ وإِنْ تعبّد وخاطرٌ كالمُّفتي والمجَاهدء والفقيرٌ كالمُغتزلة فِي زاوية. ‏ 

وقَدْ ذكّر أبو عبد الرّحمن السَّلميُ في كتاب «اسئن المودة يات كذافية أن تقلت 
الفقير شيئًاء فذّكّر حديث الذي مات من أهْل العنة وباك دينارين» فَقَال 00 الله : 
«كِيّتان”", ظ 

ثَالَ المصنف: وهّدًا احتجاجٌ مَنْ لا يَفْهِم الحال. فإنَّ ذّلكَ الفقيرٌ كَانَّ راحم الفقراً 
في أخذ الصّدّقة» وحبس ما مَعَه فلدّلكَ قَالَ: «كيّئان»» ولَوْ كَانَ المكروه نَفْس نَزْك المال 
لما قَالٌ رسول الله كك لسعدٍ: «إنك إِنْ تدر وَرَئئَك أغنياء حَيْر من أَنْ تَذرَهُمْ عَالةٌ يتكمّهُون 
الئّاسٌّ00"» ولْمَا كَانَّ أحدّ من الصّحابة يُخِلّف شيعًا. 

وكَدْ َال عُمَرُ بن الخطّاب تتلليه: «حتٌ رسول الله يلك عَلَْ الصَّدئَّة» فَجِئْتٌ بِنضفٍ 
مالي فَقَالَ رسول الله يكِ: «وَمَا أبقيت لأهْلكَ؟». فقلتُ: مثله9, َلَمْ ينكر عَلَيه 
رسول الله كيلك 

ثَالَ ابن جرير الطبري: وفِي هذا الحديث دليل عَلَئْ بُطلان ما يقولّه جهَلة المُتصوّفة أَنْ 
ليس للإنسان ادّخَارٌ شيءٍ فِي يومه لغدوء وأنَّ فاعل ذَّلكَ قَدْ أساء الظَّنَّ بربه» ولَمْ يتوككل 
عَلَيه حقّ توكله. 


.)580( أخرجه أحمد (:4/) من حديث علق ت#لليه: وصَحّحه الألبانِيُ فِي «صحيح الترغيب»‎ )١( 
.)00758( أخرجه البخاري (01290» ومسلم‎ ))( 
.)7:0( أخخرجه أبو داود (1778)) وحسّنه الألبانِيٌ فِي «المشكاة»‎ )6( 


تلبسس إبيل سيس ال 1 لالدو 





َال ابن جرير: وكَذَّلكَ قولّة عَلَيهِ الصّلاة والسّلام: الما 0 نإنْها يرَكةٌ0 20 فيه 
دلالة عكر اناد تزل كن رع من المُتصوّفة أنه لا يصحٌ لعبدٍ التُوكل عَلَئ ربّه إلا بآنْ يصبح 
ولا شيء عنده من عَيِه ولا عَرَضٍء ويُمسي كَذّلك» ألا رد كيف الأخر رسول إلله 6 
لأزواجه ة فوت 0 ظ 

دَنُ حي م أقو اد م أَمْو الهم الطََّة» ع عادوا تع ضون للأَوْسَاحْ» ويَطلبون» وهَدًا لأنَّ 

وقد خرج أقوامٌ من أُمُوالِهِم الطيبة» ثم عادوا يتعرضون للأوسّاخ» ويطلبون» وهذا لان 
جاع الإنسان لا تنتقطع» والعاقل يُعِدٌ للمُسْتقبل» ومَؤُّلاء مثلّهُم في إِخْرَاجٍ المال عند بِدَايّة 
7 2 إن 5 © صا ص 0 5 58 2 . 7 
تزهدهم مثل مَنْ رَوَىْ فِي طريق مكة:؛ فبدد الماءً الذي معه 

زالحديث بإسناق عن يجابببن عبد الهه قال: قيم أبو. ين الك 2 بذَّمَبِ من 
مَعْدمم» فَقَضئ دَيْنَا كَانَّ عليه» وفَصّل معه مثل بَيْضة الحَمّامة» فأنّى بها رسول الله وَل 
فقال 5 سُول الله صَعْ هَذِهِ حَيْث أرَاكَ 3 آله أ حنث رايت قَالٌ: فجّاءه عن يمينه؛ 
فأَعْرَض عنه؛ ثّمّ جاء عَنْ يَسَارهء فأغرض عنه ثُمّ جاءه من بَيْن يديه فنكسٌ رسول الله وك 
رَاصَة فلم أكثر عليه أتَذها من يديه فحَدَّفه بهاء امات لعقرته) 4 قبل عليه 
الصّدقةٌ عَنْ ظَهْر غنئء وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُة7). 

ود رَوَاه أبو داود في «سُئّنها من حديث محُمود بن لبيدء عَنْ جابر بن عبد الله قَالَ: 
كُنّا عند رسول الله يك إِذْ جاه رجل يمثل البيضة من ذهبء قَمَالَ: يا رَسُو لّ الله» أصبتٌ 
تامع مسدو تكذهاء تي صنان ةنا بلك ركاه وانرضى حنم روك 14ل 1 م أتاه من 


قبل رُكُنه الأيمنء فَقَالَ مثل ذَلكَ» فأعرض عَْه ثم أناه من فل ركه الأيسر» فأغرّض عنه 





(0) أخرجهابن ماجه (7061؟)) وصَحّحه الألْبانِيُ في «صحيح الجامع» (86). 
() أخرجه البخاري (/00)؛ ومسلم (/1/0) من حديث عمر ت#للية. 
() أخرجه أبو داود (0777» وضَعفه الألبانيُ في «ضعيف الجامع» (71:8). 


ل" 


"ببسيس ا مييق 











رسول الله عله ” ع تددن كانه نا يلها رسرل 109:01 دنا بي فلو أصابَئه لأَفْصَعيْةُ 
أو لَعقرتّة» فَقَالَ رسول الله كَكله: «بأتي أَحَدكُمْ يما يَمْلكُ2 ف فدول: هذه :هدق ثُمّ يفعد 
يفف النَّاسَ حي الصٌدقة ما كان عن ظهر غنن». وفي روادة أخرئ. «خذْ عنًا مالكَ» لا 
حاجة لنا يه)07) 

ورَوَئ أبو داود من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ ب لطت كَالَ: كَل رجلٌ المسجدء فَأمَر 
رسول الله وك أنْ يطرحوا ثياباء قَّرحواء فأمّر لَهُ منها بتَوْبِينَ مُه حب عَلَْ الصَّدقة: فجاءً 
فطرح أحد الْدُوْبين: قَصَاحَ به: «خل تَويَك70", 

الس راس علي وليل ثَالّ: قَالَ ابْنُّ شَادَان: وَل جماعة 

من الصّوفيّة عَلَى السّبلي» فأنفذ إلَئ به القى الكناتين وتالامالا ييل ملي قز اش 
وقال: يا أبا بكرء أنت تَعْرفٌ الحوّء فهلا طلبت منه ققَالَ للرّسول: ارْجِعْ إليه» وقل له: 
الذّنيا سفلةٌ اطلبها من سفلةٍ مئلك؛ واطنُب الحنٌّ من الحيٌ» فب فبَّحَث إليه يمئة دينار. 

قَالَ ابن عقيل: إِنْ كَانَّ أنفذ إليه المئة دينار للافتدّاء من هذا الكلام البج» وأمثاله» فقَد 
أكل الشبليٌ الخبيت من الّزق» وَطْعم ضاف منه. 

قد كَانَ لبَعْضِهحْ بضاعة فَأَنْمّقهاء وقَالّ: : ما أريدٌ أَنْ تكونَ ثقتي | إلا بالله» وَدًا قلَهلَهم؛ 
لأنّهم يَظئون أن التّوكُل قطع الأسْبّاب, وا خْرَاجٍ الأموّال. 

أخبرنا القزازء كَالٌ: أخبّرنا الخطيبٌ؛ 3 أخبّرنا أبو نيم الحافظ قَالَ: أنبأنا جَعْفر 
الخلدي فِي كتايه قَالَ: صَمعتٌ الجُنِيدَ يُقول: دَقَة فقت عَلَىْ أبي يعقوب الزيّات بَابَهُ ني جَمَاعةٍ 





)١‏ أخرجه الدار مي في «سننه» (4)21798 وابن حبان فِي «صحيحه؛ (776) من حديث جابر بن عبد الله تَماشيهاء 


وضَعّفه الألبازِيٌ فِي (اضعيف الجامع» (508). 
(6) أخرجه أبو داود (1736)) والنسائي (01608) وحَسّنه الألبانيٌّ في (صحيح أبي داود؛ (1135). 





تلبيس إبلسيس ا ا ا 20 ذه 





من أضْحابناء فقَالٌَ: ما كَانَ لكم شغلٌ فِي الله بلك يَسْعْلَكُم عن المجيء إلي. فقلتٌ له: إذا 
لامي ودس لاي إلا اللي جد نسانا مرو ساني ارك لالتع بلك 
كَانَّ عنده» نّم أجَابني فأَغطئ التوكُلٌ حَقَّهُ ث قا[ 
39 3 

َل المصنف: لَوْ وم هؤلاء معنئ التَوكُل» وأنه ثقة القلب بالله 6 كن لا إخراج صُوّر 
المالء ما قَالٌ هؤلاء هذا الكلام» ولكن قلّ فَهْمُهُمْ تَعقكة وقد كان ساذاث الصتحابة والتايقين 


0 


الف اتكقبية هن الله أن جيك بوسددق 


در م 


يتَجِرُونَ ويجُمعون الأموال» وما َال مثل هذا أحذ مِنْهُم. 

و ينا عَْ أبي بكي الصُدّيق عليه أنّه كَالَ حين أمرَ برك الكَسب لأجل شغله 
بالخلافة: فَُمِنْ أئْنَ أَطْعِمُ عِيَالِي؟ 

مدا القول :#24 عن الكوفئة تخرخون قاملة من التَوَل» وكدّلك يُكرون َل من 
قَالَ: ذا العام يَضرنِي» درواي ذلك حكاية عَنْ أبي طالب الرّاي قال: حضرت مع 
أضحَابنا ني موضعء فقدموا اللبنَ وثَالَ لي: كل فقلتٌ: الاين عت سياد 

بعد أربعين سنةً؛ صَليِثُ يومًا خلف المَقَام ودعَوْت الله كاف وقلت: : الله مام 
ما أشركتٌ بك طَرْفةَ عين» فسمعتُ هاتقًا يَهُتف بي» ويَقُول: ولايوم اللبن. 

َال المُصئّف: ومَذِه الحكايةٌ الله أعلمُ بصِحّتها -وأغلم أن مَنْ تقول: هَذَا يضُرِّنِي؛ لا 
يريد أنَّ ذّلكَ يَفْعل الضّرر بنفسهء وإنَّما يريد أنَّهِ سَببٍ الضّررء كَمَا قَالَ الخليل صلوات الله 
وسلامة عليه: # رب إِعَون أَصْلَلنَ هد برا مّنَ آنا # [إبراهيم:1.]» وقَدْ صح عن رسول الله كي 


أنه كَالَ: «ما تَمَعني مالّ كَمَال أبي بكر»”", وقوله: اما تمَعني», مُقَابلٌ لقَوْل القائل: ما 
2. 
صربي ٠‏ 





)0 أخر جه ابن ماجه (94) من حديث أبي هرّيرة اليه وصَحّحه الألبانيٌ في لاصحيح الجامع» ج(جهمة). 





تح ا ا ا 





صحٌ عَنْهِ كل أنه َلَ: «ما رَلَثْ أَكْلةٌ يبر تُعَاودني» فهدًا أوانُ قطعت أبُهري»7) 

وقد ثبت أنه لا 3 نبة أذآئ من وُثبة الوه وذ نسب الع | إلى المال» والضّرر إِلَى 
الطعام؛ فالتحَاشي عن سُلُوك طريقه وَل تعاطٍ عَلَىْ الشّريعة» فلا يُلْتفتُ إِلَئ هَدّيان مَنْ 
هذى فِي مثل هذًا. ظ 

َال المصنف: وقد ينا أنه كَانَ أوَائل الصّوفيّة يَخْرجون من أَمْوَالِهمِ زُهْدَا فيهاء وذكرنا 
أنهم قَصَّدوا بذلك الخير إلا أنّهم عُلَطوا فِي هذا الفعل. 

كما ذكرناه من مُخّالفتهم بذَّلكَ الشَّرع والعقّل؛ فأمًا مُتأخروهُمْ) قَقَدْ مالوا إَئئ الدنياء 
وجَمْع المال من أي وجه كَانْ؛ إيثارًا للرّاحة» وحُبا ني الشّهوات. 

فمنهم مَنْ يَقدر عَلَىْ الكسبء ولا يَعْمَل؛ ويَجْلس فِي الرباط» | و ينه ين 
عَلَى صَدَّقات الئّاسء وقلبَهُ مُعلَقٌ بطق الا ظ 

ومعلومٌ «أنَّ الصّدقة لا تحلّ لغنرم؛ ولا لذي هِرَّةٍ سويٌ»”". ولا يلون مَنْ بعث إليه؛ 
فريّما بعث الظّال والماكس. فلم يَردُوه» وقد ١‏ وَضَعوا فِي ذَّلكٌ بَيْنهم كلماتٍ منها تَسْمِيةُ 
ذلك ب «الفتوح»» ومنها: إِنَّ رِرْئّنا لا بُدٌ أَنْ يصلّ إلينا 

ونتهاء تمن الع نقلة 112 طليم :ولا تذكر ضواة. 

وهَذًا كل خلافٌ الشريعة وجهل بهاء وعكس ما كَانَ السّلف الصّالح عَلَيه» فإِنٌ 
لي وك كَالَ: «الحلال بين والحرامٌ يي وبئنها أو مُشْتبهاتٌ» لا يَمْلمهنّ كثيرٌ من 
الناسء قَمَن انق الشمُهات. قَقّد اسْئَْرأ لدينه وعرضِه)””". وَدْ قاء أبو بكر الصّدَّيقٌ ق ليه 
من أكل الشّبهة. ظ 


.))125( أخرجه البخار 7 مُعلقًا ني كتاب المغازي. (باب مرض ل كه روفاته)» عند الحديث‎ )١( 
.)/20(( أخر جه الترمذي (*750), و النسائي (090؟), وابن ماجه (1875) وصححه الألباني ف اصحيح الجامع»‎ )0 
أخرجه البخاري (02). ومسلم (1058) من حديث النعمان بن بشير تهلية.‎ 4 





تلبسس إيلسيس ا 0 1ن 








وكَانَ الصّالحون لا يَفبلون عطاء ظالم» ولا ِمَنْ في ماله شُبْهة وكثيرٌ من السّلّف لم 
يَقْبل صِلَةَ الإخوان عفاًا وتَنزُمًا. . وعن أبي بكر المروزيٌ قَال: ا 0 
من المحدثين. فََالُ يدانه : أيّ رجل كَانَ لَوْلا حَلة واحدةٌ ُمّ سكت» ثم قَال: اليس كل 


الخلال يُكملها الرّجل. فَقَلْتٌ له: أ أليس كان صاحب سُن؟ كقَالَ: العمريء قد تبث عن 
ولكن خلةٌ واحدةٌكانَ لاميلِي مهن أتذ. 


قال العف :لقن يكنا بض الصُوفيّة َل عَلَئ بض نض الأمراء الغلّلّمة فوَعَظه 
َأَعْطاه شيئًاء فَقَبله فَقَالٌ الأميُ: كُلّنا صَيّادون؛ وإنّما الشّباكُ تخْتلفء ثم أَيْنَ هؤلاء من 
الأفة من المَيْل للدٌنياء فإنَّ لني يك مَالَ: «اليدٌ العلْيا خيرٌ من اليّد السُفلئ»7"» واليَدُ الغليا 
هي المُغطية» مَكذا قَسّره العُلَماكُ وهُرٌ الحقيقة» وقَدْ تأوَّلهُ بعض القَوْمء فَقَالَ: العليا هي 
الآخذةٌ. ثَالَ ابن قتّيبة: وََا أرئ هددًا إلا تأويل قَوْمٍ استّطابوا السّؤالٌ. 

ثَالّ المصنف: ولِقَدْ كَانَّ أَوَائْلُ الصّوفيّة يَنُظرون فِي حُصٌّول الأَمْوَال من أي وجهء 
وبُنَتّصُونَ عن مَطاعمهم؛ وسيل أَحْمّد بن حنبل عن السري السقطيء فقَّالَ: الشَّيحْ 
المعروفٌ بطِيب المَطعم. وثَالَ السري: صَحبتٌ جماعة فِي الغزوء فَاكْتّرينا دارّاء قنصِبَ 
اتوي فتورعوا أن يكوا من خبز ذلك اكور أ عَنْ يرئ ماق جك من صوق 
رَمَاننا من كَوْنِهم لا يبَالونَ من أَيْنَ أَحَذواء فإنه يَْجبٌ. ظ ظ 0 

ولقّدْ كلت بَعْض الأربطة» فسألتُ عن شيخ؛ قَقِيلَ لي: قَدُ مضئا | إن الأمير فلا 
وقد بعري كذ لفك علد ركاذ كلق الام امن كبار الطلمة فقلت: وي كَمْ! ما كَمَاكُمْ 
ع اه ابيا يدق أحدكُم عن الكسب مع قرت 

الوا 00 حب يأخذ مِمّن كَانَ» ّم لا يَكفيه حت 





)00( أخرجه البخاري 00 ومسلم الرفرية من حديث حكيم بن حزام ولي. 


ا ظ تلببيسس إبليس 











كرو قل الطلية معسيل عنى مرتيشية لوس لايع ووونالة زا 1ل للها واة: 
س .ع هي لم ول -ه 4 
إنَكمْ أضرٌ عَلَى الإسشلام من كل مضرٌ. 
فصل رجمع المال من الشبهات] 

تَالُ المُصئف: وقد ار عمافة من أَشْيَاخهمْ يجمعون لمان من السات: 3 
تقسمونة فياه عن باعي الزّهدٌ مع كَثْرة المال.» وحرصه عَلَىْ الجمع؛ هله الدّغرئ 
مُضادَة للحال» ومنهم مَنْ يُظْهرٌ الفقر مع جمعه المال. وأكثّر هؤلاء يُضيّقَونَ عَلَئ الفُقّراء 
بأخذهمٌ الرّكاة. وَلَا يَجُوز لهم ذَلكَ. 

وقد كَانَ أبو الحَسّن البسطامي شيخ رباط بن المجيان يَلْبِسٌ الصُوف صيقًا وشتاء 
وتقصدة الثاس يبد كون به» فَمَات» فَحَلّفَ أربعةً آلاف دينار. 

20 3*1 لا وني 5 31 ساس ع 7 1 8 

قال المصنف: وهذا فوق القبيح» وقد صح عن النبى يلك أن رجلا من أَهْل الصفة 
مات» فْحَلتٌ ديئارَين» فْثَالٌ يليد : «كيّتان”", 

2 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم : 

َال المصئف: لما سمع أوّائل لقو أن الي يكل كَانَّ يُرقّم كؤْبه©. وأنّه كَالَ 

لعائشة ايها : تشنها: «لا تخلعي ثو يا حتّوا تُرَقعيه)! , وان ل ل كَانَ فِي ثوبه 
رقاءٌ» وأنَّ أوسا القرنيَ ي كَانَ يلتقط الرّقاعَ من المَرّابل» فيَفْسلها فِي الفرات,. ته يَخِِطُها 
فليشهاة اخكاروا الكر قعاكة: وقد أبعدوا ذ في القياس» فإِنَّ رسول الله يك وأصحابَة كانوا 


هه 


ثرون البذاذة» ويُْرصُون عن الدّنيا زهدًاء وكَانَ أنزهم يَفْعل عدا لأخل الفقره كَمَا رُوينا 





.)980( أخرجه أحمد (:08) من حديث علي يليه وصَحّحه الألبانيُ في «صحيح الترغيب»‎ )١( 
.)]8507( (؟) أخرجه أحمد (42)8)) من حديث عائشة تيظيها؛ وصّحّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)196( أآخر جه الترمذي (03780)» وصَعَّفه الألبانِيٌ في «ضعيف المجامع»‎ )9( 


تلبسس إبليس ل 333333333232 الها 





عن مَسُلمة بن عبد الملك أنه دَحَل عَلَى عْمَّر بن عبد العزيزه وعَلّيه قميصٌ وسح» فَقَالَ 
لامرأته فاطمة: اغْسِلِي قميصٌ أمير المُؤْمِنِينَ» فَقَالَت: والله» ما لَّهُ قميص غيرة» فأمًا إذا لم *. 
يكن هذا لفقر» وَضْد البذاذة» قَمَا له من معبّئ. ْ 

َال المصنف: فابًا صوفيّةُ رّمَانناء فإنّهم يَعْمدونّ إِلَى تَوْبِين أو ثلاث كل واحدٍ منها 
عَلَنْ لونء فيَجْعلونها خِرَفَاء ويُلفّقونهاء فيَجْممٌ ذلك الثَوب وَصْفَين: الشّهرةً والشّهوة» فإن 
لبس مثل هَذِهِ المُرفّمات أَشْهئ عند خلقٍ كثير من الدٌيباج» وبها يَشُْتهر صاحبْهَا أنّه من 
اماد أمّتراهم يَصِيرُونَ بصورة الرّقاع كالسّلف؟ كُذَا قَدْ ظنواء وإنَّ إبليس قد لَبّسَ عليهم؛ 
وثَالَ: أنتتم صوفيّةٌ؛ لأنَّ الصّوفيّة كانوا يسن المُرفّعات» وأنتم كَذّلكء أتراهم ما عَلِمُوا أن 
التَصِرّفَ معنئ لا صُورَة» ومَؤُلاء قَدْ انهم التّشبيه ني الصّورّة والمعتى. 

كا الْصُورة قن القاداء كانوا #قعون ضترؤرة 3لا يَنصدون التَحسن بالكرقمه .ولا 
يأَحُذُونَ أثوابًا جُدُدًا مُختلفة الألوان» فيقطعون من كلّ ثوب قطعة» ويُلفَقوئّها عَلَئ أخسّن 
التّرقيع» ويَخِيطُوتهاء ويُسمُوها مرقعة» وأمّا عْمَرٌ تيه لما قدمَ بَيْتَ المقدس حين سأل 
الفقيقنوق: والاختاة عن امير القنلية: تترضيوا عله أمواء المشاكر» ككل : ابي عبيدة: 
وخالد بن الوليد» وعَيْرهماء فَقَالوا: ليس هذا المُصوّر عندناء ألكم أميرٌ أو لا؟ فقالوا: لنا 
أمي غيرٌ هؤلاء. فقَالوا: هو أمير مَوٌلّاء؟ 

قالوا: تَحَمْء هُوَ حُمَر بن الخطّاب تقظيه. َقَالوا: أزسلوا إليه ننظر فإِنْ كَانَ هوء سَلّمنا 
إليكم من غير قتاله وإِنْ لَمْ يكنْ هوء كّكاء فلو حَصَرْتُمونا ما تَفْدرونَ عليناء فأرسل 
المُسْلمونَ إلى عَْمَر تتظلية» وأغلّموه بذَّلكَ فَقَدِمَ عَلَيهِم» وعَليه ثوب مرق سبع عشرة 
رقعة كلها رقم من آديم »فلكاراوه الزوجاناوق والقسوس عن كلو الضفة» متلموا بيت 
لفاس لمت 6 ا اقنالة فأين هذا مِمَا يفعلّهُ جَهَالٌ الصّوفيّة في رّمَانناء فتسأل الله العفو 
. والعافية» وأمًا المعنئ فإِنَّ أوّتك كانوا أُضْحَابَ رياضةٍ وزهٍ. 





فصل الايسو الصوف) 


َال المصنف: ومِنْ مَؤُلَاء المَدُمومين مَنْ يَلْبِسُ الصّوفَ تحت الاب ويُلوح بكمّه 
حتّى يُرَئ باش وهَذًا لص ليليٌ» ومنهم من َس الاب اللْيّة على جَسَو ثم يمس 
الصّوفَ فَؤقهاء ومّذًا لصّ نهاري مكشوف. ْ 

َججاء آَرُونه فأرَادوا اله بالصُوفيّ وَصَعب عَليهم البذاذة» وأحبوا الس ولغ 
يروا الخْرُوجَ من صورة التَّصرّف؛ لثلًا يتعطّل المعاشٌ» فلبسوا الوط الرّفيعة» وَاعْتَمُوا 
بالرُومي الرّفيع إلا نه بعَيْر طرازء فالقميصٌ والعمامة عَلَى أَحَدهمْ بِثّمَن حَمْسة أثواب من 
الكرين. ظ ظ ظ 

وقد لبّس إبليسٌ عَلَيهمْ أنَكَمْ صوفيّةٌ بنفيس النّْسء وإنّما أرَادوا أن يجمعوا يَيْنَّ رُسُوم 
النَصوّفء وتنعّم أَهْل الدّنياء ومن عَلاماتِهن مُصَادقَةٌ الأمراء» ومُمّارقة القُقّراء كبرًا 
وتعظيمًا. وثّدْكَانَ عيسئ ابن مَرِيم -صَلَواتُ الله وسلامة عليه- يَقُول: «يا بني إسْرَائيل» ما 
لكُمْ تأنونني وعَلَيكُمْ ثيابُ الرّهبانء وقُلُوبِكُمْ تُنُوبُ الذّئاب الصّواري» الْبَسوا لباس 
المُلُوك؛ وأليوا قُلُوبكم بالحَشية». 

أخْبّرنا مُحمّد بن أبي القاسم, قَالَ: أخبّرنا حمد بن أحمد الحَدّادء قَالَ: أخبرنا أبو نُعيم 
الحافظ؛ ثنا أحمد بن جعفر بن معبدٍء ثنا يَحيَئ بن مُطرّفء ثنا أبو ظفرء ثنا جعفر بن 
سُلَيمانَء عن مالك بن دينار» قَالَ: إِنَّ من النّاس ناسًا إذا لَقّوا القَدّاءء صَربوا مَحَهُمْ بسهم؛ 
وإذا لَقَوا الجبابرةً وأبناءً الدّنياء أتحَذوا مَحَهُمْ بسهم: فكرار هق إلا جين ناتك الله 

أخبرنا مُحمّدء نا حمدء نا أبو نُعيم» ثنا الحُْسَين بن مُحمّد بن العبّاس الفقيه» ثنا أحمد 
ابن مُحمّد الدَّلَال» ثنا أبو حاتم» ثنا مُذْبة» ثنا حزمء قَالَ: سَمعتٌ مالك بن دينار يَقُول: إنّكمْ 


٠‏ تلبل يس إبلسيس ركذف 





فِي رَمَانٍ أشهب. لا ب يْصِرُ زَّمَانَكَم | لالت إنْكمْ فِي رَّمَانٍ كثيرٌ تَفَاحْسْهُمْ قد انتفختٌ 
َلْسُهُمْ في أَْوَاهه:ْ» َطَلبوا الدّنيا بِعَمَل الآخْرَة فَاحْدَّرِوهُمْ عَلَى أَنْفسِكُمْ لا يُوقِعُوكُمْ ني 
ظ أخبرنا المُحمّدان (ابنُ نَصَارِء وَابْنُ عبد الباقي)؛ قَالَا: أخيّرنا حمد بن أحمدء نا أحمد بن 
غين ل الجافطه فنا سمه بن حبار بن عمدات كنا عند للدي العيني كي ينين القابيء تنا 
ضمرة» عَنْ سعيد بن شبل» قَالَ: تر مالك بن دينار إن شاب لازم للمشجد» قجس إليه. 
فقّالٌ له: هل للك أن أكلم بض العشّارين يُْرُون عليك شيئاء تكن تمه :؟ قَالَ: ما شعت 
يا اناد تال أذ كمًا من ترابء فجعله عَلَى رأسِهٍ. 

أخبرنا المحمّدان قَالَا: نا حمد» نا أحمدء نا أبو نعيم» ثنا فاروق بن عبد الكبير 
الحَطَّابِي» ثنا هشام بن علي السّيراني» ثنا فطر بن حَمّاد بن واقلء ثنا أبي» ثنا مالك بن دينار» 
اله كان فزن ايتقة وه دكات ياتقي» قائلي» كرك الجر لماعو بصلىي إذ مت سقنة 
د تناكين تشقن ارايو كاب تنأف للعائل رقلة» فأكاز يدوه شتكان الا أى تطترن. 
تالكا إلى ذا عكك بج انديع يكن واشفك الخلبياه: ظ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقٍء أنا ابن باكويه» كَالَ: سَمعتٌ 
محمد بن خفيني» يَقُول: قلت لَُويم: أؤصني. كَقَالَ: هو بَذْل الرُوح: وإلَا فلا تتفل . 
بّهات الصّوفيّة. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو عبد الله الحميديء نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد الأردستاني» ثنا 
عبد الرّحمن السَّلميُء قَالَ: سمعتٌ أبيء يَقَولٌ: يَلَغني أن رجلا قَالَ للشبلي: قَذْ وَوّد جَماعَة 
من أصْحَابكء وهُّمْ في الجامع» فِمَضَئء كَرَأئ عليهم المُرفّعات والفوط فَأَنَْ يَقُولُ 
أكالخيانإنهاكيِيَايِهمْ | وََرَىنساةَالحيَءَيرنِْسَتِهَا 


ا تلبيس إبلسيس 











ثَالّ المصنف يَكْلهُ: قلت: وَاعْلَمْ أن مذ البُرجة فِي تَشْبيه هؤلاء بأُولّئك لا تَخْفْئا إل 


ب 


عَلَىْ كل غبئ فِي العَايَة' ما أَهْل الفطنة فيَعْلمونَ أنه تَنْمِيِسٌ بارفٌ والأمْرُ فِي ذلك عَلَى 
نكو فول الشاع.: 
نيهت لح ورٌالشاهءبهمْ | إْسَكَنتْفيِكولاشِلسَكَنْ 
أصافتٌ ببناصوق ونافلر بأآنس وذو خلا بذي سجن 
ف شتبة أءرف :ةوإنلمسا 6 'مُعَالضَاقلتُلصحبيدارمَنْ 
ظ َال المصنف: وإنّما كه لَبْسٌ الفوط المُرقّعات لأزْبّعة أوجه: 

انها آنه اث عن لبان الشلف» :وائحا كان السلت زر فون شيزور: 

والثاني: أنه تتضّن ادّعاءَ القَْره وقد أُمِرَ الإنسانٌ أنْ يُظهِرَ نِعْمةٌ الله عَلّيه. 

والثالث: أنّهِ إظها” للرّهد وقل دن مره 

والرابع: أنه تبه بهؤلاء المُترحزحين عن الشّريعة ومَنْ تشبّه بقوم فهو منهم. 

وقد أخبرنا ابن الحصين؛ نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد ثُنِي 
أبي» ثنا أبو النضرء ثنا عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان, ثنا حَسّانَ بن عطيّة عن أبي مُنيب 
الجرّشي» عن ابن حَُرء َل كَل رسول الله :من شه بوم فهو منهم»(9. 

وقد أنبأنا أبو رٌزعة طاهر بن مُحمّد بن طاهرء قَالَ: أخبَرنِي أبي» قَانّ: لما دخلتٌ بغداد 
فِي رحلتي الثانية» قَصَدتٌ الشّيخ أبا مُحمّد عبد الله بن أحمد السّكري لأثْرا عَلَيه أحاديتٌ - 
وكَانَ من المُذكرين عَلَئ هَذِهِ الطائفة- فأحَذتٌ فِي القِرَاءَة» قَمَالَ: أيّها السّيخ إِنَّك لَوْ كنت 
من هؤلاء. الجُهّال الصّوفيّة لعَذَّزْتكء أنتَ رجلٌ من آمْل العلم تَشْتَغْلُ بحديث 





.)514( أخرجه أبو ان د (0)) رصّحّحه الألبازيُ 5 لاصحيح الجامع؛‎ )١( 


رسول الله يك نَع فِي طلبه» فقلتٌ: أيّها الشّيخْ» وأيٌّ شيءٍ أنكرتٌ علي حتّى أنظر فإِنْ 
كَانَ له أصل فِي الشّريعة لَزِمتُّ وإِنْلَمْ يكن له أصلّ فِي الشّريعة تركثة. 

حر يي 

فقلت: أيّها الشّيخ» هَذْهٍ أسماء بنت أبي بكر تقل تُخْبر أن رسول اله يكل كان له جب 

وكقوفة الكنهو والككييه وال عن بالديباج» اتنا وَقَع الإنكائ؛ لأن هَذْهِ الشوازك 
َيَْتْ من جنس الثؤب» والدّيياج ليس من الجُبّة َاسْمَدْكلنا بدك عَلَى أن لِهَدَا أصلا في 
الشَّرْع د بعر كله 

ثَالّ المصنف: قلت: لقَّدْ أُصَاب السُكريٌ فِي إِنكّارهء وقلّ فِقَهُ ابْنُ طاهر فِي الرّدٌ عليه 
فإنَ الجُبّةَ المَكُفوفةً الجَيْب والكَمّينء قَدْ جرت العادة بلْبْسها كَذّلكء فلا شّهْرةَ فِي لبسها. 

فأمًا الشوازك فتَجْمَع شّهْرةَ الصُورة» وشّهْرة دَعُوئ الزهد, وَقَّدْ أخبرتكَ أنّهم يَقُطعون 
الثّْاب الصّحاحَ لِيَجْعلومًا شوازك لَاعَنْ صَرُورَة يَفُصدون الشهرة لحُسْن ذلك والشهرة 
بال هذه ولي وَتدَك الكرافية :وقد كرَهَهَا كتداع م مِنْ مَشَايِحْهمْ كَمَا بَيَئًا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٌ نا أبو سعيد بن أبي صادقء ثنا أبو عبد الله بن 
باكويه؛ قَالَ: سمعتٌ الحُسَين بن أحمد الفارسئ يَقول: م ممعت أرا الشصين اب هلد تدول! 
سمعتٌ جعفرًا الحذّاءء يقَول: لكا فقد القوم الول سن اللثريب تقار بالأرامي ريني 
يَْني بذلك : أُضْحَابٍ المصبغات والقوط. 

أخبرنا ابْنْ حبيب. نا ابن صادقء ثنا ابن باكويه» أخبّرنا أبو يعقوب الخرّاطء قَالَ 
جا 0 
َال ابن باكويه: وأخبرني أ بلومييو - نَظر مُحمّد بن مُحمّد بن عليٌ 


تب ع 


الى أفكان الم تعاتة قَقَالٌ: إخواني» إن كَانَّ لِباسكمْ مُوَافقَا لسَرَائر » لقد 


00100 ططقتتتتتتتبتبتتتيت تلبسس إبلسيس 


أحبيتٌّم أنْ يَطَّلمَ النَّْسُ عَلَيهاء وإِنْ كانت مُخَالفةَ لسَرَائركُم» فَقَدْ مَلكيّمْ وربٌ الكعبة. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا أبو بكر بن خلفيء ثنا مُحمّد , بن الحْسَين السَلّميء قَالَ: 
سمعتٌ نَضْر بن أبي نصر يقُول: كَالَ أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الخالق الدّينوري لبَعْض 
أصحابه : لا لع دسا تومن كلع النية الطاهرة عبن قا زكرا واه الابيغة آذ 
خَرَّبُوا البواطن. 

وثَالَ ابن عقيل: دخلتٌ يومًا الحَمَّامَ» فرأيتٌ عَلَ بعض أؤتاد السلخ جُبّةٌ مشوزكة 
مرقعةً بفوط. فقَأْتُ للحمامي: أرئ سلخ الحيّة فَمَنْ داخل؟ فذكر لي بَعْض مَنْ يتصرّف 
للبلاء حوضًا للأمْوّال ظ 

ثَالّ المصنف: وفِي الصّوفيّة مَنْ يُرفَع المرقعة حتّى تصيرٌ كثيفة خارجة عن الحد. 

أخْبرنا أبو منصور القزَّا قَالَ: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابتء نا القاضي أبو مُحمّد 
الحَسَن بن رامين الإستراباذي. نا أبو مُحمّد عبد الله بن مُحمّد الشيرازي؛ نا جعفر الخلدىي: 
ثنا ابن حَبّاب أبو الحُسَين صاحب ابن الكريني قَالَ: أَوْصَئ لي ابن الكريني بمرقعته, 
فوزنت فَرْدةً كم من أَكْمَامهاء فإذا فيها أَحَدَ عشر رطْلا. قَالَ جعفرٌ: وكَانت المرقعاث 7 
ني ذّلكَ الوقت: الكيل. ظ ظ 

فصل البس المرقع] 

ويد فووا أن عذه لعز نحة لا لانن إلا من يد شيخ. وجَعَلوا لها إسنادًا ممصلاء كلّه 
كذبٌ ومُّحَالٌ وقد ذكر مُحمّد بن طاهر فِي كتايهء فَقَال: باب الل فى لسن الك تمر يد 
السّيخْ» فجَعل هذا من السُّنّهَه واحتجٌ بحديث أَمٌّ خالدٍ أنَّ الي يك أن بياب فيها حَوِيصَةٌ 
سَوْدا َثَالّ: ١مَنْ‏ رَْنَ أكسو هزو؟». تسكت القوم قَقَال رسول الله َكل: «اتثو: وني بأ 


تلبلبليس إبليس لال االو 


خالد». قالت: أن بي2 تالتنعنها بيكو) وَقَال: «أبُلي وأخلقي»”. 

قال المُصيّف: وإنّما ألبّسها رسول الله يك لكَرْنها صب وكانّ أُوها خالد بن سعيد بن 
العاصء وأَمّهَا هُمَيْنة بنت خلفيء قَدْ مَاجروا إلى أزض الحَبسّة فَوَلدتٌ لَهُمَا هناك َ 
خالد وَاسْمُها: أمة 3 قَدِمُواء فأكْرّمها رسول الله َك لصِعْر سنهاء وكّمًا اتفقّ» فلا يصير 
هَذَا سُنَّدّه وما كان من عَادَة رسول الله يك إلْبَاسٌ النّاسء ولا فَعَل هَدَّا أحدٌ من أضحايهء ولا 
َابِعِيهمْ. ظ 1 

7 كس من السِّنّةَ عند الصّوفيّة أن يلبس الصّغير دون الكبير وَلَا أن تكون الخرقة 
سَوْدَاءء بل مُرقَعة أو فوطة» فهلا جَعَلوا السْنة لْبْسَ الخرّقٍ السّود كما جَاءَ في حديث أَمٌ 
خالد. وذّكّر مُحمّد بن طاهر فِي كتابه» فقال: باب الس قيما شرط الشَّيخ عَلَ المريد في 
لَيْس المُرقعة واحتح بحديث عبَّادَة: «بَايَعْنا رسول الله وَلِةِ عَلَى السّمْع والطّاعة فِي العسشر 
والفضين" ا 

قال المصنف: فَانْظر - 01 الفقه الدّقيق» وأين شير اط الشّيخْ عَلَى عل المريد من 
اشْتِرَّاط رسول الله يَكةٍ الواجب الطّاعة عَلَئ البَيْعة الإسلاميّة اللّازمة. 


فصل اليبس المصبعات» ‏ 
وأمًا لُبْسهم المُصبّغاتء فإنَّها إنْ كَانَتْ زرقاء؛ فَقَدْ قَاَهُمْ فضيلةٌ البيّاضء وإِنْ كانت 
فوطاء فهُوَ ثوبُ شهرة» وشهرتةُ أكثر من شهْرة الأزرق» وإِنْ كانت مُرقعة فَهِيَ أَكُثّر شهرةً 


وقد أمَر الشَّرْعٌ بالثياب البيض» ونّهَى عن لباس الشهْرة. 


.)0868( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0106( أخرجه كار ي (1051): ومسلم‎ ))( 


1/4" ل ل مت 9 تلبيس إيليس 





فأمًا أمرّهُ بالثياب البيضء فَأَخْبّرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسّن بن عل التّميميء نا 
أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» : نبي أبي» ثنا عليٌ ؛ بن عاصمء نا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم؛ عَنْ سعيد بن جبير» عن ابْن عَبَّاسٍ تيظاء قَالَ: قَالَ رسول الله وك «الْبَسوا 

من ذيابككم البيضٌّ» فإنها من حَيْر ييايكُمْ» وكَقنُوا فيها مَوْتاكُم»7. 

قال عبد الله وحَدَّئنِي أبي» ثنا يَحِيَئ بن سعيدء عن سُفْيانه ثني حبيب بن أبي ثابت» 
عَنْ ميمون بن أبي شبيب. عَنْ سُمّرة بن ندب عن التبئ كَل َالَ: «البسوا الثّياب البيضض» 
َإنّها أَطهِرٌ وأطيبُء وكمّنوا فيها مَؤْتاكُة)(. 

باج موي بويك 

َالَ: وهدًا الذي يستحيّه أَهْلٌ العلم. وقًا ل أحمد بن حنبل» وإسحاق: أحبٌ الثياب إلينا 
5 

وقَدُ ذَكر مُحمّد بن طاهر فِي كتابه» قَقَال: باب الم لسّنّة في لبسهم المُصبغاتء وَاحتَحٌ بأن 
التي -صَلّواتٌ الله عليه وسلامُة كاك ين ايا اء”". وأنّه دَحَل يَوْمَ الفتح» وعَلّيه عمامة 
0 ظ 

قال المُصئّف: قلت: وَلَا ينكر أنَّ رسول الله يكل لبس هذاه وَكَا أنَّ لبسَهُ غير جائزء وكَّذ 
رُوِيَ أنّه كان يُعْجبه الحبرة" وإنَّما المسنونٌ الذي يأمرُ به ويّدَاوم عليه وقد كانوا يَأْبِسونٌ 
الأسوة والأحمرّء فأمًا الفُوطٌ» والمُرقُمٌ فإِنَّه لبس شّهْرةٍ. 


,)1275( أخرجه أبو داود (07817)» والترمذي (596)؛ وابن ماجه (1606): وصّححه الالبانِيٌ في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)1270 ( وابن ماجه (70717)) وصَحّحه الألبانِيُ في «"صحيح الجامع»‎ ))281٠١( أخرجه الترمذي‎ )( 

() أخرجه البخاري (0818)؛ ومسلم (9897؟) من حديث البراء بن عازب تيَليّه. 

(4) أخرجه مسلم (1108) من حديث جابر تيليّه. 

(5) أخرجه البخاري (5817): ومسلم (208) من حديث أنس اللي 


فصل :النهي عن بد الشهرة] 


وأا التاق هو اين الأورةارة راح 

فأخبرنا أبو منصور بن خيرونء أنبأنا أبو بكر الخطيبء نا ابن رزقويه؛ ثنا جَعفر بن 
مُحمّد الخلديٌ» ثنا مُحمّد بن عبد الله أبو جعفر الحضرميٌء ثنا روح بن عبد المؤمنء ثنا 
وكيع بن مُحْرز التّاجيء ثنا عثمان بن جهم» عن زدٌ بن حُببشٍ» عن أبي ذرٌء عن النْبي كك أنه 
ثَالَ: امَنْ لبس ثوب شَهْرةء أغرضّ الله عنه حتّئ يضَعه70". 

أخبرنا عبد الحقٌّ بن عبد الخالقء قَالَ: أنبأنا المُبّارك بن عبد الجَبَّار نا أبو المَرّج 
الحُسَين بن علي الطّناجيري (ح)» وأنبأنا هبة الله بن مُحمّده أنبأنا الحَسَّن بن علي التّميمي» 
َالَا: أخبَرنا أبو حفص بن شافينء ثنا خيقمة بن سليمان بن حيدرة: ثنا محمد بن الهيكم: ثنا 
أحمد بن أبي شعْيبٍ الحرَّانِي» ثنا مَحْلدُ بن يزيد» عن أبي تُعِيم» عن عبد الرّحمن بن حرملة 
َنْ سعيد بن المُسيّب» عن أبي هُرّيرة» وزيد بن ثابتٍ تله عن النبئ 36. «أنّه نه عن 
الشهرتين. قَقِيلَ: يا رَسُولٌ الله» وما الشهْرتان؟ قال: «رِقَّةُ الشّياب. وَغِلَظُهاء وَلِينْهاء 
وخُْشُونتهاء وطولّهاء وقِصَرٌهاء ولَكِنْ سداد يَيْنَ ذلك وَاقتِصَادُ)7". 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن علي بن ميمون. نا عَبْد الوّهٌاب بن مُحمّد 
العندجاني» نا أبو بكر بن عبدان» ثنا مُحمّد بن سهلء ثنا مُحمّد بن إسماعيل البخاري» قال: 
ال ترتوين ستافين مواق اسمن واس عون شك وال لقن ل ار 
مَشْهوراء أل الله , يَوْمَ القيامة9©, 


.)5868( أخرجه ابن ماجه (27:8)؛ وضَعّفه الألبانيٌ في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
أخر جه البيهقي في #شعب الإيمان» (5591)» وقال الألبانِيٌ فِي (ضعيف الجامع» (766): موضوع.‎ )( 
.)1001( أخرجه أبو داود (1069)» وابن ماجه (75:5))» وحْسّنه الألبانِيٌ فِي (اصحيح الجامع»‎ )5( 


ال ا ا تلبيس إيلسيس 





قال المصنف: وقد رُوِيَ لنا مَرْفوعًا قال: أخبرنا ابن الحْصَّينء نا ابْن المذهب. نا 
العم بسنل الاعبد ابن اقبي بي 4 شكيه الأشرراد» خخ ماين أي 
زّْعة» عن مهاجر الشَّامِيّ» عن ابن عمرّه قَالَ: قَالَ رسول الله يكِ: امن لبس ثياب شهرةٍ: 
ألبّسه الله ثوب المذلّة يوم القيامة»". 

اغبرن تتحكد ون :قاض فااالثتار افاي عبت الختاز» وقل القافو بن التمتدد ين و تللنه: 
َالَا: أخبرنا أبو إسحاق البرمكيء نا أبو بكر بن بخيتء ثنا أبو جعفر بن ذريحء ثنا هنّاده ثنا 
اومتارية »عن يكن مهاجر ١ه‏ بي الحَسَنء عن ابْن عمر تملا قَالَ: ١مَنْ‏ لبس شَهْرَةٌ من 
الثياب» لْمَسَّه الله * و31 

وعن ليثء عن شَهْرِه عن أبي الدّرداء تيه كَالَ: مَنْ ركب مَشْهورًا من الدَّوابٌ 
عرض الله عنه ما دَامَ عَلّيه وإِنْ كان كريمًا. 

قال المصنف: وقد رُوٌينا أن ابْنَّ عمر قا رأى عَلَئ ولده ثوبًا قبيحًا دوناء قَقَال: لا 
لسن هَذَّاء فإن هذا كوت شورة: 

أخبرنا إِسْمَاعيل بن أَحْمّدء نا إسماعيل بن مَسُْعدة» ثنا حمزة بن يُوسُّفء نا أبو 
أحمد بن عديٌ» ثنا أحمد بن مُحمّد بن الهيثم الدّوريٌ ثنا مُحمّد بن عل بن الحَسَن بن 
شقيق» قَالَ: حَدَئنا مُحمّد بن مزاحم, ثنا بكير بن مَعْروفِء عن مُقَاتل بن حيّانء عن ابْن 
بُريدة عَنْ أبيه بُريدة» قال: شَهِدْتٌ مَع رسول الله َك فتيح حَيْر وكنتٌ فيمَنْ صَعد التُلمةّ 
فَقَائلتُ حتّئ رُؤِْيَ مَكَانِيء وأبْلَيتٌ وعليّ ثوبٌ أخمرء قَمَا علمثٌ أنّي رَكبتٌ فِي الإسْلام 
ذنبا أعظم منه للشهرة. 


7 ل 3 إن ص 0 1 و 4 ظ 
وقال سُفْيان الثوري: كانوا يَكْرهُونَ الشهرتين: الثياب الجيّاد التي يشتهر بهاء ويَزفع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1069)؛ وأبن ماجه (7505)) وحْسّئه الألبانِيٌ فِي لاصحيح الجامع الطنة' 


بين ينين ث2 1لا 





النّاسٌ | إليه فيه أبْصارَهُمْ» والعيِابُ الوّديئة التي يُستقر فيهاء ويسْتبذل. 

وقال معمرٌ: عَتبِتَ أيُوب عَلَى طول قميصه؛ فقال: | إن الشهْرة فيما عضن كان في 
طوله» وَهِيَ اليوم فِي تشميره 

فصل راحكم لبس الصوف] 

قال المصديف: ومِنَ الصّوفية نه من يَْْسُ الصُوف: ويحيجٌ بان الي ل بس الصف 
وما روي في فضيلة لبس الصّوف. 

نما لس رسول لله الُوف» ققد كان يلبشة في بتنض الأؤْات, كم يكن لبشه 
كور عند الذاتت: 

وأمّا ما يُزُوى فِي فَضل لُبْسِهِ لمن التؤضوعات أي وباك يت منها شيءٌ» ولا يَخلو 
لابين الصوفو من أحد أمرره» 

0 اك 
لأنّه لا يشتهر ظ 

220011 0 

أحدهما: أنه يبحمل بذَّلكَ عَلَى تَفْسه ما لا تطيقٌ وَلَايَجُورُ له ذلك. 

والثاني: أنه يجمع بل بِْبْسِهِ بَيْنَّ الشّهْرةء وإظهَار الزهد. 

وقد أخبرنا أحمد بن منصور الهمذاني» نا أبو على أحمد بن سعد بن علي العجلي. 
نا أبو ثابتِ هجير بن منصور بن علي الصّوفي إجازةً» ثنا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد بن 
الشكين ين سافنا لوعي نا ابن ووو ا تحتد ين غيل بن تحلة الطائي» فنا 
بكر بن سهل الدٌمياطيء ثنا مُحمّد بن عبد الله بن سليمانء ثنا داود» ثنا عبّاد بن العوام» عن 
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عباد بن كثير» عن أنسء قَالٌ: قَالٌ رسول الله يكلِله: ان لبس الضُوف ليذرفه اسه كان حنا 


عَلَىْ الله بيك أَنْ يَكْسُوَه ثوبًا من جَرَبٍ حت تنسَاقطً عروُة7. 

أنبأنا رَاهِرٌ بن طاهرء َالَ: أثبأنا أبو عثمان الصَّابونَيُ» وأبو بكر البيهقئ, قالا: أخبّرنا أبو 
عبد الله محمد ب بن عبد الله الحاكمء ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد بن يحيئ» ثنا العبّاس بن 
منصورء ثنا سَهَل بن عمّار ثنا نوح بن عبد الرّحمن الصَّيرفيٌ» ثنا مُحمّد بن عبّيد الْهَمَذانِي» 
ثني عبّاد بن منصوره عَنْ عكرمة» عن ابْن عباس يها تكها؛ قَالَ: قَالَ رسول الله يَكِ: «إنَّ 
الأرض لتعجح اوها عن الذي يلوق الصيوفة ييق 0 

أخبرنا مُحمّد بن ناصره نا جعفر بن أحمدء نا الحَسَنُ , بن عليٌ التميمي» ثنا أحمد بن 
اي لي وس ا سن يعرم 7 شهدت 
الحسنّ» وأتاه فرقد, فأحذ الحسنٌ بكسائه. فَمَدَّه إليه» وقَال: يا فُريقدٌ يابْنَ أَهٌ قيقد إنَّ 
البرّ ليس فِي هذا الكِسَاءِء وإِنَّما البرٌ ما وَكَّر في الصَّدْره وصَدَّكَهُ العمل. 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد الجوهريٌ» نا أبو عُمّر بن حَُويه نا أحمد بن 
الو لبر ا رس سير برعاي اميتي 
عوانة» 5: ثني أبو شدّاد المجاشعيٌ قال اسبيية الحسن حووية عنده الْذِين تلسيوية 
اصرف قَقَال: ما لهم تعاقدوا ثلانًا: أكنوا الكِبْرَ فِي كلوبهمء وأظهّروا التُواض 9 
كاسن :تواك» لخدف [نة مج كب ندمو ضاحي :عدار ف سنارف ظ 


أنبأنا ابن الخصَّينء أنبأنا أبو عل التَمِيمئُ» نا أبو حفص بن شاهينء ثنا مُحمّد بن سعيد 





0 ذَكَر ه الشوكاني فِي «الفوائد المجموعة فِي الأحاديث الموضوعة؛ (0377» وعزاه للديلمي» وانظر «١كشف‏ 
الخفاء» للعجلوني (2004). 

() ذْكَره السيوطي فِي «الجامع الصغير» (781)؛ وعزاه للديملي فِي «مسند الفردوس». وقال الالبانِيٌ يي «ضعيف 
الجامع؟ (1): : موضوع. 
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بن يَحبئ البزوريٌ» ثنا عبْدٌ اله بن أيُوبٍ المخرميء قَالَ: حدّئنا عبد المجيد (يَعْنِي: ابن أبي 
روّاد)» عن ابْن طهمان (يَعْنِي: إبراهيم)» عَنْ أبي مالكِ الكوفئ؛ عن الحسن, أنه جاه رجل 

بوس سي عيضي يي 

في الأزض» قَجَعل لا تزفع رأصة وكأنّ الحسنّ 3 فَمَّالَ الحسنٌ: إن 
جَعَلوا كِبْرهُمْ في صُدُورهِمْ» شَنْعُوا -والله- ديهم يها الصُوف» م قَالٌُ: ا 
كان يتعرّذ من زيّ المُتافقينَ. تَانُوا: يَا أبَا سعيد وما زيٌ المُتّافقين؟ قَالَ: حسُوعٌ اللباس 

قَالَ ابن عقيل: :كم ل قذ رف »ول هلش ولق و يت الواحد 
من مَؤُلَاء يَلْبس الجُبّة الصّوفَء فإذًا َال لَهُ القائل: يا أبَا فلان» ظَهّر منه ومن أوباشه 
الإنكا فعلم أ أنَّ الصُّوفٌ قد عمل عند مُّؤلَاء مالا يعمل الدّيباج عند الأؤباش. 

عونا تكد بن علد النافى بن الحسده نا جين الخقه لبط ةادونا ابو تعب الحافكاء 
ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا مُحمّد بن إسحاقء ثنا إسماعيل بن أبي الحارثء ثنا ارون بن 
مَعروفٍ» عن ضمرة» ة» قَالَّ: سمعتٌ رجلا يَقول: قَدِمَ حمّاد بن أبي سُلّيمانَ البصرةً» فجاءه 
فرقد السبخيٌ» وعَلّيه ثوبٌ صوفء فَقَالَ له حَمّادٌ: َع عنك رابك هذه فلقذ أي 
ننتظر إِبْرَاهِيم (يعني: النّخعي)» فيَخْرج عَلَينا وعَلّيهِ معصفرة. 

أخبرنا مُحمّد بن القاسمء نا حمد بن أحمدء نا أبو نُحَيم الحافظ» ثنا عَبْد الله بن مُحمّد» 
تنأ رايد بن شريك الأسديٌ» ثنا شهاب بن عَيَاد ثنا حَكّادء عن خالد الحذَّاءء أن أبا قلابة 
قَالَ: إياكم وأْصْحَاب الأكسية. 

أخبرنا مُحبّد بن ناصرء وعُمّر بن ظفرء قَاَا: نا مُحمّد بن الحَسّن الباقلانِيٌ» نا القاضي 
أبو العلاء الواسطئٌ» ثنا أبو نصر أحمد بن مُحمّد النيازكي» نا أبو الحْسَين أحمد بن مُحمّد 
الزّاره ثنا محمد بن إسماعيل البخاري» ثنا علي بن حجرء ثنا صالح بن مر الواسطلي؛ عن 


»> اصسسبللل ب ب ب ب ب ب ا تلبيس إيليس 








أبي خالدٍ قَالَ: جاء عَبْد الكريم أبو أميّة إلئ أبي العالية» وعَليه ثياث صوف. قَقَالَ له أبو 
العالية: إِنّما مَذِهِ ثيابٌ الزّهْبانء وَكَان المُسْلمونَ إذا تَرَاوَدُوا تَجئّلوا. 

أخبرنا مُحمّد بن أبِي القاسم, نا حَمّد بن أحمد بن عبد الله الأصبهانِيٌ» نا أبو تُعيم ثنا 
أبو مُحمّد بن حيّانء ثنا أحْمّد بن الحُسَين الحذّاءء ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقنٌ» ثنا الفيض 
ابن إسحاقء قَالَ: سمعتٌ الفضيل يُقول: تَريّتَ لهم بالصُّوف. َلّمْ تَرَهمْ يَزفعون بك رأسّاء 
تريّتَ لهم بالقرآن» فلَمْ تَرهُمْ يزفعون بك رأسَاء تيت لَهُمْ بشيءٍ بعد شييء كل ذلك إِنّما 
هو لحب الذنيا. 

أنبأنا ابن الحصّين قَالَ: نا أبو علي بن المذهب. قَالَ: أخبّرنا أبو حفص بن شاهين. 
قَال: إِسْمَاعيل بن عليٌ» قَالَ: ثنا الحَسَّن بن علي بن شبيبء قَالَ: ثنا أحمد بن الحواري, 
لَ: قَالَ أبو سُكيمان: يلس أحدَهُم عباءة بئلائة دَرَاهُم ونصفء وسَهُونُهُ في قلبه بخّمْسة 
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دراهم, أمّا يَستحيي أَنْ يُجَاورٌَ شّهُوته لباسه. ولَوْ سَتر زُهْده بكؤبين أبيضين من أَبْصَّار النّاس 
كان أَسَْلمَ له. 

قَالَ أحمد بن أبي الحواري قَالَ لي سلَيمان بن أبي سُلّيمانه وَكَان يعدل بأبيه: أي شيء 
راقو بلبانى الموقف© قلت: التّواضع. قَالَ: لا يتكبّر أحَدهُمْ إِلّا إذا لبس الصّوفٌ. 

أخبرنا المُبَارك بن أحمد الأنصاريٌ» نا عبد الله بن أحمد السّمرقنديٌ ثنا أبو بكر 
الخطيب, نا الحَسّن بن الحسّين النعاليٌ» نا أبو سعيد أحمد بن مُحمّد بن رميح» ثنا روح بن 
عبد المجيدء ثنا أَحمّد بن عَمَر بن يُونُسء قَالَ: أَبْصَر الثوري رجلا صوفيّاء فَقَالَ له الثوري: 
هذا بدعة. 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمده نا أب نيم الحافظ» ثنا عبد المنعم بن 


و و 


م » ثنا أحمد بن مُحمّد بن زياد» قَالّ: سمعتٌ أبا داود. يُقول: قَالّ سفيان الثوريٌ لرجل 





تلبس إبلل يس 0 بي 





عليه هيوف: لناشك هذا بلدعة: 

أنبأنا زاهر , بن طاهرء أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحُسَين البيهقيٌ» نا أبو عبد الله مُحمّد بن 
ا يبظ 
شدّاد يَقُول: سمعتٌ الحسنّ بن الرّببع يَقُولُ: سمعتٌ عبد الله بن المُبّارك يقول لرجل رأئ 
عَلَيهِ صوفًا مَشُْهورًا: أكْرّه هذاه أَكْرّه هذا. ّ 

هرا لد يت بن سيب رن مدي ان تالزن بالئريةة لجيه لزاع 
بكر ثنا علي بن أبي عثمان بن زهيرء ثنا عثمان بن أحمدء ثنا الحَسَن بن عمروء قَالَ: 
سمعتٌ بشر بن الحارث يَقُول: دخل عليٌ الموصليٌ عَلَى المُعَاى وَعَلِيه جب صوفيء فََالَ 
له: ما هَذْهِ الشّهرة يا أبا الحَسَن؟ فمَالٌ: يا أبَا مسعودء أخرحٌ أنا وأنتء فَانْظر أينا أَشَهَرٌ 

َقَالَ له المعافق: ليس شهْرة البدن كشهْرة اللّباس. ظ 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقرئ» نا طاهر بن أحمدء نا عليٌُ بن مُحمّد بن بشرانء نا 
عثمان بن أحمد الدَّكَاق ثنا الْحَسَنُ بن عمروء قَالَ: سمعتٌ بشر بن الحارث. يَقَولُ: دَكَل 
ديل عَلَئ أَيُوبٍ السَختيازي وذ مدّ عَلَى فراشِهٍ سَبنيّة حمراء تَدْفع الترابَ» فقَالَ بُدَيلُّ: ما 
مَدًا؟ فقَالٌ أيُوب: هَذّا خيرٌ من الصّوف الذي عَلّيِك. 
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أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقء كَالَ: أَخُبّرنا أبو عبد الله بن باكويه. 
امنا عيين ب الك للق بع كن لا بن يَسَارِء قَالَ: 
سمعتٌ بشرّ بن الحارث؛ وسثئل عَنْ لبس الصّوفه قَشَقّ عليه وَتَييّن الكَرَاهةَ في وَجهه نَم 
كَالَ: لبس الخرٌّ والمُصفر أحبٌ إلى من لَُبْس الصّوف فِي الأمْصَار. 

أخبرنا يَحيَئْ بن ثابت بن بنْدارء قَالَ: أخبرنا أبي» نا الحُسَين بن عل الطّناجيري» نا 


7 و لالد 
أحمد بن منصور النوشريء ثنا مُحمّد بن مخلدء ثنا أحمد بن منصورء ثنِي يزيد السّقا رفيق 
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مُحمّد بن إدريس الأنباريٌ» قَالَ: رأيتٌ فتئ عليه مُسُوحٌ قال: فقلتٌ له: مَنْ لبس هذا من 
العلّماء؟ مَنْ قعل هذا من العلّماء؟ قَالٌ: ا 
َال يزيد: فَذَهبتَ إِلّئ بشرء فقلثٌ له: يا ابا نصرء رأيتٌ فلانًا عليه جُبّة مُسُوحء فأنكرتٌ 
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عليه فقَال: قَدْ رآني أبو نصر فلَمْ يُذكر عليٌ. قافتال ليق له يتشريي يا أرااغباليه لو 
قَلْتّ له لقَالٌ إِي: لبسٌ فلانِ» ولبسٌ فلان. 

أخبرنا أَحْمّد بن منصور الهمذانِيٌ» نا أبو على أحمد بن سعد بن علي العجليٌ» نا 
أبو ثابت هجير بن منصور بن علي الصّوفيٌ إجازةٌ نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد بن 
. الحسّين بن | إسماعيل الصّوفيٌ» ثنا ابن روزبه؛ ثنا عبد الله , بن أحمد بن نصر القنطرئٌ ثنا 
إبراهيم بن مُحمّد الإمام, ثنا هشام بن خاللء قَالَ: سَمعتٌ أبا سُلّيمان الدّارانيٌ يول لرجل 


سج ىل 


لَبِسَ الصّوفَ: إِنّك قَْ أظهرتٌ آلهَ الراهدين» فماذا أَوْرَئك هذا الضّوف؟ فسَكّت الكّجل؛ 
فَقَالَ له: يكون ظَاهِرٌّكَ قطنيّاء وباطئكٌ صوفئًا. 

تباي بن اي انيرا لبر بكر الدب طني العزالاء ب الاتروين انون بين 
حمكان, سمعتٌ أبا مُحمّد الحَسَن بن عثمان بن عبدويه البزاز يَقُول: سمعث أبا بكر بن 
الرَّيّاتَ البغدادي» ل كلمغنا يق سيرويه بقول: دحل أبو مُحمّد بن أخي عردم 
الكرخي عَلَىْ أبي الحَسَن بن بشاره وعَلَّيهِ جُبّة صوفي. فَمَالٌ له أبو الحَسَن: يا أبا مُحدّد 
صوّفت قلبك أو حِسْمَكء صَوّف قَلْبك وألبس القوهي عَلَى القوهي. 

أخبرنا عبد لهاب بن المُبَارك الحافظ» نا جعفر بن أَحْمد بن السّراجء نا عَبّد العزيز بن 
حَسَن الصّرابء قَالَ: حَذئا أبي ثنا أحمد بن مروا ثنا أب بكر بن أب الأناء نا أحمد بن 

سعيده كَالَ: سمعتٌ النضر بن شُمَيل : تقول: قلتُ لبَغض الصُّوفيّة: تبيع جُبّك الضُوف؟ 
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فَقَالَ: إذا بَاعَ الصَيادُ شبكتة بأيّ شيءٍ يَصٌطاد. 


تلبيس إبلسسيس الا اي 





1 َ َّ - 1 © إلوس - _ 00# سس 
قَال أبو جعفر بن جرير الطبري: ولقَدْ أخطأ مَنْ آثْرَ لباس الشعر والصّوف على لباس 
القَطن والكتّانء مَمَّ وُجُود السّبيل إليه من حِلَّهه ومن أكُل البُقول والعَدّسء واخمّاره عَلَى 
بز البرٌ ومَنْ ترك أكل اللّحم خوفًا من عارض شَّهُوة النساء. ظ 
فصل الباس السلف)! 


َال الحضتف: وقد كَانَ السَّلف يَلْبسون لاتب لقع شيل وال إل تست ول الدوة: 
وتد رون أخروهاالكتعة والعيديرة: ولقاء الإخوّان» وكَمْ يكن غَيْر الأجوّد عندهم قبيحًا. 

وقد أخرج مسلمٌ نبي «صحيحه؛ من حديث عُمَر بن الخطّاب تتللئة؛ أنّه رأى حُلَّةَ سيراء 
باع عند باب المَْجدء فَقَالَ لرسول الله كل: لو اشْئّريتها ليوم الجُمّعة» وللوٌقُود إذا َدِمُوا 
عليك. فَقَالَ رسول الله ككِِ: «إنْما يلس هذ مَنْ لا حَلَاقٌ له في الآخرقا""» قَمَا نكر عليه 
ذِكْر التَجمّل بهاء وإنّما نكر عَلَيه لكَْنِها حريرًا. 

ثََلٌ المصنف يَوْهُ: وكَدْ ذكّرنا عن أبي العالية أن 
تجمّلوا. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقيء أنبأنا الحَسَنُ بن علي الجوهري نا أبو عمّر بن حيويه؛ نا 
' أحمد بن معروفيه نا الحُْسَين بن الفهم, ثنا مُحمّد بن سعدٍء نا إسماعيل بن إبراهيم 
الأسندي» عن ابن عون» عن 0 قَالٌ: كان المهّاجرون والالصاز 0 لباسا مرتفعاء 
وقّد اشْتّرى تميحٌ الدّارِيُ حُلَةَ بألفٍء ولكنّه كان يُصِلّي بها. 


و 
- 


قَالَ: كَانَ المُسْلمونَ إذا تَرَاوَرُوا 


- 


مر َ : عو 7 
قال ابن سعد: وأغيرنا غفاق:ثناعماد تن ايد كنا آثوي» عد محتذ بن سيرين: أن 
7 5 ص 2 2 -ِ 
تَميمًا الدّارِيّ اشترئ حُلّة بألفٍ درهمء وكَانَ يَقُوم فيها بالليل إلّئ صلاته. 


.)618( أخرجه البخاري (887)؛ ومسلم‎ )١( 





ااا ا لمم تلبسس إبلسيس 





ثَالَ: وحدّثنا عَمَّانء قَالَ: حدّئنا حمّاد بن سلمة» عن ثابتء أنَّ تمِيمًا الذَّارىٌ كانت له 
ل 5 72 8 2 َه 8 8 
حُلَةٌ قد ابتاعها بألف كان يَلْبِسُّها الليلة التي تَرْجئ فيها ليلل القَدْر وأخبرنا الفضل بن دكين» 
> تي ته - 2 2 ب 7 و * سه ا 8 س - 5 الى فر , 
ثنا هَمَامٌ عن قتادة» أن ابْنَ سيرين أخبّره أن تَمِيمًا الدَّاريّ اشْتّرئ رداءً بألف» فَكَان يُصلّى 
بأصحابه فيه. ظ 

قَالّ المصدف وَْهُ قلت: وقد كان ابْنُ مسعودٍ من أججود الئاس ثوبّاء وأطيّبهم ريحًاء 
وكَانَ الحسنٌ البصري يَلْبِسٌ الثياب الجياد. 

قَالَ كلثوم بن جوشن: خرّج الحسنُ وعليه جبَة يمني ورداءٌ يمنق» فنظر إليه فرقك. 
َقَالَ: يا أستاذ, لا ينغي لمثلك أَنْ يكونّ مَكّذا. فقَالٌ الحسن: يابْنَ أَمٌ فرق أمَا علمتٌ أنَّ 
أكثرٌ أُصْحَاب الثّار أصحابٌ الأكسيّة: وَكَان مالكُ بن أنس يَلْبِسٌ العيابٌ العدنئة الجياة. 

وَكَانَ ثوبٌ أحمد بن حنبل يُشُترئ بِتَحُو الدّينار» وقَدْ كانوا يُؤْيْرُونَ البذاذة إلى حدٌء 
وريّما لبسوا جِلَْانَ الثياب فِي بُيُوتِهِمْ فإذا حَرَّجوا تَجِمَلُواء وَكبسوا ما لا يَشُتهرون به مِرَ 
' 01 | 
الدون؛ ولا من الأعل. 

أخبرنا أحْمّد بن منصور الهمذانِيُ نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجليٌ؛ ثنا أبو 
ابتٍ هجير بن منصور بن علي الصّوفيٌ إجازةً نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد الحُسَين 
الصّوفيٌ» ثنا ابن روزبة» ثنا أبو سُكيمان مُحمّد بن الحُسَين بن علي بن إبراهيم الحرَانِ) 
ثنا مُحمّد بن الحَسّن بن قتيبة» ثنا مُحمّد بن خَلّف, ثنا عيسئ بن حازم, قَالَ: كان لباس 

أخبرنا مُحمّد بن أبى القاسم» نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعيم أحمد بن عبد الله. قَالَ: 

2 ِ 

معت مُحمّد بن إبراهيم» يَقول: سَمعتٌ مُحمّد بن ريان يَقُول: رأئ علي ذو الثُون حم 
أحمرء فَقَالَ: انْزِغ هذا يا برى» فإنّهِ شهْرةٌ ما لَبِسَهُ رسول الله يك إنّما لبس البَبِنْ يك فين 
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أَسْرّدين كاذ حية: 

أخبّرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن علي بن مَيُمونء ثنا عبد الكريم بن مُحمّد 
المحاملئٌ» نا على بن عْمَّر الدّارقطنئٌ» نا أبو الحَسَن أَحْمّد بن مُحمَّد بن سالم؛ نا أبو سعيد 
50000 ا 


فصل الباس الشكوى] 


َال المُصئف: وَاعْلَمْ أن اللْباسَّ الذي يُزْرِي بصاحبه شيك لهات لفن ووزظلياة 
لَه وكانه لسانُ شكوى من لله ا وَبُوجبُ احتقار الّابسء وكلٌ ذلك مكخْروةٌ؛ ومنهيٌ 
عية. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا علي بن الحُسَين بن أيُوبء نا أبو علي بن شاذان» ثنا 
أبو بكر بن سَلْمان التّجادء ثنا أبو بكر بن عبد الله بن مُحمّد القرشيء ثنا عبّيد الله بن عَمّر 
القواريريٌ» ثنا هشام بن عبد الملك؛ ثنا شعْبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عَنْ 
أبيه» قَال: «أتَيت 5 الله يَكِِ وأنا قَشِففٌ الهيئة» فََالَ: «مَلُ لك مال؟». قلتٌ: نَعَمْ. قَالَ: 
«من أي المال؟». قلت قلتُ: من كل المال كَدْ آناني الله تيوق من الإبل» والحَيّل» والرّقيق» 
والعّّم. قَالَ: «فإذًا آتاكَ الله بيك مالاء فليرٌ عَكّيك»7". 

أخبرنا ابن الحْصَّينء نا ابن المذهب. نا أحمد بن جعْفر ثنا عبد الله بن أحمد, ثُنِي أبي» ‏ 
نا مسكين بن بُكير» ثني الأوزاعيٌ؛ عن حسّان بن عطيّة» عن مُحمّد بن المنكدرء عَنْ جابر» 


ب 


قَالّ: أتانا رسو ل الله تكله زاًا فى مَدْد ل » فأ رجلا شعئاء فَقَالَ: «أَمَا كان يَحِدٌ هذا ما 
رسو رائرا في ممرلي» فراى ظ 


.)260( أخرجه أبو داود (107): وصَحّحه الألبانِق في «صحيح الجامع؟‎ )١( 


6 لل كم تلبيسإيل_ يس 





اله ساس 


سكن به رَأْسَُه ورأئ رجلا عليه ثيابٌ وَسِخَف فَقَالَ: «آمَا كان يجدٌ هذا ما يَمْسلّ به 
نياي 0 

أخبرناعيد الوكاتة ب الفبار 4 تشكددين تاضين قَالا: نا أبو الحَسَين بن عبد الجبّار 
نا أبو مُحمّد بن الحسن بن علي الجوهري» وأبو القاسم عليٌ بن المحسّن التّنوخي» قَالَا: نا 
أبو عمرو مُحمّد بن العبّاس بن حيويه» ثنا أبو بكر بن الأنباري. 0 ثني أبي؛ ثنا أبو عكرمة 
الَبِيُ؛ ثنا مَسُعود بن بشرء عَنْ أبي عبّّيدة معمر بن المثئئء قَالَ: مَضَئ عليٌ بن أبي طالب 
إلى الرّبِيع بن يزاد يَعُودُ فقَالٌ له: يا أميرٌ المؤمنين» أَشْكُو إليكَ عاصمًا أخيء قَالَ: ما 
شأثة؟ قَالَ: ترك الملا ولبس العباءة» فغمَّ أهلُّ وأخزن وَلَدَه فقَالَ: علي عاصمًاء فلعًا 
حَضّر بش فِي وجههء وثَالَ: أترئ الله أحلّ لك الدّنياء وهو يكره أخذك منها؟! أنتّ -والله- 
أهون عَلَىْ الله من ذَّلكَ فوالله وديم بالفِعَالِء أحبٌ إليه من ابْتِذّالك بالمَقال. 
َقَالَ: يا أميرٌ المؤمنين» ني أراك تؤئرٌ لبس الحَّشِْنء وأكل الشّعِيره فتَتفّس الصّعداك كُمَّ 
قَالَ: وَيْحَك يا عاصم! إن الله افترض عَلَ أئكة مّة العدل أنْ يقدروا أنفسهم بالعَوامٌ لئلا يتبيغ 


قَالَ أبو بكر الأنباري: المعنئ: لثلّا يزيد ويَغْلوء يُقَالُ: تبيّْ به الدّمُ إذا زَّادَ وجاوز 


َال المُصئف: فإنْ قَالَ قائل: تَجْويدُ الأباس هوئ للئّفسء ود أمرنا بمُجَاهدتِهاء 
وتزيّنٌ للخَلقء ود أمرنا أن تكونٌ أَفْعالا لله لا للخلق. 
هزع 0 2 * 5 5. ير و.بي ب 2 م و 56 ,وفس | 
فالجواب: إنه ليس كل ما تهواه النفس يذمء ولا كل التزين للناس يكره؛ وإنما يُنَهَ عن 
ذلك إذا كان الشَّرْعٌ قد تّهى عنه أو كَانَ عَلَى وَجْه الرّياء ني باب الدّينء فإنَّ الإنسانَ يحت 


.)179( أخرجه أبو داود (107)؛ وصّحّحه الألْبانِيٌ في «صحيح السجامع»‎ )١ 
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اق جمكةه وذلكف بط التقين» :وله ثكم فيه لهذا يسرع شعره» وبلط في المراة» 
وتلق عات «ويليس تيطانة التو الحقين الزن داخخل؛ وظهارئُ الحسنة إلى خارج؛ 
ولَيْسَ فِي شيءٍ من هذا ما يُكرة» ولا يدّمُ. 

أغبرنا المباركٌ بن عع الصّيرق: نا علق بن مُحيّد بن العألاف» نا عبد الملك بن 
مُحمّد بن بشران؛ نا أحمد بن إبراهيم الكنديٌ نا مُحمّد بن جعفر الخرائطيئ» ثنا بنَانَ بن 
سُكّيمان» ثنا عبد الرّحمن بن هانى» عن العَلاء بن كثير» عن مكحولء عن عائشةً قَالْتْ: كان 
نفل من أُصْحَابٍ رسول الله وك يننظروئهُ عَلَى الباب» فَخرج يرِيدهُمْ» وفِي الدّار ركوة فيها 
00 ويُسرّي شكّره ولحيئة فقلتٌ: يا رَسُولَ الله وأنتٌ تَفْعلُ هذا؟ 

: انعم إذا خرج الرّجِلُ إلى إخوانه فليهيّئْ من نفسه فإنَّ لله جَمِيلٌ يُحبٌّ الجمال»"'". 

أخبرنا م مُحمّد بن ناصرء أنبأنا عبد المحسن بن مُحمّد بن عليء ثنا مسعود بن ناصر بن 
أبي زيده نا أبو إسحاق بن مُحمّد بن أحمدء نا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه» نا 
الحَسَّن بن سفيانء ثنا عبد الرّحمن بن مُحمّد بن عبّيد الله العرزمي؛ عن يقاب 
عَنْ عائشة» قَالَتْ: ارج رسول الله وك فمرّ بركوة لنا فيها ماء» كَنظر إلَئ ظلَه فيهاء ثم 
سَوّئ لحيبَةُ ورَأَسَفُ نه مضئء فلمًا رجع قلتٌ: يا رَسُولَ الله» تفعل هذا؟ قَالَ: «وأيّ شيءٍ 
مااي 
إذا خَرَّج إلى إخوانه أَنْ يُهتّى نفسة”". ظ 

قَالّ المُصئف وَراله: إن قيل: قَمَا وجه ما رويتم عن سري السَّقَطيٌ» أنه قال لو 
أَخْسَّستٌ بإنسانٍ يَدُخل على فقلت كذ كَذَا بلحيتي -وأمرٌ يَدَّهِ عَلَى لحيته كأنّه يريد أن يُسوّيها 





)١(‏ أخرجه ابن عدي فِي «الكامل فِي الضعفاء» /١(‏ 759)) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (6/ /ا54» وانظر 
«السان الميزان» /١(‏ 188). ظ 
(0) انظر السابق. 
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من أجل دول الدّاخل عليه- لَحَشِيتٌ أن يُعذَّبنِي الله عَلَ ذلك بالثّار. . 

ا أن هَذَّا مَحْمولٌ منه عَلَ أنه كَانَّ يَقُصد بزّلكَ الرياءَ في باب الدّين من 
إظهار الت ُ وغيره؛ فأما | إذا قَصَّد تَحْسينَ صورته لثلّا يُرى منه ما لَا يُسْتَحسنٌ» فإنَّ ذَّلكَ 
عَيْرِ مذموم» فمن اعَتَقَدَه مَذْمومّاء فما عرف الرّياءء وََا قَهِمَ المَذْمومَ. 

أخبرنا سعد الخير بن مُحمّد الأنصاريء نا عليٌ بن عبد الله بن مُحمّد السابوريٌ نا 
أبو الحْسّين عبد الغافر بن مُحمّد مُحمّد الفارسي» نا مُحمّد بن عيسئ بن عمرويهه ثنا إبراهيم بن 
مُحمّد بن سُفيانه ثنا مسلم بن الحَجّاجء ثنا مُحمّد بن المثئّء ثني يحي بن حمّاد كَالَ: 
أخبرنا شّعْبة» عن أَبَان بن تغلب. عَنْ فيل الفقيمي» عن إبراهيم التخعيٌ» عن علقمة» عن 
ابن مسعووء عن التي يك قَالَ: «لا يدل الجنّة مَنْ كان في قليه قال ذرّ من كبر». كََالَ 
رجلّ: إِنَّ أحدنا يُحبٌ أَنْ يكون ثوة حسئاء ونعلّهُ حَسَنةٌ فَالَ: «إنَّالله جَميلٌ بحب الجمال: 
الكبرٌ بَطَرٌ الحقّ وَغَمْطٌ الئّاس:9", انفد نَفْرَدَ به مسلمٌ» ومَغناه: الكيرٌ كِبْرُ مَنْ بَطّر الحقٌ. 
وغمط: بمَعنى ازْدَرَى وَاحتقر. 

فصل «ثياب الشهرة) 
وال ل المصدف يَدَالله: وقد كان فِي الصوفيّة مَنْ يَلْسس الثيابٌ المرتفعة. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو طاهر مُحمّد بن أُحْمّد بن أبي الصقرء نا علي بن الحَسَن بن 
جحاف» قال أبو عبد الله أحمد بن عطابء كان أبو العيّآس بن عطاء أبس المُرْتقَ من ال 
كالدّبيقي» ويسبجٌ بُسبج بج الأول ويُؤئر رٌ ما طال من الثياب. 

َال الصف كلله: قَلْتُ قَلْتُ: وَهَذا في الشهْرة كَالمُرفّعاتء وإنّما يبغ أنْ تكو قات 
أل الخير وَسَطَاء َانْظرُ إل الشّيطان كيف يتلاعب بِهَوُلاء بين طرفي نقيض. 


.)90( أخرجه مسلم‎ )١( 








فصل إفساد الثوب» 

َال المُصئّف يو وَكَدْ كان ني الصّوفيّة مَنْ إذا لبس ثوبًاء حَرَقّ بَعْضِهء وربّما أَفْسَد 
الوب الرّفِيعَ القدر. 

أخبرنا أبومَنْصور عبد الرّحمن بن مُحمّد القزّازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء نا 
الققورن غالب «المقوي: قال سمعة غيسرا بن علق الوزيو كول كان ان تجاهويرة 
عند أبي» فقيل له: الشُيْلِث» فقَال: يَدُخل. فَقَالَ ابْنْ مُجَاهِدٍ: مان الكاعة بي تدرلك: 
اندم عدار إذا لبس شيئًاء حَرّقّ فيه موضعاء فَلَمّا جلسٌ.ء قَالَ له ابْنْ مُجَاهِدٍ: يا 
أبا بَكْرِء أَيْنَ ف في العم كَسَادُ ما ينتفع به؟ قَقَالَ لَه الشبليُ: أين فِي العلم: فْطْيىَ مَسَحا 
أَلسُونٍ وَالأعصاقٍ (4)52[ص:]. 

ثَالَ: نَسَكتٌ ابْنُ مُجَاهدِء قَقَالَ له أبي: أردتٌ أنْ كته فأسكتكء ثم قَالَ له: قد أجمم 
النَّاسٌ أنّك فرق الؤقهه فأثة فن القراذ: إن الضييت لأ تعدث سكلف فشكت انا 
مُجَاهل» تقال له أبي: قل يا أبا بكر» فَقَالَ: قولة تعالول: #وَقالتٍ المهود والتصدرى نحن 
بنكو أله لوه كر كل َم بك يديم 4 مسح نل ل جامد كاي ما 
ا 

َال المصنف يَرْ: قلت: هَذِهِ الحكايةٌ أنا مُرْتابٌ بصِحّتها؛ لأنَّ الحسنَ بن غالب كَانَ 


كو 
لا يوثق به. 


أخبرنا القزاز نا أبو بكر الخطيبء قَالَ: ادّعئ الحَسَنُ بن غالب أشياءً ت ع 


كَذْيُهُ وَاحْتَلاقَهُ فإِنْ كَانَتْ صَحيحةً فْقَدْ أَبَانتْ عن قلّة فَهُم السُّبليَ حين 9 بهذو 
وقلّة كَهْمِ ابْن مُجَاهِدٍ حين سَكَّت عن جوابه» وذَّلكَ أن قولة: لاقطيْنَ مَسَمَنًا سوق 


-ر 
عم 9 


وَالأقساق (4:2؛ لأنّه لا يَجُورُ أنْ ينسب إلا : بي مَْصوم أَنّه فعل القَسَاد. 








ا سس ا ا تلبسس إبلسسيس 


والمُفسّرون قد اختّلفوا في مَعْنَ الآية: 

فمنهم مَنْ قَالَ: مَسَح عَلَى أغتّاقها وسُوقِهاء وقَال: أنتٌ في سبيل الله فهدا إصلاحٌ. 

ومنهم مَنْ قَالَ: عَمّرهاء وبح الخيل» وأكل لَخمها جائرٌ فلَمّا فعل شيا فيه جنَاحٌ» فأما 
إفسادٌُ ثوب صحيح لا لغرض صحيح. فإنّه لا يَجُورُ ومِنَ الجائز أَنْ يكونّ فِي شريعة 
فليجان عَرَاوها فدرورولا يقر فى قر هنا: 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظ» أنبأنا مُحمّد مُحمّد بن أبي الصّقرء ثنا علي بن الحَسّن بن 
جحاف الدّمشقيٌء قَالَ أبو عَبْد الله أُحْمّد بن عطاءٍ: كان مَذُهب أبِي عليّ الرُوذباري تَخْريق 
أكمايو؛ وتفتيق قميصو» ُال: فكان يَخْرق الثوب الجُثمّن قي تدقع متضدفه: وواتر و ونضقة: 

حت إل تل الحم بوما وليه نوب وم يكن مع م أصحابه ما يأتزرون به» فَقَطعه عَلَى 
عددهم. َائررُوا به» وتقدم | ّم إليهم أن يَدْفعوا الخِرّقٌ إذا خَرّجِوا للحَمّام. ‏ 

َالَ ابْن عطاء: قَالَ لي أبو سعيدٍ الكازرُونيٌ: كنثٌ مَعَهِ فِي هذا اليوم؛ وكَانَ ارا الذي ٠‏ 
قطعه يُقَوّم بحو تلاثين دينارًا. 

ثَالَ المُصئف 125: وَنَظيرٌ هذا التفريط ما أَُبّأنا به زاهر بن طاهر قَالَ: أنبأنا أبو بكر 
البيهقيٌ؛ نا 0 قبدة عد الاين ارقف كرلة تيت آنا القكدة 
البوشنجيٌّ يَقُول: كانت لي قب طلبت يمئة وزهم» فحَصَرنِي ليلة عرِيَانِ فقلثُ للوالدة: 
دفن لضيفئت؟ قالت: لاء إل الخبز» فُذَّبحت ار وقَدّمتها إليهما. 

قَالٌ المُصئّف 4112: َدْ كان يُمْكنهُ أن يستقرضء َم بيع ىٍ يَبِيعَهَا ويُغطيء فلقَذْ فرّط. 

درن فسن عداناتى ‏ احمنا قَالَّ: أنبأنا رزق الله بن عبد الوّهّابء قَالَ: أنبأنا 
أبو عبد الرّحمن السُّلميُء قَالَ: 0 تقولة ذخل أ اسن الدَرّاجٍ البغدادي 
الرّيّء وكَانَ يَحْتاج إلى لفافٍ لرجلهء فدَقَع إليه رجلّ منديلا دبيقياء قَشقَه نصفين» وتلقّف 


تلبيس إبليس ظ اخذا 





به فقيل له: لو بعبّةوَاشثّر ريت منه لفاقاه وأثققت اإناقي» فقا يوْلهُ: أنا لا أخون المَذْهبَ. 

ثَالَ المُصئف: ود كان مد الغزالي يبغداد» رج | ِل المحولء فَوّقف عَلَ ناعورة 
بع زمر نبال لهال قذارت» قَقَطم المللساة: ظ 

َال المُصّف يَو: قلت: فَانْظُرْ إلى هذا الجَهْل والتّفريط» والبُمد عن العلم, فإنّهِ قد 
صح عَنْ رسول الله يكك: أنه نَّهَئ عن إضّاعَة المال»20 ولو أنَّ رجلا قطع دينارًا صحيحاء 
وأنفقُ كان عند الفُقّهاء مُرّطَاء فكيف بِهدًا التّبذِير المُحرّم. . ظ 

ونَظيرٌ هَذَا تمز يفهُْ الاب المطروحة عند الوّجْد عَلَىْ ما سَيَاتِي وَكده إن شاء الله كه 
بمو ان زو ااه ولا خثر فى ساو الي الشزع» ارام عية رجهم أم أمريا ار 
يتغملوا برهم فإ كانوا رفوا نهم يفون الشّرع يفخلِهم هد ع فََلوهء إن لعنادٌ وإِنْ 
كانوا لا يَعْرفون فَلَحَمْري إل له لهل فنليد. . ظ 
ظ المي رادي ااي ال اي ا 0 
تالا سبعك تسكدبن الشكين يدول تنغت هيد الله الرازى تقو ل: لمّا تغيّر الحال عَلَى 
أبي عثمان وقت وفايه؛ مرق ابه أبو بكر قميصًا كا حليهء فقتّح أبو عثمان عيئة وكال: يا 
برى» خلاف السّنّة ني الظّاهِرء ورياءٌ باطنٌ ني القلب 

فصل االمبالغة في تقصير الثوب) 

٠‏ كَالَ المُصئف: وفِي الصّوفيّة مَنْ يبال ِي تقصير ثوبهء وذّلكَ شهرةٌ أيضًا. 

أخبرنا ابْنُ الخصّينء نا ابن المذهبء ثنا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد, ثنِي ' 


أبي» ثنا مُحمّد بن أبي عديٌ» عن العَلاء عن أبيه» أنه سممٌ أبا سعيدٍ: سثئل عن الإزار» فَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (008)؛ ومسلم (0597) من حديث المغيرة بن شعبة ت#ليّه. 


لت تلبيس إبيلسيس 








سمعتٌ رسول الله يَكِلةِ يَقولُ: «إِزارٌ الى؛ إلى أنْصَاف السَّاقين لا ناح -أز: لا حَرّجَ- 
عَلّيه فيما بينه وبَيّن الكَعْبين» ما كان أسفلّ من ذَّلكَ ففي الثّار 00 

أخبرنا المُحمّدان (ابن ناصرء وَابْنَ عبد الباقي). قَالَا: نا حمد بن أحمدء نا أبو نُعَيم 
أحمد بن عبد الله» ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا مُحمّد بن إسحاقء ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهريء قَالَ: كتب إلى عبد الرّزَاقَ عن معمر قَالَ: كان في قميص أيُوب بَعْض التّديبل؛ 
َيل له: كَقَالَ: الشّهرة اليوم في التشمير. 

وقَدْ رَوَى إسحاقٌ بن إبراهيم بن هانئ» قَالَ: دََلتٌ يومًا عَلَىْ أبي عبد الله أحمد بن 
حنبلٍ» وعليٌ قميصٌ أسفل من الرُّبة» وفوق السّاق» فقَالَ: أي شيء هذا؟! وأنكروف وقال: 
هَذَا بالمرّة لا ينبغي. 


. فصل :لبس الخرقة بدل العمامة؛‎ ٠ 
قَالَ المُصئف: وقَدْ كَانَ فِي الصّوفيّة مَنْ يَجَعلٌ عَلَى رأسهِ خرقة مكانّ العمامة» وهدًا‎ 
أيضًا شهرةٌ؛ لأنّه عل خلاف لباس أَمْل البلد وكلّ ما فيه شهْرةٌ فهو مَكُروة.‎ 
أخبرنا يَحيّئ بن ثابت بن بُندار» نا أبو الحُسَين بن عليئ» نا أحمد بن منصور التوتري»‎ 
ثنا مُحمّد بن مخلد ثني مُحمّد بن يُوسُّف. قَالَ: قَالَ عباس بن عبد العظيم العنبري» قَالَ‎ 
بشر بن الحارث: إن ابْنَّ المبارك دَكَلٍ المسجد يَْمَ جُمُعةَ وعَلَيه قلنسوةٌ َنظر النّاسٌ ليس‎ 
عَلَّيهم قلانس» فأحَذها فَوّضعها فِي كُمّه. ظ‎ 


فصل,الاستكثار من الثياب) 
قَالٌ المصنف: وقَدْ كان في الصّوفيّة مَن اسْتّكثر من الثياب وَسْوّسة فيجعل للكلاء 


.)51( أخرجه أبو داود (1098)» وابن ماجه (701)) وصَحّحه الألبانِيٌ فِي اصحيح الجامع)‎ )١( 


ص 17 9-5-5 
0 د 0 


تلبيس إبلس سيس ااال 59# 








أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أحمدء نا أبو نُعَيم أحمد بن عبد الله ثنا أبو 
حامد أحمد بن مُحمّد بن عبد الوَمّابِء ثنا مُحمّد بن إسحاق التُسابوريء ثنا مُحمّد بن 
الصّباح» ثنا حاتم (يَعْنِي: ابْن إسماعيل)» ننِي 2 أنه أن على بن الحْسّين قَالَ: يا 
بني» لو انّخذت ثوبًا للغائط» رأيتٌ الذَّبابَ يَقَمُ عَلَى الشّيءء ثُمَ يَقَع عَلَئ الثُوبء ثُمّ أتيتك 
َقَالَ: ما كَانَ لرسول الله يل وََا لأصحايه إلا ثوبٌ فرَقّضه. - ظ 


فصل :اتخاذ ثوب للجمعة والعيد 


ثَالَ المُصِئّف: وقَّدْ كَانَ فيهم مَنْ لا يَكُونُ له سوئ ثوب واحدٍ زهدًا فِي الذنياء وهذًا 
2 


أحسرٌ إِلّا أنه إذا أمكنّ انَّخادُ نْب للجُمّعة والعيد» كان أَصْلَّحَ وأحسنّ. 

أخترتا عند الأد اوناعية لعي بن تسكدي التظدرو نا به اللهيين | 
ابن حيُويهء نا إبراهيم بن حَُرّيم بن حُمَيده ثني ابن أبي شيبة» ثنا مُحمّد بن عمّر» عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن مُحمّد بن يَحْيّئ بن حبّانء عن يُوسّف بن عبد الله بن سلام؛ عَنْ أبيه» 
كَالَ: حَطَّبنا رسول الله يِه في يَوْم جَمَعةَء فَمَالَ: «ما عَلَْ أحَدكم لو اشترئ تُوبين ليم 
رو سس 120 00 
جمعه سوى يوا 0-00 

أخبرنا مُحبّد بن عبد الباقى» نا أبو مُحمّد الجوهريٌ نا أبوعْمّر بن حيّويه؛ نا أحمد بن 
0 02 
معروفٍ الخمّابء نا الحارث بن أبي أسَامة» ثنا مُحمّد بن سعد نا مُحمّد بن عمر ثُزِي 


عبد الّحمن بن أبي الرّناده عَنْ عبد المجيد بن سهل؛ عن أبي سلمة: عَنْ أبي هُريرة» قَالَ مُحمّد 





.)0576( وصَحححه الألبانِيٌ فِي (اصحيح الجامع؛‎ ))٠090( وابن ماجه‎ »)7١89( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الى تلبيس إبليس 











برد يَمنيٌ» وإزارٌ من نسج عُمَانء فَكَانَيَلِسُهُما في يَوْمِ الجُمُّعة ويَوْم العيد, م يُطويانَ»9؟ 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم : ظ 

قَالَ المُصئف 4!25: 08 إبليس فِي تلبيسِهٍ عَلَى قدّماء الصّوفيّة» فأمَرهم بتَقْليل 
الْمَطْعم وخشوتته.» ومنعهم 5 الماء البارد. فلم بلغ إلى المُتأخرين؛ م من 
لنب وَاشتغل بالْصْبٍ من كثرة أفلهم؛ وقاهية عَيشههم. 

© ذكرطرف مما فعله قدماؤه: - 


َل المُصتّف يت 6 في القؤم عن يتن الاجم ليا إل أذ نعمت لزثةا وفيت 
منْياولُ كلل يوم الّيء اليسير ادي لا ُقيم ابد فرُويَ لنا عن سهل بن عبد الله أله كان 
فِي بدايته يَشتر ب ديساء وبدرهمين سمناء وبدزهم دقيقٌ الأرزء فيخلطةٌ ويجعلة 
ثلاث موه وسئّين كر فيفطرٌ كل ليلةٍ عَلَْ واحدة. 

وحكئ عنه أبو حامد الطوسي قَالٌ: ا 0 
0 ث سِنِينَ وَافتاتٌ بتلاث دَرَاهم فِي ناث سنينَ. 


0010011ظ 
الفْرَج بن حمزة التكريتي, ثنِي أبو عبد الله الحُصّريء قَالَ: سمعتٌ أبا جعفر الحدّاد يَقُولُ: 
أشرف علي أبو تراب يومًا وأنا َل بركة ماه ولي سي عش يوما ولع كل شيئاء ولخ أرب 
. فيها ماءً» فَقَالَ: ما ُلُوسُّك هاهنا؟ فَقَلْتٌ: أنا بين العِلّم واليقين» وأنا أنْظٌ مَنْ يغلتء فأَكُونُ 
مَعَه فَقَالٌ: كن لك شأن. 





.)]100( أخرجه البيهقي في «السئن» (6/ 280) من حديث جابر بن عبد الله تقاليه, وضَعفه الالبازي فِي «ضعيف الجامع»‎ )١( 


تلب يسإبلسيس 38 








أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا بن أبي صادق» ثنا ابن باكويه» نا عَبْد العزيز بن الفضلء ثنا 
علي بن عبد اله العمري؛ ثنا مُحمّد بن فلبح» ثني إبراهيم بن البنا البغداديء قَالَ: صَحبتٌ ذ 
اللو هن إخميم إلى الإسكندرر به فلمًا كان وَقت | إفطارو» أخرّجتٌ قرصًا وملحًا كان معي 
وقلتٌ: هِذّمّ. فَقَالٌ لي: مِلْحُك مدقوق. قلت: نَعَمْ. . قَالَ: لست تُفْلحٌ» فتَظرتٌ إِلَى موده 
فإدًا فيه كليل سويق شعير يتف منه. ظ 

اغيرنا اين خلقره نا ابن الالع قااعيد المزيز بن علق الأزيجية ف تن تيضم :قا 
ترونو فسا بتهاروة الذ فاق« فنا الحم بن المن .ينم أ بي الحواريٌ» سَمعتَ أبا سُلَيمان 
يَقُول: الرْبْدٌ بالعسل إسراف. 

َال ابن جهضم: ابوكذننا عند ين رشت البصري 3 
مااي بلغ أبا عبد الله الزييري» وزكريا السّاجيء وابن أب ى أرقن أن سهل بن عبد 

يقول: أنا مي الله عل الكَلق» فَاجتَمعوا عنده» فأثبل عليه الزيريُ فقَالٌ له: يلغنا أنف 
قلت: «أنا حَجّةٌ الله عَلَىْ الكَلّْقَ)» فيِمَادًا؟ انق انك اصدت / أنتَّ؟ قَالٌ سهل: لم أَذْمَبْ 
حيث تظرٌ» ولكن إِنّما قلت هَذَّا لأخذي الحلالء تعالوا ملك حي تُصسمّح الحلال. 
قالوا: فأنتَ قَد صَحَحتَهُ. قَال: نَعَمْ. لّ: وكيت" قال سهل: قسمت عَذلي وتغرفيي وُوتي 
ل أجزاء» فأتركة حب يذهب منها سنّة أجزاءء ويَبقى جزءٌ واحدّء فإذا خفت أن 
يذهب ذَلكَ الجزةٌ» يلف معه تَفْسي حِفْتُ أن | نَ قل البو 
.من البُلْغة ما يردٌ السّمّة الأجزاء. 


ئّ 


لماي ب برس جاو ري ا 
يعسي بدي 


ذا تلبيس إبليس 











أخبرنا ابْنْ ناصرء نا أ بو الفضل محمد بن علىٌ بن العمه السوا».* ثنِي أبو الحَسَّن - 
عليٌ بن م مُحمّد القوهي؛ ثنا عيسئ بن آدم أخي أبي يزيد, قَالَ: جاءتر| | إن أ يزيد قال: 
أريد أن اجلس فِي مسجدك الذي أنتّ فيه قَالَ: لاطي ذلك. فقَال: إن رأيت أن يُوِعَ لي . 
في ذلك» فاون له مجلس يومًا لا ِطعم» َصَبرء ما كان في الوم الني» قل له:يا أستا. 
لا بد هما لا بد منه: فَقَالٌ: يا غلام» لا بُدّ من الله. قَالَ: يا أستادًه نريد القُوتَ #كال: يا غلامة 
5 إطَاعةٌ الله. قَقَالّ: يا أستاذ» أريد شيئًا يُقيم جَسَّدي فِي طاعيّه بَين. فَقَالَ: يا 
غلام, إن الأجسام لا تَقُومٌ إلا بالله جكاذ. 

أخبرنا المُحئّدان (بن نان وابن عبد الباقي»؛ قَالا: نا حَمّد بن أحمده نا أبو نُعَيم 
الحافظ» قَالَ: سَمعت مُحمّد بن الحُْسَين يَقول: سَمعتٌ مُحمّد بن عبد الله بن صَاذَانَ يَقُول: 
سمعثٌ أبا عثمان الأدمئ» يَقَول: سمعتٌ إبراهيم الخوّاص يقول: حَدَّئنِي أ لي كان 
0 إأئ صوفيٌ مذ يَدّه إل قشر البطيخ» وكَانَ قَدْ طوئ ثلاثة أيّام فال 

تجُذٌَ يدك | إأئ قشر البطيخ؟ أنتّ لا يَصْلحٌ لك التَصوّف» الْرّم السّوق. | 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم. أنبأنا رزق الله بن عبد الوّهّابء نا أبو عبد اكّحمن 
السّلميٌ» قَالَ: سمعتٌ أبا القاسم القيرواني يَقُولُ: سمعتٌ بَعْضَ أصحابنا يَقُول: أقام أبو 
الحَسَن النّصينٌ بالحرم أيَّامًا مع أصحاب لَهُمْ سبعةٍ لَمْ يأكلُواء فَكَرج بعض أضحابه 
ا يو ا فأكله قرَآه إنسانٌ فاتبعَه بشيء» وجاء برفق» فَوَضعه يَيْنَّ 
يَدَي القوم؛ فَقَالَ الشَّيِحْ: مَنْ : مَنْ جَتَى منكم هذه الجتّاية؟ فَعَالَ الرّجل: أنا وَجَدتُ قشر بطيخ 
فأكلتة. فَقَالٌ: كن مع اك ومَعّ هذا الزقٌ» وخرّج من الحَرّم ومَعَه أصحابة وتبِعَةُ 
الأجل. َقَالَ: ألم أقل لك: كُنْ مع جِتَايتِكَ. كَقَالَ الرّجلٌ: أنا ائبٌ إلَ الله تال مما جَرَئ 
52 َقَالَ الشّيِحٌ: لا كلام بعد التؤبة. ظ 


أخبرنا عمّر بن ظفرء نا ابن السَرَاج نا أبو القاسم الأزجيٌء نا أبو الحَسَن بن جهضم., 


تلبسس اإبليس ال الل ال لير روك 








ئنا إبراهيم بن مُحمّد الشنوزيء قَالَ: سمعتٌ بنان بن مُحمّدء يَقُول: كنت بمكّة مُجَاورًاء 
ريت بها إبراهيمَ الخرّاص» وأتئ علي أيَامَْمْ يفتح علي بشيءء وكَانَ بمكة مزيّنٌ يحب 
الفُقَراءه وَكَانَ من أخلاقه إذا جاءه الفقيرٌ يخْتجمء اشْتّرى له لحمّاء قطبخه فأطكمه - 
فنتصدنّة وقلتٌ: أريد أنْ أختجم فأزسل مَنْ يَسْتري لحمّاء وأمّر بإصلاجه؛ وَجَلسِتٌ بَيْنَ 
. يديه َجَعلتْ نَفْسي تَقُول: ترئ يكون قَرَاغ القِدْرِ مع قَرَاغْ الحجَامّة» ثُمَّ استيقظتٌ وقلتٌ: 
يا نفسء إِنَّما جئتٍ تَحْتَجمين لا لتَطعمي» عَاهَدْتٌ الله تَعَالئ ألا ذْقْت من طعامِهِ شيمًاء لما 
انُصَرفتُ» فَقَالَ: سُبْحانَ للها أنتَ تغرف الشّرط. 

اج سي أن التتشجد الحرَام» وك : ُقَدرْ لي شيءٌ آكلّك فلمًا 
كان من الغد. بقيثٌ إلى آخر النّهار ولَمْ يتف أيضاء فلَمًا قَمْتُ لصّلاة العصرء سَقَطتٌ 
وعْشِيَ علي 78 حولي ناسٌ» وحسبوا أني مَجْنُونَ» فَقَامَ إبراهيم؛ وفرّق النَاسَ» 
وَجَلس عندي يحَد 

تم قَالَ: 30 قلتٌ: قرب اللّيل. فَقَالَ: أَحْسَكُمْ يا مُبْتدئُونَ» اثبتوا عَلَئ هَذَا 
١‏ 4 قام) فلمًا 0 العشاءً الآخرةً إذا هو قد جاء ني » ومّعه قصعة فيها عدس» 
رَرَغيفان» ودؤرق ماي فَوّضعه يَيْنَ يديء وَكَالَ: كل ذلكَء فَأكَلْتٌ الرّغيفين والعدسء فَقَالَ: 
فيك قَضْلٌ تأكُل شيئًا آخر؟ قلتٌ: تَحَمْ فمَضَّئء وَجَاء بقصعة عدس ورَغِيفَيْن تأكلتهماء 
وقلتٌُ: قد اهْتَفِيتُ فَاضْطجِعتٌ» قَمَا قم ليلتي؛ وَنمثٌ إلى الصّباح ما صَلَّيتُ وَلَا طّفْتُ. 

ينا يو التاتر عد المشريي عي كروي ا أي قَالّ: سمعت مُحمّد بن عبد الله 
الصّوفيّ يَقُول: سَمعتٌ منصور بن عبد الله الأصفهانِيَ يتقول: سَمعتُ أبا علي الرُوذباري 
يَقُول: إذا قَالَ الصّوفيٌ بعد ححمْسة أيّام: أن جائع» فَأَلْزْمُوهُ السّوقٌَ» وأمُرُوهُ بالكَسب. 

أنبأنا عَبْد المُئعم» ثنا أبي» قَالّ: سمعتٌ ابن باكويه» يَقول: سمعتٌ أبا أحمد الصَّغير 
يقُول: أمرني أبو عبد الله بن خفيف أَنْ أُقدّم إليه كل ليلةٍ عشر حَبّات زبيب لإفطاره 


دكن 222222-5-872 0ه بلسيحتيين إبليس 








أَشْفَقتُ عليه ليلد نَحَملتٌ إليه خمسة عَشرة حبّة فَنظر إلى» وثَالَ: مَنْ أمَرك بِهَدَا؟ وأكل 
عَشْرٌ حَبَّاتِ وَتَّرك الباقي. 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب, نا عليٌ بن أبي صادق. نا ابن باكويه؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أبا عبد الله 
.٠ه‏ - # إلى 0 عر ؟ى م 2 01 - و 
ابن خفيف. يَقول: كنت فِي ابْتدائي بقيثٌ أَرْبّعين شهرًا أفطر كل ليلة بكففٌ باقلاء» فَمَضيتٌ 


-_ 


وا قدت لخ من عرض ججانباء اللي وطقي ملوه * فتحيّر الصّاد؛ وَكَالَ: ما 


رايت حْسَدًَا لا دم فيه إلا هَدًا. 
فصل «ترك أكل اللحم) 


قَالّ الممُصئف: ود كان فيهم قومٌ لا يأكُلُون اللْحم حتّئ َال تنش بَعْضهُمْ: أكُل درهم من 
اللْحم ب قشي القلب أبن صباحاه ركلا فهم عن َم من اللئات مهاه ويح ب 
أخبّرنا به علي بن عبد الواحد الدٌينوري؛ نا أ بو الحَسَن القزوينيٌ» نا أبو حفص بن الزَّيّات 
ثنا ابن ماجة» ثنا أَزْهرٌ بن جميل؛ ٠‏ ثنا بزيع عَنْ هشامء عن أبيه عن عائشة؛ قَانَتْ: قَالَ 
رسول الله عَكلِةِ: اللارتوا افك يت الطما م ارانها كوي ليان أن يجري فِي الوق 
8 


َفِيهِمْ مَنْ كان يَمْتنعٌ من شُرْبٍ الماء الصَّافِيء وفيهم مَنْ يَمْتنع من شُرْب الماء البارد 
فيَشْرب الحارٌ ومنهم مَنْ كَانَ يَجْعل ماءهٌ فِي دَنْ مَذْفُونٍ في الأرض» فيصير حار ومنهم 
مَنْ يُعَاقب نفسه بِتَرْك الماء مُذَّةٌ. 

واخبرناا كستدية تاسوه اانا أ بوالقفل فسلد ين عاق السياكق قد : سَمعت 


الواحد بن بكر الرُوياني» ثنِي مُحمّد بن سعدانء ئِنِى عيسئ بن موس البسطاميك» 0 





2 أورده الديلمي فِي (مسند الفردوس» (988)» وقال الألبانيٌ في (الضعيفة» (16م1): موضوع.‎ )١( 


تاببحيين سين ال كم الور 








سمعت أبي , يَقُولُ: كَالَ: سمعتُ عَمّي خادم أبي يزيد يُقول: ما أكلت شيئًا مما مِمَا يأكلهُ بنو آدم 
أربعين سنةٌ. كَالَ: وأَسْهَلٌ ما لَادّتْ نفسي مثي أنّي سألهًا أ 000 
أشوات الماء سنة: تكاشتريت البالاينة. 0 

رَحكئ أبو حامر الغزالِ عن أبي يزيك أنه قَلَ: دَعَوْثُ تَفْسي إلئ الله كاك فجَمَحتْ: 
فَعَزَمتٌ عَلَيها ألا أشربٌ الماء سن ولا أَدُوقٌ النّومَ سنة» فوت لي بذلك. 

فصل «ترتيب مطاعم الصوفية: 

ثَالّ المصئف: وقد رتب أبو طالب المَكيُ للقوم تَرْتيباتٍ فِي المَطّاعمء فَقَالَ: أستحبٌ 
للمريد ألَّا يزيد عَلَى رغيفين فِي يوم وليلةٍ. قَالَّ: ومن النَّاس مَنْ كان يَعْمل فِي الأقوَات 
فيقلهاء وَكَانَ بَحْضُهِمْ يزن قو نه بكرب من كرب النَّخْل وهي تجففٌ كل يوم قليلاء فيتقص 
من قُوتِهِ بمقدار ذَّلكَ. قَالَ: رمن رذ كان تقدل :فى الأزكاكه فال كل يري لم كذ 0 
إلى يَؤْمِين وثلاثة» قَال: والجوعٌ يُنقصٌ دَمَْ الفؤاد فيبيضه» وفِي بِياضِهِ نوره» ويذيتُ كش 
الفؤاد» وفِي ذوبانه نُك وفِي رقه مفتاح المُكاشفة. 

ثَالّ المُصئّف رحِمَهُ الله تعالق: ونَّدْ صنّف لهم أبو عبد الله مُحمّد بن عليٌ الترمذيّ 
077 َال فيه: فيَْبغي للمُبتدئ فِي هذا الأمر أَنْ يصو شّهْرين 
مُستابعين تَوْبةَ من الله» نّم يفطر» فيطعم اليسير» ويأكل كسرة كسرةً ويتقطع الإدام والفواكة 
| الل ومجَالسة الإخوان» والَرَ في الع ودا كله أفراح الّفسء بع للدم 
حتّى تَمُتلئ غمًا. 

قَلَ المُصتّف: وقد أخرج لهم بَْض المُتأتحرين الأربعينية» تيقئ أحدمُمْ أزبعين يوما لا 
كل الخبرٌ» ولكنّه يغرب الزيوَات» ويأكل الفواكة الكثيرة الأذيذة» ههه بده من ور 
أفْعَالهمْ في مَطاعمهم يدل مَذْكُورُها عَلَ مُغفّلها. 


تخا تلبسس إبل سيس 








فصل في بيان تلبيس إبايس عليهم في هذه الأفعال 
وايضاح الخطا فيها 
قَالَ الممُصئف 4!12: ما ما قل عن سهلء فَفِغْلٌ لا 5350 
تطيق» كم إن له ل أكرم الآدميين بالطو وجل قُشُورها لبهَائوم» ا تَصْلحُ مراحمة 
البقائم في أكل التبن» وأيّ غذاءِ فِي التبن» ومثل مَذِه الأشياء أَشْهّر من أن تحتاج ِلَىْ رد 
وقد حك أ بو حامدٍ عَنْ سهل أنه كان يَرَى أن صلاة الجائع الذي كد أضعمًة لبان 
قاعدًا أَقصّل من صلاتِه قائمًا إذا قَرّاه الأكل. 
ثَالَ المُصنّف يَكْلُ: وهَدًا خطأء بَلْ إذا تَقرّئ عَلَى القيام» كان أكلَهُ عبادةً؛ لأنّه يعي 
عَلّى العبادة» وإذا تجوّع إلئ أنْ يُصلَّي قاعدّاء فقَدْ تَسبّبٍ إلى ترك المرانض. فلم يَجُْ له. 
ولَوْ كان المُتَناوُلُ ميتة ما جَارٌ هَذَا فكيف ومو حلالٌ؛ ّم أي قُْبةِ ني هَذّا الجوع المُعطّل 
أدَوات العبادة. 
وأا قول الحداد: وأنا أنظرٌ مَنْ يغلب: العلمُ أم اليقينٌ؟ فإنّه جهلٌ محضٌّ؛ لأنّه لَبْسَ 
يِنَ العلم واليقين تضاد إِنّما اليقينُ على مَرَاتب العلم؛ وأيْنَ من العِلْم والبقيوق ادها 
تَحْتاجٌ إليه النْفْسٌ من المَطْعّم والمَشّربء وإنَّما أشّار بالعلم إِلَئ ما أُمَره الشّرْعُ وأَشَارَ 
الانجر ابا البرديقة بزتية يكرا وبولاء ايع التخراتها تعره انرا ريطن 
تدهم حي شو بالخمس» فجحكدوا الأصل؛ ونّدوا في الفرع. 
وقول الآخر: «يلْحُك مدقوقٌ لست تُفْلحٌ»» من أَفْبّح الأشياء» وكَيْف بُقَال عَم 
استعمل ما أَيِبحَ له: الست تُفْلحُ» وأمًا سويقٌ الشّعيره فإنّه يورثُ القولنج. 


4< 3 ع ا ل ً« و اه يه 5 - 
وقول الآخر: الزيد بالعسل إِسْرَاف؛ قول مَرُدْول؛ لأن الإسْرّاف ممنوع منه شرعاء 


تلبيس إبليس بيب ب ا 0 








وعدا 'مَادون فيه» وقد صحّ عن رسول الله يكِ: «أنّه كَانَ يأكُلٌ التاء بالُطّب»7", «وَكَان 
يُحِبٌ الحَلُوئ والعسل»7". 

وأما ما رُوٌّينا عن سهل أنه قَالَ: قَسَمتُ قوتي وعَقْلي سَبْعة أجزاو» فَفِعْل يدم به» ولا 
يُندح عليه إِذْلَمْ يأمر الشّرِعٌ ب بمثله» وهو إلَى التَحُريم أقرب؛ لأنّه ظُلْمٌ للنّمسء وتَرْكٌ لحقها. 

مَكَذَّلِكَ فول ل الْدي قَالَ: ما أكلتُ إنَئ وَفْت أنْ باح ني أكُل الميتة: فإنّه فعل برأيه 
المَزْذولء وحمل عَلَى النفس مع وجود الحلال. 

وقول أبي يزيد: «القُوتُ عندنا لله»» كلام ركيكٌ فإِن البدنّ كد بيِي عَلَى الحَاجّة إلى 
الطّعام حت إِنَّ أَهْلَ النّار في النّار يَحُْتاجون إلى الطعام. 

وأمّا التقبيخ عَلَى مَنْ تعد قشر البطيخ بعد الجوع الطّويل» فلا ونه له واي طوكا 

ثلانًاء لَمْ يَسْلم من لَوْم الشَّرِع» وكَذّلك الذي عَامَد ألّا يأكل حين احْتّجمَ حت وَفَع في 
الضَعْفء إل فخلا لايع له وَوْلٌ إبراهيم له: «أحْسدٌّم يا مُبتدئون», خطأ أيضَاء فإنّه 
كان يَنْبغي أن يُلْزْمهُ بالفطر, ولَوْ كَانَ في رَمَضانء إِذْ مَنْ له أيّامٌ لْمْ يأكل» وقد احْتجَمٌ وغشي 
عليه لا يَجُورٌ له أن يصوم. 

يرن أبو منصورالقزازء نا أبو بكر بن ثابيه ني الأزهريٌ؛ ثنا علي بن مر نا أب 
حامدٍ الحضرميٌء ثنا عبد الرّحمن بن يُونْس السّرّاجء ثنا بقيّهُ بن الوليده عن عبّيد الله بن 
عمَرء عن نافع» عن ابْن عَمَرء قَالَ: قَالْ 0 «مَنْ أَصَابه جهدٌ في رَمضانء فَلَمْ 
يُفُطر فماتٌ» دَكَل الكار»0©©, ظ 





)١(‏ أخرجه البخاري (0]10)؛ ومسلم (017) من حديث عبد الله بن - جعفر تياليها. 
() أخخرجه البخاري (0]1)) ومسلم (1611) من حديث عائشة تظي. 1 
(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /7١(‏ 209)» وانظر «الجرح والتعديل» (9/ 6 ), و«ميزان الاعتدال» (31/6). 


0. 








ل رب 0 [ 
نا أبو يَعْلَ محمد , بن الحَسّين» نا عليٌُ بن عمّرء ثنا أحمد بن مُحمّد الأسديٌ. ثنا 
عبد الرّحمن بن يُونْس فَذّكره. وَقَالَ: مَنْ أصابه جهد فِي رَمَضانء فَلَمْ يُفُطر دََل الاو 

َال المُصئّف 4112: وأ تقليلُ ابن خفيف» ففخ قبيح لا مُستَحسنُ» وما يورد مزه 
الأخبار عَنْهم إيرادًا مُسْتَحسئًا لها | إِلَّا جاهلٌ يسول الشَّرْعء فأما العالم المُتمكن, فإنَّه لا 
يهولة قَولُ مُعظم» فكيف بفِعْلٍ جاهل مُبرسم. 

وأمًا كَوْنْهم لا يأكُلُون اللّحم ٠‏ فَهَدا مَذْهبٌ البَرَاهمة الّذين لا يَرَوْنَّ ذبح الحيّوان 

والله عدن اا م م لخم لتفويتهاء فأخل الأخم ؛ وي القوّة وتزكه 
يُضُعفهاء ويُسِيء لخاد وقَدْ «كَانَ رسول الله يكلب يأكل اللْحم ويب الذّراعً من 
الشَّاو0, ودتَل يومّاء فَقَدّم إليه طَعَامٌ من طَعَام ابييت» فَقَالَ: «لمْ آَرَلكم بُرْمةٌ وو 


رَكَانَ الحسنٌ البصريّ يَشْتري كلّ يوم لحمّاء وعَلَئ هذا كان السّلف إلا أن يكونٌ فيهم 


ا ا 
لا يَصَلحٌ؛ لأنَ الله بكيئق لا آدَمَ عَلَى الحرّارة والبرّودة واليُبُوسة والرّطُوبة» وبَكل 


صكّته ه تؤقوفة عَلَىْ تَعادُلٍ 0 الدّم؛ والبلغم» والمرّة الصّفراءء والمرّة السّوداءء فتارَةٌ 

بَعْض الأخلاط فتميل الطبيعة | إأئ ما ينقصّة مثل أنْ تزيدَ الصّفراءء فيميل الطَبع إلى 
يت أو ينقص البلغم» قتَميل النفس إلى المرطبات. فَقَدْ رُكْبَ فِي الطّبع الميل إلَئ ما 
تميل إليه لس وثُوافقه فإذا الت الس إن ما ُضلحهاء ممعت فقذ ُويث سكمة 
الباري يكل برَدّهاء ثم يؤثر ذلك في البَدَنء فَكَان هذا الفعل مُحَالًا للشَّرْع والعقل. 





© أخر جه البخاري (7810)؛ ومسلم (106) من حديث أبي هريرة تتطليه. 
() أخر جه البخاري (9:47)» ومسلم (01) من حديث عائشة ت#ليها. 
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حر 0 - 3 هه 2 م ترهوه ىن 2م كه َ 52 ٠‏ و ور 
ومَعْلومٌ أن البدن مطيّة الآدميّ؛ ومتئ يرفق بالمطية» لم تبلغ وإنما قلت علوم 
هؤلاى. متَكلّموا بَآرَائَهُِمْ الفَاسِدَّةء إن أُسْتّدواء فإلئ حديثث مَعَيَفذه أذ موضوع» أكون 


6-2 ص - 


َهْمُهِمْ منه رديئًاء ولقَّدْ عَبِتٌ لأبي حامدٍ الغزالي الفقيه كَيْفَ نَل مع القَوْم من رتب الفقه 
إلَئ مَذَاهبهِمْ حبّى إِنَّه ثَالَ: لا ينغي للمريد إذا نَاقَتْ نفس إِلَئ الجماع أنْ يأكل» ويُجَامع 

َال المُصنّف يَرْبَله: ودًا قبيحٌ فِي الغاية فإنَّ الإدامَ شَهُوةٌ فوق الطَّعامء فيتْبغي ألا 
يأكل إداقاهوالهاء شهرة أخرى. ظ ظ 

أَوَ لَيْسَ فِي الصّحيح أن رسول الله يكللة: ١طَّافَ‏ عَلَئ نسائه بغسل واحدٍ»"", فهلا 
اقتصَرّ عل شهوة واحدة. أو لَيْسَ فِي «الصَّحيحين) أن رسول الله عَلْة: (كَانْ يأكُلٌ 
القنَّاء بالدٌّطب26»» وََاتانٍ شَهُوتانِء أُوَمَا أكل عند أبي الهيثم بن النَيّهان خبرّاء وشواءً. 
ويُسراء وشرب ماءً باردًا؟ أوَمَا كان الثُورِيُ يأكُلٌ اللّحمٌ والعنبّ والفالوذجء ثُمَّ يَقُوم 
فيُصلّىء أَوْمَا تُعْلَفُ الفرسٌ الشَّعِيرُ والتبنُ والقتّء وتطعم النَّاقَهُ الخبعاً والحمضّ» 
وهل البدنٌ إلا ناقة. 

وإنّما نَهَى بَعْضُ القُدّماء عن الجمع بين إِدَامَين عَلَىْ الدَّوام؛ لئلًا يُنَخَذْ ذلك عادة 
فيحوج إِلَئ كُلْفَقء والما تجتن نشول السّهوات؛ لتلا يَكونَ سببًا لكثرة الأكل. كلت 
م َه هه © م 0 ٠.‏ 7 041 5-2 يو . َه 
النوم» ولئلا تتعوّد فيقل الصّبر عنهاء فيحتاج الإنسان إلى تضْبيع العْمُر فِي كُسْبهاء وربّما 
مر هو >ه ساه ِ< 00ه12. 0062 24 2 
تناوّلها مِنْ غير وَجههاء وهذا طريق السلف. ني ترك فضول الشهوات. 





)١(‏ أخخرجه البخاري (278)» ومسلم (5) من حديث أنس بن مالك كيلكيه. 


() أخرجه البخاري (0610)؛ ومسلم (]©) من حديث عبد الله بن جعفر تقالقا. 


دكا تلبسيس إبيلليس 








. والحديتٌ الذي احتَجُوا به «اخْرِمُوا أنفسكم طيب الطّعام)” ''» حديثٌ موضوءٌ عو لت 
يَدَا بزيع الرّاوي. 0 
وأمّا إذا اقتصَّرٌ اسح رسيي الجريشن» فَإنّه يتحرف ود اكه لان 

خَبْرٌ الشعير 0 والملح يابسٌ قابض ديد والبصرٌ. وتتليل 00 
جب شيف التق وضيتهاء دحك وشف الهمداعن شيخ بد ل الحوفى ‏ , 
كان يأكُلُ خبرٌ البلُوط بعَيّر إدام» وكان أصحابةُ يَسْألوئَهُ أنْ يأكل شيئًا من الدّهن 
والدّسُومات. فلا يفعل. 

2 اث لا عر معي 97 2 س 98 5ه 5 0 2 8 2 0 

َال المُصئف يَوُالهُ: وهَدا يُورث القولنج الشّديدء وَاعْلَّمْ أنَّ المَذْمومَ من الأكل إِنَّما هُوَ 
فرط الشّبع؛ وأَحْسَنُ سَنْ الآداب في المَطعم أدب الشارع يللب 

أخبرنا ابن ا 0 50000000 بن أحمد. ني 
أبي» ثنا أبو المغيرة» ثنا سُلّيمان بن سكيم الكنانئ ثنا يَحْيى بن جابر الطّائيء كَالَ: سمعتٌ 
المقدامَ بن معدي كرب يَقولُ: سمعثُ رسول الله يكلله بد يَقول: «مَا ما ابْنُ آدمَ وعاءً شرا من 
بطنهء حَسُب ابن آدَمَ أكلات يُقِمْنَ صَلْبك فإنْ كان لا بد قثت لطَعَام ود لشَرَابه وثُّلتٌ 
ا 

قَالَ المُصنف وَرْلْهُ: قلت: فَقَدْ أَمَر مَرَ الشّرْعٌ , بما ب يقنع ادو حفظلً ها 01 في 
د ا 0 ثلث :وثلث: :وثلت؛ لذهدن من قله 

5 ًَ 0 - مره 9 ى .اس م 05 مه 2 
الحكمة؛ لأن الطعامٌَ والشرابٌ يرْبوان في المعدّة» فيتقارب مِلْؤّمَاء فيبّقئ للنّمّس من الث 
0 قريبٌ» فَهَدًا أعدلٌ الأمُور» فإِنْ نقصّ منه قليلاء لَمْ يضر وإِنْ زاد التّقصان أضعف القرَّة 
لالى نس 1 5 
وضَيّق المَجّاري عَلَى الطعام. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
()) أآخر جه الترمذي (2780)) وابن ماجه (7719)) وصَحححه الألبانِيٌ 5 لاصحيح الجامع؛ (31ة), 








فصل الجوع: 

َال المُصئّف ككلة: وَاعلَمْ أنَّ الصّوفيّة نما يَأمْرُون بِالتّقلّل شُبّاهِم ومبتدئيهم» ومن 
أضد الأشْيّاء عَلَئْ الشَّابٌ: الجوع, فإنَّ المشايحَ شروت عليهه ولك ثول أنقاء اناما الشان 
فلا صَبْرَ كَهم عَلَْ الجوع؛ وسَبّبُ ذلك أن حَرَارة الشّباب شديدة فَلِذَّلِكَ يَحَودُ هضمة 

٠ . 1 8 8‏ 01 0 ََ ه س ابي وا م ره 3 
ويكثر تَحلّل بدنه» فيحتاج إِلَى كثرة الطعام كما يحْتاج السُراج الجديد إلئ كثرة الزيت» فإذا 
جر الاب الجرع رن ني آزل الوم القع لثوء طبوء لكان كن رقب 0 
الحيطان» تُمَ تَمْتدٌ يدُ المَعدّة لعَدّم الغذاء إِلَْ أذ الفُضُول المُجْتمعة فِي البَدَنء فتَغذّيه 
بالأخلاطء فيَفْسدُ الدّهْنُ والجسهُ وهَدًا أصل عظيمٌ يَحْتاج إلى تَأمّل. 

فصل «حكم التقلل الشديد من الطعام) 

0 #0 56 7 م 7 7 

ال المُصئّف 5زإه: وَذَكَر العُلَماءٌ التَقلْلَ الذي يُضِعفٌ البدن. 

أخبرنا ُحمّد بن ناصر الحافظء نا أبو الحُْسَين بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن 
عل اأزجئ؛ نا مراهيم ين جعفر التناجي» نا أو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. 
نا عَبْدٌ الله بن إبراهيم بن يَعْقوب الجيليء قَالَ: م سَمعتٌ أبَا عَبْد الله أحمد بن حنبل» قَالَ له 
لام 

جد الّحمن بن مهدي ُول. ا ظ 
ال ا ا 
الصّوفيّة. فقَالٌ: لا تقرب هؤلاء. وذ رمام مؤلاء تون ريدي لاله إل لتر 
وبَعْضهئْ أخُرجِهُمْ إلى الزندقة» ثُمَّ قَالَ: تَرَجٍ سفيانٌ الثُوري في سفرٍ فشّيعتْهُ وكان معه 
سفرةٌ فيها فَانُودّج وَكَانَ فيها حمل. 


ذفلا تلببيس إيليس 











قَالَ الخلال: وأَخْبَرنِي المروزيٌ» قَالَ: سمعتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبل» وثَالٌ 
له رجل: إن منذ خمسٌ عشرة سنة» قَدْ ولع بي إبليسٌ, وربّما وَجَدْتُ وَسُْوسة أتفكدُ ني 
اله يك قَقَالَ: لعَلّك كنت تُدْمن الصّومء أمْطِل وك دسمًاء وجَالِسٍ القُصّاصٌ. 

قَالَ المُصئف ْلُ: وفي مَؤُْلَاء القوم مَنْ يَتتّاول المَطَاعمَ الرّديئة» ويَهْجِرُ الدّسى 
فيجتمع فِي مَعديهِ أخلاط فَجَةٌ فتتَغذَّئ المَعِدَةٌ منها مُدَّة؛ لأنّ المعدةً لا بد ها من شيء 
تَهْضْمُُ فإذا مَصَمِتْ ما عندها من الطّعامء ولَمْ تَحِدْ شيئاء تناولت الأخلاط, فَيَصَميْهًا: 
وجَعلتها غذاءً» وذّلكَ الغذاءٌ الرّدىءٌ بخرج إلئ الوسَاوس» والجُوِ وَُوء الأحلاقي. 

ومَؤُلَاء المُتقلّلُون يَتََاولُونَ مَمَ العلل أزدا الَأكولات, فتكثر أخْلَاطُهُْ فتَمْتَغْل 
لعي بام الأملان ويتفق لهم تعودُ العلل بالتّدرر بج» فتضيق المَعِدَةُ فيُمْكنهم الصّبر 
عن الطّعاء أَيَاماء ديُعينهُمْ َل هذا قوّة الشباب» فيغتقدون الصّبرٌ عن الطّعام كرَامف وإنّما 
الب ماع تلت 

وقد أنبأنا عبد المُنُعم بن عبد الكريم قَالَ: حَدَّئنِي أبي قَالَ: كَانَت امرأةٌ قَدْ طعنت فِي 
السّنُ» فُسَئلتَ عن حَالِها؟ فَمَالتْ: كنثٌ فِي حال الشّبِاب أجدُ من تَفْسي أحوالا أظتها قر 
الحَال» فلّمّا كبرت رَالَتْ عئىء فعلمتٌ أنَّ ذلك كان قرّة السَّباب. ومن أخوالة ذال 

سمعتٌ أبا عل الدّقَاق : يَقَول؟ يققول: ما سمعٌ أحدٌَّذِِ الحكاية من الشيُوخ | الاق لِمَذِِ العَجُوز, 

وَكَالَ: إنّها كَانَتْ منْصفة 

وثَالَ المُصِنّف: فإِنْ قيل: كيف تُنتعوا من الل وذ رويم أن قر مُمَر تيظيّه كان يأكُلٌ 
ظ كل يوم إحدئ عَشْرة لقمةٌ وأنَّ ابْنَّ الزبير كان يَبقئ أسبوعًا لا يأكل» وأنّ | إبراهيم التَيميّ 

قلنا: قد يَجْري للإنسان من هذا الفنّ في بَْض الأوقات غير أنه لا يَدُومُ عليه: ولا 
تقصد التَرقّي إليه» وقد كَانَ ني السّلف مَنْ يَجُوع عِوَرًاء وَفبِهمْ م مَنْ كان الصّبْرٌ له عادةٌ لا 


تلبسس إبل -سيس ا لازي 








عد بد وفي الب تق أيما ليزي على شُزب الأبنء وحن لانائر ر بالشبعء إِنّما 
| نهئ عن جوع يُضعف القوة ويؤذي البدن» وإذا ذَ فَنف لذن :قلت العادة إن حملت 
البدنٌ قَوَةٌ الشّباب» جاء السَّيبُ فأقذّع بالرّاكب. 

وقد أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظه نا عبد القادر بن يُوسُفه نا أبو إسحاق البرمكيٌ) 
اب وتتترم ين سعد لباه ثنا جدّي الحَسّن بن سفيان» ثنا حرملة بْنْ يَحيّئ» ثنا عبد الله 
ابن وَهْبِء ثنا سُفْيان بن عُيَيْنةه عن مالك بن أنس تتكئة قَالَ: كَانَ يُطرح لَعْمّر بن 
الخطّاب تعَظِيْه عنه الصَّاعٌ من التّمرء فيأكلَهُ حمّئ حَشّفه. 

وقد رُوّينا عن إبراهيم بن أدهم: أنه اشْتّرى رُبدّاء وعسلاء وخبرًا حُوّاري. قَقِيلَ له: هَذَا 
كله تأكة؟! كَقَالَ: إذا وجَدناء أكَلنا أكل الرّجالء وإذا عَدِمَْا صَبّرنا صَبْرٌ الرّجال. 

َال المُصِئّف يؤالة: وأمًا الشّرْبُ من الماء الصّاني: فَقَدْ تَخيّرهُ رسول الله يكلة. 

أخبرنا ابن الحصين: نا ابن المذهبء نا أحمد بن جَعْفرِ ثنا عبد الله بن أحمدء ثنا أبي» 
نا أبو عامر العقديّ وغيرُه ثنا فليح بن سُلَيمانء عن سعيد بن الحارث؛ عن جابر بن 
عبد الله» أنَّ رسول لله يكِِ: «أت قومًا من الأنصَار يَعُودُ د مريضًاء فَاسْتسْقئ وجَدُولٌ قريبٌ 
منه» فَقَالَ: (إِنْ كان عندكم ماءٌ بات في شن ولا كرعنا»”"» أخرجه البخاري. 


وأخبرنا أبو مَنُصور القزّاز نا أبو بكر الخطيبء نا أبو عْمَر بن مهديٌ» ثنا الحْسَين 
عور ود اواو ا م وي ب 
رةه ر . 


من بثر السّقيا»"'". 





() أخرجه البخاري (071). 
() أخحرجه أبو داود (08:55), وأحمد (007/6؟)؛ وصّحّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع» (1901). 


ا تلببسيس إبليس 








ثَالَ المُصئّف: ويبغي أن يُعْلمَ أنَّ الما الكدرّ يُولُ الحصئ في الكلّى» والسَّددَ ني 
الكبدء وأمّا الماءٌ الباردُ فإنّه إذا كانت ب وده معتدلة» فإنّه يشْدٌ المَعدَةٌ ويُقوّي الشّهوة 
رمتو أرق ريا مع الم وصعود البّخارات | إلى الدماغ» ويخفظ الصّحّةء وإذا كان 
الماءٌ حَارّاء أَفْسَدَ الهضء وأخدتٌ لهل وَأَذْبلَ البدن» وأدّئ | إل الاستسقاء والدّقٌء فإِنْ 
سحن بالشّمسء ييف منه البرّص. 

وكَّدْ كَانَّ بَعْض الرْمّاد يَقُول: إذا أكَلتٌ الطَّيب» وشربتٌ الماءً البارد؛ مب تحت 
الموتّء وكدّلك قَالَ أبو حامدٍ الغرّاليٌ: إذا أكل الإنسانٌ ما يستلدّه قِسَا قله وَكَرهَ الموتٌ» 
وإذا منع تَفْسَهُ شَهَواتِهاء وَحرمها لَذَّاتِهاء اشْتَّهِتْ نفسّهُ الإفلاتٌ من الدنيا بالمَوت. 

ثَالَ المُصئّف وَوَُلهُ: واعجبًا كَيْفَ يَضْدرٌ هَذَا الكََامُ من فقيهء أترئ لَوْ تَقلّبت النَّمَسٌ 
في أي فنّ كان من التَعغذيب ما أحبّت الموتٌء ثم كيف يَجُورٌ لنا تَعْذِييُهًا وقَدْ قَالَ +357 

ولا تفَملوا أنشسَكم / # [النساء:؟]» ورَضِيَ م بالإفطار فِي السَّمّر رفقا بهاء وَقَال: ونيد 
نمكم الْمْرَوََايرِيدُ بيد بكم الْمْسَرَ © [البقرة 07 أوَلَيْسَتْ مَطيّتنا التي عَلَيها وُصُولنا: 
وكيِف لا تأوي لهاوهي الي بهانَطَسْاالسَّهْلَ والحرُونا 

وأمّا مُعَاقبةٌ أبي يزيد نفْسَه بتك الماء سَنَه فإنّها حالة لا ملتسي إل 
الجَهّالُ ووَجّةُ دَمّها أنَّ للتّمس حقاء ومَْمُ الحنٌّ مُستحمَة لاععلة عزلة ولايد للؤنسان أن تق 
نَفسَهُ ولا أن يَفَعَدَ في السّمس فِي الصّيف بِقَدْر ما ما يَتأذَىء ولا فِي التَّلْح في السّتاء» والماءٌ 
يَحْفْظ الدطُور بات الأصليّة في البدن» وينفذ الأغْذّية» وقِوَامُ التّفس بالأغذيّة فإذًا مَتَعها 
أغذية الآَدَميينَ ومَئّعها الماء» فَقَدْ أعانَ عَلّيهاء وهّذًا من أَفْحَش الخَّطَء وكَزّلك ممه إيّاها 
النوم. ظ 
َال ابن عقيل: وليْسَ للنّاس إِقَامةٌ الُقُوبات: ولا اسْتيفَاوُمَا من أنّْفسهم, يدل عَلَي 
أن إقامة الإنْسَان الحدّ عَلَى نفس لا يُجْرَئٌ» فإِنْ فَعَلهء أعَاده الإمامُ وهَذِو التُّوس وََائُ 
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وجري وسو وس كن العام رخره قتصوضة 

ثَالّ المُصئّف وَدْلِْه: قلت: وقد رُوّينا في حديث الوحرة أن التي يك ترود ماما 
1 اك الى لف نل سارن رعاي لازا عي اح لط لاز 
القدح حبَّئ برد أسفلُك وكل ذلك من الرّفق بالنّفْس. ْ 

وإكانيا 2 ها بو طالب المكيء فَحَمْل عَلَئ النفْس يما يُضعفهاء ؛ وَإِنّما يُمْدحُ الجوعٌ إذا 
كان بِعِقَدَارٍ وذْكرٌ المُكَاشفة مِنَ الحديث الفارغ. 

وأا ما صَنَّه التّمذيي» فكَانَ بتداة تع برأيه الفاسد وما وه صيام شَهْرين متتابعين 
عند التّوبة» وَمَا فائدةٌ قَطْع القّوَاكه المُبّاحة» وإذالَمْ ينظر فِي الكتّبء فبأَيٌّ سِيرَة يُقتدي. 

وأًا الأزبعينية» فحديتٌ فارع ونبو عَلَ حديثٍ لا أَضْل له: «مَنْ لص لله أربعينَ 
صباحًاء لَمْ يَجْبَّ الإخلاض أبدًّاه2» قَمَا وَجْه تَفُديره بأَرْبَعينَ صباحاء ثم لَوْ قدرنا ذلك 
الإلاصٌ عَمَلٌ القلب» قَمَا بال المطعم مُّمَ م الذي حَسّن مَنْعَ الفاكهة» ومَنْع الخبز» وهل 
هذا كُلّهُ إلا جهل. ظ 

وقد أنبأنا عبد المُنْعم بن القصَيريء قَالَ: حَدَّئنا أبي» قَالَ: مجح الشُوية أَطهَدُ من 
بج كل أحدء وفواعدٌ ذهبهم أفوى من قرّاعد كل مذهب» لأنَّ لأس | ما أضْحَاب تقل 
وأئرء وإًا أربابُ عقل وذِكْر» وشيُوحُ ذه العائفة ازقوا عَنْ مَذِِ الجملة؛ والذي للنّاس 
غيبٌ» فَلَهُمْ ظهونٌ 0-7 الوصَالٍء والثاس أَهْلٌ وديف يا ل دِهِمْ أنْ يقطمٌ 
العلائي» وأوّلْهًا الحُرُوجُ من المالء ثُمٌّ الخْرُوِجٌ من الجأه» وأ لا ينام إلا غلبة أن يُقذل 
غِذَّاءهُ بالتدريج. 





)١(‏ أخرجه القضاعي فِي «مسند الشهاب» /١(‏ 86)): ولفظّة: «مَنْ أخلص لله تعالئ أربعين صباحًاء نور الله تَعَالئ قلبَه 
وأجرئ ينابيع الحكمة من قلبه على لسازه». 
قال الألْبانِيُ في «ضعيف الجامع» (0775): موضوع. 
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قَالُ المُصئفٌ إله: قلت قلت: من له أذنئ ته يعرف أن هذا الكلام تايط فإ من 
-- عن الثقل والقل» فليس بِمَعْدودٍ فِي النّاسء وليس أحدٌ من الخَلْق إل 
تكد ل وذْكْرٌ الوصّالٍ حديثٌ فارغ. تَسْأل الله بين العصمة من تخليط 9 
والأشيّاخ, والله المُوفق. 

أخبرنا يَحبَى بن علي المُذْبرء نا أبو بكر مُحمّد بن عل الخيّاط ثنا الحسرٌ بن الحْسَيد 
بن حمكاذ» ثنا عبدان بن يزيد العطار (ح6» ورا محمد بن أبي منصووء أنأنا الحسَن بن 
أحمد الفقيه» ثنا مُحمّد مُحمّد بن أحمد الحافظء ثنا أبو عبد الله مُحمّد بن عيسئ البوجردي, ثنا 
عمَير بن وزداس» قَالَا: حَدَّئنا مُحمّد بن بكير الحضرميٌ» ثنا القاسم بن عبد الله بن حمر بد 
حفص بن عاصم العْمّري عن عبد الله بن عْمَره عن عليٌ بن زيد بن جدعان؛ عَنْ سعيد بن 
المُسيّب قَالَ: جاءَ عثمانٌ بن مَظْعون إلى الثب يك ققَالَ: يا رَسُولَ الله عَلَبني حديتُ 
النفسء فَلَمْ أحبٌ أن أخدتٌ شيئًا حب أَذْمُءٌ لك ذَّلكَ. فَقَالَ رسول الله يَكِِ: «وَمَا تُحدّتُك 
تَفْسّك يا عثمان؟». قَال: تُحدّئني نَفْسي بأنْ أختصي. َقَالَ: «مهلا يا عثمان, فإنَّ خضَاءً 
متي الصّيامُ. َالَ: يَا رَسُول الله؛ فإنَّ تَفْسي تُحدّئني أَنْ أترمّب فِي الجبال. قَالَ: «مهلا يا 
عنمان» فرعب تي الْجنُوسُ في المسَاجد. واننظار الصّلاة بعد الصّلاة» . قال: يا رَسُوَلَ 
الله فإِنَ رَ تسق تحذئني بأن ١‏ أْسِيحَ فِي الأرض. قَالٌ: «مهلا يا عُثْمَان فإن نّ سياحة أَمّتي الغزو 
في سبيل الله والح والحُغرة». قَالّ: : يا رَسُولٌ الله» إن نَفْسي تُحدَئئِي بأَنْ أخرج من مالي 
كلّه. قَالَ: : امهلايا عثمان» فإ صَدّفتك يوما ببوم» وتكُف تَفْسك وعبالَكَ» وتَرْحمٌ المسكين 
واليتية» وتطعمٌّة أَفُضل من ذَّلكَ». قَالَ: يا رَسُولَ الله» فإن تَْسي تُحدّئني بأنْ أطلقّ حول 
امرأتي. قال: مهلا يا عثمان. فإنَّ حجر أُمتى مَنْ هجر ما ما حَرّم الله عليه. أو هَاجَر إلىّ ني 
حَيَاتِي» أو رَارَ قَبْري بعد مَؤْتي, أو مَاتَّ, ولَهُ امرأةٌ أو ا؛ مُرَأتان» أو ثلاث, أو أربعٌ). قَالٌّ: يا 
وَشولَ:اللدة فإِن تَفْسي تحدّئني ألا أَغْمَاها. قَالَ: ١مَهْلُا‏ يا عثمان» فإنَّ الرّجل المسلمٌ إذا 
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عَفِيَ أهلك فإنْ لَمْ يكن من وقعيه تلك ولدّء كان له وَصِيفٌ ِي الجنّة: فنْ كان من وقعته 
تلك ولد فإنْ مات قبله» كان له كَرَطَّا وشفيمًا يوم القيامة» وإِنْ كان بعده؛ كان له نورًا يوم 
القيامة». قَالَ: يَا رَصُولَ الله» فإنَّ تَفْسي تحدَّئنِي ألا آكل اللّحم. قَالَ: «مهلا يا عثمانء فإنّي 
أحبٌُ اللَحى وآكلّهُ إذا وجدبّة ولَوْ سألتُ ربّي أَنْ يُطعمني إيّاه كلّ يوم لأطْعمني». قَالَ: يا 
رَسُوَلَ الله فإنَ لسن جني ألا أمسّ طِيبًا. قَالَ: «مهلا يا 006 فإنَّ جبريل أَمَرني 
لعب فب ويم ابجع لا تله ا غذها» لا لغب عن شي فتئ وضب عن لحي 
نم مات قبل أن يَتُوبَ» صَرَّتٍ الملائكة وَجْهَه عَنْ حَؤْضي)'"" 

َال المُصئّف يََُهُ: هَذّا حديث عَمَير بن مزداس. 

أخْبّرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد بن أبي طاهر الجوهري؛ نا أبو عمر بن 
خترو انا ألحمك رن سعرو فا لكين بو النهو نا تتدكد.بن سعله نا الفضل بن ذكين» 
. ثنا إسرائيلٌ» ثنا أ بو إسحاقء عن أبي بُرْدةء قَالَ: دَكَلت امرأةٌ عثمان بن مَظْعونٍ عَلَىْ نِسَاءِ 
لنت كله كَرَأينها سيّئة الهَيئَةء فقَلْنَ لّها: ما لك؟ قَمَا في قريش رجلٌ أغنى من بَغْلك. 
قَالنّتْ: ما لنا منه شيءٌ» ما ليله قَقَائ 5 وما تَهِارُهُ قَصَائهٌ؛ فدخلن إلى النبيت عله فَذّكرنٌ ذُلكَ 
له فلَقِيَكُ كَمَالَ: «يا عُنْمانء أَمَا لَكَ بي أسوة؟». فقَال: بأبي وأَمّي أنتَ وما ذَاك؟ كَال: 
شوم للد وو لبر ٠‏ قَالَ: ني لأفعل» قَالَ: «إنَّ لعبنك عَلّيك حقّاء وإِنَّ لجَسَدك 
عَلّيك حمّاء ون لأغلك عليك حقًا قَصَلّ ونه وصُمْ وأفطره”©. 

َال ابن سعدٍ: وأخبرنا عارم بن الفضلء ثنا حَمّاد بن زيدء ثنا مُعاوية بن عباس 
الجرميٌ» عن أبي قلابة» أَنَّ عُثْمانَ بن مظعون اتَخْلَّ با فَمَعد يَتعبّدُ فيه» فبَلَعْ ذلك 





)١‏ ذكره الحكيم الترمذي فِي «نوادر الأصول» (9/1) بطوله. 
(6) أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات» (9/ 96) مرسلا. 
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الثبي يك فأنّاه بعضادتي باب البيت الذي هو في وَكَالَ: «يا عُثْمانء إنَّ الله بين لَم يَبُعئني 
بالرّهبانيّة -مَرٌتين أو ثلانا- وإِنّ خَيْرَ الذّين عند الله الحنيفيّة السمْحة)7©, 

لع نا ع وكز دب 06 لي 00" اا 2 1 لل 

خبرنا محمد بن ناصرء ثنا محمد بن علي بن ميمون. نا عبد الوّهّاب بن مُحمّد 
الغندجاني؛ نا أبو بكر بن عبدان» نا مُحمّد بن سهلء ثنا البخاريٌ» كَالٌ؛ قال فوسو ند 
إسماعيل» نا حَمّاد بن يزيد بن مسلمء ٠‏ ثنا معاوية بن قرّة» عن كهمس الهلالِئ؛ قَالَ: 
لاسلس دآ ا فأخرة نهُ بإشلامي» فمكنت حَؤلاء ثُمّ أتيئك وقد هرت 
ونّحْلُ جِسْوِيء فَخَّفْض في البصرّ نُّمّ صَعّد ل ه. قلت * أمَا تَعْرفنِي» قَالَ: «ومَنْ أنتت؟». قلت* 
أنا كهمسٌ الهلاليٌ. قَالَ: «قَمَا بلغ بك ما أرئ؟». قلتٌ: ما أفطرتٌ بَعْدك تَهارّاء ولا نيمث 
ليلا. قَالٌ: ومن أَمَرك أن تُعذَّبٍ نَفْسَك؟ صُمْ شهر الصَّبر» ومِنْ كلّ شهر يومًا». قلت: 
زَدْنِي. قال: (اصمْ شهر الصَّبر» ومن كلّ شهر يَوْمِينَ). قلت: زدْنِي. قَالَ: اصح شع شَهْر الصَّبر 
ومِنْ كلّ شهر ثلاثة ا 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الملك بن حََيْرون» أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابء ثنا أبو 
حازم عمر بن أحمد العبدُويء نا أبو أحمد مُحمّد بن الغطريفء ثنا أبو بكر الذّهبيُء ثنا 
حَمَيد بن الرّبيع ثنا عبّيدة بن حميد» عن الأعمش» عَنْ جرير بن حازم» عن أيوبء عَنْ أبي 
لاب بغ به اليك أ ناا من أصحابهاحممَاالنساء ولّحمء امجتمعوا كذكرن 0 


و 


النّساء والّحمء ا يت : الَوْ كنت تَقدّمت فيه لفعلتُ»: 3 قَالَ: فى 
َم أر سَل بالرّهبانيّة إنَّ حَيْرَ الدّين الحنيفيّة السَّمْحةٌ20". 


هو 


قَالّ المصئف 4125: وقد رُوٌينا في حديث آخر عن النَبِن بك أنّه كَالَ: «إنَّ الله كيين 





() أخر جه ابن سعد فِي «الطبقات» (5/ 890): وصَحححه الألبانيٌ في اتمام المئة؛ (ص 15)» وانظر «الصحيحة» (466). 
(؟) أخرجه أبو داود (28؟2)؛ وصّشّحه الألبانِيٌ في «صحيح الجامع» (99081). 
(0) تفلم حووافر كار 
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يُحبٌُ أَنْ يَرَى آثارَ نعميه عَلَ عبده في مأكله ومَشْريه)”". 


وثَالَ بكر بن عبد الله: مَنْ أَعْطِى خيرّاء فرُؤي عَليه سُمّي حبيب الله» مُحَدّنًا بِعْمَة 


فصل ,التقلل الزائد في الحد؛ 


قَالَ المُصئف وَرْلْهُ: وهدًا الذي تُّهينَا عه من التَقلّل الزائد في الحذء قد الْعكّس فِي 
صُوفيّة زَمَانناء قَصَارت هِمَّتَهُمْ فِي المأكل كمَا كانت همه مُتقدّميهم في الجوع» لهم العَدَا 
والقاءة واللعلوده وك كلك 1 كذ عناص عن أموال وصغة) وت تركوا كنت الدنياة 
وأغرضوا عن التعد رَافتَرشُوا فراش البطائة» فلا هَِةَ لأكْتّرهم إِلّا الأكل واللّعبُ» فإِنْ 
أَحْسَنَ مُحْسِنٌ منهم قَانُوا: طرح شكرّاء وإِنْ أساء مُسِي قَالوا: اسْتَغْفر» ويُسمُون ما يلْزمّه إيّاه 
واجبًاء وتَسْميةٌ ما لَمْ يُسمّه الشّرعٌ واجبًا جناية عَلّيه. 

أخبرنا عبد الرّحمن بن مُحمّد القزّا نا أحمد بن علي بن ثابتء نا أحمد بن مُحمّد بن 
يَعْقوبء نا مُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد الحافظ التيسابوريء ثنا أبو ركريا يَحِيّئ بن مُحمّد 
العنبرئٌ» ثنا أحمد بن سلمة:؛ ثنا مُحمّد بن عبدوس السَّرَّاجٍ البغداديء قَالَ: قَامَ أبو مرحوم 
قاض بالبضرة يس على الَّأس» فابكئء فلم رع م قصَصِه كال: من يأعمنا زه في 
واعببو سبرب أناء فَقَالٌ: اجلس ‏ يزْحمك اللك فَقَدْ عَرَفنا مَؤضعكء ثُمَ 
قَامَ الثانية ذلك الشَّابٌ» قَقَالَ: اجلس. فد عَرَفنا مَوْضِعكٌ» فَقَام الثالثة: قَقَالَ أبو مرحوم. 
لأصحابه: قُومُوا بنا إليه َقَاموا مَعَه فأتوا مَنْزله قَالَ: فأتيْنًا بقِدْرٍ من باقلاء» فأكلنا بلا 
ملح ف كَل أبو مرحوم: علي بخِوَّانٍ حُماسئء وحَمْسَة مكاكيك أَزز وحََمْسة أمنان سمن؛ 


)١‏ ذكره السيوطي فِي العام الصغير» (27578)) وَعَزاه لابن أبي الدنيا فِي «قَرَىْ الضيف» عن علي بن زيد بن 
جدعان مرسلا. وَفَعئه الألبانِيٌ في لاضعيف الجامع» (07/6). 
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وعَشْرة أمنان سكرء وحَحمْسة أَمْنَانَ صنوبر» وتحمسة أَمْئَان فُستق» فَجيء بها كُلّهاء كَقَالَ أبو 
مَرْحوم لأصُحابه: يا إِخْوَانِي؛ كيف أَصْبّحت الذنيا؟ قالوا: مُشْرقٌ لَْتّهاء مُبيضةٌ شَمْسُها. 
فَقَالٌ: يا إخواني» أَجْروا فيها أنْهّارها. كَالّ: أي بذلكه اسمن أَجْرِيّ فيهاء 4 قبل أبو 
مَرْحوم عَلَ أصحابهء فَقَالَ: يا إِخْوَاني» كيف أَضْبّحت الدّنيا؟ قالوا: مشرقٌ لَؤْناء مُبيضَةٌ 
تسيا مَجِرَاة فيها أنمارهاء فَقَالَ: يا إخوّاني» اغْرسُوا فِيهًا أشجَارها. كَالَ: َأَتيَ بذَّلِكَ 
الفُسْتق» والصنوير, ْم قبل أبو مرحوم عَلَى أَصْحَابهِ قَالَ: يا إِخْوَانِي» كَيْفَ أضبّحت 
الذنيا؟ قالوا: مشرقٌ لَوْنُهاء مُبيضَةٌ مهاه وذ أُجْريّثْ فيها أنهارُهاء وثَدْ عُرِسَتْ فيها 
أَشْجَارُهاء وقد تَدلّت لنا ئِمَارُهاء فَقَالَ: يا إِخوَانِي» اْمُوا الدّنيا بحِجَارَتِهًا. كَالَ: أي بقل بذَّلكَ 
السكرء فأَلْقِي فِيهَاء ثم قبل أبو مزحوم علا أصحابه» كَقَّال: يا إخوّاني كَيْففَ أضبحت 

الذنا؟ قالواة كترق [زنياء كيقة كنتييهاء .ركز د أَجريَثْ فيها أنْمَارهاء وقد غرست فيها 
أشجَارهاء وقَد تَدلْتْ لنا ئِمَارُهَا. قَقَال: يا إِخْوَاني» ما كنا وللدّنياء اضريُوا فيهًا برَاحتها. ثَالَ: 
فَجَعل الرَّجُلٌ يَضْربٌ فيها براحته؛ ويَدْفعه بالخمس. كَالَ أبو المَضْل أَحْمَد بن سَلّمة: ذكربٌة 


حي سي بر 


لأبي حاتم الرّازِيٌ» قَقَالَ: أله علي فأمليئة عَلَْهء فَقَالَ: هَذَّا شأنُ الصّوفيّة. 

قَالَ الممصئف 2]22: قلت ال واويايت سر ا إن عقر قرا الم فِي الأكل؛ ثم 
اتارٌ من الطّعام» ريما مَل كمّيه من ع غَيْر إِذْنٍ صاحب الدَّار وذَّلكَ حَرَامٌ بِالإجْمَاع» ولقذ 
وايكاشيخابهم كذ اكدعية ين السلعام كلتقت توق سات الذان ددمت 

> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد: 

َال المُصنف كْله: اعْلَّمْ أن سماع الغناء يَجْمع شَيْئين: ظ 

أحدهُما: أنه يُلْهي القلبَ عن التفكر فِي عَظَمة الله يُكك والقِيّام بخدمته. 


والثاني: أ 8 يله | إلى اللّذَّاتَ العاجلة لني تدعو | لبا استيقائهًا من > جميع الشّهٌوات 
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الحسّيّة» ومُعْظّمها الدّكَّاح» ولَيْسَ ما لذّته إلا يي المُتجدّدات» وَلَا سبيل إِلَى كثرة 
المُتجدّدات من الح فلِدّلِكَ يَحَثْ ث عَلَ الرّناء فبين الغناء والرّنا تناسبٌ» من جهَة أت 
الغناء لَه الوح والرّنا أعْبَرُ لَذّات التّفسء وَلِهَذَا جاء فِي الحديث: «الغناء رُقيةٌ الزّنا»”". 

ور أبو جعفر الطبري: أنّ الذي انّخذ المّلاهي رَجُلٌ مِنْ وَلَد قابيل يُعَالُ له: 
ران تارق تان مملؤقيا بين قينا آلأاك :اللّوو من العُرّامين والطبول زالغينان: 
نمك وَلَدُ قابيل في اللَُّء وتتَامَئ حَبهُمْ إلى مَنْ بالجبل من شل شيث» قَزلٌ نهم 
قومٌ وَنّشْتٍِ الفاحشة» وشرِيتٍ الحُمُور. 

ثَالَ المُصئّف ورله: وهَدَاء لأنَّ الالْتَدَادٌ بشيء يَدُعو عَلَْ الْتَذَّاذِهِ بِمَيْره خصّوصًا ما 
سلما ينس | لاه من المُتعبّدين شيئًا من الأصْوّات المُحرّمة؛ كالعود. نَظر 
إلَئ المَغْئّ الحَاصِل بالعُود» فَدَرجه فِي ضِمْنِ الغناء بِغَيْر العود وَحَسّنه لهم وإنّما مراذة 
التَدريجٍ من شيء إل شيء. 

ادي سينه بيبا إلَ الأمْرد مباحٌ إِنْ 

نَوّران الشَّهوة» فإِنْ آ م يوم مَنْ لَمْ يَجُرْء وتقبيل الصّبيّة التي لها من العُمّر ثلاث سنين 

جائرٌ إِذْ لا شَهُْوةَ تَقَع هناك فِي الأغلبء فإِنْ وَجَد شهوةً حَرّمَ ذلك وكَذّلك الحَلوة 
قرت الققاره ار رد 1ك حَرّمَ» فتَأمّل هذِهِ القاعدة. ظ 

َال المُصئّف وَوَبنُْ: وَدْ تَكلَّمْ النّاسٌ فِي الغناء فأطالواء فوِنْهُمْ مَنْ حَرَّمه ومنهم مَنْ 
تدوع عذر قز اطق وتوم ةر كرشداقة القاضة 

وَصْلٌ الخطاب أَنْ نقول: يَنْبغي أن ينظرّ فِي مَاهيّة الشَّيءء نّم يُطَلق عليه التَّحْرِيم؛ أو 
الكَوّاهة» أَؤْ غَيْر ذَّلكَ. 


.)71( ذكره القاري فِي «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» برقم‎ )١( 


10:5 سيب يرن 








والغناءً اسم يُطلق عَلَىْ أشياء. منها: غناءً الحَجِيج ذ في الطدقات» فإنَ قو اما من 
الأعَاجم يَقدمُون للحجٌ» فينْشِدُونَ في الصقات أشعارًا يَصفْونَ فيها الكعبة ورَّمْرّم 
وَالمَقَامَ ورُبّما ضَرّبوا م مَعَ إِنْشَادِهِمْ بطبل» فَسَماعٌ تلك الأشعَار مباحٌ» وَيْس | إِنْشَادُهُمْ إِيّاها 
هِمًا يطربٌ ويخرجٌ عَن الاغتدّال» وفِي مَعْنى مَؤُلاء: الغرّاةء فَإِنّهم يُنْشدونَ أشْعارًا 
يُحرّضون بها عَلَى العَزو وفِي مَعْنى هذا إنشادٌ المُبارزين للقتال للأشْعَار تَمَاخْوًا عند 
الثرال» وفي مَعْنئ هذا شار الحُدَاة في طريق مكّة؛ كقّؤل فَائلِهْ: 


َشرهاءَلِيلُهَاوَئَ الا غدًاترينَ الطَّلْعٌ والججبالا 
وهَذًا يُحرّكُ الإبلّ والآدمئ, إِلَّا أن ذلك التَحرِيكٌ لا يُوجبٌُ الطّربٌ المُخْرجَ عن حدٌ 
الاعتدال. 


أجل المقاردها اللاي ينين ا ار ا نا 
المخلص. : نا أحمد بن شكيمان الطوسيق» ثنا الزيير بن بكار ؟ يي إبراهيم بن المُنذرء ثنا أبو 
البختري وهب عَنْ طلحة المكئ» عن بَعْض عَلّمائه:: «أنّ رسول الله يَكِ مَالَ ذاتٌ ليلةٍ 
ق مكة إلى حاد مَعّ قَوْمه قسلّم عَلَيهم؛ قَمَالَ: «إنّ حَاويًانَامَ فَسَمِعْنا حَادِيكُمْ» فَمِلتُ 
إليكم, فِهَلْ تَدْرونَ أنَئ كان الحُدَاءُ؟». قالوا: لا والثو قَالَ: «إنَّ أَباهُمْ مضر حرج إل بعض 
رُعاتِه» فَوّجد إِبِلَهُ كَذْ نف قث عسي م فَعَدا الغلامٌ في الوادي 
وهُوَ يصيح: يا يَدَاه يا يَدَاه فَسَمِعَتِ َسَمعَتٍ الإبلّ ذلك تَتطفث عَلَيه. َثَالَ مُضَرُ: لو اشتقٌّ مثل 
هذا لانتفعث به الإبلء وَاجْتَمعَتْ» فاشتقٌّ الداء» 7 , 
سيا اسك بس ميسو 


فَقَالٌ رسول الله عَكلند: فيا حضف ويد بدك سَوْقًا بالقوَارير)7". 





)١(‏ قَالٌ الألبانِيُ في الضعيفة (006): موضوع. 
() أخرجه البخاري (7145): ومسلم (220) من حديث أنس بن مالك تعَظِيه. 








وفِي حَدِيثِ ملمة بن الأكوع. قَالّ: «حرّجنا مَعٌ رسول الله يَكةِ إلى خيّر) فسِرنا ليلا 
قل جل من لقم لام بن الأموع: ألا مما من مُاِك؟ وكا عامر ولا اع 
َل يَحْدو بالقَؤْل يَقول 
للععَّنَؤْلافَتَماممتينا ‏ وَلات صدئناولاه اي 
تاف وكسيا عافبييا ولت الأقداًإِنْ لاقيّتَا 


َال رسول الله يَلِ: «مَنْ هَدًا السّائقَ؟». قالوا: عامرٌ بن الأكوّع. فَقَالَ: دي حجة 4ع . 


ثَالٌ المُصئّف يَوْبنهُ: وكَدْ رُوينا عن الشَّافعع كله أنه قَالَ: أمّا اسْتمَاعٌ الحَدَاء؛ ونشيد 
الأغرّاب» قلا بأس به. 

ثَالّ المُصِنّفٌ يْلهُ: ومِنْ إِنْشَاد العرب قَوْلٌ أَمْل المدينة عِنْدَ قَدُوم رسول الله كل 
عليه 
طْعًابل رعلا مم نتيا تال ونع 

قيهن اليد فجسيلا 2 بببيساة سما 5 

ومِنْ هذا الجنسٍ كَانُوا ينشدون أشْعَارهم بالمدينة» ورَبمًا ضَرَبُوا عَلّيه الف عند 
إِنْشَادِهِ. 

وفنيا ها اختزناتية ان الخضية: نا ابن المذهبء نا أَحْمّد بن جعفرء ثنا عبد الله بن 
أحمد, حَدَّئنِي أبي, ثنا أبو المُغيرّة ثنا الأوزاعيٌ» : ني الزهريٌ» عن عروةً» عَنْ عائشة تظئها: 
اأنَّ آنا بكر َكَل عليها وعندها جَاريتَانٍ فِي أيّام منئ تَضربان بِدُفين» ورسول الله وك 





)00 أخر جه البخاري (كك)ء ومسلم (18). 
() انظر «فتح الباري» (531/7)» وضَعّفتَ الحديث الألباني في «الضعيفة» (098). 


فسن 
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ل وا 


مُسجّئ عليه بثوبهء فَالْتهَرهُما أبو بكر َكُشف الرسول الله يك عَنْ وَجْههء وَكَالَ: ١دَعْهُنَّ‏ يا 
أبا بكرء فَإِنّها يام عيد)7", أحوساةافن:« ليخ 

َال المُصئف 4125: والظَاهِرٌُ من هَاتَين الجاريئين صِمَدُ السّرٌ؛ لأنَّ عائشةً كَانَتْ 
صغيرة» وكَان رسول الله يَكَِةِ يَسرّبٌ إليها الجَوّاري. فيَلْعَبِن مَعها7)". 

وقَلُ أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الحُسَين بن عبد الجَبّاره نا أبو إسحاق البرمكث, 
أنبأنا عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الحَلال أخيّرنا منصور بن الوليد بن جعفر بن ُحمّد 
حَدَتْهِمْ قَالَ: قَلْتُ لأبي عَبْد الله أحْمّد بن حنبل حديتٌ الزُهريٌّ» عَنْ عُرْوة» عن عائشةٌ عَرأْ 
جوار يُعْنين: أي شىء هذا الغناء؟ قَالَ: غناءٌ الركُب: أَتِيَاكُمْ» أتيناكُم. 

0 ك3 5 ا 9 0 6 0 : 

قال الخَلال: وحدثنا أحمد بن فرج الحمصئٌ, ثنا يَحيَ بن سعيدء ثنا أبو عقيل» عن 
تهبة» عَنْ عائشة لها قَالَتْ: كَانَتْ عندنا جارية يتيمةٌ من الأَنْصَارء فَزوَّجناها رجلا من 
7 .اسا ها ظهس 0 ممه 1 سسسااا” 2 0 
الأنْصَارء قكنتٌ فِيمَنْ أَهْدَاها إلى رَوؤْجهاء فَقَالَ رسول الله يك «يا عَائْضَفُ إنَّ الأنصاز أَنَاسٌ 
3 له ٠‏ 1 0 م8 لس ا لم 0 8 
فيهم غَرَلَ: فما قَلْتِ؟». قَالَتْ: دَعَوْنا بالبركة, قَقَالَ: «أَكلا قُلْتم: 
سارت م 6 ال 5 1 ك2 1 
والحعتؤزلا الساقت الاأشعييب لرمهاحلش بواديكٌكغ 

1 0 3 2 سَُ 
ولولاالس ةل سّمرا 2001ت__ثرثء ذَارِيك؛0) 

أخبّرنا أبو الحصَّين نا أبو المذهب, نا أحمد بن جَعْفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنى أبى» 
ثنا أسْوّد بن عامرء نا أبو بكر عَنْ أجلح» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله يفيه كَالَ: َال 

ل وه © مباللدس. َ. 2 1ه 5 2 5 . ممه 1 00 الى 

رسول الله يكلب لعائشة #طيعا: «أَهْدِيتم الجارية إلى بيتها؟». فَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلّا بَعشتَم 





() أخر جه البخاري (905): ومسلم (85). 
(؟) أخرجه البخاري (7170)؛ ومسلم (110)) من حديث عائشة تتالها. 
(5) أخرجه ابن ماجه (:160)؛ والطبرانى فى «الأوسط) (/706)). وحسنه الألبانى فى «الإرواء» (1450). 
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مَعَها مَنْ غنيم يَقَولَ: 
وى 


مو و يو و 


6 ْ 0 8 . 5 ]: : يكم 
2 


إن الأنصارٌ قومٌ فيهم غزل» 


قَالَ المصئف وَراله: دان ما دكرنا ما كانوا يُون به وليْسَ هما يُطْربُ» ولا كانت 


وي قو 


دُفوفْهُنَ عَلَىْ ما يُعرَفَ اليوم» وَمِنْ ذلك أَشَعارٌ يُنْشدها - بتَطريب وتلحينٍ تَزُعج 
القلوب إِلَىئ ؤِكْرٍ الآخرة» ويُسَمُوئّها الزهْديّات!؛ كقّؤل بَعْضِهِمْ 
بَاغاديّافِي غفلةوَرَائكحُحا 0 متى 2001035 
وكَمإلَى كهلائَحَافٌ مَؤققا تشتنطقٌ اللذبه الجوّار خا 
باعبيّاسك,واأنتَ صو كيف /جتِت الطَرِيِقَ الوَاضِِحَا 


ع 


تا 0 يد العزيز 
كاوس نا التظمن: ا 0 نديٌ» قَالَ 
موس" يتل سمعث: أبااخشافقا الخلقاتي يتول حُمّد بن حنبل: يا أبا عبد الله» هَذِهٍ 
ل ييه لتجقل أ فى ؟ اقليت: 
يَقُولُون: 

إذاماقالليورئي أَاائْ سسَحِبِيتَ قغفصيني 


2 ؟. 0 جا هه ع 
وتخفي الذنبٌ من خلقي وبالملفشاصيان تأتيبي 


م 





0 ه ءءء ه ابر ساه” _ 6 “ني 2 َه 0 و > 31 
َالَ: أَعِدْ عليع؛ تَأَعدْتٌ عَلَيهء فَقَالَ: ودَل بَيْتَهُه ورد البابَ؛ فسمعت تحيبة من داخل 


اليك وَفو يرل 


14 
ا 


[ذااتسسنا تسمال لسن ر حدنى تبجنا ثب تكييت اعسيتصضين 





(0 أخرجه أحمد (160417)؛ وضعفه الألباني فِي «الإرواء» (1955). 


نض 
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ونُخفي السذن مسن خلقبي وبالهِ صيَان تَأتيد نيلي 
ومِنَ الأشْعَار أشعارٌ تنُشدها النواح» يُتيرُونَ بها الأخْرَّانَ والبّكَاءَ» فينم عنها لِمَا في 
َأمّا الأشعارٌ التي الخدها الكدرن القتيكرة العاف ويم ترم لبان اللا لات 
وَالحَمْرٌ وغَيْر ذلك مِمّا يُحرّكُ الطباع. ويُخْرجُها عن الاعتدالء وَيُثِيرُ كَامِيَهَاه من حُبٌّ 
اللّهُوه وهو الغناءٌ المَعْرُوفُ فِي هَذًا الرّمان مثل قَوْل الّاعر: 
اتيج |السيون ابي مسية تيه قار اح 
حو وني مسن فضيحته جبح يدم 
وَل أ خرّجوا لِهَذِهٍ الأَغَانِي النعانا لد كلها تخرحٌ سَامِعَهًا عن حير الاعتدال؛ 
عر نالور ولْهُمْ شيء د 00 التشيظ. ر يزعح جُ القلُوبَ عن مهل, ثم يأتون بالتشيد 
بَعْده فِيَحَجْعج القَلُوبء وقد أضَافوا إلى ذَلكَ صَرْبِ القضِيبء وَالإيقاع ب به عَلَىْ وَفق 
الإنْسَاد والدّفٌ ف بالجالاجل» والشّبابة النّائبة عن الور فهًَاالغناٌ اروف اليوم. 











فصل الغناء 


قَالَ الممُصئف 42: 4: وقَبْل أن تتكلّم في إباحتهء أو تحريوهء أَؤْ كراهته تَقُولُ: ينغي 
للعاقل أن ينص تَفْسَهُ وإخواتة ويَحْدّر تيس إبليسّ فِي إِجْرَ دوسا از 
المتقدّمة التي يلق عليها اسمٌ الغناء» كلا يتخمل الكل ملا واحداء 5 بَقولٌ: قد أباحة 
فلان, رَكَرَهَهُ فلان» فتَئدأ بالكلام 9 الصيعة للنشس والإخوان» فَنقولٌ: 

معلومٌ أن طباعَ الآ مين تتقارب» ولا كاد تتفاوث» فإذا ادعئ الشّابٌ اللي البدن: 
الصّحيحٌ المرّاجء أن رؤية المُسْتّحسنات لا لا ترْعجُهُ وَلَا تَوثّر عنده. ولا تَضرٌّه في دينه 
كذبناه» لِمَا َعْلمُ من اشتوّاء الطباع» فإنْ بت صِذْقُ عَرَفنا أنَّ به مرضًا حرج به عَنْ عير 


تلبيس إبيل يس الم لسن 





الاغتدال» فإِنْ تعثل فَقَالَ: إنّما أنظة إن عدو الى ثتتكتات معدراء فأتعكني هق قن 
الصّئعة فِي دَعَج العَيْنِينَ» ورقّة الأنفء وَقَاء البَيّاضء قُلْنا له: فِي أَنْوَاع المباحات ما يَكُفي 
فِي العِبرّة وهَاهْنَا مَيْل طَبْعك يَشْكَلك عن الفكرة, وَا يَدَعٌ لبُلوغْ شَهُوتك وود فكرةٍء فإِن 

ال إنَّ هذا الغناة المطربٌ المزعجٌ للطّباع؛ المُحرّك لها إلَئ العشق وحُبٌ 
الدّنياء لا يُو ول عتدى) وا يلفثُ قَلْبِي إلى حُبٌ الدنيا الْمَوْصوفة فيه فإنّا تُكذَّيُهُ لمؤْضع 

شتراك الطباع؛ ثم الاو نام الحرو يوا يكين غَائبًا عن الهّورّئء لأحضر هذا 
التشموع 0 ا ا قدوالت قه وال قبح القبيح هرج ثم 2 

ان نيح إِلّا لمَنْ هَذِءِ صفئة والقوْمُ 
د أبَاحُوهٌ عَلَ الإطلاق للشَّابٌ المُبْتدئ» والصَّبع الجاهل» حت قَالَ أبو حامدٍ العَزَّالِتُ: إن 
التَشْبيبَ بِوَضْف الخُدٌُود والْأَصْدَاغء وحُسْن القَدَّ والقامة» وَسَائر أَوْصَاف النْسَاء. 


: إني لا أَسْمَعٌ الغِنَاءَ للدنياء وإنّما آخدُ منه إشَاراتِ 


َحَدّهُما: أن الطَبِمَ يَسْبِقٌ إل تاشرو بل اذ الإمارات يكرد تمن اللاي انم 
إل ذو العزأ المش سي لمكي الصف 

والثاني: أن يَقِلّ فيه وجُودُ شَيْءِ يُمَارٌ به إلَى الخَالِقَ» وَقَدْ جَلّ الحَالِقُ تبَارَكَ وتعالى؛ 
أَنْ يُقَالَ فِي حَمَّهِ أنه يُعْمَقُ وَيَقَمُ الهَيَمَانَ به» وَإِنّما نَصِيبنًا من مَعْرِقَِهِ الهَيبَهٌ والتَّْظِيمٌ فقطء 
وإذ قد انتهت التصيحة» فَتَذْكُرٌ مَا قبل فِي العْنَاء. 





2 ركس بير ب ا ٠‏ و ٠‏ سه زه 25 0 6ه ع 1 
أمًا مَذْهَبَ أحمد يَوْانهُ: فإنّه كان الغِناءً فِي زَّمَانِهِ إِنْشَادُ قَصَائِدٍ الرَهدِ إلا أنْهم لما كانوا 
1 2 مي 0 0007 2 و سُْ 1 
يلحنوئها اختلفت الْروَايَةَ عنه؛ فَرَوَئ عنه ابئه عبد الله أنه 
وه بير 
8 


و وى الم 


قَالُ: الغِنَاء يبت التاق فِي القَلْبٍء 


1 


ورَوّئ عنه إسماعيل بن إسحاق الْمَفِيُ أنه سّيْلَ عَن اسْتِمَاع القَصَائِدٍ فَالٌ: 
وهو بدعَة ولا تجالسون: 


1 


كرَهة 


ا ل ا ان 
وروى عنه أبو الحارث أنه قال: التغبيرٌ بدعة» فقيل له: إنّه يُرَقَقَ فال 
بذعة. 


00 


وروئ عنه يعقوب الهاشميٌ: التَْبِيرُ بِذْعَةٌ مُحْدَثِ. 

وَوَوعل عن تتتر بين غيانفة 5ن اتنيكه وات ماعن الماع 
المح زر ورد ايل وتربور 

ل أبو بكر الخال : كر أَحْمَدُ حْمَدُ القَصَايْدَ لما قبل له: إِنّهُم يَتَمَاجَنُونَ. 
نمَو عَنْهُ ما يدل عَلَئ أنه لا بَأسَ بها. 


ب 


قَالُ المروزي: ملت أبَا عَبْدِ الله عن القَصَائِد 


- 


ويا ٠و‏ 


5-5 


فقال: بدعة. 


فَقَلْتٌ له: إنّهُم يَهْجُرُون. 

فقَالٌ: لا يَبلُمْ بهم هذا كلّه. 

ال الميات وقد رقي لايك تنيع الام بيه مالي لز از عليه لقال 3 
صالح: يا أَبَتِء ألَيْسَ كُنْتَ تْكِرٌ هذا؟ فَقَالَ: إِنّما قيل لي إِنَّهم يستعملون المُنْكَرٌ فَكَر هته 
دك 


ما هَذَا فإنى لا أكرهة. 


بيت 


تلبيس إبل سيس 2222 ا 


ثَالَ المصدّف وَوْانه: قَلث: وَكَدُ ذكر أضْحَابنَا عن أبي بكر الخال وَصَاحبه عبد العزيز 


إباحة الغناء؛ وإِنّما أشَار إِلّى ما كان فِي رَّمَانِهما من القصّائد الرَهْدِيّاتِ. 


0 

وخر كات روك راذا وجاروة لجو تالضع الكين لين جوهل يتاك : لا باع عَلَى أنّها 

مدي فقيل له: | الها ناوا ي تلاثين ألفت دِرْهَمء وَلَعَلّها إذا بِِعَثْ ساذجة تُسَاوِي عِشْرِينَ 
ديئارًا. فقَال: لا تبَاعٌ إلا عَلَى أنها اد خة. 


د 


ثَالَ المصئف: إِنّما َال هذا لأنّ الجا :2 المدكة ل بدت رقضاقف ال 


ت» بل 
د عبر 


لز 


162 
31 
مع .ها عام 


- 


الا ا ار دعاو ا 9 


(عِنْدِي حَمُرٌ ام فتَالٌ: 52 

َلَوْ جار اْتِضْلاحُهَاء ما أمرَهُ بمضيِيع أَْوَالٍ اليتَامَى. 

ع أنه َالَّ: :كنب لصنت حبيث يَكيبهُ بالغتاء ؟ 
وهذًا أن لجست 2 يَعْنى بالقَصّائد اهدي إِنّما يُْئّى بالعَرّلٍ والتؤح. 


6 ل ىن لع ل 2ه سر 
َبَانَ مِنْ مَذْهِ الجَمْلَةَ ة أن الرُوَاَيْنَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الكَرَامَةِ وَعَدَمِهَاء تَتَعَلٌ بِالزْهْدِيّاتِ 
8 وس 


الجُلَحََة فَأَمَا الغنّاءً اديت اليَوْمَ فَمَحْظُورٌ عِنْدَه كيف ولو عَلِمَ ما أخدّتٌ النامن اقرء 


5 


الزيادات. 
َال المٌصَنّفَ: وكا مَذْمَت مالك بن أنسن 25 يِب فَأْبَرئَا به ابن ناصِرء نا أبو الحُسَيْنِ بن 
عبد الجبّار» نا أبو إسحاق البرمكيٌ. نا عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الخلال» وأخبرنا 


غالنًا مغن بن التضين ين القاء نا أبنو نقي ليجرد بن محكة ال كفم نا ابويكر لمسكفية 


.)000( أخرجه أبو داود (22588)» والترمذي (1275)) وصححه الألباني في «المشكاة»‎ )١( 


ا ا ا تلبيسس إيليس 


عمر الوَّرّاق» نا مُحمّد بن السَّري بن عثمان الْتَمّارء قالا: أَخْبَرَنًا عبد الله بن أحمدء عن أبيه: 
عن إسحاق بن عيسئ الطُبّاع» قَالَ: سَأَلْتُ مالك بن أنس» عن ما يَتَرَحصٌ فيه أهلٌ المدينة 
00007 0 


سرج الى را بر 11 و 


ل ل الي ين ان ا اشيى جارية فَرَجَدَهَا ميك 0 1 


ع 


رَدُهَا بِالعَيْبء وَهُوٌ مَذَهَبُ صَائر أَهْلٍ المدينة» إلّا إبراهيم بن سعد وَحْدَهُ فإنَّه قد حكئ 


م 
0 


١١ 


1 


0 
5 1 2 
أن 


زَكْرِيا السَّاجِيٌ أنّه كان لا يَرَى بِهِ بَأْسَا. 


وأمًا 2 أبى حَزِيفَة تال : أخر نا هه انحوي ابد الحريري» عن أبى الطيّب 


٠. 
سر‎ 


الطَبَرِيٌ» كَالَ: كان أبو حَنِيمَةََكْرَهُ الغِنَاء مَمّ إِيَاحَتِهِ شّرْبَ التَِيذِء وَيَجْعَلُ سَمَاعٌَ الغِنَاءِ من 


0 


ثَالّ: وكذلك مَذْهَبُ سائر أهل الكُوقَةِ: إبراهيم والشعبئٌ» وحمّادء وسُفْيّانَ الُوري» 
وغيرٌهمء لا اختلاف بَيْنَهُمِ في ذلك. 
و 0 بين أل البَصْرَةِ خلافٌ فِي كَرَامَةِ ذلك؛ والمَنْع منه. إِلّا ما رَوَى 
شر القن التقري :لمكا لا برف عبان ْ 


2011011111101 


0 


الحدّاد» نا أبو نعيم الأصفهانِئُ, ثنا مُحَمّدُ بن عبد الرّحمنء ثنا أحمد بن مُحمّد بن الحارث. 
ثنا محمد بن إبراهيم بن جتّاد ثنا الحسنٌ بن عبد العزيز الجرويء قَالَ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بنَ 
إذْريس السَّافِعِيَ يقول: حََلَفُتُ بالعرّاقٍ شَيْكًا أَحْدَئَنْهُ الزّنَاوقَةُ يُسَحُوّ: اتير يَشْعَلُونَ به 
النّاس عَنِ القرآن. 

دي ومخو 


ثَالَ المصئّف يَوَنهُ: وقد ذَكَرَ أَبُو مَنْصور الأزهري: المُعَبْرَةٌ قوم يُعَبرَونَ بذكر الله 


تلبيس إيليس 7 ل 





بدَعَاء؛ وتَضَرْع؛ وقد سَمِّوَا ما يَطْرَبُونَ فيه مِنَ الشّْر في ذكر الله بَكْكَ: تغبيرّاء كأنّهم إذا 
شَامّدوها بِالألْحَانَء طَرِبُوا ورقصواء فَسَمُوا مغيرَة لَهَذًا المعنا. 
ير 


وثَالَ الرّجَاحٌ: سَمُوا مُعَبّرِينَ لِتَزْهِيدِهِمُ النَاسَ فِي المَانِي من ادناه وَتَرْغِيبهم فِي 


الو ع و ا در ا 0 
0 
قَالَ الطبري: َقَدْ أَجْمَعَ عْلَمَاءٌ الأَمْصَارٍ عَلَ كَرَاهِيَةِ الِنَاءِ والمَئْع مِنْهُ وَإنّما فَارَقَ 
الجَمَاعَةٌ إبراهيم بن سعدء وَعْبَيْدَ الله العنبريّ» وقد قَالَ رسول الله 6له: ١عَلَيْكُمْ‏ بالسَّوَاد 
الأغظم»”". امن مَنْ سَلَّ شل في لان" وقَال: (مَنْ قَارَقّ الجَماعَةَ مَاتَ ميئّة 
جَاهية 20 


ِ 


ثَالٌ المصدّف: قُلْتٌ: وَكَدْ كان رؤساءً أصحاب السَّافِعِتَ تتظكض يُنْكِرُونَ السَّمَاءَ: وَأمَا 
َدَمَاؤُّهُم فلا يُعْرَفُ بَيْنَهم خلافٌ» اا كَابِرُ المتأخرين. فَعَلَى الإنكار. 


2 م 


ع 0-1 ور و : ٍِ 0 ره الى يه سس سر هى ثم 
منهم: أَبُو الطَيّب الطْبَرِيٌ» وله فِي ذَمٌ الغَِاِ والمَنْع كتابٌ مُصَئفء حَدَثَنًا به عَنْهُ أبو 


ومنهم: القَاضِي أبو بكر مُحمَّدٌ بن مظفر الشَّامِئُء أَنْبَأنَا عَبْدُ الومّاب بن المبارّك 


الأنماطك عنه؛ قَالّ: لا يَجُورُ العْنَاءُ ولا سَمَاعَةٌ ولا الضَرْبٌ بالقَضِيب. قَالَّ: وَمَنْ أضَافٌ 


نه د . الألبانِيٌ ني «ضعيف الجامع» (0ا8ا). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (980؟) من حديث أنس 
() أخرجه الترمذي (51739) من حديث ابن عمر ال ؛ وضعفه الألباني فِي «ضعيف الترمذي» (2). 


(؟) أخرجه البخاري (760)) ومسلم (4) من حديث ابن عباس لها 


ا الم ات تلبيس إيليس 





إِلَى الشَافِعِيَ هَذَّا فَقَدْ كَذَّبَ عَلَيْهِ. 
وقد نص الشَّافِعِيُ في كتاب: «أَدَبِ القَضَاءِ عَلَئ أن الرَّجَلٌ إذا دَامَ على سَمَاع الغناءء 


لور 


دَتَ ادن وَيَطلَتٌ عذالتة. 


قَالَ المْصَئّفٌ وَوْائه: قَلْتْ: فَهَذًا ل علَمَاء السَافِعية وَأْهْل التدين منهم» وَإِنّما ا 
5 ه وس 2 ِ - 1 
في ذلك مِنْ متأخريهم, مَنْ قل عِلْمُهُ وَعَلبَه هواه. 
1 0سا .5ه سا 2 مام عقا واس» 22 و ول كر 
وقال الفقهاء مِن أصحابنا: لا تقبّل شهَادَة المغنى والرّ قاص. والله الموفق. 
فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما 


لَّ المصئف: وَقَدِ اسْتَدَلُ أَُصْحَابئًا بِالقَرْآنِء والسَّنَّة والمَعْئه : 


عي سر رمه 


الآيةٌ الأولئ: قله ري : 0 وَمنَ ألنَّاس مَن نترى لي الحترين #لقمان:1]. 


وج واس : نا أبو مُحمّد الصريفينِتُ» نا أبو 
بكر بن عبدانء ثنا عبد الله بن منيع» ثنا عبد الله بن عمر» ثنا صفوان بن عيسئء قَالَ: قَالَ 


عبن الخاط: أخر ذاه مكان ين فعاو بهن سد بن يوه أبن الصهماء. 


15 يي سه م بل ذا ل 2 ا 2 7 
سَأَلْت ابن مَسْعْودٍ عن قَوْلِ الله بَتيْكَ: *9 ومن لدان من يَشْتَرِى لهو الحكريث #4 قَالَ: هُوَ - 
رسال 
0-0 : 7 _”' 7 
أخبرنا عَبْدُ الله بن عليٌ المقريء ومُحمَّدُ بن ناصر الحافظ قالا: نا طرادُ بن مُحمَّدء ا 


وس وو 


لوووط روا اا باو العا 0 


سب 


لسائب» عن سعيدٍ بن جبيْرِه عن ابن عَبّاسٍ: : # ومن النّاس من يَشْتَرى لهو الْكَريث 24 


الل 5 1 ل فو 


قال هر الغناء وك 





أخبرنا عَبْدُ الله بن مُحمّد الحاكم؛ وَيَحْيّ بن علي المدبره قالا: نا أبو الحسين بن 
النقور» نا ابن حيويه؛ ثنا البغوي, ثنا هدبة» ثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن 
سلم عن سجاهد: « وم نيريشم لهو اكيب 4 قال: لفقا 

َخبَرَنَا ابن نَاصِرء نا المُبَارَكُ بن عبد الجَبّار نا أبو إسحاق البرمكيٌ» نا أحمد بن جعفر بن 
سلم نا أحمد بن مُحمّد بن عبد الخالقء ثنا أبو بكر المروزي» ثنا أحمدٌ بن حنبل» ثنا عبدة؛ 
ثنا إسماعيل» عن سعيد بن يسارء كَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عن لَهْوِ الحديث. قَالَ: الغْنَاءً. 

وَكَذَلِكَ قال الخشث وَسُعِيدٌ بن جبين وقتادة»وإبزاهيم التخعك: 

الآية الثانية: قولة عو مونم سَِدُونَ (4)21[النجم:11]. 

أخبرنا عبد الله بن عل؛ نا طراد بن مُحمِّدء نا ابن بشران» نا ابن صفوان» ثنا أبو بكر 
القرشيء ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا يحي بن سعيد» عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس: #إوَأَنت سِِدُوتَ #. قَالَ: هو الغِنَاءُ؛ بِالحِمْيريّة: سَمَدَ لنا: عَم لنا. 


و 


2 و سس م ب و لل وي ره 0 8 َِ 0 


3-3 


2 ع َه ا وو 0106 ردم 0 7 6 درو 000 خ عه 0 رب سر 


[الإسراء:غ؟7]. 
أخبرنا مَوْهُوبٌ بن أحمدء نا نَابتَ بن بُندارٍ نا عمر بن إبراهيم الزهري نا عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسيء ثنا الحسين بن الكميت»ء ثنا مُحمَّدٌ بن نعيم؛ عن القاسم الجرميٌ» عن 
سفيان الَّْريٌ عن ليث» عن مجاهد: ل وَاسْتَفْرِْ من أسْتَطَعتَ نهم يصَوْيِكَ 4» قَال: هو 
الغْنَاءٌ والْمَرَامِير. 
52 


وآنَا الثنة ادا ان الحصيدة "نا ابن المذهي: :نا احمد ين جعفر» نااعيك الله بن 


أحمد. ثْنِي أبي» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسىء عن 


سف تلبيسيس إيل يس 











سس الله د 2 


نافع» عن ابن عمر نيليه أنه سَوِعَ صَوْتَ زمّارةٍ راع» فَوَضَعَ متف اذك ولك 
عَنٍ الطْرِيقٍ» وَهُوَ يَقَولٌ: يا نَافُِ» أنَسْمَعْ؟ فَأَقُولُ: تَعَمْ. قَيَمْضِيء حب قُلْتُ: لاء فَوَصَمَ يديه 
َأعَادَ رَاحِلتَُ إأئ الطَرِيقِء وثَالَ: «رَأَيْثُ رسول الله يل سَوِعَ دَمَارَةَ راع قَصَبَمَ مكل 
510 / 


قَالَ المُصَئفٌ و12 : إذَا كان هَذَا فِعْلَهُم ني حَنّ صَوْتٍ لا يَخْرحٌ عن الاعتدال» فكيف 
ير 8ه م 
بغِناء أهل الزْمَانِ وَرَمُورهِهِ؟ 


أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصرء نا المبارك بن عبد الجَبّار نا الْحُسَيْن , بن مُحمّد النصيبئء ثنا 
[السماعيل ين سعيتدين لق :كا أبى كر نزح الأنار يا كنا يلد راطيا لاحل ون عتريلك 
لزاه ثنا ابن أبي مريمء ثنا يت | بن أَيُوبِء عن عبيد الله بن زحر» عن عليٌ بن يزيد عن 


القاسمء عن أبى ا قَالَ: تهىا رسول الله عَكلٍِ عن شُرَاء المُعَنْياتَ وَبيْحِهنَ وَتَعْلِيمِهِن 


2 جر عم نر تر كك سر صمي 2 7 7 
وقال: ١تُمنهن‏ حَرَام). وقرأ: « وَينَ الاين من يَسَيرِى لهو ل توبث يِل عن ستول الله 


ذخ 


عير سم سه خا 


عير علو ويتخذها هزوا لِك شمعَدَاب مَهِين )1 [لتمان:-206) 

ايزا عه لابين علق المقري» ذا أبو مضو تبنقة بن المقرى» نأب القانن عر 
الملك بن مُحمّد بن بشران نا عمَرٌ بن محمد بن عبد الرحمن الجْمَحِنُ؛ ثنا منصورٌ بن أبي 
الأسودء عن أبي المُهْب» عن عبيد الله بن رّخْرء عن عَلِيَ بن يزيد» عن القاسمء عن أبي 
مايق قَالٌ: تهىا رسول الله عَيِيدٍ عن بيع الْمُنيَات: وعن التجَارةٍ ة فيهن. وعن تعليمهن 


2 لز عر 


الغناء» وَكَال: الْمَنْهُنَّ حَرَام). وَكَالٌ في هذل أو نَحوهٍ. أو وَكال: (شبهه نَوْلْتْ علي ): 





.)372١ أخرجه أبو داود (1424)؛ وصححه الألباني نِي اتخريم آلات الطرب» (ص‎ )١( 
أخر جه الترمذي 0( وابن ماجه (2558), وضعفه ضعفه الالبانِيٌ قْ «(الصحيحة» (956؟), إلا نزول الآيةع وانظر‎ (0 
آلات الطرب» (ص788).‎ ميرحتا١‎ 


تلبيسيس إيليس 2 بلس 5 








وش الاين من شرق لهو الكريف 06 عن سَِلٍ أله َه 1# لقشمان:17]4 , 


وقَال: ١ما‏ مِنْ رَجُلٍ يرع عَقيرة صَوْيَهِ للها إلا بَحَتَ بَحَثَ الله شْطَائين يَرْكَدِقَاِه أغني : هَذًَا 
عَنْ ذا الجَانِبء وَهَذًا مِنْ ذا الجَانبء وَلا يَرَلانِ يَضْرَانِ بأَرْجُلِهِمَا في صَدْرِ حََ يَكُونَ 
هو الّذِي يَسْكُتُ)0". 


وَوَوَتْ عَابْسَةُ ليها عن النَّت َك أنه قَالَ: «إنَّ الله كيان حَرّمَ المُعَنْيَة وَبَيْعَهَاء وَنَمَتَهَا 
كلها وَالاستمَاع لبقا" ثم قرأ: « و سَالنَي ميدي لهو ألكرين 14". 

وَرَوَى عبدٌ الرحمن بن عوفء عن الب يك أنه قَالَ لّ: «إِنْمَا نْهِيثُ عَنْ صَوْئَيْنِ أَحْمَقيْنِ 
َاجِرَيْنء صَوْتٍ عِدْدَ نَكَمةِ وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيَةِ)/*". 

أَخْبَرَا ظفر بن علئ» نا أبو علي الحَسَنُ بن أحمد المقتديء نا أبو نعيم الحافظء نا 
حبيب بن الحسن» عن الحسن بن علي بن الوليد ثنا مُحمَّدٌ بن كليب» ثنا حَلَفَ بن خليفة» 


عن أبان المكتب» عن مُحمّد بن عبد الرحمن» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر قَالَ: 
ا 0 
حجرو تاقث عَنْنَافه فَقَلْتيا سُولٌ اللى أَنَبِكِي وَتَنْهَانَا عَنِ البَكَاءِ؟ فَتَالّ: الت أنْهَىْ 


لكا نايك عن صق أختي بنذ مل لق هي اق مَرْامِيرٍ 


ب 


الشَّيْطَانِء وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِبَةٍ ضَرِبٍ وَجْو وَشَّقّ جُيُوب. وَرَنَةِ شَيْطَانٍ70*. 





ل عَبْدُ لله بن علي المقريء نا جَدّي أَبُو منصور مُحَكدٌُ بن أحمد الخَيّاطُ» نا عبد 
() انظر التخريج السابق. 


(0) أخرجه ابن عدي فِي «الكامل في الضعفاء» (3/ 7065)» وقَال الألبانِي في اضعيف الجامع؟ (901): ضعيفٌ ا 

() أخرجه الطبراني فِي «الأوسط» (5/ 5)) وانظر: «الصحيحة» للألبانِيٌ (2922). 

00 أخر جه الترمذي (6)) وصححه الألباني 2 (صحيح الجامع» (0154), 

(0) أخرجه الترمذي (5) من حديث جابر بن عبد الله تيطيها؛ وصَحّحه الألبانيٌ في (صحيح الجامع» (06194))» وانظر 


«تحريم آلات الطرب» (ص)66). 


91 تلبيس إبل يس 











عي برواساه 


الفلاق بق تكد ين يشرات ثنا أب على اخعلا ين الفضدل ورم كرية )ندا مسد شر إن 
لاسرا سس ابسبرا ا عو 
نفير» عن مالك بن يخامر الثْعَّةَه عن عكرمة؛ عن ابن عباس تتلفئة أن الي يكل كَال: ١‏ بْعِنْتَ 
بهَدْم المِرْمَارِ وَالطبْل؛9©. 

أخبرنا ابن الحصين, نا أبو طالب بن غيلان. نا أبو بكر الشافعئ» ثنا عبد الله بن مُحمّد بن 
ووو ا لا اك 
عَلِيٌّ» قَالَ: قال رسول الله يَِْ: ابَعِنْت بِكَسْر المَرَامِيرا 


و 510000 
8 المسررة» قا املق قصال را عند نهو« الترء رو ققالةه عن ينع رن سبعيلة 
عن محمد بن عمر بن عليٌ بن أبي طالب» عن عليٌ بن أبي طالب تيه قَالَ: قال 
رسول الله يك (إذا فَعَلَتْ متي حَمْس عَشْرََ حَضْلة حَلَّ بها البلاهُ -نَذَكَرَ وِنْهَا-: نا 
انَخَدَّتٍ القِيَانَ وَالمَعَازفَ)9". 

َل رمي وَحَدنا علق بن جره نا محمد ب تزيده عن المُشئلم ين سعيليه عن 


إيما 


رُمَيْحَ الجذامت» عن أبي هري قَالَ: قَالَ رسول الله ككِ: «إِذَا نخد اَي دوَلا. وَالأَمَانَةُ 
0 نا وَتُعُلُمَ لِعيْرٍ الذي وَأَطَاعَ الرّجُلٌ انرَأنَُ وَعَنّ أُنْتُ وَأَدئئ صَدِيقَه 


وَأَتَضصَ باه وَظْهَرَتِ الأضوّات شي المَسَاحِدِ وسَاد القبيلة اسهُم؛ » وَكَانّ رَعِيِمِ م القوم 


َُ سر عير 01 


أَرْذْلَهُمِ وَأَكْرم الرَجُلٌ مَححَافَةَ شرو وَظهَّرتِ التِينَّاتٌ وَالمَعَازْف وَشْرِبَتٍ اكز وَلَعَنَّ 
ل وله قل نه تَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ؛ وََلْزَلَهَ وَحَسْفَاء وَمَسْحَاء وَكَذْنَاء 





() أو رَدَهُ الدَيْلَمِيُ فى «مُسْدِ الفَزْدَؤس» ,)208/١(‏ وَضَعَدَم َالألْبَانِنُ في (ضَعِيفِ الْجَامِع! 0554 , 
(0) ذكره القرطبي فِي «التفسير» (16/ 06) وقَالَ: َحرّجَهُ أبو طالب الغيلانِيٌُ. وانظر التخريج السابق. 
(5) أآخر جه الترمذي (2290)) وضعفه الالبانِيُ في (ضعيف الجامع» (708). 








و2 تٍ تيع كيظام بَالِ قطِع سلكة 5 تنَايَعَ) 0 


سه 
1 


وقد رُوِيَ عَنْ سَهْل بن سَعْدِء عَنِ الي يك أنه , كَالَ: ايكون ني ني حَسْف وَكَذْفَ 
وَمَسْح). قِيل : با وسنول اللهه: مت ؟ قَالّ: ١إِذا‏ ظَهَرَتَ المَعَازْفٌ وَالقِينَاتٌ» وَالسحَلك 
الكت 

آثنآنا انو لسن بسدة التقبررين اتعكل الالضا رق ف اكاب لتقي ةلايخ كع قال: 
نا أبو العئّاس أحمد بن مُحمّد الأسدأباديٌ» نا أبو منصور المقوميء نا أبو طلحة القاسم بن 
المُنْذِر نا أبو الحسن بن إبراهيم القَطَّانء ثنا مُحمّد بن يزيد بن ماجهء ثنا الحسين بن أبي 
الربيع الجرجانِيٌ ثنا عبد الرّزّاق» أخبرني يَحيّ بن العلاء؛ أنه سَوِعٌ بِشْرٌ بن نُمَيْر أنه سَحِعَ 
مَحْحُولًا يَقُولُ: إِنَّه سَِعَ يزيد بن عبد الله» يقول: إِنَّه سمع صفوان بن أميّة قَالَ: كنا مع 
رسول الله يك فجاء عمرو بن فََةَ فقَّالَ: يا رسول الله إن الله يكن قد كتب عَلَّيَّ السْقَوَة 
فما أراني أَزْرُّ إلا من دفي بِكَمّيء فَأَدَنْ لي في الغَِاءِ في غير فاحشة. 

فَقَالٌ له رسول الله يَكَئِةِ: «لا آدْنْ لَكَ. ولا كَرَامَةَ وَلا نِعْمَةَ عَيْنء كَدَّبْتَ يا عَذَرٌ اللى لَقدْ 
رَوَكَكَ الثة خلالا طيّئّاء قَاخْيَرتَ ما عر ةبكن زه مكنم أَحَلّ اللْهلَكَ مِنْ حَلالٍ» 
وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَمَعَلْتْ بك وَفَعَلْتَ كُمْ عي وَنُبْ إن الله بك أمَا إِنْكَ لَوْ كُلْتَ بَعْدَ 


ب 
8 مده ير 


لتَقَدِمَةٍ ة ليك ضَرَبْتَكَ صَرْيًا وَحِيعًاء وَحَلَقَتَ رَأْسَكَ مله وَتَمَدُكَ مِنْ أَهْلِكَ وَأخللت 


0 ل م 


سَلَك نهية َه ليان المَدِيئَةً). 


8 7 إن 26 َ ١‏ صر ل ل 2 2000 
فقام عمرو وان مرخ الشر والخزي ما لا يعلمة إلا الله ريدن فلما ولى قال 


7 سمالا يي ا _- ا © سل تت مو 0دة سمه ل ره ع الت سه 7 ها لل 
رسول الله َل هو لاء العْصَاةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُم بِغيْرٍ تَوْيَق حَشْرَهُ الله بدن عريَانا لا يَسْتيْر 





.)287( أخرجه الترمذي (6201)» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع؟‎ )١( 
.)7170( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 1-7 وصححه الألْبانِكُ في (صحيح الجامع»‎ )6( 


قا تلبيس إبلسسيس 








مِنَ اناس يهدبة!" كُلْمَا 46 م ضرع70". 
وَأمَا الآمَاد: فقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: الغِنَاءُ يت التاق في القلبء كما يُنْبِتُ الماءٌ البقلّ. 
وقَالَ: إذا ركب الرّجل الدَابَة ولَمْ يُسمٌ رَدِفَهُ الشيطان. وقَال: تَغَنّه. فإن لَمْ يُحْيِنْ 
َال 1 و 2 


ابس ااي ؛ وفيهم رجل يتغنى؛ قال: ألا لا سَيِعٌَ اللهُ لكم. 


وَمَرّ بجارية صغيرة تغني فَالٌ: لو ترك الشّيْطَانَ أحداء لَتَرَكَ هذه. 

وسأل رجلٌ القاسم بن مُحمّد عن الغناء فقَالَ: أنهاك عنه وَأَكْرَمُة 

كَالَ: أَحَرَامٌ هو؟ انظر يا ابن أخيء إذا ميّر الله الحنّ من الباطلء ففى أبّهما يَجْعَلٌ الغناء. 

وضن القتغيق كال! ليق لجف :لكف اله 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري ومُحمّد بن ناصر قالا: نا طراد بن مُحمّدء نا أبو 
الحسين بن بشرانء نا أبو علي بن صفوان, ثنا أبو بكر القرشيء ني الحسين بن عبد 
الرحمن. ثنى عبد الله بن عبد الوهاب 5 َالَّ: أخبرني أبو حفص عمر بن عبيد الله الأرموي, 
َالَّ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب لولده: لِيَكْنْ أو ما يعتقدون مِنْ أَدَبكَ بُخْضَ 
الملاهيء التي بدؤّها من الشّيطانء وعاقبتُها سَخَطُ الرحمن ,َب فإنّه بَلََيِي عن لمات من 
حَمَلَةٍ العلم» أن حضورٌ المعازف واستماعٌ الأغاني واللّمَّجٌ بهاء يُْبِتٌ النُّمَاقّ فى القلب» كما 
بك الماء الكلست 

ل ري لَتَوَني ذلك بترك حُضُورٍ يَلْكَ المَوَاطِنِ أنْسَرُ عَلَ ذي الذَّهْنِ من الثبوت 
عَلَى الثفاق فى قلبه. 





)١(‏ هدبة الثوب: طرّفه والمعنوا: ليس عليه أي كش« يشترم 


(6) أخرجه ابن ماجه (2731). وقَالَ الألبانى في "ضعيف ابن ماجه) (01): موضوع. 


ليسي س إبالسسسسسيس الو 


َال فضيل بن عياض ١‏ العناء ريه اننا 


وَمَالالشيكاك :«النعاء عنضةة لفاحم خط لك 


ووالسية ين الولية: يا بي أَمَيّة إيّاكم والغناة؛ فإنّهِ يَزِيدٌ الشّهْوَة ويَقْدِمٌ المُرُوءَة: وَإِنَّه 
َيتُوبُ عن الخمر» ويفعل ما يَفْعَلُ الَّكْرٌ فإن كنتم لاب فاعلين فجتُبوه النّساء؛ فإنَّ الغناء 
داعية الرّناء 

َال المصنف يَوْْهُ: قَلتُ: وكم قد قَتَنَتِ الأصوات بالغناء مِنْ عابدٍ وزاهي, وقد ذَكَرْنا 
جَمْلَةَ من أخبارهم فِي كتابنا المسَمَئ بالدَم الهَوَئ). 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصرء نا ثابت بن بندار» نا أبو الحُسَيْنِ مُحمّد بن عبد الواحد بن 
رزمة» نا أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراني» ثنِي مُحمَّد بن يَحيّىْء عن معن» عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ قَالَ: كان لسليمان بن عبد الملك فِي بادية له» فَسَوِرَ ليله 
عَلَى ظَهْرٍ سَطح, ثم 3 ولاج ب ب ا ير 
تصبٌّ عليه إذ استمدّها بيده» وأشار إليهاء فإذا هي ساهية مُضْغِيَة يسَمْعهَا مَائلَةّ بِجَسَدِهًا 
كله إل صوت غناءٍ تسمعه فِي ناحية المُعَسْكَرِ ع فَتَتَخََتْ فتَتَحَّتْ واستمع هو الصّوتء فإذا 
صوتٌُ رجل يغني» فأنصت له حتّئ فهم ما يغئّي به من الشّعر. 

ُعٌّ دعا جاريةً من جَوَارِيه غَيْرِمَاء قَتَوَضَّأَء فلمًا أصبح أَذِنَّ للنّاس إِذْنّا عامّاء فلمًا أخذوا 
مجالسّهم أَجْرَئ ذْكْرَ الغناء» ومن كان يسمعهه. وَلَيّنَ فيه» حتَّئ ظَنَّ القومٌ أنه يشتهيه. 
فأفاضوا ذ في التَلْينَ والتحليل والتسهيل» ٠‏ فقَالَ: هل بَقَ أحذ يسمع منه؟ فقام رجل من 
القوم فقَالٌ: يا أمير المؤمنين عندي رجلان من أهل أيلة حاذقان. 


لَّ: وأين منْزلكَ من العَسْكر؟ 


ءءء 


َأَوْمَا إن الناحية التي كان الغناءٌ منها. 


6 





فوجد الرسولٌ أحدهماء فأقبل به حةّ حت أدخله عَلَىن سليمان. فَقَالٌ له: ها استك؟ 
كال هين 
فسأله عن الغناء كيف هو فيه فقَالَ: حاذقٌ مُحْكِمٌ. 
قَالَّ: ومئّ عهذك به؟ 
قَالٌ: فِي ليلتي الماضية. 
قال: وفِي أي نواحي العسكر كنتٌّ؟ 
ا 
قَالَ: فما غَنَيْتَ 
تدك الشذر الدى موق ايدان فاق سلتمان فتال: 238 و قُضبعت التاق 
وَهَسَّ اسن لشكريفة الشاة» وهدل الحمام» فزافت الحمامة. وغئوا 556 فطربت 
المراة: 3 أمزيةاتخميى.: 
وسأل عق الغتاء: أبن أضاف و اكد ها كو 
قالوا: بالمدينة» وهو فِي المختّين وهم الحذّاق به. والأئمّة به. فكتب إِلَى عامله عَلَى 
المدينة» وهو أبو بكر بن مُحمّد بن عمرو بن حزم: أَنٍ اخص مَنْ قِبَلَكَ من المُحََِين 
قَالَ المصنف يَوْهُ: وأمّا المعنئ فقد بِيَا أنَّ الغناء يُخرج الإنسان عن الاعتدال» ويغيّر 
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وبيان ذلك: 3 الونسان إذا طَرب» فَعَلّ ما يَسْتَقبِحَُ في حال صَمَيِهِ من غيره» من 


تلبسيس إيلسسيس ال 1 الور ردان 





تحريك رَأَسِهِ وتصفيق يديه» ودقٌ الأرض بِرِجْلَيْه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب 
العقول السّخيفة» والغناءً يوجبٌ ذلكء بل يقارب فِعْلَهُ فِعْل الخمر فِي تغطية العقل» فينبغي 
أن يَقَمَ الْمَنْ منه. 

أخبرنا عمر بن ظفر نا جعفر بن أحمد. نا عبد العزيز بن علي الأزجئ, نا ابن جهضم. 
نا سوبع الموما كنا الو بكر النقاق» كنا أبو سعد الكران قال::55 عن مايق 
منصور أصحاب القصائد فقَالٌ: هؤلاء الفرّارون من الله بين لو ناصحوا الله ورسوله 
وصدقوه» لأفادهم فِي سرائرهم ما يَشْعَلْهُم عن كثرة التّلاقي. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسف. نا مُحمّد بن علي 
العُشاريء قَالَ: قَالَ أبو عبد الله بن بطَّة العُكْبَرِيٌ: سألني سائل عن استماع الِنَاءِ فنَهِينهُ عن 
اللفة وأغلنتة الدموكا؟ كرت العتعاء وايشحسهه السدهاة) :انما تقعلة ظائفة سَدوا 
العو وسكّاهم المحقّقون الجَبْرِيَةَ أهل هِمَم دنيئق وشرائع بدعيّة يُظْهِرُون الزّهد 
كل أسبابهم ظَلْمَة يدّعون الشّوق والمحيّة بإسقاط الخوف والرّجاء. يسمعونه من 
اداه والساءءدوعطرويوة وتمتعنوق وكتافرة وشتارتوة ويرعهون أن الله :من ددا 
حبّهم لرَبّهم وشَوْقِهِم إليهء تعالئ الله عَمّا يقولّه الجاهلون عَلُوًا كبيرًا. 

© في ذكر الشبّه انتي تعلّق بها من أجازسَمَاءَ الغناء: 

فمنها: حديثٌ عائشة كرظْيها أن الجاريتين كانتا تضربان عندها دين وي بعض 
ألفاظه: «دَحَلَ عَلَىَ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تَعَنْيَانَ يما تقاولت به 
الأنصارٌ يَوْمَ بُعاثء فقَالٌ أبو بكر: أَمَرْمُورٌ الشّيطان في بيت رسول الله يك؟! فقَالَ 
رسول الله َكلَه: دَعْهُمَا يا أ كر إنَّ ِكل تَوْم عِيدا؛ وا 00 واق دس اذى اللعددف: 


00 أخر جه البخاري (96), ومسلم (قم). 
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ومنها: حديث عائشة تيليا أنه رَفْتِ امرأةٌ إلى رجل من الأنصارء فمَالٌ الي يَكِ: «يا 
عَايْشَةُ ما كَانَ مَعَهُم مِنَ اللّهْو؟ إن الأنْصَار يُمْحبهُُ اللّهو0©. و قلناسيق: 

ومنها: حديث فضالة بن عبيد عن التبيك كه أنه كَالّ: «لله أَسَنٌ دنا ِل الرّجَل الحَسَن 
الصَّوْتٍ بِالقرْآنِ مِنْ صَاحِبٍ القِيئةِ إلى قِيتيو) 7" . 

َال ابن طاهر: وَجَهُ الج أنه أَنْبَتَ تحليل استماع الغناء» إذ لا يجوز أن يُقاس عَلَى 
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ومنها: حديث أبي هريرة لكيه عن النبي ل 1 ذ 
لبي هئ بالقزآن»7". 


ومنها: حديث حاطب عن الئْبِي يِل أنه كَالَّ: «فَصْلٌ مَا بَيْنّ الحَلالٍ وَالحَرَام الضَّرْبُ 
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والجواب: أمّا حَدِيئا عائشة تيا فقد سبق الكلامٌ عليهماء وَبَينا أنّهُم كانوا ينشدون 
الشّعْرٌ وسَمّيَ بذلك غناءً» لنوع يثبت فِي الإنشاد وترجيع» ومثل ذلك لا يُخْرِحٌ الطُبَاعَ عن 
الاعتدال. ْ 

وكيف يحتججٌ بذلك الواقع فِي الزّمان السَّليم عند قلوب صافية» عَلَىْ هذ الأصوات 
المُطْربَِ الواقعة في زمانٍ كَدَّر عند نفوس قد تملّكها الهوئ؟ ما هَذًاإِلّا مغالطةٌ للفهم. 

أَوَكيِسَ قد صم في الحديث عن عائشة: أنّها قالت: لو رأئ رسول الله ما أَحدَتٌ الّسَاءَ 


.)0175( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1710)) وضعفه الألبايي في اضعيف الجامع» (:677). 

() أخرجه البخاري (7682)؛ ومسلم (0/82. 

() أخر جه الترمذي (0088)» وابن ماجه (1897)» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (123). 


تلبسس إبل سس يس ث2 5 


ونّما ينبغي للمفتي أن يَزْنَ الأحوالٌ كما ينبغي للطّبيب أن يَرْنَ الزّمانَّ والسّنّ وَالبَلَد 
َم يصف عَلَى مقدار ذلك. 

وأين الغناءُ يما تقاولت به الأنصارٌ يوم بُعاثِ» من غناءٍ أَمْرَدَ مستحسن بآلاتٍ مستطابة) 
رجناعة تتعديه لني انمه يوق اكات ذ6ة انها لع الو الخ اله والكانوالقد والقد 
والاعتدال؟ 

فهل يَنْبْتٌ هُنَاكَ طَبْمٌ؟ هَيْمَاتَ بل ينزعج شوقًا إِلَئ المستلذً» ولا يذَّعي أنه لا يَجِدُ 
ذلك إلا كاذث أو خارجح عن 0 الآدميّة وه اذعئ أخذ الإشارة من ذلك إلى الخالق. قَقَلِ 
استعمل فِي حقّه ما لا يَلِيقٌ به» عَلَئى أن الطَبْعَ يس يَسْبِقَهُ إلَئ ما يَجِدُ مِنّ الهَوَئ. 

وقد أجاب أبو اليب الطبريٌ عن هَذَا الحديث بجواب آخر: فأخبرنا أبو القاسم 
الحَرِيرِيٌ عنه أنه َالَ: هَذّا الحديثُ حجنا لأنَّ أبا بكر سَمَّى ذلك مَرْمُورَ الشّيطان» ولَمْ 
يُذْكِر النِيٌ يَكْةِ عَلَىْ أبي بكر قوله؛ وإِنّما مَبَعَهُ من التغليظ فِي الإنكار؛ لِحُسْن رِفْعَته لا 
سيما في يوم العيدء وقد كانت عائشة يلها صغيرةً يي ذلك الوقت. ولَمْ يُنْقَلَ عنها بعد 
بلوغها وتحصيلها إِلّا ذَّهٌ الغناء. 

وقد كان ابن أخيها القاسم بن مُحمّد يَذّمُّ الغناء» وَيَمْتَعُ من سماعه» وقد أ خذ العِلّمَ 
عنها. 

ثَالَ المصنف رَدْهُ: وأمًا اللَّهْوُ المذكورٌ فِي الحديث الآخر» فليس بصريح فِي الغناء. 
فيجوك نكر رسساة الششر أ غيره. ْ 

وأنا الثنية بالامتمح ال الوه فلا ينج أكون لذت حبر اناد فإن الأتنان لق 
قَالٌ: وعدت للسيل لنة اكت نين 51 السين: كاذ كلقا ضحيكاة زاتما وقع التّشبيهُ 
بالإصغاء فِي الحالتين» فيكون أحدّهُما حلالاء أو حرامًا لا يمنع من التشبيه. 


اقلل سمط يبيسههجعجيد يسيس ابلسسيسسن 


وقد قَالٌ عليه الصلاة والسلام: نكُم لرَوْنَ ربكم كمَا َرَْنَ القمَرَ7". نَشَيه أنقنا 


الرؤية بإيضاح الرؤية» وإن كان وقع الفرق أن القمرّ في جهةٍ يحيط به نظر النّاظرء والحقّ 


وس فيه 


١ 


منزه عن ذلك. 
والفقهاء يقولون فِي ماء الوضوء: لا ننشفٌ الأعضاء منه؛ لأنّه أئرُ عبادة» فلا يُسَنٌ 
مَسْحُهُ كدم الشّهيدء فقد ججمعوا بينهما من جهة اتفاقهما في كونهما عبادةٌ» وإن افترقا ِي 
لجرو عا ظ 

واستدلالٌ ابن طاهر بأنَّ القياس لا يكون إلا عَلَىْ مباح. فِقَهُ الصّوفيّة لا عِلْمُ الفقهاء. 

لاب ري اسه سيد وفسّره 
السَافعينٌ فقَالٌ: معناه: درن به ويترنّم. . وقال غيدُ لا تله مكان غنَاء | الرَكْبَانِ إذا 
ساروا 

وَأمّا الَّوْبُ بالدّفٌ» فَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَابِعِينَ يَكْسِرُونَ الدّفوف» وما كانت هكذاء 
فكيف لو رَأوا هذه؟ 

وكان الحَسَنُ البَصرِي يَقُو ل اق الدمون :22 العرساين اقل اتدى 2 

وثَّالَ أبو عبيد القاسم بن سلام: مَنْ ذَمَبَ به إلى اليم 
رسول الله يك وإنّما مَعْنَاهُ عِنْدَنَا النْكَاحٌ» وَاضْطِرَابُ الصَّوْتِء والذَّكْرٌ في النّاس ْ 

قَالَ المُصَئّف يآ ا1ظكظ 
أرجو ألا يكون بالف بَأسٌ في العَرّسٍ وَنَحْرِة وأكره الطّبل. 
أخبرنا عبد الله بن علي المقرّيٌ» نا نصر بن أحمد بن البطر» نا أبو مُحمّد عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (506)؛ ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله تتاطية. 


لليسسسسيس يسيس ال ادن 





عبيد الله المؤدّبء ثنا الحسين بن إسماعيل المحامليء ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
ثنا عمرو بن مرزوقء ثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجلئ» فَالَ: طَلَبْتَ 
ثابتَ بن سعد -وكان بدريًا- فوجدته فِي عَرْسٍ له. 

َالَ: وإذا جَوَار يُكَيْنَ وَيَْرِبْنَ بالدّفوفء قَقُلْتٌ: ألا تَنْهَ عن هذا؟ قَالَ: لا. إن 
رسول الله يك رص لنا فِي هذا. 

أخبرنا عبد الله بن علي» نا جدي أبو منصورء مُحمّد بن أحمد الخياطء نا عبد الملك بن 
بشران. ثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة» ثنا أحمد بن القاسم الطائي» ثنا ابن سهم ثنا 
عيسئ بن يونس» عن خالد بن إلياس» عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن» عن القاسم» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله طَكِنَِ: «أَظْهرُوا التْكَاحَء وَاصْرِبُوا عَلَيه بالغربال. يعني 
© 

َل المصنف يْه: وكلٌ ما احتجّوا به» لا يجوز أن يُسْيَدلٌ به عَلَى جَوَاذٍ هذا الغِنَاء 
المَعْرُوفٍ المُوثْر في الطباع» وقد احتجٌ لهم أقرامٌ مَفْنُونون بحب التَصَوفٍ بما لا حَجّة فيه؛ 
فَمِنْهُم أبو كيم الأصفهازِتٌ؛ فإنّه قَالَ: كان البَوَاءُ بن مالك ل إلى السَّمَاعَ ا 
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لت 


بالتردم. 
قَالَ المصنف ود اوا تادر ابر نعم هذا هن ارا ؛ لأنّه رُويَ عنه أنّهِ اسْتَلْقَئ يوم 
َترَنّم فانظر إِلّ هذا الاحتجاج البارد» فَإِنَّ الإنسانَ لا يَخَلُو من أن لقان ار مز 
السّمَاعَ للغناء المُطربٍ. ظ 
وقد استدلٌ لهم مُحمّدٌ بن طاهر بأشياء» لولا أن يحْثْرٌ عَلَئ مِدْلِهًا جاهل فيغتر لَمْ يَضْلّحْ 
ذكرّها؛ لأنّها ليست بشيء: 


.)1597( أخرجه ابن ماجه (180))» وضعفه الألبانى فى «الإرواء»‎ )١( 
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فمنها: أنه قال في كتابه: «باب الاقتراح عَلَىْ القوّال والسّنّة فيه»» فَجَعَلَ الاقتراح عَلَى 
القوال سنة سُنّهٌ واستدلٌ يما روئ عمرو بن الشريد عن أبيه قَالٌ: استنشدني رسول الله َليِيْةِ من 
عر ان لاد قرول ال 7 ". حمّئ أَنْسَذْتَهُ مائة قافية. 

وثَالَ ابن طاهر: بابٌ الدّليل عَلَى استماع العَرّلِء َال العجّاحٌ: سَأَلْتٌ أبا هريرة توَلليه: 
«طاف الحَيّالات فَهَاجًا سَقَمًا». فَقَالَ أبو هريرة يلْيّه: كان يُنْمَدُ مِثْل هَذَا بين يدي 
رسول الله ككلنو0. 

َال المصنف يَكْهُ: فانظر إلى احتجاج ابن طاهرء ما أعجبه! كيف يَحْتَح عَلَى جواز 
الغنا نا نكاة النتره وؤاامالة] لا كوك هن ييه أن قوت الكت عن لير الخرنه 
فجاز أن يَضْرّبَ بأوتاره. أو قَالَ: يجوز أن يُعْصَرٌ العِنَبُ» ويُشْرَبَ منه فِي يَوْمِهه فجاز أن 
َكَرَت هته بعد آرم :وقد تبي أن إنساء الشحر لا تطرت كما تطرث القناء. 

وقد أنبأنا أبو زرعة بن مُحمّد بن طاهرء عن أبيه؛ قَالّ: أخبرنا أبو مُحمّد التميمئٌ» فَاأ 
سَأَلْتُ الشريف أبا على , بن أبي موسئ الهاشمي عن السَّمَاع فقَالَ: نا أدرى .ها أقرل فبهو غير 
أني حضرت ذَاتَ يَوْم شيحًنا أبا الحسن عبد العزيز بن الحارث التَّمِيمِيَ» سَنَة سَبْعِينَ 
وثلاث مئة» في دعوة عَمِلَهَا لأصحابه. حضرها أبو بكر الأبُهريٌ شيخ المالكيين» وأبو 
القاسم الدّاركيٌ شيخ الشافعيّين» وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» 
وأبو الحسين بن سمعون * شيخ الوٌعَاظٍ والزّهّاد وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلّمين؛ 
وصاحبّه أبو بكر بن الباقلاني» فِي دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة» فَقَالَ أبو 
علي: لو سقط السَّقْفٌ عليهم, لن يبقَئ بالعراق مَنْ يُْتِي فِي حَاوِئَة بِسنّة. 


.))200( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن عدي فِي «الكامل» فِي الضعفاء (؟/ 0)» وذكره الهيثمي فِي «المجمع» (128/8) وعزاه للطبراني‎ 


تلبلبسيس إبليس ا ال لبي 





ومعهم أبو عبد الله غلامٌ) وكان يقرأ القرآنَ بِصَّوْتِ حَسَنْء فقيل له: قل شيئًاء فقَالَ: 
وهم يسمعول: 
حَسَِّت أَنَاملَهافِي بَطْنٍ قَرْطَّاسٍ (" رسال ةبت رلابآتهَاس 
أنْرُرْ فدَيْتُكَ قِفَلِي غَيِرَ مُحْتَشِمٍ فَإِنَّ حبََكَلِي قَدْ شاع فِي النّاسِ 
نَكَانَ كَوَلِي لَمْنْ أدَّى رِسَالتَهَا يغالى لِأمْشِي عَلَى العَيْئَيْنِ والرّاس 
ثَالَ أبو علي: فَبَعْدَمَا رأيتٌُ هَذَّاء لا يمكنني أن أَقْتِي فِي هَذِهِ المسألة بِحَظْرٍ ولا إباحةٍ. 
َال المصئّف وزاله: إله: ومَذِهِ الحكاية إن صدق فيها مُحمَّدٌ بن طاهرء فَإِنَّ شَيْخَنَا ابن ناصر 
الحافظ كان يقول: ليس مُحمّد بن طاهر بِثْقََّه حُوِلَتْ هذه الأبيات عَلَئ أنه أنشدهاء لا أنه 


عن بها بقَضِيب ومِحَدَّةِ؛ إذ لو كان كذلك لَدَكَرَهُ ثم فيها كلام مُجْمَل. 

قوله: لا يمكنني أن أقول فيها بحظرء ولا إباحةٍ؛ لأنَّه إن كان مقلّدًا لهم فينبغي أن يُمْتِي 
بالإباحة» وإن كان ينظر فِي الدّليل» كَيلْرَمُهُ مع حضورهم أن يُفْتِي بالحظره ثُمّ بتقدير 
صِحَتِهَاء أفلا يكون اتبَاعُ المذهب أوْكَئ من اتباع أرباب المذاهب. 

وقد ذَكَرْنَ عن أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين» ما 
يكفي فِي مداه وشيّدنَا ذلك بالأدلّة. 


وَقَالٌ ابن طاهر فِي كتابه: باب إكرامهم للقوّال وإفرادهم الموضع له. وَاحُْجّ بأن 


1 0 


لني يك رَمَئ بُرْدَةَ كانت عليه إلى كعب بن زهيرء لما أَنْشَدَه نراقت سيعاة "رو انما دكرث 


هَذَا لِيُعْرَفَ قَذْرٌ فقه مَذَا الرّجل واستنباطه؛ وإلّا فالرّمان أشرفٌ من أن يَضِيعٌ بمثل هَذَا 
التخليط. 


فيا 


وأنبأنا أبو زرعة» عن أبيه مُحمّد بن طاهرء نا أبو سعيد إسماعيل بن مُحمّد الحجاجي» 


.)151-11 /5( انظر القصة فِي «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١ 
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ثنا أبو مُحمّد عبد الله بن أحمد المقريء ثنا أبي» ثنا علي بن أحمدء ثنا مُحمّد بن العباس بن 
بلال؛ قَالَ: سعيد بن مُحمّد قَالّ: حدّثني إبراهيم بن عبد الله -وكان النَّاس يتبركون به- قَالَّ : 
حَدَثَنَا المُرَنِيُ قَالَ: مَرَ مَرَْنَا مع الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل عَلَى دار قوم وجارية تََنّهم: 


٠ 


حَلِيِي مَابَالٌ المَطَآيَا كَأنَنَا تَرَامَاعَلَى الأغقَاب بالقَوم تَنْكِض 

قَالَ الشافعي: مِيلُوا بنا نَسْمَع. 

َلَمّا قَرَعَتْء قَالَ الشافعي لإبراهيم: أَيُطْرِبُكَ هذا؟ 

قَال: لا. 

قَالّ: فما لك حَسش. 

َال المصنف رَوْلهُ: قلت: وهَّدًا مُحَالٌ عَلَىْ السَافِعِيَ تيلية: وفِي الرواية مَجهولون. 
7 وطاخ اران بون كا الخازيق جزمن لاله 

ويد على صمّة ما ذكرن» ما أخبرنا به أبو القاسم الحريريٌ عن أبي اليب الطُيري 
قَال: أ نا سَمَاعٌ الغناء من المأ التي ليست يِمَخْرّم» فإنَ أصحاب الشَافِعِي قالوا: رةه 
مبواء كانق نر أو مسار 6 

قَالَ: وثَالُ الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمَعَ النّاسَ لِسَمَاعِهًاه فهو سَفِيدٌ ثَرَدُ 
شَهَادََه. * ْم غَلَظَ القَوْلَ فيه فقّالٌ: وهو ديائةٌ. 

َال المصئف يَوْنهُ: وإنّما جعِلَ صاحبّها سفيهًا فاسقًا؛ لأنّه دعا النَّاسَ إِلَ الباطل» 
وَمَنْ دعا إلَئ الباطل كان سَفِيهًا فاسقًا. 

قَالّ المصيّف يَوْينهُ: قلت: وقد أخبرنا مُحمّد بن القاسم البغداديٌ» عن أبي 1 
التميمي عن أبي عبد الرحمن السلميّء قَالَ: اشترئ سعد بن عبد الله الدمشقي جارية قَوَالٌ 
للفقراء» وكانت تقول لهم القصائد 





ثَالٌ المصنف نه قُلْتُ: وقد ذكر أبو طالب المَكيُ فِي كتابه قَالَ: أدركنا مروان 
القاضي؛ وله جوَارِ ‏ يَسْمَعْنَ التَلْحِينَ قد أعدّهنً للصّوفيّة قال :كانت لعطاء جا يتان 
تلخنان وكات اغوائه ييمعونالالهية ميف 

ثَالَ المصّف وَوْ: قَلْتُ: أما سعد الدّمَشْقَىُ فَرَجُلٌ جاهلٌ» والحكايةٌ عن عطاء مُحَالُ 
وكذب؛ وإن صكّت الحكاية عن مروان فهو فاسقء والدليل عَلَىْ ما قَلْنَا ما ذكرنا عن 
الشّافعِيَ يللي وهؤلاء القوم جهلوا العلم فمالوا إِلَئ الهَوَى. 

وقد أنبأنا زاهرٌ بن طاهرء قَالٌ: أنبأنا أبو عثمان الصَّابِونِيُ» وأبو بكر البيهقي, قالا: أنبأنا 
الحاكم أبو عبد الله اليسابوريء قال أَكُثرٌ ما التَقَيْتُ أنا وفارس بن عيسئ الصوفيء فِي دار 
أبي بكر الإبريسميء للسَّمَاع من هزارة -رحمها الله- فإنّها كانت من مستورات القَوّالات. 

َل المصئُ: قل وكدا أفيع شَيْءِ من مثل الحاكم؛ كيف حي عليه أله لا يِل ل 
أن يسمع من امرأة ليست يِمَحْرَمِه ” ْم يذكر هذا في كتاب «تاريخ نيسابور» وهو كتابٌ عِلَّمِ؛ 
من غير تحاش عن ذِكْر مِثْلهِ» لقد كَمَاه هذاء قدحًا عدالته. 

قَالّ المصنف يَْانهُ: فإن قيل: ما تقول فيما أَخْبْرَكُم به إسماعيل بن أحمد السمر قندي» 
تاغمر :يق افيد اللةه ذا آرو التحسية بن يشران» تا عكمان بن أحمده ناسل ين [سحات» ثنا 
هارون بن معروفء ثنا جرير» عن مغيرة» قَالَّ: كان عون بن عبد الله يَقصء فإذا فَرَعْ» مر 
جَارِيَةٌ له تقصٌ وتطْربُ. 

قَالَ لسر فأرسلتٌ إليه» أو أَرَدْتٌ أن أَرْسِلٌ إليه: إِنَكَ مِنْ أهل بَيْتِ صِدْقٍ» وإنّ 

لله بين لم يي * بْعَثْ بيه يل ِالحمْقٍ» وإنّ صَنِيِعَكَ هذا صَرِيمٌ أ 0 

يد دق لا 4 زد اه امد الحاو دعت غلن اهيل اعت أن 
يَسْمَعَهَا مُثْمّردًا وهي مِلْكُة فَقَالَ له مغيرة الفقيه هَذَا القَوْلَء وَكَرِهَ أن تَطْرِبَ الجارية 
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له فما ظنّك يمن يُسْمِعَهُنَ الرّجالء ويرَقِصَهْنَ ويطرٍبهُن. 

سيب لي 

َال المصنّف يَوَْهُ: وإنّما كان يَسْمَعٌ إنشاد جَوَارِيه؛ وقد أردف ابن طاهر الحكايةٌ التي 
ذَكَرَهَا عن الشافعئ؛ وقد ذكرناها آنا بحكاية عن أحمد بن حنبل» رواها من طريق 
عبد الرحمن السلميّ؛ قال ديا الحسين بن أحمدء قَالّ: سمعت أبا العبّاس الفرغازِيّ» 
يقول: سَمعت صالح بن أحمد بن حنبل يقول: كنت أحبٌّ السّماع؛ وكان أبي أحمد يَكْرَهُ 
ذلك؛ فَوَعَدْتُ ليله ابنَ الخبّازة» فَمَكَتّ عندي إلى أن عَلِمْتٌ أن أبي قد نام» وأخذ يغتي» 
فسمعتٌ حِسٌ أبي فوق السّطْحء فصعدتٌ فرأيثٌ أبي فوقٌ السّطْح يسمعء ودَيْلُهُ تحت إبطه؛ 
مزال يل بارس 

قَالٌ المصنف و1ئ: 5 هلوا د من َرّق؛ ففي بعض المرّق عن صالح قَال: 
كنت أدمو ابن الخيازة القصائدي؛ وكان يقول ويلحن؛ وكان أبي ة في الزقاق يذهب ويجيء 
ويسمع إليه» وكان بيننا وبينه باب» وكان يقف من وراء الباب يستمع. 

وقد أخبرنا بها أبو منصور القزاز» نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» نا أحمد بن 
علي بن الحسين التوزي؛ ثنا يوسف بن عمر القواسء قَالَ: سمعت أبا بكر بن مالك 
القطيعي» يحكي -أظئه عن عبد الله بن أحمد- قَالٌ: كنت أدعو ابن الخيّازة القصائدي 
وكان يقول ويلحنء وكان أبي ينهاني عن التَّمَئيء فَكُنْتٌ إذا كان ابن الخبّازة عندي. أَكْتْمهُ 
عن أبي؛ لثئلا يسمع» فكان ذات ليلةِ عندي. وكان يغئي» فَعَرَضَتٌ لأبي عندنا حاجة: وكانا 
في زقاق» فجاءء فَسَمِعَهُ يغئي» فتسمّع» فوقع فِي سمعه شيءٌ من قوله. فخرجتٌ لأنظرء فإذا 
بأبي ذاهبًا وجائيّاء فرددت الباب» فدخلتٌء فلمًا كان من العَدٍ قَالَ لي: يا بنى» إذا كان هذا 
نعم الكلام. أو معناه. 





تَالُ المصنف 27ئ: وهّذًا ابن الحْبَارَّةِ كان يُنْشِدَ القصائد الرهْدِيَّاتِ التى فيها ذكْرُ 
الآخرة» ولذلك استمع إليه أ 

َكَل من كَالَ: : ينزعج. . إن الإنسان قدي فد الطرت د را 

وأنا روايةٌ ابن طاهر التي فيها: فاته و71 نحت إبطهء يَتَبَخْتَرٌ عَلَىْ السّطح كأنَه 
وقح آلا عو من انتير اران برتقي هر نبا يقال اميق رسيا النلكبيم قن 
الرّقص. 

وقد ذكرنا القَدْحَ فِي السّلمِيْء وفِي ابن طاهر الرَّاو نهذ اللفظات» وقد احتج لهم 
أبو طالب المكيٌ» عَلَىْ جواز السّماع بمناماتء وقَسَّمَ السَّمَاعَ إلى أنواع. وهو تقسيم صوفي 


لا أضْل له. 
وقد دَكَرْنا أنَّ مَنِ ادَّعئ أنه يسمع الغناء» ولا يؤثّر عنده تحريك التّمس إِلَئْ الهَرّىء فهو 
كاذت. 


وقد أخبرنا أبو القاسم الحريريٌ» عن أبي الطب الطَبرِيٌء قَال: ‏ 0 
نسمع الغَِاء بالطّْع الذي يشترك فيه الخاصٌ والعامٌ. قَالّ: : وهدًا تَجَاهُلٌ منه عَظِيةٌ؛ 1 

أَحَدَهُما: أنه يَلرَمْهُ عَلَن هذا أ سه يَسْتَبِيحَ العود والطتور وسنانة الملا ) لاه يسمعه 
اران اموه ا د ااي ا يت 

والثاني: أنَّ هذا المُدّعِي لا يَخْلُْو من أن يَدْعِي أنه فَارَقَ طَبْمَّ البَسّرِهِ وصار بمئزلة 
الملائكة» فإن قَالٌ هَذَّاء فقد ‏ خرص عَلَى طَبْعهء وَعَلِمَ كل عَاقِل كَذيَهُ إذا رَجَعَ إل نفسه. 
ترقت الا ركرن سجادة الشبيوه ول فالتا ةا ولذتركوق له ترات شا ذلك لذت 
والشَّهَوَاتِه ومَدّا لا يقوله عاقل» وإن قَالَ: أنا عَلَى طبع البَشّرِ المَجْبُولٍ عَلَى الهوئ 


6غ الللملللبل-ددسم تلبليس إيليس 


والشّهوة» قلنا له: فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك» أو تطرب لسماعه لغير ما عُرِسَ 
في نفسك. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفء ثنا أبو عبد الرحمن السلميء قَالَ: 
سمعتٌ أبا القاسم الدّمَشْقِىَ» يقول: سُعْلَ أبو علي الروذباريٌ عَمَّنْ سَهِمَ الملاهي؛ ويقول: 
هي لِي حلالٌ؛ لأنّي قد وَصَلْتٌ إلى دَرَجَةٍ لا تؤثّر فِىَ اختلاف الأحوال. فقَالَ: نعم. قد 
وَصَلْ لعمريء ولكن إلى سَفَرِ. 

ثَالَ المصنف وَوْيَنْهُ: فإن قيل: قد بَلَعَنَا عن جماعةٍ أنّهم سمعوا عن المنشد شيئًاء 
فأخذوه عَلَّ مقصودهم فانتفعوا به. قَلَنَا: لا ينكر أن يسمع الإنسان بِينًا من الشّعر أو حكمة 
فيأخذها إشارة فتزعجه بمعناهاء لا لأنّ الصَّوْتٌ مُطْرِبٌء كما سمع بعض المريدين صوت 
مغنيةٍ تقول: 
يا وكمتآل ون بذ كبيةا بد لممحا 

قَصَاحَ وَمَاتَء فهَدًا لَمْ يقصد سماع المرأة» ولَمْ يَلْيَفْتْ إِلَئ التلحين» وإِنّما قتله 
المعدن» 0 لس سماع كلمة أو نيت لم يَقصذ سماعه» كالاستعداد لسماع الأبيات 
المذكورة الكثيرة المطربة» مع انضمام الصّرب بالقضيب والتصفيق» إِلَى غير ذلك. 

إن ذلك السّامع لَمْ يقصد السّماعء ولو سألنا: هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك؟ 
متعثأة. 

قَالٌ المصنف يَوْلنهُ: وقد احتجٌ لّهِم أبو حامد الطوسيٌ بأشياءء» نزل فيها عن رُتبَيِهِ عن 
الَّهُمء مَجْمُوعهَا أنه َالَ: ما يدل عَلَى تحريم السّماع نص ولا قياسٌ. وجوابٌ هذا ما قد 
أسلفناه» وقَالٌ: لا وجه لتحريم سماع صوتٍ طُيِّبٍء فإذا كان موزونًا فلا يحرم أيضًاء وإذا لَمْ 


يَحْرّم الآحادُ فلا يحرم المجموع؛ فإنّ أفراد المباحات إذا اجتمعت» كان المجموعٌ مُبّاحًا. 


تلبسس إبل _ ليس الوا 





قَالَ: ولك لكل انيما لله بوالنق اا لوحي بار 00 
وَحَرّمَ النَضْوِيتٌ له. 

َال المصنف يَوْنْهُ: قلت: وإِنّي لأتعجّب من مثل هذا الكلام؛ فإنَّ الور بمفرده أو 
العود وَحْدَهُ من غير وَثَرِ» لو صرب لَمْ يحرم, ولَّمْ يُطْربْ» فإذا اجتمعاء وضرب يهما عَلَى 
وَجْهِ ممخصوص حرم وَأَرْعَج» وكذلك ماءٌ العنب جائرٌ شّرْبُكُ وإذا حَدَئَتْ فيه شدَّةٌ مطربة 
حر 

وكذلك هذا المجموع يُوجِبٌ طَرَبًاء يَخْرّحٌ من الاعتدال» فيمنع منه ذلك. 

وثَّالَ ابن عقيل: الأصواتُ عَلَئ ثلاثة أضْرّبٍ: مُحَرّمِ ومكرو ومباح. 

فَالمحَرم: الزْمْرٌ والنائ آذ امار والمعرّفة والرّيَابٌ وما مائلهًاء نَصّ الإمام 
أَحْمَدٌ بن حنبل عَلَئْ تَحْرِيمٍ ذلك ود يلْحَقُ به الجرافة والجَنْك؛ لأنَّ مَذْهِ تَطربُ» فَشُخْرِجٌ عن 
حَدٌ الاغْتِدَالِء وتفعل فِي طباع الغالب من الناس ما َل المشكة. وسواءٌ استعمل عَلَىْ 
حزن يهيجه أو سرور؛ لذن الي يَك: (نَهَىْ عن صَوْتَيْنِ أحمقين: صوتٍ عند نَعْمَة وصوت 


عند 3 


والمَكْرُوه: القَضِيبٌء لَكِنَهُ لَيِسَ بِمُطْرِب فِي نَفْسِهِء وإنّما يُطْربُ بما يَتْبَعْهُ وهو تابعٌ 
للقول؛ والقولٌ مكروةٌ؛ ومن أصحابنا من يحرِّم القضيب كما يحرّم آلات اللَّهو فيكون فيه 
وَجْهَان كالقَوْلٍ تَفَسِهِ. 

والمباحٌ: الدّفَء وقد ذكرنا عن أحمد أنه 
ونحوه. وَأكْرَهُ الطب . 
للد 


.)0156( من حديث عبد الرحمن بن عوف كيه وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع»‎ )1٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وفل قال ابو حامد: من أحب اللّهَ وَعَشْقَهَ واشتاق إلا لقائه» فالمّماعٌ في حقه مؤكذ؛ 


قَالّ المصنف يَوْزْهُ: قلت: وهّذًا قبيحٌ أن يُقَالٌ عن الله بر 200 يُعْشَّقّ» وقد بَينّا فيما تَقَدَمَ 


حَطَأ مَذّا القَوْلِء نم أى بو كيد لء لِعِشْقِهِ ني قول المغني: 
دعسي لون تبات وبين وت واءكتارَ دح 


كَالُ المصنف يَرِْْكُ قلت: وَسَمِعَ ابن عقيل بَعْضَْ الصوفِيّة نقول” إن مشايخ. هَذْه 

الطّائفة كلّما وَقَمَّثْ طِبَاعْهُم حَدَّاها الحادي إِلَى الله بالأناشيد. فَقَالٌ ابن عقيل: لا كرامة 

ِهَدَا القائل؛ إِنَّما تَحْدَئ القلوبٌ بِرّعْدٍ الله في القرآن» ووَعِيدِ وسُئّة الرّسول يك لأن 
لي 


الله يكل قال : #وَإذًا تلبت علي !يله رَادمهَمْ إد يمنسا 4 [الأنفال:] وما قَالّ: وإذا أَنْشدَثْ عليه 
القصائد طَرِبَتٌ. 

ما تَخْرِيكٌ الطبّاع بِالْأَلْحَانِء فقاطمٌ عن الله» والشَّعْرُ يتضمَنُ صِفَةَ المخلوق 
والمشوق هذا علد عن دن ومن سوّلت له نفسّه التقاط العِبّر من مَحاسن البشرء 
وحسن الصّوت فمفتون. 

بل ينبغي النَظَرُ إلَى المَحَالٌ التي أحالنا عليها الإبل والخيل والرّياح ونحو ذلك؛ فإنّها 
منظوراتٌ لا تَهِيج طَبْعَاء بل تُورتُ اسْتِعْظَامًا للفاعلء وإِنّما حَدَعَكُمُ السَّيْطَانَ فَصِرْتَم عَبِيدَ 
شَهَواتكم؛ ولَمْ تقفواء حت قُلتُم هَذِهِ الحقيقة» وأنتم زنادقةٌ في زِيّ باو شَرِهِونَ» فِي زِيّ 
عاد مُسبّهَةٌ تعتقدون أنَّ الله كين يُعْسَنٌ ويْهَامُ فيه وَيُؤْلْفء وَيُؤْنّسٌ به. 

بس التَوَهم؛ لأنّ الله عدن إن حَلَقٌ الذَّوَاتِ مُسَاكِلَةً؛ لأنَّ أصُولَهًا مَُاكِلَه؛ فَهِي تَتَانَسُ 


ََتَلَف بام صَولِهًا العنصريّة» وتراكيبها ال لمِثليّة في الأشكال الحَدِيئَةَ فَمِنْ هَاهَنًا جاء التلاومٌ 
20072 1 
وَالمَيْلُ وعشقٌ بعضهم بعضّاء وعَلّئ قَذْرِ الََّارْبٍ في الصّورة , 


عا 


تلبسس إيليس يبت يم 





والواحدٌ مِنًا يأنس بالماء؛ لأنَّ فيه ماءً» وهو بالنّبات آنسُ؛ لِقَرْبهِ من الحيوانيّة بالقوّة 
الثمائيّة» وهو بالخبراد اد لمشاركته في أخص انوع به أو أقربه إليه» فأين المشاركة 
الغالق والمميخلرق مس خضل القثل إلبهوالعشق:والشّؤق »نوما الذي :بين الطين :والناء 
وبين خالق السّماء من المناسبة؟ 

وإِنَّما هؤلاء يُصَوّرون الباري يك صورةً تثبت فِي القلوب» وما ذاك الله بين ذاك صَنَحْ 
شَكَلَهُ الطب والشَّيْطَانُ وليس لله وَضْفٌ تَّمِيلُ إليه الطُبَاعٌ» ولا تَشْتَاقٌ إليه الأنفسء وإنّما 
مباينة الإلهيّة للمُخْدَثِء أَوْجَبَتْ فِي الْأنْفْسٍ هَيْبَدَ وحِشْمَة فما يَدّعِيهِ عشّاق الصوفيّة لله يي 
مَحَنَّة الله الماع ينا امزائي: وسيرة لكات في الس تخييات عن غباذا كنيو 
فيجدون بتلك الصورة أنْسّاه فإذا عَابَتْ بسكم ما يَقتَضبه يعْتَضِيهِ العَقَلُء أَقْلَقَهُمُ السَّوْقٌ إليهاء فنالهم 
من الوّجْد وتحرّك الطّبع والهَيّمَان ما ينال الهائم في العشق. 

أتعوذ به من الهواجس الود والعوارض الطَي» الي يَحبُ بُح لع توه 
عن القلوبء كما يَحِبٌ كَسْرٌ الأصنام. ْ 

تال "المعيف: كرات بقن كان كماع نين تنما الصوفة» كرون على المقدف 
السّماع؛ لعلمهم بما يثير من قلبه. 

أخيرنا عمر بن ظفر القمريٌ» نا جعفر بن أحمدء نا عبد العزيز بن علي الأزجيء ثنا ابن 
جهضم. ثُنِي أبو عبد الله المقريء ثنا عبد الله بن صالح. كَالٌ: قَالَ لِي جُتيْدٌ: إذا رَأيْتَ المريد 
يسمعٌ السّماع» فاعلم أن فيه بقايا من اللّعب. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعيد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه» قَال: 
تروت الخدك ين لكك الدع رقر! ممعت آنا الحسين اوري رقول لعن أصحابة: 
إذا رَأَيْتَ المُرِيدَ يسمعٌ القصائد, ويّميل إِلَئ الرّفاهية» فلا تَرْجُّ خيره. 


ال 2 تلبسس إيل سيس 








قَالّ المصنف ذَدإنْهُ: هَذَا قول مشايخ القوم؛ 57 رخص المتأتحرون حُبٌّ اللهوء 
فتعدّئ شرّهم من وجهين: | 
أحدهما: سوءٌ ظنٌّ العوام بقدمائهم؛ لأنّهُم يظئون أنَّ الكلّ كانوا هكذا. 
والثاني: أنّهم جرّأوا العواءً م عَلَىْ اللّعب» فليس للعامّ جه ني لعبه؛ إل إلا أن يقول: 
فلانٌ يفعل كذا ويفعل كذا. ظ 
فصل افئنة السماع) 


َال المصنف يَوْلْهُ: وقد نَشَبَ السَّمَاعٌ بقلوب حَلْقٍ منهم, فَآرُوه عَلَ قراءةٍ القرآن, 
وَرَّتْ قلوبهم عنده» يما لا ترق عند القرآن» وما ذاك إلا ِتَمَكْنِ هَوّى باطن» تمك منه» 
وَغَلََِ طَبّع» وهم يظنون غير هذا. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب. نا عبد الكريم بن هوازن (ح) وأنبأنا عبد 
المنعم بن عبد الكريم» ثنا أبي وَالَ: سمعت أبا حاتم مُحمّد بن أحمد بن يَحيَى 
السّجستانِيٌ قَالَ: سمعت أبا نصر السَّرّاجٍ يقول: حكئ لي بعض إخواني» عن أبي الحسين 
الدَرّاجٍ قَالَ: قَصَدْتُ يوسف بن الحسين الرّازِي من بغداد, فَلَكَا مَحَلْتُ الدَىَّ» سَأَلْتُ عن 
تارلوسوكل عن أنآلة عه يقول: ريض عل رلك الأندق "تقر دري حت عزف 
عَلَْ الانصرافء قَبِتَ تلك الليلة في مسجدء ثم قلتُ: جِفْتٌ إِلَئ هَذِهِ البلدة» فلا أقلّ من 
زيارته. 

فلم أَزَّلْ أُسْأَلٌ عنه. حت ذُفِعْتٌ إِلّ مسجده. وهو قاعدٌ ني المحرابء بين يديه رجلٌ 
عل يَذَيهِ ا وهو يقرأء دوت سلكت فَرَدٌ السّلام وقَالَ: من أين؟ قلت: من 
بغداد» قَصَدْتُ زيارة الشّيخ #لقال؟ تخيين أن تقول شيئًا؟ فقلت: نعم. وقلت: 
شك يبي دَإئِمًا في قَطِيئقِي وَلَوْ كُنْتَ ذَا حَرْم لَهَدَمْتَ مَاتَبْيِى 


الميحطبييى لطتحتيين --03ئة0 اللداءا 





سج ه 


فَأَطْبَقّ المصحف» لم يرلفكي: عن جلك التحكة وثو تسل ران من كدرة 
بكائه» ثُمَّ كَالَ لي: يا بني! تلومٌ أهل الرّيّ عَلَى قولهم: توسقنى التحيبينة زندين 0 رون 
وقت الصلاة هو ذاء أقرأ القرآن, لَمْ تَفْطَّرْ من عيني قطرةٌ وقد قامت علي القيامة بِهَذَا 
السك 

وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن. نا أبي» قَالَ: سمعت أبا عبد الرحمن 

َه > ىه 025 . 

السّلمىَ» يقول: فأخ رجت إِلَئ مرو فِي حياة الأستاذ أبي سهل الصُعلوكي» وكان له قبل 
خروجي أيّام الجمع بالغدوات مَجْلِسٌ دَرْسٍ القرآن والختمات» فوجدته عند خروجي قد 
رَقَمَ ذلك المجلس» وعقد لابن الفرغانِئ نِي ذلك الوقت مجلس القَوّال - يعني المُعَني- 
فتداخليى من ذلك شىءٌ فَكَنْتٌ أقول: قد استبدل مجلس الختمات بمجلس القَوّال. 

فَقَالٌ لي يومًا: أي شيءٍ تقول الناس؟ فقلت: يقولون: رَفْعّ مجلس القرآن» وو ضع 
مجلس القَوّال. فقَالٌ: من قَالَ لأستاذه: لِم. لْمْ يفلح. 

ثَالّ المصنف يوُيَهُ: مَذْهِ عادةٌ الصُوفيّة» يقولون: السَّيخْ يسلم له حالّه. وما لنا أحدٌ 
يَسْلَمُ إليه حالّه؛ فإنَّ الآدمي يُرَدُّعَن مراداته بالشَّرع والعقل» والبهائم بالسَّوْطٍ. 

وقد اعتقد قومٌ من الصُّوفيّء أنَّ هذا الغِنَاءَ الذي ذَكَرْنَا عن قوم تحريمّه؛ وعن آخر 

2 وول #8 ء. 82-7 

وأبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» كَال: حذثنا أبي؛ قال اسيعية 
أبا علي الدَّقَاقَ يقول: السّماعٌ حرامٌ عَلَىْ العوام م لبقاء نفو سهم» » مباح للرّمّادِ؛ ؟ لحصول 
ا اكه انها لأصحاينا ل لحياة ين 


م 


أحدها: أنَا قد ذكرنا عن أب ل سماغه لكل أَحَدِء وأبو حامد كان 


انألا تلبيس ابل سيس 








عرف مِنْ هذا القائل. 

والثاني: أن طِبَاعَ التفوس لا تتغيّء وإنّما المجاهدةٌ تكففٌ عملها؛ كَمَنِ ادع تغب 
الطباع ادّعئ المُحالٌ» فإذا جاء ما يُحَرّكَ الطباع» واندفع اذى كان يُكنهَا معنف عدت العاد؛. 

والثالث: أنَّ العلماء اختلفوا في تحريوه وإباحته. ولص افتومن شرفي القامم) 
لعلمهم أن الطُبَاءً تتساوىل؛ فَمَنِ ادّعو خروج ط طَبْعِهِ عن طباع الآدميين ادّعئ المُحَالَ. 

والرابع : أن الإجماع انْعَقَدَ عَلَىْ أنه ليس بِمُسْتَحَبٌ» وإِنَّما غايئه الإباحة؛ فَادّعَاءٌ 
الاستحباب خْرُوجٌّ عن الإجماع. 

والخامس: أنه يَلْرَمُ من هَذَا أن يكون سماعٌ العودٍ مُبَاحًا أو مستحيًا عند من لا يغيّر 
طبعه؛ لأنّهِ إنّما حرم م لأنّه يُوثْرُ في الطباع, ويدعوها إِلّئ الهوئ. فإذا أَمنَ ذلك. فيسَني أن 
يبَاحَ» وقد َكَرْنَا مَذّا عن أبي الطَيّبٍ الطَبري. 


فصل (شبهة أن السماع قربة) 


م 


قَالَ المصنف يَوُيَلهُ: وقد ادّعئ قَوْمٌ منهمء أن 0 لله برن. 

َال أبو طالب المكي: حدَّئْنِي بعض أشياخناء عن الجُنيد أنه قَالَ: تَْزِلُ الرّحمةٌ عَلَى 
هَذِهٍ الطائفةٍ ني ثلائة مواطن: عند الأكل؛ لأنَّهِم لا يأكلون إِلّا عن فاق وعند المذاكرة؛ 
لأنهِم يتجاوزون فِي مقامات الصّدّيقين وأحوال التَيّْن وعند السّماع؛ لأنَّهم يسمعون 
بِوَجِد) وبهدرنها: 

َال المصنف يَوُنْهُ: قلتٌ: وهّدًا إن صَمَّ عن الجَُيْدِه وَأَحْسَنًا به الظَّنّ كان مَحمو لا 
عَلَىْ ما يَسْمَعُونَهُ من القصائد الزُهْدِيّة؛ فإنّها توحِبٌ الدٌقَةَ والبكاء, فأنًا أن تنزل الكّحمة عن 
وَصفِ سعد وليلئ؛ ويحمل ذلك عَلَئ صفات الباري يَكَلِة فلا يجوز اعتقاد هذاء ولو صَحّ 
أَخَذٌ الإشارة من ذلك. كانت الإشارةٌ مستغرقةً ني جنب غلبة الطباع. 


تلبيس إبلليس اوم 





ذل عل وا عمكا الأمتعلي اك له يك ققد فى بان الختو يمل نا كد البرم 

لّا أن بعض المتأحرين» قد حمل كلام الجنيد عَلَى كلّ ما يُقَالُ. 

لحاي ارج مسرن ردي عاوناب المرافر مو نبيكا ور ارخا ابن 
المبارك الحافظ» قَالَ: كان أبو الوفا الفيروزأبادي شيخ رباط الروْرَني صَدٍ يقَا لي. فكان 
يقول لي: والله |" ي لأدعو لكء وَأَذْكْرَكٌ وَقْتَ وَضْع | لعيخد ة والقول: 

قَالٌ: فكان الَّيحُ عبدٌ الومّاب يتعجّب ويقول: دون هَذَايف يعْتَقَدٌ أن ذلك وَدَتَ إجابة؟ 
إن هذا لعظيم. 

َال ابن عقيل: قد سمعنا منهم أنَّ الدّعاء عند حَدو الحادي» وعند حضور المخدّة 
و ا سو 


: وهَدًا كفة؛ لأنَ مَنِ اعْتَقَدَ الحَرَام أو الفكدو قنيف كان بِهَذَا الاعتقاد كافرًا. 


ر 


مو 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القرّازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» 
قَالَ: أخبرني علي بن أيوبء قَالٌ: أخبرنا مُحمّد بن عمران بن موسئ, قَالَ: حدثنا مُحمّد بن 
أحمد الكاتب» قلعي فا الحسين بن فهم. قَالَ: حدثني 05 همّام قَالَ: حدثني ابن أعيّن» 
قَالَ: قَالَ صالح المُرّيّ : أبْطأ الصّرْعَى تهضةً صريمٌ هوّئ يدَّعيه إِلَئْ الله فُرْبَده وأثبتٌ النّاس 
َدَمّا يوم القيامة» آحَذَّهُم بكتاب الله» وَسُنَِ نيه مُحمَدٍ يكله. 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيريء قَالَ: حَدَتَنَا أبي, كَالَ سمعتٌ أبا 
الاجا سي سر ا ب 0 
الجاوتدى ويقول: سَمِعْتَ عَلِيًا السَّائحٌ يقول: م سَمِعْتَ أبا الحارث الأولاسيئ» يقول: رأيتٌ 
إبليسٌ فِي المَنَامِ عَلَى بعض سطوح أولاسء 556 وعَلَى يمينه جماعة؛ وعَلَىئ 
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يساره ججماعةٌ» وعليهم ثيابٌ لِطّافٌ» فقَالٌ لطائفة منهم: قولوا وغنوا. فاستغر قي طِيبُكُ حت 
هَمَمْتٌ أن أطرّحَ نفسي من السَّطّْحء ثم كَالَ: ارقصواء فَرَقَضُوا أطيب ما يكون تُعَ قَالّ لي : 
أب العاوتوها امن ماك فين اذخ بلك اننا 
تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد 

قَالَّ المصئف ذَرْه: هَذْهِ الطّائفة إذا سَمِحَتَ الغناء تَوَاجَدّتْء و سات 
وَمَزّفَتِ الثياب» وقد لَبّسَ عليهم إبليس فِي ذلك وَبَالَعَ. 

وقد احتجُوا بما أخبرنا به أبو الفتح مُحمَّدٌ بن عبد الباقي» قَالَ: أنبأنا أبو علي 
الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكَرْمانِيٌ» قَالّ: أخبرنا أبو الحسن سهل بن علي الخشاب» 
قَالَ: أخبرنا أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسيٌ, قَالَ: وقد قيل له: إِنَّه لما نزلت: 
# وَإِنَّ جَهَمْ موعدم أبمْعِينَ (0) 4 [الحجر:+:]» صاح سلمان الفارسييٌ صيحة؛ وَوَكَمَ عَلَى 
رَأسِهِ 3 خرج هاريًا ثلاثة أيّام. 

واحتجوا يما أخبرنا به عبد الوهّاب بن المبارك الحافظهء قَالَ: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبّار» قَالَ: أخبرنا أبو بكر مُحمّد بن علي الخيّاط» قَالَ: أخبرنا أحمد بن مُحمّد بن 
توسنه زة لاوسث» تال أغيرنا التحسين دن :فنفو انه قال جد كنا أبو كر هيد اللدريف يدون 
القرشيئٌ» قَالَ: أخبرنا علي بن الجعد. قَالَ: حدَّئنا أبو بكر بن عياش» عن عيسئ بن سليم؛ 
عن أبي وائلء قَالَ: خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع بن خثيم؛ فَمَرَرْنَا عَلَى حدَّادٍ فقام 
عبدٌ الله ينظر إلى حديدة فِي النَارء قَنَظرَ الربِيمٌ إليهاء فمال لِيَسْقَطَ» نّم إن عبد الله مضئ حتّى 


أتِيْنَا عَلَى أَنُونٍ عَلَ شاطئ الفرات» فلمًا رآه عبد الله والنَارُ تَلتَهبُ فِي جَوْفِهِ قرأ هَذِهِ الآية: 
و عر 


موادا َأَنْهُم من مَكَانِ بعر سمعوأ طا تعيظا وَيَفِيرا '(09)* [الفرقان:]» إلى قوله: #شُبويًا 
كديرا 4010 [الفرقان:0]» فَصعِقٌ الرّبِيعُ وَاحْتَمَْنَاهُ إلى أَهْلِهِ ورابطه عبد الله حبّى يصلّي 


تليسس إبللسيس ظ 2-5 اك 





اللو كلم تقل 3 ثُمّ رابطه إلى العصرء فلم يُفِقٌُ» ثم م رابطه إِلَئ المغربء فأفاق فَرَجَعْ 
عبد الله إِلَى أَهْله. 

قالوا: وقد اشْبَهَرَ شْتَهَرَ عن حََلْقٍ كَثِير من العباد. نهم كانوا | إذا سَمِعُوا القرآن فمنهم من 
يموت» ومنهم من يُضْعَقٌ وَيُْنََى عليه ومنهم من يَصِيحٌُ» وهَدًا كثيرٌ ِي كب الزْهْدِ. 

والحواث: أثانها #كروهن سلمان» قحال َكَذْبٌ» نّم ليس له إسنادٌ والكية ترنت 
بمكة) وَسَلْمَانُ إنّما أَسْلَّمَ بالمدينة» ولَمْ يُنْقَلُ عن أَحَدٍ من الصَّحَابَةِ مِثْلُ هذا أضْل 

وأمًا حكاية ؛ الرّبيع بن خثيم» فإِنّ راويها عيسئ بن سليم» وفيه مغمز. 

أنبأنا عبد الومّاب بن المبارك الحافظء قَالَ: أخيرنا أبو بكر مُحمّد بن المظفر الشّامِيء 
الاعرلار الس اسيدين سد اميتي اللا اأنيرنا أإر ينارب بوعان بين جه 
الصيدلاني» قَالَ: أخيرنا أبو جعفر بن عمرو بن موسئ العقيلي؛ قَالَ: قَالَ أحمد بن حنبل: 
عيسئ بن سليم عن أبي وائل لا أعرفه. 

قَالَ العقيلي: وَحَدَثَنَا عبد الله بن أحمد. قَالَ: حَدَكَنِي أبي, قَالَ: حَدَتَنِي ابن 51م قَالَ: 
سَمِعْتٌ حَمْرَةَ الزيّات قَالَ لسفيان: إِنّهم يَرْوُونَ عَنِ الرّبيع بن خثيم؛ أنه صَعِقٌ. 

قَالَ: وَمَنْ يَرْوِي هذا؟ إِنّما كان يَرْوِيهِ ذاك القاصٌ -يعني: عيسئ بن سليم- فلقيئه 
دار ري كدف امي 

َال المصنف يَوْلُ: قلثُ: فَهَدًا سْفْيانُ اوري يُنْكِرٌ أن يكون الرَّبِيعُ بن خثيم جَرَّئ له 
هذا؛ لأنَ الرّجُلَ كان عَلَنْ السَّمْتِ الأول وما كان فِي الصّحابة من يجري له مثل هذا ولا 
ب 

اوجرا علي عير الك إن ليان قد تخت ملسن الك ف 200 الكرف 

وَيُسْكِتَه فَيَبْقَ كالمَيّتِه وعلامة الصّادق أنه لو كان عَلَىْ حائط لَوَقَمَ؛ لأنّه غائب. 


نو ا تت تلبسس إبلسسيس 





00 بتعدّئ إل تخريق لتاب وَفِعْل 
المنكرات فِي الشَّرْع» فَإَِا َمل قَطْا القطان عسوي 


ماسي يي و0 
علي بن الفتح, قَالَ: أخبرنا مُحمّد بن الحسين النيسابوريء قَالّ: سمعت أحمد بن مُحمّد 
ابن زكرياء يقول: سمعت أحمد بن عطاء» يقول: كان للشلبئ يوم الجمعة نَظرَةٌ وَمِنْ بَعْدِمًا 
صَيْحَة فصاح يومًا صيحةً تسَّوّشُ من حولّه مِنَ الخَلْقِه وكان بِجَنْبِ حلقته حلقة أبي 
عمران الأشيب» فجرّد أبو عمران وأهل حلقته. 

َال المصنّف يْيهُ: واعلم -وفقك الله- أن قلوب الصّحابة كانت أَصْقَئْ القلوب» وما 
كانوا يزيدون عند الوجد عَلَئ البكاء والخشوع» فجرئ من بعض غرائبهم نحو ما أنكرناه. 
فبالغ رسول الله كله في الإنكار عليه 

فأخبرنا مُحمَّد بن ناصر الحافظهء قَالَ: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف. قَالَ: أخبرنا أبو 
عبد الله مُحمّد بن عبد الله الحافظ (ح) وأنبأنا ابنُ الْحْصَيّْن قَالَ: أنبأنا أبو علي بن المذهب 
قالة أخيرنا أرو حصن بن شاهية قال + خدتنا عقمان بن أحدد بن :عبد الله قال عيدثنا أحمزد 
ابن مُحمَّد بن عبد الحميد الجعفي, قَالَ: حدثنا عبد المتعال بن طالب قَالَ: حدثنا يوسف 
ال غطية عن اقابكه غيم انين قال: رفظ :وسو الله كلاةدي كا اذا وجل قن :صيو» فقال 
التي يكلله: ١مَنْ‏ ذا المُليّسٌ عَلَيْنَا دِيتنا؟ إِنْ ْ كَانَّ صَاوِنًا قَقَدْ شَهَرَ تَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ كَاذْياء فَمَحَقَهُ 
0000 

قَالَ ابن شاهين: وكوكتاضية اللين سلبعانة الأقعة» قَالّ: حدّئنا عبيد الله بن 


يوشنت الجبيرى» ذال حدّئنا روح بن عطاء؛ عن أبي ميمونة؛ عن أبيه؛ عن أنس بن مالك؛ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي فِي «الضعفاء والمتروكين» »)87/١(‏ وكَالٌ: هذا حديثٌ باطل؛ لا أَضل له. 


تلبيس إيليس الك رس 





ال- 265 عند هلاه الذين ' تعقوف بعل القر ادقع فتال: انبى :»لفك 117 بووعظلة 
رسول الله يَكْةِ ذات يوم حتّ سمعنا للقوم حََنِيئّاه حين أخذته الموعظة؛» وما سقط منهم 
أحنة: ْ 

قَالّ المصنف ويَرْالهُ: وهدًا ماياب وَعَظَنَا رسول الله يَكِةٍ موعظة 
دَرََتْ منها العيون» ووَجِلَتْ منها القلوب7 

َال أبو بكر الآجري: ول يقل صَرَخْنَا ولا ضَرَّبْنًَا صدورناء كما يَفْعَلُ كثيرٌ من الجهال 
الّذِينَ يتلاعب يهم المَّيِطَانُ. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقريء قَالَ: أخبرنا أبو ياسر أحمد بن بندار بن إبراهيم؛ قَالَ: 
أخيرنا مُحبّد بن عمر بن بكر الْنّجَّار قَالّ: أخيرنا أحمد بن جعفر بن حمدانء قَالَ: أخبرنا 
اراسي برعي اننا لتطري 12 باصي بين عي رموه :"دلت لأسا يخ 
أبي بكر: كيف كان أصحابٌ رسول الله - صلئ الله عليه وآله- عند قراءة القرآن؟ 

قالت: كانوا كما ذكرهم الله -أو كما وصفهم ؟َكَنْ- تَذْمَعُ عيوثهم» وتقشعرٌ جلودهم. 

َقُنْتٌ كّها: إنَّ هاهنا رجالا إذا فى عَلَى أحدهم القرآن عْشِيَ عليه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا جعفر بن مُحمّد السراج» نا الحسن بن علي التميميء نا أبو 
بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا الوليد بن شجاعء ثنا إسحاق الحلبي» ثنا 
فرات» عن عبد الكريم» عن عكرمة» قَالَ: سَأَلْتُ أسماء بنت أبي بكر: هل كان أَحَدٌّ مِنَ 
الصَّلّفٍ يُفْشَىْ عليه من الخوف؟ قالت: لا» ولكنّهم كانوا يبُكون. 


.)205( أخرجه أبو داود (/1707)) والترمذي (2777)» وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع»‎ )١( 


الل تلببيس إبيلسيس 





أخبرنا ابن ناصرء نا جعفر بن أحمد نا الحسن بن علي التميمي (ح) وأخبرنا مُحمّد بن 
عبد الباقي , بن أحمدء نا حمد بن أحمد الحداد. نا أبو نعيم الحافظء قالا: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك؛ ثنا عبد الله بن أحمدء ثنا سُرَيْجَ بن يونسء ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن 
بي حازم قَالَ: مرّ ابن عمر تيت برجل ساقطٍ من العراق: فَقَالٌ: ما شَأَنّه؟ فقالوا: إذا قُرَىّ 
عليه القرآن يُصِيبُهُ هذا. ثَالَ: إن َتَخْكَىا الله بكي وما تسق 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن البَنَاءه نا أبو سعد مُحمّد بن علي الرّسِتّمِيٌ» نا أبو الحسين بن 
كران نا إسماعل ين هكد امار كنا سجداناين نضن تانبو عنقت عن قاذ 
ابن أبي بُرْدة عن ابن عباس: أنه ذكر الخوارج وما يَلْقَوْنَ عند تلاوة القرآن» فقّالَ: إنّهم 
ليسوا بأشدَّ اجتهادًا من اليهود والنّصارئ وهم مُضِلُون. 

أنبأنا ابن الحْصَّيْنِ» نا أبو علي بن المذهب. نا أبو حفص بن شاهين, ثنا مُحمّد بن بكر 
ابن عبد الرزاق» نا إبراهيم بن فهد. عن إبراهيم بن الحجاج الشامي ثنا شبيب بن مهران 
عن قتادة» كَالَ: قيل لأنس بن مالك: إِنَّ ناسًا | إذا قرئّ عليهم القرآنُ يُضْعَقُون. فقَالَ: ذاك 
فِعْل الخوارج. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسفه نا عمر بن علي بن 
الفتح» نا أحمد بن مُحمّد الكاتبء ثنا عبد الله بن المغيرة» ثنا أحمد بن سعيد الدمشقي, 
َال اجَلَمَ عبد اللدين الزئئنه أن ابتدعام ضحت قَذكا عقون عند قزاءة القر ان انال لددننا 
غاءر لاعرقر مامت الذين فقت ون عند القران لوسك لذ 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد, نا حمد بن أحمد الحداده نا أبو نعيم 
الحافظ» ثنا سليمان بن أحمدء ثنا مُحمّد بن العباس» ثنا الزُبَيْرٌُ بن بكارء ثني عبد الله بن 
مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» قَالَ: ني أبي» عن عامر بن عبد الله بن الرِييْ 


ص ظرم سمس 


قَالَ: جِنْتَ إلى أبي فقَالٌ لي: أين كنْتَ؟ فقلثُ: وَجََدْتٌ أقوامًا ما رأيتٌ حََيْرًا منهم, 


تلبليس إيليس لم لدي 
ل م حم ا ا 0 


يَذْكُرُون الله بين فَيُرْعَدُ أحدّهم حَّى يُفْشَى عليه من خشية الله بََكْنَ فَفَعَدتَ معهم 
قَالَ: لا تَقَعْدْ معهم بعدّها. 


فرآني كأني لَمْ يأخذ ذلك ف فقّال: ريودراه ارجا اليا ا 


وعمر يَنْلُوانَ القرآن» ولا يُصِبُهُم هذاء أَقَترَاهُم أخشع لله من أبي بكر وَعَمَرَ نت أن 
ذلك كذلك؛ فتركتهم. 
اغبرنا لستدين عزن لبتي ناجمدين الحمهوذا أزوتعيم النعانظا :وا تكد مُحمّد بن أحمد» 


فِي كتابه» ثنا مُحمّد بن أيوب» ثنا حفص بن عمر النمري» ثنا حماد بن زيد» ثنا عمرو بن 
مالك» قَالَ: تَ نحن عند أن الجوزاء يحل قناء إد خرص رجل. فاضطرب» فْوَنبَ أبو 
الجوزاء يَسْعَئ قَبْلَهُ فقيل له: يا أبا الجوزاءء إن رَجُلٌ به المَوْنَةُ . 

ماس ك2 , ش 2 5 4ه 

فمَالَ: إنّما كُنْتُ أراه من هؤلاء القَمّازِينء ولو كان منهم لَأَمَرْتٌ به فَأَخْرِجَ من المسجد» 
إِنّما ذَكَرَهُمُ الله تعالوا فَالَ: #ركئ أعيتهم تَفِيضٌ مرت المع # [المائدة:0]؛ أو قَالَ: 


ا ا كم 


لفط اتتورينة علو الى مسري 0 بم #[الزمر:؟؟]. 

أخبرنا أبو مُحمّد بن علي المقريء نا أحمد بن بندار بن إبراهيم» نا مُحمّد بن عمر بن 
بكر النجار» نا أحمد بن جعفر بن حمدانء ثنا إبراهيم بن عبد الله البصريء» ثنا أبو عمر 
الو ا 
الجوزاءء قال: امج رم لي 00 من القوم- فقام إليه بو الجوزاء. 
فقيل له: يا أبا الجوزاء. إنَّه رَجُلٌ به شيء. 

فقَالٌ: ظَبَنْتُ أنه من هؤلاء القَمَازِينَء فلو كان منهم, لَوَضَعْتٌ رِجْلِي عَلَى عنقِه 

وكال أن عتمرة اخخبررنا خرير ين زد ال كهة تدكد.بن سيرين»توقيل لها إن هاقنا 


رجالا إذا قَرىّ عَلَى أحدهم القرآن عشي عليه. 


13 تلبيس إبل سسيس 





قال مُحمّد بن سيرين: يَقَعْدٌ أَحَدّهُم عَلَى جدار, ثم يقرأ عليه القرآن من أُوَّلِه إلى 
آخره؛ فإن وَقَمّ فهو صادقٌ! 

قال أبو عمر: وكان مُحمَّدٌ بن سيرين يذهب إلى أ أنه نَصَنٌْ وليس بِحَنٌّ مِنْ قلوبهم. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظء ثنا أبو مُحمّد بن 
اا ااي 
محمد بن سيرين؛ وسثل عَدْن : يَسْتَمِعٌ القرآن فَيُضْعَقء فقَالَ: ميعاذ ما بيننا وبيتهم أن يجلسوا 
عَلَى حائط فَيقْرَا عليهم القرآن مِنْ وَل إلَئ آخِرِوء فإن سَقَطُوا قَهُمْ كما يقولون. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو طاهر عبد الرحمن , بن أبي الحسين بن يوسفه نا مُحمّد بن 
علي العشاريء نا محمد بن عبد الله الدقاق» نا الحسين بن صفوانء ثنا أبو بكر القرشيء ثنا 
لحجداين عاي اهن إبراقيع ين لاحك ذال : سمعت أبا عصام الرمليٌ» عن رَجلِء عن 
الحسن. أنه وَعَظ يَوْمّاء فَتَتفْسَ رَجلُْ في مجلسه فقَّالَ الحسن: إن كان لله تعالئ فقد 
شَهَرْتَ نَفْسَكَه وإن كان لِعَيْر الله فقد مَلَكْتّ. 

أخبرنا ابن ناصر» نا جعفر بن أحمدء نا الحسن بن عليء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله 
ابن أحمد. ثنى أبي» ثنا روحء ننا السري بن يَحّى» ثنا عبد الكريم بن رشيدء قال كنت في 
حَلْقَةِ الحسن, فَجَعَلٌ رَجُلّ يَبْكِي» وارتفع صوته؛ فَقَالَ الحسن: إِنَّ السَّيْطَانَ لينِحِي هذا 
ذا 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو غالب عمر بن الحصين الباقلانِي» نا أبو العلاء الواسطي, 
نا مُحمّد بن الحسين الأزديء ثنا إبراهيم بن رحمونء ثنا إسحاق بن إبراهيم البغداديء قَالَ: 
سبععت أنا سنتقوان يقول: قَالَ الفضيل بن عياض لابنه» وقد سقط: يا بي إن كُنْتَ صَادِقَا 
لقد فَصَحْتٌ نَفْسَكٌء وإن كنْتَ كاذيًا فقد أَهْلَكْتَ نفسَك. 


تلبيس إبلسيس ال الل ا 





أخبرنا أبو بكر بن حبيب. نا أبو سعيد بن أبي صادقء نا ابن باكَوَيُْه ثنا مُحمّد بن أحمد 
الفكارقا الك نوكه اللذرايث آنا فكماق فين بن عكمان الواعظ: .واكك كتراجت لفان بير 
يديه فقّالَ له: يا بنئ» إن كُنْتَ صادقًا فقد أَظْهَرْتَ كلّ ما لك؛ وإن كنت كاذبًا فقد أشركتٌ 
باللّه. 

قَالُ المصدف يَرْينْهُ: فإن قَالَ قائل : 2 يفرض الكلام فِي الصّادقين» لا فِي أهل الرّياء. 
فما تقول فيمن أدركه الوجدء ولَمْ يَقَدِرْ عَلَى ذَفِعِهِ؟ 

فالجواب: إِنَّ أوّلٌ الوَجْدٍ انزعاجٌ فِي الباطن. فإن كنف الإنسانٌ نَفْسَهُ نَفْسَهُ كيلا يُطَلَمَ َل 
حالف يكين الشتطان منه» فَبَعْدَ عنه» كما كان أيُوبُ السختيانِئ إذا تحدّثء فَرَقَ قَلبْكُ مَسَحَ 
تنوكا تنا اكد 9 

وإن أهمل الاشيان تمه نَفْسَهُ ولَمْ يبال يظيون وجذة؛ أو حب اطّلاع الناس عَلَئ نفسهء 
نفخ فيه الشّيطانء فانزعج عَلَى قَدْرِ نَفْخْهِ كما أخبرنا هبه الله بن مُحمّدء نا الحسن بن عليٌ» 
نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله» ننِي أبي» ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن 
يحيئ بن الجزار» عن ابن أخي زينب» عن امرأة عبد الله قالت: جاء عبد الله ذات يَوْمء 
وعندي عَجُورٌ تَرْقِينِي من الحَمُوَة فَأَدْتَلتَهَا تحت السّريره قالت: فَدَحَلَء فَجَلّسَ إلى 
جنبي» فرأئ فِي عَدُّقِي خيطاء فقَالَ: ما هذا الحَيِط؟ 

َأَحَدَّهُ وَقَطَعَهُ نّم كَالَّ: إِنْ آل عبد الله لَأغِْيَاءٌ عَنِ الشَّرِْكِه سمعتٌ رسول الله وَكِ يقول: 
«إنَّ في الزن وَالَمَائِمِ وَالتولَةٍ شِرْكا». 

قالت: فَقَلْتٌ له: لِمَ تَقَولُ هذا وقد كانت عيني تقذفء وَكُنْت أختلف إِلَىئ فلانٍ 
اليهوديٌ يَرْقِيَهَاء فكان إذا رَقَاهَا سَكَْنَتْ؟ 


تر اولك ا 1ك تلببيسيس إيليس 





قَالَ: 2 ذاك مِنْ عَمَلٍ الشتطافة كان بلقنا ريدن ناذا و تنتها كن غنيك لما كان 
يَكْفِيكِ أن تَقُولي كما قَالَ رسولٌ الله: «أَذْهِبٍ الام رَبّ الئّاسء اشْف أَنْتَ الشَّافِيء لا 


شِمَاءَ إلا شِفَاوٌكَ شِفَاء لا تَعَادز س7 

قال المصئف وي4: التَوَلَهُ ضَرْبٌ من السّحر يحبّبُ المرأةً إل زوجها. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء نا الحسن بن عبد الملك بن يوسفء. نا أبو 
محمد الخلال ثنا أبو عمر بن حيويه؛ ثنا أبو بكر بن أبي داو ثنا هارون بن زيد , نق أبي 
الزرقاء؛ ثنا أبي» قال: ثنا سفيان» عن عكرمة بن عمَّارٍه عن شعيب ابن أبي السّيْىَ عن أبي 
عيسئ أو عيسئ, قال: ذهبتٌ إلى عبد الله بن عمرء فقال أبو السَّوّار: يا أبا عبد الّحمن, إن 
قومًا عندنا إذا قُرىٌ عليهمٌ القرآن يركضٌ أحدّهم من خشية الله. قال: كَذَبْتٌ. قال: بلى. 
ورب هه البنية. 

قال: وَيْحَكَ! إن كنت صادقًا فإنَّ السَّيطانَ ليدخل جَوْفَ أحدهم. والث ما هكذا كان 

فإن قال قائل: فَتَمْرِضٌ أن الكلامَ فيمَن اجِتَهَدَ فِي دَفْع الوجُدء فلم يقدز عليه وعَلَبَهُ 
الأمرٌء فمن أينَ يدخل الشّيطان؟ 

1 . هت 0 لوليا ؟ 2 | : 

فالجواب: إنا لا ندَكْرٌ ضعف بعضي الطُّباع عن الدّفع» إِلَّا أنَّ علامة الصّادق أنه لا يَقْدِرُ 
سك 0 كس سر واس ٠.‏ 5 27 و ” 2 4.- 
على أن يدفع ولا يدري ما يجري عليه» فهو من جنس قوله بَرينَ: #وَحَرَ مومئ صَععِقًا # 
[الأعراف:7١1].‏ 

وقد أخبرنا مُحمّد بن عبدٍ الباقي» نا حمد بن أحمدً» نا أحمد بن عبد الله ثنا إبراهيمُ بن 

لأس 2 

عبد الله ثنا مُحمّد بن إسحاق التْقَفِيُ» ثني حاتم بن اللَيث الجوهري؛ ثنا خالد بن خداش» 


.)22)88( أخرجه أء داود (0887)» وابن ماجه (7000): وصححه الأليا: فى (صحيح أبى داود»‎ )١( 
خرجه أبو بن ني في ااصحيح أبي‎ 


تلبيس إبليس لم77 للا ثانا 








قال: قُرئَ عَلَ عبد الله بن وهب كتاب «أهوال القيامة»» فخرٌ معْشِيًا عليه» فلم يتكلم بكلمة . 
حتّى مات بعد ذلك بِأيّام. 

فال المُصَيُّ يَوْه: قُلْتُ: وقد مات حَلٌّ كثيرٌ مِنْ سَمَاع الموعظة: وَأَعْشِيٍ عليهم. 

تُلنَا: هذا التَوَاجُرُ الذي يتضئَنُ حَرَكَاتِ المتواجدين» وَفُوَّةَ صِيَاحِهِم وتحَبطهم 
ناهر أنه 2ع والختطان قى؟ عليه < 

قال المصئف يَرْاهُ: فإن قيلّ: فهل فِي حٌّ المخلص نقص بِهَذِهٍ الحالة الطّارئة عليه؟ 
قيل: نعم من جهّتين: 

إحداهٌما: أنّه لو قَوِيَ العلمٌ أمسَكٌ. 

والثّائية: أنه قد ولف به طريق الصّحابة والتّابعين» ويكفي هذا نقضًا. - 

أخبرنا عبد الله بن علي المقريء نا هبةٌ الله بن عبد الررّاق السّني» وأخبرنا عيسئ بن 
أحمد بن البناء؛ ثنا أبو سعدٍ مُحمّد بن علي الرّستميٌ» قالا: نا أبو الحسين بن بشراك» نا أبو 
علي إسماعيل بن مُحمّد الصفّارء ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان بن عَييئَة قال: سمعتٌ 
خلف بن حوشب يقول: كان خحوّات يرعدٌ عند الدّكر فقال له إبراهيمٌ: إن كنت تملكة فما 
أبالي ألا أعتدٌ بك وإن كنت لا تملكّة» فقد خالفتَ من كان قَبلّك. وفِي رواية: فقد خالفتَ 
مَنْ هو حير منك. 

قال المصئف وله قلت: إبراهيم هو: النَخعىٌ الفقيهة» وكان متمشكا بال 000 
الاتَاع للأثر» وقد كان تَحوّات من الصّالحين البُعَدَاءِ عنٍ النَصِدْع» وهدًا خطابُ إبراهيمٌ له 
فكيف بمن لا يَحْمّى حاله فِي التصنع. 

فإذا طب أهلُ التصِوّف لسماع الغِنَاءِ صَمُقُوا. 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقِي» نا رزقٌ الله بن عبد الومّاب التَّمِيمِيُ» نا أبو عبد الرّحمن 


وو ا 211 تلبسس إيل سيس 








الخلهن)اقال؟ سبيث ا الما المقرية يتل "سمعث اباعلة ين الاق يقر له كان 
ابن بئانٍ يتواجذ» وكان أبو سعيدٍ الخرّاز يصفق له. 

قال المصئّف 222: قَلْتٌ: والتصفى نك رط رمع ويخرح عن الاعتدّالٍ. ره عن 
مله العقلاء» ويتشبّه فاعلّهُ بالمشركين فيمًا كانُوا يفعلُونّه عند البيتٍ من التّضْدِيّة. وهي التي 
ذمّهم الله بين بها فقال: وما كان صَلَامُم عند لدت إلا مكاء وَتَصْدِيَدَ 4 
[الأنفال:5]» فالمكاء: الصَّفيرٌ والتصدية: التصفيق. 

أخبرنا عبد الومّابٍ الحافظ» نا أبو الفضل بن خيرونء نا أبو علي بن شاذان» نا أحمد 
ابن كامل» ثنِي محمد بن سعدٍء ثني أبي» ثنِى عمّى»؛ عن أبيه» عن جذه؛ عن ابن عبّاس: 
#مححاء 0 يعني : التصفير. #وَتَصِدِيَة 24 يقول: التصفيق. 

قال المصئّف ويَوْانْه: قلتٌ: وفيه أيضًا تشْيّدٌ بالنّساءء والعاقل يأنف من أن يخرج عن 
الوقار إل أفعال الكفار والنسوة. 

> رس وير اسم 5 ره ابي ق له ككا1 د لك : #أركض مججلاء 

فإذا قَرِيَ طربهم رَقصواء وقد احتج بعضهم بقوله تعَالى لأيوب: 9#أركض بريمَلِك # 
لسن ]ء 

قال المصثف رَكْنهُ: قلتُ: وهّدًا الاحتجاحٌ باردٌ؛ لأنّه لو كان أمر بضرب الرَّجْل فرحًا 
كان لهم فيه شبهة» وإِنّما أمَرَ بضرب الرّجل لينيمَ الماء. 

قال ابن عقيل: أين الذلالة في مُبتلئ أمر عند كشف البلاءِء بأن يضربٌ برجلهِ الأرض 
لينبعَ الماءَ إعجارًاء من الرّقص؟ ولئن جَارٌ أن يكونَ تحريكُ رجل قد أحلّها تَحَكمٌ الهوامٌ 

1-0 6 كاه : 0 00 1 1 | 
دلالة على جواز الرقص فِي الإسلام. جاز أن يجعل قوله تعالىئ لموسئا: 1 أضْرِب 
تعصالف الح * [البقرة:50]» دلالة على ضرب الجماد بالقضبان لعو بالله من التلاعب 


تر 


بالشرع. 


تلبيس يض ا مم ار 





واحتجّ بعض ناصريهم أن رسول الله عَلئِاةٍ قال لعليٌ: «أَنْتَ مِني» و ون لم7 
فحجلء وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خُذّقِي وحَلْقِي). فَحَجَل وقال لزيد: «أنتَ أخونا ومؤلانا». 
ان )0 

م272 َيه .كر 

عويب وميوددية يدا 
ابن منصور القعذايك» نا .0 5285 سن عبد الملك 8 نا أبو صائح 1 حمل را 
ود الى ا ا اا اودر 
ا ع ا لاسي 
منصوره ثنا أبو عنَّابٍ المصريٌ عن إبراهيم بن مُحمَّدٍ الشّافعيٌ أن سعيدٌ بن المسيّب مر 
3 ووه يديم كنا قي ذاو العاص من وانرسنذا: 


1010 7 - ع هر ب 2 ع 2 م ص 


قال: فضرب بِرِجْلِهِ الأرض رَّمَانَاه وقال: هذا مما يَلَذّ سَمَاعهء وكانوا يَرْوُون الشّغْر 
دتعيلين المسدي 
قال الععت: قل ها انناذة اوقل 2 تله ل تفي شخ انك ال ينول هذا 
معيو ضع عر ابن لسر 


ع مرمر 


شعره. 





)١(‏ أخرجه البخاري (27) دون قوله: افحجل». 
(6) أخرجه البخاري (795)) من حديث البَرَاءِ بْنْ عَازِب #ظَيّة» دون قوله: «فحجل». 





ف  #‏ ز زؤز [ [ |[ |ز[ؤز[زؤز[زذزذزذ[ز ةا اذ 000 تلبيس إبليس 


كان ابن المسيّب أُوْكَرَ من هذاء ومَذِهِ الأبياثُ مشهورةٌ لمحمّد بن عبد الله بن تُمير 
اللعزري الشّاعر ولّمْ يكن تُمَرِياء وإنّما ثيب إلى اسم جذه. وهو ثُقفيٌ» وزينبٌ التي يشبب 
بها هي ابن يوسفت أت الحجّاج وسأله عبد الملك بن مروان عن الرّكب؛ ما كان؟ فقال: 
ناديز ديات ووو باه 

قال المصئّف يوه نّم لو قدَرًْا أن ابنَ المسيّبَ صرب برجلِه الأرصء فليسّ فِي ذلك 
حجَةٌ عَلَى جوازٍ 0 فإنّ الإنسانَ قد يضربُ الأرص برجلهء أو يدقها بيده لشيء 
ممت ولاس درك رض 

فما أقبِحَ هذا التَعلقّا وأين ضَرّبَ الأرض بالقَّدَم مرّةَ أو مرَّيْنِ من رقصهم الذي 
يخرجون به عن سَمْتٍ العقلاء؟ ثم عُونا من الاحتيجاجء اكوا اصن | ِل العقول: أي 
معن فِي الرّقص إلا الع الذي يلي بالأطفال؟! وما ادي فيه من تحريك القلوبٍ | إلى 
الآخرة؟! 


4 


هذا واللو مكابرة باردةٌ. 


ولقد حدّثني ؛ بعض المشايخ عن الغرّالي أنّه قال: الرَّقْصٌ حَمَاقَة, سياه 
إلا بالنّمب» وقال أبو الوَقَاء بن عَقِيل: قد نصّ القرآنٌ عَلَئ النّهْي عن رقص فقال 3: 
#ولا سمش فى رض مَرَيكا © [الإسراء :اما وذمّ المختال فقال تعالئ: # إن الله لا يحب 
2 خثال فخور 04 1لقمان:6]. 

وال قضٌ: أشدٌ المَرَح والبطره أُوَلْسْنًا الْذِينَ قسن التَِيلٌ عَلَى الخمرء لاتّماقِهما في 
الإطراب والسّكر؟ كْمَا بالّنا لا تَّقِيسٌ القَضِيبء وتَلْحِينٌ الشّعر معه محه عن الطتيوروالمزفار 
والطبل؛ لاجِتَِمَاعِهم فِي الإطراب؟ 


وهل شيء يزري بالعقل والوّقَار ويُحْرِجْ عن سمتٍ الحلم والأدب. أقبح مِن ذي 


تلبسيسسإبليس يبس ب ب تي ل 1 





لح برقش؟ فكيف إذا كانث شب ترقصٌ وتصئقُ لوقع الالحان والمضبنء صوص 
إذا كانث أصواتٌ نسوانٍ ومُردان؟ وهل يحسنٌ بِمَنْ بين 00 والحشرٌ 
والصّراطً» ثُمّ هو إِلَ إحدئ الدّارين صائرٌ؛ أن يُشسْوس بالرّقص شمْسٌ البهائم» صفق 
تفي السة؟ 

واللو لقد رأيثُ مشايحٌ في عصريء ما بَانَّ لهم سن فِي تبِسّمء فضا عن ضحكِ» مع 
إدمان مُحْالْطَنِي لّهم» كالشّيخ أبي القاسم بن زيدان» وعبد الملك بن بشران» وأبي طاهر بن 
العلّلاف» والجنيد» والذينوري. 

فإذا تمكّنَ المزّرب من الصُّوفيّة فِي حال رَقْصِهِم جذب أحدّهم بعص الجلوس 
ليقو معه؛ ولا يجورٌ عَلَى مذهبهم للمجدُوب أن يقعدّه فإذا قامَ قامَ البَاقون تَبَعَا له 
فإدًا كَمَفَ أحدُهم رأْسَفُ كُشَفَ البَاقُون ردُوسَهم موافقةٌ له» ولا يَخْمّى عَلَى عاقل أن 
كداكه اذاي مستسة وقد إنقاط مرووو رز أت بز ثقاايق في العنايك علدا لد 
ل 


فصل الغيبة عند السماء) 


فإذا اشتدّ طَرَبُهم رمّوا بهم عَلَى المغني» فينهُم مَنْ يَرمِي بها صِحَاحًاء ومنهم مَنْ 
يخرقُهاء يمي بها وَقَدٍ احتج لهم بعض لجال فقال: هؤلاء فِي عيب فلا يُلامُونه إن 
مُوسَئ بم لما غلب عليه الم بعِبّادةٍ قومه العجل, رَمَئْ الألواح فكسَّرّمَاء ولَمْ يدر ما 
والجوات أن تقول# هن يسكع هن قوسن اله ماقا روثي الكابيره:والدي دك في 
القرآن | للها لجسي كيت | مام ريل تكسّرّث» فمن أينَ لنا أنه 
د 1ه : نّم لو صحّحنا ذَّلكَ عنه قلمًا: كان فِي غيبةٍ حت لَوْ كان بين يديه حينئلٍ بحو 





هضا تلبيس إيلسسيس 





من نارٍ لَخَاضَكٌ ومن يصحّح لهؤلاء غيبّتهم وهُمْ يَعْرفُون المُعنّ من غيرو» ويحذرُون من 

كيف بُقَاسُ أحوالٌ الأنباء على أحوال هؤلاء الشنفهاء؟ 

ولقَدْ رأيتَ شابًا من الصّوفيّة يَمشي فِي الأسواق» ويصيحٌ والغلمانُ يَمْْ عون اه 
وهو يُبّربر ويخرحٌ إلى الجُمْعَةَ فيصيحٌ صيحاتء وهو يصلَّي الجُمُعة» فشّئلت عن صلاته 
فقلت: إن كان وقتّ صياحه غَائِاه فقد بَطَلّ وَضُوؤهء وإن كان حاضِرًاء فهو متصنّمٌ وكان 
هَذَا الرّجال جَلْدَا لا يعمل شيئاء بل يُدارٌ له بزِبيل فِي كلّ يوم» فيجمع له ما يأكلٌ هو 
وأصحاب فِهّذْهِ حالة المتأكلين لا المتوكلين. ْ ْ 
نّم لو قَدَّرْنا أنّ القومّ يَصيحُون عَنْ غيبة» فإنَّ ‏ َعرّضَهم لما يغطي عَلَ العقولٍ مِن 
سماع ما يطربٌ منهيٌ عنه. كالتّعرّض لكل ما غاليُهُ الأدّى. 

وقد سَيْلَ ابن عقيل عن نَوَاجْدِهِم وتخريق ثِيّابهم, فقال: خطأ وحراٌ وقد نهى 
رسول الله يكِ عن إِضَاعةٍ المال”'"؛ وعن شقٌ الجيوب7". 

تَقَالَ له قائل: فإنّهُم لا يَعْقَلُون ما يفعلُون؟ 

قال: إن حضرٌوا هِْ الأمكنة مع عليهم أن الطب يغلبٌ عليهم؛ فيزيل عُقَولِهمْ أثِمُوا 
يما يدخلّ عليهم من التّخريق وغيره» مما يفسدٌ ولا يسقط عنهم خطابٌ المع لِأنَهُم 
مُخاطبون قبل الحضور يتجئب هَذْه المَوَاة ضع التي تُقْضِي إَِئ ذلك كما هم منهيُون عن 
شرب المُّسكرء فإذا سَكِرُوا و قاسم انار كن مدا سات ري 
كذلك هذا الب الذي يُسمّيه أهل النصوّف وَجُدَاء إن صدقُوا فيه» فسكر طبع؛ وإن كذيُوا 





(0 أخرجه البخاري (908؟)» ومسلم (09) من حديث المغيرة تهلليّه. 
()) أخرجه البخاري (1296)) ومسلم () من حديث عبد الله بن مسعود 25 2 





فنبيذٌ» ومع الصّحو فلا سَلَامَةَ فيه من الحَالَينَ» وتجئب مواضع اليب واجبٌ. 

واحتجٌ لهم ابن طاهر فِي تخريقهم لتاب بحديث عائشة لها فَالَتْ: «نصبت حجلة 
لي فيهًا رقبٌ» فمدَّها النَيْ يكل فشقّها». 

قال المصتف وكه: فانظز إلئ فقو هذا الرّجل المسكين؛ كيف يقيسٌ حال مَنْ يُمرّق 
ثيابه فيفسدّهاء وقد تهئ رسول الله يكِْ عن إضاعة المالٍ عَلَى مد ستر ليحطً فانشقّ لاعن 
قصدٍء أو كان عن قصِدٍ لأجل الصّور الَّتِي كانت فيه. 

وهَدًا من التَّشْدِيدٍ في حقٌ الشَّارِع» عن المنهيّات» كما أُمَرَ بكسر الدّنان في الخمور» 
فإنٍ اذعَئ مُخرّق ثيابه أنَّه غائبٌ. قلنًا: الَّيطانُ غيّبَكَ؛ لأنّك لو كنت مع الحقٌّ لحَفْظَكَ 
فإِنَّ الحىّ لا يفسد. 

وقد أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظ» ثنا مُحمّد بن 
علي بن حُبيشء ثنا عبد الله بن الصَّقرِء ثنا الصَّلت بن مسعودء ثنا جعفر بن سليمان» قال: 
سمعتٌ أبا عمرانَ الجونِيّ» يقول: وعظ موس بن عمران وك يومّاء فشقّ رجل منهم 
قميصّه فأَوْحَئ الله بين لموسئ: قل لِصَاحِبٍ القَمِيصٍ لا يشقٌّ قميصّه أيشرحُ لِي عن 
قلبه؟ 


5 5 2 م 0 2 ا 2 رك اهوت 
وقد تكلّم مشايحٌ الصّوفيّة في الخرّقٍ المرميّة» فقال مُحمّد بن طاهر: الدّليل عَلَئ أن 
الخرقةً إذا طَرحَتٌ» صَارّتُ مِلْكا لمن طُرَحَتٌ بسببه حديث جرير: جاءً قوم مُجتابي النمار. 
فحضٌّ رسول الله َك عَلَى الصَّدَّقَةَ فجاءَ رجل من الأنصار بِصّرَّة فتَابَعَ الئاس حت رأيتٌ 


ص 1 5 0( 
كومتين من ثياب وطعام . 


.)23207( أخرجه البخاري (2908)» ومسلم‎ )١( 
.0123277( أخرجه مسلم‎ )6( 


ا تلبسس إيل سيس 





قال: والدَّلِيلُ عَلَئ أنَّ الجماعة إذا قَدِمُوا عند تفريق الخِزْقة» أسهُمَ لهم حديتُ أبي 
موسئ: قَدِمَ عَلَى رسول الله وَل بغنيمةٍ وسلبء فأسهُمَ لنا”". 

قال المصئئف , يُلُ: لقد تَلَاعَبَ هَذَا الرّجِلٌ بالشّريعة» واستخرج بسوءٍ فهمِه ما يظنه 
يُوَافلٌ مذهبّ المتأخرينٌ مِنَ الصّوفيّة فإنّا ما عَرَهْنَا هَذَّا في أوائلهم. وبّيّان فسَاد استخراجه 
أن هذا الس خرق[التري» زعو بد إن كان كافنة تمااحارلهسشري ون كان ااه 
فليسٌ له تصرّف جائزٌ شرعا لا هبة» ولا تَملِيكًا. 

وَكَذلك يَرْعُمون بأنّ ثوبه كان كالئَّيِءِ الذي يق من الإنسانٍ وَلَا يَدرِي به. فلا يَجورٌ 
أجل أن يملكة إن كانترماة ون حا حضوو [121] اندي كلا زاج تداكو وروا 
كن المغني لغ ته انلك لا يكوث إلا بعقد شرعي؛ والمئ لي بعقه 

نقد رُ أنّه ملك للمُْئيء فمًا وج تصرّفٍ الباقِينَ فيه؟ 

ّم إذا تصَرّفوا فيه» خرقُوهُ حَرْقَا وذلك لا يجورٌ لوَجْهينِ 

أحدهما أنه > تق ف فعا لك تملكرتة. ظ 

والقاقي: اله رضافة للقان ث ماو خة إسهاء قن لا حفر 

ذا حديثُ أبي موسئ» فقال العلماءٌ منهُم الخطابي: يحتمل أن يكون رسول الله يله 
أجارّه عن رضّئ مِكن شهد الوَاقِعَة أو منَ الخمسس الذي هو حقه. وعَلَى مذهب الصّوفية 
خط هذه التقرقة ة لمن جاء. 

وهَدًا مذهبٌ خارجٌ عن إجماع المسلمينٌ» وما أشبة ما وَقَمَ هؤلاء بآرائهم الفاسدة إِلّا 
كا و عقع العامة رن انكام السجوزة والكاوة وال صماة والحانى. 


سر صر فيه 


.)1298( أخرجه البخاري‎ )١( 





قال ابن طاهر: أجمعّ مشايخُنا عَلَئ أنَّ الخرقةً المخرَّقة وما انبعت من الخرق 
0 7 0 _ 1 َ< 
الصّحاح الموافقة لها أن ذلك كله يكون يحكم الجمع؛ يفعلون فيه ما يراه المشايخ. 

واحتجُوا بقولٍ عمرٌ تيظيه: «العَنِيمةُ لِمَنْ َهدَ الوَاقَعَة)» وحَالَمَهِم شيخنا أبو إسماعيل 
الأنصاريٌ» فجَعَلٌ الخرقة عَلَىْ ضَرْبين: مَا كَانَ مَجِرُوجًا قسم عَلَ الجميع؛ وما كَانَ سَلِيمًا 
دفع إِلَىْ القوّال» واحتحٌ بحديثٍ سَلَمَة: مَن قَتَل الرّجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: «له 
سَلَبْهُ أجمع)»'" 

وات ا عو 
هؤلاءٍ الجهلةٍ بِالشَريعةٍ 4 مشايخِهم لذي لا ُساوي إجماعهم ؛ بعرةً» إن 55 
الفكباء | لمعك أن الموهوت لمر تفثك لدوسيواة كان مهرنا ا وسلكاء ولا يحور 
لغيره التَصرٌّ ف فيه. 

70 انس 2 : 1 1 و ا ان 0 و 

إن سلب القتيل كل ما عليه؛ فما بالهم جعلوه ما رُمِي به ثم ينبَغِي أن يكون الأمر 

عَلَى عكسي ما قَالَهُ الأنصاريٌ؛ لأنَّ المجروح من الاب ما كان يسبب الوجدء فينبغي أن 
يكونٌ المجروحٌ للمُغْئي دون الصّحيح؛ وكل أقوالهم فِي هذا مُحالٌ ومَدّيَان 

وقد حك لي أبو عبد الله التكريتيُ الصُوف» عن أبي ي الفتوح الإسفرايينيُ؛ وكنت أنا قد 
رأيُهُ وأنا صغيرٌ السّرٌ وقد حَضّرٌ فِي جمع كثير فِي رباط» وهناك المخادٌ والقضبان ودف 
بجلاجل» فَقَام يرقْصٌ حنَّى وَقَعَتْ عمامئه فقي مكشوف الرّأسٍ. قالّ التُكريتئ: إِنّه رَقَصَ 
يُومًا في خف له ثم ذكْرَ أنَّ الرّقِصَ فِي الخفٌ خطأ عند القوم فانفَرَد وحَلَعَهُ ثُمّ تر 
مطرفًا كان عليه» فوضّعه بين أيديهم كفَارةً لتلكَ الجناية» فاقتسَّمُوه خرتًا. 





.)1766( أخرجه مسلم‎ )١( 








5 2 اخ رم لعا الى ءِ 
قال ابن طاهر: والذليل عَلَى أن الذي يطرحٌ الخرقة لا يجوز أن يشتريّها مِن الجمع 


03 َه 535 1 ص كيه اه ١‏ 
حليت عمر. رلا تعودن فى صَدَقِتكَ)( ١‏ 


ب 
أب 


قال المصئف: انظز إِلَئ بُعدٍ هذا الرّجل عن فهم معاني الأحاديثء فإنَّ الخرقة 
المطروحة باقية عَلَ ملكِ صاحبهاء فلا يُحتاج إِلَى أن يشترم 


فصل ١تقطيع‏ الثياب) 


وأمااتقظيكين اكات« الماروصة حرا وتقريقها ققد رتنا اتد إن كان ساس ارين 
رَمَاه إلى المُغئي لَمْ يَمْلكْه بنفس الرّمي حتَّئ يملكه إيّاه فإذا ملّكه إِيّاهِ فما وجهُ تصرّف 
الغير فيه؟ 

بال بيد بش لاوم يخرقٌ الثياب ويقسّمهاء ويقول: هذا الخرقٌ ينتفع يها 
وليس هذا بتفريط! فة فقل: وهل التفريط إلا هذا؟! ورأيث شيعًا آخرّ منهم يقول: : تعر قت 
خرَقَا في بلدناء فأصاب رجل منها خريقة فعملها كفئاء فبَاعَهُ بخسمة دنائير فقّلتُ له: إنَّ 
الشّرع لا يجيز هَذِهِ الرّعونات» لمثل هَذِهِ الثوادر. 

العو مِن هذين الرّجلين أبو حامدٍ ناطرسلل فإنّه قال: يُبِاحُ لهم تَمْزِيقٌ الثياب. إذا 

قت قطءا مُربّعةٌ تصلّحُ لترقيع الثيابٍ والسجّاداتِء فإنّالنّوبٌَ يمرّق حي يخاطً منه 
ب 

ولقد عَحِبِتَ مِن هَذَا الرّجل: كيف سلبه حب مذهب التّصرّف عن أصولٍ الفقهٍ 
ومذهب الاي ف إلى انتفاع خاصٌ» مما عن قول: مربعة» إن الم وله يتتفع بها 
عيا 1 نّم لو مزَّق التُوب قرامل لانتقّعَ بهاء ولو كُسَرٌ السّيف نصفّين لانتقّمَ بالنُصفي. 





.)17151( أخرجه البخاري (757؟): ومسلم‎ )١( 


تلبيس إيلسيس ا 











ب ارد انين ااه اريك 
تلبيس إبليس عَلَئ الجهّال منهم؛ بل عَلَئْ الفقهاء الذي اختارُوا بِدَعَ الصّوفيّة عَلَىْ حكم 


أبي حنيفة والشَّافِعِيَ ومالك وأحمد؛ رضوان الله عليهم أجمعين. 
فصل (غرامة المستخفر) 


الما 
ابن مالك فِى توبته: «يجزئك الثلث»”" تُمّ قال: «باب: الدّليل عَلَْ أن مَنْ وَجَبَتْ عليه 
غرامة كَلَمْ يدها ألرّمُوهُ أكثر منها»» واستدلٌ بحديث مُعَاويةَ بن حيدةٍ عن النْبِيٍ يك أنه قال 
فى ال كاة: امن مَتَعَهَاء فأنَا آخذهًا وشطرٌ . 

قال المصئّف 1112 : قلث: فانظز إِلَئ تلاعب هؤلاء» وجهل هذا المحتجٌ لَهُمْ وتشميّة 
ما يلزمٌ بعضهم بما لا يلزمُهُ غرامة وتسميةٌ ذلك وَاحِباء وليسٌ لنا غرامة» ولا وجوت إلا 
بالشّرع» ومبّئ اعتمّد الإنسانٌ مَا ليس بواجب واحبًا كَمَرَ. 

ومن مَذْهَبِهِم كف ل عند الاستغفار» وَهلْه نف تدا المروءة. وتكافن 
ا 
535006 و ا وإنّما تَرّع بذلك. فَأحَذْه منه. 





() أخرجه البخاري (/27/00)) ومسلم (07/35) 
(6) أخرجه أبو داود (101/6)؛ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (1250). 


يحض 


تلبيس إيليس 











وأين إِلْرَامُ الشَّرِع تارك الزَّكاةٍ مِمّا يزيد عَلَيهَا عقوبةً مِن إلرّايِهِم المريدٌ غرامةً لا تجثُ 
عليه فإذا امبتَعَ ضاعفوهاء ولس إليهم الإلزام نما َه بالإلزام الشّرع وحدّه. 

وهَذًا كله جهلٌ وتلاعبٌ بالشّريعة» فهَؤُلَاءِ الخوارجٌ عليها حمًا. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى كثير من الصوفيّة في صحبة الأحداث: 

َال المُصَئّف: اعلم أن أكثر الصّوفِيّة المتصوّفة قد سَدُوا عَلَىْ أنفيهم باب التّظر إلى 
الثساء الأجانب, لَبُعْدِهِمْ عن مُصَاحبَيِهِنَ وَاَِْاعِهِم عن مُخالَطَيْهِنَ؛ واشتغلُوا بِالنّعدّد عن 
الُكاح» واتّفئقت صُحْبة الأحداثٍ لهم عَلَئ وجه الإرادة» وقصد الزَّهَادٍَ» فأمَالهم إبليسٌ 
إليهم. 

وَاعْلَمْ أن الصّوفيّة في صحْبةٍ الأحداث عَلَى سبعةٍ أقسام: 

القسمٌ الأوّل: أخبث القومء وهُمْ ناسٌ تشبّهُوا بالصّوفِيّة ويَقُونُون بالُلُول. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سُلَيمانء نا أبو علي الحُسَين بن مُحمّد بن 
الفضل الكرمازِي نا سهل بن علي الخشّابِء نا أبو نصر عبد الله بن علي السرّاج. قال: 
ّي أن بجماعة من الحُلولية وغ عَمُوا أن الحنّ تعالئ اصطفَّئ أجسّامًا حل فيها بِمَعَانِي 
الرّبوييّة» ومنهم مَنْ قال: هو حال في المُستحسَنَاتِ. 

وذكرٌ أبو عبد الله بن حامدٍ من أَصْحَابا أنَّ طائفةً من الصّوفيّة قالوا: إنهُم يرون الله : 0 
في الدّنيا وأجارُوا أن يكونّ في صِمّةَ الآدميئ ولَمْ يأبوَا كوئه حالًا فِي الصّورة الحَسَنةِ حي 
استَشْهدوه فِي رُؤْيتِهم الغلامَ الأسوة. 

القتسم الثاني :قوع ين كووةبالشوفة في كلريهية و تصدوة القرق: 

القسم الثالث: قوم يَسْتبيحُون النَظر إل المستحسن. 

وقد صئّف أبو عبد الرّحمن السَلمَئٌ كتَابًا سَمَّاه «سئن الصّوفيّة»: قَقَالَ في أوَاخْرٍ 
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الكتاب: بابٌ: فِي جَوَامع رُحَصِهِمْء فذكرٌ فيه الرّقصّ والغناة» والنظر إلى الوَجْه الحَسَنِء 
وذكرٌ فيه ما رُوِيَ عن النْبِيَ يك أنه قال: «اطليُوا الخيرٌ عندٌ حِسَانٍ الوّجُوو70", وأنّه قال: 
«ثلاثةٌ تجُلو البَصَرّ: النَظرٌ إلى الحْضْرةٍء والتّظرٌ إلى الماءء والنّظرٌ إَئ الوجه الحسن»"". 

قال المصنّف يَرْلْهُ: وهذان الحديئان لا أصلّ لَهُما عن رسول الله يَكل. 

أنَا الحديث الْأَوَلٌ: فأخبرتا به عبد الأوّل بن عيسئاء نا عبد الرّحَمن بن مُحمّد بن 
المظفّرء نا عبد الله بن أحمد بن حمويهه نا إبراهيم بن حْرَيْم ثنا عَبْد بن حُمَيدِ ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا مُحمّد بن عبد الرّحمن بن المجبر» عن نافع؛ عن ابن عُمرٌ أن الى يَكِِ قال: 
«اطلبُوا الخيرٌ عندٌ حِسَانٍ الوجوو). 

قال تح بن معين: مُحمّد بن عبد الرّحمن ليس بشيء. 

قال المصتّف: قلتُ: وقَدْ رُويّ هذا الحديث من طرّقٍ. قال العُقيلي: لا يغبت عن 
التي يكل في هذا شيءٌ. 

وكا" العديت الكفت اانا انو متسوو يق شبرون» :3 امد بو على :بن اقايكه نا 
مُحمّد بن أحمد بن يَعقوبء نا محمد بن : نعيم الضَّبّيُء نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد بن 
هارون» نا أحمد بن عمرو بن عبِيدٍ الريحانيٌ) كَالَ: > سَمعت أبا البختريٌ وهب بن وهب 
يقول: كنت أدخلٌ غلا الرشيلة وزاك القاسم بين يديه» فكنت د انظ إليه؛ فقال: أراك 
تَدمِنُ النَظرٌ إل القاسم» تريد أن تَجِعَلٌ انقطاعه إليكَ. قلتٌ: أعيذّكٌ بالله. يا أمير المؤمنين» ' 
أن تَرمِيَني بما ليس فِيَ» وما إدمان التّظر إليه» إن جعفرًا الصَّادقٌ ثنا عن أبيه» عن جدّه؛ عن 


)0١(‏ أخرجه عبد بن حميد فِي اامسنده» (0/61)) وأبن عدي فِي «الكامل» (5/ 189)» وقال الألباني في اضعيف الجامع» 
(0): موضوع. 

() ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ (7715): وعزاه للحاكم في «التاريخ»؛ وأبي نعيم في «الطب»» والخرائطي في 
«اعتلال القلوب»؛ وضَعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (6618). 
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عليٌ بن الحسين» عن أبيه؛ عن جدّهء قال: قَالَ رسول الله يَكِلِ: اثلاث يَزدْن في قوٌة النّظرِ: 
النْظرٌ إآ الخُضرةٍء وإّئ الماء الجاري, وإلَئ الوّجهٍ الحَسَن». 

قَالّ المُصئّف 25اله: هذا حديث موضوعٌ ولا يختلفٌ العلماءٌ فِي أبي البختريّ أنه 
كذاتوكا التواعمة بورههور عبد دا الميدئوكة. 

َم قد كان يه ينبي لأبي عبد الرحمن السَّلمِيٌ؛ | ٠‏ إذ ذَكَرَ النْظر إلَى المُستَحْسنء أنْ يقيّده 
بالنّظر إل وجه الرَّوجة أو الممنوكة» فا أنّا إطلاقة ففيه سوءٌ ظنّ. وقال شحنا مُحمّد بن 
ناصر الحافظٌ: كان ابن طاهرٍ المقدسيٌ قد صتفت كتابًا في جوز النَظر إلى المُزْد. 

قال المصئئف يِب: قلث: والفقهاءً يقولون: من نَارَتْ شهوثّه عند النّظر إلَئ الأمردء 
حَرّمَ عليه أن ينظَّرٌ إليه» ومتّئ اع الإنسان أنه لا تَنورُ شَهُْوتَهُ عند النَّظَر إلَئ الأمْرّد 
المستحسَنٍ فهو كَاذْتٌ فإلها ب عل الإطلاق لِتَلَا, بقع الحَرَحَ ني كول المُخَالْطَةَ 
بالمَنع» فإذاوَقَمَ الإلحاحٌ فِي الت دل عَلَى العمل يممص تَوَرَانٍ الهَوَى 

قال سعيدٌ بن المسيّب: إذا رأينُمُ الرّجِلٌ يلح النّظر إِلَ غلام أمرة, فانَّهجُوه. 

القسم الرّابع: قومٌ يقولُون: نحنٌ لا ننظرٌ نَظَرَ شَهُوةٍ وإنّما ننظر نَظَرَ اعتبار» فللا يضدٌن 
النظر وهَدا محال منهم؛ فإنّ الطباع تَتَسَاوَىء كَمَنِ ادع تنه نفسه عن أبناء جنيه في 
الطّبع» اذّعئ المُحالء وقد كَسَفَْا مَذَا في أوَّلٍ كايا في السّماع. 

أخبرتنا شهْدة بنت أحمد الأبري» قالتُ: دادما إن معتوين حر الصردق, 
قال: قَالَ أبو حمزةً الصّوفى: حدَّئنِي عبد الله بن الزبير الحنفئ» قال: كنت جالسًا مع أبي 
النضر الغنويئ» وكان من المرزن العابدين» فت إلى غلام جميل. فَلَمْ تزل عيئاه واقِعتّين 
عليه حبَّم دَنَا منف قَيَالَ: : سَأَلتُكَ بالثو السّميعِه وعرّه الرّفيع» وسلطانه المنيع؛ إلا وَقَفْتَ علي 
أزوي مِنَ النَِّرِ إليكٌ» فوَكَفَ قليلاء ثُمّ ذهب ليمضيء فقال له: سأليّك بالحكيم المجيد: 
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الكريم المبدئ المعيدء إلا وَكَفْسّه قَوقفف ساعة؛ فأقبل يُصَعدٌ النّظرَ إليه ويصوّبه. ثم ذهب 
ليمضي» فقال: سألتك بالوّاحدٍ الأحدٍء الجبّارٍ الصَّمدِء الذي لَمْ يلد د يول إِلّا وَقَفْتَ 
فَوقَفَ ساعة قَنظّر إليه طويلاء نّم دَمَبَ ليمضيء فقال: سألدُكَ بِاللّطِيفٍ الخبيرٍ السَّمِيع 
البصيره يكن ليس له نظيد إلا َه َه كتيل ينك ليه ؟ نم طرق رأْسَه إلَئ الأرض» 
ومَضَئ الغْلامٌ» قَرَقَمَ رأسّه بعد كول وهو يَبِكِي» فقال: قد ذُكْرَنِي هَذَا بتري إليه وجهًا 
جل عن التّشبيهِه وتقدّس ‏ عن لتِّلِ واه عن التُحديد وله لأجهدد يي في بأو 
رضاه بمُجَاهَدَتِي جميعَ أعدائه» ومُوَالاتي لأرلكائة بحرن اضر الرنها ارده من نظر إلى 


م ارعس 


وَحَهِهِ الكريم» وبهائهِ العظيم» ولَوَّدِدْت أنه قد أَرَانِي وجهه. وحبّسَنِي فِي النار مَا دامَتِ 
السَّماوَاتٌ والأرضء ثم عْشِيَ عليه. 

وحدَّئنا مُحمّد بن عبد الله الاي قال: سمعتٌ خيرًا النّساجٍ يقُولُ: كنت مع مُحارب 
ابن حسّان الصّوفي في مسجدٍ الخيفي. ونحنٌ مُحْرِمُونَ فجَلّسٌ إلينا غلامٌ جميلٌ من أهْل 
المغرب. قَرَأيتُ مُحاربًا يَنْظر إِلَيْهِ نظرًا أنكرتة فقَلْتٌ له بعد أَنْ كَامَ: 50 
حرا في باؤسنراءة في وار سراي ولد راك اباد إلين 17 الناتم ليا لطر 11 
المفتوُون, قَقَال لِي: تَقَولٌ هَذَّاء يا شهوانِي ,للب والمطرفية الم قنك اله قد منت به 
الؤقوع فِي شِرْكِ إبليس نَلاتٌ؟ فقلتٌ: وما هي؟ قال: سر الإيمان وعفّة الإسلام, وأَعْظَمُها 
العا هن :ال تقاليع انا يللع علو وأنااعنانة عل مقر تهاني عله 1م شين سدح النتقة 
النَاسٌ علينا. 

قال المصئّف وَوْنْهُ: قلثُ: انظروا إِلَّ جهل الأحمتقٍ الأرّلء ورَمْزه إِلَى التّشبيه» وإِنْ 
مغ بالتّنزيهه إلى حَمَاقَة مَذَّا النَّنِي الذي ظنّ أنَّ المعصيةً هي الفاحشة فَقَطْء وَمَا عَلِمَ أن 
نفس النّظر بشهوة يحرّمٌ» ومّحا عن نفِسِهٍ أَثَرَ الطَبع بدَعواهٌ التي تكذّبها شَهُوةٌ التّظر. 
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وقد حدثنى تعض العلماء: أن صَبيًا أمردّ حكئن له قال: قالّ لي فلان الصوفيٌ؛ وهو 





يحبّبي: يا بنيء لله فيك إقبالٌ والتفاثٌ» حيث جَعَلَ حَاجَتِي إلِيك! 

وحَكّئ أنَّ جماعة من الصُوفيّة دخلُوا عَلَى أحمّدَ الغزالي؛ وعندّهٌ أمردُ وهو حَحال به 
وبينهما وردٌ» وهو ينظرٌ إِلئ الوردٍ تارةً» وإلَئ الأمردٍ تارة» فلما جلسُوا قال بعضهم: لعلّنا 
كدرنا. فقال: إي والله! فتَصَايَحَ الجَمَاعَة عَلَىْ سبيل التَّوَاجِدٍ! 

وَحَكّى أبو الحُسَينٍ بن يُوسُف: أنه كَتَبَ إليه في رُفْعةٍ: إنّك تحب غلامك التركى» فمّرا 
اوعد ثم استدعئ الغلام» فصمَدَ إليه النَظرَ فقَبّله بين عَِئّيه وَكَالَ: هذا جوابٌ الرّقعة. 

قال المصئف ذَدْهُ: قلث: إِني لا أعجبٌ من فعل هذا الرّجل وإِلقَائِهِ جلبَابَ الحياء 
عن وجههء وإنّما أعجب من البْهَائِمِ الحَاضِرِينَ: ى سَكتوا عن الإِنْكَارٍ عليه؟! ولكنّ 
الشّريعة برِدثُ ني قَلُوبٍ كثير مِنّ الّاس. 

وأخبرنا: أبو القاسم الحريري» أنبأنًا أبو الطَيّبٍ الطَبريٌّ قالّ: بَلَعَنِي عن هَذْهِ الطّائفة 
التي تسمع السّماع أنّها تضيفثُ إليه النَّرَ إلى وجه الأمْردء ودُبّما زيّته بالل والمصبغات 
فز الغانت والحواشي؛ وتزعمٌ أنَّها تقصدٌ به الازديادٌ فِي الإيمانٍ بالنّظر والاعتبار 
والاستدلالٍ بالصَّنعة عَلَى الصّانع» وهَذِهِ النّْهايةٌ فِي مُتابعة الهوئ, ومُحَادعةِ العقل, 
ومُخَالفةٍ العلم قَالَ الله تال : وف س5 أفل يصِمونَ ((4)8 [الذاريات:0]؛ وَكَالَ: لأيَك 
نظرُونَ إِلَ ابل كيت خُلِقَتْ 410 [الخاشية:0]» وَكَالَ: 9# ألم ينظروأ في مَلَكُوْتٍ السََموَاتٍ 
ار وما حَلَقَ أله من شو # [الأعراف:180]» فَعَدلُوا ع أمرهم الله به مر الاعتبار إلبة م 

وإنَّما تفعل مَذِهِ الطّائقّة ما ذكرئاه بعد تَتَاوْلِ الألوانٍ الطَّيّةِ والمآكل النَّهيّء فإذا 
استَوفَتُ منها نُفُوسِهمْ طَالبتّهُم بِمَا يَْبَعها من السّماع والرّقص والاستميّاع بالنّظر إلى وجُوهٍ 
امد وَلَوْ أنهم تَلَنُوا من الطّعام لَمْ يَحنُوا إلى سماع ونظر. 
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قال أبُو الطَيّب: وقد أخبرٌ بعضهُم فِي شعره عن أحوالٍ المستّمعِين للعَنَاِه وما يجدُوئه 
حال السّماعء فقال: 
أنذكر وَفَضَاوئَدٍجتَمَئَا عَلَى طيب السَّمَاع إِلَى الصّباح 
ودارث بيكتّا كأسٌ الأقاني فأسكرّت النفوسٌُ بغير راح 
فلوْنرَفِههمإلَانشَارى سرُورًاوالسّرور هناك صَاحي 
إذاكى أخوالدَاتنيه-2 ننادياللّهو : حي عَلَى القّلاح 
ولَمْ تملك سوّى المهحات شيًا أَوَقَتَاخ الالح اظ باع 

قال: فإذا كَانَ السّماعٌ تأثيره في قُلُويهم ما ذكْرَهُ هذا القاثل: فكيف يُجِدي السّماع تَمَعَاء 


أو يفيك فائلة. 


3 


قال ابن عقيل : قولٌ مَنْ قَالَّ؛ لا أخاف مِن رُؤية الصّوّر المُستّحسَئّة ليس بشيء؛ فإ فإن 
الشويئة غات عاقة لماي قد الاقداي وآياتٌ القرآنٍ تنك هَذْهِ الدّعاوّئء قَالَ 
الله تعاليل: #قل يِلمؤمييرب يعْضوأ مِنْ أ بَصصَدرِهِم ويحْفْظوأ فرَوْجَهُمٌ * [النور:0]» وَقَالَ: 
#أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبل كيف خَلِفَتٌ (00)وَإِلَ الماء َف رفم وت راق بال كت 
نصِبَتٌ :4 [الغاشية -١0/:‏ 15] , 

فلم يحل النّطر إلا عَلَى صورٍ لا ميل للتَّمس إليهاء ولا حَظ فيهاء بل عبرةٌ لا يُمَازَجّها 
شهوةٌ ولا تَعبَرِيهَا لذَّةّه فأمًا صُور الشَّهَوَاتِ» فَإنّها تُعبّر عن العبرة بالشَّهِوةٍ: دك ور 
ليست بعبرة لا يَنْبِغي أن يُنظرَ إلنها لأنها قد تكرن متكا الفعة» و لدَلك متكت الله تعالرذ 
ارا بالتهال بولا ايا قا 21 1" إناقاء ول بو ةنا كل ذلك لأنيا كنع اند وشتهرة 
رُبّما قَطَعَت عم قَصَدنَهُ الشّرِيعَة بالنَظرء كل قال أنا أجِدٌ مِنّ الصّور المُستَحسَئَةِ 
وبا كذتكاه» ول قر هزر شف بظبيعة تدر جة عن طباعةا بال موعن كد كافه وإتما عدو خدام 


5 عرو سعرمى 


الل سس تمحتسيين إيليس 





القسم الخامس: قومٌ صَحِبُوا اماه ومنكوا أنفستهم م مِنَ الَوَاحِشِء يَعْتَقِدُونَ ذلك 
مُجَاهدةٌ وَمَا يعلّمُون أنَّ نفس صُخْبتهمء والنّظر إليهم بِشَهُوةٍ معصية وهَذِهِ من خلال 
الصّوفيّة المَذْمُومات, وقَدْ كان قدماؤهم عَلَى غير هذا وقِيل: كانُوا عَلَى هَدَّا بدليل» وهو 
ما أخبرٌ أَحْمّد بن علي بن ثابت» قالّ: أَنشَدَنًا أبو علي الرّوذباري: ْ 
أنزهُ في روض المَحَايِن مُقّتي وأفعٌ نفيي أن تَتَال مُحرَّمَا 
وأحمل من بُقَلٍ الهَوَى مَالَوأنَه عَنَى الجَبَلٍ الصَّلدٍ الأصمٌ تَهِدَمَا 
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قال المصئّف يَوْله: وسيأتي حديتٌ يُوسُفَ بنّ الحُسينء وقولة: عَامَدْتُ ربي ألا 
أْصضْحَبَ حَدَنًا مئة مر فَمسَكَّها عليّ قوام القدُودء وعَنّج العيون. 

رثا شهدة الكاتية بإسنادٍ عن أبي المختار الضَبى» قال: حَدَّئنِي أبي» قالّ: قلتث: 
لأبي الكْمَيتٍ الأندلسَِ» وكانّ جوَّالَا ني أرض الله: حَدّئيِي بأغجب ما رأيثٌ مِنَّ الصُوفيّه 
قال: صَحِبتُ رجلا منهم يَقَالُ له: مهرّجان. وكان مَجوسيًاء فَأَسْلَّمَ وتَصَرَّفَء فَرَأْيتٌ معه 
غَلاما ييل لا قار ِقَكٌ وكان إذا جاء اللّيل كَامَ فَصَلّى تم ينام إلَى جَانِيهء تم يَقُومُ مَِعَاء 
فيُصلّي ما قَدّرَ له. ثم يعودُ فينامُ إلى جانبه حنَّئ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارَا فإذًا أسمّرَ الصّبحُ أو كا 
يسفِرٌ أوتر تُمَرَهَ يديه وقال: اللّهمَ إن تعلمُ أنَ اللّيل قَد مَضَى عَليّ سَلِمًاء قَلمْ أقترف 
فيه فاحشة) ولا كَتَبثْ عَليَ الحَمَظَةُ فيه مَعصِية» وإِنَّ الذي أَضْمِرُهُ بقَلبِي لو حَمَلَنْه الجبّالُ 
لتَصَدَّعَتْء أو كَانَ بالأزض لتَدْكدَكَتء ثم يقول: يا ليل؛ اشْهَدْ يما كان مئي فيك» فَمَدْ 
ات خرت لزعو طلب الخزاردر لقني للاثلي لو تراه يوادي أرق تييع 3 
عَلَا : الال ياي ابجع يدااتسراج اليا داريا ارا يال اقزر 
كل ليله وأسمَع هذا القولٌ منهء فلمًا مَعَمتُ 2 بالانضواق من غنروه قلت سك تقرل: 
إذّا انقضَئ اللَيلٌ كَذَا وكَذَّاء فقال: وسَمِعتَنِي؟ قلتٌ: نعمْ. قال: واه 0 أخي. لا داري من 
كَلْبِي» ما لَوْ دَارَاهِ سُلطَانْ من رعيّته. لكان الله حَقِيعَا نَا بالمغفرة له فقّلتٌ: وما الذي يدعُوك 


تلبيس إبلسيس 00ت 





إن صَحبةٍ من تحاف عَلَى نفسك العَنّتَ من قبله؟ 


وقال أبو مُحمّد بن جعفر بن عبد الله الصوفي: قال 5 حمزة الصَوفي: رأيت ببيت 
انكاس ارس اش راي وس م ب 0 
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. حر أ الك لاتسأو بعده أبدا 

فقال: كيف أسلُو عن رجل أجل لله يب أن يصيبّه معي طرفة عي أبَدَا وَصَائِي عن 
نَجَاسَةٍ الفَسُوقٍ فِي خلال صُحْيَتي له وحَلَوَاتِي معه فِي الأيل والتّهار. 

قال المصئّف ذَوَْهُ: هؤلاء قَوْمٌ رآهُّم إبليسٌ لا ينجذبُون معه إِلَئ الَوَاحِشِء فحسّنَ 
لهم بِدَايَاتِهاء فتَعَجلُوا لذَّةَ النّظر والصّحبة والمّحَاء؛ ا مَةِ النّْس فِي 


ير سير بر 


صدّها عن الفَاحِسَّةَه فإن صَدَقُوا وتم لهم ذلك فقدٍ اسْتَمَلَ القلبُ الذي ينبة ينغي أن يكون 
شغله بال تعالن لا بغيروه وصرف الرّمان الذي ينيغي أن يخلر فيه القلث بما ينفع به في 
وخر يي ااي 


1 


وهَذًا كلّه جهلٌ وخروجٌ عن آداب الشّرِع» فإنَّ الله بر أمرّ بغضٌ البصر؛ ونور 


00 


إلى القلبء لِيسلمٌ القلبُ لله تال من شَائْبٍ تََخَافٌ منه» وما مثلّ هؤلاءٍ إلا كمثل من أقبّلٌ 
إلى 0 1ف نأثارها وكارن ا وفاوقياة كن فته فد 
جراحة, إن لَمْ يهلك 

وفِي هؤلاء من قَوِيَتْ ا مده نم ضَعْفَتْ فَدَعَتَهُ نفسة إل الفَاحشّق فامتئع 
حينئذٍ من صَحبَةٍ المرد. 

أخبرتنا ا الكاتية عن عمر بن نوست البَاقَلَانِت قالّ: قال أبو حمزة: 0 


7 
سه 2 


لمحمد .بن العلاء الدُمشقيٌ» وكان سيد الصَوفيّة؛ وقد رأيتة يُماشي غلامًا وضيئًا مدة) 


ري تكس ل تلبس إبيليس 


َارَلَهه فقلتٌ له: لِمَ مَجَرتَ ذلك الم الذي كنثٌ أراه معك بعدّ أن كنت له مُوَاصِلًا وإليه 
مَائَلُا؟ فقال: والله» لقد فَارَقتَهُ عن غَيْر قل ولا مَلّل. 

قلتٌ: ولِمَ فَعَلْتَ ذلك؟ قال: رأيت قَلْبِي يذعوني إلى أَمْر إذا حَلّوتٌ به» وقرب مني» 
أيه سَقطَتْ ين عَبنٍ الل اق فهجرته لذلك تنا تعن ولتي من مصارع القن 

ومنهم مَن نَابَ وأطال البكَاءَ من إطلاق نَظره: 

أخبرنًا المحمّدان (ابِنْ ناصر وابن عبد الباقِي) بإسنادٍ عن مُحمّد بن مُحمّد بن 
عبِيد اللى» َالَ: سَمَعتُ أخي أبَا عبد الله مُحمّد بن مُحمّد يقول: و ع 

و 8 2 8 لخ رس سه سس 2 7 
كنت مع أميّة بن الصّامت الصّوني؛ إذ نَظَرٌ إَى غلام فقرأ: #وَهو متك أ. بن مام وَألَهُ يما 
تَعملُون بصا ()4 [الحديد:؛]. 

ثم قال: عي مو 0 تبارك الله فمًا 
أعظم ما امتَحَدَنِي به من تَظَري إِلَئ هَذَا الغلام! مَا شبهت نظري إليه . بنار وَفَعَتْ على 
قصب فِي يوم ريح قَما أبقّثْ» ولا تَرَكتُ. 

ع 

ثم قال: أستغفِرٌ الله من بلاءِ جَنَنْهُ عيناي عَلَى قلبي» لقد خفتُ ألا أنجوّ ون معرّته ته» وألا 
اكلم .من | ثوه» ولو وَافنَنِي القِيَامَة هُ بعمل سبعين صدَيفًا. ثم بَكَى حتّى كاد يقضي نَحْبّه 
سَوِعْتُهُ يقولٌ فِي بُكَائهِ: يا طرفي» لأشغلئّك بالبكاء عن التّظر ِلَى البلاء. 

ومنهم من تَلَاعَبَ به المَرَض من شدَّة | لمَحَبَةِ: 

أخبرتنا شُهدةٌ الكاتبةٌ بإسنادٍ: عن أبي حمزةً الصو قال: كان عبد الله بن موسئ من 
رُوَّسَاءِ الصوفيّة ووجوههم, ف فنَظرٌ إَئ غلام حسنٍ فِي بعض الأسواقِ فبَلِي به وكاد يذهبٌ 
م ا بي ا 
به البلاع» وأقعدهُ عن الحركة الضَّنَْء وكان لا يقدرٌ أن يَمشى خطوةٌ. 





تلبسس إيلسيس الخذانا 


ا 





ننه يوعا لأغرةة: فكلتث: ها أبا + ووه ققنك؟ ونا 6ذا الا الذي لم كما 
أَرَئ؟ فقال: أمورٌ اممَحتيِي الله بهاء فلم أصبرْ عَلَ البلاء فييّاء ولَمْ يكن لي بها طاقةٌ ورُبٌ 
ذنب يستصغرّةٌ الإنسان هو عندَ اللو أعظمٌ من كبير» وحقيقٌ بمَن تعرّض للنْظر الحرام أن 
تطول به الأسقامُ. ثم بَكَئ. 

قلتٌ: ما يبكِيكَ؟ قال: أخاف أن يطول فِي الثّار شقَائي. فانصّرَفَت عنه» وأنا راحمٌ له؛ 
لما رأيت به من سوءٍ الحالٍ. 

قال أبو حمزة: ونّظر مُحمّد بن عبد الله بن الأشعث الدَّمِشْقيٌ» وكان من خيار عباد اللو 
إأئ غلام جميل» ؛ فغشى عليه فَحُيِل إِلَى منْرْلِه» واعتاده السَّقَم ؛ حت أَفْعَدَه مِنْ رِجُْلَيْه 
وكان لا يقومٌ عليهًا مانا طويلا» فكنًا ته نعو ونساله عن حاله وأمروء وكان لا يخبرا 
بقصَّتِهء ولا بسبب مرضهء وكان النّاس يتحدّثون بِحَدِيثِ نَظَرِو» فبلّع ذلك الغلام» َأَنَاهُ 
عائدًاء فَهَسّ إليه» وتحرّك وضَحِكٌ فِي وَجْهِو وا 0 برؤيته» فما زالٌ يعودُ حتّئ قاء 
عَلَىْ رجِلَّيه وعاد إلى حالته. 

فسألّهُ الغلامٌ يومًا أن يسيرٌ معه إِلَى منزله» فأ أن يفعلٌ ذلك» فسأليي أن أسأله أن 
حل إليهه فشالتة فائن أن يقكل» تقلت للكت :وما الذي تكرة«من:ذلك؟ فقال: لببث 
بمعصوم من البلاء» ولا آمن مِنَ الفتنة وأخافٌ أن يقمَّ علي بِنَ الشَّيطانِ يخنة» فتَجِرِي 
بِيِي وبيئّه معصية» فأكون من الحَاسِرِينَ. 

وفيهم من همَِّثْ نفس إلَى الفاحشة فقتل نفِسَه 

خدئي الورفى الها لحي دو تتحكة:1[ذامفازة لاله كانابناذق فار صرف كي 
فابْئلِي بِحَدَثِْء فلم يَمْلِكُ نفسَهُ نفسَّهُ أن دَعَنْهُ إلى فاحِسّة» فَرَاقَبَ الله بَِقَ ثُمّ نَدِمَ عَلَىْ هَذِهٍ 
الهئّة» وكان منْرْلهُ عَلَى مكانٍ عال» ووراء مِنْلهِ بَْرٌ من الماءء فلمًا أَحَدَّنْهُ النّدامة» صَعَدَ 


هفنا تلبسس إيليس 











السََّطْحَ ورمئ إلى الماء» وتلا قوله تعالئ: لفَمُوبواإِلَ بَارِيكم كوا أنشْسَك > [البقرة:.*]: 
فَعْرَقٌ فِي البَحْر. 

قال المصئف ئ؛: انظر إلى إبليسّ؛ كيف دَرَجَ هذا المسكينٌ من رؤية هذا الأمرد. 
وإلئ إدمانٍ النظر إليه؛ إلَئ أن مكن المحبّة من قليه إلى أن حرّضه عَلَى الفاحشة» فلمًا رأئ 
استعصامّة حسّنَ له بالجهل قتل نفسه» فقتل نفسه ولعلَّهِ هم ِالمَاحِكَة ولمْ يَْزِمْ والهمّةُ 
مَثْفْر غلها؛ ' لق له بَلي: ١عِْيّ‏ لأمَتِي عا حَدَّكْتْ , ل 


م ّم َل همي والنَدمْ توب فأراء إبليسٌ أن ين تمام لدم قتل نفيبوء كما فعل 
يق سرافل :فار لتك مثو نبل للف اله تَعَالَى: #فافئلوا أنضسك 4 [البقرة 0]» ونحن تُهِيئا 
عنه بقوله تعالىا: #و ولا تفتلوا نش نَم [النساء:»]» فَلَقَدُ أتىا / بكبيرة عظيمة. 

وفِي «الصّحي لصّحيحين» عن النبن يك أنه قَالَ: م مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَل ا ؛ فَهُوَ يَتَرَدّ 
ني نَارِ جهنم حَالِدًا مُخَلّدًا فِيهًا أَيَدّا)2). 


فصل الفينة بالمحية) 


بلغي عن بعض الصّوفية: َه كان من رباطٍ عندنا باق ومعه صبِيٌ في البيت الذي 
هو فيه فشنُّوا عليه» وفرّقُوا بينهماء فدخل الصّوفي إلى الصَّبء ومعه سكين فقتَلَكُ وجلسّ 
عنده ييكي» فجاء أهلّ الرباطِ قرأو فسأَلوة هُ عن الحالء فَأَرٌ بقل الصّبِيٌ» فرفمُوة إل 
صاحب الشرطة فَأَمرّ فجاء والدُ الصَِّيَ يبكِي: افلس الوق يزكن ورقرل الداديائة حلتللهة 
إلا ما أكَذْتَني به فقال: الآنَ قد عَمَوْتَ عنك. فقام الصّوف إِلَى قبر الصَّبِئ» فَجَعَلَ يبكِي 





)١(‏ أخرجه البخاري (5015)» ومسلم (17) من حديث أبي هريرة ت#لليه. 
() أخرجه البخاري (0078) ومسلم (14) من حديث أبي غريرة تائيه 


لي سسسسسيس إيليس م 


ُمَلَمْ يَوَلْ يَحْحّ عَنِ الصَّبيٌ ويفْدِي له الثواب. 
وَمِن هؤلاء من قارب الفتنة» فَوَقَمَ فيهاء ولَمْ تَنمَعْه دعوّئ الصّبر والمُجَامَدَةٍ 
والحديث بإسنادٍ: عن إدريسٌ بن إدريسء قال: حَضَرْت بمصرّ قَومًا مِنَ م ولّهم 
غلامٌ أمردُ يغنيهم» قالّ: فَعَلَب عَلَىْ رجل منهم أمرٌةُ فلم يَدِرِ ما يصِنَعٌ» فقال: يا مَذَاء قل: لا 
له إلا اللة. فقا الغلام: ا إلة إلا الك فقال: أكَبلُ المّمَ الذي قال: لا إل إِلّا الله. 
القسم السّادس: قوم لَمْ يَقصِدّوا صحبّة المردَانِ» وإِنّما يتوبُ الصبيٌ» ويتزهد 
ويصحبهم عَلَى طريق الإرادة» فلبّسَ إبليسٌ عليهم؛ ويقولٌ: لا تمنعُوه من الخير. ثم يتكرّر 
نظرّهم إليه؛ لاعن قصلء فبَكِيرٌ في القلب الفتنة إِلَئ أن ينال الشَّيطانْ منهم قَدْرَ ما يُمَكِنْكُ 
وربّما وَيْقُوا بدينهم؛ فاستفزَّهُمْ الشّيطانء فرّمَاهُم إِلَئ أقصّئ المعاصيء كما فَعَلٌ ببَرَضِيصًا 
قال الوضتت يَوَْلُ: وقد ذَكَرْنَا قصّته فِي أوّل الكتاب» وغلطهم من جهة تعرُّضْهم 
بالفِئّنِه وصحبة من لا تَؤْمَنُ الفتنة في صحيته . 
القسم السّابع: قومٌ علموا أن صحبة المردّان» والنّظر إليهم لا يَجِونٌ غيرٌ أنّهِم لَمْ 
يصيروا عن ذلك. 
والحلديك بإمكاء عن الر اذى »يفول فالديوسفة بن اللحسين: كل ماو اتقونق الول 
فافعلُوه. إِلّا صحبة الأحداث؛ فَإنَّها أفتن الفتن» ولقد عاهدت رب أكثْرٌ مِن مائة 59 ألا 
م0 ا عدن وي ا ا سَأَلَنِي الله 
معهم من معصية» وأنشَّدَ صريع العْوَانِي فِي معن ذلك شعرٌ 
إنَّوَرْة الحُْدُوهٍ والحَدَقٌّ النضفا 22 لم وَمَافِي النْمُورِمِنْأَقَحُوَانِ 
وَاعْوجَاجَ الأضدَاغ فِي ظَاهِرٍ الحَدّ وفا في الصدورعين تبان 
تابي تبي التوائئي ريسا اللهنك ]لقي قربي التوايبي 


ذعاا ا سس لللسللمس٠سسس٠سسسسيتبت__000.‏ تلببيس إيل سيس 





َه 


3 


قال المصئّف يَوْلهُ: قلتُ: هذا الرّجلُ قد فَضَحَ نفسَه فِي شيء ستّرهُ الله عليه» وأخبر أ 
كلّما رأئ فتنة» نقضّ التّوبة» فأين عزائمٌُ التَصِوّف فِي حمل التّفس عَلَىْ المشاقٌ؟ ب ظُ 
بجهلِهِ أن المعصيّةَ هي الفَاحِشْةٌ فقط» وَلّو كَانَ له علمٌ لَعَلِمَ أنَّ صُحبّتهم؛ والنَظرَ إليهم 
معصية» فانظز إِلَئ الجهل؛ كيف يصنمٌ بأربابه؟ ! 

والحديث بإسنادٍ: عن مُحمّد بن عمرّه أنه قال: حُكِي لي عن أبي مسلم الخشوعيّء أن 
َظَر إَئ غلام جميل فأطال» ثُمّ قال: سبحانً الله! ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه! وأدمنه 
عن سه سيا راقزاء ينا قد لوي عدار البقد أي لدي قو أ وت القد هرت ا 
هذا نظرًا لا أحسَبُ إِلَا أنَّه سيفضحُنِي عند جميع من عَرَئَنِي فِي عرصات القيامة» ولقد 
تَرَكَنِي نظري هَذَاء وأنا أستحيي مِنّ الله تعالئ» ود ل د 

وبإسنادٍ: عن أبي بكر مُحمّد بن عبدء يقولٌ: سمعتُ أَبَا الحسين الثوري» يقُولُ: رأيتٌ 
عُلَامًا جَمِيِلًا ببغداد» قَنَظَرْثُ إليه» ثُمّ أردتٌ أن أَردٌدَ التّطِرء فقلتُ له: تلبسُونَ التُعال 
الصّرّارة وتَمشُون فِي الطّدقات؟ فقال: أحسنتٌ الحشر بالعلم. 

ركز مين اله انولة تقلط قإة كفل رونانة القذل بس كان افد تخبيطاء ومن 
استعمّل أدب الشّرع في قوله بتكا: لأقل إِلمُؤمني يَحْضْوأ ِنْ أَبَصدرهِم #[النور:.10» سَلِمَ 
فِي البداية بما صعب أمرّهُ في النهاية. 

وقد ورد الشّرِع بالنّهي عن مُجالسة المُردانِء وأوصّئ العلماءٌ بذلك. 

والحديث بإسناده: عن أَنّس تيه قال: قال رسول الله ككِْ: «لا تُجَالِسُوا أبنَاءً المُلُوكِ؛ 
َِنَّ النفوسٌ تَشْمَاقُ إِلَيْهُم ما لا تَضْمَاقُ إلى الجَوَارِي العَوّاتق»©. ظ 


والحديث بإسنادو: عن الأعمشء» عن أبي صالح. عن أبي هرير 


2 
8 


5 لوم عن 


.077٠ /2( ذكره ابن الجوزي فِي «العلل المتناهية»‎ )١( 


تلبيس إبليس 033 لله 


م 0 أعْيَكم مِنْ أَؤْلاد المُلُوكِ فإنّ لَهُم فته أسَدّ مِنْ فِنة 


العَذَارَئ 0 ظ 

والحديث بإسنادٍ عن الشّعبِيَ» قالٌ: قَدِمَ وفدٌ عبدٍ اليس عَلَى رسول الله يك وفيهُم 
عْلَامٌ أمر دُظاهرٌ الوضاءة» فأجلسَه الثبيٌ -عليه الصلاة والسلام- وراءً ظهر و وقال: «كانتث 

ب دود 2 التْظَرَ ل 

وعن أبي هريرة قال: «نَهَْ رسول الله يكِيةِ أن يْحِدَّ الرَّجْلُ النَظَرَ إلى الغلدم الأمرو)”". 

وقالغية بن الخطاني: اما أن عَلَ عا مِنْ سَبع ضَارِء أخوف عليه من غلام أمرد». 

وبإنقاد! عن عند وو ذكوان» اله تال لذ تخالشوا أزلقة الأعتاءة تان لينو ونا 
كَصُوَّرِ النْسَاءِ وهم أََدَ فِبْنَةَ مِنَ العَذَّارَى. 

وبإسناد: عن مُحمّد بن حُمير» عن النّجيب الصَّريٌ» قال: كان يُقالُ: لا يبيثٌ الرّجل فِي 
بيتٍ مع المرد. 

وبإسناد: عن عبد العزيز بن أبي السّائب» عن أبيه قال: لَأنا أخوف عَلَىْ عابدٍ من غلام 
من سبعينَ عذرّاء. 


و سى كس 


وعن أبي علي الرُوذْبَارِيٌ قال: سيت ذا رقول: اد ريا | إأئ أحمد بن حنبل؛ | 
ومعه غلام حَسَنْ الوجدء فقال له: مَنْ هذا؟ قال: ابيِي. قال أحيد: لا تج به مَعَكَ مَرَّةَ 


أخرئ. 


فلمًا قامَ قال له مُحمّد 1 مُحمِّدُ بن عبد الرّحمن الحافظ» وفِي رواية الخطيب: فقيلٌ له: 


| 1001 


الله 


]3 صمي 


بف 


.)77١ /5( ذكره ابن الجوزي فِي «العلل المتناهية»‎ )١( 
«الفوائد المجموعة»» وقال الألباني فِي «الضعيفة» (9): موضوع.‎ )0( 
.)27 /5( انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (// 98)؛ والسان الميزان»‎ )5( 


هاده 


يًَ 


الشبع' له رجل مستودٌ واب اله قال أحمد: الذي وان اليديي ةا للبارو لير 

وبإسنادٍ: عن أبي بكر المروزيّ قال: جاء حسٌ البزَارٌ إلّى أحمد بن حنبل» ومعه غلامٌ 
خْسَءُ الوجةة فتهدك مع فلمًا آراد أن انتضورفت» قال لهأو عيذ الله" يا أبا علي لا تمش مع 
هذا الغلام يي طريق. فقال له: إِنَّه ابن أختي. قال: وإن كانّ» لا يَهلك الئاس فيك 

عل.ء» ُ / 2 دام اس 0 بير : 

وبإسناد: عن شجاع بن مخلل؛ أنه سبع بسر بن الحارث يقول: احذروا هؤلاء 
الأحداث. 

وبإسئاد: عن فتتح الموصليء أنه قال: طيحت 1 فوقيكا كائرا تعد ونامن الأبدال: 
كليو أوطوق عن رات ليمة ان ق مُعَاشَرَةَ الأحداث. 

وبإسنادٍ: عن الحلبيّ» أنّه قال تَظَرَ سَلَّامٌ الأَسْوَدُ إلى رجل ينظرٌ إِلّى حَدَثْء فقال له: يا 
هَذَّاء أبْق عَلَّ جاهكٌ عند الله؛ فإنّك لا تزال ذا جاه ما دمت له مُعَظُمًا. 


جه 
و ٠‏ 


وبإسنادٍ: عن أبي منصور عبد القادرٍ بن طاهر يقول: من صَحِبَ الأحدات؛ وَكَمَ يي 
الأحداث. 

وعن أبي عبد الرّحمنٍ السّلمِيٌّ قال: قال مظفمّر القرميسينيٌ: من صَحِبَ الأحداتٌ عَلَئ 
شرط السَّلامِةِ والتصيحةء أذَّاه ذلك إلَ البلاء» فكيف بِمَن يصحبهم عَلَىْ غير وجه 
السّلامة؟! 

وقد كان السَّلَفٌ يبالِعُون نِي الإعراض عن المُرْدِ. 

وقد رويئًا عن رسول الله كك أنّه أجلسّ الشَّابٌّ الحسن الوجه وراءً ظهرِهء والحديث 
بإسنادٍ: عن عطاء بن مسلم قال: كان سفيان لا يدعٌ أمرة يُجالِسٌة. 


)0 8 > و - 5 ا عي و « 
ورَوَئ إبراهيم بن هانئ» عن يَحيّى بن معين» قال: ما طمع أمْرَد بصحبتي» ولاحمد بن 


تلبسس إيل يس ل الي 





حنبل قال: فِي طريق. 

وبإسناد: عن أبي يعقوب قال: كنا مع أبِي نصر بن الحارث: فَوَقَفَتْ عليه جارية؛ ما 
رأينا أحسَنَّ منهاء فقالتُ: يا شيحٌ» أين مكان باب حرب؟ قال لياة ذا آلبات الذي قال 
له: باب حرب. 

لغ باه بيتةا غلا مارأينا لين بن قبل فال يا اشيخ: أبن متكان بابي جرب" 
فأطرّقٌ الشّيحْ رأسَهُ فردَّ عليه الغلامٌ الشسّؤالٌ وغمّضٌ عَيَْيْه فقلنًا للغلام: تعال» إيش 
نويد فقال: باب حرب. فقَلنًا له: ها هو بين يديكٌ. 

فلمًا عَاتَ قُلنَا للشّبخ : يَا أبَا نصره بحا َنْكَ جاريقٌ فاجبتهًا وكلمتهّاء وجَاءَكَ غلامٌ فلم 
تكلّمْه؟! فقال: نعنى يُرِوَئ عن سفيانٍ التّورِيٌ: أنَّه قالّ: مع الجارية شيطان» ومع الغلام 
شيطانان» فخشيت عَلَى نفسي من شيطانيه. 

وبإسناد: عن عبد الله بن المبارك يقولٌ: دخل سفيانٌ الثُوريٌ الحمَّام» فدخل عليه غلامٌ 
صبيحٌ» فقال: أخرجُوه؛ أخرجُوه فإنّي أرئ مع كل امرأوٍ شَيْطَاناه ومع كلّ غلام بضعة عشرٌ 
سَيطانًا. 

وبإسنادٍ: عن مُحمّد بن أحمد بن أبي القاسم قالّ: دخلنا عَلَى مُحمّد بن الحسينٍ 
صاحب يَحيّئ بن معين؛ وكان يُقال: إِنَّهِ مَا رَهَمَ رأسّه إِلَئ السّماءِ منذ أربعِينَ سنة» وكان 
مَعَنا غلامٌ حَدَتٌ فِي المجلس بين يديه فقال له: قُمْ من حِدَائِي. فَأَجِلّسَه من خلفه. 

وبإسناد: عن أبي أمامة؛ قال: وكنًا عند شيخ يُقرٌ فقي عنده غلامٌ يقرأ عليه فَأَرَدْتُ 
الانصراف؛ فَحَلٌ تبي وقال: اصيرْ حي يفرع عَدًا الغلام. وتكرة أن يخلو مع هذا الغلام. 

وبإسناد: عن أبي على الرُوذبَارِيٌ قالّ: قال لي أبو العبّاس أحمد المؤدّب: يا أبا عليّ؛ 


مِن أن أَخََدَ صوفيّة عصرنًا هَذَا الأنسَ بالأحداث؟ فقلتٌ له: يا:سيدئى) أنتَ بهم أعرف. 


ا ا تلبيس إبليس 








وقد تصحبّهُم السَّلامةٌ إلَئ كثير من الأمور. فقال: هيهاتَء قد رَأينا من كان أقوّئ إِيُْمانًا 
منهم؛ إذا رأئ الحدتٌ قد أقبل» فرِّ كفِرّاره من الزَّحفٍء وإنّما ذلك حسب الأوقات التي 
تغلب الأحوال عَلَى أهلهاء فتأخذها عن تصرٌّفٍ الطُّباع ما أكثّرٌ الخطر! ما أكثر الغلط! 

وصٌحبةٌ الأحداثٍ أقوئ حبائل إبليسٌء التي يصيدٌ بها الصّوفية. 

أخبرنا ابن ناصرٍ عن أبي عبد الرّحمن السّلمِيٌ قال: سمعتٌ أبا بكر الرّازِيٌ» يقولُ: قال 
يوسف بن الحسين: نظرت فِي آفات الخلق» فعرفت من أ ين أتوا؟ ورأيت آفة 
صحبة الأحداث؛ ومعاشرة الأضدادء وإرفاق النسوان. 

وبإسناد: عن أ بي الفريج الرستميٌ الصّوفي» يقول: ر أيث إبليسٌ فِي الثُوم» فقلثٌ له: 
كيك رايت أعرضمًا عن الدُني ولذّاتِها وأموالهاء فليسٌ لك إلينًا طريقٌ؟ فقال: كيف رأيتٌ ما 
اسْبَمّلْتٌ به قلويكم كما الغئاء» الا الأحداث؟ 

وبإسنادٍ: عن أبي سعيدٍ الخرَّازِ يقولٌ: رأيثٌ إبليسّ فِي النَّوم يمرّعْنِي ناحيةٌ» فقّلتٌ: 
تعال. فقال: إن يش أعمل بكم؟ اا ل 
الا ورا حا ل ا إلى فقال: غير أن نَّ فيكم لطيفةٌ» ة قلت: وما هي؟ قال: صحبة 
الأحداث. قال أبو سعيد: لسن تتاسن نتيا الصوفة 

عن أبِي عبدٍ الله بن الجلاءِ قالّ: كنت أنظرٌ إلى غلام نصرانِيٌ حسن الوجهء فم بي أبو 
عبد الله البلخيٌ. فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عمء أما ترئل هُذْه الشورة كتني تدا نت 
بالتّار؟ 

فضرب بيده بين كتفي» وقال: تَحِدَنَ غبّها ولو بعد حين. قال: فَوَّجَدتٌ غبّها بعد 


أريعية فتف أن ) ايت القرات. 


وبإسناد: عن أبي الأذان وقال: : كنت مع أستا ي أبي بكر الزّقاق» فمرّ حدثٌ فنظرتٌ 


تلبسس إيلسيس محشعيييبهد لم ١‏ 





إليه قَرَآنِي أستاؤيء وأَنًا أنظرٌ إليهء فقال: يا بنيّ» لتجدنٌ غبّه ولو بعد حين» فبقيثْ عشرين 
مئلة و آنا أرّاعيء كَمَا أجدُ ذلك الغبّء فنمتُ ذاتٌ ليلقو وأنا مفكرٌ فيه» فأصبحتٌ وقد 
ايت القران كله 

وعن أبي بكر الكتانِيٌ» قال: يديم اسساينا ني الام فَقّلتٌ: ما فَعَلَ الله بك؟ 
قال: لل 0 فقلتٌ: نعم ثّمّ قال: وفعلتٌَ كذا وكذا. 
فاستحيَيْتٌ أن أقرّه فقّلتٌ: إني أستحبي أن أَقدّ. فقال: إن غفرتٌ لك يما أقرّرتَ» فكيفَ 
نما |نشَعَيئِت؟ فقلتٌ له:ها كان ذلك الدّنب؟ فقال: مرّ بي غلامٌ حسنٌ الوجه. فَنَظَرْت إليه 


ًّ 


سر 


وقد رُويَ نحو هَذِهِ الحكاية: عَن أبي عبد الله الزّرّاده أنه روْيَ فِي المنام» فقيل له: ما 
فَعَلّ الله بك؟ قال: عَمَرَ لي كلّ ذنب أَقرَرْتٌ به في الدّنياء إلا واحداء فابكشخيت أن أده 
رَثََيِي فِي العرقٍ حبّى سَقَط لحمٌ وَجْهِيء فقيل له: ما الذّنبُ؟ فقال: نظرت إِلَى شخص 
جل 

وقد بلغا عن أبي يعقوب الطبريٌ» أنه قالّ: كان معي شابٌ حَسَنٌّ الوجه يخدمَنِي» 
فجاءني إنسانٌ من بغداد صوفي” فكان كثيرٌ الالتمّات إِلَئ ذلك الشَّابٌ فكنتٌ أجدٌّ عليه 
لذلك. فنمثٌ ليلةً من اللّياليء قَرَأْيتٌ رب العزَّة في بحاي فقال: يا أبا يعقوبٌ. لِمَ لَمْ تنه - 
وأشار إلَئ البغداديٌ- عن النّظر إَئ الأحداثء فوعرَّتِي إِنّي لا أُشْغِلُ بالأحداثٍ إِلّا من 
بَاعَذْتهُ عن قَزبِي. 

قال أبو يعقوب: فانتبهتُ؛ وأنا أضطربٌ؛ فحكيثٌ الرّوْيا للبغداديٌ» فصاح صيحة 
وماتّء فغسّلناه ودَقَنّاه واشتغّلٌ عليه قلبيء فَرَأَيتُهُ بعد شهر فِي النّوم» فقلثُ له: ما فعلّ الله 
بكَ؟ قال: وبَّحَنِي حب خَفْتُ ألا أنجوًء ثم عفا عي 


قلتُ: إِنّما مدّدثُ النَقّسَ يسيرًا فِي هذا الباب؛ لأنّه هما تعم به البَلوَى عند الأكثرين» 


241 تلببسس إبل سيس 











فمَن أراد الزيادةَ فيه» وفيما يتعلّقُ بإطلاق البَصَرِ وجميع أسبابٍ الهوى, فلينظز فِي كتابئ 
المسمّئ ب«ذمٌ الهَوَّى)»؛ ففيه غاية المرادِ مِن جميع ذلك. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفيّة في ادعاء التّوكل, وقطع الأسباب, وترك الاحترازٍ في 
الأموال: ظ 

أخبرنا المحمّدان (ابن ناصر وابن عبدٍ الباقِي) بإسنادٍ: عن أحمدّ بن أبي الحواري 
تال سيت أن سانيات اَي ةالو قر كاتا 12 اللو فا لديا ب لطن اله 
جَعَلْنا لباب الدّار غلقًا مَحْافَةَ ل 

وبإسناٍ: عن ذي النون المصريّ أنه قال: سافرثٌ سنينٌ» وما صم لي التّوكُل إلا وق 
واحدّاء ركبثٌ البحرٌ فَكْسرَ المركب. فتَعلّقتُ بخشبةٍ مِن خشب المركبء فقالث لي 
نفسي: إن حَكَمَ الله عليك بالعَرّقء فمَا تَنَفْحُكَ هَذْهِ الخشبة؟ فخلّيْتُ الخشبة: فَطْفْتُ عَلََا 

الماءء فَوَقَعَتَ عَلى السّاحل. 

البرااالماة «الإدسالة يقرب لاس ساقي لكر ناعرو زرالا 
عنده. ثم أجابَني» فأعطئا التوكل حقّ ؛ ثُمّ قال: اتات أن حك وعندي شيع. 

وذكر أبو نصر اصرح في كتاب ب «اللّمعا؛ قال ساء رجحل الردهيف اللشرنة العاكية 
فَسَأَلّه عن مسأل فِي التّوكُل سج يُجِبْكُ وَل البيتٌ» فأخرجٌ إليهم صرَّة 
فيها أربعة دَوَانِقٌ» فقال: اشتروا بِهَذِهِ شيئًا. ثم أجاب الرَّجُلُ عن سؤالهء فقيلٌ له ني ذلك: 
فقال: استحيَيْتٌ من الله تَعَالَى أن أتكلّم في التوَكل وعندي أربعةٌ دوانِّ. 

وقال سهل بن عبد الله: مّن طَعَنَ في الاكتساب. فقد طَمَنَ عَلَى اسن ومن طَعَنَ عَلَ 
التوكلِء فقد طَعَنَ عَلَى الإئْمانٍ. 

قال المصنّف: قُلْتُ: قله العلم أوجَبَتْ هَذَا التُخلِيط» ولو عَرَُوا ماهيّة التَّوَكُلء لعَلِمُوا 


تلبيس إيل يس ميخ ير لز 2 لذ 





نه ليس بيت وبِينَ الأسباب تَضَافٌ وذلك أنَّ الكل اعتمادٌ القلب عَلَئ الوكيل وحدّة 
وذلك لا يناقض حركة البَدَّنِ في التَعلّق بالأسباب» ولا ادّخَارٍ المالٍ؛ فقد قال تعالن: و 
ونوا السَمَهَاء أَمُولَكمْ الت جَعَ انه أ دقِيكَمًا #[النساء:ه]» أي: قوامًا لأبدانكم. 

وقال يَكِ: ١نَمْمَ‏ المَالُ الصَّالِحُ مَعَ الرَجلٍ الصّالِح»”". 

وقال يَكِْ: «إنَّك إِنْ تَدَعَ ورتتَكَ أَغْياء حير مِنْ أَنْ َدَعَهُم عَالَةَ يَكَمَفُونَ النّاس)7؟' 

واعلم أن الْني 7 بالوكن أ رَ بأخذٍ الحَذَّرِء فَقَالَ: #حْذُوأ حِدْرَصكُيَ # [النساء:01]» 
وقال: ##وَأعِدوأ لهم ما ئَا أسْتَطعَشُم ين مُوَّو * [الأنفال:.]» وقال: # كَأَسَرِ بعبادى للا * 
[الدخان:*؟]. [ 

7 ظَاهَرَ رسول الله يك بين دِرعَين!؟2 وَسَاوَرَ طَبِيبينَ» واختّمّى فِي الغار» وقال: من 
يحرسُنِي اللّيلها'»؟ وأمر بغلقٍ الباب. 

وفِي «الصّحيحين»: من حديث جابر: أن الي ل قال: «أَغْلِق يَايَكَ00). وقد أخبّزنا 
أنَّ التوكلٌ لا ينَاني الاحترّاز. 

أخيرنا إسماعيل بن أحمد السّمرقندي» نا عبد الله بن يحي الموصلنٌ» ونصر بن 
أحمد» قالا: أخبن أو الحسين بن شرل ا الحسن بن صغوال ا ب بك اترشئ» ف 
أبو حفص الصَّيرفي» ثنا يَحَبّ بن سعيدء ثنا المغيرة بن أبي َه السّدوسقة قال: سمعت 


)0( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (1290), ومسلم (137) من حديث سعد وليه 

(5) أخحرجه أبو داود (:54))» وابن ماجه (2803) من حدث السائب بن يزيد تتتللئة وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (/اة؟؟). 

(؟) أخرجه أبو داود (000)) من حديث سهل بن الحنظلية ليه وصححه الألباني في (اصحيح أبي داود») (181؟) 
وانظر البخاري (2885) ومسلم (2900). 

(8) أخرجه البخاري (5200)) ومسلم (202). 


علطلا تلبيس إيليس 











أنسّ بن مالكِ تيه يقول: جاء رجلٌ إلَئ النبئ يك ترك ناقته بباب المسجلء قَسَألَهُ 
رسول الله يك عنهاء فقَال: أَطْلَقتَهَاء وَتَوَكَلتُ عَلَى الله. قال: «اعْقِلْهَا وَتَوَكلُ)0". 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّاره نا عبد العزيز بن علي الأزجئء نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفرء نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الخلال» أخبرني 
حرب بن إسماعيل الكرمانِيٌ» ثني عبد الرحمن بن مُحمّد بن سلامء ثنا الحسين بن زياد 
المَروزيئ» قال تبعت ستنيان بن غتينةة يقول: تفسير التّوكل أن يرضّئ يما يفعل به. 

وقال ابن عقيلٍ: يظنٌ أقوامٌ أن الاحتياط والاحترارٌ يناي التّوكّلء وأنَّ التوكُلَ هو 
إهمالٌ العواب» والأراح لتحم وذلك عند العلماه هو العجرٌ والتَّْريطُ الذي يقتَضِي 
من العْقَلَاءِ التوبِيحَ والتّهجين» ولَمْ يأمْر الله بالتّوكل إلّا بعد التَحرّزه واستفراغ الوْسْع 
في الا فقال تعالىا: #وَسَاورَهُمُ قْ لمي 27 عَرْمَتَ فَتَوَكلٌ عَلّ الله # [آل عمران:165]» 
فلو كات التملىّ بالاحتياط كوا فى التُوكُله لما خط الله به نيكه حين قال ل: 


وهل المشاورةٌ إِلّا استفادةٌ الرّأي الذي منه يؤخدٌ التَحفْظ والتّحوّز من العَدُوٌ ولَمْ يقنم 
ش 1 7 0 0 1 4 ٠‏ 0 
شي الاحتياط د بأن يَكِلَهُ إلى رَأَيهم واجتهادهم. حتئ نص عليه وجعله عملا شي نس 
الصَّلاة» وهي أخصم خص العبادات» فقال: #َلَدقَمَ امه : مَنْهُم مَعَكَ وَلأَحْذُوا | ملح # 
[النساء:؟]. ظ 

وبيّنَ علّة ذلك بقوله تعالئ: #ودَ ألَدِينَ كَمروأ و مورت عَنْ لكوك وَأمَتعيك 
5 معاون علتَكُم لد واجلة # [النساء:؟]. 


ومَنْ عَلِمَ أنَ الاحتياطً هكذاء لا يُقال: إِنَّ التّوكل عليه ترك ما علِم» لكنّ التوَكُلٌ 





.)838( أخرجه الترمذي (2)2017او حسنه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبيس إيليس اا ات هر 








التفويض ذف فِيمَا لا وسع فيه» ولا طَاقَة. 

قال عليه الصَّلاة والسّلام: «اعْقَلْهًا الاين 

ولو كان الوك ترك اتّحرِه َس به خير الخلت كي في حر الأحوال» وهي ٠‏ 1ل 
الصَّلاة» وقد ذهب الشَّافعنٌ وله إل وجوب حَمْل السّلاح حينئز؛ لقوله: #وَلْبَأْحْدُ 
أُسْلِحسم * التّوكل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز؛ ؛ فإ موسئا 1593 آ ما قيل له: 9 
الما اتعروة د بك ك لممتلُوك #[القصص:] فخرج. 

ونبيّنا يكل خرج من مكة؛ لِحَوْفِهِ من المُتآمِرينَ عليه ووقاه أبو بكر تللئة 7 أثقاب 
الغَارِ وأعطّئ القَوْمُ التَحرّرٌ حقّه. ثم توكلوا. 

وقال بَْدنَ في باب الاحتياط: لا نَقُصْص رََيَاكَ عَلَحَ إِخْوَتِكَ # [يوسف:5]» وقال: «9ل 
تَدَحْلُوأ مِنْ باب 527 وقال: ##فَامْسُوا فى متاكبها # [الملك:0]» وعدا لأآن الحركة 
للذَّتٌ عن النّس استعمالٌ لنعمة الله تعالى» وكما أنَّ الله تعالئ يريدٌ إظهار نعوِهِ المبداة» 
ل ا ال اا 
عندك, ثم اطلبٌ ما عنده. 


وقد جعل الله تََاليئ لطر والبهائم عُدةٌ وأسلحة تدفحٌ عنها الشّرورَ كالمخلبٍ والظّفْر 
والنّبء وخلنٌ للآدمئ عقلاء يقودّه إل حمل الأسلحةٍ» ويهديه إلَئ التّحصينٍ بالأبنية 
والدّروع. وك بطل العمة ابل 16 الاحتراز» فقد عطّل حكمتّه كمن يترك الأغذية 
والأدوية ْم يموثٌ ججوعا أو مَرَضًا. 

ولا أبلة مِئّن يدّعي العقلّ والعلم» ويستسلمٌ للبلاءء إِنّما ينبغي أن تكون أعضاء 
المتوكل فِي الكسبء وقلية ساكرٌ مفوّضٌ إلى الحٌء منمَ أو أعطّن؛ لأنّه لا ير إلا أنَّ 





)١(‏ التخريج السابق نفسه. 


كا 


الح يكل لا يَنَصَدً 0 فَ إلا بحكمة ومصلحة. 

نمنعٌهُ عطاءٌ في المعتّئ» وكم ُيّنَ للعَجَرَةِ عَجِرُهُمه وسوَّلت لهم أنفشَهُم أن التّمْريطً 
توكل» فصَارُوا في غرورهم بمثابة مَنِ اعتَقَدَ التَّهوّرَ شجاعة» والخورٌ حَرْمًا. 

ومتىا وَضعَتَ امات فيلت ؛ كان ذلك جَهْلًا يحكمةٍ الواضع؛ مثل وضع اللّعام 


ييا لقع والماء لارية والدواء للمرضء فإذا ترك الإنسان ذلك إهوانًا بالسّببء ثُمّ دعا 
وسأل فربّما قيل له: قد جُعَلْنَا لعَافيتك سيبًاء فإذا لم تتناوله كان إهوانًا لعطائناء فربّما لَمْ 











نعافك بغير سبب لإهوانِكٌ للسّببء وَمَا هَذَا إلا بِمَتَابَةِ مَن بين قِرَاحِِ وَمَاءٍ السَّاقِيّة رفسة 
بمسحاق» فأخذ يصلّي صلاةً الاستسقاءِ طلبًا للمطرء فإنّهِ لا يُستَحِسِنٌ منه ذلك شرعًا ولا 

قال المصئف يَْلْة: فإن قال قائل: كيف أَْمَرِرُ مع القَدَر؟ قيل له: وكيف لا تحتررُ مع 
الأوامر من المقدّر» فالّذي َدّرَ هو الذي أمر» وقد قال تعالئ: دوأ درس 4 
[النساء:7]؟ 

أنبأنا إسماعيل بن أحمدّ» نا عاصم بن الحسينء نا ابن بشران» ثنا ابن صفوانَ» نا أبو 
كر اللرشههة ابي سخ بن وله خا علي :بن بيه من انيد بن القاسبية عبن أبن 
عثمان» قال: كان عيسّىا 9 بك يصلّي عَلَى رأس جبل» فأتاه إبليسُ, فقال: نك الذي فورض 
أذ كل اليبو بففاو وفك ر؟ قال ونم :»قال :فاق تست من التجيله قل 211 شلك ةا 
لْعِينُ» الله يختبر العباد» وليس للعبادٍ أن يختيروا الله تعالوا. ْ 


فصل التوكل ينافي الكسب) 


تلبيس إبلسسيس 3 لي 





أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله» قال: 
بساااس ارد سَوِعْتٌُ محمد بنّ المنذر» يقول 000 

عبد الله التستريّ» يقول: مَنْ طَمَنَّ فِي التَّوكلِء فقد طَعَنَ في الإيْمانِ؛ ومن طَعَنَّ عَلَى 
الكسبء فقد طَعَنَّ عَلَى السنّة. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفيء نا أبو عبد الرّحمن السّلميُ» قال: 
سَمِعْتٌ مُحمَّدَ بن عبد الله الرّازِيٌ» يقول: سأل رجل أبا عبد الله بن سالم وأنا أسمعٌ: أنحن 
مُتعبّدون» بالكسب أم بالتُوكل؟ فقال: التَوكل بخاله وفي ل اله كلل بو الكسيت فيه 
رسول الله يل وإنّما سّنَّ الكسبٌ لمن ضعف عن التَوكّلء وسقط عن درجة الكمالٍ الي 
هي حال فمن أطاقٌ التوكل» فالكسبُ غيدٌ مباح له بحال: إِلّا كسب معاونة» لا كسب 
اعنم ددعليس رعق فتشن طن بعال الوك لي هي عاله وسرك الل كد ارت لد سطلة 
المعاش فِي الكسب؟ لثلّا يسقط عن درجةٍ سّته حين سقط عن درجة حَالِهِ. 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريمء نا أبي قال: سمعت مُحمّد بن الحسين» قال: سمعت 
أباا القاني الزازئة تقول: :سفت يوست رن السعيوقان1 |11 :رابك الخرية يتشد 
بالرّخص والكَسُْبء فليس يَحِيءٌ منه شيء. 

قال المصئف وال4: قلتٌ: هَذَا كلام قوم مَا فَهِمُوا معنى اتوك فظنا 0ك 
»تيل الوا عن الع وقد يك ل للخل الفلي» قلا الي سرك 
الجَوَارِح» ولو كان كل كاسبٍ ليس بمتوكّل» لكان الأنبياء غير متوكُلينَ» نقد كان آم تلقل 
حَرَّانًاه ونوحٌ وزكريًا نجّارينَ» وإدريسٌ خيّاطاء وإبراهيم ولوط رَارِعَيْنِء وصالحٌ تاجراء 
وكا استلسان عي الخوم ودار يصنمٌ الدّرعَ» ويأكل من : ثمئه» وكان مُوسَئنْ وشعيتٌ 
ومُحمَّدٌ رعاةً» صلوات الله عليهم أجمعين. 


لهذ ا للسببسسبسس 1_7 تلببيسيس إيلسيس 





وقال نبينايكِِ: «كُدْتُ أرْعَئ عَنَمَا لأهْل مَكَة بِالقَرَارِيطٍ)0". فلمًا أغتاه الله بين بما 
فَرَض له من الفَيْءء لَمْ يَحْتَجْ إلى الكسب. 

وقد كان أبو بكرء وعثمان» وعبد الرّحمن بن عوف» وطلحة -رضوان الله تعالى 
عليهم- يَزَاذِيْيَه وكذلك مُحمّدٌ بن سيرينَ» وميمون بن مهرانٌ بَزَارَيْنِ وكان الرْبيرٌ بن 
العوامٌ؛ وعمرو بن العاص» وعامر بن كريز حَحَزَازِينَ» وكذلك أبو حنيقّة» وكان سعد بن أبي 
وقّاص يبري النَبَلّ» وكان عثمانُ بن طلحَةٌ خيّاطَاء ومازال التّابعون وَمَنْ بَعْدَهُم يكتسبُون: 
ويأمرون بالكشب. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي ي طاهرء نا أبو محمد الجوهري» نا ابن حيويه» نا أبو الحسن بن 
معروفيه نا الحسينٌ بن المّهم ثنا مُحمّد بن سعد نا مسلم بن إبراهيم» نا هشامٌ الدَسْتوائيُ 
قال: حدّئنا عطاءًٌ بن السَّائبء قال: لما استخلّف أبو بكر تيظلية أصبح غاديًا إلى السّوقء 
وعَلَى رقبته أثوابٌ يتّجِرٌ يها فَلَقِيَهُ عُمَرُه وأبو عبيدةً» فقالا: أين تريد؟ فقال: الشّوقء قالا: 
تصنعٌ ماذا؟ وقد وَلِيتَ أمورٌ المسلمين؟ قال: فون أين أَطْعِمُ عَِالِي؟ قال ابن سعدٍ: وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن يونسٌء ثنَا أبو بكر بن عيّاش» عن عمرو بن ميمون, عن أبيه» قال: لما 
استخلّف أبو بكر جعلُوا له أَلْمَيْنِ» فقال: زيدُوني» فإنَ لي عِيّالَاه وقد سَعَلتُمُونِي عن 
التجارة» فزادُوه حَمْسٌ مِنَةٍ 

قال المصئّفٌ ووإله: قلتٌ: لو قال رجلٌ للصٌّوفّة من أي أ م عِيالِي؟ لقاوا: قد 
أشركت! ولو ُوا عدن يخرجٌ إلَئ التجارةء لقالُوا: ليس يمتوكل؛ 7 موقن ! وكلّ هَذَا 
لجهلهم بمعنى التَوَكل واليقِينِ» ولو كان أحَدٌ يغلقٌ عليه الباب» ويتوكل لَقَرْتَ ب أمْر 


ووو ت” و راس 


دَعواهّم» لكنّهم بين أمرّين: أمَا تالف الس فنك توك لا الذي كشتجرناء 


)02 أخرجه البخاري (0) من حديث أبي هريرة تقَلليّه. 





تلببسيسس إبليس 3393339333 ردت 


ومنهم من يَبْعَتُ غلامه فيدورٌ بالزّنبيل» فيجمع له... وأمًا الجُلُوسٌ فِي الرّباطٍ فِي هيئة 
المسّاكين؛ وقد عَلِمَ أنَّ اباط لا يخلُو من فتوح, كما لا تخلو الدَكَانُ بالسم 
والكراع ْ 

أخبرنا عبدٌ الومّابٍ الحافظ نا أبو الحسين بن عبد الجبّارء نا أبو طالب العَشَّارِيُ» نا 
مُحمّد بن عبد الرّحمن المُخَلّصُ» نا عبيدٌ الله بن عبد الرّحمن السّكَريٌ ثنا أبو بكر بن عبد 
قال: حُدَئتٌ عن الهيثئم بن خارجة ثنا سهل ب عدر عن إبراهيم بن أدهم. قالّ: كان 
معي بن لمكي يفول مَنْ لَزِمَ المسجدً» وترك الحرفة» وقبل ما يأتيه» فقد ألحف فِي 
السّؤال. 

أخبرنا المحمّدان (ابن ناصر وابن عبد الباقِي) قالا: نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 
الحافظ» قال: سَمِعتٌ مُحمّد بن الحسينء يقولُ: سَمِعتٌ جدِّي إسماعيلٌ بن تُجيد يقولٌ: 
كان أبو تراب؛ يقولٌ لأصحابه: من لبس منكم مُرَفَحَدّه فقد سأل» ومن قَعَدَ في نخانقّاه أو 
ا 

قال المصئّف يَوْلهُ: قلثُ: وقد كان السَّلفٌ يَنَْوْنَ عن التَعَرّضٍ لِهَذِهِ الأشياء» ويأمرّون 
بالكشين: 


٠ 
#0 


أخبرنا عبد الومّاب بن المبارَك» نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا مُحمّد بن علي بن 
الفتح» نا مُحمّد بن عبد الرّحمن المخلّص»ء نا عبيد الله بن عبد الرّحمن السَّكْريٌ نا أبو بكر 
ابن عُبِيدِ القرشيٌ» نا على بن الجعدٍ, نا المسعوديٌ؛ عن رات التَيِمِئ) قال: قال عمر بن 
الخطاب كنظيه: يا معشرّ الفقراءء ارفعوا رءوسَكم, فقد وَضَحَ الطَّريقُ» فاستّبقوا الخيرات» 
ولا تكونوا عِيالَا عَلَى المسلوين. 


أخبرنا ابن ناصرء نا أ بو السسيى بن غيد اليلكاي ل زو الفا لزني ورد محمد 


9:1 ) ب مده تلبيس إبلليس 





الجوهريء وأبو الخير القزوينِنُ» قالوا: نا أبو عمر بن حَيويه» نا مُحمّد بن خلفيء ثنا أبو 

جعفر اليمانيُ» نا أبو الحسن المدائتيُ» عن مُحمّد بن عاصم قال: بلمَنِي أنَّ عمرٌ بن 
الخطّاب تَيظْيه كان إذا رأئ عُلَامًاء فأعجَبّه سَأَلَ عنه: هل له حِرْفة؟ فإن قيلٌ: لاء قال: سَقَعاً 

اخيزنا |تسماغيل بق أحيةة ذا عرز ين فك :اله القال 11 ابو الحسية ير قرا 
نا عثمان بن أحمدّ الدَقَاقٌء نا حنبل» * بي أبو عبدٍ الله» نا معاذ بن هشامء ثني أبي» عن قتادةً: 
عن سعيدٍ بن المسيّب» قال: كان أصحابٌ رسول الله يِيِ يتَجرون فِي تجر الشّام؛ منهم: 
طلحة بن عبيدٍ الله» وسعيدٌ بن زيدٍ. 

أخبرنا عبد الومّاب بن المبارك» نا جعفر بن أحمد السّرَّاجء نا عبد العزيز بن الحسن بن 
إسماعيلٌ الصَّرَّابء نا أبي» نا أحمد بن مروان المالكيٌ نا أبو القَاسِم بن الخْتّلي: سألتُ 
أحمد بن حنبلء قُلْتُ: 7 تقول ني رجل جلسٌّ فِي ‏ بيته أو في مسجدوء وقال: لا أعمل شيئً 
حتى يأتبَيي رزقي؟ فقال أحمد: الابال جيل انيلم «أما نينت فرل سول اللا كله 
١جَعَلَ‏ الل رزتِي تَحْتَ ظِلَّ رُمحي 270 

وحَدِيه الآحرُ ِي ذكْرٍ الطَير: «تَْدُو يْمَاصًاه(" فَذَكَر أنّها تغدُو في طَلَبِ الرّْقِ قال 
تعالى: 9# فيه وءاحرون يَصَرِبْونَ في الْارْضٍ يَنتَعْونَ مِن فَضَلٍ أله © [المزمل:]» وقال: # ليس 
عَبَنَحكُمْ جاح أن تَبْسَعْوأْ فَضَاا مّن رَيَحَكُمْ #[البقرة:888]. 

وكان أصحابٌ رسول الله يك ينَجرُون فِي الب والبحر» ويعملُون فِي نخيلهم؛ ولنا 
ظ القدوةٌ بهم» وقد ذَكَرْنَا فيما مَضَئ عن أحمدّ: أن رجلا قال له: أريدٌ الحجّ عَلَى التّوكّل 


)١(‏ أخرجه أحمد (97) من حديث ابن عمر يكيم وصححه الألباني في لاصحيح لجان' (لام؟). 
(0) أخرجه الترمذي (2966) وابن ماجه (141754) من حديث عمر بن الخطاب عي وصححه الألباني ف ااصحيح 


الجامع ) (0))ة). 
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فقال له: فارج فِي غير القَافِلَةٍ. قال: لا. قال: فعَلّى جراب النّاس تَوَكُلْتَ. 
أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن علي الأزجيٌء نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفر السَّاجِنٌ» نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء نا أبو بكر أحمد بن 
لض ع8 8 وو ع : و 
مُحمّد الْكَلّال» نا أبو بكر المَرُوزَئٌ» قال: قلت لأبى عبد الله: هؤلاءِ المتوكلة يقولون: نقعد 


ع اس 0 ١‏ 
وارزاقنا على الله عَرَيَكْنَ. 





فقالة هذا قول وقي: اليس قد قال الله قحال > 8 إذا ووو الصّلرة من برو الحممة 
تَأَسْعَوأ إل ذو أله وَدَرُوأ ألْبَيْمَ 4 [الجمعة:.]» ثم قال: إذا قال لا أعمل» وجي إليه بشيءٍ قد 
عمل واكتسب! لأيّ شىء يقبلّهُ من غيره؟! 

- 0 ع :5 ع8 ا ع. ير م 9 0 الرس 

قال الخلال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن قوم يقولون: نتوكل على 
: 2 _ 3 02 5 لم اسم 
اللو» ولا نكتسبء فقال: ينبغي للناس كلهم.» يتوكلون على الله» ولكن يعودون علئ أنفسهم 


ع 


بالكسب» هذا كول إنسان أحمق: 


و 


١ 


قال الخلال: وأخبرني مُحمّد بن علي قال: ثنا صالحٌ, أنه سأل أبَاه (يعني: أحمدّ بن 
0 6 قو ل ٠‏ 0 أ 00 8 
حنبل) عن التوكل» فقال: التوكل حَسَنْ» ولكن ينبغي أن يكتسب ويَعْمَل» حت يَْنِيَ نفسَه 
وعياله» ولا يترك العملّ. قال: وسُيْلَ أبي وَأَنَا شاهدٌ عن قوم لا يعملُون» ويقولون نحن 
المتوكلون» فقال: هؤلاء مُبتدعون. 


5 031 ع # اعت اإى 1 2 - م 
قال الخلال: وأخبرنا المروزي» أنه قال لأبي عبد الله: إن ابنَ عنييتة كان يقول: هم 


آت 


مُبتَدِعَة» فقال أبو عبد الله: هؤلاء قومٌ سوءء يريدون تعطيل الدنيا. 

وقالالخلال::واخيرنا المروزئ أنه قال: شألت آنا غبد الله عن رجل مجلس فى سعةة 
9 ع ع 5 ٠: ٠.‏ 00 8 س” مه 1 00 0 
وقال: أجلسٌ وأصبرٌ وأقعدٌ فِي البيتء ولا أَطْلِمٌ عَلَى ذلك أحَدَاء فقال: لو كحرج فاحتّرفَ 
كان أحبّ إلت» فإذا جَلَّسَ خفت أن يخرجَة جلوسّة إل غير هذا. 


3 0100000 تلب يس إبليس 





قلت: إلى أي شيءٍ يخرججة؟ قال: يخرجة إلى أن يكون يتوقّع ايروسل إلبه: 

قال الخلالٌ: وحدّثنا أبو بكر المروزيٌ» قال: سمعتٌ رجلا يقولٌ لأبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل: إِنّي فِي كفايةٍ. قال: الزم السّوقٌ تَصِلٌ به الرّحمَء وتعودٌ به عَلَى عيالِكَ. وقال 
لرجل آخيرٌ: اعمل وتصدَّقٌ بالفضل عَلَى قرابتِك. 

وقال أحمد بن حنبل: قد أمرتهُم (يعي: أولاده) أن يختلمُوا إِلَئ السّوقٍ وأن يتعرّضوا 
للتجارة. ْ 

قال الخلال: وأخبرني مُحمّد بن الحسينء أن الفضل بن مُحمّد بن زياد حدّئهم؛ قال: 
معت اباعية اندرا الوق :ويقول ما أحسين الأنهفا عن النا :ا 

وقال الخلال: وأخبرني يعقوبٌ بن يوسف المُطَّرْعِنُ قال: سمعتٌ أبا بكر ابن النَّكَاد 
يقول: قال الجصّاصيٌ: موقت أحمد بن حنبل يعولل أحبٌ الذراهم إلى درهم من تجارةٍ 
وأكرهُهًا عندِي الذي من صلةٍ الإخوان. 

قال المصئّف يوله: قلت: وكان ! إبراهيم بن أدهمَ 1 وسليمان الخوّاص لق 
ظ وحذيفة المرعشيٌ يضرت اللين: 

وقال ابن عقيل: التبْبُ لا يدح في التوكل؛ لأن تعاطييرئة 7 قن علراررية الادداء 
تفص فِي الدّين» ولمّا قيل لموسئ 897ة: «إرك لملا يمون ب بك لِممَمَلُولكَ # [القصص:] 
حَرَجّ؛ ولمّا جاع واحتاج إِلَى عفَّة تَفْسِهِ أَجّرَ نفسَهُ ثمانٍ سنينَ» وقال الله تعال: #فَامْسُوا فى 
مَاكِهَا #[الملك:15]. 

وهَدًا لِأنّ الحَرَكَةَ استعمالٌ لنعمة الله» وهي القُوَىء فاستعيل ما عندك» ثم اطلب ما 


علذدة. 


تلبيسس إبليس 


وقد يطلبُ الإنسانٌ من ربّهء وينسّئ مَا لَهُ عندّه من الدّخائر» فإذا تأخر عنه ما يطلبة 

.فترئ بعضّهم يَملِكُ عمَارًا وأثانّاه فإذا ضَاقٌ به القوثُ» واجتمعَ عليه دَيْنُّ فقيل له: لو 
ِعْتّ عَمَارَك. قال: كيف أفرٌّطُ ني عقاري وأُسقطٌ جاهي عند النّاسء وإنَّما يفعل هَذْهٍ 
الحماقات: العادات. 

وَإنَّما فَعَدَ أقوامٌ عن الكَسْبٍ استثقالا له فكانوا , بين أمرين قَبيحينء إِمّا تضييع العيال» 
فتركوا الفرائضٌ أو التَريّن باسم أنه متوكل» فيحن عليهم المكتسبون؛ فصَيّقوا عَلَئ عيالهم 
لأجلهم وأعطوهم. 

مذ الرّذيلةُلَمْ تدخل قا ا عَلَى دنِيء النْسِ الرّيلق» ولا فالرّجلُ كل الرّجُلٍ مَن 
َْ يضيّْ جَزْهَرَه الذي أردعَهُ الك إيثارا للكَسَل» أو لاسم يتزيُّ به بين الجهال» إن الله 
تعالئ قد يَحِْمٌ الإنسانٌ المال» ويرزقُةُ جوهرًاء يتسبّب به إن تحصيل الدُّنيا بقبول النَّاس 
عليه. ظ 


فصل ترك التكسب) 
وقد تشبّث القاعدون عن التَكَسّبٍ بتعللات قبيحة: 
منها: أنّهم قالُوا لا بدّ من أنيصً ! لينا رزقناء وهَدًا فِي غاية القبح؛ ؛افإن الإنسات لوثرك 
الطّاعة» وقال: لا أقدر بطاعَتِي أن أُغيرَ ما تَضَئ الله علئ: فإن كنت من أهل الجنّةء فأنا إلَى 
الجنّت» أو من أهل الثّاره فأنا من أهل الثّارء قلنا له ل ل اه 
ذلك لَمْ يخرج آدمٌ من الجّة؛ لأنّه كان يقولٌ: ما فَعَلْتُ إلا ما قَضَئ عَلَيّ. 


ومعلومٌ أنّنا مطالبُون بالأمر لا بالقدر. 


اا كته تلبسيس إيليس 





ومنها: لهم يقولون: أين الحلال حتّئ نطلبَ؟ وهَدًا قولُ جاهل؛ لأنْ الحلال لا ينقطغ 
أبذا؛ لقوله عََلِيِ: «الحَلال بسن وَالْحَرَام 1 0 

لاا امي مر 

ومنها: أ نهم قالّوا: إذا كسبّنا أعنًا اللّلمةَ والْصاةٌ مثل مَا أخبرنا به عمر بن ظفرء نا 
جعفر بن أحمد نا عبد العزيز بن عليٌ» نا ابن جهضم. نا علي بن مُحمّد السيروانِنٌ» قال: 
سمعت إبراهيم الخرّاصٌء يقول: طلبتٌ الحلالٌ فِي كل شيءٍ حنّى طَلبتُهُ في صيدٍ السَّمَكِ 
فأخذث قصبة» وجعلت فيها شَّعْرّاه وجلست عَلَئْ الماء» فألقيت الشّصَّء فخرجثٌ سمكة 
فطرحثّها عَلَىْ الأرض» وألقيثٌ الثانيدٌ فخرجث لي سمكة فأنا أطرحُها ثالث إذا من ورائي 
َطْمَةء لا أدري ين يد مَنْ ِِي» ولا رأيتٌ أحدّاء وسمعتٌ قائلا يقول: أنت لَمْ صب رقا 
في شيء» لمأن تنك ل م لع كا ةلقان متطفت لنت و عق ذه الفضنة 
وَانْصَرَفْتٌ! 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيريٌ» ثنا أبي» قال: سمعتٌ مُحمّد بن 
الحسين» يقول: سمعت أبا بكر الرازي» يقول: سمعت أبا عثمان بن الآدميّ» قال: سمعت 
إبراهيم الخرّاصٌ يقول: طَلَبْتُ فَمَصَدْتٌ... إلخ ما تقدّم. 

قال المصئّف وْلهُ: قَلْتُ: وهَذِهِ القصّةٌ إن صكّت فإن فِي الرٌّوايتين بعض من 
ينهم فإنْ اللّاطمَ إبليسٌء وهو الذي متف به؛ لأنَّ الله تَعَالَ أباح الصَّيدَ فلا يُعَاقِبُ 
عَلَّم ما أبَاحَه. 

وكيف بُقَالٌ له: َعْمِدٌ إَئ من يُِذَكْوْنَا فتقتله» وهو الّذي أباح له قَيْلّه؟ وكسبٌ الحلالٍ 
ممدوحٌ» ولو تركنا الصَّيدَ وذبحٌ الأنعام؛ لأنّها تذكرٌ الله تعالئ» لَمْ يكن لنا ما يقيم قَوَى 


() أخرجه البخاري (5): ومسلم (6055) من حديث النعمان بن بشير تالِيه. 
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الأبدان؛ لأنّه لا يقيمُها إِلَّا اللّحمء فَالتَّحَوٌرٌُ من أخذٍ السَّمَكِه وذبح الحيوانٍ مذهبٌ 
البَرَاهمَة. ْ 

فانظر إِلَئ الجهل ما يصنعٌ» وإلّى إبليس كيف يفعل؟ 

أخبرنا أبو منصور القزَّازُ نا أحمد بن علي بن ثابت نا عبد العزيز بن عليٌ الأزجيٌ» ثنا 
علي بن عبد الله الهمذانِيُ» ثنا مُحمّد بن جعفره ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الملك» قال: 
سمعتٌ شيحًا يُكْتَئ أبا تراب يقولٌ: قيلّ لفتح الموصِليٌ : ا 
إل وتطعمٌةُ لعيالِكَ؛ فلِمَ لا تصيدٌ وتبيعٌ ذلك للنّاس؟ فقال: : أخاف أن اصطاد مُطِيعًا لله 
تعالئ فِي جوف الماءء فأطمعه عاصِيًا لله علَى وجه الأرض 

قال المصئّف وَْإ: قلتٌ: إن صكَّتُ هَذْهِ الحكاية عن ذ فتح الموصلي فهو مِنَّ الل 
البارد المخالفي للشرع والعقل؛ لأنّ الله تعالئ أباح الست وتات اليه تإذا قال قار" 
ريما حيرت ره فأكلهُ عاص» كان حديثًا فارِعًا؛ لِأنّه لا يجورٌ لنا ذا أن نبيعَ الخبرٌ لليهود 
والتصارئ. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفيّة في ترك التّداوي: 

قال المصئّف وائل: يلت السلناء أن التداوِي مباح وإنّمارَأى بعضهم أن العزيمة 
ترك وقد دَكَْنَا كلام النّس فِي هَذَاء وبيّنا يما اختراه في كتابئا: القع المنافع فِي الطّبٌ». 

والمقصودٌ هاما آنا نقولٌ: إذا ثبت أنَّ التَدَاويَ مباحٌ بالإجماع» مندوبٌ إليه عند بعض 
الما فا يتُ إلى قولٍ قومء قد رأوا أن اتداوِي خارجٌ من التَوكُل؛ لأا الإجماع عل 
نه لا يَخْرُجُ من الكل وقد صم عن رسول الله يك نه َدَاوَئ وأمر بالتّداويء ولَمْ يخرج 
بذلك من التّوكّلء ولا أخرج مَنْ أمَرْهُ أن يََدَارَى من التَوَكل. 


وفِي الصّحِبح من حديث عثمانٌ بن عفان تتلثه: أنَّ الى يَكلهِ رخص إذا اشتكئ 


5 











المُحْرِمُ عَْنَه أن يضمِدَها بالصّبر)". 

قال ابن جرير الطبري: وفي عدا الحديث دليلٌ َل فساو ما يقولة ذوو اليَاوَة من أهل 
التصوّف والعْبّاد ين أنَّ الكل لا يصحٌ لأحدٍ عالج علَّة به في جسدِه بدواوء إذ ذاكَ عندّهء 
طلب العافية من غير مَنْ بيد العافية والضَرٌ والتفع. 

وفِي إطلاقٍ لني كي لمخم علاج عبن َيْهِ بالصَّر لدفع المكرون ادل ول عن أن 

معنئ التوكل غيرٌ ما قَالّهِ الّذِين ذكرنا قوكهمء وأنَّ ذلك غيرٌ مُخرج فاعلّة من الرّضا 
بقضاء الوه كما أن من عرض له كلب الجوع؛ لا يخرجه فزعة | لَن الغذاء من التّوكُل والدّضا 
بالقضاء؛ لأنّ الله تعا تعالئ لَمْ ي رلا ل أنزلٌ له دواءً إلا الموت. 

وجعل أسبابًا لدفع الأدواء» كُمَا جعل الأكل سَببًا لدفع الجوعء وقد كان قادرًا أن 

يحي خلقة بغر هذا؛ ولكنّه حَتهُم ذوي حاجؤه فلا يندع عنهم أذ الجوع. | إلُابما جل 
سببًا لدفجه عنهم» فكذا الذَّاءُ العارض. والله الهادي. 


© ذكر تلبيس إبليس علَى الصوفيّة في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة: 

قال المصئف: كان خيارٌ السَّلَفِ يُؤْيْرُونَ الوحدة والعُرْلَةَ عن النّاس؛ اشتغالا بالعلم 
وَالتَّعّ إل أن عله القوم لَمْ تقطغهم عن مججمعق ولا جماعق ولاعيادة مريضرء ولا شهرد 
جنازة» ولا قيام بحقٌ» وإنّما هي عزلةٌ عن الشَّرٌّ وأهلوء ومخالطة البطالية. 

وقد لبس إبليسٌ عَلَئ جماعة ون المتصوّفة» فمنهم من اعترّل في جبل كالرهبان. بيت 
وحدّةء ويصبح وحدة» ففاتَهُ الجمعة وصلاة الجماعة» ومُخالطة أهل العلم» وعمومُهم 


اعترّل فِي الأربطة» قَمَاتهم السَّعيُ إِلَئ المساجدٍء. وتوطنوا على فراش الرَّاحَةَ» وتركوا 
الكييت: 





.)1( أخرجه مسلم‎ )١( 


تلبسس إبيليس اخ كما 





وقد قال أبو حامدٍ الغزالي في «كتاب الإحياء»: مَفُصُودُ الرُيَاصَةٍ تَفْرِيعْ القَلْبء وَلَيْسَ 
ذَلِكَ إلا بحَلوَة في مكانٍ مُظِلِم. 

وقال: فَإِنْ لم يَكُنْ مكانٌ مُظْلدٌ قَيَلِفٌ رَأْسَهُ في جُبَيِه أو يَتَدَئْرُ يكِسَاءِء أو إزار؛ ففي مثل 
هذه الحالة يَسْمَعٌ نِدَاءَ الح ويُشَاهِدٌ جَلالَ حَضْرَة الربوبيّة. 

قال المصنف يَكْالهُ: انظز إِلَئ هَذِهٍ التّرتيباتِ» والعجبٌ: كيف تصدرٌ من فقيو عالم؟! 
ومن أين له أنَّ الذي يسمعٌُةُ نداءً الحٌ؟ وأنّ الذي يشاهدَةٌ جلال الرّبوبيّة؟ وما يُوَمُنَهُ أن 
يكُون ما جد مين الوساوسن والخيالات الفاسدة؟ وهَدًا الفلّاهر مِكَنْ يَسْتَعْولٌ البَقَلَلَ فِي 
المطعم؛ فإنّه يَغْلِبُ عليه المالِيخُوليا. ظ ظ 

وَكَدْ يَسْلَمُ في مِكْل هَذِهِ الحَالّة من الوَسَاوسء إلا أنه إذا تَعْشّى بعَوْبوه وغمّض عَينيه؛ 
تَخَايل هَذْو الأشياء؛ لأنَّ ني الدّماغ ثلاث تُوئ: قرَّةٌ يكون بها النّخيّلء وقرَّةٌ يكونُ بها 
الفكرثُ وقوه يكون به الذّكْره وموضع التّخيّل: البطئّان المقدّمان من يُطُون الدّماغ. وموضع 
التفكر: البطن الأوسط من ون الدُماغ. وموضع الحفظ: الموضع اموي إن طرق 
الإنساتٌ وغمّض عينيه جال الفكر والنَخيُلُ فيرئ خيالات» فيظنها ما ذَكَرَ من حضرة 
بال الرّبوبية إَى غَيْر ذلك» نعود بالله من مَذِهِ الوساوس والحّيّالاتِ الفاسدة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا رزق الله بن عبد الوَّهّابِء نا أبو عبد الرّحمن السَّلمي» 
قال: سمعتُ أبا بكر البجليٌ يَقُولُ: سمعتٌ أبا عثمانٌ بن الآدمي» قال: كان أبو عبيدٍ البُسر 
إذا كان أوّل يَوْم من شهر رَمَضانَ» يدخل البيتء ويقول لامرأته: طيِّي باب البيتِء وألت 
إلى كلّ ليلةٍ من الكرّة رغيفًاء فإذا كان يَْم العيد دَحََلتُ فوَجَدتْ ثلاينَ رغيفًا في الزّاوية؛ 
ولا كَل ولا سرب ولا يتهياً لصلاق» وبق عَلَئ طُهِرِ واحدٍ إلَئ آخر الشّهر. 
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قَالُ المصئّف 112: هُذْه الحكاية عندي بعيدةٌ عن الصَّحََةِ من وَجْهِين: 
أحدّهما: بقاءٌ الآدميٌ شهرًا لا يُحْدِث بنوم, ولا بول» ولاغائط» ولا ريح. 
- و 7 7 

والثاني: ترك المسلم صلاةً الجُمُعةٍ والِجَمَاعةِ وهي واجبةٌ» لا يحل تركّها. 

فإنَ صحّت هَذِهِ الحكاية فما أبقَئ إبليسٌ لِهَذَا في التّلييس بقيّة 

قال: أنبأنا زاهر بن طاهرء نا أحمد بن الحسين البيهقٌ» ثنا الحاكم أبو عبد الله 
0 وج أبا الحسن البوشَنجيّ الصّوف غيرٌ / مرّةٍ يَعَائَبٌ فِي تَرْكِ الجمعَة 
والجماعة, والتّخلّف عنهاء فيَقُولُ: إِنْ كانت البركةٌ فِي الجمَاعة؛ إن السّلامةٌ فى الُدْ لا 

وقّدْ جاء ال عن الانفرادٍ الموجب للبُعْدِ عن العلم والجهادٍ للعدوٌ. 

أخبرنا ابن الحّصينء نا أبو علي بن المذهبه نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمدء 
قال: حدّئنِي أبي» ثنا أبو المغيرة» ثنا مَُان بن رفاعة» ني علي بن يزيد» عن القاسم؛ عن أبي 
0 5 َس ه ل سات 0 4 2 
مامة» قال: خرجنا مع رسول الله وأ في سَرئةِ من سَرَايَا قال: فمرٌ رجل بغار فيه شيءٌ من 
ماء» قال: فحذث تفسَه بن يقي في ذلك الغارء فيقوّتة ما كان فيهه وفيه شي من تماد 
ريصيب ما حولّة من البقل» ويتخلّئ عن الذنياء 5 ثم قال: لو أنّى أتيت نبى الله وَل فذّكَرتٌ 
ولك له فإن أَذْنَ لي فعلتٌ إلا لَمْ أفعلء فأنّاه فُتَالٌ: يا نب الله 5 وت بغار فيه 
ما يقوتني من الماء والبقل فحني نَفسِي بأن أقِيم فيه. ص م ال قال: فقال 
نبي الله ككاة: إنّي لَمْ أَبْعَتُ باليهوديّة ولا بالنّصرانيّة ولكثي , :3 بعثت بالحنيفيّة السَّمْحَة 
والذى تقش سان بدو لغدوة أو رَوْحةٌ في سبيل اللو خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ولمقام 
أَحَدِكم في الصَّف خيرٌ من صَلَاتِه سين سنةٌه0©. 





,.))960( أخرجه أحمد (2788) من حديث أبي أمامة يليه وانظر «المشكاة» (6976)» و«الصحيحة»‎ )١( 


© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية : 

ِي الَّخْشّم وطأطأةٍ الرّْسِ وإقامةٍ الئاموس 

قال المصنّف ووُيلهُ: إذا سَكَنَ الخوفٌ القلبّء أوجب حُشُوعَ الظّاهرِء ولا يَمْلكُ 
صاحبة دفعة فترَاه مطرّقا متأديًا مُتَدَ دللا وقد كاثوا يَجْتهِدُون فِي ستر ما يظهرٌ منهم من 
ذلك» وكان مُحمّد بن سيرينَ يضحكٌ بالنّهاره ويبكي باللّيل» ولس نأمرٌ لالم بالانبساط 

بين العوام» فإ ذلك ب يُؤذيهم: 

فقَدْ رُوِيَ عن علي تينظْيُه: إذا ذكرتمُ العِلْمَ» فَاكْظمُوا عليه» ولا تخلطُوهُ بضحك. فتَمَجَّهُ 
التلوي 

ومقل هذا لل يينت ريا لأن قلوب العوامٌ تضيقٌ عن الأويل للعالم إذا تفسّحَ فِي 
المبَاح» بغي أن يتَلقَاهُمْ بالطدت والأَدَبء نما المَذْمُومُ تكلّفُ النَشْع والتباكي» 
رَطأطأة الرّأسء ليرّئ الإنسان بعينٍ الزّهد والنّهيو للمصَاكَحةٍ فكة وتفيل اليدة وَريها قيلاله: 
اذْعٌ لنا فيتهاً للدّعاءِ كأنّهِ يَستَْرلُ الإجابة» وقد دَكَرْنَا عن إبراهيم يم التخعين : اله ادع لنا 
فَكَرِهَ ذلكء وَاشْتَدٌ عليه. 

وقد كان فِي الخائفينَ مَنْ حَمَلّهُ الخوفٌ عَلَى شِدَةٍ لذ والحياء» فلم يرفع رأسَه إلى 
السّماء وليس هذا بفضيلة؛ لأنّه لا خشُوعَ فوق شو رسول الله كلد 

وفِي «صحيح مسلم» من حديث أبي مُوسَئْء قال: «كان رسول الله يَكَِةِ كثيرًا ما يرفع 
واقمان الي 1 

وفِي مدا الحديث و التّظر إِلَئ السّماء لجل الاعتبار بآياتِهاء وكَدْ 
َال الله تعالى: # أفار ينظروأ ِل ألسّمكِ موَفه مكف بها وَرَيَسّهَا #[ق:5]» وَقَالَ: ## قل 


.)209800( أخرجه مسلم‎ )١( 


15575559 تليسس إيلسسيس 





روا عاذ ف السَّمنْوَات والارض #[يونس:١].‏ 

وفِي هذا رد عَلَى المتصوّفينٌ فإنَ أحدّهم يبقَئ سنينَ لا ينظرٌ إِلَئ السّماءء وقد ضع 
هؤلاء إلى ابتداعهم الرّمُوز إل التّشبيهء ولو عَلِمُوا أن إطراقهم كرَفْعِهِم فِي باب الحياء 
من الله تعالئ, لَمْ يفعلُوا ذلك؛ غير أنَّ ما شَغْلَ إبليس إِلّا التّلاعبَ بالجهلة» فأمًا العلماء)؛ 
فهو بعيدٌ عنهم. 0 الخوفٍ منهم؛ لأنّهم يعرفون جميعٌ أمره» ويحتررُون من فنُون مَكره. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء وعْمّر بن ظُمَّر كَالَا: أخبرنا مُحمّد بن الحسن البَاقِلَانُ نا 
القاضي أبو العلاء الواسطيٌ؛ نا أبو نصر أحمد بن مُحمَّدِء نا أبو الخير أحمد بن مُحمّد 
البزَّارُ ثنا البخاري» ثنا إسحاقء ثنا مُحمّد بن الفضيلء ثنا الوليدٌ بن جميع؛ عن أبي سَلَّمَة 
ابن عبد الرّحمنء قال: الوريكن عات رمبوق الله ةا نكر ووم وله مكارت .ركان 
يَنَاسَدُون الشّعرّ ِي مَسجَالِسهِم» ويذْكْرُونَ أمر جاهليَيهِمْ» فإذا أريد أحدٌّ منهم عَلَى شيءٍ من 
أمر دينه» دارت حمالينٌ عينيه» كأنّهِ مَُجنونٌ). 

أخبرنا عبد الومّاب الحافظ ثنا جعفرٌ بن أحمد» نا عبدٌ العزيز الحَسّن بن إسماعيل 
الصَرّابٌ نا أبي» ثنا أحمد بن مروانَ» ثنا إبراهيمٌ الحريي» ثنا مُحمّد بن الحارث» عن 
المَدَائئِي؛ عن مُحمّد بن عبد الله القرشئ» عن أبيه» قال: تر عُمَّر بن الخطّاب صظْيه إلى 
شابٌ قَدْ نكس رأسّهء قَقَال له: يا هَذَّاء ارفم رأمَ د فإِنّ الخشوع لا يزيد عَلَ ما فِي القَلْبِ» 
فَمَنْ أظهّرٌ للئاس خُسُوعًا فوقٌ ما فِي قلبو» فإنّما أظهَرٌ نفاقًا عَلَى نفاق. 

أخبرنا عبد الوهّاب. نا المبارك بن عبد الجبّار» نا علي بن أحمد الفالي؛ ثنا أحمد بن 
مُحمّد بن يُوسُّفء ثنا ابن صفوان. نا أبو بكر القرشئٌ» تي يعقوب بن إسماعيل» قال: قال 
عبد الله؛ أخبرنا المعتّمره عن كَهْمَس بن الحسن: أنَّ رجلا تنفّس عند عُمّر بن الخطّاب كأنه 
حاكن :10 اعيث أ قال: لكيه 
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أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا جعفر بن أحمد» نا الحسنْ بن علي التميميٌ» نا أبو بكر 
ابن مالك» ثنا عبد الله بن أحمدء تُنِي أبي» ثنا أسود بن عامرء نا أبو بكر» عَنْ عاصم بن 
كليب الجَرْمِيَء قال: لقي أبي عبد الرّحمن بن الأسود. وهو يمشىء وكان إذا مشئا 
ا ا ا وأمالٌ أبو بكر عنقَهُ شيئّاء فقال أبي: ما لك إذا 
فكية» فشنت :| ل جلب الحائط ؟! أَمًا واللى إن عمرٌ إذا مَسشئ ين لشديد الوطء علي 
ا 
اليا وا ويه ياي واي 
أبيه» قَالَّ: قالتِ الشّفَاءُ بنتٌ عبد الله» ورأثُ فِتيّانًا يقصّرون فِي المشي» ويتكلّمُون رويداء 
َقَالتُ: ما هذا؟ قالّوا: نُسّاك. قالث: كان -والله- عْمَرٌ إذا تكلّم أَسْمَع» وإذا مَسَى أسرّع, 

. ب 

وإذا ضرّبَ أودعَ» وهو النّاسك حقا. 

قال المصنّف وَرْلِهُ: قلتُ: وقَدْ كان السَّلفٌ يسترونٌ أحوالهم؛ ويتصئّعون بترك 
التصنع. 

وقد ذكرنًا عن أيُوبَ السّخْتيانك: أنه كان في ثوبه بعض الطُولٍ ليستر حالّه. وكان 
اع وت ى 0 5 ع 5 7 5 ٍ . 7 
لي با 
تضلى والناس ر ونّك 

قال: حدّثنا مُحمّد بن ناصرء ثنا عبد القادر بن يُوسُفَء نا ابن المُذَّهّبء نا القَطِِعِيُ» ثنا 
غبد الله بن أحمده ثنا أبو عبد الله (يعتّى: السّلوعَ): ثنا بقيّة» عن مُحَمَّدٍ بن زياد» قال: عر أبو 


و 2 3 ٠‏ 0 ص 
أمامة برجل ساجدء فقال: يا لها من سجدة لو كانت فِي بيتك! 


أخيرنا أبومتصوز التزاز نا انو كرين تابه :نا الجوهرى تنا تين العساف تنا 


ون :510110059585555 تلبيس إبليس 


مُحمّد بن القاسم الأنباري» ثنا الحارث بن مُحمَّدِء ثنا يَحيّئ , بن أيُوبَء ثنا شعيبٌ بن حرب؛ 
قال رجل فِي مجلس الحَسَنٍ بن عمارة: آو قال: فَجَعَلَ يتبِصّرُه ويقول: مَن هَذَا؟ حتّى 
ظننا أنه لو عَرَقَه أَمَر به. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد المقريء نا حمد بن الحدَادِ ثنا أبو نُعَيم الحافظ» نا عبد الله 
ابن مُحمّد بن جعفر, ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب, ثنا أبو حاتم» ثنا حرملة» قال: 

سمعتٌ الشّافعي نيليه يقول: 

وَدَ األذين إذا أكُوك تسسّكوا وإذا خَلَوافَهمُ ذئابٌ حِقَاني 

أخبرنا عبد الرّحمن بن مُحمَّدٍ القَزَازُ نا أحمد بن علي بن ثابتء نا أبو عمرٌ الحسنٌ بن 
عثمان الواعظ نا جعفر بن مُحمّد الواسطيٌ» نا الحسين بن عبيد الله الأبزاريٌ» قال: سمعتٌ 
إنراهيه بو سعيره يقل كنت واهنا 112 واب المابووه نقان الى فنا إبواية تلك الاك 
قال: عشرةٌ مِن أَعْمَالٍ الب لا تَضْعدٌ إِلَى الله» واللة لا يقب منها شيئًا. قلتٌ: ما هي يا أميرٌ 
المؤمنين؟ قَقَال: بكاءٌ إبراهيمَ عَلَئ المنبر» وحْشُوعٌ عبد الرّحمن بن إسحاق» وتقشّف ابن 
سماعة» وصلاة ابن حَيْعويه باللّيل, وصلاة عافن المكرا: وصيام بن السّندي: الإثنين 
والخميس» وحديث أبي رَجَاءِء وقصص الحاجبيّ؛ وصدقة حفصويه» وكتاب «الشّاف) 
ليعلئ بن قريش. 

© ذكر تلبيس إببيس على الصوفيّة في ترك النّكاح : 

قال المصئّف: النكاحٌ مع تحؤْف العَنّت واجبٌء ومن غير خوف العَنّتِ سنّةٌ مؤكّدةٌ عند 
بجمهور الفقهاء؛ وذَّمَبٍ أبو حنيقّة وأحمد بن حنبل: أنه حينئذٍ أفضل من جميع التّوافِل؛ 
اليج فى كرو الزن ْ 00 
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قالّ عَلّيهِ الصَّلاة والسَّلام: ١تَنَاكَحُوا‏ تَتَاسلُوا70". 
وقال رسول الله عَكلِيِْ: «التُكاح من سنت » فَمَنْ رَغِبَ عَن 5 ا منّى 270 
أخبرنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا الجوهريٌ نا أبو عمر بن حَيويه» نا أحمد بن معروف. 
ثنا الحسينٌ بن الفهم :ثنا محمد بن سعدة تااسليمان بن داؤه الطبالسع نا ]نراهيم بن سعذه 
عن الزهريٌ» عن سعيد بن المُسَيِبِ عن سعد بن أبي وقّاصء قال: «القد رَدٌ رسول الله يله 
عَلَىن عثمان بن مظعون لتَبتلّه ولو أَذْنَ له ني ذلك 1 
قال ابن سعد: أ عبان كا ياد بن سلمة» عن ثابت» عن ين 7 مالك». أ تقر 
ع سسا عع ع اءس 5 2 0 0 
من أصحاب رسول الله يَلْةٍ سَألوا أزواج النبئ يَنِدٌ عن عمَّلهِ فِي السَرٌء فأخبروهم. 
1 و اير 7 ى 
فقال بعضهم: لا آكل اللَّحم. 
وقال بعضهم: لا أتزوّج النساء. 
وقال بعضهم: لا أنام اليل عَلَى فراش 
ع مه 
وقال بعضهم: أصومٌ ولا أَفطِر. 
2 . ا ساس ات 
نَحَمِدَ الله التي ل وَأَنَى / عليه ّم قال: ما بَالُ أَقوَا وا ب يد 
ونام او وال 1919 2 القعاف فقن رقت 2 التي لني ولي للا 
مدي تر تال تالان عاين 22 : يليه : «إنَّ خَيْرَ هَذِو الأمَةٍ كا كَانَ أَكْثَرَهَا نْسَاءَ). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (87/7)» وانظر «كشف الخفاء» )70/١(‏ حديث (001)) وضعفه الالانت في 
(اضعيف الجامع) 00 . 

649 أخرجه ابن ماجه (1845) من حديث عائشة يها وصحّحه الاباى فِي ااصحيح الجامع) (/589). 

(*) أخرجه البخاري (8079)؛ ومسلم (1602). 

(1) أخرجه البخاري (6:37)) ومسلم (01601). 
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قال ابن سعد: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن قيسء ثنا مَنْدَله عن أبي رجاء الجزري» 
عن عثمان بن خالد» عن ا بن مسلمء قال: قال شُدَادُ بن ؤس : رَوَجِونِي!؛ إن 
رسول الله وك أوصاني ألا ألْقَى اللدعَريا9؟. 0 

وأخبرنا ابن الحصينء نا ابن المذهبء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد, ثُنِي 
أبِي» ثنا عبد الرزاق» نا مُحمّد بن راشد» عن مكحولء عن رجلء عن أبي ذَرٌء قال: دَكَل 
عَلَى رسول الله يك رَجُلْ يُقَالُ له عكاف بن بشر التَّمِيمِيٌ الهلالِيُ» فقال له التي يكله: اي 
عُكَافٌ هَل لَك مِنْ رَّوْجَةٍ؟ قال: لا. قال: ولا جَارة يَه؟ قال: لا. قال: وَأَنْتَ مُوسِرٌ بخَيْر؟ 
قال: وأنا وس قال: أَنْتَ ذا مِنْ إِخْوَانٍ الشّيَاطِينء لَوْ كُنْتَ مِنَ النَصَارَىء لَكُنْتَ مِنْ 
ر بوم إن م سَنْتَنَا التكَاح» شرَاركم غرابكم وَأَرَاذلُ مَوْنَاكُم عَرَابُك ٠‏ أبالشَيَاطِينَ 
عر َعَرسُونَ؟ قَمَا للشّيَاطِينٍ ِنْ سلا أَبْلَمَ في الصَالِحِينَ مِنْ ْ توك النّسَاء70؟. 

أخبرنا ابن الحَصَّيّنء نا ابن المذهب. نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 

الب ابد سن وي رباح» عن أبي هريرة 
قال: («لَعَنَّ رسول الله عَكَدَِمٍ م مَحْنثِي الرّجال» الديى كشتوون بالتنادورو الج ا سدم النناء 
المتشبهات بالرّجال» والمتبتلين من الرّجال ان يقولون: لا نتزوّج» والمتبتلات من 
النساء اللاتي يَقَلْنَ ذلك90", 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد القادر بن مُحمّدء قال: نا أبو بكر الخطيبه نا أبو الفتح 
ابن أبي الفوارسء نا أحمد بن جعفر الخثَلِىٌ» ثنا أحمد بن مُحمّد بن عبد الخالق» ثنا أبو بكر 
المروزي» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» يقول: ليس العزوبة من أمر الإسلام في 





.)187 /"( أخرجه ابن أبي شيبة فِي «المصنف»‎ )١( 
.)7888( أآخر جه أحمد (2475)؛ وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع»‎ )0( 
.)0176( (؟) أخرجه أحمد (89)» وضعفه الألباني فِي «الضعيفة»‎ 
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0 اي يكل تزوج ربع عَشْرَةَ مرق ومات عن تسع . 
نّم قال: لو كان بشرٌ بن الحارث تزوّجء كان قد تم رُهُ كله لو ترك الناسٌُ التّكاح لَمْ 

و نحطو وليك كد لزي ذا قد كا ان بشي بح وما عنده شيع) 
وكان يختار الُكاح» ويحثٌ عليه وين عن لتر فمن رَعِبَ عن فخ ال كي فهو عَأَئا 
غير الحَقٌ. 

ويعقوب 9 في حُرْنْهِ قد تزوّج ووَلِدَ له» والنبيُ يك قال: «حبّبَ إلى التّسَائ)”". 

لت يري بن أدم يكن عنه أله قال لروعة: صاحب عيال. ا َدَُ أن أي 
الْحَدِيتَ» حَتَّ صَاحَ بي وقال: وَكَعْنَا ِي بثيّاتِ الطرِيقٍ. 


انظر -حَاقَاكَ الله ما كان عَلَيْهِ نينا مُحَمَدُ يك وَأْضْحَابة. 


قال" كاه الصَّبِي بَيْنَ يدَيْ أبيه يَطْلْبُ مِنْهُ حبر أفْضَلُ مِنْ كذا وكذاء أنّئ يلحق 
المتعبّد المتعزبٌ المتروج؟ 
وقد ككس إبليس عَلَن كثير من الصُوفة» ََتعَهُم من التقاح؛ كَفدمَافُهم تَرَكُوا ذلك؛ 


َصَاعْلَا بِالتَعّدِه وَرَأوا التَكَاحَ شَاغِلٌا عن طاعة الله بينَ وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى 
التّحَاح أو بهم نَوْعٌ ترق إليه» فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم؛ وإن لَمْ يَكنْ بهم حَاجَة إليه. 
ا ابا 
. وي الحيح من حديث أ بى در ليه عن رسول الله يك أنّه قال: «وَنِي بُضع أ حَدِكُم 
صَدَكَة قَة. قالوا: يأتى أعدُنا شَهْوتَكُ وَيَكُونُلهُنيه أدٌ؟ قال: 00000 ؛ كان 
عَلَيْهُ وزْرٌ؟ قالوا: نعم. قال: وَكَذَّلِكَ ذا وَضَعَهَا ني الحلالٍ» كا قال: 





الاك 


.)714( أخرجه النسائي (9") من حديث أنس تظَيُهُ» وصححه الألبانني في (صحيح الجامع»‎ )١( 











36 تلبيس إيليس 
ألْتَخْتَِبُونَ الشَّوّ وَلا تَحْتَيبُونَ اميد (©. 
ومنهم من قال: 70 التمَقَهّ والكَسبٌ صَعْبّ وهَذِهِ حُجةُ للَرفْهِ عن تَحَبٍ 
الكك: 


م 


وفِي الصحيح من حديث أبي هريرة تيليّهُ عن لنت بك أنه قال: «دِيئَادٌ أنْمَفْمهُ ني سَهِيلٍ 
اللى وَدِينَارٌ أَنْفَفْتَم ََقتَهُ في رَكَبَِ وَديئَارٌ أَلْمَقْتَهُ في الصَّدَثَ وَدِيئَارٌ أَنمَفْتَهُ عل عِيَالِكَ» أَنْضَنَهَا 
الّينّ ادق 2 نْمَْتَهُ عَلَ عِبَالِكَ)). 

ومنهم من قال: النْكَاحٌ يوب المَيْلَ إلى الدنياء فروّينا عن أبي سليمان الدَارا ني أنه 
قال: :إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش» أو تزوج» فقد رَكنَ إل الدنيا 

قال المصنف وَرُيَُ: قلت: وهَرًا كله مُحَالِففَ للشّرْع» وكيف لا يُطْلَبُ الحديث؛ 
والملائكة تضع أجنحتّها لطالب العلم؟ ْ 

وكيف لا يُطْلَبُ المعاش» وقد قال عمر بن الخطاب كله لَأَنْ أمو تَ مِنْ سَعْيِ عَلَى 
ِجلِي أَطلْبُ كَقَافَ وَجهِيء أحبٌ لي من أن أمُوتَ غازيا في سبيل الله. 

وكيف لا يتزمّج وصاحبٌ الشَّرِع يقول: اتَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا0”"". فما أرَئ هّذِهِ الأؤْضَاءَ 
إلَاعَلَىْ خلا الشَّرْع. 

إن جَمَاعَة من مُتَأَحَري الصّوفيّة: ترَكُوا الكَاح لِيُقَالَ: زاهد, والعَوَامٌ تُعَظلُمُ الصُوف 
إذا لَمْ تَكَنْ له زَّوْجَةٌ فيقولون: ما عَرَف امْرَأَةٌ قَط. هذه رَهْبَازةُ تخالف كد عَنَا. 


قال ١‏ أبو حامد: ينبغي ألا يَشْعَلٌ المريدٌ نَفْسَه َفْسَهُ بالترويج» فإنّه يشغله عن السّلوك ويأنس 





.)07١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)996( (؟) أخرجه مسلم‎ 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


بيس سسسيس إيل يس ا 1 ارا 


بالزّوْجَة» وَمَنْ أنِسٌ بِمَيْر لله شُغِلَ عن الله تعالئ. 

قال المصنتف الل : با لحاس مايوه ويم 
ووجود ولل. ارجات لزعو دي لم يتزع عو بال الراك إر ير الى الطبيعي 
بالإرويحة ينان أندق العلري بطاغة الناتعاننونواللة تبان قد مَنَّ عَلَْ الْخَلْق بقوله: # ومن 

ا ل ال 0 ل ا يد ال ا 
نكن أن يخلى 0 أزومًا لَتَسَكُنوا إِليَهَا ويحعلٌ يدحسكم مودة عر 
[الروم:١؟].‏ 

وني الحديث الصحيح. عن جابر تيظية عن النْبِيَ كَلِهِ قال له: «هَلَا تَرَوّجْتَ بكرا 
ثلاعِبهًا وَتلاعيَْ70". 

زماكان يا لدف يله عَلَنْ ما يقطع أنْسَة مه بالله تعالئء أرَئ رسول الله كما كان ينمط 
الشيائه وبَاينُ عا عائشة تاليا أكان خارجًا عن الأنْسِ بالله؟ ! كلها جَهَالات بالعِلّم. 

فصل رترك النحاء) 

واعلم أنَّهِ إذا دام تَرْكُ التكاح عَلَىْ شُبَّانٍ الصّوفيّة, أَخرَجَهُم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: المَرّض؛ بِحَبْسٍ الماء؛ فإنَّ المَرْءَ إذا طال احتقائه» تصاعد إلى الدّماغ منه 
و 

اه عه ا 2 2 1007 

قال أبو بكر مُحمّد بن زكريا الرازي: أعرف قومًا كانوا كثيري المَنِىْء فلمًا منعوا 
أنفسَهم من الجماع لِضَرْبٍ من التّفلسفء بَرَدَثْ أبدانهم وَعَسْرَثْ حركاتهم» ووقعت 
ل 


قال: وَرَأَيْتُ رجلا ترك الجماعء ففقد شهوةً الطّعام وصار إن أكل المَلِيلٌ لَمْ يَسْتَمرِ 


(1) أخرجه البخاري (2309)؛ ومسلم (071. 


تباخ اام تلبسس إبلعسيس 








تفي فلمًا عاد إلَئ عادته من الجماع, سَكَنّتْ عنه مَذِهِ الأعراضُ سريعًا. 

النوع الثاني: الفرارٌ إَئ المتروك؛ فَإِنَّ منهم حََلْقَا كثيرًا صابروا عَلَئْ ترك الجماع. 
اعتمم النناء واكلث وا بورصخعوا فلأمييرا النات :و لالسيوا تعن النان| اشيهافت ما ذا را ته 
فكانوا كُمَنْ أطال الجوع» ثُمّ أكل ما تَرّكَ ني زمن الصَّير! 

النوع الثالث: الانحراف إلَئ صّحْبَةٍ الصّبيان؛ فإ قومًا منهم أَيّسُوا أنفسَهم من التُكاح» 
فأقلقهم ما اجتمع عندهم؛ فصاروا يرتاحون إِلَى صَحْبَةِ المُرْدِ. 

فصل رشهوة النكاء: 

وقد لبّسَ عَلَئ قوم منهم تزوّجوا وقالوا: إن لا نتكح شهوةً» فإن أرادوا أنَّ الأغلبَ فِي 
طلب التكاح إرادةٌ اسن جازه وإن زعموا أنه لا شهوة لّهم في نفس التُكاح كَمحَالٌ ظَامِد. 

وقد حَمَلٌ الجَهْلٌ أقواماء فجَبُوا أنفسّهم» وزعموا أنَّهُم فعلوا ذلك حياءً من الله تعالئ» 
وهَذِهِ غايةٌ الحماقة؛ لأنَّ الله تعالى شرَّف الذّكَرٌ عَلَى الأنْتّى بِهَذِهِ الآلة وَحَلَقَهَا لتكون 
سب للتّناسل؛ والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال: الصَّوابُ ضِدٌّ هذا. نّم قَطْعهُمْ الآلة لا 
تزِيلُ شَهْوَة النْكاح من النَّسء فما حصل لهم مقصودهم. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد : 

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعيم 
أحمد بن عبد الله» ثنا إسحاق بن أحمدء ثنا إبراهيم بن يوسفء ثنا أحمد بن أبي الحواري. 
قال: سمعت أبا سليمان الذَّارانَِ يقول: الذي يريد الولد أَحْمّقٌ لا للدنيا ولا للآخرة» إن 
أراد أن يأكل أو ينام أو يُجامع نَعّص عليه وإن أراد أن يتعبّد شَغَلَهُ 


قال المصنف يَْهُ: قلت: ومّدًا غلطٌ عظيدٌ» وبيائه أنه لمّا كان مرادُ الله تعالئ من إيجاد 


تلبليس إيلس يس 09 لللوفئاك 





20 ا ا اك - ىو ابي ِ 2 م م 
الذنيا اتصّال دَوَامِهَا إل أن يَنقضِى أجلهاء وكان الآدمئٌ غير ممتد البقاء فيها إلا إلئ أَمَدٍ 


ير أخلف الله تعالئ منه مثله؛ فحن عَلَى سببه في ذلك؛ تارةٌ من حيث الطَبع. بإيقاد ناو 
الشّهْوَةِ» وتارةٌ من باب الشَّرعَء بقوله تعال: #وأنكحوأ الب مك والْصَيلِحِينَ مِن بادك 4 
[النور:7]» وقول الرسو ل كَلِِ: «تَنَاكَحُواء تَنَاسَُوا؛ فَإْنّي باهي بِكُمْ الأمَمَ يَوْمَ القَِامَق وَلَوْ 
بالصّقْطه9©. 

وقد طلب الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- الأولادَء فقال تعالول حكاية .0 1 
هب لى ين أَدنلك وِرَيُمَتبَةً تلك ميم لَه © [آل عمران:1]: #رَبَ أجَعلنى مق اوم 
ومن درق # [إبراهيم:ا]... إلى غير ذلك من الآيات. 

ات حو شونا وريب ون يا لسرن ال الخاريبراسدير 
حتبل؛ فكان غير امن عبادة آلف شد 

وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة؛ والإنفاق عَلَن الأولاد والعيال» ومن يموت له 
ولد وَمَنْ يُخَلَّففُ ولدًّا بعده» فمن أعرض عن طلب الأولاد. والتَرْوّج» فقد خالف المسنون 
والأفضلء وخر أجُرًا جسيمّاء ومن فعل ذلك فإنَّما يطلب الرّاحة. ْ 

أخبرنا عمر بن ظفر» نا جعفر بن أحمد بن السَّرّاج» نا أبو القاسم الأزجئ, ثنا ابن 
جهضم. ثنا الخلديء قال: سمعت الجُنيد يقول: الأولادُ عقوبةٌ شهوة الحلال» فما ظنكم 
بعقوبة شهوة الحرام؟ 

قال المصنف وَوٌإلُ: وهّدًا غَلَطّ؛ فإنَّ تَسْمِيَةٌ المبا لمباح عْقَوبَة لا يَحْسْنُ؛ لأنّه لا يبَاحُ شَئْءٌ) 
ثم يكون ما تجدّد منه عقوبة» ولا يُنْدَبُ إلى شيءء إلا وحاصلّه مثوبة. 


() ذكره العجلوني فِي «كشف الخفاء» (2) وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي» دون قوله: «ولو بالسقط». وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (180؟). ' 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة: 


قد لَبّسَ إِيْلِيسٌ عَلَىْ خَلْقِ كثير منهم, فَأَخْرجَهُم إن الستاعة 3 لا إل مكانٍ معروف» 
ولاان طتي ولي واترهريخرج غارن الوحدة ولا يبجيسبي ازاقا ري يذلك الئل 
التوَكُلَء » فكم تفوته من فضيلةٍ وفريضة» وهو يرئ أنَّهِ ني ذلك عَلَى طاعة» وأنّه يقرب ذلك 
من الولاية» وهو من العصاة المخالفين لسئّة رسول الله جَكِه. 

وأمّا السّيّاحَةٌ والخروج لا إِلَئ مكانٍ مقصودء فقد نه رسول الله يَلِيهِ عن السَّعْي فِي 
الأرض فى غير أرب وحاجة. 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصره نا المبارك بن عبد الجبّار» نا إبراهيم بن عمر البرمكيٌ» نا ابن 
حيويه؛ نا عبيدٌ الله بن عبد الرحمن السّكريٌ» قال: سمعت أبا مُحمَّد بن قتيبة» يقول: ني 
مُحمّد بن عبيد» عن معاوية بن عمروء عن أبِي إسحاق» عن سفيان» عن ابن جريج» عن 
الحسن بن مسلم. عن طاوس.ء أن رسول الله بَكَِدِ قال: «لا رْمَامَ» ولا جَْرَامَ؛ ولا رَهْبَانِيَة ولا 
00 - 
تبتل» ولا سيّاحة في الإشلام»”". 

قال ابن قتيبة: الرّمَامٌُ: في الأَنْف. والخِرَّام: حَلْقَةٌ مِنْ شَعْرِ يُجْعَل فِي أحد جانبي 
المِنْخَرَيْنِ. وأراد يَكةِ ما كان عَبَّادُ بني إسرائيل يفعلونه من حََرْم 7 وزمٌ الأنرف. 
والتبتل: 0 التكاح. والسناعة: مفارقةٌ الأمصار والذَّهابٌ نِي الأرض 


اعم 


| 


ورو او دارد اشوا بن حنيت انوع أنامة ن رجك قال: يارسول الله ادن لِي 
فِي السياحة . فقال الك يَكه: ١إِنَّ‏ ساح أنَتي الجهَادُ في سَبيل النُو9) 
قال المصنف يَكْاه: وَكَدْ ذَكَرْنَا فيما تقدَّم من حديث ابن مظعون أنَّه قال: يا رسولٌ الله. 


.)12817( أخرجه عبد الرزاق فِي «المصنف» (8/ 18!) عن طاوس مرسلا. وضعّفه الألبانِيٌ ني (ضعيف الجامع»‎ )١( 
,)08( أخرجه أبو داود (857)؟)) وصححه الألباني فِي ا(اصحيح الجامع»‎ )6( 


تلبلسيس إيليس م00 اليك 





1١١ 


3 
5 


حتت 


0 بأن ييح فِي الأرض. فقال الى ييه له: «مَهَلُا يا عْثْمَان إن 
تي العَرْوٌ في سَبِيلٍ اللى والح وَالعُفرَة)"". 

وقد روئ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» عن أحمد بن حنيل أنه سئل عن الرجل يَسِبحٌ 
يتَعَبَدٌ أَحَبٌ إليك؛ أو المقيم فِي الأمصار؟ قال: ما السَّيّاحَة في الإسلام في شيء» ولا من 
فعل النْبيّينَ ولا الصَّالحِين. 


2 0 0000 اس عع ا اك ا 1د 
وأمّا الخروحُ عَلَى الوحدة؛ فقد نّهئ رسول الله يك أن يُسَاقِرَ الو ا 


ظً 


ل ما 


زأخب مالي بن ابوتروانا ادن على ين تايف #ااتستدين الكل المان: 
نا أحمد بن سليمان النجاد. ثنا يَحيّ بن جعفر بن أبي طالبء ثنا علي بن عاصم. ثنا 
عبد الرحمن بن حرملة» ثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جد أن الي َك قال: «الرَاكِبٌ 
شَيْطانٌ وَالاثنَانٍ شَيْطَانَانِ وَالثَلامَةُ رَكُب)70". 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد نا الحسن بن علي» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء 
ني أبي» ثنا أيوب بن النجارء عن طيب بن مُحمّده عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
قال: «لَعَنَ رسول الله يَِةِ رَاكِبَ القَلاةِ وَحرَه)0'. 

وقد يمشون اللي أيضًا عَلَى الوحدة؛ وقد نَهَى الي يله عن ذلك. 

وأخبرنا ابن الحصين. نا ابن المذهب. نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد, ثُنِي 


أبي» ثنا مُحمّد بن عبيد» ثنا عاصم, عن أبيهء عن ابن عمر تمكيعَا قال: قال النبيٌ كك: «لو 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) أخرجه أحمد (0018) من حديث ابن عمر تييِيَّاه وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ (7915). 
(5) أخرجه أبو داود (6507)» والترمذي (1774)) وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» 2650 ). 


(؟) أخخرجه أبو نعيم فِي «حلية الأولياء» (5/ 287)) وانظر: التخريج قبل السابق. 


اا 0 تلببسيس إبليس 








ِعْلَم اناس ما في الوحْدَة مَا سَارَ أحَدٌ وَحْدَه َيل بداو . 

قال عبد الله: وَحَدَّننِي أبي» ثنا مُحمَّدُ بن أبي عديء ثنا مُحمّد بن إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم؛ عن عطاء بن يسار» عن جابر بن عبد الله تلكئة؛ قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«وِنُوا الخُرُوجَ إِدَا َدَأتِ الرّجْلُ» قن اله له تَعَالّى يَبْثْ في حَلْقِهِ مَا شّاء9). 

قال المصنف يََإَهُ: وفيهم من جعل َأَبَهُ السّمَرّه والسّفْر لا يُرَاد لِتعْسِهِء قال النِيٌ عَللة: 
«السّفَرٌ قِطعَةِنَ العَدَّابٍء فَِذَا تَضَئ أَحَدَكُمْ نهْمتَهُ ِنْ سَفَرِو فليْصَجَلْ إلى أَهيو» 27 . 

فَمَنْ جعل دَأَبَهُ السّمْرَ فقد جمع بين تضييع العمرء وتعذيب النّمْسِء وكلاهّما مقصوة 
اسيل 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم, ثنا أبي قال: : سمعت مُحمّد بن أبي الطَيّب العكيّ 
يقول: سمعت أبا الحسن البصري يقول: سمعت أبا حمزة الخراسازيئ يقول: كُنْتُ قد بَقِيتٌ 
مُخْرما في عبا أُسَافُ كلس آلف فرسخ» تيع الس علي وت كلما أحللك 
00 ْ 

> ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد: 

قال المصنف 4125: قد لبس عَلَى حَلْقَ كثير منهمء كَأوْمَمَهُم أن التَوَكلٌ تَرْكُ الزّاد 
وقد يَيَنّ فساد هَذَا فيما تقدّم, إلا أنه قد شاع هذا في جَهَلَةٍ القوم» وجاء حَمْقَى 
الَصّاص يحكون ذلك عنهم. عَلَ سبيل المَدُْح لهم به» فيتضمّن ذلك تحريض الناس 
عَلَى مدل ذلك. ْ 





.))9888( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)071/84( أخرجه أحمد (181).؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )6( 
أخرجه البخاري (6)) ومسلم (1467) من حديث أبي هريرة تعالِية.‎ )5( 





وبأفعال أولئك. وَمَدْح هؤلاء لهؤلاء» فَسَدَتِ الأحواله وَحَفِيَتْ عَلَْ العَوَامٌ طَرْقٌ 
الصّوّاب. 

و في ؟.ى ء؟. 7 

والأخبارٌ عنهم بذلك كثيرة» وأنا أذكر منها نبذة: 

ظ آنانا تحتكوين عي الملكة نا أبنو كن نا رضزان ين تبعتن الد روي ااه بين 
عبد الله» ثنا الفضل بن الفضل الكنديء ثنى أبو بكر مُحمّد بن عبد الواحد بن جعفر 
الواسطيء ثنا مُحمّد بن السفاح» عن علي بن سهل البَضْرِيٌ» قال: أخبرني فتح الموصلي 
قال: خرجت حاجّاء قَلَمًا تَوَسَطْتٌ البادية إذا أنا بغلام صغير» فقلتٌ: يا عجبًا! بادية بيداء» 
أرق قري وقوة م تأنوفك تيلظ تفلدت عاك تلت يا بتي إِنْكَ غُلامٌ 
صغيرٌ لم تجر عليك الأحكام. 

م ع ال 0 6و اس 0# «# 

قال: يا عم» قد مات من كان أصغر بسنا مني. 

قَقَلْتُ: وَسّعْ حُطَال؛ فَِنَّ ارين بَعِيدٌ حَبَّ تلحق المنزل. 

قال: 5-7 ١‏ عَلَىَ الْمَمْيْء وعَلَى الل البلاغ» أمَا قرأتٌ قولّه تعالن: ‏ وَألَنينَ جنْهَدُوأ 
فيا لَعجَرِيتهمُ سبلا ©[العنكبوت:58]. 

فقلتٌ له: ما لى لا أرئ معك لا زادًا ولا راحلة؟ 

فقال: ياعمٌ» زادي يقيني» وراحلتي رجائي. 

قلتٌ: سألتك عن الخبز والماء. 

قال: يا عَُّ أخبرني لو أن أَحَا من إخوانك» أو صديقًا من أصدقائك؛ دعاك إِلّئ مزه 
َكُنْتَ تستحسن أن تحمل معك طعامًا فتأكله فِي منْزله؟ فقلتٌ: أَرّودْكَ. فقال: إليك عنّي يا 
بطّال» هو يُطْعِمًُا وَيَسْقِينًا. قال فتحٌ: فما رَأَيْثُ صغيرًا أشَدَّتَوَكَلُا منه» ولا رأيثُ كبيرًا شد 


و واس 


زهذا منه. 


1 تلبسس إبليس 











قال المصنف يَوُزَلهُ: بمئْل هَذْهِ الحِكايّة تَفْسَدُ الأموث وَيظرٌ أنَّ هذا هو الصَّواتُء 
وقول الكبيره زقاكان القع ووافها هذاه نا 2 ولع ولس الفيعي من الطرية 
ان الذي لَْقِيَهُ تحال يعرفه؛ أن بعد الذي يفعله منكرء وأن الذي استدعاك ْوَل 
بِالتَرَوْدِء ومن ماله يُتَرَرّهُ ولكن مضئ عَلَئ هَذًا كبَارُ القَوْم؛ فكيف الصّعَائُ؟! 

لخيرنا ادو مضي القرّاز نا أبو بكر بن علي الحافظ نا أبو تُعيم الأصفهاني. قال: 
سمعت مُحمّد بن الحسن بن علي اليقطيني يقول: حَضَرْتٌ أبا عبد الله بن الجلاء» وقيل له 
عن هؤلاء الّذِين يدخلون البادية بلا زادِء ولا عَدَّقٍ يزعمون أَنّهم متوكلون» فيموتون فِي 
البراري؛ فقال: هذا ِعْلّ رِجَالٍ الحَقٌه فإن ماتوا فالدَيةُ عَلَى القاتل. 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا أحمد بن علي بن خلف. نا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: 
سمعت أبا الحسين الفارسي» يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: لتر لأبي عبد الله 
ابن الجلاء» ما تقول فِي الرجل يدخل البادية بلا زادِ؟ قال: هذا من فِعْل رجال الله. قال: فإن 
مات. قال: الدَيّهُ عَلَى القاتل. 1 

قال المصنف يَوْيه: قُلت: هَذِه كَتْرَى جاهِل بِحُكم الشَّرْع؛ إذ لا خلاف بَيْنَّ فقهاء 
الإسلام أنه لا يَجُورٌ دخول البادية بغير زاد» و أن مر فعل ذلك فمات بالجوع. إن عاص 
لله تعالئ» مُسْتَحِقّ لدخول النَّا وكذلك إذا تعرّض يما غالبُه العَطَبُ» فإنَ الله جَعَلٌ اللفُوسَ 


2000 ص ى ار لسرت 1 ا 


وَدِيعَةَ عندناء فقال: ##ولا تفسلواً أَنفسَكم #[النساء:], 

وقد تكلْمُنا فيما تقدم في وجوب الاحتراز من المؤذي» ولو لم يكن المسافرٌ بغير زاد 
إل أله عالت أمر الله ففى قوله: #وَترودوأ # [البقرة:191]. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبى صادف. نا ابن باكويه, قال: 105 


أحمد الكبير» يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف» قال: خرجتٌ من شيراز فِي السَّفْرَة 


تلب يس ابلسسسيس 000111 الللنكد 


لثاثة» َْتُ فِي البادية وَحْدِي؛ وَأصابَنِي من الجُوع والعَطّش ما أسْقَط من أسناني ثمانيةٌ " 
وَانتَثرٌ شعر ي كلّه. ْ 

قال المصنف يَدْنه: قَلْتُ: هذا قد حك عن نفسه ما ظاهرٌه طَلَبُ المدح عَلَ ما فعل» 
والذّم لاحن به. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا عبد الكريم بن هوازن» قال: 
سمعتٌ أبا عبد الرحمن السلمي» يقول: سمعت مُحمّد بن عبد الله الواعظ» وأخبرنا أبو بكر 
ابن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه واللّفظٌ له ثنا أبو الفضل 
يوسف بن علي البّلخى, ثنا مُحمّد بن عبد الله أبو حمزة الصوفي» قال: إن لأُسْتَحْيي من الله 
أن أَدْحلَ البادية» وأنا شبعان» وقد اعتقدتٌ التَوَكُلٌ؛ لثلا يكون شِبَعِي زادًا تزودثه. 

قال المصنف يَدْدهُ: قلتُ: وقد سَبَقَ الكلامٌ عَلَىْ مِعْل هذاء وإنَّ هؤلاء القَوْمَ ظنوا أن 
اللركل 2ك ارجات ْ 

ولو كان هكذا لكان رسول الله يكيَِ حين تزوّد لما خرج إِلَئْ الغار قد حَرَجَ من التُوكلء 
وكذلك موسئ لما طلب الحَضِرٌ تزرّد حوئاء وأهلٌ الكهف حين خرجواء فاستصحبوا 
قراكة و امد رانها مغو 

وإِنّما حَفي عَلَىْ هؤلاء معنوا معنى التَوكل؟ لبجَهلِهم؛ وقد اعتذر لهم أبو حامد فقال: لا 
يَجُورٌ دُحُولٌ المَفَارَةِ بغير زادٍ إلا بشرطين: 

أحدّهما: أن يكون الإنسانٌ قد راض تَفْسَكُ حيث يُمْكِنْةُ الصّبْدُ عَلَْ الطّعام أُسْبُوعًا 
ونحوه. 
والثاني: أن يُمْكِنَهُ التَقَوّتُ بالحشيش» ولا تخلو البادية من أن يلقاه آدميٌ بعد أسبوع, 


أو ينتهي إلى مَحَلَّه أو حَشِيشٍ» د يُزّجِي به وَقنّهُ. 


ا ا تلبسس إبلليس 








قال المصنف يكَْلهُ: قلت: أَقْبَحٌ ما في هذا القول أنه صَدَرٌ مِنْ قَقِيه؛ فإنّه قد لا يَلْقَى 
العذاء وقد كف قلا ف قلا بطل اله الله انع وقد يلقن عن لا تلم ةورف 


واس هه 


بمن لا يَضَيْفه وَتَُوَهُ الجماعة قَطعَاء وقد يَمُوتٌ ولا يُقابلة أحَدٌ. 


نَم قد ذكرنا ما جاء فِي الوحْدّةء ثُمَّ ما المُحْوِجٌ | إلئ هذَه المِحَنء إن كان يغ يُعْتَمَكٌ فيها 
عَلَ عادةٍ أو م وا 
بالنَفْسِ؟ وأر ين أمر الإنسان أن يتقرّت بحشيش؟ ومن فعل هذا من السَّلَفِ؟ 

وكأن هؤلاء القوم يَجْزِمُون عَلَئ الله سبحانه أن يرزقّهم في البادية» وَمَنْ طلب الطّعام 
في البريّة فقط» طلب ما لْمْ تَجْرِ به العادة. 

ألا ترئ أن قَوْمَ موسئ فلي لما سَأَلُوا مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَائِا وفويهًا وعَدّسِهَا وَصَلِها 
أؤحئ الله إل موسئ, أَنِ المْبِطُوا مِضْرًا وذلك لأنَّ الذي طَلَبُوهُ ِي الأمصار فهؤلاء القوم 
عَلَى غاية الخَطَأْ في مُخالّفة الشَّرِعَ والحَقْلء والعمل بِمُوَاقَقَاتِ النَمْسِ. 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصرء نا المبارك بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن علي الأزجئ» نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفر السَّاجيء نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر أحمد بن 
مُحمّد الخلال؛ نا الحسن بن أحمد الكرمانيء ثنا أبو بكرء ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: كان أَهُْلٌ اليَمَنِ يَحُجّون ولا يتزرّدون ويقولون: 
نحن متوكّلون» فيحجُونء فيأتون إِلَى مَكَةَ فيسألون الناس» فأنزل الله كك: #وكورَخوأ 
فإرت حَيرَأْلرَادِ لتقو [البقرة:180]. 

أخبرنا أبو المعمر الأنصاري؛ نا يحي بن عبد الومّاب بن مَنْدَه نا أبو طاهر محمد بن 
أحمد بن عبد الرحيم؛ نا أبو مُحمّد بن حيّان ثنا أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي, ثنا 
عبد الله بن الأزهرء ثنا أسباط» ثنا مُحمّد بن موسئ الجرجاني» قال: سألت مُحمّد بن كثير 
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الصنعانى» عن الرْهَادٍ الذين ا يتزؤدون» ولا يُتعلون ولا يَلبَسُون الخفاف» فقال: -- 
عن أَوْلاد الشّياطين» ولَمْ تَسْألنِي عن الزُهّاد. 


-ِ و 
ا 9 2 


فقلت له: فأي شَيْء الرَهُدٌُ؟ قال: التممسك الس والتَّشَبّهُ أُضْحَابِ التي يللد 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبار» نا عبد العزيز بن علي الأزجيء نا 
إبراهيم بن مُحمّد الساجيء نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد 
النغال: :0 عمد ين السين بن نحسان: أن أباعيد اله أحس بن حبل شيل عن الرجل يريد 
المَمَارَةَ بمَيْر زاد» فَأنْكَوَهُ إنكارًا شديداء وقال: أفّ ف لاء لا -وَمَدَ بها صَوْتَ- إلا بِرَاد 
وَرُفْقَاءِ قَافِلَة. . 


ل لل 


5 . 5 2 لك ا 1 4 
قال الخلال: وقال أبو بكر المروزي: وجاء رَجل إِلَئْ أبي عبد الله فقال: رَجَلٌ يريد 


ك2 و + 2 س 8 1 ل سس بر ا يي سور 9 ا الى سس م 1 س سي ,م إي” 
سَقَدَا أيّما أَحَبّ إليك؟ يَحمِل مَعَهُ زَادَا أو يَتَوَكل؟ فقال له أبو عبد الله: يحول مَعَهُ رَادَاء 
و ٠‏ 
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؛ حتوا لا يتشرف للناس. 


سر يه اد مير 


وو 

قال الخلال: وأخبرني إبراهيم بن الخليل؛ أنَّ أحمد بن نصرء حَدَكَهُم أن رجلا سأل أبا 
عبد الله: أيَخْرُحُ الوّجُلٌ إلى مكة مُتَوَكَُا لا يَحْمِلٌ مَعَهَُنَ؟ 

قال: لا يُعْجِبنِيء فَمِنْ أين يأكل؟ قال: فيتوكّل فيعطيه النّاس. قال: فإذا لَمْ يعطوه. 
أليس يتشرّف لهم حبَّ يُعطوه؟ لا يعجبني هذاء لَمْ يبلغني أنَّ أحدًا من أصحاب الي يك 
والتّابعين فَعَلّ هذا. ْ ظ 

قال الخلال: وأخبرنا مُحمّد بن علي السّمسارء .أن مُحمّد بن موسئ بن مشيش» حَدَئُهم 
أنَّ أبا عبد الله سَاَلَهُ رَجُلٌ فقال: أحّ بلا زاد؟ فقال: لا. اعمل واحترف. فقال: فهؤلاء الّذِين 
يُعْرَفُونَ ويَحُجُون بلا زادٍ هم عَلَىْ الخطأ؟ قال: نعم. هم عَلَئ الخطأ. ظ 


قال الخلال: وأخيرنى مُحمِّدٌ بن أحمد بن جامع الرازي» قال: سَمِعْتَ الحسين الرّازي 
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قال: شََهِدْتٌ أحمد بن حنبل» وجاءه رَجُلّ من أهل خراسان فقال له: يا أبا عبد الله» معي 
دِرْمَي أخح ب بهَذَا الذَّرهَمِ؟ 

فقال له أحمد: اذهب إِلَئ باب الكرخ؛ فَاشْيَر هذا الدَرْمَم حباء وَاحْوِل عَلَى رَأسكَ 
حتّئ يَصِيرَ عِنْدَكَ ثلاثّمائة درهم فَحُج. 

قال: يا أبا عبد الله. أَتَرَّى مكاسب النَّاس؟ 

قال أحمد: لا تَنْظَر إلَى هذا فإنه مَنْ رَعِبَ فِي هَدًا يُرِيدُ أن يُفْسِدَ عَلَى الناس معايكّهم. 

قال: يا أبا عبد الله» أنا 23 

قال: قَتَدْحَل البادية وَحَدَكَ أو مع النّاس؟ 

قال: لا. مع الناس. 


قال: كَذَّيْتٌ» إذن لَسْتّ ب يمَْوَكل قاذخل ذلك بولا فاتت متوكل غلرا خرابي الناس: 
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سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم 
وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القرّاز نا أبو بكر أحمد بن عَلِيَ بن ثابت 


(ح) نا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظء ثنا أحمد بن مُحمّد بن 


و 


متسو لني أب ندر الخاط الصرق قال#:سعة: آنا حمزة يقؤل: ساقت سفرّة علد 
التوَكُله فبينما أنا أسِيرٌ ذاتَ ليلةٍ والنَّوْمُ في عيني؛ إذ وَقَمْتُ فِي بِثْر» فَرَأيْئِي قد حصلت 
يك دم أثة شانه نكرو لقن 11 لتحا يلريك انهاه اقنيقما آنا بال ارقن 112 
رأس البئر رَجلانِء فقال أحدّهُما لصاحبه: نجوز ونترك هذا البئر فِي طريق المسلمين 
السّابلة والمارة. 

فقال الآخر: فما نصنع؟ 

قال: فَبَدَرْتُ نفسي أن أناديهما؟ فنوديتٌ: تتوكّل علينا وتشكو بلاءنا إِلَىْ سوانا. 
نَسَكَتٌّ فَمَضَيًاه ثم رَجَمَا ومعهما شي فجعلاه عَلَىْ رأها غَطُّوْهَا بهه فقالت لي نفسي: 
منت طَمّهَاه ولكن حَصَلْثُ فيها مسجونًا. 

َمَكَنْتّ يومي وليلتي» فلمًا كان الغدٌء ناداني شيءٌ يَهْتِفَ بي ولا أراه» تَمَسّكَ بي 
شديدًا. فمددثُ يديء فوقعتٌ عَلَى شيءٍ حَشِنِ فتمسّكت به فعلاها وطرحني فوق 
الأرض» فإذا هو سبع فَلَمًا رَأَينهُ لَحِنّ نَفْسِي من ذلك ما يلحق مِنْ مِثْلِه» فَهَتَتَ بِي هاتف 
وهو يقول: يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء بالبلاء» وكفيناك ما تخاف بما تخاف. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن أبي نصر الحميديء نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد 


الأردستاني» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت مُحمّد بن حسن المخرمي» سمعت 
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ابن المالكي يقول: قال أبو حمزة الخراسانِيٌ: حَجَجْتَ سَنَة مِنَّ السّنينء فبينا أنا أمشي فِي 
الطّريقء وَكَمْتُ فِي بِثْرء فَنَارَعنْنِي نَفْسِي أن أَسْتَغِيتٌ» فَقُلْتُ: لا والله» لا أستغيتُ. 

فما أَتَمَمْتٌ هَذَا الخاطر حئّن م برأس البكر رجلان: فقال أحدُهما للآخخر: تَعَالَ دغ 
واي ااا ا ا اي فَقَلَت؟ إلد م فيو أقزت 
الل متها و دوا رام البئر» فَإِذًا بِسَّيْءِ قد جاء, فَكْشَفتَ عن رأس البثر 


6 


ودلّئ رِجْلَيِْه وكان يقول فِي همهمة له: تَعَلّقْ بي. فتعلّفْتُ به» فأخرجني» فنظرتُ» فإذا هو 
سَبْعٌ» فَهََفَ بي هاتف وهو يقول: يا أبا حمزة؛ أليس ذا حَسَئاء تَجَيْنَاكَ مِنَّ التَلّفٍ بالتَّلّفٍ. 
اخيرنا | ومتجرو القزاود نا امع بن على .بن قانت)ذا ابو لقاسم رقيو انا الن دكاة 
ابن الحسن الدينوري» قال: سَمِعْتَ أحمد بن مُحمّد بن عبد الله النيسابوري» يقول: سمعت 
أبا بكر مُحمّد بن أحمد بن عبد الوهاب الحافظ» يقول: سمعت أبا عبد الله مُحمّد بن نعيم. 
يحكي عن أبي حمزة الصوفي الدمشقيء أنه لما خرج من البثر أنْشَدَ يقول: 
تَهَانِي حَيَائِي مِنْكَ أَنْ أمْشِفَ الهَوَّى فَأَغْتيئتي بالقّزبٍ مِنْكَ عَن الكَشْفٍ 
ترايت لي بالنِبٍ حَنَّى كاي تُبشُْبي بالقنِب أَنكَ في الكَفّ 
راك وبي مِنْمَيقِي لَكَوَمْيَةً ‏ وَنُوْنِسْني بِالعَطْفٍِئْكَوَبِاللُْطْفٍ 
ميو وس وَذَ عَجَبٌ كَوْنُ الحَيَاوَمَعَ الحَنْفٍ 


ه رمه 


قال المصنف وَرْْهُ: تَلْتُ ُلْتُ: اختّلفوا فِي أبي حَمْرّةَ هَذَا الوَاقِع فِي البثْرء فقال أبو 
عبد الرحمن السَّلمِيّ: هو أبو حمزة الخراسانِنٌ» وكان من أُقْرَان الكت وَكَدْ ذَكَْنَا في 
رواية أخرئ أنه دِمَشْقِيٌ. 

وقال أبو نعيم الحافظ: هو أبو حمزة البغداديٌ» واسمُّه مُحمَّدٌ بن إبراهيم؛ ودَكَرَهُ 
الخطيبٌ فِي «تاريخه) وَذْكَرَ له مَذِهِ الحكاية» وأيّهم كان فهو مخطىٌ فِي فِعْلِه مُخْالِفٌ 


مر حل 
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للشَّرْعِ بسكوته. مُعِينٌ بِصَمْيِهِ عَلَى نَفْسِوه وقد كان يَجَبُ عليه أن يَصِيِحَ» وَيَمْنَعَ مِنْ طَمْ 
الل كما تعد عليه أذ يذه عن ننس ف تيد قدله: ظ 

وقوله: لا أستغيث. كقول القائل: لا آكُل الطّعام ولا أضوت الماسدوف نا هن 
فاعله؛ ومُخالَفةٌ الحكمة فِي وَضْع الدنيا؛ إن الله لله تعالئ وَضَعٌ الأشياء عَلَىْ حِكْمَةٍ» فَوَضَمَ 
للآدم يَذَا يُدَافِعٌ بهاء وإ وَلصَانا طن يف وَعَوَك يديه إلى دَفعٍ المَصَارٌ واجتلاب المصالح. 
وَجَعَلٌ الأَغْذِيةٌ 5 لمعاكطة الأدميق نم أعدضن .0 ايشسمال ها اق له رارش 
إليهء فقد رفض أمْرٌ الشَّرع وَعَطَّلَ حكمة الصّانع. 

فإن قال جاهلٌ: فكيف أَخْتَررُ مع أثر القَدَرِة - 

ُلْنَاد وكيف لا يُحْتَرَرُ مع أمر المُقَدّرٍ وقد قال الله تعالئ: #حَدُوأ حِدْركُمْ # 
[النساء:00]» وقد اختفىن ال يك ني الغَارٍ وقال لسراقة: «أَحفٍ عَنا276. 

وانغا جر وليك إلا اديه لم يعَل أخرح عَلَى عَلَى التوكلء وما زال بِبَدَنِهِ مع 
الأسباب» َيه مع المسبٌب» وقد أحكمنا مدا الأصل فيما تقذّم. 

وقول أبي حمزة: فنوديثٌ من باطني» هذا من حديث الْنَفْسِ الجاهلة ة التي قد اسْتفرٌ 
عندها بالجهل أنَّ التُوَكل تَرِْكُ النّمَسّكِ بالأسباب؛ لأنّ الشَّرْعَ لا يَطْلْبُ مِنَ الإنسان ما نّهاه 
عية., ظ 

وَمَلَا تَاكَرَهُ بَاطِنهُ ني مَدُيَدِه وَتَعَلِهِ بذلك المتدنّي | إليه»؛ وتمسّكه به؛ قَإِنَ ذلك أيضًا 
تمل لها] أغاوين للد الأسياب الذي كه ترك الات أن كزق بين قرلهة آنا الي 
وبين تَمَسَّكِه يما ندل عليه؟ 


.)5903( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخخرجه البخاري (*7؟)) من حديث عائشة تقاخها.‎ )6( 








سس سم لو 


لا. بل هَذَا آكَدُ؛ لأنَ الفِغل ]15 مِنَ القَوْلِ فهلا سَكْتَ حَتَى يُحْمَلٌ بلا سبب. 

فإن قال: هذا بىء بَعنهُ الله لي . 

قلنا: والّذي جز عَلَ البيْرء مَنْ بَعتَمة والنّسانَُ المستغيثٌ مَنْ حَلَقَهُ؟ فإنَّه لو استغاب 
كان مستعملا للأسباب التي حََلَقّها الله تعالى» الا 0 
ِسْكُويِهِ عَطّل الأسباب التي حَلَقَهًا الله تعالق له وَدَفَمَ الحِكمَة قَصَمّ لَوْمُهُ عَلَىْ تَرْكِ 
وا ا 0 


عبد وإنّما يُنكَرُ فِعْلَّهُ المخالفُ للشّرع. 


أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز بن أبي 
الحسن» قال: سَمِعْتَ علي بن عبد الله بن جَهْضم المكي» يقول: ثنا الخلدئ. قال: قال 
الجنيذ: قال لي مُحمِّد بن السّمِين: كنتُ فِي طريق الكوفة بِقَرْبٍ الصّحراء المي بين قبَاء 
والصّخرة التي تَمرَّقنَا منهاء والطريق منقطع» قرايت عار الطروق شما قن مقاط وما 
عليه سبعة أو ثمانية من السّباع تتناهش لَحْمَُ يَحْوِلٌ بعضّها عَلَىْ بعض. 

فلمًا أن رَأَْتّهُم كأنّ نفسي اضطربت» وكانوا عَلَّن قارعة الطّريق؛ ان 
يل كيدا أ شِمَالا؟ فَأََيْتٌ عليها إلا أن آَل علئ قارعة الطريق» فَحَمَلّْها عَلَ أن مَشِيَِتْ 


م 


عدا حَتَى وَقَمْتُ عَلَيْهِم بالقرب منهم كأحدهم, ثم رَجَعْتُ الوا تبي لال نف فإذا 
الرّوْعُ معي قائجٌ فأبيت أن أبْرَحَ» وهَذْهِ صِمَتِي فقعدثُ بيئهم, تُّمَ نَلَرْتُ بعد قعوديء فإذا 
الرَرْعُ معيء فَبيْتُ أن أبْرَحَ وهَذِهِ صِفَتِيِ» فوضعتٌ جنيء فَيِنْتُ مضطجمًاء فتغاشازي 
الوم قَيِمْتُ وأنا عَلَى تلك الهيئة» والسّبَاعٌ في المكان الذي كانوا عليه» فَمَضَئْ بي وقتّ 
وأنا نائمٌ» فاستيقظت فإذا السّبَاعٌ قد تفرّقت. ولْمْ يَبْقّ منها شيءٌ» وإذا الذي كُنْتٌ أَجِدَهُ قد 

زان نيوان عا للك لهنةه نانم فت 


تلبسس إبليس م لين 


فال المصتف 5: قلت: فَهَدًا الزرجل قد خالف الشّرع في تعدّضه للشباع»:ولا يحل 
لأحدٍ أن يتعرّض لِسَيّع أو لحي بل يَجِبُ عليه أن يَفِرَّ مما يُؤْذِيه أو يُهلِكة. 

في الصّحيحين أنَّ النَّى يل قال: (إذَا وَكَمَ الطَّاعُونَ وَأنْثُمْ بأزضء قلا تُقِْمُوا 
0 

وقال وَليِ: «يْرَ من المَجُذُوم ِرَارَكَ مِنَ الأسَدِ)"'ا 

َمرٌ عليه الصلاة والسلام- بحائط مائل فَأسرْع7). 

2110000 
تأ الك غاتيورله مُذرًاء لاح عا ددر موعن و الل را سس الآدميين 
تَتَسَاوَئ؛ فَمَنْ قال: لا أخاف السَبِع بطبعي. كذَّيُئاه كما لو قال: أنا لا أَءْ شدي العو لل 
المِسْتَحْسَن. 

زكانه قي فته حتّى نام بينهم» استسلامًا للهلاك؛ لِظَنْه أن هَذَا كا ل احا 
0 ا 0 

من الجَمَل» والسّبع إذا شَبعٌ بع لا يفترس. 

ولقد كان أبو تراب النّحْسَّبِيُ من كبار القوم, فَلَقِينْهُ السّبَا الْبَويّه فَتَهَسَنْهُ فمات 

نْمّ لا يُدْكَرُ أن يكون الله 4 تعالئ لَطف به وَنَجّاه بحُْسْن ظَنّهِ فيه. غَيْرَ نا نين خطأ فِعْلِه 
للعامّ الذي إذا سمع هَذِهِ الحكاية, ظَنَّ أنّها عزيمةٌ عظيمة ويقينٌ قَوِيٌ» وربّما فَضَّلَ حالتّه 
عَلَْ حالة موسئ بده إذ هرب من الحَيّة وعَلَى حالة نبيّنا يك إذ مرّ بجدار مائل فَهَرْوَلٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/68), ومسلم (010؟) من حديث أسامة بن زيد تتالئه. 


دي الله و 


0 أخر جه البخاري (/ا»بام) اد وأحمد 290 ة) من حديث سي هريرة معَئْهُ وصححه الألباني قُِ ااصحيح 


الجامع) 1/6 , 


(5) أخرجه أحمد (8156) من حديث أبي هريرة لية. 
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وعَلَ لبسه يك الدع فِي غزواته كلّها وقت الحرب, حتّى قال -عليه الصلاة والسلام- فِي 
غزوة الخندق: الل لي أن تلبس لامَة حر م يَدْز عَهَا مِنْ غَيْرِ قَتَالِ)”". 

وعَلّئ حالة أبي بكر نيليه إذ سَدَّ خروقٌ الغار؛ اتقَاءَ أذّى الحَيّاتِ. 

ا ل ة التبيّين والصٌّدّيقين» بما يُخَايلُ 
له ظَنْهُ الفاسل» من أن هَذَا الفعْل هو البَوَكلٌ. 

وقد أخبرنا عنه أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيبء نا إسماعيل بن أحمد الحيري» 
ثنا مُحمّد بن الحسين السلمي» قال: سمعت مؤمٌّلًا المغازليّ يقول: كنت أصحب مُحمّد بن 
السّمِينَء فسافرثُ معه ما بين تكريت والمُوصِل» فبينا نحن فِي بَريَةِ نسيره إذ رَرَ السّبْعُ من 
رِيبٍ هه فعجزثُ وتغيّرتُ وظَهَرَ ذلك عَلَئ وَجهِي ومَمَمْتُ أن أبادرّ فافر مَصبَطِي 
وقال: يا مؤمّلء التَوَكُلُ هاهنا ليس فِي المسجد الجامع. 

قال المصنف يَكْإ: قُلْتُ: لا سَكّ فِي أنَّ التَوَكُلَ يَظْهَرُ أتْهُ ِي المتوكّل عند الشّدائ 
ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسبع؛ فإنه لا يجوز. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا أبو السراج» نا عبد العزيز بن علي الأزجي. نا ابن جهضم. ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن علي العطار قال له الخَوّاصٌ: حدَّئَنِي بعض المشايخ. أنه قيل لعلي 
الرازي: ما لنا لا نراك مع أبي طالب الجرجاني؟ قال: خرجنا فِي سياحة, قَتِمْنَا في موضع 
فيه سبَاءٌ فَلَما نظر إليّ رآني لَمْ أنّمْ طَرَدَنِي» وقال: لا تَصْحَبْتِي بعد هذا اليوم. ْ 

قال المصنف يرنه لَقَدْ تعدّئ هذا الكتجل. إذ أَرَادَ مِنْ صَاحِبهِ أن يغيّر ما طَبِعَ عليه 
ولي الك إني الؤزؤز دولا في نوه ولامطال يمال لز وما منر عل كير اليعالا 
موسئ فل حين كَرَبَ من الحيّ» فهدً كُلَُ به عَلَ الجَهل. 


.)2005( أخرجه أحمد (16507/8) من حديث جابر تيَليّه؛ وضعّفه الألباني فِي «ضعيف الجامع»‎ )١ 





تلبيس اإبلليس و 


أخبرنا ابن المظفرء نا ابن السراج» ثنا ابن جهضم., قال: سمعت الخلدي يقول: 
سمعت إبراهيم يم الخواص يقول: سمعت حسئا أخا سنان يقول: كنت أَسْلُكُ طَرِيقٌ مَكّة - 
فتدخل فِي رجلي الشّوكة» فيمنعني ما أعتقده من التَوَكلٍ أن أخرجها من رجلي, فأدلك 
رجلي عَلَىْ الأرض وأمشي. 
أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرماني» نا سهل بن علي الخشاب. نا عبد الله بن علي السَرَاج» قال: ممعت اعون يد 
علي الوجيهي يقول: حَجّ الدينوريّ اثنتي عشرة حجّة حانيًا مكشوفٌ الرَأسِ» وكان إذا 
دحل فِي رجه َوْك يمح رجه في الأرض؛ ويّمشي ولا يُطَأَطِومٌ إلَئ الأرض من صِحَةٍ 


م 
بف 


وَكلِه. 

قال المصنف وَوَْله: قُلْتُ: انظروا إِلَئ ما : يصنّمُ الجهل بأهله؛ وليس من طاعة الله أن 
ينطع الإنسانٌ تلك البادية حافيًا؛ لأنّهِ يُوْذِي نفسّه غايةً الأذى» ولا مكشوف الرَّأسء وأيّ 

قُربةٍنَحْصُلُ بهذاء ولولا وجوبٌ كَشْفِ الرّأس فِي مدّة الإحرام, لَمْ يَكنْ لِكَشْفِهِ معنى» فمن 
ذا لذي أمره ألا يخرج القوْل من له وي طاعة تق بهذا؟ ولو أن جل التفخت يما 
يكم فنها من الكدك وَمَلَكَ ان قد أغان عل نفسه :وهل ولك ال جل بالارضن إلا دنه 
اشر الشَّوْكِه فهلا دفع الباقي بالإخراج. 

وأين التّوكّل من هَذِهِ الأفعال المخالفة للعقل والشَّرع؛ لأنّهما يقضيان بِجَلْبٍ المنافع 
للنّفسء يدع المضال مهاه رلدلك أبار لخر لبن ترك غير في إعراده أن بكر 
حُرْمة الإحرام» ويلبس ويغطي رأسّه ويفدي» ولقد سمعثٌ أبا عبد يقول: | ني لأتبيّن عقل 
التتجربيأة يدع الشف ويمكي :في الطل. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيبء ثنا عبد العزيز بن أبي الحسن 
القرميسيني» قال: سمعت علي بن عبد الله بن جهضم قال: سمعت أبا بكر الرقي يقول: 


اسم تلبيس إبلل سيس 





عد ابو كر اناق تان خريوة نت سيط الكل لا مكتيير ال كرف الك دقل 
27 ا اي اوم ب 0 5 7 
وَسَطِي نصف جل" ؛ وعلئ كتفي نصف جل» فرَمَذت عيني فِي الطريق» وكنت أمْسَح 
دموعن بالحلة 2 ح الج الموضم. فكان يحرج الدّمُ مع الدذموع؛ فمن شدّة الإرادة وقوّة 
سروري بحالي لَمْ أفرّق بين الدّموع والدَّم» وذهبت عيني فِي تلك الحجّة. 


هد 
سر 


وكانت الشَّمسٌ إذا أ 
بالبلاء. 


2 7 6 م 5 و ايم‎ 2 ٠ 
َرَت فِي بَدَنِي» قبَّلتَ يدي ووضعتها عَلَى عَيْنِي سرورًا مني‎ 


أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أحمد الحداد, نا أبو نعيم الحافظ» قال: 
مد أبا الفضل أحمد بن أبي قعران» ول ينثت مُحمّدٌ بن داود الرقي» يقول: 
سمعت أبا بكر الزقاق» يقول: كان سَبَبٌ ذهاب بصريء أنّي خرجث فِي وَسَطٍ السّنَةِ أريد 
َك وفي وَسطي نصف جُلُْ وعَلّى كتفي نصف جُلٌ فَرَعَدَثْ إحدئ عَيْئَيّه فمسحتُ 
الدّموع بِالجُلٌ فقرح المكان» وكانت الدّموعٌ والدَّمُ تسيلان من عيني. 

ال ا مي مدن قال: 

سمعث أبا بكر الرّازي يقول: قلت لأبي بَكرٍ لزنا 
عينك؟ 


مه 


م 


قاق» وكان بفرد عين: ما سَبَتٌ ذُمَاب 


قال: كُنْتّ أدخلٌ البادية عَلَ التَوَكلِء فَجَعَلْتُ عَلَى تفي ألا آكُل لأهل المتازل شيا 
تورّعاء فَسَالَْتْ إحدى عَيْئَيَ عَلَى خدّي من الجوع. 

قال المصنف ويَوْهُ: إذا سمع مبتدئمٌ حالة هذا الرّجلء ظَنّ أنَّ مَذْهِ مُجاهداتٌ. 

وقد جمَعَتْ هَذِهِ السفرة التي افتخر فيهاء فنونًا من المعاصي والمخالفات»؛ منها: 
خروججه في تنصيف السّنَةِ عَلَى الوحدة وَمَمْيْهُ بلا زادٍ ولا راحلق» ولباسّه الْجُلٌ» ومسحٌ 


)١(‏ الجل: هو ما يُطرح علئ ظَهْر البَعير مِن كِسَاءِ ونحوه. 
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عينيه بهء وظنه أنَّ ذلك يقدّبه إِنَئ الله تعالئ, وإنّما بتقَرّبُ إلى الله تعالئ يما أُمَرَ به وشَرَعَهُ 
لا بما نّمَى وكفف عنه. 

قَلَوْ أن إنسانًا قال: أريد أن أَضْرِبَ نفسي بعصًا؛ لأنّها عَصَتّ. 2 بذلك إلا الله. 
كان عاصيًا. 


شوو هذا الرّجل ِهَدَا حطأ قبيخٌ؛ لأنّه نميا يفرح بالبلاء إذا كان بغير تسبّب منه 
لنفسه؛ فلو أن إنسانًا كَسَرَ رجل نفيسه ّم فرح بهذ المصيبة» كان يِهايةَ ِي الحماقّق ثُمَ ترك 
السُوَّالٌ وقت الاضطرار» وحَمْلَُه عَلَئ التّفْسِ فِي شدّة المجاعة, حنَّى سالت عيله؛ ثُمّ يسمٌي 
رذ عا ماقف ركاف أكزرها الجهل والتكد من العلة. 

وقد أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, نا حمد بن أحمده نا أبو نعيم الحافظ» ثنا سليمان بن 
أحمد, ثنا مُحمّد بن العباس بن أيوب الأصفهاني» ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي» ثنا 
وظرك ورج عازه قن سقنان الفوويثان! مَنْ جاع فلم يَسأل حتّئ مات دل الثار. 

قال المصنف يَوْنهُ: فانظر إِلَى كلام الفقهاء, ما أَحْسَئَهُ! 

ده أن الله تعالئ قد جعل للجائع مكنة التَسَببء فإذا عَدِمَ الأسباب الظاهرةً قَلَهُ 

ره الُؤال التي هي كسب مثله في تلك الحال» فإذا ثر :كد أرط وي عن تنينوه الي 
هي وَدِيعَةٌ عِنْدَهه فاستحقٌ و العقات. 

وقد روي لنا فِي ذهاب عَيْنِ هذا الرّجُل ما هو أظرف مِمّا ذكرناء فأخبرنا مُحمّد بن 
عبد الباقي بن أحمدء ثنا حمد بن أحمد الججلافه ا اند نعيم» قال سجعت أ الحهد 
القلانسئ» يقول: قال أبو علي الروذباري» يحكي عن أبي بكر الزَّفَاقَء قال: اسْتَضَفْتٌ حي 
من العَرّب) َرَأَيْثُ جاريةٌ حسناء» فَتَظَرْتٌ إليهاء فَقَلَعْتُ عيني الي نظرتٌ يها إليهاء وقلتُ: 
ملك مَنْ نَظَرٌ لله. 


13 تلبسس إبلسيس 








قال المصئف يَوه: قلث: فانظروا إلى جَهْل هذا المسكين بالشّريعة» والبْدٍ عنها؛ لله 
الالو وا وود ايت و ا كن 

ندم فضَمٌ م إليها كبيرة وهي فَلَمْ عَيْيْه ٠‏ ولَمْ يتب عنها؛ لأنَّهِ اعتقد عتقد كَلْعَهَا قََبََ | َه إلى الله سبحانه. 

وَمَنِ اعْتَقَدَ المَحْظُورَ فُرْبَّ فقد انتهن خطؤه | إلَئ الغاية» ولعلّه سمع تلك الحكاية عن 
بعض بني إسرائيل» أنَّه نظر إِلَئْ امرأةٍ فَقَلَمَ عيْنهُ» وتلك مع بَعْدِ صِحَيِهاء ربّما جَارَتْ في 
شريعتهم. فأمّا شريعتنا فقد حرّمتٌ هذا. 

وكأنٌ هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سمّوها بالتتصوّف. وتركوا شريعة نبيّهم مُحمّد عل 
نعوذ بالله من تلبيس إبليس. 

وقد روي عن بعض عابدات الصٌّوفيّة مثل هذا. 

أخبرنا أبو بكر .بن حبيب العامري» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه قال: 
أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد البصريء غلام شعوانة» قال: أخبرتني شعوانة؛ أنه كان 
فِي جيرانها امرأةٌ صالحة؛ فَخَرَّجَتْ ذاتٌ يوم إِلَى السّوقء فرآها بعض الناسء فَافيينَ بها 
تَبِعَهًا إِلئ باب دارهاء فقالت له المرأةٌ: أيّ شي تريدٌ مِئي؟ قال: فُيَنْتٌ بك. 

فقالت: ما الذي استحسنتٌ منّي؟ 

قال: عيناك. 

فدخلت إلى دارهاء فقلعت عينيهاء وخرجت إلى خلف الباب» ورمت بهما إليه وقالت 
له: خذهما فلا بارك الله فيك. 

قال المصئنف ب فانظروا إخواني كيف يتلاعب إبليس بِالجَهَلَة؛ فَإِنَّ ذلك الرَّجُلٌ 
اتن صضغيرة بالتطرهواتت دهي كيرف م ظَدْتْ أنّها فَعَلَتْ طاعة» وكان ينبغي أنّها لا تكلم 
رجلا أجنبيًا. 


تلبسس إبليس الل كك اللودن. 





ظ وقد وجد من القوم ضد هذاه كما يروئ عن ذي الثون المصري وغيره» أنه قال: لَقِيتٌ 
امرأة فِي البَرْيّةَ» فقلت لها وقالت لي. ود لكيس لووقد انكرت عليه ار أة متيقظة. 

فأخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكروخي. نا مُحمّد بن علي بن عمير» نا أبو الفضل 
مُحمّد بن مُحمّد العامي» نا أبو سعيد مُحمّد بن أحمد بن يوسفء ثنِي بكير» ثني مُحمّد بن 
يعقوب الفرجيء قال: سَمِعْتُ ذا الثون يقول: رأيثٌ امْرَأَةٌ بنحو أرض البجة؛ فناديتهاء 
فقلتٌ: وما للرّجال أن يكدّموا النّساء؟ لولا تَقْصٌ عقلك لرميتك بشيء. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّدء نا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز الأزجيء ثنا 
علي بن عبد الله الهمداني؛ ثني علي بن إسماعيل الطّلّاء نئي مُحمّد بن الهيئم» قال: قال لي 
أبو جعفر الحداد: مدا اراي اع ارك الو 0 ما لا آكل 
ا بقيتٌ ارمأ فيها شيئاء فسقطت عَلَى وَجهِي 

عْشِيَ علي وَغَلَبَ عليٌ م نالفل شي ما ريت مثله ولا سمعتٌ به فين أن ذلك إذ مر 
1ط 
ثوبي» وتركني فِي الرّمضاءء وساره فمرٌ بي رَكُْبٌ آخرٌء فحملوني إِلَئ حَيّهم» وأنا مغلوبٌ. 
فطرحوني ناحيةٌ» فجاءتني امرأةٌ فَجَلّسَتْ عَلَى رأسيء وَصَبتِ اللَبّنّ في حَلْقِي ففتحتٌ 
عيني قليلاء وقُلْتُ لّهم: أَثْرَبُ المواضع منكم أين؟ قال: جبل الشراة. فحملوني إِلَ جبل 
الشرأة. ظ 

قال المصنف ووه قلتٌ: لو يحكئ أنَّ رجلا من المجانين انحل من السلسلة فأخذ 
مكباجعا .د يشرّح لحم نفسه» ويقول: أنا ما رأيتٌ مثل هَّذَّا الجنون» لصَّدَقٌ عَلَىْ هذاء 
إلا فانظروا إلى حال هذا المسكين» وبما فعل بنفسهه ثُمّ يعتقد أن هذه قَرْيَة نسأل الله 
العافية. 


أخبرنا أحمد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف. نا أبو عبد الرحمن السَّلمِيء قال: 


انه 


سمعت أبا بكر الرازي» يقول: سمعت أبا الحسن الريحانِيّ يقول: سمعتٌ إبراهيم الخْرّاص 
يقول: رأيت شخصًا من أهل المعرفة؛ عَرَجٌ بعد سبعة عشر يومًا عَلَى سبب فِي لبر فنهاء 
شيخ كان معه. فأبَئ أن يقبل» فسقطء ولَمْ يرتفع عن حدود الأسباب. 

قلت: هَذَا قد أراد أن يصبر عن القوت أكثر من هذاء ولي لص إلة هذا الْكَده وزن 


.9 آي ؟» مه 








أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, نا رزق الله بن عبد الوهابه نا أبو عبد الرحمن بُحمّد بن 
الحسين» قال: سَمِعْتَ جدّي إسماعيل بن تُجيد: يقول: دحل إبرا هيم الهرويّ مع شبة 

فقال: يا شّبّه» اطْرّحَ ما معك من العَلائْق 

قال: فطرحتها كلها وأبقيثُ ديناراء فخطا خطواتٍ ثم قال: اطرّخ كلّ ما معك, لا مشخ 
سِرّي. قال: فطرحتّها كلّها وأبقيتُ دينارًاء فخطا خطواتء ثم قال: اطرَح كلّ ما معك؛ لا 
تَشْغْلُ يسرّي. 

قال ا ا نُمّ خطا خطوات» وقال: اطرح ما معك. 
قلت: ليس معي شيء. قال: ا ثم ذكرت أن معي دستجة شسوع, فقلت: 
ليس معي إِلّا هذه. قال: فأخذها فطرحهاء ته م قال: امْشٍ. فَمَشَيْناه فما احتجتٌ إلى شبع في 
البادية» إلا وجَدْئُ مطروححا يين يدي» فقال لي: كذا من عامل اله بالصّدقٍ. 

قال المصنف رَدْدهُ: قلثُ: كل هَذْهٍ الأفعال خطأ ورّمِيْ المال حرام؛ 00 
يرمي ما يَمْلِكُف ويأخذ ما لا يدري من أين هوء وهل يََحِلٌ له أخدّه أم لا؟ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعيد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» قال: سمعتٌ نصر 
ابن أن المي العطاو وقول توق على ين تمك العصرق: قال سمحت | باهي القاذ 


يقول: دخلتٌ البادية مرّةٌ بغير زادِء فأصابَئْيِي فاقة» فَرَأَيْتٌ المرحلة من بُعْدِء فَسَرِرْتٌ 
بوصولي» 4 َكَرْتُ في نفسي أن شكيت» وأني توكلت عَلَى غيره» فآليت ألا أدخل 
المرحلة إلا إن حُوِلْتٌ إليهاء مَحَمَرْتُ لنَفْسِي فِي الرَّمْل حفرةً) وَوَارَيْتُ جسدي فيها إلى 
صدريء فَسَمِعْتُ صَوْنًا في نصف اللّيل عاليًا: نأل الفرحلة إن شوك 2 0 حَبّسَ نَفْسَهُ في 
هَذَا الرَمْل فَالحَقوه فجاء جَماعةٌ فأخرجوني؛ وحملوني إِلَىئ المرحلة. 

قال المصنف يَوْلْهُ: قلت: لقد تنطّع هذا الرّجُلُ عَلَى طَبْعِ فأراد منه ما لَمْ يُوضَعْ ضع 
ا 00 
الجائع إذا مس إَِئ الطّعامء فكذلك كل من هس إِلَئ مَحبوب له» وقد كان لني يكل إذا قد 
من سَمّر فلاحت له المدينة» أسرع السّيْر؛ حب للوطن» ولما تحرج من مكة تلفت إليها شَوْء 
وكا يلال قرول ال رم 0 ذأ عت جو ع ويقول: 
لاقت يغري مز ًيتوٌككة ووو زليه رْ جيل 

اراس ويا ري ا ارال لوا برمة 
وأَيّ ؟ نَيْءِ في هذا من التَعَرّبٍ إلى الله سبحانه؟ إِنّمَا هو مَحْض جَهْل. 

لقان الس امقر ين السجكيرنن اليد الزن بوط ب لسن قال 
الحسن علي بن جهضم ثنا بكر بن مُحمّدء قال: كنت عند بي الخير النيسابوري» قبطني 
بمحاةئيهِ لي» ذكْرِ باِكته» إلى أن سَألثُ عن سبب قطع يده؟ فقال: يد جَنَتْ فقطِعت. 


3-4 


نّم اجتمعثٌُ به مع جَماعةٍ» فسألوه عن ذلكء فقال: سَافَرتٌ» ١‏ حتوا بَلَغْتٌ إسكندرية 
َأَقَنْتٌ بها التنِ عَشْرَةَ سه وكُنتٌ قد يََثُ يها كُونحاء فَكُنْتُ أجيء إليه من ليل إلئ ليل 
ل ا 9 
سكين يا أبا الخير! تَرْعُمُ أنّك لا تشارك الخَلْقَ في أقواتهم» وتشير إلى 
لتوَكلء وأنت فِي وسط القوم جالس. 


33 سسسب جر لس تلبسس إبلل يس 





فقلت: إلهي وسيّدي وعِرّتَا 3َ» لا مَدَدْتَ يدي | إئ شيءٍ مما ته الأرض» حتّى تَكونَ 
الموصّل إلى رزقي من حيث لا أكون فيه. 
قَأَقَمْتُ ان عَشَرَ ير يَوْمَا أصلّي الفَرْصٌ وأتنفّل» ْم عَجَرْتُ عن النافلة» فََقَمْتٌ ال عشر 
ا وسو وسو وب 
غير نُعّ عجزت عن الجلوس» فرأيت إن طَرَّحْتٌ نفسي ذَمَبَ فَرْضيء فلجأتٌ إلى الله 
بسري. 
وقلت: إلهي وسيّديء افْتَرَضْتٌ عَلَىَ فَرْضًا تَسْأَلْنِي عنه وَقَسَمْتَ لي رزقًا وصَمَْتّه لي» 
فتفضّل علي برزقي» ولا تؤاخذني بما عقدثه معك, فوعرّتك لأجتهدنَ ألا حَلَلْتُ عَقْدَا 


فإذا ب بين يد مان بينهما شى ع تت أجدهُ على الدوام من اللّيل إلى اللّيلء ثم 


- 


9 


طُولِيْتٌ بالمَسِير إلى الدغْر» فَيرِتٌ حه جباجسيية و سيره 
زكريًا والمشفا ره يوان الله تعالىن أوحئا إليه حين نْشْرّ فقال: إن صَعَدَت إلى منك أن 
لأمحونّك من ديوان النبَوّةِ. قَصَبَرَ حبّئ قُطِمَ شِطْرَيْنِ» فقلتُ: لقد كان زكريًا صبّارًاء إلهي 
وسيّديء لَينٍ ابتَليتنِي لأصيرن. 

ويسزْتُ حي دَخَلْتُ أنطاكية» فَرَآنِي بعض إخواني» وَعَلِمَ أي أريد المَفْرٌء َدَفَعَ إليّ 
ال وكنثٌُ حِيدَئِذٍ أَحْتَشِمٌ من الله تعالئ أن ن أتوارئ وراء 
السّور؛ خِيفَةَ من العَدُوٌ نَجَعَلْتُ مقامي فِي غَابَةِء أَكُونُ فيها بِالتَّمَارِ وَأَخْرُحٌ باللّيل إِلَى 
شاطئ البحر, فَأَغْرِرُ الحَزيَة عَلَئ السّاحلء وَأَسْيِدُ التَرْسَ إليها مِحْرَابَ وأتقلّد سيفي. 
لب 0 


اود 


اي 


آذ 


فْبَدَوْتَ فِي بعض الأيّام» فَعَتَرْتٌ بسَجَرَة فَاسْتَحْسَنْت تَمَرَمَاء وتيت عَقِدِي مع الله 


تلبيس إيليس [آذآذ ل 57ة 





وَفَسَمِي به أني لا فد يدي إلى شَيْءِ مما 3 الأرض» فممددث يدي فأخحذدت بعض 
الشْمَرَقه فبينا أنا أُمُضَعْهاء ذَكَرْتُ العَقْدَ كَرَمَيْتُ بها من فِيَ» وَجَلْسْتٌ وَيَدِي عَلَى رَأْسِي» 
َدَارَ بي فِرْسَانْ وقالوا لي: قُمْ. فَأَخْرَجُونِي إلى السّاحلء فإذا أُمِيرٌ وَحَوْلَهُ حَيْلُ وَرجَالَهُ 
وبين يَدَيْه بجماعةٌ سُودَانَء كانوا يَقُطَعُون الطّريق» وقد أَََدَّهُم» وافْبَرَفّتِ الحَيْلُ ني طلب 
مَنْ هرب منهم» فوجدوني أَسْوّ3َ معي سَيْف» وترسٌء وحَرْبَة» فلمًا قَدِمْتٌ إلى الأمير قال: 
يكن أنك؟ 


ولي 


« م 5 ب 
قلت: عبد بن عبيد الله. 
4م ِ 0 ل 4 1 
فقال للسودان: تعرفونه؟ 


قالوا: لا. 


0 


1 - . لتر مع 
قال: بل هو رئيسُكم. وإنَّما تفُدُونه بأنفسكم. لأْمَطْعَنَ أيديكم وأرجلكم. فَقَدْمُوهم. 
ولَمْ يَرَلْ يُقَدُمُ رَجْلَا رَجْلاء وَيَقَطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ حتّى انتهئ إلى» فقال: تقدّمء مُذَّ يَدَك. 
فَمَدَدْتَهَاء مَقَطِعَتْء ثُمّ قال: مُدَّ رِجْلّكَ. فَمَدَدْتَهَاء وَرَفَعْتُ رَأسِي إِلَئ السّماءء وقلتُ: إلهي 
وسكدي» تني نت ورجان إيكل عيلت؟ 
فإذا بِمَارِسِ قد وَقَفَ عَلَى الحَلْقَةِ» ورّمَئ بنفسه إل الأرض» وصاح: إيش تعملون؟ 
1 0 مس و 0 
تريدون أن تنطبق الخضراء عَلَىْ الغبراء؟ هذا رَجْلَ صالحٌ يُعْرَفٌ بأبي الخير. 
زه 0 ب عم 5س 6 5 م 0 2 ا 1 00 
فَرَمَئ الأمِيرٌ نَفْسَفُ وَأَحَدَّ يَدِي المَقَطُوعَةَ من الأرض.ء وَقَبّلهاء وَتَعَلّق بي يُقَبّلُ صَذْرِي 
5 ع اا اا 1 0# مه ا ل 2 2 
ويبكي ويقول: سألتك بالله أن تَجْعَلَنِي في جل. فقلتَ: قد جَعَلِتَكَ فِي حل من أوَّل ما 


َ لَعْتَها 1 1 0 
4 6 ل حجريسء) 7 ٠‏ 


قال المصنف وَوْاْهُ: فانظروا -رجمكم الله- إِلَى عَدَمِ العِلّم كيف صَنَمَ بِهَذَا الوعا: 
وقد كان من أهل الخير؛ ولو كان عنده عِلْدٌ لَعَلِمَ أنَّ ما فَعَلَهُ حرامٌ عليه وليس لإبليس 


عَوْنٌ عَلَى العْبّادِ والزْهّادٍ أكثر من الجهل. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعيد بن صادقء نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتَ الحَسَيْنّ 
ابن أحمد الفارسيء قال: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بن داود الدَّيْتورِيَ يقول: سمعتٌ ابن حديق يقول: 
دَحَلْنَا المصيصة مع حاتم الأصدٌ» فعقد أنه لا يأكل فيها شيئًا إلا حنَّى يفت فَمَهُ ويُوضَعَّ فِي 
فقوو لاه يأكلء قفال لأصتحابة؛ تدر فوا 

وَجَلْسَء فأقام تسْعَةَ أيّام لا َكل فيها شيئاء فلمّا كان فِي اليَوْمِ العاشر» جاء إليه إِنْسَانٌ؛ 
فَوَضَمَّ بين يَدَيْهِ شَيْنَا يُؤْكَل» فقال: كل. فَلَْمْ يجيه يجب فقال له ثلاثاء ؛ فلم يجبه يَحِّْهُ فقال: هذا 
مَجنونٌ. فأصلح لُقْمَة وأشار بها إلَئ فم فلم يَفْتَحْ قَمَهُ ولَمْ يتكلّم» فأخرج مِفْنَاحًا كان 
معه. فقال: كل. 


احا يم ؟ لاله إن أخخنة أن انعلك اناده 


سرك ه 


أنبأنا مُحمَّدٌ بن أبي طاهرء نا علي , بن المحسن التنوخي» عن أبيه» بُنِي مُحمّد بن هلال 
ابن عبد الله» تي القاضي أحمد بن سيار» قال: حدّئني رجل من الصُوفي فيّةَ قال: صَحِبْتَ 
شَيْخَا من الصّوفيّة أنا وجماعة فِي سَفَرِ) فْجَرَّى عدين التوَكل والأرزاق» وَصَعْفبِ اليقِينٍ 
فيها وقُوَّتِه فقال الشيخ: علي على. وَحَلَفتَ علي أُيْمَانًا عَظِيمَةَ لا ذْقْتُ مأكولاء أو يبعث 
لي بحام فالوذج حَارٌ لا آكُلَّهُ إلا بَعْدَ أن يَحْلِف عليّ. 


72 
ارم هه َس 


قال: وَكنا نمسي ف في الصّحراء» فقالت له الجماعة: إلا أنك غيرٌ جاهد. 


ع 


وَمَكَى وَمََيْنَاه فَانتهَينَا إلى َرْيَةَ وقد مَضَئ يَوْمٌ وَلَيْلَنَانِ لمْ يَطْعَمْ فيها شيئًاء فَمَارَقَده 
الجَمَاعَةُ غيريء فَطَرَحَ نفسّه في مسجد القرية مستسلمًا للموت ضَعًْ. 


ََقَمْتُ عليه» فلمًا كان فِي ليلةٍ اليوم الرّابع» وقد انتصف اللَّيل» وكاد الشيخ يتلفء إذا 


تلبيس إن 1]هسسيس تبج 777ب ات 1 


بباب المسجد قد قُتِسَ» وإذا بجارية سوداء؛ معها طبَقٌ مُمَطلَْء فليا رَأثْنَا قالت: أنتم غرباء أو 

من أهل القرية؟ ظ ظ 
لم1 رياه َكَشَفّتٍ الطبق وإذا يجام فالوذج ُو لا دم لنا الطب 
وقالت: كلوا. فقلتٌ له: كُل. فقال: لا أَفْعَلٌ. قَرَفَعَتِ الجاريةٌ يَدَمَاء قَصَمَعَنْهُ صَفْعَةَ عظيمة 
وقالت: والله لئن لَمْ تَأكُلُ لَأَصْفَعَنّكَ هكذا إلى أن تَأَكُلَ. فقال: كل معي. ل 1 
ب لو 0 

فقالت: أنا جاريةٌ لرئيس هذه القرية» وهو رَجُلُ حَادٌَ طَلَّبَ مِنا منذ ساعة فالوذج 
َقُمْنَا نُصْلِحُهُ له. فطال الأمرٌ عليه فاستعجلناء فقلنا: نعم! فعاد فاستعجلء فقلنا: نعم 
واو اووس وي باو وو 
ارج َرِيبٌ» فخرجناتَطبُ في المساجد رجلا ريب فلم تجذء إلى أن انتهينا إليكم؛ 
ولو لَمْ يأكل هذا الشّيُْ لَمَتَلتَهُ ضَرْبا إَئ أن يأكل؛ لثلا تطلّق سيّدتي من رَُوْجِهًا. 

قال: فقال الشيخ: كيف تَرَ 2إذا أراد أن يرَق؟ - ظ 

قال المصنف وَوْللهُ: ربّما سَمِعَ هذ دا جاهلٌ َاْمقَدَُ كرامة وما فعله الرَجلُ مِنْ أب 
القبيح؛ فإنّه يجرّب عَلَى الله عل غيل لقم من الج مالايجو ل 
وذ لك بجر سيول 2 انكون لوه إلا لَه َعَلَ ضِدّ الصّواب» وربّما كان إنفاذ 
ذلك رديئًا؛ لأنّهِ يعتقد أنه قد أَكْرِم» وأنَّ ذلك مئزلة.. 

وكذلك حكايةٌ حاتم التي يلها فاه إن صحّت دلت عَلى جل بالعلم وَفْلٍ لما لا 
يجوز؛ لأنّه ظَنّ أنَّ التَوَكلٌ الماعوترة لجيه زر زع بلاتتين واؤتي لم يبعيم لطبا 
لم يَبلْعْه؛ فإنّه تسبي وهل هذا | إلا مِنْ تلاعُب | إبليس بالجُهّال؛ لقلّة علمهم بالشَِّع» ثم 
أي قَرْبَةِ ني هَدَا الفعل البارد» وما أظرنٌ غالبه إلا من الماليخوليا؟ 


عرسي ا 
قال: حدّئنِي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري؛ قال: قال لي جعفر الخلدي: وََفْتٌ 
بعرفة سنا وخمسين وقفة منها إحدئ وعشرون عَلَ المذهب. 

نقلت لأبي إسحاق: وأيّ شيء أراد بقوله: عَلَى المذهب؟ 

فقال: يصعد إلى قنطرة الياسرية» فينفض كُمَيْهِ حت يُعْلَمَ أنّه ليس معه زادٌ ولا ماءٌ؛ 
ويلبي ويسير. 

قال المهنبك ذزلة:"و هذا مُخالف للشّرْع؛ فإِنَ الله تعالى يقول: #وَكَرَوَدُوأ » 
[البقرة:987]» ورسوله بك قد تزرّد» ولا يُمْكِرٌ أن يُقَالٌ: | إن مَذّا الآدمئ لا يحتاج إل شََيْءِ في 
مدّة أشهر. فإن احتاج ولَمْ يتزرّد فَعَطِبَ أَثْم؛ وإن سَأَلَ النّاسَ» اليد 
بِدَعْرَى التَوَكُل وإن ادّعئ أنه يُكْرَمُ ويرْرَقُ بلا سببء فنظره إل أنّه مستحقٌ لذلك مِحْتَة 
ولوب أمر الشّارع وَحَمَل الزّاهه كان أصلح له عَلَئ كل حالي. 

وأنبأنا أبو زرعة طاهر بن مُحمّد بن طاهر قال: أخبرني أبي» عن بعة بعض الصوفية) أنه 
نَدِمَ عليه من مَك جماعةٌ من المتصوّفة: فقال لّهم: من صَحِبّْم؟ فقالوا: حاج اليّمَنِ. فقال: 
أوه؛ التَصَرّفٌ قد صار إِلَئْ هَذَاء أو التَوَكُلُ قد ذهب! أنتم ما جئتم عَلَى الطَّريقة والَصرّف» 
وإنّما جِنْتُم من مائدةٍ اليمن إلى مائدة الحَرّم.. 
< نّم قال: وَحَقٌّ الأحباب والفتيان» لقد كُنَا أربعة نفر » مصطحبين فِي هذا الطّريق» نخرج 
١‏ أن زيارة قبر لني وَل النُجريد» ونتعاهد بينا آلا ليقت | إلى مَخْلوقٍء ولا نَسْتَنِدَ إلى 
معلوم» فَجِنْنَا إلى لني وك وَمَكَثْنَا ثلائة أيَامٍ له يفتح لنا بشيء» فخرجناء حتّئ بَلَغْنَا 
الجحفة وفولن وبحذائنا تر من الأعراب؛ بَعُوا إلينا بسويق» َكَل بعضنا ينظر إلَئْ بعض 
ويقول: لو كنا من أهل هذا الشأن لَمْ يفتح لنا بشيء» حتّى َدْخَلٌ الحَرّمَ. فشربناه عَلَى الماءء 





السحينيمييين 0 لز» ‏ 
وكان طعامنا حنَّ دخلنا مكة. 

قلتٌ: اسمعوا إخواني إِلَ توكّل هؤلاء» كيف مَتَعَهُم من التَرّرّدِ المأمور به» فأحوجهم 
إل أخذ صدقات النّاسء ثّمّ ظنهم أن ما فعلوه مَرْتبَةٌ جهل بمعرفة المراتب. 

ظ ومِنْ أَعجَب ما بلغني عنهم فِي أسفارهم, ما أخبرنا به مُحمّد بن أبِي القاسم البغدادي» 
نا أبو مُحمّد التميمي؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: بلغني أن أبا شعيب المقفّع» وكان 
7 قد حَجّ سبعين حَجَّةَ راجلاء أخرّمَ في كل حَبجَةٍ بعمرة وحجّة من عند صخرة بيت 
النقدس» ودل بادية وَل التو فلم كان في حيو الأخيرة؛ رأئ كايا في البادية 
يلهث عطشاء فقال: من يشترئ ححجّة بشربة ماء. [ 

قال: دفع إليه إنسانَرَْة ما فسقئ الكلبه كم قال ار ب عن اراد ظ 
الي يكل قال: «فِي كل ذَاتِ كيد حَرٌّى ينا 

خبرنا عبد الأول بن عيسو؛ذا بن الكوفاني نا أب محمد الحسن بن محمد بن قوري 1 
الكتوشائ» ذا أب تصير ضهد اللددين علي الطوسني المغروف بابن السراج» قال: سَمِعْتٌ 
الوجيهئ يقول: سمعت أبا علق الرُوذباري يقول: كُنَا في البادية ججماعة» ومعنا أبو الحسين 
العطوفي» قَدُكَمَا كانت تلحقنا القافلة» ويُظْلِمُ علينا الطّريق» وكان أبو الحسين يصعد تَلّاء 
فيصح باع الدْبٍ» حت تسمع كلاب ال فينبحونه فير َل بيوتهم؛ ويحمل إلينا 
2 ظ 

قلت: وإنّما دَكَرْتٌ مِثْل مَذْهِ الأشياء؛ ليتنزّه العاقل فِي مبلغ علم هؤلاء» وفَفْمِهِم 
َكل وغيرٌه يرا مُخالفتهم لأوامر الشْرْعء وليت شعري» كيف يصنع من يخرج منهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7387)) وأحمد (71/11) من حديث سراقة بن جعشم نيليه وصححه الألباني فِي «صحيح 
الجامع) (57). 


فد تلباسيس إيبلسيس 2 








ولا شيء معه بالوضوء والصلاة؟ وإن تخرّق ثويّه ولا إبرة معه فكيف يفعل؟ وقد كان 
بعض مشايخهم يأمر المُسَاقِرَ بأخذ العدّة قبل السَّفر. 
0 فأخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيبء نا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
التغيري؛ قال معنا أباعبد الرحمن السلتي يقل :سمت آنا العناسن البقدادى رقول: 
سمعت الفرغاني يقول: كان إبراهيم الخواص مُجَرّدًا ف في الول يدق فيهه وكان لا تفارقة 
إبرةٌ وخيوطٌ وركوةٌ ومقراضُء فقيل له: يا أبا | إسحاق. لِمَ تب نَجْمَعُ هَذَا وأنت تَمْنَعُ من كل ظ 
شيء؟ 

فقال: مثل هذا لا يَعْقَمُ ينْقَضُ التوَكلٌ؛ لأنَّ لله تعالئ علينا فرائضٌء والفقي لا يكون عليه إل 
ثوبٌ واحذ فَرٌبّما يتخرّق ويه وإن لَمْ يكن معه | إِبْرَةٌ وخيوط تبدو عَوْرَنَةُ فتفسدٌ عليه 
صلواته» وإن ل يكن معه ركوةٌ تَفْسَدٌ عليه طهارته: وإذا رأيت الفقير بلا ركوةٍ ولا إبرةٍ ولا 
خيوطه فانّهِمْهُ ني صلاته. ظ 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر: 

قال المصنف يواه مِنْ مَذْهَبِ لقَْمِ أنَّ المسافر | إذا قَدِمَّ فَدَحَلَ 2 وفيه ججماعة» 
م يُسَلْ عليهم وغل العزقا يناذا توما علد وصل ركعي ' ْم سَلّم عَلَى الشيخ؛ 

سل عن اجماع. وكام بدعه مرو عن خلاف الشرية ل نهاء اإسلام 
لجمعوا عَلى أن من دخل عَلّئ قومء سن له أن يسلّم عليهم؛ ؛ سواءٌ كان عَلَئ طهارقء أو لَمْ 
يَكنْ إلا أن يكونوا أحََذُوا هَذّا من مذهب الأطفال؛ فإ | إذا قيل للطّفل: لِمَ لا تسلّم علينا؟ 
قال: ما غَسَلْتٌ وجهي بعد. أو لعلّ الأطفال عُلّموه من هؤلاء المبتدعين. 

أخبرنا ابن الحصين. نا أبو علي بن المذهب, نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد: 


ثني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن همام بن مُنَبّهه ثنا أبو هريرة صنْيّهُ: قال: قال 


تلبيسس إيلسيس ظ و 





رسول الله وك «لِيْسَلّم الصَّغِيرُ عَلَى الكبيرء والمَارٌ عَلَىْ القَاعِدِء والقَلِيلٌ عَلَئْ الكير»”". 
اجون لين 

وَمِنْ مَذْهَبٍ القوم تغميرٌ القادم من السَّفْرمَسَاء. 

أنبأنا أو روعة ظاهر ين تكد هق آبيهء'قال: باب الشنّهنِي تغميزهم القادم من السَّفر 
أوّلَ ليلة لِتَعَبهِه واحتج بحديث عمر #كَلليّه: دخلت عَلَى النْبئ يلةِ وغلامٌ له حبشيٌ يغمز 
ظهرّه؛ فَقُلْتُ: ما نُك يا رسول الله؟ قال: «إنَّ الاق كاف تمن 200. 


- 


قال المصنف وَكُاله: الْظروا إوَاز ني إل فه مدا المُحْتَجٌ؛ فإنّه كان يبي أن , تقول نات 


السّنْة في تغميز مَنْ رَمَتْ به ناقته» وتكون السنه 7 َ اللا ال ومن أبن ل أله كان 
في سَفَرِ وآنّه عَمَرَ وَل ليلق م يَجْعَلُ تَغِْيرٌ الي وك كما اتّفق لأجل ألم ظَهْرِه سن 

لقد كان تَرْكُ استخراج هذا الفِقّهِ الدّقيق أحسنّ مِنْ ؤكْره. 

ومن مذهبهم عمل دعوة للقادم؛ قال أبنو ظطاشر: بان اتكاذ العَتِيرَةٍ للقادم. واحتحٌ 
ا و 01 [ الله تغالىن وده أن 
تَضْرِبَ فِي بيت عائشة يفيه بِدُفٌء فلمًا رَجَمَ قال الَبِيُ يلِ: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتٍ 
قَاضْربي) 0 

قال المصنف يَوْإه: قد بيدا أنّ الدّف مُبَاحٌ» وَكَمَا تَدَرَثْ مَذِهِ المرأةٌ مباحا أمَرَهَا أن تَفِي» 
امج و رسيي ظ 


.)0270( ومسلم‎ »)767١( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)95/0( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ ))184 /١( أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة»‎ )( 
.)017:4( أخرجه الترمذي (:759): وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ )0( 


ناباب بم تلبسيس إبليس 





© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت: 


لهم في ذلك تَْيسانِ: 
الأول: أنه يقولون: لا يُبَكَئ عَلَى هالكِ. ومن بكئ عَلَ هالكِء َرَجَ عن طريق َمل 
المعارف. ظ 


قال ابن عقيل: وهَذْهٍ دَعوّئ ريد عل الشّرع؛ فهي حديثك خَراقَةَ: وتَخْرّجٌ عن العادات 
والطباع؛ َهِيِ الْحِرَافٌ عن المزاج المعتدلء فينبغي أن يُطَالَبَ لها بالعلاج بالأدوية المعدّلة 
للمزاج؛ فإِنَ الله تعا ل أَخْبَرَ عن نبي كريم؛ فقال: #وَابيِضَتَ يناه مت الحزن فهو 
كظيم (ه)'4[يرسف:6ه]. وقال: #يِكأسف علريوسُتٌ #[يوسف:6م]. ظ 
وبك رسول الله وك عند مَوْتٍِ وَلَدِوه وقال: 01 العيْنَ لَتَدْمَعٌ76"". وقال: 2 
وقالت فاطمةٌ تيف»: «وَاكَرْبَ أبتا70". فلم يُنْكِرُء وَسَمِمَ عمر بن الخطاب #هَظِيْهُ متمّمًا 


يندب أخاه» ويقول: 
وَكُنَاكَيِذمَانِي جَُنِمَةَحِمَبَةً 0 هِنَالدَمْرٍ حَتَىتِيِلَلَنْيَصَّدَعَا 


فقال عمر 8: اب فقال متمُم: لو مات أخي 
كما مات أخوك ما رديتة 


وكان مالك 30 َرَيْدٌ فيل شَهِيدَا فقال عمر: ما عَزَّانِي أَحَدّ في أخي 
كَمثْل تَعْزِيتِكَ. 


)00 أخرجه البخار ي (107)؛ ومسلم (2710) من حديث أنس بن مالك تيرظيه. 
0( رج الطبراني فِي «المعجم الكبير» (/36)» وأبو نعيم فِي «الحلية» (8/6/) مطؤٌّلاء وني سنده كذّاب. انظر: 
مجمع الزوائد» (9/ :"). 


0 0 البخاري 9 ةع من حديث أنس تتالليه للك 


لا تزال الإبلٌ الغليظة الأكباد تَحِنّ إلَئ مآلِفِهًا من الأعطان والأشخاص»ء وترغو 
للفصلان» وحمامٌ الطّير تَرَجُعٌ) وكل مأخودٌ من البلاء» فلابدٌ أن يَتَصَرَّعَ» وَمَنْ لَمْ تحركة 
الْمَسَارٌ والمُطْرِبَاتٌ وتَرْعِجْهُ المُخْزِيَاتُ» فهو إِلَئْ الجَمَادٍ به أَقْرَبُ. 
| وقد أَبَانَ الي -عليه الصلاة والسلام- عن العَيْبٍ في الخروج عن سَمْتٍ الطُبْع» فقال 
نيان ا كل ااام ارو ريا امراب اليه فقال: أوَأنِيكُ لك أن تو 
لله الرّحْمَةَ مِنْ كَلْبيكَ70". وَجَعَلٌ يلتفت إِلَئ مكة لما خرج. 
لاب لامع عن الراق ويَئْبُو عن الطباع» جَامِلٌ يُطَالِبٌ بَجَهْلء ؛ وَكَدْ قَنَم 
الشَّرْعٌ مِنَا ألا تَلْطُّمّ خدّاء ولا نش جيب فأمًا دع سائلةٌ وقلبٌ حزينٌ فلا عَيْبَ في ذلك. 
التلييس الثاني: نهم يَعْمَلُونَ عند موت الميّت دَعْوَة) وتسيموتها عاضا وَيَمَوَوَافيه 
ويرقصون ويلعبون. ويقولون: نفرح للميت» [ ِذْوَصَلٌ إلى رَيُهِ: والتَلْبِيسٌ فِي هَذًَا عَلَيْهُم من 
ثلائة أوجه: 
أحدُها: أن المَسْنُونَ أن يُتَخَدَّ لأهل الميّت طعاءٌ؛ لاشتغالهم بالمصيبة عن إعداد 
الملّعام لأنفسهم؛ وليس من السّنَةِ أن يتَخِذّه أهل الميّت ويطعمونه إِلَ غيرهم. 
والأصلٌ فِي انّخاذ المّعام لأجل الميّتء ما أخبرنا به أبو الفتح الكروخيء نا أبو عامر 
الأزدي وأبو بكر الغورجي قال: أخبرنا الجراحيٌ» ثنا المحبويئ, ثنا الترمذيٌ ثنا أحمد بن 
منيع؛ وعليٌُ بن حجر قالا: حَدَّنَنَا سفيان بن عَيَيئّةه عن جعفر بن خالد» عن أبيه» عن 
عبد الله بن جعفرء قال: لَمّا جاء نَع جعفرء قال النَِّيٌ يَكِ: «اصَِعُوا لآلٍ جَعْفَرَ طَعَامًا' فَِنَه 
قَدْ جَاءَهُم مَا يَشْغَلهمع7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (05998)؛ ومسلم (2909) من حديث عائشة تتطها. 
()) أخرجه أبو داود (38772)» والترمذي (998).: وابن ماجه ))171١(‏ وحسله الألباني 5 «صحيح الجامع ) (80)0). 


هد سما ا سس تلببسس إيليس 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والثاني: أنَّهم يَفْرَحُون للمّتِ ويقولون: وَصَلّ إلَئ رَبُّه. ولا وَجْ للفرح؛ لأنَا لا نتيقن 
أنه غْفْرَ له وما يُوَمُنا أن تَفْرَحَ له وهو فِي المعدّبين. 

وقد قال عمر بن ذرٌ لما مات ابنه: لقد شغلنِي الحزنُ لك عن الحزن عليك. 

أخبرنا عبد الأَوّلِ» نا ابن المظفّرء نا ابن أعينء ثنا الفربريء ثنا البخاريء ثنا أبو اليمان» 
نا شعيب» عن الزهريء ثني خارجة بن زيد الأنصاريء عن أم العلاء قالت: لما مات عثمان 
ابن مظعون» دخل علينا رسول الله بَكِةٍ فَقَلْتٌ: رَ : رَحَمَة خمة الله عليك يا أبا السّائب» فشهادتي 
عليك. لقد أكرمك الله. 

فقال النبك يَكلة: (وَمَا مَا يُذْرِيكِ أَنَّ الله أَكْرَمة70". 

والثالث: أنّهم يرقصون ويلعبون فِي تلك الدَّعوة» فيخرجون بِهَدَّا عن الطّباع السّليمة 
التي يُؤْئَدُ عندها الفِرَاقٌ. 

نّم إن كان مَينُهُم قد غفْرَ له» فما الرَّقْصٌ واللَّحِبُ بشكرهم؟ 

وإذ كان ممدتافايه أ البعرن؟! 

© ذكرتلبيس إبليس عَلَى الصوفية في ترك التشاغل بالعلم : 

قال المصنف 1125: اعْلَمْ أن أوَلَ تَلِْيسٍ | إبليس عَلَى النّاس» صَدَهُم عن العلم؛ 'لأنّ 
العلم د نور فإذا أطفأ مصابيحهم. حَبطَّهم ني الظّلّم كيف شاءء وقد وَل عَلَئ الصُوفِيّة في 
مَذَّا المَنّ من أبوات: 


أَحَدُها : أنه منع جُمهورهم من العلم أضلاء وَأَرَاهُم أنه يَحْتَاح إلَئ تَحَبٍ وكُلَفِء فَحَسَّنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (297؟12). 
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عِنْدَهمُ الرّاحَةَ َلَبِسُوا المراقع» وجَلّسُوا عَلَى بسَاطٍ البِطَالَةِ. 
أخبرنا | [تماعيل بن أحمد السمرقئدي: نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو 3 
الأصفهانِئٌ» ثنا أبو مُحمّد بن حيانء ثنا أبو الحسن البغدادي» ثنا ابن صاعدء قال: سمعت 


الشَّافِعِيَ ت#اليه ا ا 
وبيان ما قاله الشافعي: أنَّ مَقُصُود النَفْسِ | ما الولايات»؛ وإمًا استجلاب الدنيا بالعلوم. 

اسلا لزنا لعلو يلول ول ادن وهل يتشضل النتصرة ار لاجتط ؟ 

والصّوفِيّةُ قد تعجّلوا الولايات؛ فإنّهم لا يَرَوْنَ بعَيْنِ الزّهْدِ واستجلاب الذنيا؛ فَإِنّها 
ا ظ 

اناعد لحن الا بن يد اجن لع نجي ابو حفص بن 
شاهين؛ قال: ومن الصّوفيّة مَنْ ذَمَّ العُلّمَاء وَرَأى أنَّ الاشْيِغَالَ بالعلم بطالةٌ» وقالوا: إن 
علومنا بلا واسطةٍء وإنَّما روا بُعْدَ الطّريق فِي طلب العلمء فقصّروا الياتء 5 
الجِلْبَابَ؛ وحملوا الركاء» وأظهروا الزّهْدٌ. 

والثاني: ل نع مهم بابر من فائهم الفضل الكث في كر فاقتهوابأطراف 
الأحاديث» وأوهمهمأ جل لاساو نماي المديه» راردا 0/7 لني 
ذلك لَه 

وكشف قدا الئلبيسء أنَّهِ ما مِنْ مََام عَالِء إِلَّا وَلَهُ قَضِيلَةٌ وفيه مُحَاطَرَة فإنَّ الإمارة 
والقَضَاءَ ا وللمفْس فيه لَه ولكن فضيليّه عظيمةٌ كالشَّوْكِ في جِوَارٍ 
الوَوْد ق: فيتبغي أن تَطْلّبَ الفضائل؛ وَيُتَقَى / ما فِي ضِمْيِهًا من الآفات. 

ا ما في المع من حب الثياسة» هنما وضع جب علو الفضيله كما وض 
ركفن فنف اوه وبالعلم يتقوّم َصْدُ العالم» كما قال يزيد بن هارون: طُلبْنَ 
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العلم لِعَيْر الله» فأ إلّا أن يكون لله. 
ومعناه: أنه دلّنا عَلَْ الإخلاصء ومَنْ طَالَبَ نَفْسَهُ َفْسَّهُ بقطع ما فِي طَبْعِهِ لَمْ يَمْكِنْهُ 
ويد ا ا 
أوف الأعمال؛ ثم إن العام وإن قَصَرَ سَيْرٌ عَمَلِهه فَإِنَهُ عَلَئ المجَادَق والعابدٌ بمَيْر عِلْمِ عَلَى 
غَيْرِ الطريق. 
والرابع: نه أرَ حََلْقَا كثيرًا منهم, أنَّ العالِمَ ما اكتتسب 50 داتَف 
يتَخَايَلُ له وَسْوْسَةٌ فيقول: حَدَّكنِي قَلبِي عن رَبّي. وكان الشبليٌ يقول: 
إن ع البُوني بعِلْمِالوَرَقُ |" بَرَرْتْعَلَيْهِم بم ِالخِرَئْ 
وقد سَمُوَا عِلْمَ الشَّريعةٍ عِلْمَ الظَّاهِرِ وَسَمَّوَْا هواجس النفوس العلمٌ الباطن» واحتجُوا 
له بما أخبرنا به عبد الحَقٌّ بن عبد الخالق» نا الحسين بن علي الطناجيريء نا أبو حفص بن 
شاهين» ثنا علي بن مُحمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة العسكري؛ ثُنِي دارم بن قبيصة بن 
شل الصنعانِيٌ» قال: سَمِعْتٌ يَحْيَ بن الحسين بن زيد بن علي» قال: سَمِعْتٌ يحي بن 
عبد الله بن حسين» عن يحي بن زيد بن علي» عن أبيه؛ عن جد عن الحسن بن عليٌ» عن 
علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه- عن الب كَل أنّه قال: «عِلْم البَاطِنِ سر مِنْ سر 
الله َك وَحَكُمٌ ه ِنْ كام الله ل تَعالء يَقَذْفَهُ الله “بين في كلو مَنْ يَسَاءُ من أَوْليائه»/. 
قال المصنف ويَدْهُ: قلت قلت: وهدًاحَدِيثٌ لا أضلّ له عن الي وق وفي إشتاد مبِجَايلُ 
لا يعرفون. 
أنبأنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الفضل بن علي السهلكيء نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم 
النيسابوريء ثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن - جهضم. ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسنء ثنا 


© أورده الديلمي فِي «مسند الفردوس» (/ 12)» وقال الألباني في اضعيف الجامع» (97/60؟): موضوع. 
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علي بن جعفر» عن أبي موسئء قال: كان فِي ناحية أبي يزيد رَجُلٌ قَقِيهٌ عَالِعٌ تلك الناحِيّة, 
فقصد أبا يزيد» وقال له: قد كي لي عنك عجائبٌ. فقال أبو يزيد وما لم تَسْمَعْ من 
مجاكي 1 ظ 

فقال له: عِلْمُكَ هذا يا أبا يزيد عن من؟ ومن أين؟ ومِنْ مَنْ؟ 

فقال أبو يزيد: عِلْمِي من عطاء الله تعالىء ومن حيث قال كل: ١مَنْ‏ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ 
وََّنَّهُ | اي ومن حيث قال يَكِةه: «العِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ ظَاهِرٌ وَهْوَ ححجةٌ الله 
تَعَالَئ عَلَىْ حَلْقِهِ وَعِلْمْ َاطِنٌ؛ وَهُوَ العِلْمُ الَافٌِ)”'". وَعِلْمُكَ يا شيخ تَقَلْ من لسانٍ عن 
لسان التعليم» وعلمي من الله إلهام من عنده. ظ 

اليه بابي ع اللرل عورا الح 

ل يا شيحُ! كان لبي يلل عِلْمٌ عن الله لَمْ يَطَلِعْ ء عَلَيْهِ جبريل» ولا 

قال: نعم. ولكن أَرِيدُ أن يَصِحٌ لي عِلْمُكَ الذي تقول» هو من عند الله؟ 

قال: نعم اشذلك تدريها: ل يَسْبَقِرٌ فِي فَلْبِكَ مَعْر قَنَهُ. 

نع قال: يا شيخ! عَلِمْتَ أن الله ه تعالئ كلم موسئ تكليمًاء وكلَمَ مُحمّد كنا لذ ورآء 
كفاحاء ون حِلْمَ الأنبياء وَحْي؟ 

00 

قال: ما عَلِمْتَ أن كلام الصّدٌيقين والأولياء بإلهام منهه وفوائض من قلويهيء حب 





(0) أخرجه أبو نعيم بي «الحلية» (/ )٠6‏ من حديث أنس يه وقال الألباني فِي «الضعيفة» (122): موضوع. 
4 أورده السيوطي فِي «الجامع الصغير؛ 0 وعزاه للخطيب البغدادي وغيره»؛ من حديث جابر تقلليه. وضعّفه 
الألباني فِي «ضعيف الجامع» (078178). 


5 





تلب يس إبل سيس 








نهم بالحكمة وَتَقَّ بهم الأمه؟ وما يؤكدُ ما قلت ما لهم اله تعالى م مُوسصَئء أن مقي 
موسا في التابرت» فَألْقَيْكُ وََلْهَمَ الْحْضِرٌ فِي السّفينة والغلام والحائط. وقول لموسئ 


اكه 


وم نه عنَ مرك © [الكهف:؟م]ء وَكَمَا قال أبو بكر لِعَائْصَةَ تتلليها: إن ابت خارجة حَامِكَةٌ 


اله شر مَرَ تطبه قَنَادَئ: يا سارية به الجبل. / 

أنبأنا ابنُ ناصرء أنبأنا أبو الفضل لير قال: سمعت أب عبد الله الشّيرازيّ يقول: 
سَمِعْتٌ يوسفٌ بن الحسين يقول: سَمِعْتَ إبراهيم سبتيّة يقول: حضرتٌ مَجْلِسَ أبي يزيد 
الس يقولوذ: لاني فلان» ود من يو وك م اكير لاي فل 

فقال أبو يزيد: ماو عن مي وذ ْم عن الي أي ل 
يَحُوتٌ. 

قال المصنف يَوْة: هَذَا الفِفَهُ في الحكاية الأوكئ مِنْ قِلَّةِ العلم؛ | إذ لو كان عالمًا لَعَلِم 
أن الالهام للشّيْء لا يتفي الهم ولا ينسم به عنه. ولا ينك أن الله يق يلم الإنسااً 
الشَّيْءَ كما قال التي يكلة: «إنَّ في الأمَم مُحَدَئِينَ وَإنْ يَكْنْ في أَمتي فَحُمَرُ م7 , [ 

المُرَاد بالتّحْدِيثِ إلهامٌ الحَيِْ إلا أن الهم لو أَلْهمَ ما يُخَاُِ الم َم يَجْرْ له 
يَعْمَل عليه. 

وأا الحَضِرٌ فقد قِبلَ: إنّهِ َي ظ 

ييه الاطّلاعٌ لوخي عَلَى العَوَاقِبٍء وليس الإلهامٌ من العلم في شيء 

هو نّمَرَةُ العلم والتَقْوَى فَيُوَفْقُ صَاحِبُهُمَا للخير» ويُلْهَمُ الرّشّدُ. 





0 أخر جه البخاري (085*) من حديث أبي هريرة تيه ومسلم (299) من حديث عائشة تقلليها. 
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ذا أن يترك الهأم ويقول: إن نه يع يذل الا الحواض لبس كابش ِذ لولا 
العِلْمُ التْقلِيُ» ؛ ما عَرَفَنَا ما يَقَعْ فِي النفْسِ؛ أ ِنَ الإلّْهَام للخَيْرِ أو الوَسْوْسَةٍ من الشْيِطَانٍ. 

واعلم أنَّ العلم الإلهامي المُلْقَئ في القلب لا يَكْفِي عن العلم المنقول كما أن العلوم 
العَقْلَِة لا تكفي عن العلوم التّرعيّة؛ فَِنَّ العقليّة كالأغذية» والشَّرعيّ كالأدوية» ولا يَنُوبُ 
مَذَاعنهذا. 20 

وأمًا قوله: اغذوا ولق معان عند مَيْتِ. أَصْلّحُ ما يُنْسَبٌ إليه هذا القائلٌ أنه ما يدري ما 
اتا 
الم ا ا 

قال: وما كان المُتَقَدّمُون فِي التَصَوّفٍ إِلّا رُؤوسًا فِي القرآن والفقه والحديث 
والتّفسير» ولكن هؤلاء أَحَُّوا البطالة. 

وقال أبو حامد الطوسي: اعلم أَنَّ ميْلَ أهل التّصَوّفٍ إِلَى الإلهيّة دون التَعْلِيميِه ولذلك 
َم يتعلّمواء ولَمْ يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صََقُالمصتّفون» بل قالوا: ريق 
تَقِدِيم م المجامّدات بِمّحْوٍ الصفات المذمومة. وقَطْمْ العلائو ئق كلهاء والإقبال عَلَى الله تعالئ 
. بِكُنْهِ الهمّة» وذلك بأن يَقْطَمَ الإنسانُ هَمّهُ عن الأهل والمال والولد والعلم؛ وَيَحْلْوَ بنفسه 
فِي زاوية» وَيَقْنَصِرَ عَلَى الفرائض والرّواتبء ولا يَقْرِنَ هَمّهُ بِقِرَاءَةٍ قرآنٍ» ولا بِالتَأمْل فِي 
نفسه» ولا يَكْنبَ حَدِيئًا ولا غَيْرَهُ ولا يزال يقول: الله الله الله إلى أن ينهي إل حال َو 
تحريكٌ النُسان, ُّّ يَمْحِي عن القلب صورةً اللفظ. ظ 

قال المصنف يَوُلهُ: قلثُ: عَزِيٌ عََيّ أن يَصدُرٌ مَذّا الكلامٌ مِنْ قَقِيه؛ فَإنّه لا يَخْمَى 
بح إن عَلَى الحقيقة طيّ لبساط الشَّرْيعَةِ التي > عن عل تلارة القرآن وطلي الولو 
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وعلا هذا انع رن الفصَلاءَ ءَ مِنْ علْمّاء الأمصَارِ؛ ' فإنّهم ما سَلْكُوا هله 
الطَّرِيقٌ» وإنّما تشاغلوا بالعلم أوَلَا. 

وقارن تا قذاوكي: أزر ادي تخاو لقان موسا وسهنا وشا انهه ولا كرون حتادها مد 
العلم ما يطرد ذلك؛ فيلعب يها إبليس أيٍّ مَلْعَبء قَيرِيها الوَسْوّسَة مُحادة ؛ ومتاحاة. 

ولا نُْكِرٌ أنّهِ إذا طَهُرَ القلبُ انْصَبَْتْ عليه أنوارٌ الهُدَئْء فَينْظَرٌ بنور الله إِلَّا أنه َْبَضِى أن 
يكون تَطْهِيرٌه بمُقعَضَئ العلم» لا بما يَُافِيه؛ قن الجُوعَ التَّدِيدَ والسّهَر وَنَضِيمَ الزَّمَانِ ني 
التخيالات» أمورٌ ين اشع عنهاء فلا مُسْقَاُ من صاحب الشَّرْع تيم نْب إل ما نَهَى 
عنه» كما لا تستًا تسْتَبَاحُ الرّحصٌ فِي سَفَّرِ قد نه عنه. 

نّم لا تَنَافِي ؛ بين العلم والرّياضة؛ بل العلم يُعَلّمُ كيفيّة الرّياضة؛ ويُعِينُ عَلَ تصحيحهاء 

وإنّما تلاعب الشَّيِطَانْ بأقوام أَبْعَدُوا العلم» وأقبلوا عَلَى الرياضة يماي يَنْهَ عنه العلم» والعلمُ 
بَعِيدٌ عنهم. فتارةً يَفْعَلُون الفِغْلٌ المَنْهِىَ عنه» وتارةً يُوْيْدُونَ مَا غَيْْهُ أَوْلّوا منه» وإِنَّما كان 
تي فِي هذه الحَوَادثِ العِلم وقد عَرَّلُو فَتَعُودُ بالله من الح لان. ظ 

أنبأنا ابن ناصرء عن أبي عليٌ بن البََا قال: كان عِنْدَنَا بسوق السّلاح رَجُلّ كان يقول: 
التزآن ميات و1 شوك ححاتم لبس إلا عيذ ووت فالدة لقاع وذ َأَهمَنُوا 
العبادات» واختفئ مَخافة القثل. 

أنبأنا محمد 6 بن عبد الملك. نا أحمد بن علي بن ثابت. نا أبو الحسن مُحمّد بن عبيد الله 
ابن مُحمّد الجبائة بوالامسدير ساي وا لابين الاين سيان جما 
ابن يونس» ثنا المحاربيٌ» عن بكر بن حنش» عن ضرار بن عمرو قال: | إن قَوْمَا ب ترَكُوا العلم, 
ومُجَالْسَة أَهْل العلم؛ واتّحَذُوا مَحَارِيتَ» فَصَلَُوْا وصامواء حَبَّى يبس جِلْدٌ أحيهم عَلَى 
-. 1 ثيه بل 7 3 2 ى ب>دوريور م نك ٍِ - سس ه 0 
عَظَمِهِ وخالفوا السَنة» فَهَلْكواء فوالله الذي لا إِلَّهَ غَيْرْم ما عمل عَامِلٌ قَط عَلَى جَهْل إلّا 
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كان ما يقد أكثر وما يُصْلِحٌ. 

وقل فرق كثِيرٌ م من الصُوفة بين الشّريعة والحقيقة» وهَدًّا جَهْلٌ من قائله؛ لأنَّ الشِّيعة 
ُنَّهَا حَقَائقُ» فإن كانوا يريدون بذلك الرّخْصَّةً والعَزِيمَة فَكِلاهُما شَرِيعَة وقد أنكر عليهم 
جماعةٌ من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر الشّرْع٠‏ ” - 

وعن أبي الحسن غلام شعوانة بالبصرة يقول: سمعت أبا الحسن بن سالم يقول: جاء 
ل إل سهل بن عبد اله» ويد مَحْبَرةٌ وكتابٌ» فقال لِسَهْل: جِدْتٌ لِأكَْبَ سينا ينفعني الله 
به. فقال: اكْدْبْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أن تَلْقَئ الله» وَبِيّدِكَ المَحْبَرَة والكتاب» قافعل. 

قال: يا أبا مُحد أَفِدْنِي قَائِدَةً. فقال: ادا عُلّهَا جَهْلٌ؛ لاما كان عِلْمَاه واللمُ كله 
0 ب اما كان عَمَاه العمل كُلُ موقوف؛ إلا ما كان منه على الكتاب والس وتقوم 


لسن عَلَئن التَقَوّئ. ظ 
وعن سهل بن عبد الله» أنه قال: احْمَظُوا الو على اليياض. فما أَحَدٌ تَوَكَ الظّاهم إلا 
دق ظ 


وعن سهل بن عبد الله أنه قال: ما من طريقٍ ِل الله أفصّل من العلّمى فَإِنْ عَدَلْت عن 
طريق العلم حخطوٌَةٌ تَهْتّ تَْتَ فِي الظلام أربعين صباحا. 


ُِ 1 
وعن أبي بكر الدَّقَاقَ قال: سمعتٌ أبا سعيد الخراز يقول: كل باطنٍ يخالف ظاهرًا فهو 


باطل. 
وعن أبي بكر اللّكاق أنه قال: كنت مارًا في تيه بني | إسائيل» مر يلي أن 
ا ا ا اا حقيقة لا تتبعْهَا الشّرِيعَة فَهِيَ 


قال المصنف وولهُ: وَقَدَ نه به الإمام أبو حامد الغزاليٌ في كتاب «الإحياء»» فقال: «مَنْ 
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قال: إَ الحقيقة تخالف الشريعة:؛ أو الباطن يُخَالِف الظَّاهي فَهُرَ هر إلئ الكفر أرب منه إل 
الإيمان». وقال ابن عقيل: جَعَلّتٍِ الصّوفِيّة الشّريعةَ اسْمّاء وقالوا: المُرَادُ مِنْهًا الحقيقة. 

قال: وهذًا قَبِبحٌ؛ أن الشّريعَةَ وَصَعَهَا صَعَهًا الك لِمصَالِح الخَلقٍ وتعبداتهم فما الوق 
بَعْدَ هَذَا سو شَيْءِ وَاقِعِ في النفْسٍ مِنْ إلقاء الشياطين» وكل من رام الحقيقة في غير 
الشّريعة فُمَغْرُورٌ مَخْدُوعٌ. 

© ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء؛ 

قال المصنف يَوْلُ: قد كان جمَاعَةٌ مِنْهُم تَشَاعَلُوا بكتابة العلم, ثُمَّ لَبّسَ عليهم إِبِيس 
وقال: ما المَقْصُودُ إِلّا العَمَل. وَدَقَنوا كتبّهم. 

نتدائوج آذ اعد ين بي الحواريء أنه رَمَ كم كُنبَهُ ني البحرء وقال: نِعْمَ الدَلِيل كُنْتَ» 
والاشتغال بالدّلِيل ؛ بعد الوصول مُحَال. 

لق مل أحم بن بي الحواري الحديت ثلاي سك فلا لقي حمل ف 
إلَئ البَخْر فَعَرَقَجَا وقال: لظ بِحَقَكَ؛ ولكثي 
كُنْتُ أَطْلَبِكَ لأهتدي بك إلى رَبي ؛ فَلَمَا امْتَدَيْتٌ بك اسْتَغْتَيْتَ عنك. 

لبون أو كبن بيه ثبو سعد بن بي صدقه تابن بكي قال: سوعت أبا 
الحسن غلام شعوانة بالبصرة» يقول: سَمِعْتٌ أبا الحسن بن سالم؛ عن أبي عبد الله 
ظ دن ردان لدانلا قن اح ل إسماعيل: أبو الحسين بن الخلال كان 
حَسَنَ الفَهُمء له صَبْرٌ عَلَ الحديث. وإِنَّه كان يتصوّف وَيَرْمِي بالحديث مدَّةٌ نم يَرْجِعْ 
يكنب ولقد أَخْيرْتٌ أنه رََئ بُجُمْلَةٍ مِنْ سَمَاعَاتِهِ القديمة في دِجْلَة فَأوّلُ ما سمع عَلَى 
ابن العبّاس الأصم وَطْبَقَته» وكَتَبَ الكثيرٌ. 


أنبأنا زاهرٌ بن طاهرء نا أحمد بن الحسين البيهقيٌ» قال: سَمِعْتٌ أبا عمرو بن أبي 


تلبسيس إبلس يس ممم الا 





جعفر؛ يقول: سَمِعْتٌ أبا طاهر يقول: لقد كان موسئ بن هارون يَقْرَأ عليناء فإذا فَرَّ من 
الجُرْءِ رَمَئ بِأَضْلِهِ في دِجْلَة» ويقول: : كَل دين 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا أحمد بن علي بن خلفه نا أبو عبد الرحمن السلمي قال: 
سَِعْتٌ أبا نصر الطوسيء يقول: سَوِعْتٌ جَمَاعَةَ مِنْ مَشَايخ الرَّيّ يقولون: ورت أبو عَبْدِ الله 
المقري عن أبيه خمسين ألف دينار» سوّئ الضّيّاع والعقار, فَخَرَّحَ عن جميع ذلك وألْمَمَها 
عَلَن الفقراء» قال: شال أباغيد لاهن ذلك فال افدف انا وه د وعربيك 
مكة عَكَئ الوحدةء حين َم يق لي شي أَْجمٌ إليهء وكان اجتهادي أن زد في الكتب؛ 
وما جَمَعْتٌ من العلم والحديث أسَّد عَلَىَ من الخروج | ال مك والَقملّ ني الأسفار» 
والخروج عن مِلْكِي. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا إسماعيل الحيريء ثنا مُحمّد بن 
الحسين السلمي» قال: سمعت أبا العبّاس بن الحسين البغداديّ يقول: سمعت الشبليٌّ 
يقول: أَغرفٌ مَنْ لَمْ يَدْحْلُ فِي هذا الشَّأنِ حنّى أنفق جميع مِلْكِه؛ وأَعْرَقٌ فِي مَذِهِ الدَّجْلَةٍ 


سر 2 


سبعين قمطرًا مكتوبًا بِخَّطَه وَحَفَظ وَكَرَأْ بكذا وكذا رواية. يعني ذلك نفسه. ْ 
قال المصنف وَرإلْهُ: قد سَبَدَ مَبَيّ'المَوْل يآن العلم نود وأن | إبليس يُحَسَنّ للإنسان إطفا 
الور يكن مه في الظّلمة» ولا ْم مَظلمٍَ الجهل: 
وكاعاف إبليس أن ثثاوة دولا قظالقة الكنب: فركها سعدلا بالك لم مكايو 
حَسّنَ لهم دَفْنَ الكتب وإتلاقّهاء وهَذًا فِْل قبيخٌ محظورٌ وَجَهْلُ بالمقصود بالكتب. 
يان هَذّا أنَّ أضْلّ العلوم القرآنٌ والسَُِّّه فلمًا عَلِمَّ الشّرِعُ أن حِفْظَهُمَا يَضْعْبُء أَمَرَ 
بكتابة المصحف وكتابة الحديثء فأمًا القرآنُ فإِنّ رسول الله يك كان 6 
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بعدّه فِي المصحف أبو بكر؛ صَوْنًا عليه ُّمّ تَسَححَ من ذلك عثمانٌ بن عفان يليه وبقية 
شوو سيار ساعي ظ 

وأنا السّنّة فإنَ الِيِ يك قَصَرٌ الناس فِي بداية الإسلام عَلَى القرآن» وقال: «لا تَكببُوا 
عَني سِوّئ القَرْآنِ00". قَلَمًا كَثْرَتِ الأحاديثُ؛ ورأئ قِلَّهَ صَبْطِهِمء أن لهم فِي الكتابة. 

دعا عن أبي هريرة تله أنه شكا إل رسول الله يَكدِ قِلّدَ الحفْظ» فقال: «ابْسِط 
ِدَاءَكَ». قَبَسَطّ رِدَاءَه» وَحَدَكَهُ ال ني -عليه الصلاة والسلام- وقال: «ضمَّه إِلَبِْكَ) . فقال أبو 
قريرة: : لأس بعد ذلك شيعا بما كيبو رسول اله ك0 

وفِي رواية أنه قال: اس سَْعِنْ عَلَى حِفْظِكَ بيَمِينِكَ0". يعني: بالكتابة. 

وروئ عنه يَكلِةٍ عبد الله بن عمرو أنَّه قال: (كَيْدُوا العلْمَ). فقلت: يا رَسُولٌ الله» وما 
َقيِيدُهُ؟ قال: دا 

وروئ عنه أيضًا رافع بن خديج قال: نايا رسول الله إن نا نَسمَعْ مِنْكٌ أَسْياء أفتكتبهًا؟ 
0 6 ظ [ 

قال المصنف كرْه: «رَاعْلَنْ أنَّ الصّحابة صَبَدَثْ ألفاظً رسول الله يلل وحركاته 


وأفعاله» واجتمعت الشَّرِيعَةُ من رواية هَذَّا ورواية هذا». 


و 


وقد قال رسول الله يكِ: «بَلغُوا عَنّيه7"". وقال: «تَصّرَ الله امرَأ سَيِعَ مَقَالَتِي قَوَعَامَا 





(© أخر جه مسلم (1:؟) من حديث أبي سعيد الخدري توظية. 
(») أخرجه البخاري (7718)) ومسلم (2492). 
(©) أخرجه الترمذي (2777) من حديث أبي هريرة تتليه. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (817). 
(6)أخخر جه الحاكم »)7/١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (456]). 
(0) أآخر جه الطبراني فِي «المعجم الكبير» (6/ 7» وانظر: «مَجمع الزوائد» .)101/١(‏ 
(7) أخرجه البخاري (١67؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو تَقَالْيه. . 
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َأدّاهَا كَمَا سَوعَها70", 


و 


رس اب ور رس اعرسم هابر 2 7 - 7 ل 7 
وَتأَديَة الْحَدِيثٍ كما يسمع, لا يَكَادُ يَحْصّل إلا مِنَ الكتابة؛ لأن الحفظ خوان» وقد كان 
أحمد بن حنبل يليه يُحَدِّثْ بالحديث. فَيْقَالُ له: أمْلِهِ عَلَيْنَا. فيقول: لا. بل من الكِتّاب. 

وقد قال علي بن المديني: أَمَرَنِي سَيّدِي أحمدُ بن حنبل ألا أحدِّث إِلّا من الكتاب. 

فإذا كانت المحانة قذ دوت السنَّة وتلقاها التابعَرن وساف المحدّثون: وقطهوا صرق 
الأزْض وَغَرْبَهَا لتحصيل كلمةٍ من هاهناء وكلمةٍ من هناء وصحّحوا ما صَمَّ وزيّفُوا ما لَمْ 
7 َه سس ساس بير ا ا ل 26 و ص ل مي . 4" 9 5 2 و ءام بر 
يَصِح» وَجَرَّحوا الرواة وَعدلواء وهذبوا السَئن وَصَنفواء ثم من يَغسل ذلك فيضيع التعب. 
ولا يُعْرَفُ حُكْمُ الله في حادثة» فما عُونِدَتٍ الشريعة بوثل هذا. 

فهل لشريعةٍ من الشرائع قَبَْنَا إسناٌ إلى نيهم ؟ وإنّما هَذِهِ خصَّيصة لِهَذِ الأمّة. 

وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل» مع كَوْنْهِ طّافَ الشَّرْقّ والعَرْبَ في طلب الحديث» 
أنه قال لابْه: ما كَتَبْتَ عن فلان؟ فَذَكَرَ له أنَّ الى -عليه الصلاة والسلام- «كان يَخْرْجٌ يَوْمَ 
0( 


الْعِيدِ من طريق. وَيَرْجِعْ من أخرئ» 
فقال الإمام أحمد بن حنبل: إنَا لله! سُنَةٌ مِنْ سُئَنِ رسول الله وك لم تبلّْيِي. وهَدًا قَوْله 
مع ْنَا وَجَمْعه فكيف بِمَنْ لم يكُْبْ» وإذا كتَبَ غَسَل؟ 
كَترّى إِذا عُسِلَتٍِ الكَيّبُء وَدُقِنَتْء عَلامَ يُْتَمَدُ في الفتاوئ والحوادث؟ عَلَى فلانٍ 
الرّاهد أو فلانٍ الصّون أو علئ الخواطر فيما يقع لّها؟ 


تَعْوذْ بالله من الصَّلالٍ بعد الهُدَئ: 





.)395575751( أخرجه الترمذي (2000) من حديث عبد الله بن مسعود تعَاليه وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
[ أخرجه البخاري () من حديث جابر بن عبد الله ليه.‎ 649 
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فصل ددفن الكتب: 

قال المصنف يكزله: ولا تَخْنُو مَذِِ الكيْبُ التي دَكيُومَاء أن يكون فيها حٌَّ أو باطلٌ؛ أو 
قد انط الح بالباطل» فإن كان فبها يال فلا لَوْم َل من كته وإن كان قد انحط 
لحن بالباطل» وم يمكن ميرم كان عدا في إتلافها كن فوا كبا عن بْقَاتِء وعن 
كذَّابين» واختلط الأمرٌ عليهم؛ فَدَهَنُوا كتبهم. 

وعَلَى هَذًَا يُحْمَلُ ما يُرْوَى عن دفن الكتب عن سفيان التُوْريٌ. 

وإن كان فيه الح والشّرِعٌ» فلا يَحِلّ إتلاها برَجْه؛ لِكَوْنِها ضَابِطَة الهِلم و مو الا 
وَلِمُسْأَلَ مَنْ يَقْصِدٌ إتلافّها عن مقصوده. 

فإن قال: شو عن العبادة. قيل له: جوايك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّك لو فَهِمْتٌ لَعَلِمْتَ أن الَشَاغُلَ بالعلم أَوْقَئ العبادات. 

والثاني: أن اليقظة الى و َع لك لا تَدُوم؛ تَكَأئي بك» وقد نَدِمْتٌ عَلَا ما فُعَلْتَ بعد 
الفوات. 

واعلم أن القلوب لا تَبْقَى عَلَْ صَفَائَاه بل تَضْدَأَ فتحتاج | أن جلائء وجلاوها المآ 
فِي كُنّبٍ العلم. 

وقد كان يوسف بن أسباطهء دفن كُتُبَكُ 1 َضِْر على التَحْدِيثه فَحَدّتّ من حِفْظِ 

عد عو ودين معي دايا 
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وقد روئ المروزيٌّ عن أخمد بن حنبلء أنه سْئِلَ عن رجل أَوْصَئ أن تذفن كنْبهُ فقال: ‏ 
ما يُعْجِّنِي أن يُذْفْنَ العلم. ْ ظ 

وأنبأنا مُحمّدٌ بن عبد الملك» ويّحيّئ بن علك» قال: ----00 
عبيد الله بن عبد العزيز البرذعي نا مُحمّد بن عبيد الله ؛ بن الشخير» ثنا أبو بكر محمد ظ 
دين النخاس: م و اي 
لِدَفْنَ الكتب مَعْنَى. ظ 

العودو و عا عا 

قال المصنف يم لما اْقَسَمَ مؤلاء بين متكاسل عن طلب العلْم» وبين ظان أنَ الم 
هو ما يقع فِي التقون من ثمراتٍ اليد وَسَمُوَا ذلك العلم: العِلَمَ الباطن» نَهُوا عن 

التََاغُل بالعلم الظّاهر. ' ظ ظ 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أبو بكر أحمد بن علي» نا علي بن أبي علي 
البصري» ثنا أبو إسحاق إبراهيم ؛ بن أحمد بن مُحمّد الطبري» قال: سَمِعْتَ جعفرًا الخلدي) 
يقول: لو: تَرَكَنِي الصُوفية لَجبْيّكم بإسنادٍ الدنياء لقد مَصِيْت ال هئاسن الدورئ ونا عَدّث» 
َكَيَبْتُ عَنْهُ مَجْلِسًا وَاحِدًاء وَكَرَجْتُ من عِذدِوه فلتي بَْضُ مَنْ كُنْتُ أَضْحَبْهُ من الصُوفيّة. 
فقال: إيش هذا معك؟ فأريته إِيّاه فقال: ويحَّك تدع علم الخِرَّقٍ» وتأخذ علم الوَرّقٍ؟! ثُمّ 
ََرَقّ الأوراق: فَدَّكَلَ كلامّه ني قلبي» فلم أَعَدْ إلّئ عبّاس. ظ 

قال المصنف يَدلله: وبَلَعَيِي عن أبي سعيد الكندي قال: كنت أنزل رباط الصوفيّة 
وأطلب الحديث فِي حُفْيَ بحيث لا يعلمون: قَسَقَطَّتٍ الدّواةٌ يومًا من كُمّي» فقال لي بعض 
الصوفِيّة: ابر عورتك. 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطيء نا أبو بكر الخطيب» 


شد ابس ب ب 2 ل تلببليسإبلسيس | 





لعي س0 احمن الصَّفار قال: كان يدي م مَحْبَرَة فقال لي 
الشبليٌ: عَيْبْ سَوَادَكَ عَني يَكفينِي سَوَادُ قَأبِي. 

أخبرنا لبا عا شيرق صادق. نا ابن باكويه»-قال: سَمِعْتَ عبد 
الله الغزال المذكور. قال: سَمِعْتَ على بن مهدي يقول: وَقَمْتٌ ببغداد عَلَ حلقة الشبلي» 
فنظر إليّ ومعي مَحْبَرَة كَأنَْاًيقول: 

تَسَرْبَلْتْ للحَرْبٍ قَوْب القَرَقٍ وَجبْت البلاةلِوَ جد القَلَقٌ 
نفيك مَتَكُْت قِنَاءعَ الههَوّى وناك تلفت تنتى ع طن 
ذا حساطبوني بعِلْمالوَرَقٍ بَرَرْتَعَلَيْهِم بعلم الخِرَة 

قال المصنف وَوْله: قُلْتُ: مِنْ كبر المعَاَدةٍ لله كيك الصَّدٌ عَنْ سَرِيل الله؛ َأَوْضَحٌ 
سَبيل اللو العِلَم؛ انه دلِيلٌ عَلَ اللهء وان لأحكام الله وَشَرْعِِه وإيضاحٌ لما يسمه مها 
فالمَنْمٌ مِنْهُ مُعَادَاة لله وَلِشَرْعِهِه ولكن النّاهون عن ذلك ما تَمَطّنُوا لما فَعَلُوا. 

أخبرنا ابن حبيب: قال: نا ابن أبي صادقء. نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله بن 
خفيف يقول: اشَْغِلُو بِتعَلّم العلم» ولا يَمْرّنكُم كلامُ الصّوفية؛ فإنّي كُنْتٌ حي مَحْبَرتَي في 
مُرفْعِي» والكاغة في حر سراويلي؛ وكنث أَذْمبُ حي إل أهْلٍ العلمء فإذا عَلِمُو 
بي حَاصَمُونِيء وقالوا: لا تفلح. ؟ ثم احتاجوا إليّ بعد ذلك. ْ 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرئ المحابر بأيدي طلبة العلم؛ فيقول: هَلْه سرح 
الإسلام. 

وكان هو يَحْوِلٌ المَحْبَرَةَ عَلَى كبر سن فقال له رجل: | إلى مت يا أبا عبد الله؟ فقال: 
المَحبْرَة إلى المَقَبرَةِ. 

وقال فِي قوله -عليه الصلاة والسلام: دلا يَدَالُ طلا ِف منْ أمتي مَنْضُو 0 يَضْرَّهُم مَنْ 





تلبسس إبلسسيس الآ الا 


حَذَلَهُم؛ حَمَّ تَقُومَ السّاعَة) 00 
فقال أحمد: إن لَمْ يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. 
وقال أيضًا: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال» فمن يكون؟ 
وقيل له: إِنَّ رجلا قال نِي أصحاب الحديث, أنَّهُم كانوا قَوْمَ سُوءِء فقال أحمد: هُوٌ 


ى 


ييا 


زنديق. ظ 

وقد قال الإمام الشافعي كَله: إذا رَأَيْتَ رَجُلا من أصحاب الحديث, فَكَأَني رأيتٌ 
رَجَْلا من أصحاب رسول الله وَل ظ ظ 

. وقال يوسف بن أسباط: بِطَلبَةِ الحديث يَذَُْ الله البَلاء عن أهل الأرض 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيبء ثنا عبد العزيز بن عليء ثنا ابن جهضمء 
ثنا محمد بن جعفرء ثنا أحمد بن مُحمّد بن مسروقء قال: رَأَيْتٌ كأَنْ القيامة قد قَامَتْء 
والحَلْقٌ مُجتمعون. إذ نادئ منادٍ: الصلاةٌ جامعة. 

ضف الناش صفوئه ني عله 5ك 5ك فإذا بين عَيَْيْه مَكْتُوبٌ: جبريل أمِينٌ الله. 
فقلتٌ: أين التي يك فقال؟ مَشعُول بِتَضُبِ الموائد لإخوانه الصّوفيّة. فقلتٌ: وأنا من 
الصّوفيّة. فقيل: نعم» ولكن شَعَلّكَ كثرةٌ الحديث. 

قال المصنف يَْهة: مَعَادَ لله أن بُنْكِرَ جبريلٌ الَشَاغُلَ بالعلم. 

وفِي إسناد هذِهِ الحكاية ابن جهضم, وكان كذَّائاء ولعلا عَمَلكوانا 8 ا 
َأَخبَرَني القزازء نا أبو بكر الخطيب؛ حدّئنِي علي بن مُحمّد بن نصره قال: سَمِعْتَ 
حمزة بن يوساف ال سمعث الدَار رَقطْيِي يقول: ين ل 
بالمعضلات. ظ 


.(0 أخرجه الترمذي (296)) وابن ماجه (7) من حديث قرة بن إياس تهَالفيّة وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع؟ (). 
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© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم : 

قال المصنف وَرَيه: اعلَمْ أن هؤلاء القَوْمَ لما تركوا العلم, وانْمَرَدُوا بالرّياضات عَلَى 
مُقَتَضَئ آرائهم؛ لَمْ يَضْيرُوا عن الكلام فِي العلوم. فتكلّموا باقع اتيب فَوَفَعَتِ الأغاليط 
القبيحةٌ منهم, فتارةً يتكلّمون فِي تفسير القرآن» وتارةً في الحديثء وتارةً فِي الفِقِه وغير 
ذلك؛ ويسوقون العلوم إلى مقتضئ علمهم الّذي انفردوا به والله سبحانه لا يُخَلّي الزَّمانَ 
مِن وام رام شَرْعِهِ يدون عَلَئْ المتخرّصينء ويبيّتون غَلّط الغالطين. 

> ذكر نبذة من كلامهم في القرآن : 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز نا أبو بكر بن علي بن ثابت»ء نا أبو 
القاسم عبد الواحد بن عثمان البجلي؛ قال: سَمِعْتَ جعفر بن مُحمّد الخلدي قال: حَضَرْتَ 
شَيْخُنَا الجنيد» وقد سأله بن كيسان عن 2 كن #سَتْفْرِمُك هَل تسوج 412 [الأعلئ :دآء 
فقال الجنيد: لا تَنْسَ العمل به. 

وَسَأَلَهُ عن قوله تعالئ: #وَدَرَسُوأ مَا فيه # [الأعراف:05]» فقال له الجنيد: تركوا العمل 
به. فقال: لا يَقصْضٍ الله فاك . 

قلت: : أمَا قَو ل لا تَنْسَ العمل به. قَتَفْسِيرٌ لا وَجْةَ له والغَلّطٌ فيه ظاه”؛ لأنَّه فَسّرَهُ على 
أنه نَهىَ» وليس كذلكء | إنّما هو حَبْرٌ لا نبي» وتقديرُه «فما تنسئ» | سيت 
مَجْزُومًاء فتمَسِيرُهُ عَلَى حلاف إجماع العلماء. 

وكذلك قوله: #ودرسوا مَافيه * | إنّْما هو من الدَّرْسٍ الذي هو الثلاوة» من قوله بك: 
#ويما نسم يد رون 4 [آل عمران:78]) لاا من دروس الشَىء الذي هو إهلاكه. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء ثنا أبو نعيم الحافظ» قال: سَمِعتٌ 
أحمد بن مُحمّد بن مقسمء يقول: حضرت أبا بكر الشبلئ» وسّعْلٌ عن قوله #تن: # إِنَّ فى 


تميس اللتحسسفسين + الآ سالا 








ذَّلِكَ أزحكركئ لمن كان له,ة َل #[ق:070]» فقال: لِمَنْ كان الله لله كَلْبَهُ. 
وأخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمدء نا عبد العزيز بن علي؛ نا ابن جهضم, ثنا 
لدكوين سعترء قال: سمعت أبا العئّاس بن عطاءء وقد سيْلَ عن قوله: لفَتَحِبَتَكَ من 
لْمَمَ 14طه:::» قال: تَجَيْنَاكَ من العم بقومكء وقَتَنَاك بنا عَمَنْ سِوَانًا. 

قال المصنف وْ1ه: وهَذْهِ جُرَْهٌ عَظِيمَةٌ عَلَ كتاب الله بيك وَنِسْبة الكَلِيم ِلَّن الافيَتَانٍ 
بمَحَيَةَ الله سبحانه. وَجَعْلٌ مَحَيَيه تين غَايَةٌ في القباحة. 

أخبرنا أبو منصور با ال الحافظ» نا أبو اود ام ميا 
العبدوي؛ ثال: سَمِعْتٌ أبا بكر مُحمّد بن عبد الله الرازي» يقول: سَمِعْتَ أبا العبّاس بن 
العطاء يقول فِي ول بؤة: ١‏ تسكن ِنَ الْمْفَرّينَ (80) ميم ورا وَحَنّثْ يبر( 
[الواقعة:248 489]. 

فقال: الروح: النْظَرٌ إلَئ وَجْهِ الله ين 

والريحان: الاستماع لكلامه. 

وجِنّةُ نعيم: هو ألا يُحْجَبَ فيها عن الله بآي. 

قلتُ: ؛ اكلام لاقع عَلن لان أثزال المُفَسّرِين: د ادو عن الرحيق 
ا ا يي ره مذيان لا يَِل؛ تخ تسافا 

حقائق التفسير»؛ فقال فِي فاتحة الكتاب عنهم أ نهم قالوا: إِنَّما 1 رمه لا ل 

هل محلب من خطباه تت بذل وال خر مْتّ لطائفٌ ما بعده!! 

قال المصنف يَوْالهُ: هذا قبيحٌ؛ لأنّهِ لا يَخْتَلفُ المفسّرون: أنَّ الفاتحة ليست من أوَّلٍ 
مانزل. 


وقال فِي قول الإنسان: آمين؛ أي: قاصدون تَحْوَك. 


خف تلبيس إبليس 











قال المصنف وَرَنه: وهّدًا 9 لأنّه ليس مِنْ «أمٌ)؛ لأنّه لو كان كذلك لكانت الميم ' 


مَسَدْدَة. ! 

وقال فِي قوله: #وَإِن اي 2 سرك # [البقرة:6], قال: قال أبو عثمان: عَرْقَ في 
اتوت وقال الواسطيٌ: عَرَْئ فِي رُؤْيَةِ أفعاللهم. وقال الجنيد: أَسَارَئ نِي أسْبَابٍ الدنياء 
تدهم إلى قطع العلائق 0 

قلت: وإنّما الآيةٌ عَلَ وَجْهِ الإنكار» ومعناها: إذا أَسَرْتَمُوهِم قَدَيتمُوهم» وإذا 
حاربتموهم قَبلَتَمُوهم. وهؤلاء قد فسّروها عَلَىْ ما يوجب المدح. 

وقال مُحمّد بن علي: #يحب لص لتوِينَ # [البقرة:؟؟؟]» من توبتهم. 

وقال النوري: يفيص ويبتضقط © [البقرة:6ا؟]» أي: يَقَبِضْكٌ بإياه ويبسطك لإيّاه. وقال 
في قوله: #ومن دَحَله, كان ءامنا # [آل عمران:97]» أي: من هواجس نَفْسِه وَوَسَاوسِ 
الشيطان. ظ 

وهَدًا غايةٌ نِي المَبْح؛ لأنَّ لظ الآية لَفْظٌ الخير» ومعناه الأمر» وتقديها: مَل ص 
الحَرَمَ فَأمنوه وهؤلاء قد فسَرُوها عَلّئ الخبرء ثُمّ لا يح لهم؛ لأنّه كم من داخل إلَئ 
الحرم ما أمِنَ من الهواجس ولا الوساوس؛ وذكر في 4 «إن مَحتنبوأ مكبر 4 
[النساء؛٠١"؟].‏ 

قال أبو تراب: هي الدّعاوئ الفاسدة: 9 # والجارزى لمر # النساء:1] قال سهل: 
هو القلب. # # وَاَلْجَارٍ آلْجَنُبٍِ © [النساء: :3 النفس» 9# # وين ألسَبِيلٍ * [النساء:هم] 
الجوارح. 

وقال فِي قوله: #وهم يبا #4 [يرسف:6]. قال أبو بكر الوراق: الهمّان لّهاء ويوسف ما 
هم بها. 


م 
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قلت: هذا خلاف لِصَرِيح القرآن. 

وقوله: #ما هنذًا بَسَرَا # [يوسف:0]. قال محمد بن علي: ما هذا بأل أن يُدْعَئ إلى 
المباشرة. ا 

وقال الزنجاني: الرّعْدٌ صَعَقَاتُ الملائكة؛ والبَرْقُ زفراتٌ أفئدتهم, والمَطْرٌ بكاؤهم. 

وقأل في قوله: #قيله ألم حرجميعا © [الرعد:»؛]. 

قال الحسين: لا مَكر أَبِيَنْ م فيه من مَكْرٍ الحنٌ بعباده» حيث أَوْهَمَهُم أن لهم سبيلا إليه 
بحال» أو للحدث اقتران مع القدم. 

قال المصنف يَوْالْه: :ومن تأل معن هذا عل أله مخض + لابه ” يُشِيرْ إلى أنَّه كالهزء 
واللعج نوكن الخكار هَدَّا هو الحلاج؛ وهذا يَلِيقٌ بذاك. ظ 

وقال فِي قوله: # لعمرا مْرَكَ #[الحجر:؟7]» أي : بعمارتك سِرّكَ بمشاهدتنا. 

قَلْتٌ: وجميمٌ الكتاب من هذا الجِدْس» ولقد مَمَمْتٌ أن أَنْبِتَ منه هاهنا كثيرًاء فَرَأَيْثُ 
أن الرّمَانَ يَضِيعٌ فِي كتابة شَيْءِ بين الكفر والخطأ والهذيان» وهو من جنس ما حكينا عن 
الباطنية؛ فَمَنْ أراد أن يَعْرفَ جنس ما فِي الكتاب» فَهَذًَا أنموذْجةٌ ومن أراد الزيادةَ فلينظر 
ني ذلك الكتاب. ظ ظ 

وذكر أبو : نصر السراج في «كتاب اللّمَ) قال: للصّرفة استباطً» مثا قوله: #أدعوا 
ِل سم عل بصِإرةَ #[يوسف:8]. 

قال الواسطي: ومعناه لا أرئ نفسي. 

وقال الشبلي: لو اطَّلَعْتٌ عَلَىْ الكل مِمّا سواناء لَوَلَيْتَ منهم فرارًا إلينا. 

قلت: هذا لا 0 لأنّ الله تعالوا إِنَّمَا أَرَادَ أَهُْلَ الكهف. وهَّدًا السْرَاجُ يُسَمّي هَذِه 
الأقوال فِي كتابه مُسْتَبَطَاتٍ. 


م 


تيون جين 


كلا 
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وقد ذكر أبو حامد الطوسيٌ في كتاب «ذَمٌ المال» فِي قوله 5#ك: #وأبحمبن وَبَقَ أن 
تَعَيدَالاضناء (59) © [إبر أهيم:9؟]. 

قال: إِنَّما عَتَّ الذهب والفضة؛ إذ رَْبَُ الو أجل من أن يُحْشَئ عليها أن تَعْبّدَ الآلهة 
والأصنام» وإنّما عَنَئ بِعِبَادَتِهِ حُبّهُ والاغترارٌ به. 

قال المصنف يوُإلْهُ: وهّذًا شَيْءٌ لَمْ يَقَلْهُ أَحَدٌ من المفسّرين» وقد قال صُعَيْتٌ: ##وما 

دن لنآ أن نعود فِيهَآ لا أن يَسََاَهُ را 4 [الاعراف:0م]» وَمَْلُومٌ أن مَيْلَ الأنبياء إل الشّرِْكِ 

أمْرٌ مُمَْنِمٌ؛ لأخل العصمة: لا أَنّهُ مُسْتَحِيلٌ ّم قد ذكر مع نفسه من يتصوّر فِي حقَّه الإشراك 
والكفر» فجاز أن يُدْيْلَ نَمْسَهُ معهم» فقال: #وَأَجَثْبْن وَبَومَ © ومعلومٌ أنَّ العرَبَ أولاذه. 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق» نا المبارك بن عبد الجبّاره نا الحسين بن على 
الطناجيريء نا أبو حفص بن شاهين قال: وقد تكلّمَتْ طائفةٌ من الصوفية في نفس القرآن 
بما لا يجوز فقالت فِي قوله: 9إرك ين َلْقَ اموت وَالْأَيضٍ وَأخْيَكفٍ أليلِ وَاليَّار 
أبنت لدوب أبنب (4)80 ذآل عمران:.60: فقال: هم لآياثٌ لي» فأضافوا إِلَئ الله تعالئ ما 
جعله لأولي الألبابء ومَّذدًا تَيْدِيلٌ للقرآن» وقالوا: # وا #[سبا:1]» قالوا: ولي 
ينان | 
ظ وأخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفء ثنا أبو عبد الرحمن السلمي: قال: قال 
أبو حمزة الخراسانِي: قد يقطع بأقوام فِي الجنّة فيقال: #طوأ وأمْرَيوأ هنا يما كنز ف 
لياو لَلَاليةَ 4:9 [الحاقة::»]» تَعَكَلَهُم عنه بالأكل والشّرْبِء ولا مَكْرَ قَوْقّ هذاء ولا حَسْرَةً 
أَعْظُمُ منه. ْ 

قال المصنف ويَوْالْهُ: انظروا -وَفَقَكُ الله- إلَئ هذه الحَمَافَة» وتَسمية المُنْعَم به مَكراء 
وإضافة المكر بهذا إلى الله 5. 00 


تلبيس إبل يس لل ال كك الل ون 








وعَلَى مُقَتَضَئْ قَوْلٍ هَذَا أن الأنبياة لا يأكلون ولا يشربون» بل يكونون مشغولين 
بالله بَتردن. ظ 

فما أَجْرَأْ مَذَّا القائل عَلَى مِثْل هذَه الألفاظ القبّاح! ظ 

وهل يجوز أن يُوصَف الله بين بالمَكْر عَلَى ما تَعْقِلُهُ من معنئ المكر؟ 

وَإِنّما معنن مَكْرِه ويدَاعِهِء أنَّه مجازي الماكرين والخادعين ”". 

وإني لألمكن دمن هؤلاء» وق كانوا يكرك عوة من اللققة والكلحة» تتفت النسظوا في 
تسر القرآة إلرن ما هَذَاحدة. 

وقد أخبرنا علي بن عبيد الله وأحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن مُحمّدء قالوا: 
حَدَّكَنَا عبدٌ الصّمد بن المأمونء نا علي بن عمر الحرييٌ» ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار 
الصوف» ثنا بشر بن الوليد» ثنا سهيل أخو حزم ثنا أبو عمران الجونِقُ» عن جندبء قال: 
قال رسول الله يَكِّ: «مَنْ قَالَ في الَرْآنِ رَأيه قَقَدْ أخطأ»”؟. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن عليء نا أبو بكر بن حمدان, ثنا عبد الله بن 
أحمد. ني أبي» نا ركع عن الثوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس تظِيها قال: قال رسول الله يك «مَنْ كَالَ في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”'". 


قال المصنف ي 4: وقد رُوِيْتْ لنا حكايةٌ عن بعضهم فيما يتعلّق بالمكرء إن لَأقشَعِرٌ 





)١(‏ صفة المكر من الصفات الفعلية لله بَوَييْنْ غير أنه لا يشتق لله منها اسم؛ إذ لا يقال: «الله ماكر» كما لا يقال: «الله 
الكائد»» أو «المستهزئ»؛ أو «الخاضع» مثلًا؛ إذ ما جاء ذكر هذه الصفات إلا علئ سبيل المقابلة؛ كما في قول 
الله تعاليل: # ومَكروأ محكرا وم كربا مَحكُرًا وشح لَا تروت )4 [النمل:»] ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 

(6) أخرجه أبو داود (750)» والترمذي (2906)؛ وضعفه الألباني فِي (ضعيف الجامع» (07/5), 

(*) أخرجه الترمذي (290)) وضعفه الألباني فِي «ضعيف الجامع» (9/77). 


ةذ 








تلبسس إبليس 


مِنْ ذِكْرِهَاء لكني أنبه بذِكْر كْرهًا عل 5 قبح ما يتخايله هؤلاء الجَهَلَه. 

أخبرنا اوري عييينة »لسعاي الى ساطقيه 0 لى ميد لين نوين ان 
اخيرنا أو عن الاين خقيب قال كيف رويكًا رقول؛ : اجْتَمَعَ ليلة بالشّام جماعةٌ من 
المشايخ» فقالوا: ما شَهِدَْا مثْل هَذِهِ اليل وطِهَاء فتعالوا نتذاكر مسألة؛ لثلا تَذْمَبَ ب لَيلتنًا. 
فقالوا نتكلّمُ فِي المَحَبة؛ فَإنّها عُمْدَةُ القوم؛ فَنُكَلّمُ كلّ واحدٍ من حيث هو. 

وكان فِي القَوْم عَمْرُو بن عثمان المَكَيُ؛ فوقع عليه القَوْلُه ولّمْ يَكُنْ من عادته» فقا 
ان ان فإذا ليلة مُقيرة فود قطمّة رق مكتوب؛ فاحل وَعملة] عَمَلهُ إليهم 
ع سس مسي 06 
مَكَارٌ وكُلَكُم تدّعون حبّه؛ وأحرم البعض وافترقواء فما جمعهم إلا إلا الموسم 

قال المصنف يَْالهُ: قلت: هَذِهِ يَعِيدَةٌ الضّحّة وابن خفيفي لا يُوتَقُ به وإن صَحّتْ فَإِنَ 
شيِطَانَا لق ذلك الرّقّ» وإن كانوا قد ظَتُوا ها رصَالَةٌ من الله بظنونهم الفاسدة؛ وقد بيك أن 
معنئ المكر منه المجازاةٌ عَلَْ المَكْرٍ”" فَأَما أن يُقَالَ عنه: مَكَارٌ كَمَوْقّ الجَهْل وَكَرْقَ 
اسان ظ 000 

وقد أخبرنا ابن ظفر» نا ابن السراجء نا الأزجيٌ» ثنا ابن جهضم, ثنا الخلدي قال: 
سَمِعْتٌ رُوَيْمَا يقول: إِنَ الله عَيّبَ أشياء في أشياء: عام غَيّبَ مَكْرَهُ ني علمه» وغيّب خداعه في 
لُطْفِو وغيّب عقوباته ني باب كراماته. 


قلتٌ: وهّذًا تخليطٌ من ذلك ا لجِنْسٍ وَجَرَاءةٌ 





)١(‏ صفة وو ا و ار 0 «الله ماكر» كما لا يقال: «الله 
الكائد». أ و «المستهزئ»؛ أو «الخاضع» مثلا؛ إذ ما جاء ذكر هذه الصفات إلا علئ سبيل المقابلة» كما في قول 
الله تعالى: # ومكروا محكرا محكرا وَمَكرَنَا مَحَكرًا وَهُمْ لا تروت (رت)4 [النمل:*] ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 


تجسن ينين "اتننن33 ( لك :. 





أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيٌ؛ قال: سَمِعْتَ مُحمّد بن إبراهيم» 
يقول: سَمِعْتٌ خالي يقول: قال الحسن بن علويه: : خرج أبو يزيد لزيارة أ خ لهء فلمّا وَصَلُ 
ِل هر جيحون التقئ له حاقتا التهْر. فقال: سَيِّدِي! | ايش هذا المع الوك م 
عبدتك لهذا. نَم رَجَمَ ولّم يَعْبْرُ. 

قال السهلكي: وسَمِعْتٌ مُحمّد بن أحمد المُذَّكُر يذكر أن أبا يزيد قال: من عَرَفَ 
الله بيت صار لجن بَوَابَاه وصارت الجَنَة عَلَْهِ وََالا. 


قلت: وهَذِهِ جَرَاءَةٌ عَْظِيمَةٌ في إضافة المكر إلن الله كن وججغْل الجن اأتي هي زهاية 


7 


المطالب وبالًا؛ وإذا كانت وبلا للعارفين فكيف تكون لغيرهم؟! وكل دا مثيم من قِلةِ 
العلم وسُوءِ الفَهُم. 

أخبرنا ابن حبيبء نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ ثنا أبو الفرج الورثاني» ثنا أحمد بن 
الحسن بن مُحمّد تي مُحمّد بن جعفر الوراق» ثنا أحمد بن العباس المهلبي قال: سَمِعْتَ 
طَيْقُورّا وهو أبو يزيد يقول: العارفون فِي زيارة الله تعالئ فِي الآخرة عَلَى طََقَئيْنِ: طَبِمَةٍ 
تزوره م شَاءَتْ وَأَنّ شاءثء وَطَبَقَةٍ تَرُورُه مَرّةٌ واحدةً» تم لا ترُورٌه بعدّها أبدًا. 

فقيل له: كيف ذلك؟ قال: إذا رآه العارفون أَوّلَ مَرّةِ» جَعَلَ لهم سوقاء ما فيه شراء ولا 
بيع إلا الصّوّر من الرّجال والتساءء قَمَنْ دَحَلَ م: منهم الشّوقٌء كم يَْجعْ إلى زيارة الله أبدا. 

قال: وقال أبو يزيد: في الدّنيا يخدعك بالسّوقء وَفِي الآخرة ا 
أبدًا عَيْدَ السّوق. 

قال المصنف يراللة: 3 ماميسو يويد ا 


ما يجعل هم الشوق ثوابًا لا خديعة» فإذا أَذِنَّ هم فِي أَحَذٍ ما فِي السّوق» ثُمّ عو 
بمَنْع الؤيارة» فقد صارت المَنُويه عقو 2 2 


يب تر شلك ظ تلبدسسيس إبل سيس 
أآأتأتت -37590 17000101 سل 





ومن أبن له أن من اختار شيا من ذلك الوق كم يذ إل 00 -تبارك وتعالىا- 
ولا يراه أبدَا؟ 3 َعُودُ بالله من هذا التخْلِيطٍ والتحكم ذ فِي الغلم» ولا أخبار عن هذه المغيّبات 
التي لا يَعْلَمُهَا إلا ني فمن أ ين له عِلَمُهًا؟ 

وكيك يكوه تماقال ابرهرية راري الحزيت اسعيد ون اليجب وجمتري الله 
في سُوقٍ الجَنَةِ)؟ أفتراه طَآ طَلْبَ تَرْكَ العقوبة بِالبَّعْدِ عن الله بَكين؟ 

لكن بُعْد هؤلاء عن العلم واقتناعهم بواقعاتهم الفاسدة, أَوْجَب مدا التَخُلِيطً. 

وليعلم أن الخواطر والواقعات» إنما هي مات ْو فمَنْ كان عالمًا كانت خواطرٌه 
يجح ؛ لاني * ثَمَرَاتُ عِلْمِهِ ومن كان جاهلا فثمرات الجهل كلّها حظَة. 


ورأيت بخط ابن عقيل: جاز أبو يزيد عَلَئ مقابر اليهود» فقال: ما هؤلاء حتّئ تعذّمِهم؟ 
كف عِظَام جَرَتْ عليهم القضّاياء اعْفَ عنهم. 


ا 
2 


قال المعيتك 4 وهَدًا قَِّهُ علم؛ وهو أن ان كَله: كف عظام. احتقارٌ للآدمئ؛ فإنَّ 
المؤمن إذا مات كان كفب عظام. 


ا 


وقوله: جَرَتْ عَلَيْهُمُ القضاياء فَكَذَّلِكَ جَرَّئ عَلَى فرعون» وقولّه: اغفٌ عنهم؛ جَهْلٌ 
بالّريعة لأ اله ب شم أن لاطو فر أن يُشْرّكَ به» لمن مات كافرًاء فلو قَبِلَثُ شَمَاعَيْهُ في 
م إبرافيم -صلوات الله وسلامه عليه- في أه» ويد ل في أو قعرة 

08 ظ 

1000 1111111ظ'إظ 
مُحمّد الحسن بن مُحمّد بن قوري الخبوشاني» نا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي 
المعروف بالسراج» قال: كان ابن سالم يقول: عبَرَ أبو يزيد عَلَىْ مقبرة اليهود فقال: 


معذورين. وَمَرُْ بمقبرة المسلمين» فقال: مغرورين. 


تلبيس إيلليس ).6 





311 َه 


قال المصنف يَرْنْهُ: وَقَسَّرَهُ السراج فقال: كأنّه ما نَظَرَ إلى ما سَبَق لهم من الشّقاوة من 
غير فِغْلِ» كان موجودًا في الله ون الله بَيينَ جَعَلَ نصيبّهم السخطء فذلك عَدَرٌ. 

قال المصنف: وتفسيرٌ السراج قَِيحٌ لأنّهِ يُوحِبُ ألا يُعَاكَبَ فِرْعَونْ ولاغيره. 

ومن كلامهم فِي الحديث وغيره: أخيرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيبء نا 
الأزهري» نا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: جاء أبو 
تراب التَّخْسَبِي إلَئ أبي» فجعل أبي يقول: فلانٌ ضَعِيفتٌ وفلان يق فقال أبو تراب: يا 
شيخ؛ لا تَغْتَّبِ العلماء. فَالْتَمَّتَ أبِي إليه» وقال له: وَيْحَكَ» هَذِهِ نصيحة» ليست هذه غيبة. 


أنبأنا يحي بن علي المدبرء ثنا أحمد بن علي بن ثابت» نا رضوان بن مُحمّد بن الحسن 
الديتوزئ كال “سيعت أحمدءية :مشكددين غيد الله“النتسابوري يقول: شيعت أنا الخسن 
علي بن مُحمّد البخاري يقول: سَمِعْتٌ مُحمَّدَ بن الفضل العبَّاسِيَ يقول: كُنَا عِنْد 
ماس ا ا ب مب ب خوال هل 
العلم» من كان مهم :4ه غير ندر . فقال له يوسفف بن الحسين: اسْتَحْيَيْتَ ا 
حكن كم من هؤلاء القوع قل خطوا يَوَاحِلَهم في انهه من ياقة سن أو.ما: تي سَنَة وأنت 
تذكرهم.» وتغتابُهم عَلَى أديم الأرض 

َبَكَىْ عبد الرحمن؛ وقال: يا أبا يعقوب» لو سَمِعْتٌ هَذِْ الكلمة قَبْلَ تصنيفي هَذَا 
الكتاب. لم أصَئُفُةُ. 

قلت: عفا الله عن ابن أبي حاتم؛ فَإِنّهِ لو كان قَقِيهَاء لَرَدَ عََيْهِ كما رَدَّ الإمامُ أحمد عَلَى 
أبي ثُرَابِء ولولا الجَرْحٌ والتَّمْدِيلُ» مِنْ أيْنَ كان يُعْرَفٌ الصَّحبحُ من الباطل؟! 

ّم كَْنُ القَوْم فِي الجنّةء لا يَمْنَعُ أن نذكرّهم بما فيهم؛ وتسميةٌ ذلك غِيبَةَ حديثٌ سُوء 
نْعّ مَنْ لايَدْرِي الْجَرْحَ والتّعديل» كيف هو يُرّكّي كلامّه؟ 


اللياسسقغح هس هته تلبيسس إيل سيس 





يفي ليوسف أن يَشْبَغِلَ بالعجائب الَّي تَحْكِي عن مِثْل هذا. 

ابيا ار كر بن عيبي ف الى بسادين إن صادق. نا ابن باكويه» قال: سَمِعَتَ 
عَبْدَ الله بن يزيد الإردبيلى يقول: سَمِعْتٌ أبا العبّاس بن عطاء يقول: من عَرَفَ الله أَمْسَكَ 
عن رفع حَوَائْجِهِ إليه؛ لَِاعَلِم أله العام بأحواله. 

قلثٌ: هَذَاسَدٌَ لباب السّوّالٍ والدّعاء» وهو جَهلٌ بالعلم. 

أخبرنا مُحمَّدُ بن عبد الملك بن خيرون؛ نا أحمد بن الحسن الشّاهدء قال: قُرئ عَلَى 
مُحمَّدٍ بن الحسن الأهوازيّ وَأنَا أسمع؛ سَمِعْتٌ أبا بَكْر الديف الصّوفي وقال: سَمِعْتٌ 
الشبلي» وقد سأله شَابٌ: يا أبا بكر لِمّ تقول الله» ولا تقول لا إله إلا الله؟ 

فقال الشبلرق: أَسْتحِي أن أوَجُة ثبانًا بَعْدَ تفي . 

20001011 

فقال: أَختّئ أي أَوْحَذٌ ني كَلِمَةِ الوجود. ولا أضْلٌ إِلَ كلمة الإقرار. 

قال المصنف وكه: اْظرُوا إلى هذا العم الدّقيق؛ فَإِنَّ رسول الله يل كان يَأْمْرُ بقول لا 
إله إلا الله» وَيَحْتُ عليها. 


وفِي الصحيحين عنه: «أنّه كان يقول فِي دُيّر كلّ صلاة: لاله للك وَحُدَهُ لا شَرِيكٌ 
م00 
له 


ركان يقول إذ قام لصلاة اللّيل: 27 َه إلا آَنت96©. 


00 أخرجه البخاري (444). ومسلم (مبوة) من حديث المغيرة بن شعبة تموعِية ا 
() أخرجه البخاري (110)) ومسلم (779) من حديث ابن عباس كإطيها. 


تلبيس اأإبليس م 3333323222 الابئءت 





واختيار ماك يَخْتَرْهُ رسول الله وَكلِ. 
أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» ثنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضلء نا سهل بن علي 
ب سين سي بلغي أن أبا الحسن النوري شهدوا عليه أنه 
سَمِعَ أذَانَ المُوَّذّنِء فقال: وا و لبيك وَسَعْدَيّْكٌ. فقيل 
له في ذلك» فقال: إِنَّ الرَجُل المُوَدنَ أغَارُعَلَيِْ أن يَذْكُرَ اللة وهو غافل وَيَأدٌ عليه الأَجْرَة) 


7 


ْ 26 2152 . سدم ور 


المَوْتِء والكلبُ يَذْكْرُ الله يتن بلا ريَاءِ؛ فَإِنهُ قد 
5 20 عدرو سه 
قال: #وإن من سَْءٍ إلا سبح بحرو # [الإسراء:!]. 

قال المصنف يَدْْهُ: انظروا إخواني -عَصَمَنًا الله وَإِيّاكُم من الزل- ِنَم هذا الفقهٍ 
الدَّقِيِقَء والاستنباط الطّريف. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» ثنا أبو يعقوب 
الخراط» نا النوريء أنه رأئ رجلا قابضًا عَلَى لِحْيَة نَفْسِهء قال: فَقَلْتُ له: نح يَدَكَ عن لِحْيَة 
الله . 

َرَكَمَ ذلك إلى الْخَلِيَ قَطّلبْتُ» وَأُحَذْتُ» فلمًا مَحَلْتُ عليه قال: و ل يد 
قَقَلْتّ: لَبَيْكَ. ونادئ المؤدْن فَقَلْتَ: طَعَنَهُ؟ قال: نعم. قال الله بكين: ان م 
رو 4# [الإسراء:؛؛] دلت ليك ؟ لأنّه ذَكَرَ الله فأمًا الجُوّدْنْ فَإنَّهُ 0 الله و هو مُتَلَوَتٌ 
بالمعاصي» عَافِلٌ عن الله تعالىا. 

قال: وو َوْلّكَ للرّجُل: - نَحُ يَدَكُ عن لِحْيّةَ الله؟ 

ادن َيْسَ العبدٌُ لله وَلِسْينهُ له وكل ما في الدّنيا والآخرة له؟ 

قْتُ: عَدَمٌ الِلم أو نَم هؤلاء ِي هذا التُخبيط» وما الذي أَحْوّجَهُ إلَى أن يُوَهَمَ أن 

الملك:صف الذاث. 


5خ تلبسس إبليس 











أخبرنا ابن حبيب» قال ابن صادق. نا ابن باكويه» قال: سمعت أحمد بن مُحمّد بن عبد 
العزيز» قال: سَمِعْتَ الشبلى يقول وقد سيل عن المعرفة» فقال: وَيْحَكَ! ما عَرَفَ الله من 
مح 


يدا لجل يشال ما اسْمّك؟ قال: 7 قال: وَيْلك] أي ما صل 45 لايع _ 
5 بلقَمَةِ » نم كان يقول: : سَبْحَانَ مَنْ عذرني بِالسَّوْدَاءِ. 


سبع ان سر 


ا 00 
2 و 
0 ا ا ا وَطَلْقٍ اقراتلك: 0 فقال: أنم أز 58 
ا 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريمء نا أبي» قال: سَمِعْتٌ بعض الفقراء يقول: 
سَمِعْتَ أبا الحسن الحرفانِيٌ يقول: لا إله إلا الله مِنْ دَايْل القَلْبِء مُحبَدٌ رسولٌ الله من 
لمن 1 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب, نا أبو سعد بن أبي صادق» ثنا ابن باكويه» قال: أَخبرئَا أحمد 
بن مُحمّد الخلقاني» قال: :رأ الشّيْلِيُ في الحَمّام غُلامًا شَابًا بلا مِْرّرِ فقال له: يا غلامُ» ألا 
تغطّي عورئّك؟ فقال له: اسكت يا بطالء إن كُنْتَ عَلئ الحنٌّ فلا تشهد إِلّا الح وإن كنت 
عَلَى الباطل فلا تشهد إل بالباطل؛ أن لبن مُشْتَغِْلٌ اله والباطل مُشْتَغْلٌ بالباطل. 

أنبأنا أبو بكر مُحمّد بن أبي طاهرء نا علي بن المُحْسن التنوخيٌ» عن أبيه ثني أبو 
القاسم عبد الرحيم بن جعفر السيراني الفقيه» قال: حَضَرْتٌ بشيراز عند قاضيها أبي سعد 





)١(‏ القرط: حلقة في الأَدّن. 


كلتستسييين ليان 372 


2 2 : 0 
بشر بن الحسن الداودي -وقد ارتفع إليه صوني وصوفيّة- قال: وَأَمْرُ الصّوفيّة هناك مُفْرِط 


3 


جدّاء حت يُقَالَ: إن عددّهم ألوفٌء فَاسْتَعْدَتِ الصوفيّةُ عَلَىْ رَوْحِهًا إلى القاضيء فَلَما 
حضرا قالت له: أيّها القاضيء إِنَّ هذا زوجيء ويريد أن يُطْلمَيِيء وليس له ذلكء فإن رَأَيْتَ 


ص 
ساو 


قال: فأخذ القاضي أبو سعد يتعجّب دوعق عار وذاقب الصر نات م قال لها: 
وكيف ليس له ذلك؟ قالت: لأنّه تَرَوّجَ بى» ومعئأه قَائِمٌ بى» والكن هو بيلس أن معئناه قل 


3 


الْقَضَئ مئي» وأنا معنايّ قَائِمٌ فيه» ما الْقَضَئْء فيجب عليه أن يصبر حت يَنْقَضِيٍ معناي منه. 
كما الْقَضَىْ معناه مئي. 

فقال لي أبو سعيد: كيف ترئ هذا الفقة؟ 

ثم لح ينما وجا من عَيْرِ آلاقي. 

وقد ذكرأ واد اللئرس في باب #الإعياءا ألا عطي 010 بوي ير لو أطور. 
َطَلَتٍ الوه وللنبوة سِرٌ لو كُشِفَء لَبَطَلٌ العِلْمُ وللعلماء ييرٌ لو أَظْهَرُوه لَبَطَلَتِ 
الأحكام. 

قلتُ: فانظروا إخواني إلى هَذَا النَخْلِيطٍِ القبيح» والادّعاء عَلَْ الشّريعة أن ظاهرّها 

رحاب سزو لئسي اشرق ول ويك فيل له ارعالة اماه 
فقال: اعتراضي عليه فيما يَقْضِي أَسَدُ عَلَىَ من ذهاب ولدي. 

قلت: طال تعجّبي من أبي حامد» كيف يحكي هَْهٍ الأشياء في معرض الاستحسان 
والرّضا عن قائلهاء وهو يَدْرِي أنَّ الدَعَاء والسّوَالٌ ليس باعتراض؟ 


5 راس تس 0 00 8 وو ٍء 
وقال أحمد الغزالى: دَخَلَ يَهودي عَلَى أبى سعيد بن أبى الخير الصوفِت» فقال له: أريد 


ات تلبيس إبليس 








أن أَسَلُمَ عَلَ يَدَيِكَ. فقال: لا تدا 
فَاجْتَمَعَ الئّاس» وقالوا: يا سَبْخ! 7 3 تَمْنْعَه من الإسلام؟ 


0 
1٠ 


فقال له: تريد بلا يدِ. قال: نعم. قال له: بَرِئْتَ من نَْسِكَ ومالك؟ قال: نعم. قال: 
الإسلامٌ عِذْدِي الوه الآنَّ إل الشَّيْحَ أبي حامد يعلم لا لا المنافقين. يعني لا إله إلا لله. 

قلث: وهَذًَا الكلامُ أَظَهَرُ عَيْب من أن يُعَابَ؛ فإنّهِ في غَابَةِ القَبْح» وما يُقَارِبُ هَذِه 
الحكاية فِي دَفْعِ من أراد الإسلام؛ ما أخبرنا به أبو منصور القزازء نا أبو بكر بن ثابت؛ 
أخبرني مُحمّد بن أحمد بن يعقرب. نا مُحمّد بن : نعيم الصَبّىُء قال: سَمِعْتَ أبا علي 
الحسين بن مُحمّد بن أحمد الماسرجسي يَحْكِي عن جَدَّءِه وغيره من أهل بيته» قال: كان 
الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ ابنا عيسئ بن ماسرجس أَحَوَيْنِ يَركبَانِ فَيَتَحيرٌ اناس مِنْ حسْيْهمًا 
َزِيّهمَاء فاََقَا عَلَئ أن يُسْلِمَاه فَقَصَدَا حفص بن عبد الرحمن ليسلمًا عَلَى يِه فقال لّهما 
عَمْسٌ: أتنما من أتجل الفضارعلة وعية اله بن المبارلة ارج في عَلِوالشت| إلئ الج وإن 
أُسْلَمْتْمَا عَلَى يِه كان ذلك أعظمٌ عند المسلمين؛ نه" شَيْحْ أهل المشرق والمغرب. 

فَانْصَرَّاء فَمَرِضَ الحسينٌ ومات عَلَى نصرانيّته قبل قدوم ابن المباركء فَلَمّا قدِمَ أسْلَمَ 
الْحَسَن. 

قلتُ: ومَذِه المختة إِنّمَا جَلبَّهَا الجَهْلُ» فَليُمْرَفْ قَدْرُ العلم؛ لأنّهِ لو كان عندّه حَظّ من 
عِلّم لقال: أَسْلِمًا الآن» ولا يجُورُ تأخير ذلك لحظة» وأعجب من هذا أبو سعيد الذي قال 
لليهوديٌّ ما قال؛ لأنّه يريد الإسلام. 

وذكر أبو نصر السراج فِي كتاب «اللمع» لمع المتصوفة قال: كان سهل بن عبد الله إذا 
مَرِض أَحَدٌ من أصحابه يقول له: إذا أَرَدْتَ أن تَشْتَكِيَ قَقَل: أوه» فهو اسح من أسماء الله 
تعالو» يَسْتَرِيحُ إليه المؤمن» ولا تقل أفرج؛ إن اسم من ن أسماء الشيطان. 


للبنتبنصين | نايسن او لا 


فَهَذِهِ ا يه فَهْمِهم» وكثرة خطئهم. 

وقل م سَمِعْتَ أبا عبد الله حسين بن علي المقري؛ يقول: م سَمِعْتٌ أبا مُحمّد عبد الله بن 
عطاء لهروج: يقول: سَمِعْتَ عبد الرحمن بن مُحمّد بن الم يقول: سمعت أبا 
عبد الرحمن بن التحسين» يقول: سَمِعْتَ عبد الله بن الحسين السلامئ. يقول: سَمِعْتٌ علىّ 
ابن كد المضري : يقرل :ممعت الوتين سليحان» نقول؟ تتفعت مجكديع تعتدانة 
إعرون لكاي يتولة ملعت أبي بتولة شبك الشروة خلج نوها اميت بهم 
إل هذين الحَرفيْنِ: الوقتٌ سيففٌ» وأفضلٌ العصمة ألا تَفْدِرَ. 

ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: 

قال المصنف والله: لم أن العِلْمَ يُورِثُ الخوف» واحتقارٌ النَفْسِء وطول الصَّمْتٍء 
وإذا اعْتَبَتَ علماء السّلفء رَأَيْتَ الْخَّوْفَ غالبًا عليهم؛ والدَّعاوئ بعيدةً عنهم. 

كما قال أبو بكر: لَيْتِي كُنْتَ شَعْرَة في صَدْرِ مؤمن. 

وقال عمر عند موته: الوَيْلُ لعمر إن لَمْ يَُْر له. ظ 

مسي و 

وقالت عائشة اليه تتلقه: لبي كُدْتُ تنا مدي 

ال ل 

قال المصنف يَوْإَُْ: وإنّمَا صَدَّرَ مِثْل هَذّا عن هؤلاء السّادة؛ لِقوَّةِ عِلْمِهم بالله وَقُوَةُ 
العلم به تورث الحَوْف والحَّشْيََ قال الله بكك: لإِنَمَا يحْسَى أله مِنْ عِبَادِو العلموا © - 
[فاطر:8]» وقال عَللِوٌ: «أنَ أعْرَفْكُم باللى وَأَشَدَّكُم لَهُ حَضْيَة 0 


)١(‏ أخرجه البخار ي (7700): ومسلم (6757) من حديث عائشة تتلها. 


06 ]الل - آذ ٠‏ تلبيس إبل يس 





عن العلم أَقْوَامٌ من الصَوفية في لاحَظُوا أَعْمَالَهم» وَابَمَنَ لِبَْضِهم من اللْطٍْ ما 

الصو 

أخبرنا مُحمَّدَ بن ناصر الحافظه نا أبو الفضل مُحمَّدٌ بن علي السهلكيٌ, قال: سَمِعْتٌ 
ا عَيِْ له مح بن عبد الله الشيرازي يقول: ثنا أبو بكْرِ محمد بن يمن» ثنا أبو عمر 
الإعاري سد بين لد الدوري: لاله يقت ا برس الكابان يقرل 2 ميت أن 
يزيد البسطاميئ يقول: وددت أن قد قامت القيامة, ع ليت عزتني عن لتم . 

مَسَألَة وجل وَلِم داك يا با يَزيد؟ إن أعْلَمُ أنَّ جهن إذا ني تَخْوِكُ فأكون رَحْمَةَ 
للخلق. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري» نا أبو سعد بن أبي صادقء» ثنا ابن باكويه» نِي 
إبراهيم بن مُحمّد ني حسن بن علويه؛ نِي طيفور بن عيسئ, نِي أبو موسئ الدثيلي» قال: 
سمعت أبا يزيد يقول: إذا كان يَوْمٌ القيامة» وأَدْيْلَ أَهْلُ الجنّة الجنّةء وَأَهْلٌ الثّار النّا 
سا لكان يدخلنِي الا 

7 

ً اجنام دعق ازا لاني تاب زف 

قال المصنف يرواللة: : هَذَا الكلام م ِنْ أفبح الأقوال؛ لأنَّهِ يتضمّن تحقير َحْقِيرَ ما عَم الله بان ل 
أمْرَهُ مِنَ الذَار؛ فإنّه يكين بالغ في وَضْفهًا فقال: #فَاتَّموأ ارال وَكودها ألنّاس والبًا 4 
[البقرة:؛؟]» وقال: ٍِإذا تدهم ين كان بيد ممعوأ لا ميل وَرَفِيرا 4109 [الفرقان: 1 ِل غير 
ذلك من الآيات. 

وقن أخيرنا عد لازنا ابو المظفي ذا اتن أعيي فنا الفريرى» فا القاري» فنا 


إسماعيل» ثنا مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلَيِاة: 


تلبسس إبليس 0 11 بر 





م و ى8, رار روهض وااه اه 6 سل سس 
«إِنْ نَارَكُمْ هَذْهِ مَا وقد بلو نو دم جزء من سَبْعِينَ جزءا مِنْ خر جَهنم). 


قال له الصحارة: الله إن كانت لكافة يا سول الله 


ب 


قال: «قَإِنّهَا مَصَلَتْ عَلَيْهَا بِسْعَةٍ ل بت ري 
الصحيحين. 

وفِي أفراد مسلم من حديث ابن مسعودء عن الثْبي وك أنّه قال: ١يُؤئَ‏ بِجَهَنُمَ يَوْمَيِ لَه 
سَبْعُونَ أَْفَ رمام معَ كُلّ مام سَبْعُونَ لف مَلّكِ يَجُرُونَهَاا'". 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا جعفر بن أحمده نا أبو علي التميميء نا أبو بكر بن مالكء ثنا 
عبد الله بن أحمد» : ني أبي» حدثنا بهز بن أسدء ثنا جعفر بن سليمان» ثنا علي بن زيد» عن 
مطرف» عن كعب قال: قال عمر بن الخطاب: يا كعبٌ» حو فنا تقال نيا اس الموسن: 
اعْمَلْ عَمَلٌ رجل لو وَاقَفْتَ القيامة بِعَمَلٍ سَبْعِينَ نيا لاَْأتَ عَمَلَكَ مما َرَ. 

م عَمَرُ نيليه مَلِيا ّم أقَاقٌ» قال: زدُنًا يا كَعْبٌ. 

قَلْتٌ: يَا أم ِرَ المُؤْمِنِينَ» لو فتِحَ مِنْ جْهَنْمَ قَدْرُ منْخَرِ نَوْرِ بالمشرقء وَرِجْلٍ بالمغرب. 
لَعَل دوماع حا يصيل قث حَرّهًا 

ناصرق مز قن ميا ثم أقَاق فقال: زَدْنًا يا كعب. 


07 مرج بر 


ليا امه المزمنين إن جَهَنمْ لتزفر يوْمَ القيامة زَفْرَة لا يَبْقَى مَلَكْ مُقَربٌ ولا ني 
مُصطمَئ إلا حَرّ جَائيًا عَلَى رُكْبَْيْه ويقول: وت لذي قذي لا أسأَلكَ اليم عَيْر نسي . 
أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي , بن أحمدء نا حمد بن أحمد الحداد, ثنا أبو نعيم الحافظ. 


ثنا أبى» ثنا أحمد بن مُحمّد بن الحسن البغداديء ثنا إبراهيم بن عبد الله الجنيد» نا عبيد الله 





.)2868( أخرجه البخاري (7570)) ومسلم‎ )١( 
.))812( أخرجه مسلم‎ )6( 


ام تلبسس إبليس 








ابن مُحمّد بن عائشة» ثنا سالم الخواصء عن فرات بن السائب» عن زاذان» قال: سَمِعْتُ 
كعْبَ الأحبار يقول: إن كان يومٌ القيامة» جَمَعَ الله الأَوّلِينَ والآخِرينَ فِي صَعِيدٍ وَاجِدِ 


ع ع بور 


م 


وَتَرَلْتِ الملائكة» وصَارَتْ صُفْوفاء فيقول: يا جبرائيل» انْنِي بجهنّم. 

فيأتي بها جبريل» فَتْقَادُ بسَبْعِينَ أل زمَّامء حَتَّى ذا كَانَتْ مِنَ الخَلائِقٍ عَلَى قَدْرِ مان 
مو رف طارت لها أده الحلاتزء مث نيفلا يي لك مقرب ولا ب 
مُرْسَلُ إلا جَنَا عَلَ رُكيتَيْه ل ا ب سيت سر 
كل امْرِئ إلى عَمَلِِ حب إنَّ إبر هيم الخليلٌ يقول: ِخُلَتِي لا أسألك | إلا نفسي. ويقول 
بي ا 00 
لا أسألك مَرْيَمَ الى وَلَدَئيي. 


مه ص 9 


مَا ضَحِكَ مِِكَائيلٌ مُذْ خُلِقَتِ النَّالُ وَمَا جَفَتْ لي عَيْنّ مذ + خْلِقَتْ جَهَنَمُ مَحَائَةَ أنْ أغصِيَّ 


ص 8ه ادها 


الل يعني فِيها0”". 
مه هابر 6ه 


وَبَكَى عَبّدَ الله بن رواحة يَوْمّاء فَقَالَتِ امْرَ تهُ: ما لك تَبِْكِي؟ قال: لنت أني يوارث ول 


قلثُ: وقد روّينا أنَ الى َك قال: هيا تال أ يكال لاش و 


ان صَادر. 
قال المصنف يَرْالْهُ: فإذا كانت هذه حَالَّةَ الملائكة والأنبياء والصّحابة: وهم المُطَهّرون 
من الأدناسء وهَّدًا انْزِعَاجُهم لأجل النَّاره فكيف مَانَتْ عِنْدَ هذا المُذَّعِي؟ 


نَم نه يَقْطَعُ لِنَفْسِهِ بما لا يَدْرِي به من الولاية والنْجَاقِه وهل قُطِمَّ بِالنَّجَاةٍ | لا لقوم 
مون اله حَايَةَ وقد قال عَكلِِ: «١مَنْ‏ قَالَ: ني فِي الجَنَةِ فَهُوَ ني الثَارِ9". 





.)201( أخرجه أحمد (1681) من حديث أنس اللي بنحوه مُختصراء وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


00( ذكره الهيئمي في المجمع 0 وعزاه للطبراني في (المعجم الصغير». 





ات يَقُولُ عند مَوْتِه: يا إخوتاه أَتَدْرُونَ نَ أيْنَ يُذّمَبُ بي؟ يُذْهَبٌ بي 
واشه الّذِي لا !آ إلا هُوَ إلى النار, أو يعفو عني. 

قلت: ومّدًا إن صَمَّ عن هذا المُدَعِي هذا غَايَةٌ من تلبيس إبليس. 

وقد كان ابن عقيل يقول: قد حكي عن أبي بزيد أله قال: وما النار؟ لله ثثن أنه 
لَأُطْفَِنها بطزف مُرَفَعَتِي. أو نحو ذلك. قال: ومن قال هذا كائًا من كان فهو زنديقٌ يَحِبٌ 
تَتلْكُ إن الإهوان للسَّيْءِ كَمَرَةُ الجحد؛ لأنَّ مَنْ يُؤْمِنُّ بالجنٌ يَقَشَعِرٌ : نِي الظُلْمَةِ ومن لا 
يُؤْمِنُ لا ينرَعِجٌ» وربّما قال: يا جن ُذونِي. 

ومثل هذا القائل يَنْبّضِي أن يقرب إِلَئ وجهه شسَّمْعَة فإذا انزعج قيل له: هَذْهِ جذوة من 
نار. 

أنبأنا مُحمَّدُ بن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيء قال: سَمِعْتَ أبا عبد الله الشيرازي» 
يقول: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد ا م 
خرن العتريرل سويت مني حدم ابو يزيد فرك سمعت أبا يزيد يقول: سبحاني 
سبحاني ما أعظم شأنِي. نّم قال: حَسْبِي من نُفْسِي حَسْبِي. 

قلت: ا 0ض 
تمجيد الحَنٌّ نفسّه فقال فيه: «سُبْحَانِي» حِكَايَة عن الله» لا عَنْ نَفْسِهِ وقد تأوّله له الجنيد 
بِشَّيْءِء إن لَمْ يَرْجِعْ إِلَى ما قلته فليس بشيء. 

فأنبأنا ابن ناصرء نا السهلكي. ار عر سس مي 
المذكر» سمعت جعفرًا الخلدي يقول: قيل للجنيد: | إِنَّ أبا با يزيد يقول: سبحاني سبحاني أنا 
ري الأعلئ؟ ! 

فقال الجنيد: إِنَّ الرّجُل مُسْتَهْلَكٌ فِي شهود الجَلالِ» فُتَطَنَ بما انعجلكة هله الجر 


لك ْ تلبسس إبلسيس 











عن رؤيته إِيّاهه فلم يَشْهَدْ إلا الحنَّ قَتَهُ 

قلت: وهّذا من الخرافات. 

أنبأنا عبدٌ الأوّل» نا أحمد بن أبي نصر الكوفاني» نا الحسن بن مُحمّد بن قوري نا 
ادا ور اا ا ع و 
ا رعو كم بقل ما قال أبو يزيد؛ لأن فِرْعَوْنَ قال: ##أنا ري الْاتيل (42 [النازعات:0»]» 
والف تشكن به الميفتر ون زعالة وت الذان 

وقال أبو يزيد: سُبْحَانِي سُبْحَانِيء لا يَجُورٌ إلا لله. 

فقلت: قد صَح دك هذا عن أبي يزيد فقال: قد قال ذلكه فقلتُ: يُحْممَلُ أن يكود 
لِهَذَا الكلام مُقَدّمَا مَاتٌ يُحْك بأنَ الله سيقو 5 سبحاني؛ لَأنَا لو سَمِعْنَا رجلا يقول: دلا له إلا 
أنا» عَلِمَْا أنه يقرأ قرأ وقد سألتُ بمَاعَة مِنْ أل بسطام مِنْ بَيْتِ أبي يزيد عن هذاء فقالوا: لا 
تَعْرفَ هذا. 

أنبأنا ابن ناصرء نا ابن الفضل السهلكي, قال: سَمِعْتَ أبا عبد الله الشيرازي» يقول: 
شيعت غامر به أحهده قال: سَمِعْتَ الكِتازِيَ 07 حَدَدَنِي أبو موسئ الدئيلىٌ» قال: 


1 


1 


أت 


توفت فونه فول كنت طرف لبايك لتك تلكا وَصلك للها له اكات ريه 


قال الشيرازي: وعدن ير اهيمٌ بن مُحمد قال: حيكت الحسن يويغلوية فول سمِنت 
ظَيقورًا الصغير يقول: سيكت أنا يريك زقول؟ 2 فك 1[ علا رلك ليت رخههة 
الثانية» فَرَأَيْثُ صاحب البيتء ولَمْ أرّ الببت» وحَجَجْتٌ حَجَجْتٌ الثالثة فلم أَرَ البيتَ» ولا صَاحِبَ 
السك 


+ مه مر 


قال الشيرازي: : ورسمعت . -محكد ين داوفية رقول: سَمِعْت عَبْدَ الله بن سهل يقول: 


تلبسس ابلس سيس بسحت إن 1 





سَمِعْتُ أبَا موسئ الدثيلي يقول: سَمِعْتُ أبا يزيد وَسُكْلَ عن اللّوْح المحفوظه قال: أنا 
اللَّوْحُ المَحْفُوظً. ا 

قال الفسراتىفوشيقت اللظنو .ين فيس المراغي يوك معت سهرين يقول: 
سمعتٌ أبا موسئ الدثيل يقول: قُلْتّ لأبي يزيد: بَلَمَيِي أنَ ثلاث قلوئهم عَلَئ كَلْبٍِ جيريل. 

قال: أنا أولعك الكلاثة. 

فقلت: كيف؟ 

قال: قَلْبِي وَاحِدٌَه وَمَمّي وَاحِدٌ وَرُوحِي وَاحِدَه. 

قلتُ: وَبَكَمَيِي أن وَاحِدًا كَلبّهُ عَلَى قَلْبِ إسرافيل. 

قال: وأنا ذلك الواحدٌ» ومثلي مثل بحر مصطلم لا أوَلَ لَهُ ولا آخْرٌ. 

قال السهلكي: وَكَرَا أَرَجُلُ عِنْدَ أبي يَزيد: إن بطش بظسٌ رَيْكَ لَعَدِيدٌ (4):9 [البروج:1]: فقال 
أبو يزيد: وحياتهء إنَّ َْشِي أَشَدَ مِنْ بَطْشِه. 

وقيل لأبي يزيد: لذن الكو الم 

نال: أناكل الكنقة: 

ون ليزن الاق كلها تنك زرا تك تحكد كلاد 

فقال: والل إن لوائي مِنْ تور تحته الجن والإنسٌ كلّهم مع الَيّين. 

وقال أبو يزيد: سْبْحَانِي سُبْحَانِي» ما أعظم سُلْطَانِي ليس مِثْلِي فِي السَّمَاءِ يُوجَد ولا 
مِئْلِي صفةٌ في الأرض تَعْرَفُء أنا هوء وهو أناء وهو هو! 

أخبرنا المحمدان؛ ابن نضّار وابن عبد الباقي» قال: نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 


الحافظ» ثنا أحمد بن أبى عمرانء ثنا منصور بن عبد الله» قال: سَمِعْتٌ أبا عمران موسئ بن 





213 تلبسس إبليس 








عيسئ يقول: سَمِعْتَ أبي يقول: قل لاس يزية: إِنّكَ من الأبدال السبْعَةِ الّذِين هم أوتاد 
الأرض 

قال إن كر الفي. 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيء قال: سمعت أبا الحسين مُحمّد بن القاسم 
الفارسي» قال: سمعت أبا نصر بن مُحمّد مُحمّد بن إسماعيل البخاري..يقول: سمعت أبا 
الحسين علي بن مُحمّد الجرجاني» يقول: سمعت الحسن بن علي بن سلام؛ يقول: دخل 
وب ا َالتَمَتَ إليهم فقال: ني أن الل لا إِله إلا أن فَاعْبْدُونِ). 
فقالوا: جَنّ أبو يزيد. فتركوه. 

قال الفارسيٌ: وَسَمِعْتُ أب بكر أحمد بن مُحمّد اليسابوري قال: سمغت أبا بكر 
أحمد بن إسرائيل قال: سَمِعْتَ خالي علي بن الحسين يقول: سَمِعْتُ الحَسَن بن علي بن 
ظ حيويه يقول: قال أبو يزيد: ُعَ بي مره حثى قت تين بده قال لي. يا أبا يزيد إِنَّ حلي 
حون أن : يَرَوْكُ. 

قَلْتُ: يا عزيزي! وأنا أحبٌ أن يَرَوَني. 

فقال: يا أبا يزيد! إِنّي أريد أريكهم. 

قَقَلْتٌ: يا عزيزي!! وأنا حب أن يرؤيء وأنت تريد ذلك» وأنا ل لا أقدر عَلَ مُخْالَمَتِكَ 
قربي بوحدانيّتك. وألبسني ربَانيّتك» وارفعني إلى أَحَدِيتِكَ حبَّى إذا رآنِي حََلْقُكَ قالوا: 
رَأَيْنَاكُء فيكون أنت ذاك» ولا أكون أنا هناك. 

فَعَلَ بي ذلك» وأقامني وبي وفعي ثم قال: ار اخرّج إلى حَلْقِي. فَحَطَوْتُ مِنْ عِنْدٍ 
0 ل الخال ارجا ونا كازرس الخطرا الثّانية عْشِي عَلَىَ قَنَادَى : ردُّوا ل 


5 


ى 


تلبيسس إيليس اا لوف 





ا سَمِعْتَ مُحمَّدَ بن إبراهيم بج ألراعظء بيقول :مودت 
محمد بن مُحمّد الفقيه» يقول: ” تيت ناخد بن تعكبالمول شرل سيكت أنا موي 
يفول: كي عن أبي يزيد أنه قال: راد موسئ -عليه الصلاة والسلام - أن يرَئ الله تعالى» 
وأنا ما أَرَدْتٌ أن أَرَئ الله تعالئ» هو أراد أن يراني. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادق الحيريء ثنا أبو عبد الله بن باكويه» 
ثنا أبو طالب بن الفرغاني» قال: سَمِعْتٌ الجُتَيْدَ بن مُحمّد يقول: َل علي أَمْسٌ رَجُلْ من 
أهل بسطاء؛ فَذَّكَرَ أن سمع أبا يزيد البسطامي يقول: اللّهمّ إِنْ كان فِي سَابِقٍ عِلْمِكَ أَنكَ 
نَعَذّبٌُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ بالئّار فَعَظُمْ حَلْقي حَتَئ لا تَسَع معي غيري. 

قال المصتف يَوَْة: أنَا ما تَمَدَّ مِنْ دَعَاوِيهء كما يَخْنَى قُبْحْهَاء وَأمَا هَذَا القَْلُ مَخَطَأ 
من ثلا أَوْجُو: 

ا 00 
بالثاره وقد سَكَن الله بَنِْنَ ين مِنْهُم حَلْقَاه كفرعون» وأبي لهب» فكيف يجوز أن يقال بَعْدَ 
القع واليقين: إن كان!! 

0 كَوْلّه: َعظّم حَلِي. لَوْ قال لِأَدْقَعَ عن المؤمنين» ولكنّه قال: حتَّ لا تَسَعَ 

شفق عَلَئنْ الكمّار أيضاء وهدًا تَعَاطٍ عَلَ رَحْمَةَ الله جَرَكك. 

والثالث: أن يكون جاهلا بِقَدْرِ مَذِهِ انار أو واثقًا مِنْ تَفْسِهِ بالصَّبْرِء وكلا الأمرَان 
ا 

قلتُ: ثم قال: واللو تكلمت أَمْسٌ مع الحَضِرٍ فِي هَذِهِ المَسْأَلَقَه وكانت الملائكة 
يستحسنون قولِي» واللة بين يَسْمَعُ كلاِي» فلم يَعِبْ عَلَيّ؛ ولو عَابَ عَلّيَ لَأَخْرسَنِي 

ع ا ا و 





قل تلببسس إبلسيس 





ومن أين له أن الملائكة تَّ؛ تَسْتَحْيِنْ قَوْلَهُ وكم من قَوْلٍ مَعِيبء وَلَمْ يُعَاجَلُ صَاحِبَه ع لتر 
وقد بَلَعَنِي عن ميمون عبده قال: بَلْعَنِي عن سمئون المحبٌّء أنه كا كان سكن هنه 
الكذانت بسبب أبياته الى قال فيها: 
وَلَيْسَ سي فيس ِوَاكَ حظ ‏ ككَبِقَععَافِ شت اتن 
بي يحبْسٍ البَوْلِ فلم قر له قرا فكان بعد ذلك يَطُوفُ عَلَى المكَاتب بيد 
قَارُورَة يَفَطْرٌ منها بَوْلَهُ ويقول للصّبيان: ادْعَوا لِعَمُكُمُ الكَذّابِ. 
قال المصنف يراللة: إن ليَقَشَعِرٌ جلْدِي مِنْ هَذْي أتراه علام يَتَقَاوَعل» 57 هله ره 
الجَهْل بالله يُكلك ولو عَرَقَهُ لم يَسْأَلْهُ إلا العافية» وقد قال: مَنْ عَرَفَ الله كل لِسَانه. 
ال العا صادق. نا ابن باكويه» قال: سمعت 
مُحمّد بن داود الجوزجاني يقول:::سمعته آنا العبّاس بن عطار يقول: كنت أزد هذه 
الكرامات». حت حَدَئَنِي الثمَةُ عن انيع انيه اللووي وَسَأَلْتَهُ فقال: كذا كان. 
لكا في تبيرلة ني ملت عالرا لآبي السبرة ارم الاين ذيلة يك ري 
ةُ أرطالء وثلاث أوَاق. فَحرّكَ سَمَمَيْهه فإذا سَمَكَة فيها ثلاثة أرطالٍ وثلاث أَوَاقٍ ظَهَرَتْ 
من الماء» حتئ وَقَعَتْ فِي السميريّة» فقيل لأبي الحُسَيْن: سَأَلْنَاكَ بالله إلّا أَخيَرْتََا بماذا 
دعوت 
فقال: قَلْتُ: وَعِزَّتَكَ لثن لَمْ تَخْرجٌ من الماء حُونًا فيها ثلا: 


ع 2 2 + 


لأغرقن نَمْسِي فِي دِجْلَة. 
أخبرنا بق منصور اوور 0 قال* ل 
الخطيب» + كنا التحسيره : بن الحسين الهمذاني. قالن: ستمعت جع جَعْفْرًا الخلديّ» سمعت الجنيد 


لم ب ب بي 


اطع 


م 


أَرْطَالٍ وثلاث أَوَاقٍء 


تلبسس إبل يس ل الا 





وَنَضْطَادٌ السَّمّكُ. 

فقالوا للي: يا أبا الحَسَيْنِ» هات من عبادك واجتهادك» وما أنت عليه من الاجتهاد. 
سَمَكَةَ يكون فيها ثلاثة أرطالٍ لا تَزِيدٌ ولا تَنْقص 

فَقَلْتّ لمولاي: إِنْ لَمْ تخرج إِلَيّ السَّاعَةَ عَدَ سَمَكَةَ فيها ما قد ذكرواء لَأَرْمِينَ بتفيي في 
الفرات. 

َأَخْرَجْتٌ سَمَكَةٌ فوزنتّها فإذا فيها ثلاثة أرطالء لا زِيّادَةَ ولا نُقصَانَ. 

قال الجنيد: فَقَلْتٌ له: يا أبا الحسين. لو لَمْ تَخْرّحُْ كُنْتَ تَرْمِي بِنَفْسيكَ؟ 

قال: نعم. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» نا أبو يعقوب 
الخراط؛ قال: قال لي أبو الحُسَيْن الثُوريٌ: كان فِي نَفْسِي من هَذِهِ الكرامات شَيْء وَأَحَذْتٌ 
من الصّبيَانِ قصبة» وَقُمْتُ بين رَوْرَقَيْنِه وَكلتُ: وَعِزّتكَ» لَئِنَْمْ تَخْرِج لي سَمَكَةَ فيها ثلاثة 
أَرْطَالِ» لا تَزِيدٌ ولا تَنقصء لا آكل شَيْمًا. 

قال: قَبَلَمَ ذلك الجنيد, فقال: كان حُكْمُهُ أن تَخْرّج له أفعئ تَلْدَعْهُ. 

أخيرنا ابن حبيت» ذا انخ ضادق: "نا اين باكويه قال: شيعت الحشين من أحمد 
الفارسيئ يقول: سَمِعْتَ الرقي يقول: سمعت علي بن مُحمّد بن أبان قال: سمعت أبا سعيد 
الخراز يقول: أَكْبَرٌ ذَنْبِي إليه مَعْرِقَتِي إِيّاه. 

قال المصنف يراللة: هَذَّا إن حُمِلٌ عَلَى معنو أن لما عَرَفتَكُ لَمْ أَعْمَل بِمُقتضَئ مَعْر فته 
َعَظُمَ دي كما يَعْظُمُ جرم مَنْ عَم وَعَصَئء ولا فَهُوَ َبيحُ. 

أخبرنا ابن الحبيب» نا ابن صادقء نا ابن باكويه» ثُنِي أحمد الخلقانِيُ قال: سمعت 
الشبلئ يقول: أَحَبّكَ يك الحَلْقٌ لِتَعْمَائِكَ» وأنا أحبّك لبلائك. 


1 سح تيه تلب سيس إبلسس يس 





أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرماني» نا سهل بن 
علي الخشاب (ح) وأخبرنا أبو الوقت نا أحمد بن أبي نصر نا الحسن بن مُحمَّد بن قوري 
قال: نا عبد الله بن علي السراجء قال: سَيءٍ سَمِعْتٌ أبا عبد الله أحمد بن مُحمّد الهمذانِئ يقول: 
َكَلْتُ على الشّيئَ فلا مت أدج كان يقول لي ولمن معى | [أن أن تخريهنا من الذان: 
مرٌواء أنا معكم حيثما كنتم؛ وأنتم فِي رعايتي وكلاءتي 

نا مُحمّد بن ناصرء نا أبو عبد الله الحميديء نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد الأردستاني» نا 
أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت منصور بن عبد الله» يقول: دخل قوم عَلَى الشّيْلِيَ 
في مرض موته الذي مات فيه: فقالوا: كيف تجدك يا أبايكر؟ ٠‏ 


َأَنْضَاُ يقول: 
لبن قفالا فب ْنَا 
2 5 1 و فك و 7 ١‏ لقنا 2 1 


قال ابن عقيل: وقد حكي عن الشَّبْلِيَ أنه قال: إِنّ الله يك قال: 55 ف بَعْطِيكَ 
رَبْكفرَض :)4 [الضحئ:0]» والله لارضي مُحمّد مُحمّد يِه وي الثّار من أنه ته أحد. ‏ 

نْمّ قال إن مُحمّدًا يَشْمَُ في أُمَيهه وَأَضْمَمُ بعده ة في النار» حت لا يبقئ فيها أحد. 

قال ابن عقيل: والدَعْرَئ الأولئ عَلَى لني يكل كاذبة؛ فَِنَ الى يكل يرضئ بعذاب 
النكايه اتيف ولد لذن في ابر عشرة ''؛ فَدَْرَئ أنه لا يرضئ بتعذيب الله بك للفْجَارٍ 
دغرَى باطلتٌ وإقدام عَلَى جل بحكم الزع. 
ودَعْوَاهُ بأنّه من أهل الشّفاعة فِي الكل وأنّه يَزِيدٌ عَلَى + محمد يَكلِدٍ كُمْدُ؛ لأنّ الإنسانّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1280)» وابن ماجه (8881) من حديث أنس بن مالك كفْيُهُ وصححه الألباني فِي تت 
الجامع؛ (91.ه) , 


متّئ قَطمّ لنفسه بأنّه من أهل الجنّة» كان من أهل الئاه فكيف وهو يشهد لنفسهه بأنّه عَلَى 
مام يزيد عَلَى مقام البوّة؛ بل يزيد عَلَئ المقام المحمود؛ وهو الشفاعة العُظْمَى. 

وقال ابن عقيل: والّذي يُمَكَي فِي حَنٌ أهل البدع لساني وقلبي» ولو انَسَعَتْ قُذْرَتِي 
في السّيف. لَرَوَيْتٌ الترئ من دماء حَحلق. 

أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قلتّ: أخبرنا جعفر بن أحمدء ثنا أبو طاهر مُحمّد بن علي 
العلاف» سمعت أبا الحسين بن سمعون» سمعت أبا عبد الله العلقي صاحب أبي العباس بن 
لتحي ال يي ل ل سا ساون 
عطاء يقول: قرأت القرآن» فما رأيت الله بين ذكر عبدًا فأثنو عليه حتئا ابتلاه» فسألت الله 
تعالئ أن يبتليني. فَمَا مَضَّتِ الأيّام اللاي حت خرّجٌ مِنْ دار رَ يف وعشرون مَينَاء مَا رَجَمْ 

قال: وذهب ماله وذهب عقلّه وذهب ولدّه وأهلّه» فمكث بحكم الغلبة سبع سنين أو 
59 ظ 

وكان أو شيء قاله بعد صَحْوََهِ ون غَلته: 
عقا أ فُولَلَقَدْ كَلْفتَيِى تَطَطَ حَمْلِي مَوَاكٌ وَصَبْرِي إِنَّ ذا عَجَبٌّ 

قلتُ: قِلَهُ عِلْم هَذَا الرّجُل أَثْمَرَ أن سأل البلاء» وفِي سؤال البلاء معّئ التّقاويء وذاك 
من أقبح القبيح. 

والشّطَط: انول سرون لنت 1 ب إِلَئْ الله تعالى. 

وأحسنٌ ما حُوِلَ عليه حَالَّة أن يكون قال هذا البيت فِي زمان التَغَير. 

اال 500 بن الحسين السلمي» 
7 سَمِعْتٌ أبا الحسن علي بن إبراهيم يم الحصَرِيٌ يقول: دَعُونِي وبلائيء ألَسْتُمْ أوْلاة آدم الذي 


7 ل فاسسبيييوين ان 


١ 





حَلَقَهُ الله بِيَدِوه وَنَفَحَ فيه من رُوحِهء وَأَسْجَدَ له ملائكته. وَأَمَرَهُ بأمره فخالفه» إذا كان أَوَّلُ 
الذن ودع كين ركون تيه 

قال: وقال الحصري: كُنْتُ زمانًا إذا قرأتٌ القرآنّ» لا أستعيذ من الشّيطان» وأقول: من 
الشيطان حتّئ يحضر كلام الحق. 

قال المصطو: عر ةاقلت: أما التول الأول بام رضيلط 12 الانيات 2 أذ فيه ون + 
أت 


بر 
هوم 


وأمّا الثاني: فمخالفٌ لما أمر الله بت به؛ فإنّه قال: 9# وَِمَايَعَتلَكِنَالشّيِطان فرع 


ما 
ايديل لله © [الأعراف:»؟], 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء نا عباد بن إبراهيم يم النسفيء ثنا مُحمّد بن الحسين السلمي 
قال: وجدْتُ في كتاب أبي بخطه: سَِعْتُ أبا العباس أحمد بن مُحمّد الدينوري يقول؛ قد 
َقَضُوا أركان التَصَوْفٍ وهدموا سَبِيلَهَاك وغيّروا معانيها بأسامي أَحْدَنُوها: سَمّوًا الطَبِمَ 
زِيَادَة وسوءَ الأدب إخلاصًّاء والخروج عن الحنٌّ شَطْحَاء للد بالمذموم طِيبَة» وسوء 
الخُلْقٍِ صَوْلَة والبّخْلَ جلادةً» وَاتبَاعَ الهوئ ابتلاءة» والوّجُوعَ إلى الدّنيا وُصولاء والسُوَالَ 
عَمَلاه وَبَدَأْ اللُسان ملامةٌ» وما هذا طريقٌ القَوْم. 

وقال ابن عقيل: عبَرتِ الصّوفيّةُ عن الحرام بعباراتٍ غَيَرُوا لها الأسماء مع حصول 
المعنئ» فقالوا فِي الاجتماع عَلَىْ الطُّبَةِ والغِئّاء والخنكرة: أوقات» وقالوا فِي المُردان: 
شب وفِي المَعْشُوقة: خنع وى النقعن نوينة وق لز نع و لسرب اهاوق وات 
اللَهْوِ والبطالة: رِبَاطًا. وهَدًا التغيبر للأسماء لا يُبَاحُ. 

يان مجملةٍ مرويّة عَلَئ الصّوفيّة من الأفعال المُذْكَرَةِ: 

قنك سيق ذكز انغال كخرة لبح علب كر نور لاانذكر نعافتا نعو أكؤات الاقيال 
وعجائبها. ظ 


تطليس لين [آذآذز تآ 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقى بن أحمدء أنبأنا أبو على الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرماني» نا أبو الحسن سهل بن على الخشاب. نا أبو نصر عبد الله بن على السراجء قال: 
ذكر عن ابن الكرينى -وكان أستاذ الجنيد- أنَّه أَصَابَيُهُ جَنَابَة باجا 


إلَى شاط الدَّجْلَة والبَرْدُ سَدِيدٌ فَحَزِنَتْ نفسُّه عن الدّخول فِي الماء؛ لشدّة البرد» فطرح 


#7 
3838 
7 1 


نفسّه في الماء مع المُرَفَعةَ ولَمْ يَرَلْ يَعْوصٌ ثم تَرَجَ وقال: عَقَدْتُ ألا أنْرِعَهَا عن بَدَني 
حتّى تَجِفٌ عَلَيّ. قَلَمْ نَحِفَ عليه شهرًا 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز بن 
على, ثنا على بن عبد الله الهمذاني» ثنا الخلدي, ثُنِي جنيد» قال: سمعت أبا جعفر بن 
الكريني يقول: أَصَبْتٌ َيْلَهَ جَنَابَةَ فاحتجتٌ أن أَغْتَسِلٌ» وكانت ليلة باردة» فوجدت فِي 
قبس ناهر وتقصيرًاء وَحَدَّكَدْنِي نفسيء فَقَلْتُ: وَاعَجَبًا! أنا أعامل الله تعالى في طول 
عمري؛ يجب له علئ حَنٌّ لا أجد المسارعة إليه؛ وَأَجِدُ الوقوف والتّباطؤ والتَآخرٌ ألَيْتُ لا 
أغْتَسِلُ إلا فِي نَهْرء وآلَيْتُ لا اغْتَسَلْتٌ إلا في مُرَقَعتِي هذه. وآلْيْتُ لا أَعْصِرَنَه وآلَيْتْ لا 
أَجْمَفْتَهَا في شمس. أو كما قال. 

قلت: قد سَبَقَ ذ فِي ذكر المُرَفَّعَاتِ وَضْففُ هَذِهِ المُرَقََةِ لابن الكرينئ» وأنّه وَرَنَّ أَحَدَ 
تا فكان نه أحد عشر رطلا» وإ ذكر كا لأس ليان َع الح الجبي. 
ا 0 مدي أن ذا عه عَصَئ الله يُكَلِ بما فَعَل. 

وإنّما يُعْحِبٌ هذا الفِعْلٌ العَوَاءً الحَمْقَى لا العلماء. 

7111 0111ذ0ظ5”5ص 
ام ا سان 
مغابنه ما كَمْ يصل إليه الماء؛ لكثافة مَذِْ المُرَفَعَةَ وبقائها عليه مُبْتَلَةَ شهرّاء وذلك يُمنعه لَذَةَ 
الوم وكل هذا الل حَطأء وَإِنْهٌ وربّما كان ذلك سببًا لِمَرَضِه أو كَثَلِه. 


ل ال ا 0 تلبيس إبليس 





أخبرنا المحمّدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهانِيٌ» قال: كانت أَمّ عَلَيَ زوجةٌ أحمد بن خضرويه؛ قد أَحَلَّتْ 
رَوْجَهَا أحمد من صَدَاقِهَاء عَلَى أن يَرُورٌ بها أبا يزيد البسطاميئء فَحَمَلَهَا إليه» فَدَحَلّتْ عليه 
وَقَعَدَتُْ بين يديه مُسْفِرَةَ عن وجههاء فلمًا قال لها أحمد: رَأَيْتٌ مِنْكِ عجباء أُسْفَرْتِ عن 
مرا نيب قالت: لأنّي لَمّا نظرثٌ إليه فَقَدْتُ حظوظ نفسي, وكلّما نظرثُ 

ليك؛ رَجَعَتْ إلى حظوظً نفسي. 

فلمًا أراد أحمد الخروجٌ من عند أبي يزيد قال له: أَوْصِنِي. قال: تَعَلّم اموه مِنْ 
زوجتك. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادق. نا ابن باكويه» سمعت أبا بكر 
الفازي -وفازٌ قرية بطوس- سَمِعْتٌ أبا بكر السّبّاك سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان 
بين أحمد بن أبي الحواري» وبين أبي سليمان عَقَدٌ ألا يُخَالِفَهُ في شيء يأمره به» فجاءه 
يوكااوهو كك فى المجلين فقال: إن الكثرة قل سصرناءه نما تامرنا؟ قا اانه 

فأعاد مَرّة أو مَرْتَيْن فقال له الثالثة: اذهب واقعد فيه. ففعل ذلك. فقال أبو سليمان: 
ألحقوه؛ فإنَ بيني وبيئّه عقدًا ألا يخالفني فِي شيء آمْرهُ به. 

فقام وقاموا معه» فجاءوا إِلَم التَنُورِه فوجدوه قاعدًا في وَسَطِدِء فأخذ بيده وأقامه» فما 
أضانه خدت.: ظ 

قال المصنف يَدْلهُ: هذْهِ الحكاية بعيدةٌ الصّكَّةَه ولو صَحَّتْ كان دخوله الَّْارَ مَعْصِيةَ 

وفِي الصّحيحين من حديث علق تََظْيْهُ قال: بَعَتَ رسول الله يكذ سَرِيّة واستعمل 
عليها رجلا من الأنصار, فلمًا خرجواء وَجَدَ عليهم فِي شيء, فقال لهم: أليس قد أَمَرَكُم 
رسول الله يِ أن تَطِيحُونِي؟ قالوا: بلئ. قال: فاجمعوا حطبًا. 
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سر و ل لاير 


فجمعواء ثم دعا بنار كَأَضْرّمَهَاء نّم قال: عَرَمْتُ عليكم لَتَدُخْلَنُهَا. 

قال و ورتم إل رسول الله ول من الثآر ١‏ - 
فلا تعجلوا حبّئ تَلْقَوًا الي يك فَِنْ أمَرَكُم أن تدخلوها فادخلوهاء فرجعوا إلى النبئ كك 
فأخبروه؛ فقال لهم رسول الله يكلةه: «لَوْ دَكَلْتُمُوهَا ما حَرَجْتمْ مِنْا بدا نما الطّاعَةٌ ني 
لمعك وف»0© ظ 

لا 
أخبرني الحسن بن جعفر بن عليء أخبرني عبد الله بن إبراهيم الجريريء قال: قال أبو الخير 


وه مو 


الديلميٌ: كُنْتُ جالسًا عند حَْرِ النْسّاج فَأَنْهُ امرأة ا طني المِيْدِيلَ الذي دَفَعْنْهُ 
إليك. قال: نعم. فَدَفْحَهُ إليهاء قالت: كم الأجرٌ؟ قال: درهمان. قالت: ما معي السَّاعَة شيءٌ» 
وأنا قد تردّدت إليك مرارًا فلم أَرَكَ وأنا آنيك به غدًا إن شاء الله تعالن. 
ا ع 1ك امه 2-0 2 : 1 .26 
فقال لها خير: إن اتيتيئي بهما ولم لجل يبي» فارم بهما فِي دجلة؛ فإِنّي إذا جِيْتٌ 
أسحَذتهُمًا. ظ 

فالات المراء: كك الخد من وغل 

فقال لها َيْرٌ: هَذًا التّْتِيشُ فضولٌ منك. افْعَلِي ما أَمَرْتَكِ به. 


0 


فَمَرّتِ المرأة» قال أبو الخير: فَُجِيْتَ من العَّدِء وكان خيّرٌ غَائْبّا وإذا المرأة قد جاءت» 
ومعها م فيها دِرَهمَانٍ) فَلَمُ تجذة» فْرَحَتٌ بالخرقة في دجلة؛ وإذا سرطار قل ل تَعَلْقَتَ 


رم 2 


ابو احا وس ا ري ا ا يُتوضاء 
وإذا بسَرَطَّانِ قد نََرَجَتْ من الماء تَسْعَْ نحوّهء والخِرُقَة عَلَ ظهرهاء فلمًا فلما قَربَتَ من 


() أخرجه البخاري (150)؛ ومسّلم (180). 
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الشّيّمْ أخذهاء فقلتٌ له: رأيت كذا وكذا. فقال: اعدالا تر يدن حاض. فَأَجَبته إلى 
ذلك. 

قال المصنف يَوْلهُ: صِحَةُ مئل هذا تَبْعْدُه ولو صَمَّ لَمْ يَخْرّحْ هذا الفغل من مُحَالَمَة 
الشّرْع؛ لأن الشَّرْعَ ة قل أ يحفكل الماله:وهذ ا إقناعة. 

وفِي الصّحيح أن النبى يكِ ١نَهَى‏ عن إضاعة المال»7". ولا تَلتّفت إِلَى قَولٍ مَنْ يَرْعمُ 
أن هَذًَا كَرَامَة مَك لأنّ الله جَكيكك كين لا يُكرمٌ مالفا لعف 
الرحيم؛ يقول: دَحََلْتُ عَلَىْ النوري ذاتَ يَوْم فَرَأَيْتُ رِجْلَيْهِ منتَفِحَتيْن» فَسَأَلتهُ عن أَمْرو 
فقال: طَالبتى نفسى بأكل التَمْر فَحَكلث أدافعها نتأبَئا عَلَسَ) فُحَرَجْتٌ) فَاشْئَرَيْتَ) فلما أن 
أكلهه قلت ابا قونى نضا نانت علض تقلت : للاغلف إن ككرت را الأ رفن أروفية 
نوقاء | لا قن لتقيو انها ققدت 

قلت: مَنْ سَيِمَ هذا من الجَهّالٍ يقول: ما أحس: كزع الفعافةة. ليوو إن هذ 
الفعل لا يَحِل؛ لأنّه حَمَلَ عَلَىئْ النَفْسِ ما لا يجوزء وَمَنَحَهَا حقّها من الرّاحة. 

وقد حكئ أ بو حامد لجراي لاه «الإحياء» قال: كان بعض ايخ في بدا 
طوعء قال* ' َكَل نش حب المال بأن باع جميع ماله ل البَحرٍ إن خاف من 
تَفْرِقَيهِ عَلَى النّآس رعونة الجودٍ ورياء البَذْلٍ. 

قال: ا ا قي يَْتَمُهُ عَلَل ملآ من الناس؛ وم قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (21908)؛ ومسلم (0595) من حديث المغيرة بن شعبة تيليّه. 


قال المصنف يرا إله: أعجب من بجميع هؤلاء عند أبي حامد» كيف حكئ هَذِهِ الأشياء. 
ولَمْ ينُكِرْهًا؟ وكيف يُنْكِرْهَاء وقد أتئ بها في معرض التعليم؟ 

وقال قبل أن يورد َذِهِ الحكايات: ينبغي للشيخ أن ينظر إِلَئ حالة اللاي فإن رأئ 
معه مالا فاضا عن قَدْر حاجته؛ أخذه وَصَرَّفَهُ في الخير» وفرّغْ قلبّه منه؛ حتئ / لا يلتفت إليه؛ 
وإن رأئ الكِبريَاء قد قد عَلَبَ عليه» أمرّه أن يخرج إلى الشوق للكَد وكا السّوَال 
والمواظبة عَلَئ ذلك» وإن رأئ الغالب عليه البطالً اسْعَحدَم مَهُ في بيت الماء وَتَنْظِيفَهِ 
وَكَنْسٍ المواضع الْقَذْرَِ وملازمة المطبخ» ومواضع الدّخان. 

نوات َه الطّعَام غالبًا عليه» أَلْرّمَهُ الصَّوْمَ وإن رآه عَرَّا ولَمْ تَنْكَسِرُ شَهْوَتَه 
بالصوم» أ أذ بنظة ليله علا العامتدون الخبْز وليلة عن لخي فود الماء» وَيَمبْعَهُ 
للحم رَأسَا. 

قلث: وني لَأتَعَجَّبُ من أبي حامد كيف يأمر بِهَذِهِ الأشياء التي تخالف الشّريعة 
كت بول اننا عاذ الراسن طول اللَيْله فينعكس الدَّمُ ا وَحَهِهِ) ويورثه ذلك مرضًا 
دية؟ ْ 

وكيف يحل رَمْنْ المال فِي البّْرِء وقد نه رسول الله يل عن إضاعة المال؟ وهل 
يَحِلْ سب مسلم بلا سبب ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستأجر عَلَى ذلك؟ وكيف يجوز ركوب 
البحر زمانٌ اضطرَايهء وذلك زمانٌ قد سقط فيه الخطابُ بأداء الحَجٌ؟ وكيف يِل السُوَالُ 
لِمَنْ يقد يَفْدِرُ أن يكسب؟ فما أرخص ما باع أبو حامد الغزاليٌ الفِقَة بالتَصَوْفٍ. 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكي. نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم النيسابوري» ثنا 
أبو الحسن علي بن جهضم. ثنا أبو صالح الدامغاني» عن الحسن بن علي الدامغاني» قال: 
كان رَجُلُ من أهل بسطام. لا يَنْقِعُ عن مجلس أبي يزيد لا يفارقه» فقال له ذات يَوْم: يا 
أستاد أنا منذ ثلاثين سنةً أصوم الدَّهْرٌ وأقوم اللَْلّ» وقد تركتٌ الشّهوات» وَلَسْتٌ أجد فِي 
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ضرهة 6 











قلبي من هذا الذي تذكره شيمًا اله 

فقال له أبو يزيد: لو صَمْتَ تلات مِنَدَ سَئَقه وَقَمْتَ ثلاث مئةَ سَنَدَه وأنت عَلَى ما أراك, 
لا تَحِدْ من هذا العلم ذرّة. قال: وَلِمَ يا أستاذ؟ قال: لأنّك مَحجوبٌ بَفْسِكَ. فقال له: 
أقَلِهَدًا دواءٌ حتّئ يَنْكَشِفَ هذا الحجاث؟ قال: نعم. وَلكِنَكَ لَمْ تَقْبَلُ. قال: بلئ أَقْبَلُ وأعمل 
ما تقول. قال أبو يزيد: اذْمَبٍ السّاعَة إلَى الجا وَاحْلِنْ رَأْسَكَ وَلِحْيتَكَه وانزع عنك هَدَا 
الباس. وابرز بعباءة» وعلّق فِي عَيْقِكَ مخلاة واملأها جَوْرَاء واجمع حولك صبياناء وَقُلُ 
بأعلّئ صَوْيَكَ: يا صبيان! د ا 16 وادخل إلى سُوقِكَ الذي 
تعظم فيه. 

فقال: يا أبا يزيد! سبحان الله» تقول لي مثل هذاء ويحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: 
قولك: سبحان الله شِرْكُ! قال: وكيف؟ قال: لأنّك عَلَّمْتٌ تَفْسَكَ مَسَتَحْتَهًا. 

فقال: يا أبا يزيد» هَذَا ليس أُقْدِرُ عليه ولا أفْعَلكُ ولكن ذُلَنِي عَلَى غَيِْهِ حب أفْعَلَة. 


فقال أبو يزيد: : ابر هذا قبل كُلّ شَيْءِ حتّئ تسقط جاءّكء وتذلٌ نفسّك, دم بعد ذلك 
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أعرفك ما يصلح لك. 

قال: لا أَطِيٌ هذا. 

قال: إِنّك لا تقبل. 

قال المصنف و41]2: َْتُ: ليس في شَرْعِنَا بحمد الله من هذا شيةٌ» بل فيه تحريمٌ ذلك 
والمنع منه» وقد قال نييّا عليه الصلاة والسلام: لبس للمَؤْمِنٍ أن يذل 1 

ولقد قَانَتِ الجْمُعَةٌ حذيفة» فَرَأى النَّاسَ رَاجِعِينَ» قا سْتَئر؛ لتلا يُرَى بعَيْنٍ النَقْصٍ فِي 
قصّة الصلاة. 





أخر جه الترمذي (2206)) وابن ماجه (1017) من حديث حذيفة تَهَلِيُهُ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (9810/). 
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وهل طالب الشَّرْعٌ أعذايك بمَحْوٍ أت النفسِء وقد قال كَكلِهِ: «مَنْ أت سَيْنَا منْ هَل 
القَادُورَاتء فَلْيَسْبَيرْ بسر بسِتَر ر ه90 

كُلّ هَذَا للإبقاء عَلَ جَاءِ النَفْسِء ولو أمر هلول الصّبيان آذ يسنعوى لكان قيكاء: 
َتَحُودُ بالله من هَدَّه العقول النّاقصة: الّتي تطالب المبتديٌ بمّا لا يرضاه الشَّرْعٌّ فينفر. 

وقد حكئ أبو حامد الغزالي فِي «كتاب الأختاءة هن تحترة زن معاف أنه قال: قلت دئ 
يزيد: هل سَأَلْتَ الله تعالئ المعرفة؟! فقال: عَزَّتْ عليه أن يَعْرِقَهَا سوَاهُ. 

فقلتُ: هذا إقرانٌ بِالجَهْلء فإن كان يشير إِلَى معرفة الله تعالئ فِي الجملة وأنّه موجودٌ 
وموصوف بصفات. وهّدًا عه اعذاين املع عزلة ارون اتخارل له أن معريته :هي 
اطّلاعٌ عَلَ حقيقة ذاته وكُنّْههاء فهدًا جَهْلٌ به. 

وحكين أبو حامد: أنَّ أبا تراب النخشيي قال لمريدٍ له: لو رَأَيْتَ أبا يزيد مَرَةَ واحدةً؛ 
كان أَنْمَعَ لك من رؤية الله سبعين مرَّةً. 

قلت: وهّدًا قَرْقٌ الجنون بدرجات. 

وحكئ أبو حامد الغزالي عن ابن الكُريني أنه قال: تَرَلْتُ فِي محلَّة فَعْرِفْتٌ فيها 
الصّلاح؛ فَنمْ في قلبي؛ َدَحَذْتٌ امام وَعينتُ عََى نياب كَاِرَةه ََرَفّها وها كه 
لَيِسْتَ مرفَعتِي ) وَحَرَجْتٌ فَجَعَلْت أمشى قليلا قليلاء َلْحِفَنِي َتَرَعوا مرَفعتِي؛ وأخذوا 
الات وَصَفَعُوَنِي: لي 

قال أبو حامد: فهكذا يروّضون أُنفسَهِم حبّئ خلّصهم الله من النْظر إنَ الحَلْقء ته 
النّظَرِ إلى النَفْسِء وأربابٌ الأحوال ربّما عالجوا أنفسّهم بما لي 
صلاحَ قلوبهم, نّم يتداركون ما فرط منهم من صورة التَقَصِيرِ كما فعل هذا فِي الحَمّام. 


.)518( »ةحيحصلا١ أخرجه مالك (1675) من حديث زيد بن أسلم؛ وصححه الألباني فِي‎ )١( 
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قلت: سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصئيفه «كتاب الإحياء» فَليْتَهُ لَمْ 
يَحْكِ فيه مثل هذا الذي لا يَحِل. 

والعجبٌ منه أنه يَحْكِيهِ ويستحسنه؛ ويسمّي أصحابه أربابَ الأحوال!! وأيّ حالةٍ أقبع 
وأشدٌ من حال مَنْ حالف الشّرْعٌ» ويرئ المصلحة فِي النّهَي عنه؟ وكيف يجوز أن يَطْنْتَ 
صلاحٌ القلوب بفِعْلٍ المعاصي, وقد عَدِمَ في الشريعة ما يُضلِحُ به َابَُ عن يديل الا 
يحل فيها؟ 

وهَدًا من حِنْسٍ ما تفعله الأمراءٌ الجَهلهُ من قَطْعِ من لا يَجِبٌ قَطْعُهُ وَل من لا يجوز 
قتله» ويسمُونه سياسة» ومضمون ذلك أنَّ الشّرِيعةَ ما تفي بالسّياسة. 

موي لين ار نقصة لأندرقال عن سار ؟ وهل يجوز اذا بنصة 123 
دينه» وَمَحْوٌ ذلك عند شهداء الله يي الأرض؟ 

ولو أن رجلا وقف مع امرأته في طريقٍ يكلّمها وَيَلْمَسْهَاء لِيَقُولَ عنه من لا يَخْلَمُ هذا 
فاسقّ» لكان عاصيًا بذلك, ثم كيف يَجُو التَصَرّفٌ فِي مال الغَيْر بِغَيْر إِذْنهِ؟ 


ا 1 


لعفي تف مدعي الخد والشافيق» أن و3 توق :من الكتكاء انا علبها بناففا وت 
يده ثم ِْ أرباب الأحوال حتّئ يعلموا بواقعاتهم؟ 

كلا والله إِنَّ لنا شَرِيعَة لو رام انو نكن الصد رق أن د رح عنها إلَئ العمل برأيه؛ لَمْ 

فعَجبِي من هذا افيه المُسْتَلَبٍ عن الفِقْهِ بالنَصَرْفِه أكثر من تعجّبي من هَذًا المُسيَلِبٍ 
العيَابت. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه قال: سَمِعْتٌ 


مُحمَّدَ بن أحمد النّجّار يقول: كان عليٌ بن بابويه من الصّوفيّة فاشترئ يومًا من الأيّام 
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وأقةالى. نانيك او ليله زان البيس للبصي انون ألان أرقن لاق اله فى لو 
وَحَمَلَهُ إل تيتد. 

قلتث: َاعَجبًا مِنْ قَوْمٍ طالبوا أنفسهم بِمَحْرٍ أََّرِ الطّبع» وذلك أمرٌ لا يُمْكِنُ؛ ولا هو 
مُرَادُ الشّرْع» وقد ركز فِي الطّباع أن الإنسانَ لا يحب أن يُرئ إِلّا متجمٌّلا في ثيابه» وأنّه 
يستحبي من العُرِي وكشف الرَّأْسٍِ» والشّرْعٌ لا يُْكِرٌ عليه هذا. 

وما فعله هذا لجل من الإهانة لنفسه بين الناسء أَمْرٌ قَبِيحٌ فِي الشَّرْع والعقل؛ فهو 
إسقاطٌ مروءةٍ لا رياضة كما لو حَمَل تَعْلَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ. 

وقد جاء فِي الحديث: «الأكْلٌ في السّوق دَنَاء705". فإِنَ الله قد أَكْرَمَ الآدمِيَ» وَجَعَلٌ 
ِكَثِيرِ من النّاس من يخدمه؛ فليس من الدَّين إذلال الرّجُل نفسّه بين الناس. 

وقدا لكان اكه من الشونة بالملانةة» فاتتحير ا الدترك فقائر ا امتصي ركنا 11 
من أعين الناسء فَتَسْلَمَ من آفات الجاه والمُرَائين. 

وهؤلاء مَتلْهُم كَمَلٍ وجل زئ با مرأة تََحْبَلَهَا فقيل له: لِمَ لَمْ تَعْزِلُ؟ فقال: بلغني أن 
الوك روة افقال ةروما راحك 01 انا سراد ؟ 1 وسوالة الشملة قد الجتارا امه بعد 
الله سبحانه؛ وَنْسَّوا أنَّ المسلمين شهداءٌ الله ني الأرض. 

أخبرنا ابن حبيب, نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه» قال: سمعت أبا أحمد الصغير 
سمعت أبا عبد الله بن خفيف؛ سمعت أبا الحسن المدينيّ يقول: حَرَجْتَ مَرَّةَ من بغداد إلى 
َْرِ الناشريّة» وكان فِي إحدئ قُرَى ذلك لتر وَجُلٌ يَمِيلُ إلى أَصْحَابنا ْنَا أن أمشِي عَلَى 
شَاطِي النهْرِ رَأَيْتُ مُرَفَةَ مطروحة وَنَعْلَا وخريقة فَجَمَعْنُهُمَا. 


- 


)١(‏ أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 19؟) من حديث 5 أمامة افيه وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» (:29؟). 
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وقلت: هَلِهِ لفقي ومَشَيْتَ ت قليلاء فَسَمِعْتٌ هَمْهَمَةَ وتخبيطًا في الماء» فنظرت» فإذا 
بأبي الحسن التوري قد ألقئ نفسه في الماء والطين» وهو يتخبط ويعمل بنفسه كل بلاوء َم 


#وظرو س 5 


رَأيْنهُ عَِمْتٌ أن الثّيّاب له» قََرَلْتُ إِلَيْ تر | لي دقال: يا أبا الحَسَن» أما تَرَى ما يُحْمَلُ بي؟ 
مسي ب برك 

وأخذ يبكي ويقول: ترئ ما يُفْعَلُ بي؟ فما زِلْتُ أَْفُقٌ به حتّى عَسَليُهُ من الطينء وَآلْبَسْهُ 
المُرَقَعَةَه وَحَمَلْتُهُ إلَ دار ذلك الكّجل. 

َأَقَمْنَا عندّه إلى العصرء ّم حَرَجْنًا إل المسجدء فلمًا كان وَفْتُ المغرب رأيتٌ النَّاسَ 
رن دون الأبوابء وَيَضْعَدُون السّطوح. َسَأَلْنَاهُم فقالوا: السبَاءٌ اع تذخل القرية 
الليل. 

وكان حوالي القرية أَجَمَةٌ عظيمقٌ وقد مط منها القَصبُ» وب وَبَقكَثُ أصبو له كالككاكينة. 
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نكا تقنية النورى هذ الحديث» ال ان سنا ددن 
المقطوع؛ وَيَصِيحٌ وَيَقَُول: أين أنت يا سَبّمُ؟ فما شَكَكْنَا أنّ الأَسَدَ قد افْتَرَسَفُ أو قد مَلَكَ 
فِي أصول القصبء فلما كان قريب الصّبْح جاء فَطَرَحَ نفسَه» وقد مَلَكَتْ رِججلاه» فأخذنا 
ِالمِنْقَاشٍ ما قَدَرْنَا عليه» فقي أَرْبَعِينَ يَوْمًا لا يَمْشِي على رِجْلَيْه فَسَأَلنُهُ: أي شَىْءِ كان 
ذَّلِكَ الحانٌ؟ قال: لَمّا ذَكَرُوا السّبُمَ» وَجَدْتُ فِي نَفْسِي قَرَعَاء فقلتُ: لَأَطرَحَنَّكِ إلَئ ما 


م 


مو © 2 فو 


مركي م 

قلث: لا يَحْمَئ عَلَئ عَاقِل تخبيطً هذا الرّجُل قبل أن يقع في الماء والّين» وكيف 
يجوز للإنسان أن يُلْتِ نفسَه فِي ماءٍ وَطِين؟ وهل هَذًَا إلا فِعلُ المجانين؟ وأين الهَيَةُ 
والتَعْظِيمٌ من قوله: ترَّئ ما يُفعَلُ بي؟ وما وَجْهُ هذا الانبساط؟ وينبغي أن تَجِفتّ الألْسْنُ في 
أفواهها مَيْبَة؟ 


ع ما الذي يريده غير الذِّْ ولقد تج عن الّريعة؛ بخروجه إن الي وَمَف ه على 
القصّبٍ المقطوع؟ 
وهل يجوز في الشَّْعِ أن يلقي الإنسانتفْسَهُ إن سَيْع؟ 

أترئ أراد منها أن يُعَيْرَ ما طْبِعَثْ عليه من خوف السّبّع ؟ فليس هَذَا في طَوْقِهَا ولا طلَبَهُ 
الشّرْعٌ منها. | 

ولقد سَِعَ هَذَا الرّجُلُ بَعْض أَصْحَابهِ يقول مثل هذا القول» فأجابه بأجود جواب. 





اباب 0 بن أبي صادقء نا ابن باكويه» نا أبو يعقوب 
الخراط نا أبو أحمد المغازلي؛ قال: رأيثٌ النوريّ» وقد جعل نفسّه إلَئ أسفل ورِجْلَيه إلى 
فوق» وهو يقول: مِنَّ الخَلْقٍ أزعفعي. ومن النَفْسِ والمال والذنيا أَفْقَتَي. ويقول: ما 
معك إِلَا عِلْحٌ وذِكُرٌ. 

قال: فقلثٌ له: إن رَضِيتَ» وإِلّا فَانْطَحْ برأسك الحائط. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرماني» نا سهل بن 
علي الخشاب, نا عبد الله بن علي السراج قال: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: حَمَل أبو 
الْحْسَيْن الثوريٌ ثلاث معد دينار» كَمَنَ عَقَارِ بع له وَجَلْسَ عَلَئ فَنْطَرَة» وَجَعَلَ يرمي واحدًا 
واحدًا منها إلى الماء ويقول: جِنْتِ تريدين أن تَخَدَعِينِي مِنْكِ بمثل هذا. 

قال السراج: فقال بعض النّاس: لو أَنَْقَهَا في سبيل الله كان خيرًا له. 

قَقَلْثٌ: إِنْ كانت تلك الدّنانيرُ تَشَغَلْهُ عن الله طَرْقَةَ عَيْنِء كان الواجبُ أن يَرْمِيّها في 
الماء دُفْعَة واحدةٌ؛ حَتَّى يَكُونَ أُسْرّعَ لخلاه من فِتْتِهَاه كما قال الله بَتن: #مَطيفقَ مَسَسَنا 
ا لاق 5[ ص: ]ا 


وه 5 2 5 لاضن 7 سراة 7 2 و 1 
قُلْتُ: لقد أبان هؤلاء القَوْمُ عن جَهْل بالشَّرِع وَعَدَمِ عَقَلء وقد بين فيما تقدّم أن الشَّرْعَ 
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مَرَ بِحِفْظٍ المالء وَألَّا يُسَلَمَ إِلّا إلى رَشِيدِء وجَعَلَهُ قوامًا للآدَمِئْ» والعقل يَمْهَدُ بن نّم 
خلنّ للمصالح. فإذا رَمَى به الأتسان:» 0 ما هو سَبّتَ صَلاحهء وَجَهِل حكمّة 
الواضعء واعتذار السّراج له قبح مِنْ فِعْلِهِ؛ لأنّه إن كان خاف فِتَْتَهُ فينبغي أن يرميّه إِلَى 
قير ويتخلُص. 

ومن جَهْل هؤلاء حملّهم تفسير القرآن عَلَى رَأَيهم الفاسد؛ لأنّهِ يَحْتَحّ بمَسْح السوق 
تق ا بالف كر اوري له لا سر ون تروط ور لاك وكا 
وقال: أَنْتِ فِي سبل الله. 

وقد من شان هذا. 


وقال أبو نَصْرٍِ السراج في كتاب «اللّمَع»: قال أبو جعفر الذّارج: خرج أستاذي يومًا 
> هه رو 


يَتَطهد فأخذث كَتَفَهُ فَمَتَشْنَهُ فَوَجَدْتٌ فيه شيئًا من الفِضّة مِقَدَارَ أربعة دراهم» وكان ليلا 
وبَاتَ لَمْ يكل شَيمًا. 

فلمًا رجع قَلْتُ له: في كَنَفِكَ كذا وكذا دِرْهَمًا ونحن جِيَاعٌ. فقال! | حلت ؟ رده 

قال لي بعد ذلك: ذه وَاشْسَرِ به شَيْمًا. 

فَقَلْت له: بِحَنٌّ معْبُووِكَ ما مر مَذِهِ التِطّم؟ 

فقال: َم يردي الث من الذّنيا شينًا غيرّهاءكَوَدْتُ أن أُوصِي أن تُدهّنَ مِي» فإذا كان 
يوم القيامة رَدَدنّها إلى الله» وأقول: هذا الذي أَعْطَيْتتِي من الدّئيا. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادق. نا ابن باكويه؛ ثنا عبد الواحد بن بكر قال: سَمِعْتَ 
أبابكر الجوّال: ميمعث أباغيد الل الحضصرى يقول مكت آبو يعفر الحعذاد عشرين سه 
يعمل كل يَوْم بدينار» وَيُنْفِقَهُ عَلَْ الفقراء وَيَصُومٌ ويخرج بين العِشَائِينِ) َيتَصَدَّقُ من 
الأرواف ها بد عليه 
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قال المصنف يياة: قُلْتُ: لو عَلِمَ ذا الَّجُلُ أن المشألة لا تجوز لمن يقدر عَلَى 
ل 


الاكتساب لُمْ يَفْعَلُ ولو كَدَرْنا جَوَارهَاء فأين أنمَهُ النَفْسِ من ذل الطّلّبٍ؟ 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن علي التميميء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثني أبي» ثنا إسماعيل» ثنا معمر» عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري. عن 
حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال رسول الله وَ: ١لا‏ تَرَالُ المَسْألهُ بأَحَدِكُم حَتَى 
يَلْقَو الله يلين و ما على وَجْههِ مزْعَة لَخم)""". 

قال أحمد: مسا اي مو عد قال: 


قال رسول الله كَكلةٌ: ١كآنْ‏ يَأَحَلَ الرَجُل حَبَلا يَحْتَطبّ. م حي ف فِيَضْعَه ني السوق» فَيبيعَه فَيَبِعَه 


ه رمعو 1 انلكا 
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م يَسَهْنِي بو» فق َلَى َفْسِهِ خَيرٌ لَهُمِنْ أنْ يسْأَلَ النّاسء أَعْطَْه أَوْ متَعُو 
قلت: انْقَرَدَ به البخاريٌ وَاتَمََ عَلَىْ لني قَبْلَه وفِي حديث عبد الله بن عمرو عن 
الت يكل أنه قال: دلاتَجِلٌ الصَّدََةُلِمَوم وَل لِذِي مِرَةٍ صَوِ 00 
والوكة؛ القدّة: وأطلكانية :فده كثل الكل يقال أدزت الكبل: إذا أخكنت كله 
فَمَعْنَى الورّةٍ في البعديف: شِذة أمر الخَلقَء ا البَدَنِ التي كرون هديا تيال الكَلْ 
والتعب. 


31 7 1 ' ٍ 0 7 : 
قال الشافعيئٌ نيليه لا نحل الصَّدَقَةُ لِمَنْ يَجَدُ قَوّةٌ يقدر بها عَلَى الكَسْب. 
أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أبو بكر بن ثابت»ء أنبأنا سعد المالينيٌ قال: 


سَمِعْتٌ أبا بكر مُحمّد بن عبد الواحد الهاشمئ» سمعت أبا الحسن يونس بن أبي بكر 


)00 أخر جه البخاري 01/0 ومسلم (840). 
(6) أخرجه البخاري (01617). 
4 أخرجه أبو داود (3774)) والترمذي (702)) وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع» (1261). 








ف 4د ا اد امع ل او ال علا 9 4 و ِ 
الشبلة يقول: لوزي ايك ترد ازة وجل عل اللي والانتزيى كان الطارء ليت 
يقول: لَيِنْ أَطْرَفْتَ لأَزمِيّنَ بك إلّ الدار. قَمَا زال عَلَى تلك الحال حتَّ أصبح» فلمًا أصبح 
قال له: يا بنيى! ما سَمِعْتَ الليلة ذاكرًا لله بي إلّا ديكا يساوي دانقين. 

قال المصئف ل هذا الرَّجُلُ قد جَمَمٌَ بين شَيْتَيْن لا يجوزان: 

راو : : 0 :. ٠‏ 1 م ل , 2 1 ل 4 ّ 1 

َحَدَهُما: مُخاطرته بنفسه فلو غلبه النْوْمٌ فَوَقَمَ» كان معيئًا عَلَى نَفْسِهِ ولا شك أنه لو 
عو ين ال 0 

والثاني : أنه مَتَمَ مَك 2ه حظها من اتوم وفل قال 0 و لِحَسَدكُ 21 عَلَيْكُ ما وَإنَ 
لِوَوْجتِكَ ءَ ا دَإِنَ لِعَيِيِكَ عَلَيِْكَ حقي0» وقال: اذ : نس أَحَدكم لير قدُ0). 

َمَرٌ ِحَبْلٍ قَدْ مَدَنهُ رَينَبُ فإذا فتَرَثْ أَمْسَكْتْ به فَأَمَرَ بِحِلُو وقال: الما ل أَحَدْكُم 
تَشَاطَهُ فَإِذا كسَلَ أو قَترَ فَليقَعلُ70". 

وقد تَقَدَّمَتْ هذه الأحاديث فى كتابنا هذا. 

أخيرنا مُخَّد ين تآضر» نا ابو عبد الله او ااي ل ان 
عبد الرحمن السلميء قال: سَمِعْتٌ أبا العبّاس البغداديّ يقول: كنا تَضْحَبٌُ أبا الحسن بن 
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أبي بكر الشَّيْلِىَ ونحن أَحْدَاتٌء َأَضَائَا ليله فَقُلْنا: بسَّرْطٍ ألا تَدْخلٌ علينا أباك. فقال: لا 


0 


و رع وم 


سه بو ا َه وني فيما بينكم ِستَ شُجُوع: 


. أخرجه البخاري (6ا19), ومسلم (1169) من حديث عبد الله بن عمرو عليه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (222)؛ ومسلم (787) من حديث عائشة ت#ظتها. 
() أخرجه البخاري ))11١(‏ ومسلم (86/) من حديث أنس بن مالك تليّة. 


تلبيس إبل سيس 8خ 
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مم قال: أين غلامي أبو العبّاس؟ قَتَقَدّمَ إليه فقال: عَْيِي الصَّوْتٌ الذي كُنْتَ تعن : 
ولَقَابيَل علحجسرَ #وخكاوي جمَإلي خزر 
فَقَنْتُ اخط طبهَا رَحْلِي وَلائَعْتقَّإلبق نار 

َعيِدْكُ متَغير وَألْقَى الشّمُوعَ مِنْ يد وَخَرَج. 

أخبرنا ابن ناصرء ثنا هبة الله بن عبد الله الواسطيء نا أبو بكر أحمد بن علي الحافظء نا 
مُحمّد بن أحمد بن أ بي الفوارس. نا الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن الصفاره قال: خرج 

لمن َم عه وقد لق أشفار عي ايه صب يعِصَابَةِ وهو يقول: 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد نا أحمد بن علي بن ثابت. نا التنوخي» ثنا أبو الحسن 
علي بن مُحمّد بن أبي صابر الدَّلَال قال: وّ وَمَفْتُ عَلَْ الشَيْلَ فِي قُبة الشّعَرَاءِ في جامع 

الم 00 
ذلك الوقت أَحْسَنُ وَجهَا منه يُعْرَفَ بِابْنِ مُسْلِمِ؛ » فقال له: تَنَحّ. فلم يَبْرَحَء فقال له الثانية: 
َع يا شيطانٌ عن فلم يبرح فقال له في الثالثة: تنح ولا واه حرفت ل ما عليك. وكانت 
عليه ثْيابٌ في غاية الحُسْن تَسَاوِي جملةً كثيرة» فَانْصَرَفَ الفتَىء فقال الشبليٌ: 
#خنييواائيئية ايا تابس دربي ججدن 
اكبيد لصحو بد #اخيصوا فس ال حبر 
ؤوأَرَافُا م لاحنًا جد 1 سين الكجسةر 

قال ابن عقيل: من قال هذا فقد أخطأ طَرِيقٌ الشّرْع؛ لأنّهِ يقول: ما حََلَقٌ الله بدن هَذَا 
نسانً إلا للافتتان به» وليس كذلكء وإِنَّما حَلَقَهُ للاعتبار والامتحان؛ فإِن الشّمْسٌ لقت 


ا 
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وبإسنادٍ عن أحمد بن مُحمَّد النّهاونديّ يقول: مات للسَّبْلِيَ ابنُ وَلَدِء كان اسم عَلِيا 
َجَرَّثْ أَمّهُ شَعْرَهَا عليه وكان للشَّيْلِيَ لحيةٌ كبيرةٌ فأ مَرَ بِحَلْقَهَا جميعهاء ٠‏ فقيل له: يا أستاذ 
ما حَمَلَكَ عَلَ هذا؟ فقال: جَرْتْ هَذِهِ سَّعْرَمًا عَلَى مَفْقَوقِ ألا أَخْلِنٌ أنا حيتي عَلَى 


2 قير 


مَوجودِ؟ 

وبإسنادٍ عن عبد الله بن علي السراج قال: ربّما كان الشّيْلِيُ يلبس ثيابًا متَمَتَك نّهَ يَرْعْهَ 
وَيَضَعْها قَوْقّ الثار. 

قال: وَذْكِرَ عنه أنه كَل قِطْعَةَ عَدْبره فَوَصَعَهَا عَلَى الا يُبْحْرٌ بها دَنَبَ الحمار. 

وقال بعضهم: دَتَلْتٌ عليه فَرَأَيْتٌ بين يديه اللّوْرّ والسّكرٌ يحرقه بالثار. 

قال السراجٌ: إِنّما أَحْرَقَُ بالنار؛ لأنَّه كان يَشْعَلُهُ عن ذِكْر الله. 

قلت: اعتذارٌ السراج عنه أَعْجَبُ مِنْ فِعْله. ظ 

قال السراجٌ: وَحْكِيٍ عَنْهُ أنه بَاعَ عَقَارًا فَمَرّقَّ تَمَنَهُ َمَنَهُ وكان له عِيَالُ فلم يدفع إليهم شيا 
وسمع قارئًا يقرأ: #أَحْسَتُوأ ضَا * [المؤمنون:8]» فقال: لت واحذدًا منهم. . قلْتٌ: وهدًا 
الرَّجْلُ ظَنَّ أن الذي يُكَلْمُهُم هو الله تعالئ, واللة لا يكلّمهمء م لو كلّمَهُمِ كلام | هَانَة فَأَيّ 
شَيْءِ هَذّا حتّى يطلب؟ 

قال السراج: وقال الشّيْلِيُ يَوْمَا في مَجْلِسِهِ: إِنَ لله عِبَادًا لو يَرَقُوا عَلَى هئم لأَطَفَبُوها. 

قلتٌ: وهَذًَا من جِنْس ما ذَكَرْنَاهُ عن أبي يزيد وكلاهّما من إناء واحدٍ. 

وبإسنادٍ عن أبي علي الذّّاقَ يقول: بَلعَنِي أنَّ الشيْلِيَ امْتَحَلَ بكذا وكذا من المِلّم؛ 
ليعتاد السَّهَرٌ ولا يأخذه النَوْمُ. ا 

قال المصنف يُدَلله: وعدا فثل تبي لا يِل ملم أن زان ادير ناب 


3 


للعَمَئ» ولا تجورٌ إِدَامَة مَهُ السّهّرِ؛ لأنَّ فيه إِسْقَاطً حَنٌّ النَفْسِء والظ هر أن دَوَا امَ السّهَرِ وَالتَقلل 


كلب دعسن ينين /001 





من الطّعام» أخرجه إِلَئ مَذْهِ الأحوال والأفعال. 
وبإسنادٍ عن أبى عبد الله الرازي» قال: كساني رَجلٌ صُوفاء فَرَأَيْتٌ عَلَى رأس السَّبْلِيَ 
فُلْنْسُوَةَ تَلِيلُ بذلك الصّوفيء فُتَمَئْيَْهَا في نفسيء فَلَمّا قام الشّيْلِيُ من مَجْلِسِهِ التفت إليّ» 
سس ليو 


فَشَعْتَفُ وكان عادثه إذا أراد أن فت إلى قَلَما دخل دارّه قال: رع الصّوفٌ. فنزعتة» 


َّ 
04 آآُُ 


مه فَلَفَهِ وَطَرَحَ الَلنْسُوَةَ َ عَلَيُه ودعا ينار فَأَحْرَقَهُمًا. 

قلثٌ: وقد حكيل أبو حامد الغزاليٌ أنَّ السَّيلِىَ أَحَدٌ خمسين دينارًاء فرماها في دِجْلَةَ 
وقال: ما أَعَرَّكِ أحدٌإِلّا أَدَلَهُ الله. وأنا أَتَعَجَّبُ من أبي حامدٍ أكثر من تَحَجُبِي من الشَّيْلِتَ؛ لأنّه 
ذَكَرَ ذلك عَلَى وَجْهِ المدح, لا عَلَى وَجْهِ الإنكار» فأين أثَرُ الفِقهِ؟ 

وبإسنادٍ عن حسين بن عبد الله القزويني قال: حَدَّئّنِي من كان مجالسًا لَِنَانٍ أنه قال: 
َعَذْرَ َي قوتي يوم وََحقي ضَوُورَة ريت قطعة ذهب مطروحةً فِي الطَِيق» فأَرَدْتُ 
أخذ ها فقَلَتة لقطة. 6 0 دكت الويف الذي يرَوَئا: «لو أن الدَّئْيا كَانَتَ دم 
عَبِيطا لَكَانَّ قَوتٌ اله لم ئها خلالا7". ادا 5 ركتها في فوي وَمَشِيتَ ت غَيْرَ بعيل: 
لإذا نا بطلتة ها عبان والدكم يكل عاييب: » فقال له واحدٌ: متّئ يَجِدّ العَبْدٌ حقيقة 
الصّدْق؟ فقال: إذا رَمَئْ القَطْعَةَ من الشَّدَقٍَ. فأخرجتها من فَمِي وَرَمَيَْهًا. 

قال المصنف ويَيْه: لا تَخْتَلِفُ المُقَهَاءُ أن رَمْيَهُ إِيَامَا لا يجوزء والعَجَبُ أنه رَمَاهَا بِقَوْلٍ 


وقد حك أبو حامد الغزاليٌ أن شَقِيقًا البلخيّ جاء إِلَئ أبي القاسم الزَّاهد وني 


طَرْفٍ كِسَائَهِ شََيْءٌ و فقال: أ شَيْءِ مَعَكَ؟ قال: لَرَات 1 إلى أخ لي 
وقال: أحِبُ أن تُفْطِرَ عليها. فقال: اشم ووانت حت كك أن بقَئ إلئ اللَيْلء لا 


() ذكره العجلونى فى «كشف الخفاء» (2908)» والشوكانى فى «الفوائد المجموعة فِي الأحاديث الموضوعة» (ص .)1١5‏ 
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كَلْمْتَكَ أَبَدَا. َأَغْلَنَ الباب فِي وَجْهِي وَدَخْل: 

قال المصنف وَوُْ: انظروا إلى هذا الفِقهِ الدّقيق» كيف هَبَرَ مسلمًا عَلَى فِعْل جَائزِء بل 
مندوب؛ لأنّ الإنسادً مَأمُورٌ أن يَسْتَعِلَ لنفسه بما يُفْطَرٌ عليه» واستعداة الشَّيْء 0 
وَكتِهِ حَرْمٌ ولذلك قال الله بين: وَأ عدوأ لهم ا سَْسَطعَثُم من قَوَّوَ © [الأنفال:»:]. 

وقد ادّخر رسول الله يك لأَْوَاجِهِ قَوتَ سنة'"» وجاء عمر يلي نف مَالِهِء وَادّحَرَ 
الباقي, ولَمْ يُنْكِرْ عليه؛ فِالجَهْلٌ بالعلم أَقْسَدَ هؤلاء الزُهّادَ. 

وبإسنادٍ عن أحمد بن إسحاق العمانيٌ قال: رأيتٌ بالهِنْدٍ شَيْحَاء وكان يُعْرَفٌ بالصّاي 
قد أن عليه مِائَهُ سَبَدِِ قد غَمّضَ إحدى عَيْتيْ فقلتٌ له: يا صابرُ ما بَلَّمّ من صَبْرك؟ قال: 
ني عَوَيْتٌ التْظرَ إل زينة الدّنيّا فلم أحِبٌ أن أَذْيَفِي منهاء َقَمَضْتٌ عَيْنِي منذ ثمانين سَبٍَ 
فلم أَفْتَحَهًا. 

وقد حُكِي لنا عن آكَرٌ» أنه َه إحدئ عينيه» وقال: النَظ إلَى الدُنيا بعينين إسراف. 

قلث: كان قَضْدَّهُ أن ينظر إلَئ الدَنْيا بقَردِ عينء ونحن نسأل الله سلامة العقول. 

وقد حكئ يُوسّفَ بن أيوب الهمذانِيُ عن شيخه عبد الله الجونِيئء أنَّه كان يقول: هَذِه 
الدولة ما أخرجتها من المحراب! بل من موضع الخلاء. 

وقال: كُنْتُ أَخدِمٌ في الخلاء؛ فبينما أنا يومًا أَكُنْسه وَأَْظّفْهُ قالت لي نفسي: أَذْمَبْتَ 
عمُرَكَ في هذا. 

فقلث: أنك تاقد هم خدج هناف اله 

َوَسَعْتٌ رَأْسَ البثره ورَمَيْتُ نَفْسِي فيهاء وجَعَلْتٌ أَدْخِلُ النّجاسة في فمي؛ فجاءوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0]017)؛ ومسلم (/170) من حديث عمر تنليّهُ. 





وأخرجوني وَعَسَلُونِي. 
قلثُ: انظروا إِلَئ هذا المسكين» كيف اعتقد جَمْعَ الأصحاب حََلْمَهُ دولة» واعتقد أنَّ 
وي ب دك ظ 
اا توجب العقوبّة. 
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و ا دحل ا 
أَمْرِوِ» فجهدنا حتّئ أخذنا مُرَقَعتَهث 


و آ أ 


قال الشوسة 4: أحَذْنًامنها قم فونه فإذا فيها نِضْفُ دان من كثرة رياضته» وشدة 


قلتُ: انظروا إِلَئ هذا الجاهل بالنّظافة الّتي حت عليها الشَّرْعُ وأباح حَلْق الشّعر 
المحظور عَلَىْ المُحْرِم؛ لأجلٍ تأده من القَمْلِء وَجَبَرَ الحَظْرَ بالفذية» وَأجْهَلُ من هَذَا من 
اعتقد هذا ريّاضته. اا 

وبإسنادٍ عن أبي عبد الله بن مفلح يقول: كان عندنا فقِيرٌ صوفِيٌ في الجامع. فَجَاعَ مره 
جُوعًا شديدّاء فقال: يا رب ما أن تطْعِمَنِي» وإما أن تَرْمِينِي بِشُرَفٍ المسجد. 

فجاء عُرَابٌ» َجَلسَ عَلَى الشرَفِء فََفَعَتْ عليه من تحت رِجْلِهِ آجرة» فَجَرَئ دم 
وكان يَمْسَحٌ الدّمَ ويقول: إيش تبالي بِقَثْل العالم؟ 

قلتُ: تل الله هَذَا ولا أَحْيّاهُ في مقابلته هذا الاستنباط, هلا قام إِلَئ الكَسْبٍ أو إلى 
الكِذية. 

وبإسنادٍ عن غلام خليلٍ قال: ر رأيت فَقيرًا يَعْدُو وَيَأْتَّفْتٌ ويقول: أَشْهِدكُم عَلَى الله هو ذا 





فصل االملامييه) 


وفِي الصّوفيّة قَوْمٌ يُسَمّوْنَ الملامتيّة» اقتحموا النوب» وقالوا: مقصودنا أن تَسْقَطَ من 
أعين النّاسء قَتَسْلَمَ من الجاهِ. 

وهؤلاء قد أَسْقَطُوا جامّهم عند الله؛ لمخالفة الشّرع. 

قال: وفِي القوم طائفة يُظْهِرُونَ مِنْ أَنْفيهم أقبح باع لد اوه اكد سَنّ ما هم 
عليه. 


وَفِعْلّهِم هذا من أقبَح الأشياء. ولقد قال رسول الله عَلَنِاة: (مَنْ أنه شنا بو “هذه 
القَادُورَاتِ مستي بسَمْر و20 . 

وقال فِي حَقٌّ مَاعِرْ: علا م سَتَرْئَهُ توبك يا هَذًّا؟70". واجتاز عَلَ رسول الله يَكِيهِ بض 
الصّحابة» وهو يتكلّم مع صفيّة زََوْجَتِهه فقال له: (إِنّهَا صَفِيةُ7. 

وقد عَلّمَ الناس التّجاني عَمَّا يُوحِبُ سُوءً الظنٌ؛ فَإِنْ المؤمنين شَّهَدَاءُ الله في الأرض. 

وَخَرَّجَْ حذيفة إِلَى الجْمُعَة» فَفَائئْه فَرَأى النّاس وهم راجعون. فَاسْتَئرَ تر ؟ لملا يس و ان 
الْنّاسٌ به وقد قَدَمْنًا هذه. 

وقال أبو بكر الصَّدَّيق لِرَجُل قال له: إِنّي لَمَسْتُ امْرَأَةٌ وََبَتَهَ فقال: تب إِلّى الله. ولا 


عر ع م عء 8 ٠‏ 
تحدث أحدا بذلك. 


وجاء رجا إِلَن الت يكل وقال: إن أَتَيْتُ من أجنييّة ما دون الرّنايا رسول الله؟ قال: 


.)277( أخرجه مالك (101) من حديث زيد بن أسلم» وصححه الألباني فِي «الصحيحة»‎ )١ 
.)1/89( أخر جه أبو داود (//ا3) من حديث نعيم بن هذال ليج وصححه الألبايي في لاصحيح الجامع»‎ (0 
(؟) أخرجه البخاري (0)» ومسلم (27170) من حديث صفية بنت حبي ك#كيها.‎ 


تلبسس إبيل سيس ل االللم انه 








عر 


١ألَم‏ نُصَلَ مََنَا؟ قال: بلئ يا رسول الله. قال: أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ الصّلائيْنِ ُكَمَرٌ ما َيْتهُمَا؟70". 

وقال 23 لعفني الكسانة إلى تعلق كلذ وكرا:من الذنوت: 

فقال؟ لقند مث الله عَليْك» لوسَدَ نت عل تفيك: 

نهؤلاء قد خالّفوا الشريعة؛ وأرادوا قَطْمَّ ما جُبلَتْ عليه الثفوس. 

وقد اندسّ فِي الصُّوفيّة أهل الإباحة» فتشبّهوا بهم؛ حفظًا لدمائهم» وهم ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كُفَارٌ. 

فمنهم: قومٌ لا يُقَرُون بالله 4/55 

ومنهم: من يُقَرٌ به» ولكن يَجْحَد الوه ويرئ أَنَّ ما جاء به الأنبياءٌ مُحَالٌّ» وهؤلاء لما 
أرادوا إمراح ألْفَيتهيم في شهواتهاء ل يَجِدُوا شَيْنَا يَحْقَئون به دماءهم» ويستترون به. 
وينالون فيه أغراضٌ التّمُوسء كمذهب التّصَوّفِه فدخلوا فيه ظاهرًا وهم فِي الباطن كَفَرَةه 
وليس لهؤلاء إلا اليف لَعَنَهُمُ الله. 

والقسم الثاني: قَوْمٌ يرون بالإسلام, إلا أنه ينقسمون قسمين: 

القسم الأول: يقلّدون في أفعالهم لشيوخهم. من غير اتّباع دليل ولا شُبْهَةِ فهم يفعلون 
ما يأمرونّهم به وما رأوهم عليه. 

القسم الثالث: قَوْمٌ عَرَضصَتْ لهم شبهَاثٌ» فَعَوِلُوا بمُقْتَصَامَاء والأصلّ الذي نَشَأْثْ منه 
شُبهَاتُهم» أنّهُم لما هَمُوا بالنَر في مذاهب الناسء لَبّسَ عليهم إبليس» فأراهم أن اليه 
تعاردي | مُجَجء وأنَّ امير يَْسرٌُ وأنَّ المقصوة أجل من أن يُتَالَ بالعلم, وَإِنَّما الظَفَرٌ به 





. أخرجه البخاري (7867)) ومسلم (67) من حديث أنس يللي‎ )١( 
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وذف تاق لزن لعي لابالطلت: نه قَسَدَّ عليهم باب النّجَاةِ الذي هو طُلّت العلم» فصاروا 
يبِضصُونَ اسم العلم كما يض الرّافِضِيُ ع اسم أبي بكر وعْمَرٌ. 

ويقولون: العِلَمُ حجاب. والعلماء مُحَجوبون عن المقصود بالعلم. 

فإن أنكر عليهم عالمٌ» قالوا لأتباعهم: هذا موافنٌ لنا في الباطن, وإنَّما يظهر ضِدٌّ ما 
نحن فيه للعَوَامٌ الضُعَافٍ العقول. فإن جد في خلافهم قالوا: هَذًا أَبْلَهُ مُقَيّدُ بقيود الشّريعَةٍ 
سبي 

َم عَوِلُوا عَلَى شُبهَاتِ وت ابي رار ابر رار ا الاي بمْقتَضَئ شبْهَاتِهِم 

عِلْمّ فقد بَطَلٌ إنكارهم العِلْم وأنا أذكر سّبهَاتَهِم» وَأَكْشِفَهًا إن شاء الله تعالئ» وهي بيست 
ميات 

الشّبّْهَةٌ الأول: أَنّهم قالوا: إذا كانت الأمور مُمَدَرََ نِي القِدَم وَأنَّ أقْوَامًا خُصّوا 
ِالْشّعَاذة ف وَأقوَامًا بالشقاوة1 والكغية لا يَشْقَ والسَّقِىَ لأونكة وال اعمال له تَرَادُْ لذَاتهاء 
بل لاجتلاب السَّعَادَة وَدَفع السَّقَاوَق وقد سَبَقَنَا وَجُودُ الأعمال؛ فلا وَجْهَ لإتعاب نفس 
ِي َمل ولا نكفها عن ملذوؤ؛ لأنَّ المكتوب فِي القَدَرِ وَاقِمّ لا محالة. 

والجوابٌ عن هَذِهِ الشّبْهَة أن بُقَالَ لهم: هَذِهِ رد لِجَمِيع الشّرائع؛ وإبطانٌ لجميع 
أحكام الكتب. وَتَبْكِيتٌ للأنبياء كلهم قيمًا جاع واه 4 لأنّه: إذا قال في القرآن: # وَأنْ اميا 
َلصَلَوَة # [الأنعام:0]» قال القائل: لماذا؟ إن كُنْتٌ سَعِيدًا فَمَصِيري إِلَْ السّعادة» وإن كُنْتُ 
تيا فمصيري إلَمْ الشّقاوة» فما تنفعني إقامةٌ الصلاة؟! 

وكذلك إذا قال: +9 ولا ُفَربوا لزي # [الإسراء:76]. 

ويقول القائل: لماذا أمْتَعُ تَفْسِي ملذودّهاء والسغاد والتقاوة مَقَضِينَانٍ قد فرع منهماء 
وكان لفرعون أن يقول لموسئ حين قال له: #إهل لَك إِكَ أن ترك 400 [النازعات:8] مِدُل هَذًا 








الكلام, م يتَرَقَى إل الخالق فيقول: ما فائدة إرسال اسل وسيجري ما قد وما ُْضِي 
إلَْ ردٌ الكتب وتجهيل الرّسّْل مُحَالُ بَاطِلُ» ولِهَدًا كان رَدْ الرسول كَل عَأَى أصحابه حين 
قالوا: ألا تك ؟ فقال: «اعْمَلُواء 200 لق ل 

اع أنَّ لللآدمئ كَسْبًا هو اختيانٌ فَعَلَيْه يقع النَوَابُ والعقابُ» فإذا تحاف تَبَيّنَ لنا أن 

لله بَينْ قضَئ فِي السَّابقٍ بأن مُحَالِمَكُ وإنَّما يُعَاقِبُهُ عَلَى خلافه. لا عَلَى قضائه. وَلِهَدًَا يَقَثّلٌ 
القاتل» ولا يُعْتَذَّرُ له بالقَدَر وَإِنَّما رَدَهُمُ الرَسُولُ عن ملاحظة القَدَرِ إل العمل؛ لأنّ الأهرٌ 
والنّّى حالٌ ظاهرٌ والمُقَدّرُ من ذلك أَمْرٌ باطنٌ» وليس لنا أن نَنْرّكَ ما عرفناه من تكليفي. 
إِلَىْ ما لا تَعْلَمُهُ من الْمَقضِي. 

وقول" ديك 0ك نا خلق لثه إشازة إل آسسناف ب القَدَر ؛ فَنّهُ مَنْ قَضِيٍ له بالعلم, يُسْرَ 0 
د طَلَيهُ وحتّه وفَهْعْكُ ومن حُكِمَ له بالْجَهْلء بع حب العلم من قَلْبه وكذلك مَنْ قْضِيَ له 
وله ْو لكاغ» دمن ل فض له بولغ تل 

الشبهة الثانية: أنَّهم قالوا: إِنَّ لله يكين مُسْسَعْن عن أعمالنا غَيْرٌ مُث يهاء معصية كانت 
أو طاعة» فلا ينبغي أن نُْعِبَ أنفْسَنا فِي غير فائدة. 

وجواث هذه الشُيْهَةِ أن تُحِيبَ أَوَّلَا بالجواب الأوّلء ونقول: هَذَا رد عَلَئ الشّرْع فيما 

أمَرَ به» فكَأَن قَْنَا للرسول وللمُزْسل: : لافائدة فيما أمَرْئنًا به. مه نتكلّم عن الشّبْهَةٍ فنقول: 

من يتوهّم أنَّ الله -جل وعلا- ينتفع بطاعةٍ أو يتضرّر بمعصية» أو ينال بذلك غرضاء 
فما عَرَفَ الله 88 أنه مُقَدّسٌُ عن الأغراض؛ ومن انتفاع أو ضرره وإنّما َع الأعمَالٍ تَعُوةُ 
سنوت و و ا ا ةسه 4 [العتكبوت:5]» #ومن تيك 
َإِنّمَاَكَوقٌ لِتَفِْهء 1#فاطر :680 وإِنّما يَأمُرُ الطَِّيبُ المَرِيصٌ بالحمية لمصلحة المريض؛ لا 





)١(‏ أخحرجه البخاري (1946)؛ ومسلم (710) من حديث علي تيليّه. 





ا ا تلبسس إبيل_سيس 
سسسصص سس سس صم مك 


لمصلحة الطّريب» وكما أنَّ للبَدَنِ مَصَالِحَ من الأغذية» ومضارٌء فللئفْسِ مصالحٌ من العلم 
والجَهْل والاعتقاد والعمل. فالشَّرْعُ كالطّيبٍ» فهو أَعْرَفُ يما يَأمُرُ به من المصالح. 

هَذّا مَذْهَبُ مَنْ عَلَّلَّه وأكثرٌ العلماء قالوا: أَفْعَالهُ لا تُعَلّلَ. 

وجوابٌ آخَرٌّ: وهو أنّه إذا كان غَيْيّا عن أعمالناء كان غنيًا عن معرفتنا له» وقد أَوْجَبَ 
وا امي 0 يوني جياتن الللنريراتي 

البْهَةٌ الثالغة : قالوا: قد تَبَتَ سَعَةُ رحمة الله يُكَل وهي لا تَعْجَرٌ عَنّاه فلا وَجْهَ لِحِرْمَانِ 
فوا زاوها 

فالجوابٌ كالجواب الأوَّلِ؛ لأنْ هذا القَوْلَ يتضمّن اطُرَاحَ ما جاء به الرّسُلُ من الوَعِيدِء 
وََهْوِينَ ما شََدّدثْ فِي التَحْذِيرِ منه ني ذلك. وَبَالَعَتْ فِي ذْكْر عِقَابه. 

ويمًا يَكْشِْفْ التَلْبِيسَ ففِي هَذًَا أن الله بي كما وَصَف تَفْسَهُ بالّحمة؛ وَصَفَهَا بشديد 
العقاب. ونحن نرئ الأولياء والأنبياء يُبتَلُون بالأمراض والجوع. ويؤتحذون بالزُللء وكيف 
وقد خافه مَنْ قَطِمَ له بالنّجَاةِ؟ ا 

فالخليل يقول يومَ القيامة: نفسي نفسي. والكَلِيمٌ يقول: نفسي نفسي. وهَدًا عُمَدُ ليه 
يقول: الوَيْل لعمر إن لَمْ يُعْمَرْ له 

ل 5000 لأسبابها؛ فَمِنْ أَسْبَابها الوب من الزّلَلِ كما أن 


ه روه 


رجا أن يَحْصَدّ رّرّع» وقد قال الله بَبيَكْنَ كيِن: 9 إنَّ تبح َامَنُوا رأ رَالرِسِنَ تابو مكََدوا 


00 


9 


سح و سد سرس سه سل 


في سَبيلٍ اللو وْلتمَكَ رحون يحمت أللّه # [البقرة:18]» يعنى : 3 الرَّجَاءَ بهؤ لاء ليو م 
اللي لاض ارت وهم يرجون الرَّحْمَةَ فَرَجَاؤُّهَم بَعِيدٌ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: لكيس مَنْ دان 0 وَعَمِلُ لما , تعد بَعدَ المَوتِ» وَالعَاجِرٌ من أنبَع نَفْسَهُ هَوَامَاء 


تلبيس إبيليس الل الا اك التي ىر 





وَتَمَئَ عَلَْ الله الأمانت ”ا 


سس لرر ه 


50 كاين ل تطيفة خدلان وخ 

واعلم أنّه ليس فِي الأفعال التي تَضدُرُ من الحق 855 ما يُوحِبٌ أن يُؤْمَنَ عقابه؛ نماي 
أفعاله ما يَمْنَعُ لأس من رميو وكما لا يس اليأسٌ نذا ووو هن 1 لَطْفْهِ فِي حََلْقه لا 
ا ل مُ لما يَبْدُو من أَحَدَّانِهِ وانْتقَامِه؛ فَإِنَّ مَنْ قَطَمَ أشْرَفَ عضو بِرٌبْع دِينَارِ لا يُؤْمَنْ 
أن يكون عقَابَهُ غدًا هكذا. ْ 

الشبهة الرابعة: أنَوْمَا منهم وم لهم أن الما ياه النُوس» تحص بن دارا 
القاولة قلعا رامعا هده وروا تَعَذْدَ الصّماد قالوا: ما لنا تُنْعِبُ أنفسّنا في أمر لا يَحْصْلٌ 
بَشَرِ؟ فتَرَكُوا العمل . 

وكشف هذا التلبيس نهم ظَنوا أن المرادَ قَمْعٌّ ما فِي البَوَاطِنء مِنّ نّ الصَّمَاتٍ البَشَرِيَة 
مثل: َمْع الشّهوَةء والغضب» وغين ذلك::وليس هذا مراد الشَّرِع؛ ولا يتصورٌ اله مَا ني 
0 وإنّما خَلِقَتِ الشَّهواتٌ لفائدة؛ | إِذْ لولا سَهْوَةٌ الطّعَام مَلَكَ الإنسان. ولولا 
قَيْرَة النكا اح الْقَطَعَ السل. 

ولول قصب كم يذ الإنسااً عَنْ تيو ما يِه وكذلك حُبُ الال مر زفي 
الطباع؛ ؛ لأنّه يُوَصْل إِلَّن الشّهوات» وإِنّما المرادُ من الرياضة كنت الّمْسِ عمًّا يؤذي من 
جميع ذلكء وَرَدُمَا ِنَم الاعتدال فيه» وقد مَدَحَ الله برَكبِنْ من د هئ النَفْسَ عن الهَوَئء وإنّما 
ته عَمّا تطلبه» ولو كان طَلَبُهُ قد زال عن طَبْعِهّاه احتاج الإنسان | ِلَى تَهْيِهَاء وقد قال 
الله بييان: #وَالْحكظِيِينَ الْفَمْطَك 1#آل عمران:1]» وما قال: والفاقدين الغيظ. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (1089؟)» وابن ماجه (1260) من حديث شداد بن أوس َلْيُة» وضعفه الألباني فِي (اضعيف 


الجامع) (10300). 


وجي ل 2 اك ا ا تلبيسيس إيلسيس 
لمصساس ا ل سس للسلللالسس 





والكَظمُ: رَد الَيْظٍ. يُقَالُ: كَظَمَ البعِيرُ عَلَى جرَّيه: إذَا رَدهَا في حَلْقِه. 

َمَدَحَ من رَدَ التفْسَ عن العمل بمقتضئ هَيَجَانٍ المَيْظِ؛ قَمَنٍ ادَعَئ أنَّ الرّياضة تَغَيْر 
الطَباع ادَعَئ المُحَالٌ» وإنّما المقصود بالرّياضة كُسْرٌ شَرَِ شَهْوَة الس والغضب. لا إِرَالَهُ 
أَصْلِهًا والمُرْنَاضُ كالطييب العاقل عند حضور الطّعام, يَتَتَاوَلُ ما يُصْلِحُفُ ويَكُفتٌ عَم 
يؤذيه» وعادمٌ الرُياضةٍ كالصَّبِيٌ الجاهل» يأكل ما يشتهيء ولا يُبَالِي بِمَا جَنَى. 

الشَيْهَةٌ الغافسنة: أن كي مِنْهُم أداموا عَلَى الرّياضة مُدَة فرأوا أنَّهُم قد تجوهرواء 
فقالوا: لا نُبَالِي الآنَ عَما عَمِلْنَاه وإِنّما الأوامرٌ والتَوَاهِي رسوم للعوام» ولو تجوهروا 
لكقطت هنهم : تالزاةتوجاض ل الكرو كخم إل اللحكقة والمسلحةهوالعراة منها غنا 
العوامٌ» ولسنا من العَوَامٌ فندخل فِي حجر التتكليف؛ لأنّا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. 


إئ 
ىم 


وهؤلاء قد رَأُوا أن مِنْ أَتّرِ جَوْمَرِهِم ارتفاءً الحَوِيّةَ عنهم؛ حتّئ إِنّهم قالوا: إِنَ رُْبَه 
5 100 مد ل ها ١‏ قل او و د 
الكمال لا تخصل إلا لمن رأئ أَهْلَهُ مع أجنبئ» فلم يَقسَّعِرَ جِلْده؛ فَإِنٍ افسَعَرٌ جلده فهو 
1 مُلْيَقِت إلَى حظ نفسه. ولَمْ يُكُوأ بع إذ لو ككل الناتت تنه يكوا القير فشان وسة) 
٠‏ 2 ا 1 س اه 2 1 
ذهابٌ الحَوِيّةِ الذي هو وَصْففَ المخانيث كمال الإيمان. 
ا 2 7 آز سر ب 
قد ذَكَرَ ابن ججرير في «تاريخه» أنْ الرّوانديّةَ كانوا يستحلون الحُرّمَاتِء فيدعو الرجلٌ 
ررم فى 07 1 3 ً” | عر لسر 
وَكَسْف هَذِهِ السَبْهَةٍ أنه ما دامت الأشباحٌ قائمة» فلا سَبِيلَ إِلَئ تك الرُسُوم الظّاهرة من 
رع ع رده 97 8 ةس 9 000 2 
التَعَيّد؟ فإن مَذِهِ الرَسُومَ وُضِعَثْ لمصالح النّاسء وقد يَغْلْبُ صَفَاءُ القَلْبٍ عَلَى كَدَرِ الطَبْع 
00 0 0 0 
إلا أن الكدَرَ يَرْسْبُ مع الدَّوَام عَلَى الخير وَيَركدُ فَأَكَلَ شيءٍ يُحَرٌكُهُ كالْمَدرَةٍ َقَمُ في الماء 
الّذي تَحْتَهُ حَمََقٌ وما مِثْلُ هذا الطَّْع إلا كالماء» يجري بسفينة النّمْسء والعقلٌ مِدَاُ ولو 
أ م 5 ب ين 
أن الهِدَادَ مد عشرين فرسحًا مُّمَ أَهْمِلٌ» عادت السَّفِيئةُتَْحَدِدُ. 





تلبيس إيليس يك 





وَمَنِ اذَعَى تَعَيْرَ طَبْعِهِ كَدََبَ» ومن قال: | أي لا أنظر | إن الكتعتمتات قور لم 
يُصَدَّقُه كيف وهؤلاء لو فاتثهم لقمة أو َتَعَهُم شاتة تير وا؟ 
فأين تأثيرٌ العقل والهّوّئ يقودذهم؟! وقد أن ماما منهم مُصَافِحُونَ الا وقد كان 
رسول الله يك وهو المعصومٌ لا يُصَافِحُ المرأة"". ظ ظ 
وَبَلََنَا عن جماعةٍ منهم أنّهم يؤاخون النّساءء وَيَخْلُونَ بهن نَم يعون السَّلامَة وقد 
رَأوا أنّهم يَسْلَمُونَ عن الفاحشة وهيهات» فأين السَّلامَةٌ مِنْ إِنْم الخلةة لتك مة 4و النظر 
الممنوع منه؟ وأين الخَّلاصٌ مِنْ جوَّلانٍ الفِكر الرّدِيءِ؟ 
وقد قال عمبٌ بن الطاب ييلية: لو حلا عَظْمَانٍ نَخِرَانِء لَهَمّ أَحَدَّهُم بالآخَر. يُشِيرٌ إلى 
الك يخ والعجوز. 
وتإسناد عن ابن شاهين قال: ومن الصَوفيّة قومٌ أبَاحُوا الفرُوجَء بادّعَاء الأخوّةء فيقول 
أَحَدَّهُم للمرأة: تَوّاجينِي عَلَىْ تَرْكِ الاعتراض فيما بيئنا. 
قلتٌ: وقد رَوَئ لنا أبو عبد الله مُحمّد بن علي الترمذي الحكيم فِي كتاب «رياضة 
التفوس» قال: وو ا ا وت وهي معه فِي 
الدّار: اسْتَتِرِي يي رّمَانًا. ؛ ثم قال لها : كوني كَيْففَ شِدْتٍ 
قال الترمذي: 0 2 
ما مَوْتٌ الشّهوَةِ مَذَا لا يُتصَوّرُ مع حياة الآدمئ» وإِنّما تشكت: والا نان قة شع 
عن الجماع, ولكنه يَشْتَهِي اللَّمْسَ والنْظرٌ. 


ميقُأ جميع ذلك ارتفع عنه؛ أليس هئ اشع عن النظر؟ والتّظرُ بَاقِء وهو عَامٌ. 





.)1867( أخرجه أحمد (3905) من حديث ابن عمرو ليها وحسنه الألباني فِي «صحيح الجامع»‎ )١( 


ا 1 تلببسس إيليس 








وقد أخبرنا ابن ناصر بإسنادٍ عن أبي عبد الرحمن ن السلميٌ قال: قيل لأبي نصر النصر 
أباذي: :إن بَعْضَ النّاسٍ يُجَالِسٌ التُسْرَانَ» ويقول: أنا معصوم في رُوْيَتِهِنَ. 

فقال: ما دَامَتِ الأَشْبَاحُ قَائِمَة فإنَ الأمرَ والنّهي بَاق والتّحليل والتّحريم مُخَاطْبٌ به 
ولن يَجْبَرِىَ عَلَ الشّبّهَاتٍ إلا مَْ يتَدَ يتَعَرََضُ للمحرّمات. 

وقد قال أبو علي الروذباري. وَسِْيْلَ عَمََنْ يقول: وَصَلْتٌ إلى دَرَجَةِ لا تؤدّر في اختلافٌ 
الأحوالء فقال: قد وَصَلٌ ولكن إل سَقَرٌ. 

وبإسنادٍ عن الجريري» يقول: سمعت أبا القاسم الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة» فقال 
الرحا: أهل المعرفة بالله يَصِنُون إلى تَْكِ الحركات من باب البر والتَّدْبٍ إل الله له بردن. 

فقال الجنيد: إن هَذَّا قَوْلُ قوم كلما بإسقاط الأعمال. وهَذِهِ عندي عظيمةٌ والّذي 
ارول العرايس امن اذى ل لعل ور لها حي ل دن الع ال 
وإليه رجعوا فيهاء ولو بَقِيتٌ أل عَم لَمْ أنْقَض من أعمال البرّ ره إِلّا أن يُحَالٌ بي دُونّها؛ 
لأنّه أوْكَدٌ في مَعْرِقَتِي به» وأقوئ فِي حالي. 

وبإسنادٍ عن أبي مُحمّد المرتعش يقول: سَمِعْتٌ أبا الحسين الثوريّ يقول: مَنْ ََبتَهُ 
دحي مع الل ل حالة تج عن عد علي ري فلا فر تَقَرَبََه ومن رأيئّه يَدَّعِي حالةً 
اله لاد ل علننا ويَشْهَدٌ لها حِفْظٌ ظَاهِرٌ فاتّهِمْه عَلَىْ دينه. 

الشبهة السادسة: أنَّ أَثْوَامًا بالَْوا فِي الرّياضة» فرأوا ما يشبه نوع كراماتٍ أو مناماتٍ 
صالحة. أو فيح عليهم كلماتٌ لطيفة أثْمرَهَا الف والكَلْوَجه فاعتقدوا نهم قد وصلوا إلى 
المقصود, وقد وَصَلَْا فما يضرّنا شي ومن وَصَلٌ إلى الكعبة الْقَطَمَ عن السّيْر فتركوا 
الأعمال» إلا أنّهم يُرَينُونَ ظَوَاهِرَهُم بِالمُرَقحة والسّجّادة والرَّقْصٍ والوَجْدِء ويتكلّمون 
بعباراتٍ الصّوفيّة في المعرفة والوَّجْد والسَّوْقِ. 
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وجوابهم: هو جوابٌ الّذِين قبلّهم. 

قال ابن عقيل: اعلم أن اناس شَرَدُوا عَلَى الله بنك وَبَعَدُوا عن وَضْع الشَّرْع إِلَى 
أوضاعهم المُخْترَعَة. 

فمنهم: : مَنْ عَبَدَ سِوَاهُ تعظيمًا له عن العبادة» وجعلوا تلك وَسَائِلَ عَلَىْ زعمهم. 

ومنهم: من وحّد إِلّا لَه أسقط العبادات» وقال: هذه أشياءٌ تُصِبَتْ للعَوَامٌ لِعَدّم 
المعارف. وهَّذًا نَوْعٌ شِرْك؛ أن الله جَبيدن لَمًا عرف أنَّ معرفتّه ذاتٌ فَعْرِ بعيد وجو عالء 
وبعيدٌ أن يني من لَمْ يعرف خوف النَّار؛ِ لأنّْ الَلْنَ قد عرفوا ايه 3 لأهل 
المعرفة: #وَيَحَذ ركم لَه نَفْسَسَهُ #[آل عمران:8)] وعَلِمَ أنَّ المتعمّدات أكك ها تمجه تنتضيق الألمن 
بالأمثال» وَوَضْعٌ م الجهات والأمكنة والأبنية والحجارة للانساك 0007 فأبان عن 
حقائق الإيُمان به فقال: :4# لَب الِْنَ أن مولأ وَجوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولَكنَ لير مَنْ 
ءامن أله © [البقرة '31]» وقال: © أن ينال لله ا 7 دباة ها # [الحج /] -فَعَلِمَ أن 
الفعذل قا الساسه وذ رهن كد ١‏ امنا رف من غير اننا نه كينا لد لرعليه العامة 
الباطنيّةُ وشّطَّاحُ الصّوفيّة. 

وو و سوا 0 
أهل العلم أَنَّ بشِيرَارَ رَجُلَا يُعْرَفُ بابن خفيف البغداديّ شيخ الصّوفيّة هناك يَجْتَوِمُونَ | 
يكلم غتن الشكزات والرسايس: ريني 02 ازرك بن النابن وأنّه فَارِهٌ قَهِمٌّ حَاذْقٌ» 
امقر المْممَاء مز الناس الزن هذا المذهت: 


“وم) 
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# ان 


قال: فمات رجلٌ منهم من أصحابه؛ وَحَلَّفَ رَّوْجَةَ صوفيّة فَاجْتَمَعَ النْسَاءُ الصّوفياتٌ» 


ومن خَلْقّ كثير» ولَمْ يختلط بمأتمهنً غيرّهْنَ فلمّا فرغوا من دَفَيْهِ دخل ابن خفيف, 
واوا اسيم 77 إلَئ الدّارِ» وَأَحَل , بعري المرأةً بكلام الصّوفيّة إلى أن 
قالت قد 


ا ال تلبيس إيليس 





فقال لّها: هاهنا غَيْرٌ. فقالت: لا غَيْرَ. قال: فما معنئ إلزام التفوس آفاتٍ الغموم؛ 
وتعذيبها بعذاب الهموم؟ ولأيٌّ معنئ نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار» وتصفو الأرواح» وتقع 
الإخلافات» وتنزل البركات؟ 

قال: قَقَلْنَ الشّساءٌ: إذا شَمْتٌ. 

قال: فاختلط جماعة الرّجَالٍ بِجَماعَةٍ النساء طول ليلتهم؛ فلمًا كان سَحَرٌ خرجوا. 

قال المحسن: قَوْلْهُ: هاهنا غَيْد. أي: هاهنا غير مُوَافِقٌ المَذْمَبٌَ. 

فقالت: لا غَيْرَ. أي: غَيْرَا مخالقا. 

وقوله: نترك الامتزاج. كنايةٌ عن الممارّجَةٍ فِي الوَطْءِ. 

وقوله: لتلتقي الأنوار. عندهم أنَّ ِي كُلْ جسم ثُورًا إلهيًا. 

وترله الاعلزناف: أكون 20 خلت مذو مات أوعافيهن اوابرة 4 

قال المحسنٌ: وهَدًا عندي عَظِيةٌ ولولا أن جَماعَةً يُخْبرُونني يَبْعْدُونَ عن الكذب ما 
حَكَيْتَهُ؛ لِعِظَمِهِ عِنْدِي) وَاسْيِبْعَادٍ مِثْلِهِ أن يجري فِي دار الإسلام. 

قال: وَبَلَمَنِي أنَّ هذا وَمدْلّهَ شاع حبَّ بلغ عَضُدَّ الدّولة» فَقَبَض عَلَىْ جماعةٍ منهم. 

سس 22 
وضربّهم بالسُيّاطِء وَشَّرّط جُمُوعَهمء فَكفوا. 

ولمًا كَل عِلْمُ الصّوفِيّة بالشَّرْع» قَصَدَرٌ منهم من الأفْعَال والأقوال ما لا يّحِلٌ مثل ما قد 
ريا 1 لكتكيي نر لبس نيب (تكقرن بالساقيو: قلعتو و1 بعالك قتا ران 
الصَّالحٌ منهم نادرّاء ذَمّهُم حَلْقّ من العُلّماء وَعَابوهم حتّى عَابُوهِمْ مشائخهم. 

وبإسنادٍ عن عبد الملك بن زياد النصيبيئ قال: كُنَا عند مالكء فَذَّكَرْتُ له صوفيّين في 
بلادناء فقلثٌ له: يَلْبَسُونَ قَوَاخرَ ثياب اليّمَنْء ويفعلون كذا. قال: وَيْحَكَ! وَمُسْلِمُونَ هُم؟ 
قال: قَصَحِكَ حتَّى اسْتَلْقَىْء قال: فقال لي بَعْضُ جُلَسَائهِ: يا هَدَاء ما رأينا أعظم فِبْنَهَ عَلَى 
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هَذَا الشيخ متاك .ها رأبنا قتا جك قط : 
وبإسنادٍ عن يونس بن عبد الأعَلَئ قال: سَمِعْتٌ الشَّافِعِيَ يقول: لو أنَّ رَجْلَا تَصَرَّفَ 
أو التكانه لأياتن الوه حت يضر حمق 
رَعَنْه أيضًا أنّهِ قال: ما لَرِمَ أَحَدٌ الصّوفِيّةَ أربعين يَوْمًاء فَعَادَ عَفَلَهُ إليْه بدا 
انعد الشّافِعِيٌ : 
وَدَع اذِينَ إِذَا وك سكا َإِذَا خَلوا كَانُوا داب حِقَافٍ 
وبإسنادٍ عن حاتم قال: حدَّئنا أحمد بن أبي الحواريء قال: قال أبو سليمان: ما رأيتٌ 
صُوفِيًا فيه حَيْرٌ إلا وَاحِدّاء عَبْدَ الله بن مرزوق. 
قالكوآنا أرى لهم: ظ 
وبإسناد عن يونس بن عبد الأغّئ يقول: ما رأيتٌ صوفيًا عاقلا إلا إدريس الخولاني. 
قال السلمي: هو مصريٌ من قُدَمَاءِ مشايخهم قبل ذي الثون. 
وبإسناد عن يُونْس بن عَبْد الأغلئ يقول: صحبت الصّوفية ثلاثين سنة» ما رأيثٌ فيهم 
عاقلا إلا مسلمًا الخراص. ظ 
وبإسنادٍ عن أحمد بن أبي الحواري يقول: حدّثنا وكيمٌ قال: سَمِعْتٌ سفيان يقول: 


اه “ماس ا 5 ص 281 و2 - 
سَمِعْتٌ عاصمًا يقول: ما زِلْنًا نَعْرفٌ الصّوفيّة بالحماقة» إلا أنّهم يَسْتَيْرُونَ بِالحَدِيثِ. 


٠ 8 ٠‏ 2 25 1 00 2 5 هر 
وبإسنادٍ عن سفيان عن عاصم يقول: قال لي وكيع: لِمَ ترَكتَ حديث هشام؟ قلت: 
صَحِبْتُ قَوْمَا من الصُوفيّ وكنث بهم مُمْجبًا. قالوا: إن لَمْ تَمحُ حَدِيتَ هشام» كاذك 


١ 


طَعْنًاا 


َأَطَعْتّهُم. قال: إن فيهم حُمْكًَا. 
وبإسنادٍ عن يح بن يح قال: الخوارجحٌ أحبٌ إليّ من الصوفيّة. 


وبإسناد عن يحي بن معاذ يقول: اجِتَئِبٌ صحبة 


ثَامَةِ أصناف من الثّاس: العلماءً 





الغافلين» والفقراءً المداهنين» والمتصوّفة الجاهلين. 

وقد ذكرنا فِي أََّلٍ رَدّنا عَلَى الصّوفيّة من هذا الكتاب: أنَّ الفقهاءة بمصر أنكروا عَلَى 
ذي النون ما كان يتكلم به» وببسطام عَلَى أبي يزيدء وأخرجوه. وأخرجوا أبا سليمان 
الدّاراني. ظ 

وَهَرَبَ مِنْ أيديهم أحمدٌ بن أبي الحواري» وسهلٌ التستريٌ؛ وذلك لأنْ السَّلَفَ كانوا 
يَنْفِرُون مِنْ أذْنّ بدعةء ويَهْجْرُونَ عليها؛ تَمَسّكَا بالسّنْهَ ولقد حَدَتَنِي أبو الفتح بن 
السمريٌ» قال: جَلّسَ الفقهاء في بعض الأَرْبطَة للعزاء بِمَقِيهِ ماتّ» فَأَقبَلَ الشّيْحْ أبو الخطاب 
الكلوذانِيُ الفقية مُتَوَكُنا عَلَى يَدِي حبّ وَقَف بِبَابٍ الرَّاطِء وقال: يَعِزْ عَلَيَ لو رآِي بعضُ 


7 


أصحابنا ومشايخنا القَدَمَاءُ وأنا أدخل هذا الرّيَاطً. قلتٌ: عَلَنْ هَذَّا كان أشياخنا. 


فأمًا في زماننا فقد اصطلح الذَّْبُ والعَنم. 

قال ابن عقيل: تَقَلتُهُ من حَطَهِ وَأَنَا أَذْمُ الصُوفيةُ لوجوو يُوحِبُ الشّرْعٌ ذَمَّ فِعْلِهًا. 

منها أنّهم انَخذوا مناخ البطالة» وهي الأربطةٌ» فانقطعوا إليها عن الجماعاتٍ نِي 
المساجدء قلا هِي مَسَاجِدٌ ولا بيوتٌ» ولا خانات» وصَمَّدوا فيها للبطالة عن أعمال 
المعاشء وَبَدَنُوا أنفسَهم بُدْنَ البهائم للأكل والشَّرْبٍ والرَّقْصٍ وَالغناءِ» وعوّلوا عَلَى التَرقِيع 
المٌْتمَدِ به انين تلميعا والمَكَاوةُ ألو مخصوصة أوقعَ في تُقُوس العَوَام والشوة 
من تلميع السّقلاطون بألوان الحرير. 

وَاسْتَمَالوا الّسْوَةَ والمٌزدان بِتَصَنْع الصّوّرِ واللّباس؛ فما دخلوا بين فيه نسوةٌ فخرجوا 
إِلّا عن اف تلو الت 112 اراسي ّم يَقْبَلُون الطَّعام» والنفقات من الظَلمَق . 
والفْجَارِه وغاصبي الأموالء كالعداد والأجناد وأرباب المكوسء ويستصحبون المُرْدَان ني 
السّمَاعَاتِء يَجْلِبُونَهم في الجُمُوع مع ضُوْءِ الشموع؛ ويخالطون التٌسْرَةٌ الأجانبء يَنْصِبُون 
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لذلك حُجة إلباسهنٌ الخرْقَة. 

ويستحلّون -بل يوجبون- اقْتِسَامَ ثيّابٍ من طَرِب فَُسَقَطَ نويه ويُسَمُون الطَربَ وَجَدّا 
والدّعْرَةٌ وَقْنَاه وَافْتِسَامَ : ياب النَّاس حُكْمَاء ولا يَخْرّجون عن بيتٍ دَعُوا إليه إلا عن إلزام 
دعوة أخرئ» يقولون: إِنَّها وَجَبَتْ» واعتقادُ ذلك كُمْرٌ وَفِعْلَهُ فُسُوقٌ. 

ويعتقدون 93 الغنَاءً ِالقَضْبَانِ قرب وقد يننا عزيو أن الدغاء عدن عد ” الحادي» 
وعند حُضُور المخدّة مُجَابٌ؛ اعتقادًا منهم أنه قَُْة وهَدًا كفرٌ أيضًا؛ لأنّ مَنِ اعتقد المكروة 
والحراءً قَرْبَ كان بهذا الاعتقاد كافرّاء والناس بين تحريمه وكراهيته. 

ويُسلّمون أنفسهم إِلَئ سيُوخْهمْء فإنْ عَوُلُوا إلى مرتبة شَيْخِهِ قيل: الشيخ لا يُعْتَرَض 
عليه فحد من حل رسن ذلك الشّيخْ وانحطاطه فِي سلك الأقوال المُتَصَمُمَةٍ للكفر 
والصّلال المُسَمَئْ سَطْحَاء وفِي الأفعال المعلومة كونها في الشريعة فِسْقَا. 

فإن قَبّلَ أُمْرَدًا قيل: رحمة» وإن خلا بأجنبيّة قيل: ننه وقد لبست الخِرْقّة» وإن قَسَّمَ 
تَوْبَا عَلَى غير أربابه من غَيْرِ رضا ما له لِكِه قيل: حَكمٌ الخرقَة. 

وليس لنا يح نسلّم إليه حاله؛ إذ ليس لنا شَيْحُ عَيْر داخل فِي التكليفيء وأن المَجَانِينَ 
والطَبان يُضْرَبٌ عل أيديهم؛ وكذلك البّهٌائم» والصَرْبٌ بَدَلُ من الخطابء ولَوْ كان لنا 
روسل :| إليه حالّه» لكان ذلك السَّيْحْ أبا بكر الصَدّيق يليه وقد قال: إن اعْوّجَجْت 
در مُوتي ,وله يقل : فَسَلْمُوَا إلق: 

نّم انظر ِل رسول الله -صلوات الله عليه- كيف اعترضوا عليه؛ فَهَدًا عَمَرٌ يقول: ما 
َالْمَا نه نقْصٌرٌء وقد أينا؟ 

وآخرٌ يقول: تَنْهَانَا عن الوصالٍ وَتوّاصِل؟ 

واكتيتول: مَََْا بالفسخ» وكَمْ تفسخ! ُمَ إن الله تعالئ تَقَولُ له الملائكة: مأَعَلُ 
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0 5 2 ا" بصن ا له ل لسر يه ع رصم ١‏ صرصسم 
فيا من يَفْسِكٌ فيها [البقرة::], ويقول موسئا: #أتبلحا ما فعل ا لسفهاء ينا #[الأعراف:100] . 
وإنّما هَذْهِ الكَلِمَةُ جَعَلَهَا الصّوفيّةُ ترفيهًا لقلوب المتقدّمين» وَسَلْطَئَةٌ سَلَوُوها عَلَى 


الأتباع والمريدين» كما قَالٌ تعالا : 3# وأستحفى ويك فاطلاغرة #[الزخرف:)ه]. 


وَلَعَلَ مَذِهِ الكَلِمَةَ من القائلين منهم بأن العَبْدَ إذا عَرَفَ لَّمْ يَضْرَّهُ ما فَعَلّ. وَهَذِه نهاية 
ا 0 سكاع 2 3 ره 
الرْنْدَقةِِ لأن المْقَهَاءَ أجمعوا عَلَى أنّه لا حالةً ينتهى إليها الحَارفٌ إِلَا وَيَضِينٌ عليه التََكْلِيفٌء 


> سس اه 


كأحوال الأنبياء يُضَايَقون فِي الصّغائر. 
لض لاش اد 8 01 2 
فاللة الله ني الإِصعَاء إلى هؤلاء الفرّغْ الخالين من الإثباتء وإنّما هم زنادقةٌ جَمَعوا بين 
مَدَارعَ العمّال مُرَقَحَاتِ وَصّوفٍ» وبين أعمال الخَلحاء المُلحَدَية أكل وشرب ورفص 
وسماع وإهمالٍ لأحكام الشَرْع. 
عو واس 0 8 م 2 1 
ولَمْ تتَجَاسَر الزْنَادِقَة أن تَرفض الشّرِيعَة حتّئ جاءت المتصوّفةٌ» فجاؤوا بِوَضع أهل 
الخّلاعة. 
1 5 00 5 9 1 اك 2 8 سس ء | ال افيه ًَ 2 لم م سر 
ول ما وضعوا: أسماءًء وقالوا: حقيقة وشريعة» وهذًا قبِيحٌ؛ لأن الشريعة ما وَصَعَهُ 
٠ 2 َ‏ 2 2< - م م ل 
الحَقٌ لمصالح الحَلْقَء فما الحقيقة بعدّها سِوّئ ما وَقَمَ ني التفوس من إلقاء الشّياطينء 
وكل مَنْ رام الحقيقة فِي غير الشريعة فَمَعْرُورٌ مَحْذُوعٌ. 
وإن سمعوا أحدًا يروي حديثًا قالوا: مساكينء أَحََذَّوا عِلْمَهُم مَيْنَّا عن مَيّتِء وَأَحََدْنا 
عِلْمََا عن الحَيٌ الذي لا يَمُوتُ. 
١ 206‏ م 0 ال ف 2 فل مب 7 2 را 0 سرظ 0 
فمَن قال: حدثني أبي عن جَدي قلت: حَدثُنِي قلبي عن ربّي. فهّلكواء وأهلكوا بِهَذْهٍ 
4 0 00 اخ 96 ي ه 6 : - 1 : ٠‏ 3 ل 
الخرّافاتٍ قلوبٌ الأغمّارِء وَأَنْفِمَتَ عَلَيّهِم لأَجْلهًَا الأموال؛ لأن الفقهاء كالأطباءء والتمقة 


- 


على | لمَعشمَا نك 


لاس عر 


ا ص ل لالم 0 
شي تمن الدواء ل وَالتَمَقَة عَلَى هؤلاء كالتَقَقةٍ 


عر؟ 7 الس 2 قدي وك لدي وات افق مر 0 : :0 
وَبُخْضُهُمُ الفقهاء أكْبَرٌ الزَنْدَفةِِ لأنّ الفقهاء يَحْظِرٌوئهم بفتاويهم عن ضلالهم وَفِسْقهِمء 


تلبببييين| يسنن لم لال الإ ان 


والحقٌ يَثْقْلُ كَمَا تقل الرَّكادٌ وما أخفّ البَذْل عَلَى المُعَثيّاتِء وَإِعْطَاءَ المكواء ع1 
المدائح. ‏ 

وكذلك بخك عْضْهُم لأصحاب الحديثء وقد أبدلوا إزالة العقل بِالحَمْرِ بِسَيْءِ سَمَوْهُ 
الحَشِيسٌ والمَعْجَونَ» وَالغْنَاءُ المُحَرّمُ تنفد لانت والرجة ةوالع صن الوَجْدٍ المزيل 
للعقل حرام. 

كَنَن الل الشَّريعةَ شك مَذْهِ الطائفة الجامعة بين دَهْمَئةٍ ني اللَبْسِ» وَطِيبَة فِي العَيْشٍ» 
,لا موقيس كايو عا اليه وجخزا زو ولاك عل 
عَلَّ القلوب» ولا دلالة عَلَْ نهم أَْيَابُ باطل» أَوْضَحٌ من مَحَبَ طبَاع الدنيا لهم؛ كُمَحَبتَهُم 
أربابَ اللَّهْو والمُعَنِيَاتِ. 

قال ابن عقيل: فإن قال قائل: هم أهل النَطَافَةِ ومحاريبّ وحْسْن سَمْتٍ وأخلاق. قال: 
َقُلْتُ كهم: لو لَمْ يَضَعُوا طريقةً يَجْتَذِبُونَ بهًا فُلُوب أَمَْالِكُم لم يَدُمْ لَهُمْ عَيْشُء والذي 
وَصَفْتهمْ بِهِ رَهْبانيّة النّصرانيّة» ولو رأيت نظافة أَهْل التطفيل عَلَئْ المَوَائد وَمَحخَانِيث بغداد. 
وَدَمَاكَة المَُئْيّاتِ- لَعَلِمْت أنَّ طريقهم طريقةٌ الفُكَامَةَ والخداع» وهل يُخْدَعٌ النّاسٌ إلا 
بطريقة أو لسائء فإذا كم يَكُنْ للقَْم قدَمْ في العلم» ولا طريقةٌ فَبمَادًا يَجتَِبُونَ به دُلُوبَ 
اب الأموال. ا 

وَاعْلَنْ أن حَمْلَ التُكليف صَعْبٌ» ولا أَسْهَّلٌ عَلَى أَهْل الخلاعة مِنْ مُمَارَقَة الجَمّاعة 
ولا ضعَب عليهم من حَجرٍومَنْع صَدَرَ عن أوام ال وتراهيه» وما عَئ الريعة ص 
من المتكلّمين والمتصوفين» فهؤلاء يُفْسِدُون عَقَائِدَ الئّاس بتؤهيماتٍ شُبّهَاتِ العقول؛ 
وهؤلاء يلون الأعمال» وَيَهُدِمُون قوانين الأديان» 0 البطالاات وسماع 
الْأَضْرَّات» وما كان السَّلَفٌ كذلك؛ بل كانوا في باب العقائد عَبِيدَ تَسْلِيمه وفِي الباب 


الآخر أَرْبَابَ جد. 


6981 1ح ا با 0-1 تلبيس إيليس 


وقال: ونصيحتي إِلَى إخوانيء أَلَا يفْرَعَ أَفْكَارَ لوبهم كلامُ المتكلّمين» ولا تَصْغَئْ 
مَسَامِعُهم إل رَاقَاتِ و المعاقن أ اع الالو والوتُوفُ 
عَلَى الظَوَاهِر أَحْسَنُ من ” َوَغْل اله لمُنْتَحِلَة وقد حيرت طَرِيقّة الفريقين؛ فَعَايةٌ هؤلاء السَّكُ 
وغايةٌ هؤلاء الشَّطْحٌ. 

قال ابن عقيل: والمتكلّمون عندي حَيْرٌ من الصُوفيّة؛ لأنَّ المَُكَلّمِين قد يُرِينُونَ اَن 
والصُوفيّهُ يوهمون التَّمْبِية؛ فَأَكْثَرٌ كلايهم يشير إِلَئ إسقاط السّفَارَةٍ والبوّاتٍ. 

فإذا قالوا عن أَصْحَابٍ الحديث قالوا: أخذوا عِلْمَهُم مَنَا عن مَيِّتِء فَقَدْ طَعَنُوا في 
الْْوَاتِه وَعَوَلُوا عَلَى الوَاقع» ومتئ أَزْري عَلَ طريق» سَقَط الأَذٌ به. 

ومن قال: حَدَئَِي قلبي عن رَبي» فقد صَرَّحَ أَنَّهُ غَنٌ عن الرّسولء وَمَنْ صَرّحَ بدَّلِكَ 
فَقَدْ كَمَره فَهَذِهِ كلم مَدْسُوسَة في السَرِيعةِ: تَحْتَهَا مَذْهِ الزَنْدَقَهَ ومن رَأَيْنَاهُ يُزْرِي عَلَى 
لتقل عَلِمًْا أله قد عَطَل أَمرَ الشَِّع» وما يُؤْمنْ هَذَا الَائلُ: حَدَّئنِي قلبي عن ربّي» أَنْ يَكُونَ 
ذَلِكَ مِنْ إلْقَاء السّياطين» فمَدْ قَالَ الله تيك: ون السّتطيت لوَحُون إل أَوْليَابهرّ * 
[الأنعام:121]» وعدا هنو الشلاعة ؛ ل ترك الدَّلِيلٌ المعصوم. وَعَوّلَ عَلَ ما يُلْقَى فِي قَلْبهِ الذي 
لَمْ تنْبْتْ حِرَّاسَتَهُ من الوساوسء وهؤلاء يُسَمُونَ ما يُمَرّبُهم حَاطِرًا. 

قال: والكَوَارِجُ عَلَ الشَّرِيعةِ كَثيرٌ إلا أن الله بتكن يُيّديها بالَمَلَةِ الحُفَاظٍ الذَابين عن 
الشّريعة؛ حِفْظًا لأضَلِهاء وبالفقهَاء لِمَعَانِيجًا: وهم خلاطي العلماء» لا ير كون كَذَابِ 
عا ار 

قال ابن عقيل: والناس يقولون: إذا أَحَبٌ الله حَرَابَ بَيْتِ تاجر عَاشَرَ الصوفيّة. 

قال: وأنا أقول: وَحَرَاب دينه؛ أن الصُوفَة قد أخادوا ا اللعاء الحد ف من لجال 


الأجانب» فإذا حَضَرُوا السّمَامَ والطَرّبٌ» فَرْمَا جَرَئ في خلال ذلك مغازلاتٌ» وَاسْتِخْكَاء 


تلبسس إبيليس م الشف 








بَعْض الأُشخَاص ببعض » قَصَارَتِ الدَّعْوَةُ عُرْسًا لله للشخصَيْنِ. فلا يَخْرَجٌ لا وقد تَعلّقَ كَلْبُ 
شخْصٍ بشخص» ومال طَبْحٌ إلى طَبّْع» وتتغيرٌ المرأةٌ عَلَى رَوْجِهَاء فإن طَابَتْ نفسٌ الرْوْج 
مي بالدَيُوثِه وإِنْ َبسَهَا طَلبتِ القَْ إلى منْ تلبس منه امَف والاختلاط بمن لا 
يُضَيّْقٌ الخنق. ولا يَحْجْرُ عَلَى الطباع. 

ويْقَالُ: تابت فلانة» والْبَسَهَا السّبْخْ الخِرْقَة وقد صَارَتْ مِنْ بَنَاتهِ. ولْمْ يََتَعُوا أن 
يقولوا: عَذَاكيك وخطاء عه قالواء:كدافى مقامات التجال: 

وَجَرَتْ عَلَىْ هذ السّئُونُ وَبَرَدَ حُكْمْ الكِتاب والسَُّةِ ني القلوب. 


هَدًَا كُلَهُ مِنْ كلام ابن عقيل يلي فلقد كان ناقدًا مُجِيدًا مُتَلّمحًا فقيها. 


أنْمَدَنَا أبو عل عبِيدُ الله الزَّاعونِي قال: أنشدنا رزقٌ الله بن عبد الوهّاب التميميٌ وأبو 
منصور بن مُحمّد بن مُحمّد بن عبد العزيز العكبريٌ قَالَا: نْشَدَنَا أبو بكر العنبري لِتَمْسِهِ ني 
تن تْأمْقَرَهُم كَالسرَابٍ يروفك موي بد 
ند سه قز من قشو تخسر أتياز بار اوه 
5 ف 4 7 


فبَعْض أَسَارَ إلى تفيه وَأَفْسَمَمَانَوْتَهَامِنْمَزِيدٍ 
وَبَكْض إلى خْرْكَةَرُنََتْ وَبَسْض إلى رَكُوَةِهِنْ جلُودِ 
كريب دم وَةُ ‏ وَمَاعَابِةللهِوَى بالرَضِيدٍ 
وت جد وققسنة (لححة فَإِنْقَاتَبَات بلَيْل عغَنيِدٍ 


إآو 
يب 


7 واه ٠‏ 0 هه 0 2 سي |60 20 2-6 
وَذو كلسفي باس يماع التمسها عمَينَ البسيط وَمَيِْنَ النشِيد 


له 








2 


تحير إِذا سسحت رتنه 
9-0 رِق خاتائية عَاوهِذا 
وبال تيال الا لفون 
بَْبَطِهُم فشو نالجُشْون 
د مَاعَرَفْوادًا الجِلالٍ 
وَلَوْلاالرَكَاء لهل لوَنَاءِ 
فََالِيِيُطَ لين بالومّا 
أضِيٌ بودي وَتسْحُو به 
وَلَكِنْإِنَالَمْأَجِدْصَايِبا 
إذَا أ صَرُونِي بَكِؤوارَحْمَة 


الى لز عسو التاية 


#صر از ملسا الإسبر الا تسوه 
طن قا الشريسدٍ 
وََاللمَجَانينَ عفر القودِ 
وَمَاعَرَفُوهُ بغر الجُحُْود 
سَأقتهُم يليسانٍ حٍَِيد 
من لَيْسَ يَنْلّمٌ مافِي الصّدُود 
وكناك هي السدر بوللودودٍ 
مشر صَرِيقي وَشْجُو الحَسُودٍ 
فَعَاتَ و سي وَآب السَعودٍ 
بير المْر بد ار الوَحِيد 
وَنِرَانٌ أَحْقَاهِم في وَقُودِ 
وَلوْ صَدَفُوا كُنْتُ عبر البَِيِدٍ 


أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظه نا أبو الحسين بن عبد الجبار الصيرف» نا أبو عبد الله 
م مُحمّد بن على الصّوري» قال: أنشدنا أبو م محمد عبد الرّ حمن بن عمر التجيبيٌ» قال: أنشدنا 


الحَسَنْ بن عليٌ بن سيار: 


5 وي ِ- و 


نا 


اغترّنُوا الناسٌ في جَوَامِعِهِم 


5-7 لن سل ووه ” 
سر سر ب 2 2 
0 
ع 


5 لت هو و / تج / 


تلبس إبليس 
ققلثإذذَاكَ هَؤولاء وال 
ا 
أكثواكان أكْلّهَمسَرَ 
صل سبك باديعويني 
وال كن وَصْفٍ شبادن غنج 
عِلْمْهَ مي تَهم إِذًا جَلسُوا 
الفسث والعمنال والكققة والب 
نَدْلِسُوا الصُوفَ كَيْ يُرَوا صُلَّحًا 
وَجَائْبُوا الكَسْبَ والمَعَاش لِكَىْ 


8 
سر 


وَليْسَ نعف ةوَلَاءََة 
تَقَلْلِمَنْمَا باخْجهِدَعِهم 


57 2 أعوهام. سضةه. 2 ٠‏ 
قال الصوري وأنشدني عض شيو خنا: 


كَبْكَنَقفْسْكَ ليس ذَا 


ان ك6 اي و و 
تجري عليبك صروفه 


0 





قله على 


سَاكئَة نَْت حَُكو هويَرِلَة 
تاس وَمَنْ دُونَ هَوُلاءِ رَذَلَة 
لشي بيت اند تيده 
أَوِْشسواكَانَ شهْرَةمئله 
عي فَرْضِ هوٍلائَخَالَهُعَقلة 
قَدجَهِلَة 
كَعِلْم رَاعِي ات ب 


مِرهَانٌ والئ> عِنَْدَهمه 1 0 


َدََنَلَا لا كَرَاءُقَد 


1 َ“ عو 6 0 
بر - بر 


و لبححباة) وف يما 
م م الطّرد ف المالحة 3 


0 2 م 
من ةل عي و '1المخدقهة 


5 انرو و 2 ع :ا هم‎ ٠ 


-- بي م تلبسس إيلسيس 
أنْتَدَنا مُحَمّدٌ بن ناصرء قال: أَنْمَّدَنَا أبو زكريًا التبريزيٌ» لأبى العلاء المعدي: 
رَعَمْوا بأنهم صَ فوا لِمَلِكهم كَدَبُوك مَا صَافَوَا وَلَكِنُْ صَافوا 


ٍ ا 8 ىار 7 مه سس 0 4 2 ؟9 
شَجَرَ الخِلاف فُلوبَهُم وَئِحَلَهَا عَرَضِي خلاف الحق لا الصَقْصاف 





أنشدنا ابن ناصرء أنشدنا أبو بكرء قال: أنشدنا أبو إسحاق الشّيرازيّ المَقِيهُ بَحْضِهم: 
ًَْ ضي م 2 ادق ا ع 0 5-0 َه - 1 
أرَى جيل التصّوفٍ شر جيل فهقل لهم وهو نْبالحُلولٍ 
أتهال الاعجسية سوقت كُنُوا أكلَ البَهَائِم وَارْفُصُوالِي 


214 ا قيدر 





الباب ب الحادي عشر 


في ذكر تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات 
كس َه« 





قد با فيما تقد أن إبليسٌ إِنّما تمن من الإنسان عَلَئ كدر و العلمء فَكُلّمَا كَل عِلْمُ 
لادان كن كر ( لوطل و كلكا كر العلل كل تفكنا بج 

رَمِنَ العِبَادِ مَنْ يَرَى ضَوْءً أو ثُورًا ني السَّمَاءِه فإِنْ كان رمضان قال: رَأَيْتُ ليله القَذْرِ 
وإن كان فِي غَيْرِوه قال: قد فْتِحَتْ لي أبوابٌ السَّمَاءِ. 

وقد يَتَِنُ لَهُ الشَّيْءٌ الذي يَطَلْبْكُ كَيَظُنُ ذلك كَرَامَةه وربّما كان اتفاقًاء وَرْبّمَا كان 
احْتِبَارَا وربّما كان من مدع إبليسء والعاقل لا يُسَاكِنُ شّيْنَا من هذاء ولو كان كَرَامَة 

وقد دَكَْنَا ني باب الزّمّادٍ عن مالك بن ديناره وحبيب العجميّء أنَّهما قالا: إن الشّيطانَ 
َنْعَبُ بِالقرّاء كما يلعب الصّبْيَانُ بالجَوز. 

وَكَقّد اسْتَفْوَ يعض ضعفاءِ الزّهّادِ بأن أراه ما مُعْبهُ الكَرَامَة حَمّى اذَعَئ النبوة. 

فروي عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيٌ قال: ثنا مُحمَّدٌ بن المبارك» ثنا الوليد بن 
مسلمء عن عبد الرحمن بن حَسّان؛ قال: كان الحارثُ الكذَابُ من أهل دمشق» وكان مول 
اس الجلاسء وكان له أبّ بالغوطة» تَعَرّض لَهُ إنليس» وكان مُتَعَبّدَا رَاهِدَاء 5-8 
من ذهب لرأيتَ عليه زهادةً» وكان إذا أخذ فِي التَحْوِيدِ لم يُضْغْ السّامعون إِلَئ كلام أَحْسَنَ 
من كلامهء قال: فَكْمَبَ إل أبيه: يا أبتاه» أغجل عَلَيّ؛ فإِنّي قد ا أشياء أَتَخَوّفٌ منها أن 
تكون من الشّياطين. 


0 تلببسس إيليس 











أ 3 
قال: فزاده أبوه غيّّا وكتب إليه: يا بتّى أقبل عَلَىْ ما أُمِرْتَ به إِنَّ الله يقول: # هَل 


يشم عل من مَعَرَلُ لطن (50) تَرل لَك أَذَلكِ أي (455 الشعراء:». ».1 وَلَسْتٌ فاك 
ولا أثيم؛ قَامْض لِما أَِرْتَ به. 

وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلا ك2 لند أ ره ويأخذ عليهم العهود 
والمواثيق» إن هو رأئ ما يرْضِي قبل» وإلَّا كتم عليه؛ وكان يريهم الأعاجيب» كان يأتِي إِلَى 
0 
اخرجوا حتّئ أريكم الملائكة» فيخرجُهم إأئ دير المَرّانء قَيُرِيهم رجالا عَلَى حَيْر فَتَبِعَهُ 
بشْرٌ كثير» وفشا الأمرء وكثر أصحابه؛ حتئ وصل خبره إلى القاسم بن مُخَّيمرة» فقال له: 
الك الا كداصييا عور قر فقال له أبو إدريس: بئس ما صَبَعْتَّ» إِذْ لَمْ تَلِنْ 


له ناخد لان د او 
عبد الملك فِي طلبه؛ فلم يَقَدِرْ عليه ' 
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ترج الحَارثُ حت أتى بَيْتَ المقدس واختهئء وكان أصحابه يخرجون يلتمسون 
الرّجَالَ يُدْحلُونَهِم عليه» وكان رَجُلٌ من أهل البَصْرَّةٍ قد أت بيت المقدس. فَأَدْيلٌ عَلَى 
الحارث» َأَحَدَّ في التحميد. وأخيره بأمره وأَنَه نبينّ مبعو ثُ م فقال: إن كلاتك 
لْحَسَنّْ ولكن لي فِي هَذَا نَظَرٌ. قال: فانظر. فخَرّج البصري» * ثُمّ عاد إليه فردّ عليه كلامه. 
فقال: إِنَّ كلامك لَحَسَنٌ وقد وقع فِي قلي؛ وكَّدْ آمنتُ بكء وهدًا هو الدّينٌ المستقيم؛ فأمر 


الاتتكت عي د أراد الد فول 


فأقبل التضيري نتردة لبه ويعرف مداخله ومخارجه. وأين تفرتي» حترخ نان هد 


أخبر النّاس به. ثُمّ قال له: انْذَّنْ لي. فقال: إلى أين؟ قال: إلى البَضْرَّةَء فأكون أَوَّلَّ داع 

قال: كَأَذْنَ له» فَخَرَجَ مُسْرِعًا إِلّى عبد الملك» وهو بِالصََّيِرَة فلمّا دنا من سرادقه 
صاح: التصيحة التصيحةً. فقال أهل العسكر: وما نصيحتّكٌ؟ قال: نصيحةٌ لأمير المؤمنين. 

كأ الكليفة عنن المللك افد را دتو لهبالتخون عليه قنك وعنده أميحانة قا 
فصاح: النّصيحة التّصيحةً. قال: وما نصيحتّك؟ قال: أخلني» لا يكن عندك أحد فَأخْرَجَ 
مَنْ في البيت» وقال: أَدْنئِي. قال: اذْنُ. قَدَنَا وَعَبْدُ الملك عَلَىئْ السّريرء قال: ما عندك؟ 

قال الحارث: فلمًا ذكر الحارث؛ طَرَّحَ عبدٌ المَلِكِ نَفْسَهُ من أَعَلَىئْ السّرير إِلَْ الأرض» 
نّم قال: أين هو؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ هُوَ ببَيْتِ المَقْدِسِء قد عَرَفْتُ مداخله ومخارجه: 
وَقَصّ عليه قِصَّتَهُ وكيف صَنَعٌ به» فقال: أنت صاحبة» وأنت أمير بيت المقدسء, وأميرنا 
هاهناء فَمُرْنِي بما شِنْتَ. 

فقال: يا أُمِيرَ المؤمنين» ابْحَثْ مَعِي قومًا لا يفهمون الكلام. 

َأَمَرَ أربعين رجلا من فرغانة» فقال: انُْطَلِقُوا مع هذاء فُمَا أمَرَكُم به من شَيْءٍ فَأَطِيعُوه. 

قال: وَكْتَبَ إِلَ صاحب بيت المقدسء أن فلانًا هو الأميرٌ عليك حنّى يخرج. فَأَطِعْهُ 
فيما مرك به. ظ 
<< فلمًا قَدِمَ بَيْتَ المَقْدسِ أَعْطَاهُ الكتابّ» فقال: مُرْنِي بما شِنْتَ. فقال: اجمع لي كل 
شَمْعَةَ تقدر عليها ببيت المقدسء» وادفع كََ شمعة إلى رجل» 57 عَلَىْ َف بيت 
المقدس ورَّوَاياهء فإذا قلتٌ: أشرجوا. أُسْرَجُوا جميعًا. 

َرتّبَّهُم في أَزِقَةِ بيت المقدس ورّوَاياه بالشّمعء وَتَقَدَمَ البصريٌ إلى منْزل الحارث» ‏ 
فأتئ بالباب» قَقَال للحاجب: استأذن لي عَلَى نبت الله. قال: فِي هَذِهِ السّاعة ما يُؤْذّنُ عليه 
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1 
حنى 





حتول يصبح. 

قال: أَعْلِمْهُ أنّي ما رَجِعْتٌ إِلّا شَوْنَا ليه قبل أن أصِل. بغز عليه» وَأْعْلَمَهُ بكلامه. 
َأَمَرَهُ بفتح الباب, قال: ثُعّ صاح البَصري: أسْرجُوا الشموع: َأُسْرِجَتْ حتَّى كانت كأنّها 
التّهَانُ ثم قال: مَنْ مَرَّ بكم فاضبطوه كائنًا مَنْ كان. 

رَدَخَلَ هو إلى المَوْضِع الّذي يَعْرِفْكُ فطلبه فلم يَجِدْه فقال أصحاب الحارث: 
باس جع سارك 

قال: َطَلْبَهُ في سق ده سربّاء فَأَدْحَلَ البَصْرِي يَدَهُ في ذلك السَّرْبِء فإذا هو بكَوْيد 
فَاجتَر رجه إلى خارج. ثم قال للفرغانيّين: اربطوه. فربطوه؛ فبينما هم يسيرون به عَلَىئ 
البريد إذ قال: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فقال رجل من الفرغانيّين أولئنك العجم: مَذْهٍ 
كرامتناء فهات كرامتك أنت؟ 

وساروا به حتَّئ أَنَّوا به عبد الملك. فلمًا سَِعَ به أمر بخشبة فَنْصِبَتْ, فَصَلَبَهُ وَأَمَرَ 
بِحَرْبَةِ وأمر رجلا فَطَعَنَهُ فلمًّا صار إِلّئ ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربة عنه» فجعل 
الناس يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم السّلاح. و فلمًا رأ ذلك نيجل من 
المسلمين» تناول الحربة 4 مشئ إليه» وأقبل يتحسّس» حتّئ واف بين ضلعين» فَطَعَنَهُ به 


الى ب 


قا فُفَثَلَهُ 


5 2 را 
قال الوليد: بلغنى أن خالد بن يزيد بن معاوية» دخل علئ عبد الملك بن مروان فقال: 
0 فا متك بقتله. قال: ولم؟ ال انها كان به المذهب,. فَلَوْ جَوَعَتَهُ ذهب عنه. 


وروئ أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال؛ لما حول الحارث عَلَئ البريد» وموك 


مر يه الى 


فِي عَنْقهِ جامعة من حديد. وَجمِحَتُ يَذَهُ إلى عَنْقَهِ» فأشرف 12 عتبَةِ بت المقدس تلا هله 


ا ل و سه سر عو اوور 


الآية: ## هلإ صَلَلْتُ وَإِتَّمَاأضِلٌ عل نض وَإنِ أَهْتَدَيْتُ ِنَمَادوييَ إِلََرَوَت #[سبأ:»]. َتَقَلقََتِ 
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الجامعةٌ نّم سقطت من يده ورقبته إل الأرضء فَوَنَبَ الحرسٌُ الّذِين كانوا معه فأعادوها 
عليه» ثُمّ ساروا به» فلما أشرفوا عَلَىْ عََبَةِ أخرئ قرأ آية» فسقطت من رقبته ويده على 
الأرضء فأعادوها عليه فلمًا قدموا عَلَ عبد الملك حَبَسَهُ وأمر رجالا من أهل الفقه 
اا ا 

فأبَئ أن يَفْبَلَ منهم, قَصلِبَء وجاء رجلٌ بحربة» فَطَعََُ فَانْتنَتْه فتكلّم الناس» وقالوا: 
باون وال 117 أو يلال اج الشعرقة لني دتو تابن يأتل من املاب 0 
تدك وسسعة مواقان: قال عبد اتلك للذئ مَرَيَهُ بالبخرية لما التتث: أذكزت 
حين طعَدْنَهُ؟ قال: نيت قال: قَاذْكْرِ الله ثم اطْعَنّة. َذَّكَرَ الله ثم طَعَنَهُ فأَنْمَدّهًا. 





الله 


2 


وكم اغْتّرٌ َُرّ قَوْمٌّ بما يُشْبِهُ الكرامات» فقد روينا بإسنادٍ عن حسنء عن أبي عمران؛ قال: 
قال لي فَرْقّد: يا أبا عمران» قد أَصْبَحْتٌ اليوم» وأنا مُهْتَمُ بضريبتي وهي سنّهُ دَرَاِهِم وقد 
مَل الهلال» لست و 5 بي عَلَ شط الفْرَاتِ إذا أنا بِسَِةِ دَرَاهِمَ 


صر 


َأحَذْتَهاء فَوَرَنْتمَا فإذا هي بسنّةٌ لا تزيد ولا تَنْتقصٌ. فقال: تَصَدَّقُ بها؛ فإنّها ليست لك. 

قلتٌ: أبو عمران هو ابن إبراهيم النَّخْعِيَ فقيه أهل الكوفة؛ فانظروا إلى كلام الفقهاء. 
وبَعْدٍ الاغترار عنهم» وكيف أخبره ألا قط ولخ تلتقت لذ با نيه يَشْبَهُ الكَرَامَةَ م 
1 مُه بتَعْرِيفِها؛ لأنّ مذهبَ الكوفيّين أنه لا يَحِبُ التّْرِيف لما دون الدّينار» وكأنّه إِنَمَا أمَرَهُ 
التَصَدّقٍ بها؛ للا يَظُنَّ أنه قد قد أَكْرمَ بأَخذِهَا وإنفاقها. 

وبإسنادٍ عن إبراهيم الخراسانِيٌ أنه قال: احْتَجْتٌ يومًا إل الوضوءء فإذا أنا بكُوزٍ من 
جَوْمَرِ) وتوا هو فقةاراقته الي سن الكل فاشكث) بالشكاك»: وتوضاث بالماءة 
وتَرَكُتهُمَاء وَانْصَرَفتَ 


قلتٌ: في مَذِهِ الحكاية مَنْ لا يُوتَقٌ بروايته» فَإِنْ صَحَّتْ دَلّتْ عَلَى قِلَِّ علم هَذَا الرَّجُل؛ 
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إذ لو كان ينوه َهَمُ افق عَلِمَ أن اسْتِعْمَالٌ السّوَاكِ الفِضَّةِ لا يجوز ولكن كَل عِلْمُهُ فاسْتَعْمَلَهُ 
وإن ظَنّ أنّهِ كَرَامَة والله تعالئ لا يُكْرِمٌُ بما يُمْتَعُ من استعماله شَرْعَاء إلا إن ظَهّرَ له ذلك 
عَلَىْ سبيل الامتحان. 

وذكر مُحمَّدَ بن أبي الفضل الهمدانينٌ المؤرّح قال: حَدَئَنِي أبي قال: كان الشرمقَانِيٌ 
المقرئٌ يقرأ عَلَّْ ابن العَلّافِء وكيا وي إِلّئ المسجد بِدَرْبٍ الرُعْفَرَانِقَ فَانفَى أن آل 
لان رآ ذات بوم في وَفْتٍ مجاعة» وقد نزل إلى ول وأخذ منه أوراق الكَسٌ يما يرمي 
به أصحابه» وجعل يأكله؛ ف" َل ذلك عليه؛ وَأَتَئ إلى رَئِيسٍ الرُوَّسَاءِه فأخبره بحاله قَتَعَدَم 
إل عُلام بالقرْبٍ إلى المَسْجِدٍ الذي يأتي إليه الشرمقانِيٌ» أن يَعْمَلَ لبابه مِمْتَاحَاء مِنْ غير أن 
0000007 
وحلوئ وسكرًا. 

َمَعَلَ الغلامٌ ذلك» وكان يَحْمِلَهُ عَلَىْ الدّوَامء فأ الشرمقانِيُ فِي أوَّلٍ يوم قرَأى ذَّلِكَ 
مطروحًا فِي القِبْلَةَه ورأئ البَابَ مُعْلَعَاء فَتَعَجَّبَ» وقال فِي نفسه: هَذَا من الجَنْده وَيَحِبُ 
كُتْمَانْفُ وألا أتحدّث به؛ فَإِنَ من شرط الكرامة كِتْمَانَهَاك وأنشدني: 

من أَطْلَمُوعَلَى ير بَاعَبهٍ 2 لَمْيَأمَبوهعَلَىالأسْرَارٍمَاعَانَا 

لما اسْتَوَتْ حَالَتك وَأُخصَبّ حِسْمُف سأله ابن العلاف عن سبب ذلك» وهو عارفٌ 
به» وَقَصَدَ مرك معه. فأخذ يُوَرّيِ ولا يصَرْح. وَيُكَني ولا يُفْصِحُ ولَم يرل ابن العَلافٍ 
يسْتَخْبِرٌة) حيو أخبر ا بر 

فقال له ابن العلاف: يجب أن تدعو لابن المسلمة؛ فَإِنَّهِ هو الذي فَعَلَ ذلك؛ فَتَعْصَ 
عَيْشَهُ بإِخبَارِه وبانت عليه شواهدٌ الانكسار. 


لمًا عَلِمَ العقلاءُ شِدَة تلبيس إبليسء حَدَّروا من أشياء ظاهرها الكرامة» وخافوا أن 


تلبيس إبلسسيس او ا 





روّينا بإسنادٍ عن أبي الطَيّبٍ يقول: سَمِعْتُ زهرون يقول: كَلَمَنِي الطيرٌ وذاك أني كنت 
فى البادية» فَتَهْتٌ» فَرَأَيْتٌ طَائْرًا أَنْيَضَى فقال لى: يا زهرون., أنت تائة؟ قَقَلت نا شسيطان1 12 

فقال لي: أنت نَائْةٌُ. فقلتٌ: يا شيطان. عر غَيْرِي. فَوَنّبَ فِي الثالثة» وصار عَلَى كَتَفِيء 
5 ع8 سوا اب ء - ع 8 2 7 
وقالةما أنابشئطانء أنت تانة أزسلث الك نه خا اعى. 

بوامكاو عن اتلد رو عبد لذ كرهية الى خاي لابن ون بن يرن 1014 
حَدَّكَْيَى زلفئ» قالت: قُلْتٌ لرابعة العَدَّويّةَ: يا عَمَهُ لِمَ لا تَأَذَنِينَ للنّاس يدخلون عليكِ؟ 
قالت: وما أرجو من الناس؟ إن أَتَّونِي حَكوا عني مالَمْ أفعل. 
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قال القرشييٌ: وَرَّادَنِي غيرٌ أبي حاتم» أنّها قالت: يَبلَعْنِي أنّهم يقولون إِنّي أجد الدّراهم 
تحت مصلّايء وَيُطْبَحُ لي القذرٌ بعَيْرِ ناره ولو رأيثٌ مِثْل هذا فَزِعْتُ منه. 

7 مس 3 0 ار 0 

قالت: فقلثٌ لّها: إن النّاسَ يُكْيْرُون فيك القول؛ يقولون: إِنْ رابعة تصِيبٌ فِي منزلها 
الطلَّعَامَ والشَّرابَء فهل تَجِدِينَ سينا فيه؟ قالت: يا ابنةَ أخي لو وَجَدْتٌ فِي منْزلي شَيْئًا ما 
مَسَسْتَهُ ولا وَضَعْتٌ يدي عليه. 


ير 
7 سان 


قال القرشيٌ: وَحَدَّئَنِي مُحمَّدٌ بن إدريس. قال: قال مُحمّد بن عمرو: وَحَدَنْتَيِي زلفى 
مو رزائحة» انها اختكت تزكا صانية قن زم جارد كلك تتارعص تنس الوه فون 
ظ اللّعَام السَّحْنِ م عليه» وكان عندي شَحُمٌ فقلت: لو كان عندي يَصَلْ أو كُرَّاثِ عَالْجْتَة 
فإذا عصفودٌ قد جاءء فَسَقَط عَلَ الوِثُمّب فِي منقاره بَصَلَةٌ فلمًا رَأيتَهُ أَضْرَبْتٌ عمًا أردت» 
وكتفت أن يكو من القيطان: 


2 رت 6 ته م 0 ل هه 
وبالإسناد عن مُحمّد بن يزيد قال: كانوا يَرَوْنَْ لوهيب أنه من أهل الجنة» فإذا أخبرٌ بها 








اشتدٌ بكاؤه» وقال: قد خشيتٌ أن يكون هذا من الشيطان. 

وبالإسناد عن أبي عثمان النيسابوري يقول: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص 
النيسابوريّ إلى خارج نيسابور» فجلسناء قَتَكَلّمَ الشيخ علينا» فطارت القشناء ذه لطر رنَاء فإذا 
بأيْل قد تَرَلَ من الجبّلء حمَّى بَرَكَ بَيْنَ يدي الغَّبْخْ كَأَبْكَاةٌ ذلك بُكَاءٌ شَدِيدَا قَلَمَا سَكنَ 


م8 


بها لخاود 

نقلت:يا أستاف تكلنت عليناء قطابت قلوجاء قلمًا جاه هَذَا الوَحْمُّ وَيدَكَ بين يديك 
يووا وا ا مون 
أن قاةٌ د يوانو دعر كم غابهاء:فنا تمكم هذا الغاطة مدع براقا لوس قنزه بين 
يديء فَخْيّلَ لي أنّي مِثْلُ فرعون الذي سأل رَبَّهُ أن يُجْرِي له التيلَ» فَأَجْرَاه. 


قلث: فما يُوّمننِي أن يكون الله تعالئ يعطيني كلّ حَظ لي فِي الدَنيا وأبقئ فِي الآخرة 
َقِيرًا لا سَيْءَ لي؟ فَهَدًا الذي أزعجني. 

وقد لبّس إبليس عَلَ قوم من المتأخرين؛ فوضعوا حكاياتٍ فِي كراماتٍ الأولياء؛ 
ليشيدوا برَعْعِهم أمْرَ القوم؛ والح لا يَحْتَاجُ إلى تشييدٍ بباطل» فَكَشَفَ الله تعال أَمْرَهُم 
بعلماء التقل. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه» قال: نا مُحمّد بن مُحئّد 
الحافظ» قال: نا عبيد الله بن مُحمّد الفقيه» قال أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدمئٌ» قال: 
حدّئني أبي» قال: قال سهل بن عبد الله» قال عمرو بن واصل -كذا فِي الرواية والصَّوَابٌُ: 
قال عمرو بن واصل: قال سهل بن عبد الله-صَحِيُتَ رجلا من الأولياء في طريق مَكة 
تَالَتْهُ فَاقَه ثلاثةَ أي يام فعدل إِلَئ مسجدٍ فِي أصل جبَل» وإذا فيه ل ب ا 
“وغند ادن شيجرة رمال ليس فها نما : 


1 
33 
: ما 
مح 
اهأ 


تلبسس إبل يس الى 





ار 


فَأَقَامَ فِي المَسْحِدٍ إِلَى المَغْربٍ»ء فلمّا دخل الوقتء إذا بأربعين رجلا عليهم المسوخ. 
وفِي أرجلهم ِعَالُ الخُوْصٍء قد دخلوا المسجد. فسلَّمواء وأذَّن أحدّهم وأقام الصَّلاةء 
وده فصلَئ يهم» فلمًا كرح من صلاته؛ تَقَدَم إلى : شجرَة) فإذا فيها أربعون دَكَانَه عض 
مرب قاد كل واعن يدهم كاله واتصيرف: 

قال: وبثٌ عَلَىْ فاقتي» فلمًا كان في الوقت الّذي يأخذون فيه الرّمَانَ أقبلوا أجْمَعِينَ 
َلَنَا صَلَّوْا وأخذوا الوّئَانَّ قُلْتُ: يا قوم أنا أخوكم فِي الإسلام؛ وبي فَاقَةٌ شَدِيدَة فلا 
ار انوا وي 

ا 'كَلَّمُ مَحْجُوبًا بمَا معه. قَامْض واطرَّح ما معك َرَاَ هذا الجَبّل فِي 


1 


الوادي» وَارْجِمٌ إلينا؛ حَتَى تَنَالَ ما تَتَالَ. 

قال: فْرَقِيتَ ثُ الجَبل» فلم تَسْمَحْ نفسي بِرّمي ما معيء فَدَقَنَْهُ وَرَجَعْتَ» فقال لي: رَمَيْتَ 
ما معك؟ قلت: نعم. قال: قَرَأَيْتَ شيئًا؟ قلتُ: لآ قال هارميت مَيْتَ شَيْئًا إذن» فارجع فارم به 
فِي الوادي. 

َرَجَحْتُ فََعَلْتُء فإذا قد غَشْيَتِي مِثْلُ الدرعء نورٌ الولاية» مَرَجَْتُ فإذا فِي الشْجَرَة 
رما كلها وَاسْعفْكلْتُ يها من الجُوع والمَطّشء ول أَلْبَتْ دون المُضِي إل مَك فإذا أن 
بالأربعين بين زمزم والمقام؛ فأقبلوا إِلَىَ بأجمعهم يسألوئّني عن حاليء وَيُسَلْمُونَ عَلَيَ؛ 
َقَلْتُ: قد غَييتُ عَنْكُم وعن كلايكم آخراء كما أغناكم الله عن كلامي أوٌلَاء فما في لغير الله 

قال المصئّفٌ وَْلَُ: عمرو بن واصل صَعََهُ ابن أبي حاتم وَالْآدَمِيُ وأبوه مجهولان» 

رَيَدُلَّ عَلَْ أنّها حِكَايَةٌ مَوْضُوعَةٌ قَوْلّْهِم: اطرّخ ما معك. لأنَّ الأولِياة لا يُخالفون الشَّرْعَ 
والشرع قد تَهئ عن إضاعة المال. 


اكككتت ا 1 تلب يس إيبل سس يس 


وقوله: غشيني نورٌ الولاية. فِهَذِهِ حِكَايَةٌ مَصْنُوعَة وحديثٌ فارع ومثل هذه الجكاية 
لا يَغْتَرٌ بها مَنْ شَمَ رَائْحَةَ العِلْم» إِنّما يَغْبَر ير بها الجَهالُ الّذين لا بَصِيرَ يزه لفو 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء قال: نا السَّهْلَكِىُ؛ قال: سَمِعْتَ مُحمَّدَ بن عليٌ الواعظ؛ قال: 
وفيما أفادني بعض الصَوفية حاكيا عن الجنيد قال: قال أبو موسئ الدثيليٌ: وحَْتُ علئ أبي 
يوه كإذا سويد نان اواقك يشركرثاققاق. ل تمان 3 قال[ وجلا مال عن 


ًُ 


الحَيّاءِ» فَتَكَلّمْتَ عَلَيّْهِ بشَيْءِ من علم الحياء؛ فدار دورانًا حتئن صار كذا كما ترئ وذاب. 


سس له سر 


قال الجدد: وقال أحمد بن حضرويه: 00 
َكُلّمَا تَكَلَّمْتُ بكلام القَوْمِ أو سَمِعْتُ من كلام القوم, يَذُوبُ ذلك القّصّء حتّى لَمْ يَبْقّ مده 
شَئء. 

قلت: ومَذْهِ من الحكايات القبيحة التي وَصَعَهَا الجْهَالُه ولولا أنَّ الجُهّالَ يرووتها 
مسندة فيظُوئها شنا لكان الإضرابُ عن ْكْرِهَا أؤلّى. 

أنبأنا أبو بكر بن حبيب» قال: نا ابن أبي صادق. قال: ثنا ابن باكويه» قال: ثنا أبو حنيفة 
البغدادي» قال: ثنا عبد العزيز البغدادي» قال: كنت أنظر فِي حكايات الصّوفِيّة» َصَعَدْتٌ 
يوم يَوْمّا السَّطْحَ) فُسَمِعْتَ قَائلًا يقول: #وهو ينول لْصَبلِحِينَ 01 [الأعراف:153]» فالتفتٌ) فلم 
1 ناه فَطْرَّحْتٌ نفسي من السّطحء فَوَكَّْت في الهواء. 

قال المصنف يْ: هَذَا كَذِبٌ مُحَالٌ لا يَسُك فيه عاقلٌ» فلو قَدَرَْا صِحَنَتُ فَإِنَّ طَرْح 

فْسِهِ من السّطّح حَرَامٌ» وَظَنْهُ َهُ أن الله يتولّئ من فعل المَنْهِيَ عنه؛ فقد قال تعالئى: #ولا تلقوأً 
يريك َلك © [البقرة:0::]ء فكيف يكون صَالِحًاء وهو يخالف ربّه وعَلَى تقدير ذلك فَمَنْ 
م ال عبن ساروا للشَّيطَانِ لَمّا قال له: أَلّق نَفْسَكَ. 
قال إن اللي يَخْتَبرٌ عِبَاد» وليس للعبد أن يَحَتَبرَ رَ ريه 





وقل ادس في الصّوقية أقوام, رتشعرا بهم وَسَطحُوا ف فى الكرامات وادعائهاء 
َأَظْهَدُو للعوَام مخَارِيقَ صادوا بها لوهم وقد ررينا عن الحلا أنه كان يدف شيًا من 
ا 2 
قال لأصحابه: إن ا أن 00-0 وجه السياحة. فقوم ويمشي» وَالاس معه» فإذا 
جاءوا ِل ذلك المكان» قال له صاحيّه الذي أَطْلَعَهُ عَلَى ذلك: تَشْمَهِي الآنَ كذا وكذا. 

رُم الحلا ثروي عنهم إلئ ذلك المكانء ميِصَلَي ركعتينء ويأتيهم بذلك. 

كان ند كد إل الهواف ريتطرح الذَعَبَ في أيدي الثاس ويمخرقء وقد قال له بعض 
الحاضرين يومًا: ذه الرَاهِمْ معروفةٌ ولكن أَؤوِيُ بك إذا امي درهمًا عليه اسك 
واسمٌ أبيك. وما زال يُمَخْرِقٌ إلى وَفْتِ صَلْبهِ. 

حدّئنا أبو منصور القزاز قال: نا أبو بكر بن ثابت» نا عبيد الله بن أحمد بن عثمان 
عي واد بوي سيم د 0 
النان: فلح أزل ازا 2د ته رَأَيْتَه فقال لأصحابه: لا د ابر عَائْد إل 
ثلائين يومًا: 


وكان اعْيِقَادُ الحلاج اعَتِقَادًا قَبيسَاء وقد بَيَا في أوَّلٍ هذا الكتاب شنا من اعتقاده. 


0101 


وَتَخْلِيِطِ» وَبَينَا أنه قل بِمَبْوَى فْقَهَاء ء عَضْرِوِء وقد كان فِي المتأخرين من يُطْلِي بِدّهْنٍ الطلق» . 
ونقعة فل الكووة وتلر” أن ذا كراقة 

قال ابن عقيل: وكان ابن الشّبّاسِ ا قبا لهم طيورٌ سَوَابقٌ وأصدقاء» فِي جمِيع 
البلاد» ينل بهم قَوْمٌ فيرفع طائرًا فِي الحال إلى قريتهم, يُخْبَرٌ بخبر من له هناك بنرُولِهِم» 
وَيَسْتَعْلِمَهُ من أحوالهم, زعا تجذة هُنَاكَ بَعْدَهُمء قَبْلَ أن يجتمع عليهم, وَيَسْتَعْلِمُ حالهم 


ع 


فك 1 للك الله لواب 1 "تسيو ديه اند كلو الف اله اديه ريها تزه باجو 
يكتب ذلك إليه الجواب» نم يجتمع يهم فَيَخررَهُم | نهم بأحوال 


فد حسسبسس ا ا_ا ا لمعه تلبسس إيليس 





ل 


يت مَنْ هُوَ مَعَهُم؛ ومعاشِرُّهم فِي بلادهم, نُمَ , يُحَدّتّهم بما تَجَدَّدَ بعدهم. 


وفِي يَوْمِهِ ذلك؛ فيقول: السّاعَةَ تَجَدَّدَ كَذَا وكذا. قَيُدْمَسُونَ وَيَرْجِعُونَ إلى رِسْتَاقِهِم 
َيَجِدُونَ الأمرَ عَلَئ ما قالء وَيَتَكَرّرُ هَذَا مِنْهُ فَيَصِيرٌ عِنْدَهم كالقَطْعِي عَلَى أنه يَعْلَمُ العَيْب. 

قال :وما كان يَفَعَلَهُ أله »ا طير قشتويه ويد ني رجو الفكاء ويجدل في التلقك 
بِعَاقَة صَغِيرَة وَيشّدٌ في جل حمامة تلفكاء وَيَشُدُ ني طرف التلفك كتابًا أكبر من ذلك 
ويجعله بين يديه ويجعل العُصْفُورَ بد ويَأحُذُ لاما له في الح والحمامة تر فيه 
ما في ذلك البطاقة الصّغيرة» وَيُطْلقٌ الطائة الضفو فينظر لقان الكتابَ وهو طائرٌ في 
الهواء. فَيَرُوحٌ الحمامٌ إلَ تلك القَريَدَ فيأخذه صَدِيقُه الذي هناك؛ ثم يخبره بجميع أمور 
القَرْيََه وأصحابهاء فلم يتكامل مَجْلِسٌهُ بالئاس يشير وينادي يا بارش كأنّهِ يخاطب شَيْطَان 
اسمة بارش. 

بحوواه ولع يد 
ذَاتٍ بَيْنِهم. وَيَرْفْعْ صَوْتَهُ بذلك» فِيَسَرّحْ غلامٌه المترصد دُ العُْضْفُورَ الذي فِي يدي ؟ فيرفع 
الكتابٌ نَحْوَ السَّمَاءِ بِحَضْرَّةٍ الجماعة» يرونه اذاف كد يه يروا التلفك» فإذا ارتفع 
الكتابٌء جَدَبَهُ الغلامٌ المُقَيّدُ بالعصفورء وَقَطّمَ التلفكٌ حتئ اسل التصفوة إلره 
تلك القرية؛ لِيصْلِحَ الأمرّه وكذلك يَفْعَلُ بالحمامة. 

م : ورا اناج رارم قاريه لوقاام الي في للم اللي ادا ناي 
القرية التي هؤلاء منهاء ؛ نّم يَكْتّبُ كتابًا إلّ دهقان تلك القرية» فيشدٌ به تلفكاء ويجعله في 
جل عصفور كما قَدَّْنَا ويُطْلِقَهُ حّئ يعلو سطح المكان, فيأخذه ذلك الغلامُ فَيَسّدَهِ في 
جْل طَيْرِ مام فيروح إل تلك القرية بذلك الكتاب: فيصلح بين الناس الّذِين قد أناى 
خبرهم بالمشاجّرة» فتخرج الجماعة الَّذِين من تلك القرية» فيجدون كتابٌ الشيخ قد وصل 


تلبيس إبليس لم ارين 





ونه اج تقانين الاريه وأصلحوا بينهم. في نس + للكة لخر قاذ يشكرن فين 
ذلك أنّهِ يعلم الغيب» ويتحقق هَذَا في قلوب العَوَام. 

قال ابن عقيل: وإنَّما أَوْرَدْتٌ مِثْلَ هَذَاء لَِعلَمَ أنه قد ارتفع القومٌ إلى التلاغب بالدّين» 
َأَيّ بَقَاءٍ للشَّرِيعَةٍ مع هذا الحَالٍ؟ 

قلعتانة السشّبّاسِ هذا كان يك أبا عبد الله» والشّبّاسٌ هو أبوه كان يُكتَئ أبا الحَسَنء 
واسحٌ الشباس عليٌ بن الحسين بن مُحمّد البغدادي» توفي بِالبَصْرَةٍ سنةً أْبَع وأربعين وأربع 
مئة» وكان الشّبّاس وأبوه وعمّه مُسْتَقَرِينَ بِالبَصْرَةٍ. | 

وكانت مذاهيُهم تَخْمَىْ عَلَى النّاسء إلا أن 
والغلاة الباطنية. 


0-6 


الأغلب أنَّهم كانوا من الشّيعَة الإماميّة. 


وقد ذَكَرْتَ فِي «التاريخ» عن ابن السَّبّاسِء أن بَعْض أَصْحَابه اكْتشِمَثُ له نار بخيانته 
ورّحَارِفِهِء وكانت تَحْمَى عَلَىْ الناس» إِلَئ أن كسَفَهَا بَعْض 
الباطنيّة للئّاسء فَلَمّا كَسَفَهَا لاس وَبَيتَا :فكان هنا خحَدْتٌ ياعته: أنه قال: حضرنًا يوم 
عندّه؛ فَأَخْرَحَ جَدْيا مشويّاء فَأَمَرَنَا بأكله» وأن نكسر عَظْمَهُ ولا نُهَسَّمَهًا. 

و موا ا مب و 
ا يَرْعَْ حشيشّاء ولَمْ نر للثار أ؟ ون 


أصحابه من الشيعَة الإمامية 


0 ين 2 


قال: قَتَلَطْفتٌ حما حا ترفك ذلقه ودلك أن ارق ُقْضِيٍ إِلَئ سِرْدَاب» وبينهما طَبَق 
نُحَاسٌ بِلَوْلَبٍء فإذا أراد إزالةَ الثار عنه كَرَكَمُ يذل آنه يعد وينفتح السّرْدَابٌ» وإذا أراد 
لعا 

قال المصنف يََْنهُ: وقد رَأَينَا نِي رَمَانِنَا مَنْ يُشِيرٌ إلَ الملائكة» ويقول: هؤلاء ضَيْفْ 


ب 
9 


مُون» يوهم أن اكوك فت عمرنه زتترل لّهم: تَقَدَمُوا إلى. وَأََدٌ وَجُلُ فِي رٌَمَانِنا 


تلبسس إبليس 2 








الي ص ل 
2 نا 


ييا جديدًاء قَتَرَكَ فيه عسلاء قَتَشَربَ في الكَّرَفٍ طعمُ العَسَلء واستصحب الإبريق في 
سفره» فكان إذا غَرَفَ به المَاءَ من الثَهْرِ وَسَقَى أْصْحَابَفُ وَجَدُوا طَعُمَ العسل. 


وما فِي هؤلاء مَنْ يَعْرِفٌ الله» ولا يَخَافٌ فِي الله لومة لائم» نعوذ بالله من الخذلان. 


6 0 2 ا مدر 





الباب الثاني عشر 


في ذكر تلبيس إبليس على العوام 





قد بَينَا أنَّ إِْلِيسَ إِنَّمَا يَْوَئ تَلِْيسُهُ عَلَى قَدرِ قُوَةِ الجَهْلء وقد افْتَّنَّ فيما قَئّنَ به العَوَامَ 
ب خض 8 مه ص 71 2 - 1 3 م 2 
وَحَصرَ ما فتنهم ولبس عليهم فيه؛ لا يمكن ذكره؛ لكثرته» وإنما كرهظ الامهات ما 
2 7 
يسَتدل به على جنسه» والله الوق 


. : ءَيَهُ | + 1 : -1 مس ل 0 . ١‏ 
فمن ذلك أنه يأتى إلى العامّت» فيحمله علئ التفكر فى ذات الله عنمن وصفاته 


3 


مُث وِ 


وقد أخيرنا رسول الله يَكِْةِ عن ذلك فيما رواه أبو هريرة يِفْيَهُ قال: قال رسول الله كَِِ: 
١تُسََلُونَ‏ حت تَُولُوا: هذًا الله حَلقَنَه فَمَنْ حَلَقَ ا4”". . 

قال أبو هريرة: فوالله إنّي لجالسٌ يومًا إذ قال لي رجل من أهل العراق: هذا الله حَلَقَنَاء 
فَمَنْ عََلَقّ الله؟ قال أبو هريرة: فَجَعَلْت أصبعي فِي أَذْنِي ثُّمّ صِحْتٌ: صَدَقَ رسول الله الله 
الواحدٌ الأحد الصَّمَدُ لَمْ يَلِد ولَمْ يُولَدَء ولَمْ يَكنْ لَهُ كفوًا أَحَد. 

وبإسنادٍ عن عائشة قالت: قال رسول الله عَللِيهِ: إن الشََيْطَانَ ؟ أَحَدَكُم ول مَنْ 
خَلَقَكَ؟ وله الله فَيَقَول: مَنْ خَلَّقّ السَّمَاوَاتِ والأرْض؟ َيقَول: الله يَقول: مَنْ خَلَقَ ” 
الله؟ فَإذًا وَجَدَ أَحَدٌكُم شَيْئًا مِنْ ذلِكَ» فَلْيَقل: آمَنْتُ بالله وَرَسُولهِ0”". 


.)156( أخرجه البخاري (557/5)) ومسلم‎ )١( 
.)1612( أخرجه أحمد (60071)؛ وصححه الألبانِيُ في «صحيح الجامع»‎ )6( 








60 تلبسس إبليس 
حت ل ل تت 2 11س هه وو سوسوم وس مك1 


قال المصنف وَوَإنهُ: وَإِنّما وَقَحَتْ هَذِهِ المختهُ لِغَلَبَةِ الحسّء وهو أنَّه ما رأئ شيئًا إلا 


ب 


86 و 


مَفْعو لا. 


وَلْيَا لِهَذَا العَامَيٌ ': أَلْسْتَ تَعْلَمُ أن حَلْقّ الزّمان لا في الزّمانء والمكان لا فِي المكان” 
كانت الو الأرضي ونافيها للق الا سنا ا ب ل مد ا 
ما أَلِفَ شَيًْا إلا في مَكَانِء فلا يَطْلْبُ بالحِسٌ من لا يعرف بالحِسٌء وَشَاوِرْ عَفْلَكَ؛ إ' 
سَلِيمْ المُشَاوَرَة. 

تار يَبُ ليس خَلئ العو عند سماع صمَاتٍ اه بين فَيَخْمِلُوئها عَلَ مُقْتَضَئا 
الحسٌء فَيَعْتَقِدُون التَشْبِية 7" 

وتارة يُلبْسَ عليهم من جهة العصبيّة للمذاهب. فترئ العامّيَ يلاعن» ويُقاتل فِي أمر لا 


أن 


حَ 


فمنهم من يَخْصٌ بعصبيّته أبا بكر يَليُهُ ومنهم من يَخْصٌ عَلِياه وكم قد جَرَّئ فِي هَذَا 
من الحَروبء وقد جَرَّى فِي هذا بين أهل الكرخ؛ وأهل باب البصرة. عَلَى مَرٌ السّنين من 
القتل» وإحراق المحالء ما يَطُولُ ذِكْرُه وترئ كثيرًا مِمّن يُخَاصِمُ فِي هَذَا يَلْبَسُ الكَريرٌ 
لبر هس 0 عر ' سم كاده 
وَيَسْرَبٌ الخمْرَ» ويّقتل النفسء وأبو بكر وعليٌ بَرِيئَانٍ منهم. 

5 - واه ٠.‏ >ة سس مه : 1 

وقد يحس العاميٌ فِي نفسه نوع فهُمء فِيَسَوَلَ له إبليس مُخَاصَمَةَ َيه فمنهم من يقول 
لِرَيْهُ: كيف قَضَّئ وعاقب؟ 

ومنهم من يقول: لِمَ صَيّقّ ررق المُتقي, وَأ وْسَعْ عَلَىْ العَاصِي؟ 
() أهل السئة والجماعة (السلف وأتباعهم) يثبتون أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز والسنة الكريمة» 


بدون تشبيه ولا تعطيل» ولا يتبادر | إلى أذهاء نهم عند قراءتها أو سماعها تشبيه ولا تمثيل» بل يقولون ويعتقدون 
ل سَمئْيو. مَى 2 وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير اس ]. [زيد المدخلي] 


تلبيس إبليس اا ل/اهثة 





و 


ومنهم طائفة: تسْكرٌ عَلَى النحم» ؛ فإذا جاء البَلاءٌ اعَتَرّض وَكفْرَ. 
ومنهم من يقول: أيّ حِكْمَةٍ فِي مَدْم هَذِهِ الأَجْسَام؟ يعذَّبُها بالمَنَاءِ بعد بنائها؟ 
ومنهم: من يَسَدَبء تت عدال: لَبَعثٌ. 


5 رام 
ومن هؤلاء من تحن غلم متصيو ةن إر نلا سانو كو ستول انا ما أ ار اا 
وساي افر بو ةا يمر ور لسرا ٠‏ غلب الصّليب» 
ولماذا نصنَّي إذا كان الأمر كذلك؟ ود هذه و الآفاتٍ تَمَكَنَ بها منهم إبليس؛ لمهم عن 
العلم والعلماء» فلو أنَّهُم استفهموا أهلٌّ العلم والعلماء. 

ا ا نا ا بَيدنَ حكيجٌ ومالك. فلا يَبْقَى مع هَذَا 
اعيرّاض. 

ومن العَوَامٌ مَنْ يَرْضَى عن عَقَل نَمْسِهء فلا يَُالِي بِمُخَالمَةٍ العلماء» فمتئ حَالَقَتْ قَنْوَاهُ 
غَرَضَهُ أَحَلَّ يَرّدٌ عليهم. وَيَقَدَح فيهم. 

وقد كان ابن عقيل يقول: قد عِسْتُ هَذْهِ السّنِينَء فلو أَدْحَلْتٌ يدي في صَنْعَةٍ صانع 
لقال: أَفْسَدْتَهَا عَلَىَ. فلو قَلْتٌّ: أنا رجلٌ عالمٌ. لقال: بارك الله لك فِي عِلْمِكَ ليس هذا من 
شُغْلِكَ هَذًَا وَسْعْلَهُ أمْرٌ حِسّيٌ لو تعاطيته فَهِمْتَكُ والّذى أنا فيه من الأمور أمْدٌ عَقْلِكٌ» فَإذَا 
فته لَمْ يُقبَل . 

ومن تَلْبيِسِهِ عليهم تقديمُهم المتزهّدين عَلَْ العلماء» فلو رَأوا جُبّةَ صوف عَلّى أجهل 
اناس عَظّموه خصُوصًا إذا طَأطأ رأسَه وتخشّع لّهم؛ ويقولون: أين هَذَّا من فلانٍ العالم؛ ش 
ذاك طالبٌ الدّنياء وهَدًا زاهدٌ لا يأكل عِتَبدَ ولا رطبة؛ ولا يتزدّجٌ قط جَهْلا منهم بفضل 
العالم عَلَىْ الزَّاهِدِء وإيثارًا للمتزهّدين عَلَىْ شريعة مُحمّد بن عبد الله يَك. 


وَمِنْ نِعْمَة الله يُدَإِهُ عَلَ هؤلاء. الهج لم تدر كوا رسول الله علد الروك 


ا امم ممم سم تلبيس إبلسسسسسيس 


لوج وَيَضْطْفِي السّباياء ويأكل لَحْمَّ الدّجَاح» وبحب الحَلْوَى والعَسَلء لم يَمْظُمْ 
ف عدررمم 

ومن تَلْبِيسِهِ عليهم فَدْحَهُم في العلماءء بِتَنَاوْلٍ المُبَاحَاتِ وذلك من أقبح الجَهْلء 
وأكثرٌ ميلهم إلى الغْرَبَاء الهم ازازرة الغريت على أهل 1 بَلّدِهِم مِمّن قد حَبِرُوا أَمْرَه وَعَرَفُوا 
عقيدته يون إلى لغرب ولعله من الباطية. 


نما يَبَضِي تسليم افوس إل من حَيرَتْ مَعْرِفَتَهُ قال الله بَتَيِكَ: مدَِنَ اسم هنهم 


ال النساء:7]» ومن اللّهُ سبحانه في إرسال مُحمَّدٍ يَكةِ إل الخَلْق 7 
1 َعْرفُونَ حَالَهُ فقال بَردَك: #لقد من الله عل الْمؤْمِنِينَ إِذْ بعك كّ فيب رسولا + مر ين نيعم » [آل 


و 1 ل سح بر سر مساح الور 


عمران:174]» وقال: #الَذِينَ »اتينهم الكتاب يعرقونه, عرفو أبن ءهم # [الأنعاء ]. 

وقد يحرج بالعوام تعظيم المتزهدين إلى قبول دعاويهم؛ وإن خرقوا الشريعة 
وَحَرَّجُوا عن حدودهاء فَتَرَى المُتَتَمْسَ يقول للعامّي: أنت فَعَلْتَ بالأمس كذاء وسَيَجْرِي 
علبلك كذ تلك تثابوبتول: لمعيه ولا يَعْلَمُ أن ادْعَاءَ العَيب كُفرٌ. 

نهولا المحتين أيورا لا نَل كمؤاخاة النُساءء والخلوة بهن ولا 
يُنْكِرُونَ ذلك؛؟ تسليمًا لهم أحوالهم. 

وَمِنْ تَلِْيسِهِ عَلَ العَوَامٌ إِطْلافُهُم أَنْفْسّهم فِي المَعَاصِيء فإذا وُبحُوا تكلّموا كلام 


فمنهم من يقول: لا أَْرّك تَْدَا ليك ولو فهموا لء لَعَلِمُوا أن هَذّا ليس بِتَقْد؛ لأنّه مَحَرَم) 
وَإنّما مير بين الُقْد والسّيئة المبلكيء كَمََلّهِم كُمكّل مَنشمُوم جاهل يكل العنآ 9 
رمق قال الخيرة نفد والكافة جيه 


ثْمّ لو علموا حقيقة الإيمان» لَعَلِمُوا أَنْ يَلْكَ السِيئَةَ وَعْدٌ ص قارف اللا قينا 


كلتتحع كيس |لالح سيمل 2530007 | مه 





عمل التجَاِ اذين يُحَاطِرُون َثرِ من المالء لِمَا يرجونه من البح القليل, لَعَِمُوا نّم 
تركوه قَلِيلُ» وما يَرْجُونَه كَِيرٌ. 

ولو أنّهُم ميُرُوا بينَ ما آتَرُوا وما أفاتوا أنفسهمء لَرَأوا تَمْجِيلٌ ما تعجّلوا إذ فاتهم الربْحُ 
الدّائمُ وأوقعهم نِي العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لا يتلاق. 

ومنهم من يقول: الرّبّ كَرِيمٌ» والعفو واسمٌ» والرَّجَاءِ من الدّين» فيسمُون تمئيهم 
واغترارهم رجاءً» وهذا الذي أَهْلَكَ عامّة عه لمر 

قال أبو عمرو بن العلاء: بَلَمَِي أن القَرْدقٌ جَلّسَ إلئ قوم يتذكّرون رَحْمَة اللو فكان 
أَوْسَعَهِم فِي الرَّجَاءٍ صَدُرَا فقالوا له: لِمَ تَقْذِفٌ المُخْصَئَاتِ؟ فقال: أخبروني لو أذنبتُ إلئ 
والديّ ما أَدْنَبْتهُ إَى ربّي يتان أَترَاهُمَا كانا يَطِيبَانِ نَفْسَا أن يَفْذْكَانِي في تَنُورِ مملوءٍ جَمْرًا؟ 
قالوا: لا. إنّما كانا يَرْحَمَائَكٌ. قال: فَِني أَوْئَقُ بِرَحْمَةِ رب منهما. - ش 

تلك :وفت اهو لكب السعخفي و بلأن بخقة ولد نت و طبع ولوكانت 
كذلك لَْمَا دبج عصفونٌ ولا أَمِيتَ طِفْلُ» ولا أَدْخَل أحَدٌ جهئه ©. 

وبإسنادٍ عن عبّادِ قال الأصمعيٌ: كنت مع أبي نَوّاسٍ ب مَك فإذا أنا بغلام أمْرَد يَستَلِ 
الحجرٌ الأسود. 

فقال لي أبو نواس: والله لا أَبْرَح حبّن أَقَبْلَهُ عند الحجر الأسود فقلتُ: وَيْلَكَ اتق 
الله بين كين فإنّك ببلدٍ حرام؛ وعند بت الحرام . فقال: ما مئه ثُل. وا فجاء الغلامُ 


و ور هت 


يَسْتَلِمُة فبادر أبو نواس» فوضع حََدَّهُ عَلَى نَحَدٌ الغلام فَمَبَلَ وأنا أنظرء فَقَلْتُ : وَيْلَكَ» أي 


)١(‏ رحمة الله بَرَيمْنَ صفة من صفاته؛ لها الكمال المطلق. لا تشبه رحمة المخلوقء, كغيرها من صفات الباري ذات 
الكمال والجلال؛ ولا تضرب الأمثال لباب أسماء الله الحسنئ وصفاته العلياء كما قال بَرَدنَ: 9# قلا مَضْرِيوأ له 


00000 00 


الَْمَمَال إن له يعام وأنتم لا تعامون 4109 [النحل:6/]. [زيد المدخلي] 


62 ااااتستتببببببببببببببببببببيبيبييي تلبيس إيليس 


0 5-5 2 در ء 
حَرّم الله بَْينَ؟ فقال: دَعْ ذا عنك؛ فإن ربي رحيم. ثم أنشد يقول: 


0 م 2 . ً هم م 9 ع ان اص ياه م 
01 ذأ 8 >مه6 أذ 70 عير م 0107 8 


قلت: انظروا إِلَئ هذ الجُرْأَةٍ الي نَظَرٌ فيها إِلَى الرَّحْمَةٍ مه ة» وَنَسي شِدَّةٌ العقاب بانتهاك 
تللق انخ مو نوق كرا فى ول القعات هذ الكناى إن تله زر بافر اق الكية ففييا 


الع ا ااي ا 0 0 الله يرَيئِنَ. فقال: 4 


ر 


م 


م 


ح 


الكل تبي : َع عَهٌ وَإِني الخييأث شَفَاعَتِي ي لأف الكبا 598 ا أنا 
© 
سهم؛ 
قال المصنف يراللة: وَحَطهَدَا الرّجُلٍ من وجهين: 
أحدهما: نه َظَرَ إل جانب الرَّحْمَةَ ولَمْ ينظر إِلَى جانب العقاب. 
والثاني: أنّهِ ني أن الأخمة لما تكون لتائب» كما قال كَرَيِيْنَ: 9# وَإِنْ حَفَار لْمَن تَابَ # 
م 04 و م © ؤروس 


زطه:؟86]» وقال: 1 وَرَحَمت و وَسِعتٌ سكا لِلَّدينَ فون نُونَ ##[الأعراف ده 


سر بر خموى 


وشدا لتَلِْيسٌ هو الذي يُْلِكُ عَامَه ارا وقد 1 1 هل الإباحة. 


فصل ,الجاهل والعالم في باب التكليف سواء: 


ومن العَوَامٌ من يقول: هؤلاءٍ العلماء يُحافظون عَلَى الحُدودٍِء فلانْ يفعل كذاء وفلان 
يفعل كذاء فَأَمْرِي أنا قريبٌ. 


() أخرجه البخاري (706)؛ ومسلم (188) من حديث أبي وير لك 


تلبسس ابلس يس 11 قد 





ل ور 


عت 246 00 م« ع َ“ 0002 أ . سس كم | يور اول امه سر 
وَكَشْفْ هَذَا التلبيس أن الجاهل والعالم فِي باب التكلي سَوَاءٌ؛ فغلبّة الهَوّئ للعالم 
لا يكون عَدذُّرًا للجاهل. 
1 : كع ء. 6 ات 2 5 اه. 2 
وبعصهم يقول: ما فدر دبي حتى أعاقت؟ ومن أنا حتئ أؤاخل. ودبي لا يصره» 
وطاعتي لا تَنْفَعُكُ وعفؤه أعظمٌ من جُرْمِي ؟ كما قال قائلهم: 
كي اللافتيةان عتين ]اذ 7 م كي 5ك 
ومَذْهِ حَمَائَةٌ عَظِيمَةٌ كأَنَّهمُ اعْتَقَدُوا أنه لا يَُاخْذٌ إلا ضِدًا أو نِذَّاء ثم ما عَلِمُوا أنه 
ِالمُخَالَمَةٍ قد صاروا فِي مقام مُعَانِدٍ. 
وسمع ابن عقيل يَدْنْهُ رجلا يقول: مَنْ أنَا حتّئ يُعَاقِبَِي الله؟ فقال له: أنت الذي لو 
أمات الله جمِيعْ الخلائق» وتيت أنث؛: لكان كَل تعالىل: عتما َلنَّاس #*» [البقرة؟١؟]‏ 
خطابًا لك. 
5 27 57 3 ع 8 : 12 
ومنهم من يقول: سَأَنُوبٌ وَأَصْلِحُ وكم من أبله ساكن الأمل فاختطفه الموث قَبْلَه. 
وليس من الحزم تعجيل الخطأء وانتظارٌ الصّوابء وربّما لَمْ كَهَيَاْ التوبَة وربّما لَمْ 
نصح وربّما لَمْ قبل نّم لو قُبِلَتْ بق الحَيّاءُ مِنَ الجتَايَةِ أبدًا؛ فَمَرَارَةُ خاطر المعصية حت 
تذهبء أَسْهَلُ من معاناة التَوبَِ حنّى تقْبَل» ومنهم من يتوب ثُمَّ يَنْقضء فَيَلِحُ عليه إبليس 
بالمكائد؛ لعلمة بِضَعْف عَرْمِه: 


وبإسنادٍ عن الحسن أنّه قال: إذا تَظَرَ إليك الشَّيْطَانَ ورآك عَلَى غَيْرِ طَاعَةٍ الله تعالى 
َنَحَاكَ وإذا رآك مداومًا عَلَْ طاعة الله مَلّكَ وَرَقَضَّكٌء وإذا رآك مَرَّةَ هكذا ومرَّةٌ هكذاء طَمِعَ 
ومن تَلْبِيسِهِ عليهم أن يكون لأحدهم نَسَبٌّ معروف فيَغْبَرُ َِسَبِهِ فيقول: أنا من أولاد 
بي بكر. ومَدَا يقول: أنا من أولاد علىٌ. وَهَدًا يقول؛ أنا شونلت من أولاه الحسن أو 





الحسين. أو يقول: أنا قريبٌ النْسَّبِ من فلانٍ العالم» أو من فلانٍ الرّاهد. 


5 وغ > تور في 0 
وهؤلا يبنون أمرهم على أمْرَين: 
أحدّهُما: أنّهم يقولون: مَنْ أحَبّ إنسانًا أحَبٌّ أولادّه وأهلّه. 


ص م 2 م ِ 
والثاني: أن هؤلاء له شفاعة» وأحق من شفعوا فيه أهلوهم وأولادّهم. 
00 ظ 

وكلا الأمرين غلط. 

0 عع ل ل ا ا الا ا 0000 ص و 2 اه ب 2 وس 

ما المحبة: فليس مححبة الله عرو كمحبة الاذمينةة وإثما يحب من أطاعه؛ فإن اهل 
الكتاب من أولاد يعقوبء ولَمْ يتتفعوا بآبائهم» ولو كانت مَحَبّهُ الأب تَسْريء لَسَرَتْ إِلَى 
البَعض أيضًا. 


##ر 


آذه 


وأمّا السَّمَاعَةٌ فقد قال الله تعالئ: ##إولَا مَتَمَعُوس إِلَّا لمن أَريِصَ * [الأنبياء:ه:]» وَلَمَا 
أَرَادَ نُوح حَمْلَ ابنِه في السفيئة» قيل له: م#إِنَّهليَسَ مِنْ أَهِْلَت اهرد:0:]» ولمْ يَشْفَعْ إِبْرَاهِيمُ 
في أبيو» ولا نينا في أُمِء وقد قال يَلِ لفاطمة تتلا: «لا أَغْنِي عَنْكِ وِنَ اللو شَيعا7". وَمَنْ 

ومن تلبيسه عليهم: أن يَْتَدَ أحدّهم عَلَئ حَلَِ تير ولا الي يما قعل بعدّها. 

فمنهم من يقول: أنا من أهل السّنْدِه وأهل السُنْةِ عَلَ خير. ثُمّ لا يَتَحَاشئ عن 
المعاصي. [ْ 
وَكَشْفتٌ هذا اتيس أن يُقَالَ له: إنَّ الاعتِقَاد مَِْضُء والكَفتَ عن المعاصي فَرْضٌ آد 
فلا يكفي أحدهما عن صاحبه. 

وكذلك تقول الروافض: نحن يَذْقَعٌ عَنَا مُوَالاة أمُل البيت. وَكَدذَّيُوا؛ فَإِنّهِ إنّما يَدْقَمْ 
التَقَوّئا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (9070)؛ ومسلم (26) من حديث أبي هريرة #كليّه. 
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ومنهم من يقول: أنا أَلازِمٌ الجَمَاعَة وأفعل الخير وهَذًا يَدْهَمُ عن . وجَوَابَهُ كجواب 
الأوّل. 

ومن هَذًا المَنّ تَلِْيسُهُ عَلَى العيّارين فِي أخذ أموال الناس؛ فإنّهم يُسَمّوْنَ بالفتيان. 
ويقولوك:الفتن لا يرن ولا يكذب ويحفظ الحُرّمء ولا يَهْتِكَ سِثْرَ امرأق ومع هَذَا لا 
كافون هن أغدل ذ أموال النَّأسء وَيَدْسُون نقلي الأكباد عَلَى الأموال» ويسمون طريقتهم 
الفتوة. 

وربّما حَلَفَ أحدّهم بحل العو فلم يأكل ولَمْ يشرب» ويجعلون إلباس السَراويل 
للدّاخل في مذهبهم كإلباس الصُوفيّة للمريد المُرَفَعَةه َعَدَه وربّما يسمع أحدٌ هؤلاء عن ابنته أو 
أخته كَلِمَةَ وزْرِ لا تصحٌ» وريّما كانت من محَرضص» َقَتَلَهَاه وَيَدّعون أنَّ هَذِه فو وَرْبّما 
افقتخر أحدّهم بالصَّبْر عَلَى الضَرْب. 

وبإسناد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه كان يقول: كنثٌ كثيرًا أُسْمَعٌ والدي 
أحمد بن حنبل يقول: رَحِمَ الله أبا الهيثم. َقُلْتُ: من أبو الهيئم؟ فقال: أبو الهيثم الحدّاد 
نََا مَدَدْتُ يدي إِلَْ العقاب, وأَخْرِجْتٌ للسّياط» إذا أنا بإنسان يَجْذبُ تَوْبِي من ورائي» 
ويقول لي: تَعْرفْتِي؟ قلتُ: لا. قال: أنا أبو الهيثم العيّارُ اللّسّ الطرار» مكتوب فِي ديوان 
أمير المؤمنين أنّي صُرِبْتٌ ثمانية عشر ألف سوط بالتّفاريق» وَصَبَرْتُ في ذلك عَلَى طاعة 
الشيطان لأجل الدّنياء فاصبر أنت فِي طاعة الرّحمن لأجل الدّين. 

قلتٌ: أبو الهيئم هذا يقال له: خالد الحدّادء وكان يُضْرّبُ المَكل بِصَبْرِ قال له 
المُبَوَكُل: ما بَلَعْ من جلدك؟ قال: ملأ لي جرابي ي عقاربء ثم أَدْحَلٌ يدي فيه؛ وإِنّه ليؤلمني 

ما يُؤْلِمُكَ وَأَجِدُ لآخر سَوْطٍ من الأكم ما أجد لأوّل سوطء ولو وُضِعَتْ في فمي خرقة؛ 


آنا أ فيك لالجا ف عو عر ازنافا يري عن وق ولكتي وطلك تفن عا الطدر: 
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فقال له الفتحٌ: وَيْحَكٌ! مع هَدَا الُسان والعقلء ما يَدْعُوكَ إَئ ما أنت عليه من الباطل؟ 
د الريّاسَة. فقال المُتَوَكلَ: نحن خليديّةُ. وقال الفتح: أنا خليديٌ. وقال رجلٌ 
لخالد: يا خالد؛ ما أنتم لحومٌ ودماء فَيُؤْلِمَكُمْ الصَّرْبُ؟ فقال: بلئ يؤلمناء ولكن معنا 
عزيمة صَبْر ليست لكم. 

وقال داود بن علي لما قدم بخالد: اشتهيثٌ أن أراه فَمَضَيْتُ إليه» فَوَجَدْنَهُ جالسًا غَيدَ 
مُتَمَكن ا لذهاب لحم إِلْيََيْه من الصَّرْبٍء وإذا حوله فتيان» فَجَعَلُوا يقولون: صرب بِفلانٍء 
رَفْعِلَبقُلانٍِ كذا. فقال لهم لا تتحدّثوا عن غيركم؛ افعلوا أنتم» حيّى يتحدَّتٌ عنكم غَيْدُكُم. 

قال المصنف وْيْهُ: فانظروا إلى الشْيْطَّانِ كيف يتلاعب يهؤلاء فصدوول 1 شد 
الألم لِيَْصّل لهم الذَكْرٌ ولو صبروا عَلَى يسير التَقْرَىء لَحَصَل لهم الأجدُ. 
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والعَجَبُ أنّهم يَظُنونَ لِحَالِهم مَْتبَةَ وفَضِيلَة مع ارتكاب العظائم. 


ومن العَوَامٌ مَنْ يَعْتَمِدٌ عَلَى نافلة» وَيْضَيّمُ فَرَائضَء مثل أن يَحْضِرٌ المَسْجِدَ قبلّ الأذان: 


سس سه هزه ب حم م اس 9 اه 5 5 ص 6 رس 
وَيتتفل» فإذا صَلَئن مأمومًا سَابَقَ الإمامً» ومنهم من لا يَحْضِرٌ في أوقاتٍ الفرَائضء وَيرَاحِمْ 


لِيْلَهَ الرّغائب. 


٠‏ هي قر ف سا” 5 5 9 0ط 5 7 0000007 آم 
ومنهم يتعبد ويبكي وهو مُصِرَ علئ الفواحش لا يتركهاء فإن قيل له؛ قال: سَيْئَة وحسنة 
والله غفورٌ رحيم. ‏ 
و و جع اع بعك اع لال ابره ابر ركو ظ اباس و ل ا 
وجمهورهم يتعبد برايه» فيفسد أكثرٌ مِمَا يصلح. وَرَأيت رَجِلا منهم قد حفظ القرآن ٠‏ 


هي ل ري 


وَتَرَهُدَ ثم جبٌ تَفْسَهُ وهّدًا مِنْ أَفْحَشٍ الفواحش. 

وقد لَبْسَ إبليس عَلَى حََلْقٍ كَثِيرِ من العَوَامٌ يحضرون مجالسٌ الذَُّكْرء وَيَنْكُونَ: 
وَيَكْيَة ن بذلك؛ ظَنًا منهم أن العقطُنوة الحقيوة والك ل لأنهم يسمعون فَضْلٌ الحضور 
في مجالس الذَّكْرِه ولو علموا أنَّ المقصود إِنَّما هو العملُ» وإذا لَمْ يَمْمَلُ بما يَسْمَمُ كان 


تلبيس إيليس ا ااال لل عالت 





زِيَّادَةٌ في الحَجّةٍ عليه. 

وني لأعرف حََلَْا يَحْضِرُون المجلسٌ منذ سني وَيَبْكُونَ» وَيَحْشّعُون ولا يتَعيْرَ 
أَحَدْهُم عَمَا قد اعتاده» من المعاملة فِي الربَاه والِغْشٌ فِي البيع» والجهل بأركان الصّلاة 
والغِيبَةِ للمسلمين» والعقوق للوالدين. 

وهؤلاء قد لنّس عليهم إبليس» فأراهم أنّ حضورٌ المجلس والبكاء يَدْفَعُ عنه ما يلاس 
من الذيُوب» وأرىطا بعضضهم أن مكالشة العلماء والصّالحين يدفع عنهم, وَشَعَلَ آخرين 
بِالنَّسْوِيفِ بِالتَوْبَة» فَطَالَ عَليْهِم مطالّهم, وأقام قَوْمًا منهم للتمَرّجٍ فيما يَسْمَعُوئه وأهملوا 
العمل به. 

وقد لبّسَ إبليس عَلَئ أصحاي الأموال من أربعة أَوْجُهِ 

أحدّها: مِنْ جِهَةٍ كَسْبِهَاء فلا يُبَالُونَ كَيْفتَ حَصَلَتْ 520011 
وانشوى سكن إن نهو معاملاتهم خارحة عن 0 وقد زوع أبق شرورة عن 
التبت كَل أنه قال: (ليَأَت عَلَْ النّاس دَمَانَ لا يُبَالي المَرْءٌ مِنْ أَيْنَ أَخَلَّ المَال مِنْ حلال 1 
حرَام)7". 

والثاني: مِنْ حِهَةٍ البخل بها: 

فمنهم: من لا يُخْرِحٌ الزَكَاةَأَضْلًا؛ اتكالًا عَلَئ العفو. 

ومنهم: من يُحْرِحٌ بعضّهاء ثم ثم يَغْلِبُهُ البخل» فينظر أنَّ المخرج يدفع عنه. 

ومنهم: مَنْ : مَنْ يَحْتَالُ لإسقاطهاء مثل أن يهب كمال قبل الخول» ثم يشر ذه 

ومنهم: من يَحَْالُ بإعطاء المَقير تَوْبًا يُقَوْمُهُ عليه بِعَشْرَةٍ دنانير» وهو يساوي دِينَارَيْنِ» 
تتا ذلك الجاها الود خلص: 


.)2009( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ا ا تلببيس إيل سيس 








ومنهم: مَنْ يُخْرِحٌ الرَّدِيءَ مكانّ الجَيّدِ. 

ومنهم: من يُعْطِي الرّكاءً لِمَنْ يَسْتَخْدِمُهُ طُولَ الس فهي عَلَئ الحقيقة أَجْرَةٌ 
ومنهم: : من يحرج الزكاة كما ينبغي» فقول له إبليس: ؛ ما قي عليك. 

َيَمْتَحْهُ أن ينه ليد وي 0 امال درن أ المتصدٌقين» ويكون المال رؤق عير 


ع ون ماقيو هم أَحَدَّهُ إنليسء فَفَبْلَهُ 


وَوَضِعَهُ ء ع عينه وَسْرَّتِه وقال: بك أَطَغِي: وَبِكَ عد رَضِيِتَ من ابن آدَمّ بحبّه الدَينَارَ 
أن يعبدبي. 


وعن الأعمشء عن شقيق. عن عبد الله» قال: إن الشّيِطَانَ يرد الإنسانٌ بكلٌ رَ رَيْدّةَ فإذا 
ا 

والثالث: مِنْ حَيْتٌ التُكثير بالأموال؛ فَإِنَ المي يَرَئ تَفْسَهُ تيْرًا من الفقير» وهّدًا جَهْلٌ؛ 
ذل ينا يللين حجار ع عه كاقل اشام 

وَفسِنِضْل المشن ف الألقب. ٠.‏ .سيبس لد الفَشْلٌفِىالال 

والرابع: فِي إنفاقها؛ فَمِنْهُم من يُيْفْقَهَا عَلَىْ وَجْهِ الذي والإِسْرَافِء تارةً فِي البْنْيَانٍ 
الزَائِدِ عَلَى مِقَدَارٍ الحاجة. وَتَرْوِيقٍ الحِيطَانء وَرَخْرَقَةٍ البيوت» وَعَمَل الصّوّرء وَتَارَةَ ني 
اللأباس الخارج يِصَاحِبِهِ إِلَى الكِبّْر والخيّلاءِ وَثَارَةَ فِي المَطاعِمٍ ااه إلى الشرفة» 
وهَذِهِ الأفعال لا يَسْلّمُ صاحبّها من فِعْل المُحَرَّم أو مكرووء وهو مسئولٌ عن جميع 
ذلك. ْ 

وبإسناد عن أنس بن مالك قال: قال نادي (يَا ابن بْنَ آدَمَ لا رول تَدَمَالكُ يوم 


القِيَامَةِ بي ين يدي اللو بين حَتّوا نَأل عَنْ أربَع: عُمْر عُمُرِكَ فِيمَ م َفْيَك وَجَسَدِلكَ فِيمَ أَبْلَيتَكُ وَمَالِكَ 


تلبييس إبيليس ال ال ان 





00 اكتسَيئة و أَنْفْقَكُ وَعَنْ عِلْمِكَ مَاذَا عَمِلْتَ فيه( 
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ومنهم من يُنْفِق في بناء المساجد والقناطرء إِلَّا أنَّهِيَفْصِدٌ الريَاءَ والسّمْعَة» وبَقَاءَ الذّكْر 
كوب الطقه ع1 سج ولو كان مله نه 7 اذ لاكتفن بعِذْمه يا ولو كلت أن وني 
حَائْطًا من غَيْرِ أن يكتب اسمه عليه لَمْ يفعل. 

ومن هذا الجنسٍ إخرا بهم الّْعَ في رمضان في الأثوار طلا للشمعة» ومساجئهم 
طوالٌ السَّنَة ولد الارمرقر اللا بس ال الزلايور لى الكل نامزار قي 
إخراج شمعوةٌ فِي رمضان. ولقد كان ! إغناءً الفقراء بِْمَنِ الشّمْع أَؤْلّىء ولربّما حَرَجَتٍ 
ابتفبرة الكثيرة إِلَىْ الس ف الممنوع 2 أن الاك تمل عهلة وقد كان أحمك بن 
حنبل يَخْرَ أن المسجد» وفي ده سِرَاج فِيَضَعْهُ ةا 

70-0 2 

ومنهم من إذا تَصَد أَغْطَن الفقير والنَش يَروْكُ فيجمع بين ا قَصدِهِ مَدَحَهُم» وبين 
إذلالٍ الفقير. 

وفيهم من يَجْعَلٌ مِنْهُ الدَنَاذرَ الخِمّافَ» فيكون فِي الدّينار قيراطان ونحو ذلك؛ وربّما 
كانت رَدِيئَة فَيتَصَدَّق بها بين الجمع مكشوفة لِيُقَالَ: قد أعطّئ فلان فلانا دِيئارًا. 

وبالعكس مِنْ هذا كان جَمَاعَةٌ من الصّالحين المتقدّمين» يجعلون فِي القَرْطاسِ 
الصَّغِير دِيئارًا تقلا يزِيدٌ وَرْنْهُ عَلَى دِيئار ونصفيء وَيُسَلْمُوئَهُ إلى القّقير في سِرٌّء فإذا رَأئ 
ِرْطَاسًا صَغِيرَا ظَنْهُ قَطْعَة فإذا لَمْسَهُ وَجَدَ تَدُوِيرَ يئار فَمَرِحَ» فإذا فَتَحَهُ ظَنَهُ َلِيلَ الوَرْنِء 
فإذا رَآهُ تَقيلاء ظَنَّهُ يُقَاربُ الدّينار» فإذا وَرّئَهُ فرآه زَائِدَا عَلَى الدٌّينار» اشْتَدَّ َرَحُهُ فالثُوابُ 
يَتَضَاعَففٌ للمعْطِو غك 5ل 1 د 3 
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.)79( أخرجه الترمذي (607؟)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


ف > 1 2222 تلبيس إيليس 





باستاو غن. سلماة ين عام “قال اسعفة رسول اله كي يقول: «الصَّدَثَة عَلَى 
المِسْكِينٍ صَدَ دنه والصَّدَتَهُ عَأَى ذَوِي الرّحِم التََانِ: صَدَ ول 

ومنهم من يَعْلّمُ فضيلةً النّصدَّق عَلَْ القرابة» إلا أن يكون بينهما عداوةٌ دنيويّة فيمتنع 
من مواساته» مع علمه بِمَّقَرِوه ولو واساه» كان له أَجْرٌ الصَّدَكَةِ والقَرَابَكَ ومُجامّدةٍ الِهَوَى 
ولاذية على ارب لسار قال: قال رسول الله عَكِيِ: «إنَّ أفْضَلَ الصَّدَنَقَ الصّدَكَةُ 
عَلَ ذي الرّحِمٍ الحاشح)""" 

قال المصنف َْلَهُ: وإِنّما قُبِلَتْ هَذِهِ الصَّدَقَهُ وَفَصلَتْ؛ لِمُْحَالَمَةِ المَوَى؛ فَإِنَ من 
تصدّق عَلَى ذي قرابة يُحِبهُ اتفق عَلَ هواه. 

ومنهم من يتصدّق ويُصَيْقٌ عَلَئ أَهْلِه في التَمَقَة. 

وقد رُوِيَ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِِ: «أَنْضَلٌ الصَّدَثَةِ مَا كَانَّ عَنْ 
ظَهْرِ غِمَىء وَابْدَأْبِمَنْ تَعُولُ»©. 

وبإسنادٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «تَصَدَّقُواء فقال رجل: عندي دينار. 
تَقَالٌ: تَصَدَّقُ به عَلَى تَفْسِكَ. قال: عندي دينارٌ آخر. قال: تَصَدَّقٌ به عَلَى رَوْجَِكَ. قال: 
عندي ديئار آخر. قال: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَ وآ دك قال: عندي دينارٌ آخر. قال: تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى 
حَادِمِكَ. قال: عندي دينئار آخر. قال: أَنْتَّ 09 


2 


ومنهم من يُنْفْقٌ فِي الحَجٌ وَيُلْبْسَ عليه به إئليس بأن الحح وا 2 القياف 
ا ومَدَحٌ التاس: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (758)» وابن ماجه (1844) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (9808). 
(6) أخرجه أحمد (9015؟)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (121). 


(©) أخخحرجه البخاري (1127)؛ ومسلم (076). 
)0( أخر جه أب داود (جو5طا), وححسده الألباني قُْ «الإرواء) (وقم). 


تلبيس إبيلليس ل ل تدر كذ 








عو 2س 


وقال رجل لبشر الحافي: أَعْدَدْتٌ أَلْمَيِ وِرْهَم للحجٌ. فقال: أ سي 
افْضٍ دَيْنَّ مَدِينِ. قال: ما تَمِيلُ نَفْسِي لا إلى الححج. قال: مُرَادكَ تَرْكَبُ وجي وَيعَال 


فلان حَاح. 
ومنهم من يُنْفِلُ عَلَْ الأَوْقَاتِ والرَّقْصِء ويرمي الثْيّابٍ عَلَى المُعْنيء وَيُلْبْسَ عليه 
يلد بِأنّكَ تَجْمَمُ الفقراء وتطْء / مهم وقد ينا أنَّ ذلك مما يُوحِبُ قَسَادَ القلوب. وَمِنْهُم مَنْ 


م عو سالعر سا بسن 


ِنَهُ صَاءًٌ لها وِسْت الفِضَّة ويرئ الأمرّ في ذلك فَرْبَةٌ وربّما كانت له حَسْمَة فَتَقَدم 


إذا جه اده 


وا 
0 


مَجَامِر الفِضَّة ويّحضر هناك قَوْمٌ من العلماء» فلا هو يَسْتَعْظِمُ ما فَعَلَ» ولا هم يُنْكِرُون؛ 
اتاعًا للعادة. 


ومنهم من يَجُورٌ في وَصِيَده وَيَحَرمْ الوارث» ويرول أ نه ماه يتَصَكَ ف فيه كيف شاء؛ 


0 


وَيَنْسَى أنه بالمَرَض قد تَعَلَقَّتْ حقوق الوارثين به. 
الوب وَالوََاُ واي جه 90. 

وعن الأعمشء عن حََيْثْمَةَ قال: قال رسول الله كَكِلٌ: «إنَّ الشيْطًا لشَبْطَانَ يَقُولٌ: ما عَلْبتي عَلَيْه 
ابن 61 كلَنْ يَكْينِي عَلَ ثَلاثْ: آمْرْهُ أَخْذٍ امال مِنْ غيْرِ حَقّ وَآمُرهُبِإِنْمَاقِ في غَيْرٍ حَقّو] 


وَمَنْعِهِ مِنْ 11 


وقد لَبّسَ إِبْلِيسٌ عَلَىْ الفقَرَاء؛ نّم من يور الفقزه وهو خَِي؛ فإن أضاف إن عد 
السؤال والأخذ من النّاس. فإنَّمايَسْتَكْيْرُ من نار جهنم . 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده» عن مُحمّد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي 


عاو 





أورده الديلمى في «مسند الفردوس» (7/ 188). 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (077/7» وأبو نعيم في «الحلية» (1727/4). 


ااال 0 تلبيس إبيليس 
ولالححككتا-222171211222ة سوبي ووو ميهي سوسس 





هريرة تيية عن الي كل قال: ١مَنْ‏ سَأَلَ النَّاس أَنْوَالّهُم تكثراء فَإِنّمَا سل جَمْرا دَليَستقِلّ ' 
مِنْهُ أو ليستخيز»7". 

وَإِنْ لَمْ يَْبَلُ هَذَا الرّجُلُ مِنّ النّاسِ يناه وكان مقصودّه بإظهار الفقر أن يقال: رَجُلَّ 
زاهدٌ. فَقَدْ راةئ. وإن كُتَمَ نِعْمَة الله عندّه ل: ِيَظْهَرَ عليه المَقَرٌ لئلا يُنِْقّ قفي ضِمْنٍ بُخْلِه 
الشَكوَئ من الله. 

وقد ذكرنا فيما تَقَدّمَ أن رسول الله وك رَأى رجلا باذ الَيكَةِ فقال: «هَلْ لَك مِنْ مَال؟ 
قال: نَعم. قال: فَلَثَرَ نِعْمَةُ الله عَلَيْكَ00". وإن كان ذ ل 0 الفقر 
وإظهار التّجَمُلِء فقد كان فِي السَلَفِ من يَحْوِلُ مِفْتَاحاء يُوِمْ أن له دارا ولا يبيثٌ إلا ني 
المَسَاحجد. 


ب 


فصل «الجريان مع العادات: 
وَمِنْ تَلْبِيسٍ إِبلِيس عَلَى الفقراءء أنه يَرَى نفسّه خيرًا من العْنِيٌ» إذ قد رمد ما رَغِْبَ 


0001 0 


دَلِكَ العَيُ فيه وهَدًا غَلَطَّء وإنَّ الحَيري َه ليست بالوجود والعَدّمء وإِنَّما هي بِأَمْر وراءً ذلك. 

وقد لَبْسَ إبليس عَلَى ججمهور العَوَامٌ بِالَجَرّيَاِ مع العادات» وذلك من أكثر أسباب 
ملاكهى - 

7 و ده م‎ ٠ ٠ 

فمن ذلك: نهم يقلدون الآباءَ» والأسلاف» فِي اعتقادهم علئ ما دوأ عليه من العادة. 
فترئ الرَّجْلٌ منهم يعيث . خمسين سنة عَلَى ما كان عليه أبوه ولا يَنْظرٌ أَكَانَ عَلَىْ صَوَابٍ أم 





00 أخر جه مسلم (61). 


تيَكَيْهُ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (06؟), 


تلبييس إيل يس الك اكاك لبد 








ومن هَذَا تَقلِيدُ اليَهُودِ والنصارئ والجاهليّة أسلاقهم. 
وكذلك المسلمون تجرون فِي صلاتهم يي مع العادة» فترئ الرَّجَلٌ 0 
سنِينَ يُصَني عَلَ صورةء ما رأئ النَّاسَ يُصَلُونء ولعلّه لا يُقِيم الفاتحة» ولا يَذْرِي ما 
5 ولا يَسَْهُلُ عليه أن يَعْرفَ ذلك هوانًا بالدّين» ولو أنه أراد تَجَارَ ة» لَسَأَلَ قبل سَمَرِهٍ 
عَم يُنْفْقٌ فى ذلك البلد. 
َم ترئ أحدّهم يَرْكَعُ َل الإمام» ويسجد قبل الإمام؛ ولا يعلم أله إذا ركع َب فقد 


س-..- رم ا 


حَالْمَهُ في ركنء فإذا رَهَعَّ بل “فقد خالفه فِي رُكْتَيْنِه َبَطَلتْ صَلاتة. 

وقد رأيتٌ جماعة يُسَلْمُونَ عند تسليم الإمام» وقد بَقِيَ عليهم من التَشَّهْدِ الواجب 
شَىْءٌ وذاك أَمْرٌ لا يَحْوِلُّهُ الإمامُ؛ فتكون صلاته باطلةٌ» وربّما ‏ َرّكّ أحدّهم فريضة» وزاد في 
نافلة. 

وربّما أَهْمَلَ غَسْلَ بَعْضٍ العضو كالقبء وربّما كان فِي يَدِهِ حَاتَمٌ قد خصر الأصابع» 
فلايْدِيدهُ وَفْتَ الوضوء. ولايَصِلٌ الماءُ إِلَئ ما تَحَْ فلا يَصِحْ وَضُوءه. 

وأما َيعْهُم وشراؤهم. كر عَقَودِهِم فاسدةٌ؛ ولا يَتَعَرفون كم الشَّرْع فيهاء ولا 
خمَئ على أحدهم أذ هاي يُخْصَيو؛ شيفلا متهم للتُخول تحت حُهْم الشريعة: 
ور أن َب . ١‏ وك عش ويُغَطيه عيب والجَلادُ يُعَطى عيوب الذَّمَبِ الْرّدِيء 

حت إن ال تضع نَضَمٌ العَزْلَ في الأنداء ودين لتقل وَزله 

ومن جَرَيَانِهم مع العادة, أن أَحَدَهُم يَتَوَائَئْ في صلاته المفروضة فِي رمضان. وَيُمْطِرٌ 
يد ويَْتَابُ النّاسَء وربّما لو صرب بالحَسَّبٍ لَمْ يُفْطِرْ في العادة؛ لأنَّ ني العَادَةٍ 


هم ذل في الرَبَا بالاستئجار فيقول: مَعِي عِشْرُونَ دِيئَارّاء لا أَمْلِك غَيْرَ َمّاء فإن - 


ب ) 2222م كتلبسس إبل سيس 





أنفقتّها ذَهَبَثْ» وأنا أستأجر بها دارًاء وآكُل أجرةً الدّار؛ ظََا منه أنَّ هذا الأَمْرَ قَرِيبٌ. 

ومنهم من يَرْمَنٌ الذَارَ عَلَى شيء. وَيُوَدّيء ويقول: هذا مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ. وربّما كانت له 
أخرَ. 5 لوباعيا لاستختر1 عن الرَّهْنِ والاستتجار ولكته شاف عل 
جَاهِهِ أن يقَا قد بَاعَ دَارَه أن نه يَسْتَعْمل الحَدَفَ مَكَانٌ الصفر. 

ومِمًا جروا فيه عَلَى العادات» اعْتِمَادُهُم عَلَىْ قَوْلٍ الكاهنٍ والمُنَجُم والعرّافِه وقد 
شاع ذلك بين النّاسء وَاسْتَمَرّتْ به عاداثٌ الأكابر» فَقَلّ أن ترئ أحدًا منهم يُسَافِلٌ أو يَُصلُ 
َوَْاء أو يَحْتَحِمٌ» إلا سَألَ المنَجُم» وَعَوِل بَِرْلِه ولا تَخْلُودُورُهم مِنْ تَفِْيمِ» وكم من دارٍ 
لهم ليس فيها مُضْحَفٌ 

وفِي الصّحيح عن النْبيٍ وَل أنه سيل عَنِ الكَهّانِء فقال: «لَيْسُوا بشَيْءِ. فقالوا: يا رسول 
الله إِنَّهُم يُحَدُنُونَ أَحْيّانًا بالسَّيْءِ يَكُونُ حَمًا! فقال رسول الله بكلِ: يَلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَق 
يَخْطِفْهًا الجن ة برها في أَذْن وَلِيّهِ كر رَّ الدَّجَاجَق فَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مائَةِ كذيةِ)7". 

وفِي اصحيح مسلم» عن الت يك أنه قال: :امن أنّوا عَدَانَا قَسَأَلَهُ عَنْ : شَيْءِ لم تقل له 
صَلاقٌ 2 بَعِينَ لَيْلَه7". 

ورو قاد من تدلوت أي هريرة يللي عن الدّت يكل أنه قال: (م مَنْ أت كَاهِنًاء 
نَصَدَّكَُ بمَاء ِقُولُ» كمد بَرِىَ ما أَنِْلَ على مُحَمَّدٍ يد 17 

رَمِنْ جَرَيَانِهِم مع العادات كَثْرَةُ الأَيْمَانٍ الحَانِئَدَه التي أكْتَرُهَا ظِهَانٌ وهم لا يَعْلَمُونَ: 
َأكْئرُ قَوْلِهِم فِي الأَيْمَانِ: حَرَامٌ على إِنْ بعثُ! 


دخ دا - 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/72)) ومسلم (228؟) من حديث عائشة ت#تظتها. 


0( أخرجه مسلم (2290) من حديث صفية اليج عن بعض أزواج الثبي يكلد. 
6 أخر جه أبو داود (0:ؤة؟), والترمذي (176)) وصححه الألباني في في ااصحيح الجامع؟ (قنؤة), 


تلبسس ابلسسيس ال لكك افر وى 
اما 23ت 1990192011101015993056:-........._._1_..._سببتت يلت .66ت 0ن 


وَمِنْ عَادَاتِهم لَْسُ الكريره والتَّحَتْمُ بِالذّهَبِ» وربّما تَوَرٌ عن لَبْسِ الحَرِير 
ااا 


ومن عاداتهم إِهْمَالُ إ إِنْكَارِ المنكر» نع إن ال جل فر أخيا أو قريبّه يَشْرَبٌ الحَمْرٌ 


د الحرير» فلا ينكر عليه؛ ولا يَتَعْيرَ 007 ير بل يُُخَالِطُهُ مُخَالْطَةَ حبيب. 

”2 المارّة وقل 
جتمع عَلَّىْ باب داره مَاءُ مَطَرِء وَيَكْيٌْ فَيَجِبُ عليه إزالته» وقد أَيِمّ بكَوْنِهِ كان سَيْبا لأذئ 
المسلمين. 

ومن عاداتهم دخولٌ الحَمّام بلا مِمرّ وفيهم من إذا دخل بوِئْرّر» رَمَىْ الوعلا تخذه 
ير جوَانِبٌ إِلْمتَيْه وَيْسَلّمُ نَفْسَهُ إلى المُدَلّكِء قَيَرَى بَعْضَ عَوْرَيِهه ويمسّها بيده؛ ؛ لأن 
العورة هن السْدّة إلا اركب ع ينظر هؤلاء إل عوراتٍ الناس» ولا يكاد يَحْضء ولا يُدْكِرٌ. 

ومن عاداتهم تَرْكُ القيام ب> نكن ال وبحة: ورثما اقنطروها إلا أن تشقِطٌ مهرّهاء ويظن 
الزَّوْحُ أنه قد تخلّص بما قد أَسْفَطْنْهُ عنه. 

8 و2 س و سا سه > 5 > عر ظ - :. 

وقد يَمِيلٌ الرّجُل إِلَئ إحدئ رَوْجَمَيْهِ دون الأخرئء فَيَجُورٌ في القَسْمء متهاونًا بذلك؛ 
ظَنًا أن الأَمْرَ فيه قريب. 

فقد رَوَّئ أبو هريرة تله عن لبت يكل أله قال: ١‏ ١مَنْ‏ كان لَهُ امْرََنَانِ يَمِيلٌ إل إِحْدَاهُمَا 
عَلَ الأخرَئ» حَاء يَوْمَ القَمَامَة مَةِ ير إخدئ * 43 شقيه) شقَيْه سَاقَطا أو مك770 , 


0ه مس 2 7 وس َه ا ع 
وَمِنْ عَادَاتِهِم إِنْبَاتُ القَلّس عند الحاكم؛ وَيَعْتَقِدُ الذي قد حَكِمَ له بالقلّسء أنه قد 
سقطت عنه بذلك الحقوقء وقد يُوسِرٌ ولا يؤدّي حَقا. 





.)5010( أخرجه أبو داود (2775), والترمذي (121)) وصححه الألباني فِي ااصحيح الجامع»‎ )١( 


ا 1غ سس تلبيس إبليس 








ومنهم من لا يقوم من دُكَانِه بَحْجَةِ بِحُْجَةِ القَلّسِء إلا وقد جمع مالا من أموال المعاملين: 


بسي 


أْضَرٌ به يُنْفِعَهُ في مُدّةِ استتاره» وعنده أن الأمْرَ في ذلك قَرِيبٌ. 

ومِمًا جَرّوا فيه عَلَئ العادات. أن الرَّجُلَ يُسْتَأَجَرُ ليعمل طول النّهار, فَيِضَيمُ كثيرًا من 
الزّمَنِء إِمّا بِالتتبْطٍ في العمل؛ أو بالبطالَة» أو بإصلاح آلاتٍ العَمَلء مثل أن يُحِدَّ النّجَادُ 
الفأىء والَّمَاتُ المِنْمَارَ ومثل مَذِِ خيانةٌ إِلّا أن يكون ذلك يُسيرًا قد جَرَتِ العادةٌ بوثله. 

ل ا لا 

0ظص لكف فلا 
يتَبَاهَى فيه بالمُغَالاة؛ يَنْبَعْى أن دكون: وسطاء و د تون مَعَهُ جَمْلَة من الثياب: وهَذًا حَرَامْ؛ 
نه إضَاعَةٌ للمال» ويُقيمون التّْحَ عَلَ المت . 

وفِي (صحيح مسلم) أن الى يك قال: ٠‏ ١ن‏ | التَائْحَةَ 
الْقَيَامَةِ مَةِ وََلَيْهَا ِزْبَالٌ ِنْ قَطِرَانِه وَورْعٌ مِنْ ج27 


ومن عاداتهم اللَطْم وتكؤين النتاننوختصيوضا الاف: 


١١ 

ل 
صاغ 
8 


إذا لم شب 


وني الصحيحين أنَّ الي يكِ قال: «لَيْسٍ نا مَنْ شَقَّ الجيُوبء وَلَطّمَ الحّدُود وَدَعَا 
بِدَعْوَى الجاهلية)7". 


ا 


ورنها دأو المَصَابٌ قد سق نُوْبَُ فلم يُنْكِرٌوا عليه ( 2 وا شن 
النؤته وقالواقها أت عند التصية 
0 - #2 سر 0 
ومن عاداتهم يَلْسِسُون بعد المَيّتِ الدونّ مِنَّ الثياب» ويبقون عَلَ ذلك شهرًا أو سنةٌ 


) أخرجه مسلم (91) من حديث أبي مالك الأشعري ت#ظيه. 
9 أخر جه البخاري (094). ا فداه من حديث عبد الله بن مسعود الي 
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وربّما لم يناموا مَذِه المدَةَ شي سَطح. 

ومن عاداتهم زِيّارَةٌ المقابر في ليلةٍ النْضْعِ من شعبان» وإيقادٌ النَّر عندّهاء وأخدٌ تراب 
القبر المُعَظّم. 

قال ابن عقيل: لما شَّفّتِ التكاليفُ عَلَى الجُهّالٍ والطّغام عَدَنُوا عن أوضاع الشْرْعَ إلى 
ا ا خَلُوا بها تَحْتَ أَمْرِ غَيْرهم. 

قال: وهم كُقَادٌ ء عِنْدِي بِهذِهِ الأوضاعء مثل: تعظيم القبور, وإكرايها بما نَهَئ الشَّرِعٌ 
عنه» من إيقادٍ الثيران» وتقبيلهاء وتخليفهاء وخطاب المَوْتَئ بالألواح» وَكُتب الرّقَاع فيها: يا 
مولايء افْعَل بي كذا وكذا. وأخذ التَرَاب تَبَرّكَاء وإفاضة الطَّيبٍ عَلَئْ القبورِ وقد اقحال 
إليهاء وإلقاء الخِرَقٍ عَلَىْ الشَّجَرِ؛ٍ اقتداءً بمن عَبَدَ اللاتّ والعُرّئ» ولا تَحِدُ فِي هؤلاء مَنْ 
يُحَفَنُّ مسألةً ني زكا» فَيَسأَلُ عن كم يَلْرَمُة. ظ 

والوَيْل عندهم لِمَنْ لَمْ يُقبّل مَشْهَدَ الكَهْفء ولْمْ يَتَمَسّحْ ِآجُوَةٍ مسجد المأمونيّة يوم 
الأربعاء ولَمْ يَقل الحَمّالون عَلَى جِتَارِه: أبو بكر الصّديقء أو مُحمّدء وعلىٌ: كن 
عا رك ينيع اناي ال لان رك يَسقَّ تَوْبَهُ إلى ذَيْلِهِ ولَمْ يرق مَاءَ 
الوَّرْدِ عَلَى القبر, وَيَذَفِنْ معه ثيابه. 

وأمًا تلبيس إبليس عَلَئْ النّساء فكثيدٌ جداء وقد أفردتٌ كتابًا للنّساءِ ذَكَْتٌ فيه ما يَتَعَلنُ 
بهن مِنْ جميع العبادات وغيرهاء وأنا أذكر هاهنا كلماتٍ من تلبيس إبليس عليهنٌ. 

فمن ذلك أن المرأة تَطْْرُ من الحيْض بعد الزّوال فتغتسل بعد العصره فتصلي العصر 
وحدهاء و3 22 تبعليها السرر ونه لا تعلم. 

وفيهن مَنْ توّحُرٌ الل يومين» وتحتج بعشل ثيابها ودخول الحمّام. وقد تَوّخْرٌ عسل 
الجَنَابَة به ني اللَّيْلِ» إلى َئ أن تَطْلُمَ السّمْسء ؛ فإذا دَحَلَتِ الْحَمَامَ َ لَمْ تََرِرْ بوِيْرّرِه وتقول: : ما دخل 
إلى إلا القيمة. 


آلاه تلبسيسيس إبليس 











قَريما قالت: أنا نا وأختي وأمّي وجاريتي» وهر نضا مثلي. فممّن أستتر؟ اده 


ولا يَحِلٌ للمرأة أن تَنْظَرَ من المرأة ما بين سَرَّتَهَا ورَكبَتِهَاء ولو كانت ابنتّها وأمّهاء إلا 
أن تكون البنت صَغِيرَة فإذا بَلَعَثْ سَبْمَ سين استترت. واسْثِيِرَ جر منها. 

ا او 

قد تَخْتَجَ تجَامَةْ في تَْهَا من بَوْلِ طفلهاء وهي تقدر عَلَى عَسْلِهِ ولو أرادت 

ا أ الطريق لهت واستترت, وإنّما هان عندّها أمرٌ الصلاة؛ وقد لا تعرف من 
واجبات الصلاة شيئًا ولا تسأل. 

وقد يتكشف :من الحرّة ها يطل ضلاتها وتستهين به وقد تسغهين المرأة بإستقاظ 
الحَبّلِء ولا تدري أَنّها إذا أسقطت ما قد بُفِحَ فيه الرّوح فقد قَتَكَتْ مُسْلِمَاء وقد تَسْتَهِينُ 
بِالكمَارَةٍ الواجبة عليها عند ذلك الفعل: فإنَّه يجب عليها أن تتوب. وتؤذي دِيَتَهُ إلى وَرَكنه: 

يو من لخ زه 00 مع العفو لل اراس ل الك 5 
وهي غرّة عبدٍ أو أَمَة قِيِمَتهَا نصف عشر دِيّة أبيه» أو عشْرٌ دِيّة الأمُ ولا تَرث الأمٌ من ذلك 
6ق ا 00 ابر 6ه ” هو 
شيئاء ثم تق رقبة» فإن لَمْ نَجِدْ صَامَتْ شَهْرَيْنِ متتابعين. 

7 ا ف اع 4 “ردم . 0 عمد 1 كَذَا أ 

وقد تسيء الزوجة عِشْرَّتهًا مع الزوج» وربما كلمت بالمَكروه» وتقول: هَذَا أبُو 
أولادي؛ وما بيئننا هذا. وَتَحْرْجٌ بِغَيْر إذْنْه؛ وتقول: ما خَرّجْت فى مَعْصِية ولا تَعْلَمُ أن 


وس قد 


خروبها بِعَيْرِ إِذْنهِ معصية ثم نفسٌ خروجها لا يُؤْمَنُ منه فته 
دفن تن ثَلازمٌ القبور» ونْحِده لا عَئ لزج وقد صم عن رسول لله يك أله قال: 


١لا‏ يَحِلُ لائرَأةٍ تُؤْمنُ بالل وَرَسُولِه أَنْ جد عَلَ م مَِّتِ فَوْقَ تلاث؛ | إلا عَلَْ رَوْجء أرْبَعَة 
أشهُر مر وَعَشُرَاه”". 





)١(‏ أخرجه البخاري (1581)) ومسلم (1187) من حديث أم حبيبة تللتها. 








ومنهم من يدعوها وجا إن وا بوذا انلا » بمعصية؛ وهي 
مَنْهيّهُ عنه؛ لِمَا رَوَئ أبو هريرة لكيه ليه قال: قال رسول الله عَكلِدِ: (إِذّا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأََهُ إَى 
فْرَاشُهِ َأَبَتْ فبَانَتْ» وَهُوَ عَلَيْعَ ماخ لَعَنَنَهَا المَلائْكَة حم حَنَّ تُضبح)”". أخر جاه في 
| أيم يه : 

وقد يمد المرأك في مال رَوْجَهَاء ولا يِل لها أن يُخْرجَ من بَنيه كي إلا أن يدن لهاء 
أو َعم ضَاكُ وقد مي من يْنّجُم لها بالحصئ وَيَسْحَرُ ومن تعمل لاخ نَحْسَةٌ مَحَبَّةِ وَعَقَدَ 
لِسَانِْء وكلٌ هذا حرام وقد تستجيرٌ تَقْبَ آذانٍ الأطفال» وهو حَرَامُ. 

فإن أكْلَحَتْ وَحَصَرَتْ مَجْلِسَ الواعظ» فربّما لَِسَتْ رْقَةٌ من يد الشيخ الصوفي» 
وَتَصَافِحُفُ فصارت من بناتٍ الثيرِ» فخرجت إلى عجائب» وينبغي ني أن كنف عنانٌ العلم؛ 
اقتصارًا عل هَلْه النْبْدَة؛ إن ال مر طول 0 امل المذكورةً فِي هذا الكتاب. 
أو سَيِدْنًا رَدَّنَا عل مَنْ رَدَدْنَا عليه بالأحاديث والآثار» لاجْتَمَعَتُ مُجَلَّدَاتٌ. 

وإنَّما دكن اليسبيرَ لِيَدلٌ عَلَنْ الكثيرء وقد اقْتَتَمْنَ اير القبيح من أفعال 
الغالطين؛ بِتَفْسِ حكايته دون تعاطي رَدُِ؛ لأنَ الأمرّ فيه ظاهرٌ والله يَعْصِمُنَا من الزْلل 
ويُوَفْقَنَا لصالح القَوْلٍ والعملء بِمَنّْهِ وَكَرَمِه 


6 40 4 © مدر 





() أخرجه البخاري (0188)) ومسلم (1197). 








الباب الثالتث عشر 


في ذكر تلبيس |بليس على جميع الناس بطول الأمل 





ا 


قال المصنف يَيه: كم قد َطر حَلئ َلٍْ يَهُودي وَنَضرَانيَ حب الإسلام» فلا َال 
إبليسُ يُتبْطهُ ويقول: لا تَحْجَل وَتَمَّلُ فِي النّظر. ميُسَوْفُُ حبّئ يَمُوتَ عَلَى كُفْرِ وكذلك 
يسَوْفَ العاصي بالتَْبَِ» فيجعل له عَرَصَهُ من الشّهوات» وميه الإنابق كما قال الشاعر: 
لاتغبجل الدَنْبَ لَمَاتْشْتهِي وَتَأمَل الَؤقٍَة يكبل 

وكم من عازم عَلَئ الجدّ سَوَّفَ وكم ساع إِلَ فضيلة تبَطَه. 

فلربّما عَرّمَ المَقِيهُ عَلَئ إعادة دَرْسِهِ فقال: اسْبَرِحُ ساعة. أو اْتَبَه العَايدُ ني اليل يصلّي 
فقال له: عليك وَقِتٌ. ولا يزال يُحَبْبُ الكَسَلَ ويسوّف العَمَلّء ويُسْنِدٌ الأمْر إلَئن طُولٍ 
الأمل. 

فيتبغي للحازم أن يَعْمَلَ عَلَى لعزي والحَرْمٌ تدارٌك الوقتء وتَزْكُ التَّسَرّفِ 
والإعراضٌ عن الأَمَل؛ إن العخوات لز ز قن والقرات لا نكت ' وَسَبَبُ كل تقصير فِي 
حَيْرِ أو مَيْل إلى شّرٌ طُولُ الأمْر؛ ؛ قن الإنسانّ لا َرَالُ يُحَدّتُ تَفْسَهُ بالتروع عن الشَّرّ 
والإقبال عل الكَير إلا أله َع كته كر ْبَ أنه مَنْ الأمَل إذا مَسَى انها و مار 
سيرًا فاترّاء ومن أَمَلٌ الت لزني لامي ومن صَوّرَ المَوْتَ عاجلًا جد 
واكالريم ١صَلَّ‏ صَلاة مُودّع27. ْ 








قال بعض السَّلّفي: أَنْذِدْكُم «سوف» فَإِنها أكبر جُنُودِ إبليس. 

> جه عه َ ا ع ل 0 ل وعد م 

َكَل العامل عَلَىئْ الحَرْم والسَّكُنِ لطول الأمرء كَمَثْل قوم فِي سَمَرِه فَدَحَلوا قرية 
فُمَضّوا الحازم» فَاشْترَئ ما رص يَضْلح لِتَمَام را وجل مَتَاَمي للرّحيل» وقال ع 
ات هرا قَصَربَ بُوقّ الرّحيل فِي الحالء فاغتبط المُحْتَرِرٌ واغْتّمٌ 


7 وو 


الآسف المفرط. 

هَدَا مكل النّاسِ فِي الدّنيا؛ مِنّْهُمُ المُسْتَعِدٌ المستيقظ: ل لت لم يندم 
م ل اي 
وطُولٌ الأمل» ثّمّ جاء إبليس : َحْتْ عَلَئ العمل به 2 بمُْتصَئ ما فِي الطَّْع» صَعْبّتِ المُجَامَدَه 


000 


5 


08 


2 


إلا أنه مَنِ الْتَبَّ لِتَفْهِ عَلِمَ أنه في صَفت حَرْب» و وأن عد عَدُوَهُ لا يفير عنه» فإن قَبَرَ في الظّاهر, 
أبطن له مكيدة» وأقام له كَمِيئا. 

اونحن نسأل الله بَوَييْنَ الصَّلامةَ من كَيْد العدوٌ» وَفِئّنْ الشيطان» وشر التفوس والدّنياء إنَّه 
قَرِيبٌ مُجِيبٌ» جَعَلَنًا الله من أولئك المؤمنين 


تم والحمد لله أولاً وآخمًا 





فهرس الموضو عات 
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2 ذكر تلبيسه على الدهرية : 910[ [ [ 00000 
> ذكر تلبيسه على الطبائعيين: ا م ا اا لوس م ا وت وا اك ل 11 
> ذكر تلبيسه على الثنوية : اح ود جاتر جعي لات م وان امسو ووو ل د و و اي ا 
2 ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم : 0 
> مذهب الفلاسفة : 11100 [1[1[ [  [‏ [ ا 
2 ذكر تلبيسه على أصحاب الهياكل : 10 1غ 
2 ذكر تلبيسه على عباد الأصنام: 0021-1 0 
> ذكر بداية تلبيسه على عباد الأصنام: اادج و اعاستا ةا نا لاو قحالمو مادا القع وسكا سل موود ل 1 
> ذكر تلبيسه على عابدي الناروالشمس والقمر: اا[ ا 
©> فصل ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية 0000[ 0 اا 
2 ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية : لجن 1 جا من امن انس ات اع واو 
> ذكر تلبيس إبليس على جاحدي النبوات: اميف نمه الاو نولمو بترا اط جوم لوا و مو ل ا 1 
> فصل ذكر تلبيسه على البراهمة ا 000 
2 ذكر تلبيس إبليس على اليهود: #افبينياط نوريف انم سوام واف ارج اماك لابوا خط و جم 1 1 وناو او ووو ا 
2 ذكر تلبيسه على النصارى: 00 00001 
> من تلبيس إبليس على اليهود والنصارى: 00011 00 
© ذكرتلبيسه على الصابئين: 0 152501011 ١‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على المجوس: ولج اط اولمح ول لم1 لالم وش وا الو انا مال وو الس و لأا 
2 ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك: 00 0 0 0 
> ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث: 00000 ااا 


© فصل: ذكر تلبيسه على منكري البعث ا 








تلبسس إبليس 3 كك ادا 
2 ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ: ل مسا مجاه معن م الا و 
2 ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات: 0000 
> فصل: ذكر تلبيسه على أهل الكلام ا -1]د1ج1_1ٍ1ٍ010 0 ا 
©> فصل: ذكر تلبيسه على المجسمة يي يي يا ا ااا ااا ااا اا اا ا 000000000000 
<> فصل: الطريق الوسط السليم الو ل م مسابو واس سخلا 111 
© ذكر تلبيس إبليس على الخوارج: 11 
2 ذكر تلبيسه على الرافضة : 1 مي 1 
© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : ا ايا 01202121211 0 
©> فصل: ذكر طرق إضلال الباطنية لغيرهم م وي مل 182 
© فصل: حيل الباطنية في استذلال الناس 18 
»> فصل: عقائد الباطنية مباينة للاسلام ا ا اا يا يي ا ا ا 0 
© الباب السادس في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم ا ا ااا ااا 
2 ذكر تلبيسه على القراء: و مو ا ل عي ا 
2 ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث: ول ال و ان ف را 11 
2 ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء : ا لمع لوعو لساك الوع ا 1 
© ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة . واعتمادهم على تلك الأوضاع: ا 
© ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص: 1 ااا 00 
©> فصل: داء حب الظهور والرئاسة ا نط تر وال ا تممه م لمك و لاا 
©> فصل: فتن مجلس الوعظ اي ا 0002020131 
© ذكر تلبيسه على أهل اللفة والأدب: يي يي م يا ا ا ا ا ا ااا ااا 
©> فصل: لزوم تفصيل المحتملات يي اي 000 ا 0 
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©> فصل: فتنة البطالة 10 |[ | |1[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز 000011122 

© ذكرتلبيس إبليس على الشعراء: 010 ز[ز[ [ؤ[ز[زؤز[ز[ز [ ز[ ز ذ 0 

2 ذكر تلبيس إبليس على الكاملين من العلماء : 000000 
©> فصل: حب علو الصيت 222720111011010 
© الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين افو ا ا 
© الباب الثامن: ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات از 11 0-111 

2 ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: 11[ [ز[ز [ [ 00001 

2 ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء: 00010101010 ااا 

> ذكر تلبيسه عليهم في الأذان: لتكلا عمال مع وروا رحد يو ايج الأ رست مساك ةل لفو لفلف وط وال ا ا 

2 ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة: 0 0 0 000 
> فصل: اهمال العبادة از[ ز ز ز ز ز ز ز 00 
©> فصل: الاشتغال بالواجب. وترك السنن 0 1 1 1 000 
»> فصل: ترك كثير من السنن 00121 0 0 0 
> فصل: الخروج عن قانون أدب العبادة مو قوق نوطب دو عو الا اا ل ا الا 
> فصل: الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها اووس اا ل م ا 
© فصل: الانشغال بالسئن عن الواجبات 000 ا 
> فصل: فتنة التحديث بالعمل 0 0 ا 
©> فصل: تلبيسه عليهم في القرآن كان وأو دوز وو بجا جف مان ا و ا لم 
©> فصل: سترالبكاء خوف الرياء ا 1 0 
©> فصل: الانشغال بالمنضول عن الفاضل 00 ااا 


2 ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن: بكر موسو اجقوج ا فرظ دي ابو اموه واس وس تكو واو 


تلبسس إبليس 


/ارة 





> ذكر تلبيسه عليهم في الصوم: ااا ا 000101010100000 0 0 ااا 
©> فصل: خفي الرياء اناري مد رح او تم املاط الجاع رم خنطه واف سافنا الالو اق الالو وق ف د و مدو ل 1 
© ذكر تلبيسه عليهم في الحج: كج اج عع لكو د نوع مجع ممق فق لط الم نت مم ارط ف و 11101 

© ذكر تلبيس إبليس على الغزاة: ا ا ااا 
> فصل: فتنة الغلول 0 0 5 15[ ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1414141415151[ذ[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ |[ 00 
> فصل: أثر الإيمان والعلم في الوقاية من فتنة المال ايا ااا 14[ [1[1ذ1[1[ [ [ [ [ 1 1 
2 ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر: ا ل ا 
©> فصل: جهل الآمربالمعروف اا ااا ااا اا ااا 001 اا 
©> فصل: التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين يي ايا ا ااا 1 1 اا 
»> فصل: الإنكار على الأمراء 1 
> فصل: فتئة ترك تغيير اللدكر تورعا 00000 0 
© الباب التاسع في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد 1 0 ا 
© فصل: المعنى الحقيقي للزهد معو سا نج عطاوق الس ما سار اوم العو 11 
©> فصل: توقبر العلم والعلماء ااا ااا اا ا ا 
©> فصل: الداء الخفي 010 |[ ااا 
©> فصل: البعد عن محمدة الناس ل 
©> فصل: من خفي الرياء ا ااا 000 اا 
»> فصل: مراعاة حقوق الأهل يي ايا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
© فصل: المخاطبة بالقران 0 
> فصل: فتنة التقليل من شأن العلماء 121271111111 1 
قرف 


©> فصل: المعنى الحقيقي للمباح 0 








ممه تلبسس إبلل سيس 
© الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 0 ااا 
©> فصل: أصل الصوفية 145111511 1414151 1[1[1[1[1|[1[1[1[1[1|[1|[1[1[1[1 1[ 1[ ز ز 0 
©> فصل: الوساوس والخطرات 200 ا 0 1 1 1[ 1 0 
©> فصل: تنزيه الشريعة 0 0 ا 00 
©> سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 000101010202121 0 
> ذكر تلبيس إبليس في السماع وغيره: ماقو وو وناو ساقي لا ا اا 
2 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة : 000 0 12 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
> ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة: 1[ 1[ 1ذ[ذ[ز[ز[ 1[ ز [  [‏ [ 1 0 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوذية في المساكن : 1 000 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها: ز 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
©> فصل: جمع المال من الشبهات ا 0000000 1 1 1 1 |[ 00 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم : ااا اا 
©> فصل: لابسوالصوف اا 11[ 0 
©> فصل: لبس المرقع ا 110[ ا 0 
©> فصل: لبس المصبغات 0 
©> فصل: النهي عن لباس الشهرة ااا ا ااال 
©> فصل: حكم لبس الصوف ز 1 0 
©> فصل: لباس الشكوى ا 
©> فصل: ثياب الشهرة 0 
©> فصل: إفساد الثوب ا 
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©> فصل: المبالغة في تقصبر الوب .. ا 
»> فصل: لبس الخرقة بدل العمامة و00 ا 
© فصل: الاستكثار من الثياب ااا ا 0 اا 
»> فصل: اتخاذ ثوب للجمعة والعيد ا ااا ا 

2 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم : 00000000 

2 ذكرطرف مما فعله قدماؤه: ا ا اا ان 
©> فصل: ترك أكل اللحم 08 ةي 0 ة 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ا 0 
©> فصل: ترتيب مطاعم الصوفية ااي اذ[ [1[ذ1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[1[1[1[1[ذ[ز[ |[ 0 
© فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاح الخطإ فيها 0 
©> فصل: الجوع ا م ا ا 0ك 
»> فصل: حكم التقلل الشديد من الطعام ا ااا 01 ا 
© فصل: التقلل الزائد في الحد م اا ااا از[ ز[ [ [ [ [ [ 1[ ا 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد: 1 
©> فصل: الغناء ا ا 1 
©> فصل: في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما 00101 ااا 

© في ذكرالشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء: ا 000000001 ا 
© فصل فتنة السماع 0000 ا 18 
> فصل شبهة أن السماع قرية يي ا ا ا :000001011111770 اا 
©» تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد اي يي يي ا ااا اياي ل ااا ااا 
»> فصل: الغيبة عند السماع ا اا ا 
»> فصل: تقطيع الثياب 10 











©> فصل: غرامة المستغفر بب000000001 0 ةز1 12 2 ااا 
>) ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث: 11 000 
©> فصل: الفتنة بالمحية ب 1111 0 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل, وقطع الأسباب. وترك الاحترازقي الأهوال:................. ١97‏ 
©> فصل: التوكل يناني الكسب ا 
»> فصل: ترك التكسب ا 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي: 00 ؤ[زؤز[ز[ز ز ز[ ز [ 000000 
ب ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة: 7[ [ز ز[ز[ز[ز [ ز[ 1 1[ | ا 
2 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية : ا[ 1 ا 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح: لظ 2 
© فصل: ترك النكاح 1110 00 
©> فصل: شهوة النكاح 000 ا اا 
2 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد: 0 1 ذ1[1[1[ذ[1[1[|[|[ |[ |1[ ا 0 
2 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة : ل ا 
> ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد : 0 1 11[ 1 [ 1[ ا 
© سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع 0 ااا 
2) ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر؛ 0 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت: ا 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم: [ذ[ذ[1[ز[ 1[ [ 1 0 
2 ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء : 2 
©> فصل: دفن الكتب او او ا 


تلببيس إبلهسسيس متسس ب هن ل اكه 








> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم ؛ 1 1[ [ [ [ 1 00 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم : ااا 
> ذكر نبدة من كلامهم في القرآن: اا 1[ 1[ 110001( 
2 ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: 1[ 0 
©> فصل: الملامتية اا ااا 1 0 ا 
© الباب الحادي عشر في ذكر تلبيس إبليس على المتديئين بما يشبه الكرامات 0 
© الباب الثاني عشر في ذكر تلبيس إبليس على العوام 8 ةز ز زذز ز 1 101110[ ز ز ز 1 
© فصل الجاهل: والعالم في باب التكليف سواء ا 
© فصل: الجريان مع العادات 1 [1[ز[ز[ |[ [ز[ز [ [ 1 ا ا ا 
© الباب الثالت عشر في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل ا 0 0 
© فهرس الموضوعات 11110 00 


بت 9 © © قيدر 


